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لزم 


مفقدمة هذه الطبعة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين 
وعلى آله الطاهرين» وأصحابه الغر الميامين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فإن كتابي (صيد الخاطر) و(لفتة الكبد) للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي بما يحويانه من صدق مع النفس وعفوية في التعبير يرتقيان إلى 
مصاف الكتب الخالدة» التي يشعر قارئها أنه تجاوز الزمان والمكان» وأنه يعيش مع 
المؤلف خلجات نفسه» ونبضات قلبه» وخواطر عقله» وأحوال عصره» وطبقات 
مجتمعه» فالكتابان من هذه الجهة يعتبران وثيقتين تاريخيتين إنسانيتين هامتين› 
وخاصة فيما يتعلق بحياة ابن الجوزي كاه. 

وعندما طلب منى أستاذنا الفاضل محمد على دولة إعداد طبعة من صيد 
الخاطر خاصة بدار القلم تبعت طبعات الكتاب منذ ا نشره إلى اليوم؛ فوجدت أن 
أول من طبعه هو الكتبيُ الشهير الشيخ محمد أمين الخانجي الحلبي نزيل مصر 
المتوفی سنة (۸٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۹م) وذلك من مطبعة الشرق عام ١٤۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۲۷م . 
وبين في مقدمته أنه اعتمد في نشرته على ثلاثة نسخ خطية: الأولى: (الأحمدية) 
وهي من مكتبة أحمد طلعت بك. والثانية : (المصرية) وهي من مكتبة الأمير مصطفى 
فاضل باشا ومحفوظة بدار الكتب المصريةء والثالثة: هندية» ولم يذكر عنها شيئًاء 
إنما جاء ذكرها في حواشي الكتاب» ويظهر أن النسخ الثلاث مأخوذة عن أصل 
واحد لقلة الفروق بينهاء وتوافقها فيما تصحف في الكتاب وقد وقف على طبع 
الكتاب» أحد النبهاء من طلاب الأزهر أو طلاب الجامعة المصرية كما كان يفعل 
الشيخ أمين وأمثاله عادة دون إشارة إلى اسم هذا المحقق المجهول. وقد رُقّمثُ 
فصول هذه الطبعة بأرقام متسلسلة مع مقدمة للشيخ أمين وفهرس للموضوعات» وتقع 
هذه الطبعة في )٤0٥٦(‏ صفحة من القطع العادي . 


0 


أما الطبعة الثانية “ فهي طبعةٌ ريحانة الشام القاضي الفقيه والداعية الأديب 
الشيخ علي الطنطاوي». وهو الذي عرف الناس بالكتاب بعد أن بقي في زوايا النسيان 
ما يزيد على ثلاثة عقود» فأعاد نشره اعتمادًا على طبعة الخانجي» وقد ذكر كله في 
مقدمته أنه طلب من الدكتور صلاح الدين المنجد حفظه الله تعالى عندما كان مديرًا 
لمعهد المخطوطات العربية أن يرسل إليه مصورة عن نسخة خطية من الكتاب» 
فأرسل إليه الدكتور نسخة لعلها نسخة دار الكتب» التي هي أحد أصول طبعة 
الا و وی کے کاب وهل ر ع 
وة الأ ساد الططارى زهو من هو رف تمرف طخة كه بده رأة فكل 
ما كتبه الشيخ الطنطاوي هو من كنوز الأدب الرفيع» وقد طلب الشيخ الطنطاوي لَه 
من الشيخ ناصر الدين الألباني الذي وصفه بأنه المرجع اليوم في رواية الحديث في 
البلاد الشامية أن يبين ما في أحاديث الكتاب من الصحة أو الضعف» وقد صدرت 
طبعة الشيخ في ثلاثة أجزاء من القطع المتوسط عن دار الفكر بدمشق عام (١۸١١ه‏ - 
٠,ء,)‏ وقد شاركه في العمل بالكتاب شقيقه القاضي الفاضل ناجي الطنطاوي› 
اذدي قابل الكتاب بمخطوطة دار الكتب المصرية» ووضع عنوانات الفصول» وبطبعة 
الشيخ علي الطنطاوي طبَنَ الكتابٌُ الآفاق» وعمّت شهرته الخاص والعام”. 
فجزاه الله خيرًا. 


أما الطبعة الثالثة: فهي طبعة العلامة الداعية الكبير الشيخ محمد الغزالي كله 
الصادرة عن دار الكتب الحديثة بمصر عام ( 141م( قدم لها بمقدمة رائعة على 
وجازتهاء وبين عمله فى الكتاب بقوله: «لقد طالعت هذا الكتاب» ورأيت أن ايسر 
للناس الإفادة E‏ أمضى فى قراءته حتى شعرت بأن السّاخين والطباعين 
قد ا الكتاب» وكادت ا المؤلف تخفى أو تطمَّس من كثرة هذه 
الأخطاء» ومع اتفاق المخطوطات على تدوينها دون وعي. .. فرأيث أن أخدم 
المعنى الصحيح جهدَ الطاقةء ولم يكن بد من حذف كلمات مقحمة» وإثبات كلمات 
محذوفة» وتصويب كلماتټ محرفة» ولم تسجيل هذا التغيير في هوامش 
الصفحات إذ لم أر في ذكره كبيرً فائدة " . وهذا الذي صنعه الشيخ محمد 


TT‏ (۲) وقد رمزت لها ب(ط). 
(۳)مقدمة صيد الخاطر ص(۷)ء وقد رمزت لها ب(ع). 


٦ 


الغزالي َه على حسنه وبراعته لا يعجب بعض من يعمل في تحقيق التراث. 

ثم توالت الطبعات فمنها من اعتمد طبعة الشيخ الطنطاوي» ومنها من اعتمد 
طبعة الشيخ الغزالي» ومنها من لفق بين الطبعتين. حتى لم يعد القارئ يميز بين ما 
كان في أصل الكتاب وما صار إليه الحال"" وكان جل اهتمام من عني بالكتاب 
بلغ عدد طبعات الكتاب التي اطلعت عليها ست عشرة طبعة . وهي متداولة في 
الأسواقء لا أرى داع لذكرهاء لا غضًا من شأنهاء بل لداعي الاختصار. 


عملی فی الكتاب: 

١‏ - توثيق النص: اعتمدت فى هذه الطبعة على نشرة الخانجى» فجعلتها أصلا 
وأثبت الزيادة الضرورية والموضوعة بين حاصرتين» وما تصحف أصلحته مع بيان 
ما كان عليه الأصل» فلعل النص الذي أقدمه يكون أقرب إلى ما كتبه مؤلفه رحمه الله 
تعالی . 

۲ _ ضبط النص : لما کان الكتاب من الكتب التي يقرؤها الخاص والعام فقد 
ضبطت النص بالشكل الكامل . 

۲ - وضعت عناوين للفصول مأخوذة من كلام المؤلف عدا بعض العناوين التي 
وضعها المؤلف نفسه وميزتها بنجمة. 

. أبقيت أرقام طبعة الخانجي للفصول كما هي‎ - ٤ 

قسف الات :إلى قرات ورقمتها ترقا ملسا 

- أثبت الآيات بخط المصحف مع بيان رقم الآية واسم السورة التي هي منها . 

۷ حرجت الأخاديث التى ذكرها المؤلف تخريجًا موجرّاء فما كان فى 
الصحيحين أو أحدهما اقتصرت على ذلك وأشرت إلى الضعيف› ek‏ العلم أن 
)١(‏ أما طبعة اليمامة التي أخرجها الأخ الأستاذ يوسف بديوي حفظه الله فقد راجعها على نسخة 

خطية هي نسخة دار الكتب التي كانت إحدى أصول طبعة الخانجي» قد رمزت لها ب(ي). 
(۲) أذكر منها طبعة دار الأرقم» وقد رمزت لها ب(أ)» وطبعة دار خزيمة التي حققها واستفاض في 
التعليقات عليها الأستاذ عامر یاسین حفظه الله وجزاه خیرًّا ورمزت لها باخ). 
)۳( وهي مأخوذة من الطبعات الخمس التي ذكرتها. 


۷ 


العل بالخديت الصخف خعفا يرا على سيل الاختاط بعد بيان ضعفه جار ذد 
أكثر العلماء إذا كان من باب الأخلاق وفضائل الأعمال لا الأحكام. 

۸ - ترجمت للأعلام من غير المشاهير ترجمة موجزة. 

. شرحت الألفاظ الغريبة على القارئ العام‎ - ٩ 

١‏ _ عرفت بالمؤلف فى المقدمة. 

وإتمامًا للفائدة ألحقت بالكتاب رسالة (لفتة الكبد إلى نصيحة الولد) التى يتفق 
موضوعها مع (صيد الخاطر) بأسلوبه ومضمونه» وقد كتبه مؤلفه بعد (صيد الخاطر) 
فهو بمثابة فصل من فصوله. 
الشيخ محمد حامد الفقي 4ء واعتمد فيها على نسختين خطيتين في دار الكتب 
المصرية وقد طبع الكتاب سنة (۹١٤۹٠ه)‏ وقابلته على طبعة الترقي» التي قدم لها 
وعلق عليها كل من ناصر الدين ا ومحمود مهدي استانبولي» وهي من 
منشورات جمعية التمدن الإسلامي بدمشق سنة ۱۳٤١۷(‏ هھ _ ٠١۹٥١١‏ م). 

وفي الختام لا بد لي أن أشكر الأستاذ محمد علي دولة الذي أتاح لي خدمة 
هذا الكتاب» وتفضل بنشره في دار القلم العامرة» كما أشكر الأخوين الفاضلين: 
الأستاذ إبراهيم صالح والأستاذ بسام الجابي اللذين أفزع إليهما عند كل معضلة أو 
منه وتوفیق› وما أسأت فمن قصوري وتقصيري . 

وأسأله تعالى أن يجزي كل من ساهم في نشر هذا الكتاب خيرًاء إنه نعم 

دمشق 
غرة شعبان ۵۱٤۲۵١‏ 
2/080م 
ك حسن السماحي سويدان 


E Ka 
ترجمم المؤلف‎ 


"١‏ أسمه و سه »› و کنیته ولقبه: 


ا 
عبيد الله بن عبد الله بن حمادي ب بن أحمد بن محمد بن + جعفر الجوزي القرشى ي التيمي 
البكري البغدادي الحنبلي . 

كان والده علي صفارًا" قد أنجب ثلاثة أبناء» وهم: عبد الله وعبد الرحمن» 
وعبد الرزاق› و توفي والده في أول سنة (٤١٥ه)‏ وقد آتم ولده عبد الرحمن 
الثالثة من عمره. و جو ج ا ی ا و : فرضة الجوز 
على شاطئ دجلة بالقرب من بغداد على الأرجح. 


ا ولد وتار ها 
ولد عبد الرحمن بن الجوزي في أواخر عام (١٠١٠ه)‏ في درب حبيب من نهر 


المعلى في الجانب الشرقي من بغداد المسمّى الرُصافةء كما أن الجانب الخربي 
يسمى الكرخ» يصل بينهما جسران على نهر دجلة. 


(1) مصادر ترجمته: صيد الخاطرء ولفتة الكبدء والمنتظم للمؤلف» وابن نقطة في التقييدء الورقة 
(1)» وابن الأثير في الكامل »)۷١/١١(‏ واب بن الدبيثي في الذيل على تاریخ بغداد» الورقة 
0 وان ابي الدم في التاريخ المظفري. الورقة (۲۲۹)ء وسبط ابن الجوزي في المراة 
«(6A1 /۸)‏ والمنذري في التكملةء الترجمة (۸ ٩۰‏ والنعال في المشيخة .)٠٤١(‏ وأبو شامة- 
في ذيل الروضتين »)۲١(‏ وابن الساعي في الجامع 0 0)» وار بن خلكان في الوفيات ۳/ 
),٠‏ والذهبي في تاريخ الإسلام» الورقة (۸٩)ء‏ وسير أعلام النبلاء /۲١(‏ ١٠)ء‏ وابن 
كثير في البداية (۲۸/۳). والدمياطي فى المستفادء الورقة (7)» وابن رجب فى ذيل طبقات 
ا اسای ال الو وا ای کی غاد الا 
)1/ ¥0(« والعيني في عقد الجمان (۷)» الورقة )۲١١(‏ وكثير غيرهم . 

(۲) نخاسًا. 


عصره وبیئته : 

كان العراق تحت سلطان السلاجقة منذ منتصف القرن الخامس الهجري» وقد 
شهد القرن السادس صراعًا وانقسامًا في البيت السلجوقي» مما تاح للخلفاء 
العباسيين في بغداد استرداد شيء من سلطانهم . 

وعاصر ابن الجوزي ستة من الخلفاء العباسيين» وهم على الترتيب: المسترشد 
٩۱۲(‏ ۔ ۲۹٥ه)»‏ والراشد ٥۲۹(‏ ۔ ۳۰٥ه)»‏ والمقتفی ٥۳۰(‏ _ ١٥٠ه).‏ والمستنجد 
(00 - ۵17ه)ء والمستضيء ٩77(‏ - 0۷۲ ه)ء والناصر (۷۲ ۔ ۲۲٦ه).‏ 

أما بغداد فقد فقدت في عهده شيئًا من محاسنهاء وخيّم الخراب على بعض 
أجزائهاء بسبب الفتن والحروب والكوارث التي كانت تتعرّض لها بين الفينة 
والأخرى» فقد حدث في حيأة ابن الجوزي حريتق كبير عام (١٠٠ه)ء‏ وزلزال عام 
(١١١ه)»‏ وحريق في دار السلطنة عام (١٠١ه)»‏ وفتنة وحروب عام (۷١١ه)»‏ 
وزلزال عام (۳۸٥ه)»‏ وزلزال آخر عام (٤٤٥ه).‏ وطوفان عظیم عام (٤٥٥هھ)‏ غرقت 
فيها دار ابن الجوزي وتلفت كتبه» ثم جاء الوباء والمجاعة عام (٤۷٥ه)ء‏ لكنها 
بقيت محافظة على مكانتها العلمية والأدبية» يقصدها العلماء من كل ناحية ليزدادوا 
علمّاء وحسبنا أن نعلم أن شيوخ ابن الجوزي قد بلغوا تسعة وثمانين شيخًاء وهو لم 
يرحل من بغداد إلا مرتين إلى الحج: الأولى سنة (١٤٠ه)ء‏ والثانية سنة (۳١١ه).‏ 


اة وطله للعلم: 

توفي والده وهو طفل صغير أتم السنة الثالثة من عمره» فكفلته عمته» وقامت 
بأعباء تربيته» والعناية به» فحملته إلى مسجد الشيخ أبي الفضل ابن ناصر الذي اعتنى 
به» ٠وعلمه.‏ يقول كه في لفتة الكبدء الفصل (۳): «ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل 
ابن ناصر يله وهو الذي تولى تسميعى الحديث من زمن الصغر»ء وهو الذي 
علا تال م شاد الى الد فا كاد تید می راد می ال 
الشيوخ العوالي» وأنا لا أعلم ما يراد مني» ولا أدري ما العلم من الصخر» وضبط 
لي مسموعاتي إلى أن بلغت» وأثبت لي ما أسمعت بخطه» وأخذ لي إجازات» وعنه 
أخحذت أكثر ما عرفت من علم ال ولازمته إلى أن توفي سنة (١05ه)»‏ 
فتلت منه معرفة الحديث والنقلء ولم أستفد من أحلٍ كاستفادتي منه». 

وهكذا نشأً ابن الجوزي شغوفا بالعلم على اختلاف فنونه. يقول في صيد 


\ ۰ 


الخاطرء الفصل(۷٦۱):‏ «إنني رجل حب إلى العلم من زمن الطفولة» فتشاغلت به» 
تم لم بحب ال فن واجد بل فون نم لم تعر همی فی فن غلۍ به بل ارو 
استقصاءَه) . 

وقد سخر للعلم كل وقته وماله» قال: «فلما بلغت دفعوا لى عشرين دينارًا 
ودارين» وقالوا لي: هذه التركة كلهاء فأخذت الدنانير» واشتريت بها كتب العلم» 
وبعت الدارين › وأنفقت تمنها في طلب العلمء ولم يبق لي شيءَ من المال». 

وله تكن م أبن الجررى افلم مولت بل لاي فا القداك لك جد 
العلم كانت تذلل له كل صعب» قال ین : «ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى 
e‏ ا من العسل» لأجل ما ا E‏ 
ا أقدر على لها إلا عند الماه» كلم اكات لقعة شرت علهاء ومين همي 


ترف ال تخل تحصيل العلم» فأثمرَ ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث وسير 
الرسول ييه وأحواله وآدابهء وأحوال الصحابة وتابعيهم» > فصرت فى معرفة طريقه 
کابن أجود. 


۵ - شيوخه وحرصه على العلم : 

تردد ابن الجوزي على علماء عصره ينهل من علمهم» حتی بلع عدد شیوخه 
تسعة وثمانين شيخًا كسّر كتابًا لذكرهم هو (مشيخة ابن الجوزي)' » إلا أن أبرز 
شيوخه الذين تركوا أثرّا في شخصيته أربعة وهم : 

أ - محمد بن ناصر السلامي: أبو الفضل ٤٦۷(‏ _ ١٠٠ه)ء‏ الإمام المحدّث 
الحافظ» ربّي يَتيمًا في كفالة جده لأمه أبي حكيم الخبري» الذي لقنه القرآنء 
وسمعه الحديث» وقرأً ما لا يوصف كثرة» وحصّل الأصولّ» وجمع وألف» وبَعْدَ 
صبته» وکان فصیځا› > ملح القراءة» قوي العربية› بارعا في اللغة» جم م الفضائل› 

ثقةّ ثبنّاء حسن الطريقة» متديتًاء فقيرّا متعفقًا > نظیقًا نزهاء وقف کتبه» ولم 
CD ra‏ 


نعفی 


(1) طبع في الشركة التونسية عام ۱۹۷۷م» بتحقيق الأستاذ محمد محفوظ . 
(۲) لم يعقب: ليس له أولاد. 


1۱ 


ب - علي بن عبيد بن نصر بن السري الزاغوني» أبو الحسن ٤0٥(‏ - 
۷ه)» العلامة الإمام شيخ الحنابلةء ذو الفنون» صاحب التصانيف» كان بحرا من 
بحور العلمء يرجح إل دين وتقویى» وزهد وعبادة» قال ابن الجوزي: صحبته 
ا وسمعت منه»› وعلَقَتُ عنه الفقه والوعظ . 

ج - عبد الوهاب بن المبارك اااي أبو البركات ٤٤۲(‏ - ۳۸٥ه)»‏ الشيخ 
الإمام» الحافظ» المفيد» الثقة المسند» بقبة السلف قال السمعاني : هو حافظ ثقة ثقة 
متقن واسع الرواية» دائم البشر› سریع ال خا المعاشرة»› خرج التخاريج› 
وجمع ما لا يوصف»› ولعله ما بقي جزء إلا قرأه» وحصل نسخته» وقال اأ موسی 
المديني : هو حافظ عصره ببغداد» وقال ابن الجوزي : کت أقرأً عليه وهو يبکي › 
فاستفدت ببکائه أکثر من استفادتي بروایته» وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره. 


د - موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي» أبو منصور ٤٦٥(‏ - 
٠‏ ه)» إمام في النحو واللغة من مفاخر بغدادء قرأ الأدب على أبي زكريا التبريزي» 
ولازمه وبرع» وهو ثقة ورع» غزير الفضل» وافر العقلء مليح الخط› كثير الضبط› 
صف التصانيف» وشاع ذكره. وقال ابن الجوزي: قرأ الأدب سبع عشرةً سنة على 
التبريزي» وانتهى إليه علم اللغة» ودرّس العربية بالنظامية» وكان الخليفة المقتفي يقرأ 
عليه شينًا من الكتب» وكان متواضعًاء كثير الصمت» منشبنًاء يقول كثيرًا: لا دري . 

وقال ابن النجار: هو إمام عصره في اللغة» كتب الكثير بخطه المليح المتقن 
مع متانة الدين › وصلاح الطريقة. وكان ثقة ححة نبيلا. 

وقال الكمال ابن الأنباري: وکان منتفعًا به لدیانته» وحسن سیرته» وقال ابن 
شافع : ESE‏ 


ST E SE‏ اوإني أخبر عن 
حالی» وما أشبع من مطالعة الكتب»› وإذا رایت کتابًا لم ره فکأنی وقعتُ على کنز» 
ولقد نظرت فى ثبت الكتب الموقوفة فى المدرسة النظامية» فإذا به يحتوي على ستة 
آلاف مجلد ونی کہ کچ ا بی حنيفة» وکتب الخميدي» وکتب شيیخنا 
عبد الوهاب» وابن ناصر»› وأبي محمد بن الخشاب» وکانت أحمالاء وغير ذلك من 
كل كتاب أقدر عليه» ولو قلبٌ: إنى طالعث عشرينَ ألف مجلد؛ كان أكثرء وأنا بعد 


1۲ 


في الطلب» فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم» وقدر همهم» وحفظهم» 
وعباداتهم» وغرائب علومهم» ما لا يعرفه من لم يطالع» فصرت أستزري ما الناس 
فيه» وأحتقرٌ همم الطلاب وله الحمد». 

ومن جملة ما قرا أجزاء كثيرة من (كتاب الفنون) لابن عقيل» وهو كتاب كبير 
جدًا» فيه فوائد كثيرة جليلة» فى الوعظ والتفسير والفقه والأصلين والنحو واللغة 
وار واتار اكامات راف وا ی وت ورا 
ونتائج فكره قيدها فيه» فاستفاد منه فوائد جمة» ولعله هو الذي نبهه إلى تقييد 
خواطره» فكان منها كتابه (صيد الخاطر)ء وفى الجملة ترك كتاب الفنون آثارًا بارزة 
فن فلم رمات ابن الجرزي قال رجه اه ع كات الفرن: فرعا الكتاب 
مئتا مجلد» وقع لي منه نحو مئة وخمسين مجلدًا» وقال سبطه في (مرآة الزمان): 
«(واختصر منه جدي عشر مجلدات فرقها في تصانيفه». 

لقد كان حرصه على أوقات عمره شديدًا؛ فلا يضيع وقته من غير فائدة» حتى ٠‏ 
السويعات التي يضطر فيها لاستقبال زائريه» كان يشغلها بأمور تتعلق بعلومه؛ .يقول 
في صيد الخاطر الفصل :)۱١٤(‏ ثم أعددت أعمال لا تمنع من المحادثة لأوقات 
لقائهم» لئلا يمضي الزمان فارغاء فجعلت من الاستعداد للقائهم قطعَّ الكاغد“ 
وبري الأقلام» وحزم الدفاترء فان هذه الأشياء لا بد منهاء ولا تحتاج إلى فكرء 
وحضورِ قلب» فأرصدتها لأوقات زيارتهم» لئلا يضيعَ شيءٌ من وقتي». 

ثم حْبَّبَ إليه في بداية الطلب طريق الزهاد» فاستمع إليه يصفٌ حاله قائلا : «كنتُ 
في بداية الصبوة قد لهمت سلوك طريق الزهاد بإدامة الصوم والصلاة» وحْبَبَّث إلى 
الخلوة فكنت أجذ قلبًا طيّا» وكانت عين بصيرتي قويةً الحدّة» تتأسَفُ على لحظةٍ تمضي 
في غير طاعة» وتبادرٌ الوق في اغتنام الطاعاتِ› ولي نوع انس وحلاوة مناجاة» . 
"٦‏ - تصدره للوعظ والارشاد: 

إلا أن الفن الذي أحبه ابن الجوزي هو الوعظ والإرشادء فأعد له العدة من 


علوم الشريعة واللغة والآدب والتاريخ» فحفظ الكثير من الأحاديث والرقائق 
والأخبار والحكايات والأشعارء مع إحاطة تامة بأحوال عصره وشؤون مجتمعه» 


)١(‏ الكاغد: الورق. 


۳ 


وأحوال الناس خاصتهم وعامتهم» وعندما استوت له أدواته - وهو بعد في مقتبل 
العمر - أقبل يعقد مجالس الوعظ» وكان أولها في جامع المنصور سنة (۲۷١ه).‏ 
وبدأت مجالسه تستقطب الناس» فازدحم عليه أهل بغداد» ينهلون من علمه ووعظه 
وتذكيره خاصتهم وعامتهم» حتى صار علمَا من أعلام بخداد» ومفخرة تفاخر بها 
غيرها من المدن» فكان زؤار بغداد يحرصون على حضور مجالسه التي لم يكن لها 
نظير في العالم الإسلامي. 

وها هو الرحالة الأندلسي الشهير محمد بن أحمد بن جبير» يحضر أحدَ هذه 
E RSE EE‏ 

بعده مجلس الشيخ الفقيه الإمام الأوحد جمال الدين أبي الفضائل بن علي الجوزي بإزاء 
ا الشط بالجانب الشرقي وفي آخره» على اتصال من قصور الخليفة» وبمقربة من 
ا اله ار اوا لجات الري وهر جن ج كل جت اغد جن وجل 
ليس:من عمرو ولا زيد» وفي جوف المَرا كل الصيد» آية الزمان» وقرة عين الإيمان» 
رئيس الحنبلية» والمخصوص في العلوم بالرتب العلية» إمام الجماعة» وفارس حابة هذه 
الصناعة» والمشهود له بالسبق الكريم في البلاغة والبراعة» مالك أزمة الكلام في النظم 
والنثر» والغائص في بحر فكره على نفائس الدر»ء فأما نظمه ف(رضي) الطباع (مهياري) 
الانطباع» وأما نثره فيصدع بسحر البيان» ويعظلٌ المثل ب(فُسل) و(سّخبان). 

ومن أبهر آياته» وأكبر معجزاته: أنه يصعد المنبر» ويبتدئ القرّاء بالقراءةء 
وعددهم نيف على العشرين قارئاء فينتزع الاثنان منهم أو الثلاثة آية من القراءةء 
يتلونها على نس بتطريب وتشويق» فإذا فرغوا تلت طائفة أخرى على عددهم آية 
ثلبيةء ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات إلى أن يتكاملوا قراءة» وقد أتوا 
بآيات متشابهات» لا يكاد المتقد الخاطر يحصلها عدةء أو يسميها نسقًاء فإذا فرغوا 
أخذ هذا الإمام الخريب الشأن في إيراد خطبته عجلا مبتدرًاء وأفرغ في أصداف 
االلأسماع من ألفاظه دررّاء وانتظم أوائل الآيات المقروءات في أثناء خطبته فقرًاء 
وآتى بها على نسق القراءة لها لا مقدمًا ولا مؤخرًّاء ثم أكمل الخطبة على قافية آخر 
آية منهاء فلو ن برع من في المجلس تكلف تسمية ما قرأ القراء اية آية على الترتيب 
لعجز عن ذلك» فكيف بمن ينتظمها مرتجلا» ويورد الخطبة الغراء بها عجلا افير 
هدا أم شر لا يروت [الطور: ١٠]ء‏ لإ هدا هو الَصَل لمن [النمل: ١١]ء‏ 
فحدّث عن البحر ولا حرج وهيهات» ليس الخبر عنه كالحْبَر. 
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ثم إنه أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ. وآيات بينات من الذكر» 
طارت لها القلوب اشتياقاء وذابت بها الأنفس احتراقًاء إلى أن علا الضجيج» وتردد 
بشهقاته النشيج» وأعلن التائبون بالصياح» وتساقطوا عليه تساقط الفراش على 
المصباح» كل يلقي ناصيته بيده فيجزها» ويمسح على رأسه داعيًا له» ومنهم من 
يُعْسَى عليه» فيرفع في الأذرع إليه» فشاهدنا هولا يملا الأنفس إنابة وندامة» ويذگر 
بأهوال يوم القيامة» فلو لم نركب ثبج البحر» ونعتسف مفازة القفر» إلا لمشاهدة 
مجلس من مجالسه لكانت صفقة رابحة» والوجهة المفلجة الناجحة» والحمد لله على 
أن متام من وة الجمادات فا وق ال جرد كن ل وقي آنا اة 
ذلك تبتدره المسائلء وتطير إليه الرقاع» فيجاوب أسرع من طرفة العين» وريما كان 
أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء لا إله 


ثم رأى ابن الجوزي أن التصنيف في فن الوعظ يكمّل مجالسه» بل يعمم 
نفعهاء فالكتاب يبلغ ما لايبلغه الخطاب» وهو باق وصاحبه موسد تحت التراب. 

يقول ي : «رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم 
بالمشافهة» لأني أشافه في عمري عددا من المتعلمين» وأشافه بتصنيفي خلقًا لا 
يحصون ما ل ا و هذا أن انتفاع الناس بتصانيف ال آکثر من 
انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم» فينبغي للعالم ن يتوفر على التصانيف إن وفق 
ال 

لقد ابتدأ ابن الجوزي في التصنيف وله من العمر سبع عشرة سنةء فلا غرابة أن 
يكون من أكثر المصنفين في الإسلام» وقد تجاوز عدد مؤلفاته أربعمئة ‏ كتاب» أفزد. 
لها الأستاذ عبد الحميد العلوجي كتابًا سمّاه (مؤلفات ابن الجوزي) كما أن الإمام 
الذهبي سرد أسماء الكثير منها في سيره (۲۱/ )۳۷١‏ وأكتفي هنا بذكر أشهرها: 

(التبصرة) و(تلبيس إبليس) و(ذم الهوى) و(زاد المسير في علم التفسير) و(صفة 


)1( رحلة ابن جبیر» ص(۲۷۱ - ۲۷۳)» تحقیق د. حسین نصار. 
() صيد الخاطرء الفصل .)٠١١(‏ 
)۳( طبع ببغداد سنة ٩٦۱۹م»‏ وذكر نسخها والمطبوع منها مرتبة على حروف المعجم. 
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الصفوة) و(المدهش) و(مناقب الإمام أحمد بن حنبل) و(المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم) و(الموضوعات في الأحاديث المرفوعات) و(الوفا بأحوال المصطفى) كما 
ذکر هو رحمه الله تعالی عددًا منها في کتابه هذا. 

۸ _ صفاته وأخبار آسرته: 

کان ابن الجوزي أنیقًا فی مظهرہ نزهًا نظیقًاء متنعّمًا فی معیشته» کما کان اذه 
ا E,‏ أضحك الثكلى بما ا من أخبار البخلاء 
والحمقى والمغفلين والمتماجنين والظراف. وإذا أراد أن يبكي أبكى الصخر الأصم 
بما يقص من وصف الآخرة وأهوال يوم القيامة وسير الصالحين الزاهدين» وخوفهم 
من الله تعالى. فكان يمزج بين هذا وذاك ليجذب القلوب» ويروَحَ عن النفوس 
لتستعد لسماع مواعظه» فهو خبير بما يصلح النفوس ويتألفها . 

كما تميز ابن الجوزي رحمه الله تعالى إضافة إلى فصاحته وغزارة محفوظه 
بسرعة البديهة والجواب الحاضر»ء وقد ذكروا عنه قصصًا طريفة» منها: أن رجلا 
سأله من أفضل الناس بعد رسول الله يل وكانت الأجواء بين الشيعة والسنة 
مشحونة» فقال على البديهة: أفضل الناس من كانت بنته تحته» فقال أهل السنة: 
يقصد أبا بكر؛ لأن ابنته عائشة كانت تحت رسول الله ةه قالت الشيعة: بل يقصد 
عليًا لأن بنته فاطمة وبا كانت تحته. 

تزوّج كاله مرتين فأنجب من زوجته الأولى عشرة أولاد» خمسة ذكور وخمس 
إناث» مات من الذكور أربعة؛ منهم ابنه عبد العزيز الذي مات مسمومًا بالموصل 
سنة (٤٥٠ه)»‏ وبقي علي أبو القاسم» وقد كتب له رسالة (لفتة الكبد إلى نصيحة 
الولد) إلا أنه لم ينتفع بنصيحة والده» وكان عافًا سيئ الطباع. فاستخل محنة أبيه» 
فأخذ كتبه» وباعها بأبخس الأثمان» توفي على هذا سنة (١۳٦ه).‏ 

وأما الإناث فهنٌ : 

١‏ - رابعة: تزوجت من ابن رشيد الطبري سنة (١۷٥ه)»‏ فاشتغل هذا بكتب 
الفلاسفة» فساءت عقيدته» فهجره ابن الجوزي» فلما مات» زوجها من مملوك تركي 
للوزير ابن هبيرة اسمه قزغلي فأنجبت يوسف المعروف بسبط ابن الجوزي صاحب 
(مرآة الزمان) ا 

۲ - زينب» و٣‏ شرف النساء» و٤‏ - ست النساء الصغرى» وه - جوهرة. 


۱٣ 


وأنجب من زوجته الثانية ابنه يوسف» وهو أصغر أولآده وأنجبهم» ولد سنة 
(١۸٠ه)»‏ وعظ بعد أبيه» وكتب وأتقن حتى ساد أقرانه» وتولى التدريس بالمدرسة 
المستنصرية» وبنى المدرسة الجوزية بدمشق» وأوقف عليهاء ثم صار أستاذ دار 
الخليفة المستعصم سنة (١٤٦ه)»ء‏ حتى قتل مع الخليفة هو وأولاده تاج الدين» 
وجمال الدين» وشرف الدين على يد التتار سنة (١٥٦ه).‏ 


ˆ عله‎ 3 "٩ 


وی کی ا ا ا ا 
لخصها الشيخ علي الطنطاوي في مقدمة طبعته لصيد الخاطر فقال كلة: 

كان الوزير ابن يونس الحنبلي قد عقد مجلسًا للركن عبد السلام ابن عبد القادر 
الجيلى' وأخرقت كتبه» وكان فيها من الزندقة وعبادة النجوم ورأي الأوائل شيء 
کثیر٬‏ وذلك بمحضر من ابن الجوزي وغيره من العلماء» وانتزع الوزير مدرسة جذه 
وسلمها إلى ابن الجوزي» فلمّا ولي الوزارة ابن القصّاب _ وكان رافضيًا خبيثا - 
سعى في القبض على ابن يونس» وتتبّع أصحابه؛ فقال له الركن: أين نت من ابن 
الجوزي؟ فإِنّه ناصبئ» ومن أولاد أبي بكر الصديق» فهو من أكبر أصحاب ابن 
ا و ای را کی یک کی ابی اشاب ای 
اله الام وة كاف د ا و كن هه ارا امان 
الشيخ أبي الفرج» فأمر بتسليمه إلى الركن عبد السلام» فجاء هذا إلى دار الشيخ› 
وشتمه وأغلظ علیه» وختم على کتبه وداره» وشتّت عیاله. 

فلما كان في أوّل الليل» حمل في سفينة» وليس معه إلا عدوه الركن» وعلى 
E‏ ا ا و ا ا و ی و ا ا 
کا ا 0 کے وی ره ی المظررة کر فا 
CN GOS DE SISO REE SEL‏ 
روحي ومالي في خدمته. 

قال ابن القادسي: لما حضر إلى واسط جُمعَ الناس» واذعى ابن عبد القادر 


(Y۲)‏ سرداب تحت الأرض . )۳( زبره: زجره ومنعه. 
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على ا أنه تصرف في وقف المدرسة» Lully‏ اقتطع من مالها كذا وكذا» وكذب 
فيما اذّعاه» وأنكرَّ الشيحٌ وصدق وبَرّء وأفردت للشيخ داز بدرب الديوان» وعلى 
بابها بواب» وآفرد له من یخدمه» وکان بعض الناس يدخلون علیه» ویستمعون منه» 
ويملي عليهم؛ وكان يرسل أشعارًا كثيرة إلى بغداد. 

وأقام بواسط خمس سنین یخدم نفسه بنفسه» ویخسل ثوبه» ویطبخ» ويستقي 
الماء من البئر» ولا يتمكن من خروج إلى حمَّام ولا غيره؛ وقد قارب الثمانين 

وبقي على ذلك من سنة تسعين إلى سنة خمس وتسعين» فأفرج عنه؛ وقدم إلى 
بغداد» وخرج خلق کثیر يوم دخوله لتلقیه» وفرح به آهل بغداد فرځًا زائدًا» ونودي 
له بالجلوس يوم السبت» فصلى الناسنٌ الجمعة» وعبروا يأخذون مكانات موضع 
e‏ فوقع تلك الليلة مطر كثير ملا الطرقات» فأحضر في 
الليل 4 وروزجارية ‏ فتَظمُوا و الجلوس» وفرشوا فيه دقاق الحصى 
والبواري " » ومضى الناس وقت المطر إلى كبر معروف [الكرخي] تحت الساباط" 
حتى سكن المطر. ثم جلس الشيخ بكرة السبت» وعَبّر الخلق» وحضر أرباب 
المدارس والصوفية ومشايخ الربط» وامتلأت البرية حتى ما كان يصل صوت الشيخ 


إلى آخرهم. 
وأعاه الخلفة | لشي إلى بغداد وخلع عليه» وجلس عند تربة أم الخليفة 
للوعظ» وانشك: 
شيّيتابالنوى رَمَنَاقَلَمَّا تلاقَْتَاعأّاماشقيتا 
سَخِطتاعْدَمَا جَنَتِ اللَيَالي فَمَارَالَتْبِتَاحَكَّى رَضِيبًا 
سينا بالؤصول وَكم شَيِينا بكاسَاتِ الصّدُودِ وَكَمٌُ قَيِينًا 
قَمَنْلَمْ يې ي بعد المَوْتِ يَوْمًا فَإِنَابَغْدَمَاينتاحييتا 


زل E‏ الأولى في الوعظ ونشر العلم وكتابته إلى أن مات. 
) 8 قال ا ey‏ مضمومة» ثم واو ساكنة» ثم زاي» ٿم جیم› ثم ألف» ثم 
راء: وهو الذي ر يعمل الطين بالمجرفة ونحوها. 
() جمع «بوريّة» وهي : الحصير. () الساباط: ممر مسقوف. 
)4( جنت من الجناية . 
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: وفاته‎ _ "١ 
توفي ابن الجوزي بعد مرض دام خمسة يام ليلة الجمعة بين المغخرب‎ 
والعشاء في الثالث عشر من رمضان المبارك سنة (۹۷٥ه) في دار له قريبة من قبر‎ 

معروف الكرخي بمحلة قطفتاء في الجانب الغربي من مدينة السلام بغداد. 
أجمعت المصادر على أن يوم وفاته کان یوما مشهودا ببغداد» إذ ارتجت قلوب 
الناس لنباً وفاته» وعُلّقت الأسواق» ونودي للصلاة عليه في جانبي بغداد» وحملت 
جنازته على رؤوس الناس» ثم ذهبوا به إلى جامع المنصور للصلاة عليه» فصلى . 
عليه ابنه أبو القاسم علي» وضاق الجامع على سعته بالناس» صلی عليه مرتان» ثم 
حمل إلى مقبرة باب حرب» قَدَفِنّ هناك بالقرب من الإمام أحمد رحمهم الله. 
O O N O‏ 
اء ا اجنو ال سَفْحَعَنْ جزم يديه 
E E E EE E E E E‏ ا 


® ® @ 


.)١١ - انظر: ترجمته في مقدمة الأذكياء للأخ الكريم الأستاذ بسام الجابي حفظه الله» ص(‎ )١( 


۱۹ 


ارون ر ا 
الل لداب المَرعية الخلا ية 


ايف 


اما ما یار غت ر س اوي 


90۹۷ _ ۰ 


چ _ 


| 


(ED aaa ا س‎ 


چ- ٠‏ ۳ 
لازا 


وب المَسْتَعَانُ وَعَليه التكلانْ. 

قال الشيح الإمام العالِمّ أبو الفرج عبد الرّحمنِ بن عَليّ بن محمَدٍ بن الجّؤزي 
ر الله عليه: 

| - الكَمْدٌ ف حمدًا يبلغ رضاء» وصلى اله على أشرفِ مَنِ اتبا » وعلیٰ 
من صَاحَبَةُ وَوَالاهُ» وَسلّمَ تسليمًا لا يدرك مَْهَاهُ. 

E E AEE‏ ل في صفح أشياء تغرض لاء ثم رضن نها 
فتذهبُ؛ گان مِنْ أَوْلّى الأمُور جِفْظ ما يَحْطرُء اک وقد َال عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ: «قَيّدُوا العِلْمَ بالكتابة . وَكمْ قَذ خطرَ لي شيء٬‏ فأتشَاعَلٌ عن إثباتهء 
َيَذهَبُ» فاتاگف عليه! ورايت مِنْ تفي أٽني كلما قَمَحْتُ بَصرَ التفَخُر؛ سَسَحَ“ لَه 
E‏ العَيْبٍ مَا لَمْ يكن في حسَاب» اال عاو کی نیم تا ل 
يجوز التفريظ فيهء فَجَعَلْبُ هذا الكتابَ قيدًا لصيد الخَاطر. وال ولي النفع؛ إنه 


سے 


5 ك 
وریب مجیب . 


| - فصل: المواعظ والسامع 


۳ - قذ عرض عند سَمَاع المواعظ لامع يََطة؛ فإذا قصل عَن مَجْلِسٍ 
الذكر؛ عادت الفرة الله فدرت: الست فى ذلكّ» فعرفته. .“تم رأیث التناسَ 


(۱) اجتباه: اصطفاه واختاره. (۲) الخواطر: الأفكار. 

(۳) رواه الدارمي )۱١١/١(‏ والحاكم )٠١١/١(‏ والطبراني في الكبير )٠۲/١(‏ والخطيب في 
التقييد ص(4) عن أنس موقوفًا وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ سنح: بدا. )٥(‏ اتثال: تتابع. 


TF 


3 


يتفاوتون فى ذلك» فالحالة العامة أ أن القلْبَ لا يكون على صِفَهِ مِنَ اليَظّةٍ عند سَمَاع 
المَوْعِظة وبَغْدَها؛ لسببین : 

أحدهما: اَن المواعظ كالسّياط. والسَياط لا ثُؤْلِمُ بَعدَ انقضاتهاء وَإيلامُها 
وقت وقوعها. 

والثانى: أن حالةً سماع المَوَاءِظٍ يكون الِإنْسَانُ فيها مُزاحَ العلة 4 فد 
دجسمه وفکره عن اسباب ا وانضت بحضور قَلْبه؛ فإذا عاد إلى الشوّاغل؛ 
اجتذبنۂ بآفاتا؛ فکیف يصح أن یَکونَ گم کانَ؟! 


وَهذِه حَالة تَعْمٌ الخْلقَء إلا أن أربَابَ اليَظّة باونو في بمَاء الأئرء فَمنْهُمْ 
مَنْ یغرم بلا ردو ويْمضو مِنْ عَيْرِ التِقَاتِ؛ لو فف بهم ركب الع ؛ اَضجُوا؛ 


ما قال حنْظلة عَنْ نفيه: تَاقَقَ حنْطَةٌ" . 


ومنهم أقوامٌ يَمِيل بهم الطْبِعٌُ إلى العَملَةَ أحيانًاء ويَذْعُوهُمْ ما تقدّمَ من المَوَاءظ 
إلى العَمَلِ أحيانًا؛ کالست لھاالر اغ 
وم ل يؤر فم إلا يقدار سماغةة مام در تة عفرا . 

)١(‏ مزاح العلة: ارا التي تصرفه عن التأثر بالمواعظ. 

)۲( روي مښلج 7 )۲۷١‏ عن حنظلة الأسيدي» وکان من کتاب رسول الله کله قال : لقيني آبو بكر 
فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان اله! ما تقول؟ قال: 
قلت : نكون عند رسول الله َي يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عند 
رسول الله ية عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرًاء قال أبو بكر: فواله إنا لنلقى 
مثل هذاء فانطلقت آنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله يلل قلت: نافق حنظلة يا 
رسول الله» فقال رسول الله بية: «وما ذاك)؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار 
والجنةء حتى كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا 
کثیرًا. فقال رسول الله کل : «والذي نفسي بيده» إن لو تدومون عندي وفي الذكر لصافحتكم 
الملائكة على فرشكم» وفي طرقکم . ولكن يا حنظلة ساعة وساعة» (ثلاث مرات). 

)۳( عن نس طا قال: قال رسول الله کل : «مثل المؤمن مثل السنبلةء تمل أخيانات وتقوم 
أحیاتا» رواه أبو یعلی (۲/ ۸۳) وغيره. 

() الصفوان: الصخر الأملس . 


۲٤ 


٤‏ - جُوَاذِبُ الطبع إل الدنا كر ن هي يِن دال وُر الأَخِرَة أمر 
تارج عَنِ الظبعء ي ا وربّما طن مَن لا عِلمَ ل ان جُوَاذِبَ 
الآ خرَة أقوف؛ لما يسع م ل في الات e‏ كذلِك؛ لان مل ا 
ن Re‏ کالمَاءِ الجاري؛ نه E O‏ ونا رَفْعُه إلى قوق 
یَختَاحُ إلى التكلف. لهذا أجابَ مُعَاون الشرع: بالتَرْغیب والترهِیب شو جد 
2 اما الطبع ؛ E RN E RE‏ 


ه - مَنْ عَايَنَ ٻعَيْنِ بُصِيرَتهِ تَنَاهِي الأَمُورِ في بدَايَاتِها ٿال حَيْرََاء وَنَجَا مِنْ 
شَرهاء وَمَنْ لَمْ َر العَوَاقِبَ؛ عَلَبَ عَلَيْهِ الس فَعَادَ عليه بالاألّم مَا ظلَبَ مِنْه 
السّلامَةَء وبالتصب" EE‏ 

بيان هذا في المُستَفْبَل بين بكر المَاضِي»› ردان لا لو ان کون 
عَصَيْتَ الله في عُمرك› أو أطعه؛ فان لد مك1 وان تعب طاضك؟! 


e RES ر 2 ج‎ ll 
هَيْهَاتَ؛ رَحَل كل بمَا فيه فَلَيْتَ الذنُوبَ إا تَحَلْتْ حَلْث!‎ 

وای هدا ا ل اغ او و اط ل را الات ع 
النَفْربط» ولا أَفُولٌ: كيف تَعْلِبُ حلاوة اللّذَاتٍ؟! لان حَلاوة اللْذاتِ استحالّث 
حَنْظلا ٠‏ فبقيتْ مَرَارةٌ الأسى بلا مُقاوم» تراك ما عَلِمْتَ أن الأَمْرَ بعواقه؟! 
فُرَّاقب العَوَاقبَ ولا تیل مع هوی ا فتنْدَمٌ . 
(1) في حاشية الأصل: كذا في النسختين» ولعله» ثم هو. 
)۳( الحنظل : نبات بري من فصيلة القرع ثمرته في حجم البرتقالة ولونها» فيه لب شدید المرارة. 


Yo 


ی 


۸ ۔ ما أعْجَبَ أَمْرَكَ يا مَنْ يُوقِنْ بأمر ثم يلاه وَيَحَفَقُ ضر حال ثم يعْسَام 


a 


ر الناسَء والله احق أن تخشاه! 
O N E DE E OE ۹‏ 
٠‏ - اجب العَجَائِب : سَرُوْرك بعُرُورك وَسَهْرْكَ في لهو عَمّا قَذ حب لَكَ! 
SS‏ ر السَقّم ترح بِعَافييَكَ عَافلا عَنْ فُرْب الألَّم! 


لَقَدّ أراك مَضْرَعٌ عَيْرك مَصرَعَكَ. انق مَضَجَعْ راك فل المَمَات 


مَضجَعَكَ» i‏ 
کاک ر ۾ قَسْمَعٌ بأخْبَارِ مَنْ مضي ولم تَر فِي البَاقينَ ما يَصْتَعُ الدَهْرُ 
قَإِنْ كنت لا تَذرِي فَيَلْك ديارُمُم اغا ال 0 ج بَعْدَمُْ و 
۳ گم رَأَيْتُ صَاجِبَ مَل مَا تَر لَخْدَهُ حَتّى ح ۳7 كم شاهَدت والِيّ 

قصر وليه عَذوهُ لما عُزل! 
| قيا من كل لَحظة إلى هدا يري وَفِعْلهُ عل مَنْ لا يهم ولا يَذرِي! 
وَكَيْف َنام العَيْنُ وَهِيّ قُريرَة وَلَمْ تَذرِ مِنْ أي المَحَلَيْنِ تَنْرلُ؟ 


من قارب الفتنة؛ بَعدث عنه السّلامةء وَمَن ادع الصَبْرَ؛ وكل إلى تمسه. 
3 نظرةٍ لم ثناظر وأحق الأشياء بالصَبْط والقَهُر: اللسان والعينُ. 
- فياك إيَّاك أن تخر بعَرِْكٌ عَلى تَرْك الهَرّئ؛ مع مقاربة الفِْنَة؛ فن 
o ۱)‏ تخلی عن أهله وماله وجاهه. 5 ل قاظر 2 لم قعل: 


۲٦ 


مک پد" وكم من شُجَاع في صف الحَرْب اغييلَء فتاه ما لم يَحَْيبَ ممن 
ب ارہ إليه» واذكر حَمْرَةَ مع وخشه " 
لا ق €3 

و سم ت کل رن eT‏ 
ا و <o‏ ° ر ا )6( 
e‏ الطرّف ي 2 شه وت ل وَشَيْنِ 


ّلا القَتَى مُواققَة CET ET‏ خن َبَذّه الهرى طُموځ العَينِ 


4 اطم المعاقبة أن لا يُحسٌ المعاقّبُ بالعقوبةء وأشد مِنْ ذلك أن يَقَعَ 
السرور بِمّا ُو عقوبة؛ كالفرح بالمال الحَرَام» والتَمَكن مِنَّ الذنوب» وَمَنْ هذه حَاله 
لا يمُورٌ بطًاعَة. 
۱۹ - وني تبرت ا خوَالَ أكثر اللا والمت هدن رايهم في عُقوباتِ ل 
يُجسْون بهّاء Se‏ فالعالِم منهم يَعْضَبٌ إن رد عَليهِ 
خطوّه» والواغظ م مَصَنعَ بوَغظه› والمترهد متافق. أو مراع 
قَأُولُ عقوباتهم : إعراضهُمْ عن الى د بالل ومن حَفِيّ عقوباتهم : 
کا لاا و د ا وال و وا ا ا 
بهم الأرضَ؛ بَوَاطنهُمْ كَظرَاهرهمْ» بل أجْلى» وَسَرَائِرُهم كَعَلانِيِهمء بل أخلىء 
E‏ عند الریا بل أغلى» إن عرفو تتكرواة إن زیت الهم گرام آنگروا؛ 
es‏ ن OE‏ د OR 4 4 )۷( iS e‏ ےو 
فالتاسُ في عَمَلاتِهِمْ» وهم في فع فُلاتهم ٠‏ تجبهم بقاع الأزْضٍ» وَتَمَرَح بهم 
(۱) مکاید: خداع ماکر. () يأنف من النظر إليه: يترفع عنه ويكرهه. 
(۳) في حاشية الأصل: إشارة إلى مقتل حمزة عم النبي بيه بيد وحشي. قلت: هو وحشي بن 
حرب» مولی بني نوفل» أسلم وأقام بحمص › وتوفي فيها سنة (١۲ه).‏ 

() لا تشم: لا تنخدع. و(الحين) الهلاك. 

)0( الشين : العيب› والأبيات لابن الحريري› ذم الھوی ص(۱۰۳). 

0( الثريا: مجموعة من النجوم. 

(۷) الفلاة: الأرض الجرداءء والمعنى: أن هؤلاء الرجال في سفر إلى الجنة» ولا يجعلون من 
الدنيا وزينتها شاغلا لهم عن ذلك. 


۷ 


أملاك السماء تال الله لله ك التوفيقَ لاتباعهم» وأنْ ا مِن أتباعهم . 


- من علامة كمال العقْلِ علو الهِمّةء والراضِي بالدوْنِ دني . 
وَلَمْ ار فِي عُيوب الاس عَيْبّا كَتَفْص القَاورِينَ على الما" 


__ لصل_| سيقت محبة الله لأحبابه 


۲۱ - شخان مَنْ سَبمَتْ مَحبنّه لأخبَابهء فَمَدَحَهُمْ على ما وَهَبَ لهم وَاشتَرَ 


مهم مَا أغْظامُم E‏ ودم لاخر ٍ مِنْ أوْصَافِهِمْ لِمَوْضِع إيثارِهِم؛ فياه بهم في 
و 


صَوْيِهمْ ي ا ا َفْرَاهه 
ا لها مِنْ حال مَصُونَةٍ! لا يَهِْرُ عَلَيْها كَل طالب ولا يلم كن“ وَضفِهَا كَل 


الواجِبُ عَلْى العَاقِلِ آذ العْدَة لِرَجيله؛ فَإِنَةُ لا يَعْلَمْ مى يَفْجَوه أمرُ 
2 ولا يدري متیٰ بسند غ ؟ 
وائ رأث حلفا كيرا عَرهُمْ الشَبابُء ونسشرا فق الافران: وَأَلْهَاهُمْ طول 


)١(‏ الدون: الأمر الخسيس الحقير. الدنيء: سافل الطبع؛ 

۳ البيت للمتنبي» دیوانه .)٤۷١(‏ 

() قال تعالی: ل آله رى ت المزي أنه وأمرم . . .€ الآية [التوبة: .]١١١‏ 

() عن عبادة بن الصامت أن رسول الله يي قال يومًا ومضى رمضان» وفيه: «وينظر الله 
إلى تنافسكم فيه» ويباهي بكم ملائكته» الحديث رواه الطبراني» قال المنذري في الترغيب 
(۷/): رواته ثقات إلا أن محمد بن قيس لا يحضرني فيه جرح ولا تعدیل . 

7) عن أبي هريرة طبه : أن رسول الله بيا قال: «الصيام جْنّة. .» وفيه: «لخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسك. . ٠.‏ الحديث رواه البخاري )۱۸۹٤(‏ ومسلم .)١١٠١١(‏ 

(۷) كنه: حقيقة. 


۲۸ 


ے 
ءَ 


الأمَلء وَرْبّمَا قال القخض الفية لتفيه: أشتَغِلْ ليلم الوم ثم ْمَل به عَدًا! 
امل في الزهد بحْجَةٍ a‏ و ا ِتَحقِيت التَْبَةء ولا يحاس 
من غ E‏ سَمَاعها» وَمِنْ ا شَبْهةَ E‏ أن ها بالْوَرَّع» و اَن المَوْتَ 

فالعَاقِل مَن أغظى كر لَحظة حقَّها من الواجب عليه؛ فان بَعَتَهُ الموث؛ رُئي 
مستعدّا» وإن نال الأملً؛ ازداد حيرا . 


- خَطرت لي فكرهٌ فيما يجري على كثير من العام من الحصائب الشيية 
والبلايا العَظِيمَةَء التي تََنَاهَى إلى E EG‏ اشه! إن الله أَكُرَمُ 
الأكرَمينَء والكرَمْ يوجبُ المصامكة: فما وجه هله المعَاقة؟! 


ت 
r"‏ 


فقفكُرْت فرأيتُ كيرا يِن اللّاس في وّجُودهم كالعدَم» لا قفون أذ 
الوخدانية ولا يرون في وار ال تعالی ونوا هيه»› بل يَجْرُون على عادايِهِمْ كالبَهاِم ¢ 
فن واف لسع مادم فيه e‏ كَمُعَوَلْهَمْ على أَعْرَاضهم! وَبَعْدَ حْصول الدينار 
لا يبَالونَ؛ أُمِنْ حلالٍ گان أَمْ من حَرَّام؟ وإ سَهُْلتْ عليهم الصلاءٌ؛ فَعَلُومَّاء وإن ل 
تَنْهُل؛ تَرَكَوْهًا! وفيهم مَنْ يبار بالذنوب العظيمة؛ مع نوع معرفة المناهي . 

وربّما قَوِيَتْ معرفة عالِم منهم» وتفاقَمَتُ ذنوبُةً!! 

فَعَلِمْتُ أن اقرا يوا عَظْمَثْ ‏ دون إِجْرَامِهمْ. فِا وفعت عَمُوبة لمحم 
ًا ؛ صَاحّ مستعية؛ ري هذا باي ذنب؟! ويس ما قد گان مما لرل الأرض 
لبعضه! 
(1) العالم المحض: العالم الذي لا يعمل بعلمه» قال الشيخ أحمد بن رسلان الشافعي في كتاب 

الب فو( 

تعا لولم يملق يتت يح قبل ولون 
() في E‏ في الأحمدية: في الزلل. ولكل وجه صحيح . 
)( في ڊ بعض النسخ المطبوعة: الأهبة. )€( زيادة من المحقق. 


۲۹ 


وذ يُهَان الشيحٌ في بره حى تَرْحَمَة القُلْوبُء وَل يّذري أن ذلك 


ج 


لإهماله حى الله تعالى في سَبابه! فمتى رأيت مُعامَبًا؛ فاعلم أنه لذنوب. 


sé lo و‎ ٥ 


ال ا ا 0 


ت لدا فان ياء 
الآأخرَة نخوادون) ولا ادون كما قال ك : و جدود ف صذورهم ا 
ا انحر: 18 وقال عالن ولا جا ن بی شروت رت افر 
ولجنریا الت سبفو پالإیسن ولا مل في فلوتا علد للَيب انرأ [الحشر: ]٠١‏ 

وقد كان أبو الدرداء ا لجَمَّاعة من إخوانه. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ بنُ حنبل لول الشافعئ: أبوك مِنَ الس الذينَ أَذْعُو لهم كُلّ 

١‏ -والأمرٌ الفاق بين الفئتين: أن علماء الدّنيا ينظرون إلى الرّئاسّة فيهاء 
وَيُجِبْونَ كَذْرَةَ الجَمْع والثناءء وعلماء الآخرة بمَعْزلٍ من إيثارٍ ذلك وقد كانوا 
فونه » ويَرْحَمون مَنْ بلي به. 

وكان؛ التحعي ‏ لا يستيد إلى سارية؛ 

وقال عَلْمَمَةٌ ٠‏ أَكُرَه أن يُوْطاً عَفْبي» وَيْمَالُ: علقمة. ركان بَغْضُهم E‏ 
ال ا قَام عَنْهُمْ . SE A O E‏ 


۷م کل اکت الک وقد حت فد شل لی اد رف 
عويمر بن مالك بن قيس الأنصاري الخزرجي» صحابي من الحكماء الفرسان القضاة العباد 
توفي بدمشق سنة (۳۲ه). 
;7( إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود» ابو عمران (7 ٩۹ه)‏ من مذحج من أكابر التابعين 
صلاحا وصدق رواية وحفصًا للحديث» من أهل الكوفة» مات متخْفيًا من الحجاج . 
() علقمة بن قي قيس النخعي الكوفي» أبو شبل»ء عداده في المخضرمين» ولازم عبد الله بن 
مسعود» a‏ وغزا خراسان» توفي سنة (1۲ه). 
0 أي: يحيل كل واحد منهم الفتوی إلى من يرى أنه أعلم منه. 
۲ الخمول: التواضع والبعد عن الشهرة. ) خب البحر: هاج وماج . 


۳٠ 


بالنَجَّاقء وإِلّما كان بعصُهم يَذْعُو لبعض» ويَسْتَفِيدٌ مِنْهُّ؛ لأنهم ركب تصاحبوا 
واوا فالأَيامٌ والليالي مَرَاجِلَهَم إلى سَمَرِ الجَلّة. 


٨۸‏ من أَحَبٌّ تَصَفية الأحوال"؛ فَليَجتَهدٌ في تصني الأَعمَالء قال الله كك: 
لوألو اسقلموأ عل لطر سكم مه عدا [الجن: .]٠۹‏ 

وقال النبي ئي فِيمَا يروي عَن رَبهِ ڪڻ: َو ان عِبَادِي أطَاعُونِي؛ 
المَطَرَ بالل وَأَطلَعْتُ لبهم السَمْسسَ بالتَهَارء وَلَمْ أَسْمِعْهمٌ صَوْتَ الرّمُ“ 

وال ب : «البرٌ لا ّى والاثم لا سء والتیان لا نامء وَكَمَا تَدِينُ تدان»" 

وقال بو سُلَيمانِ الدَاراي : من صَمَٰ؛ صمي له» وَمَنْ گدَرَ؛ كدر عَلَيهِء 
وَمَنْ أحسنَ في لَيلهِ؛ گوفئ في تَهارِهِ» وَمَنْ في تَهَارهِ» گُوفئ في ليله . 

e‏ و في المَجَالِس وب وقول م ا نذوم لاا 

وکان الفُضَيْل بن عِيَاض 0 تقول إنّي لأغصي الل قَأغرف ذلك في لق 
دابّتّي وجَاريتي . 

٩‏ _واغْلَمْ - فمك اله - أنه لا يجس بصَربة ممت وإنّما يعرف الزيادة مِنّ 
القصان:المحاست لف 


. الأحوال: أحوال النفس‎ )١( 

(۲) رواه أحمد )۳١۹/۲(‏ والحاكم )۲١٠/٤(‏ وفي سنده صدقة بن موسى» قال الذهبي: ضعَفوه 
(ضعيف)- 

(۳) رواه عبد الرزاق )۲٠۲٠۲(‏ مرسلا عن أبي قلابة» وأحمد في الزهد ص(١٠٠٠)‏ وابن أبي شيبة 
)۳٤٠٠۹۹(‏ موقوفًا على أبي الدرداء (ضعيف). 

)٤(‏ عبد الرحمن بن أحمد ت عطية العنسي المذحجي» زاهد مشهور» من أهل داريا بخوطة 
دمشق» وتوفی ببلده سنة (١٣۲ه).‏ 

. الإمام العابد الزاهد» شيخ الحرم المكي‎ )ه٠۸۷‎ - ٠٠١( ابو علي التميمي الخراساني‎ )٥( 

() مبتج: خر بالبنج» وهو نبات مخدّر من الفصيلة الباذنجانية . 


۳1 


وی رایت کدرا فی ال ادگ نمه ا شیرت اورا فد فلت 

-١‏ وَاخذَز مِنْ نِقَارِ النَعَم» وَمُمَاجَأة النَقَّم» ولا تخر بِسَعَةٍ ساط الجِلْم؛ 
E E O O as‏ 
پاش [الرعد: ١‏ 

وكات آبو على الرودباري ‏ يفول : ين الأغترار أن تسى فبحيق إلبك؛ 
فرك الَوبةَ توهُّمًا نك تَسَامَح في الهَمَوَاتِ. 


١ے‏ کرت ا اکل فرأينه يقم ۾ إل سَهْلِ وضعب : 


فاا السهل: فهر أعمال الجَوارح؛ إل أن يِنْهُ ما هُوَ أضَعَّبُ من بَعْض؛ 


فالۇْضوءٌ والصلاء أسْهّل من الصّوْم والصَوْمٌ رما گان عند قوم أسَهَل مِنَ الرَگاة. 
وأما الصعب؛ ماوت ؛ قَبَعْضها اضت من ن 
فمن المُسْتَصْعَّب: النظرٌ والاستذلال الموصلان إلى مَعْرفَة الخالق؛ فهذا صعب 
عند مَن عَلَبَّث عليه أمورُ الجسّ» سَهُل عِنْدَ أهل العَفْلِ 
ومن المُسْتَصَْعَب: عَلَبةٌ الهَوَىء وهر النمُوس» وَكفُ اكب الظباع عن التَصَرّفٍِ 
فيا يره وَل هذا سل على العَاقِل النَظرٌ في نواه وَرَجَاءُ عَاقبهِ» ون شق اجا . 
N PEALE E O‏ أنه قُذ ّت جِكمَة الحَالتي عِنْدَ العَقَلِ 
چ واي 2 حت ر و (Dor‏ 
تم ا يعقر يفقر المتشاغل بالْلْم» المقبل عل العبّادة» يعضه المقَرٌ پا جديه 
فذل لِلْجَاهِلِ في لَب القَوت» يعني الفاسِقَ مَع الجَهْلِ ا . 
E ARES )1(‏ من کبار الصوفية»› من أولاد الرؤساء والوزراء أصله من بغدادء 
سکن مصر› توفي سنة (۳۲۲ه). 
)۲( آي : زی العقل الخالق. 
(۳) النواجذ: هي أربعة أضراس بعد الأرحاءء ويسمّى ضرس الحلم» لأنه ينبت بعد البلوغ 
وكمال العقل. وتسميه العامة: أضراس العقل. 
() العقل والعلم والإقبال على العبادة من النعم التي لا يعدلها مال» فهل يستوي هذا مع الجهل = 


۳۲ 


ا الأَجْسَام وَيْحكمُهًاء تم مص اء الشَبَاب في مَبْدءِ أَمْروِ» وَعِنْدَ 


ر ت ik‏ اک ا و 
د بنائه ؛ فإذا به قد عاد هما 


tr 
Ê 


ثم تراه يولم الأطقالّء حَتى يَرْحَمَه حَمَهُمْ کل طبع تم 
ا 


رْحَم الرَاجِمِينَ . 

مّ يَسْمَع وسال مُوْسّى إلى فِرَعَؤن› وال اعفد أن اله عالت اضصل 
فرْعَون» واغْلَمْ نه ما گان لادم بد مِنْ أكُل الشَْجَرَة؛ وقد بقوله: #وعصي عادم 
O EE‏ 


وفي مِنْلِ کر جو إل اکر وا ایب 
ولو فتّشوا على سر هذه الأشياءَ؛ لَعَلِمُوا أن د 


هذا أصلٌ؛ إذا فهر ؛ ١‏ حص مله السلامة والگشلي نأل اله كق آن يشفت 
لنا العْوَاممض› التي حَيَرَٺ من صلَ؛ ا مجیبٰ . 


ٍ 


٤‏ - ينبي اسان ا يُعرفَ شرف رَمّانِه» وَقَدذرَ وَفْتَه؛ قد يضصَيعَ مده لحظة 
ق غير ربق وَيقَدَمَ الأَفْصلّ َالاَفْضَلَ مِنّ القَولِ وَالْعَمَلٍ. 


٥‏ -وَلَكنْ يه في لخر ائمة من عير فور ما لا بُغجؤ عَنة ابد م 
العَمَل؛ ما جَاءَ في الحَدِيثِ: «نِيةُ المُومِن حير مِنْ عَمَلِوِه. 


ود كاد ساعغة س الملف باورؤن اللحطات + فيل عن غاي ن 


= والغفلة» ولو أوتي الجاهل كنوز قارون؟! قال سفيان بن عيينة: من زيد في عقله نقص من 
رزقه» قلت: لأن العقل من الرزق كما قال علي بن أبي طالب وب 

(۱) رواه (YY /4) E (Too /F) (YYA/)‏ عن 
عن أنس والنواس س 

(۲) يبادرون اللحظات: يسارعون إلى الاستفادة منها في الطاعات . 


۳۳ 


ت 
ت 


بد قيس : أن رَجُلد قال ل: كَلَمْني! فال لَه: ميك الشَمْسر! 

وقالّ ابن ثابتٍ البناني : ذَهَبْت ألمَنْ ابي َقَال: يا ٻتيَ! دَغنِي؛ فاي في 
ردا ادقن 

ودخلرا على يعض السلف عند فونه وهو يصلى فل له فقال: الان نظرى 


ج 


E ۳Y‏ - وإن بَالْعٌ في الجدّ بان المَوْتَ يَهُظْعهُ عن العَمَل؛ 
E‏ له أجرُه بعد مَوْتِه: فن كان لَه شَيْءٌ مِنْ الدنيا؛ وقف وَففًاء 
وَغَرَسَ عُرْسّا» وَأجْرَّى راء وَيَسْعَّى في تَحصِيل ذريَةٍ تَذْكُرُ الله بَعْدَه» فيكون الاجر 
a‏ أن يُصَنَفَ تابا في الولْمء إن تصْبِيف العام وله الخاد وان يکونٌ عاملد 


بالخير» عالِما فيه يقل من عله ما يفتڍي اير پو فل اتی ا 


IS SRE NSS e‏ قَوْمٌ وهم في الاس اا 


واف من أعظم جيل الشيطان ومَکرهِ أن ا 5 رباب الأموال 


لآمال» والتشاغل باللذاتِ القاطعة عن الآخرة وأعمالِها! قدا [شلهُم ٠‏ بالْمَال 
E‏ وَحَشا على تَحْصِیله؛ َمَرَهُمْ بجرَاسَهِ بُحلا بو؛ فذلِك مِنْ مَتين 
حیله› وَقوي مکره. 
۹ ٿم دقن فِي هذا الأمرٍ مِنْ دقائتي الحيل الحفيَّةٍ أن حَوَفَ مِنْ جميه 
المؤمنينَ؛ فََمَرَ طالب الآخرة مه وبادَرً التائب يخر ما في يَلِهِ 


.)ه٠١( ا القرى: من كبار العباد الزهادء توفي في حدود سنة‎ eT 
يعني : : من يرد لي وقتي الذي تضيعه.‎ )( 
: ن اس الا 0 2 ن ا وار‎ 
: قريب منه قول الطغرائي‎ (€) 
ففزبعلم نيش حًا به أبدًا الناسٌ موتى»ء وأهل العلم أحياء‎ 
في الاضل: بط ولبس:يشى:: () في الأصل: (أهلهم) وما أثبته من ط.‎ 9 


۳٤ 


وَل E E ET‏ 
الكشْب؛ إظهارا ل لنصحه» وحفظ دينه› وفي خمايا ذف عَجَائِبُ من مَکره! 


ج 


ى 
ت 


٠‏ وَربّما تكلم السَيْطان عَلى لِسَانِ بُعْض المشايخ الذي يمَتَدِي بهم التائِبُ»› 
فيقولٌ لَهُ: الحرّ من مَالِكَ! واذْحُل في رَمْرَة الرْهاد! وم كان لَك عَدَاء أو عَسَاءُ؛ 
لشت ِن آهل الرَهْدِ» ولا تنال مَرَاقِبَ ِب العَزْم» رما ك عله الا جاديت البعكة عن 
الصحة› والواردة عل سبب ولمع فإدا احرج ما في يِه وَتَعَصّلَ عَنْ مَکاسِبه؛ 
اة بعلن طَمََهُ بصِلَة الإخوان أو بُحَسْنُ عِندَهُ صُحْبَة السلطانِ؛ لاه لا يَقْوّى على 
طریق الرهدوالترك RE‏ یعود د الطبْمٌء قاض E‏ کک قبح مما 
فر مِله» E‏ اول السلّع في التخصِيل دیته وعرضه» واتضتر ميَمَنْدَلا 0 > وَبَقَفُ 
في مَقَام الد الم 

٤١‏ - ولو أنه نَظّرَ فِي سِيَرِ الرَّجَال وَنْبلائِهِمْء وَتَأمَّل صِحَاح الأحَاوِيْثِ عن 
رُوْسَائِهِمْ؛ لَعَلِمَ أن الحُلِيلٌ عليه الصلاة والسلام کان كير المّال حت ضاقت بده 
راش ذلك أرط عل :الاو والس وکر ن الاناء علي الضلاة 
والسَّلامٌ» والجَمّ الخْفيرٌ من الصَحَابَة. 

وإنما صَبَرُوا عند العذم ولم يعوا من کشب ما بُصلحهم»› ولا من تتَاول 
الماح عند الؤجود. 

ن آبو بک کک ا والرَسول 5 حي ؛ وکانَ أكثرهُم ڀخرج 

فد کا ی تر 9 ب IEEE‏ 

3 وني IKE‏ على أ َهْلِ الاين وَالعلْم هله الخال ا 3 
شَعُلَهُمْ عن ن الْمگاسب في بدايَاتِهم› فلمّا احتاجوا إلى وام نقُوسِهمْ E‏ وهم اس 

۴ وقد کانوا دیما بهم بیت الما قَضصَلاتِ الإخوانء فلمًا عَدِمَّت في . 


)۱( آي هان عليه دینه وعرضه حتی أصبح کال : منديل الذي يبتذل فتمسح به الأقذار. 


o 


ت 


E‏ ا ا 
تلف الدَيْنْء ولم يَحْصل لَه شي 
٤‏ قَالوَاجِبُ عَلَى العَاقِلٍ أن يَحْفَظ ما مَعَه ون يَجْتَهدَ في الكسْب لِيرْبَحَ 
مُدَارَاء ا أو مَدَاهَنَةَ جَاهِل» ر U AA O‏ يدّعُونَ في 
الَقّرِ ما يَدَعُونَ؛ ما الفَرٌ إلا م مَرَضٌ العَجَرَة» وللصابر عَلى المَقّر ثوابٌ الصًابر عَلّى 
المَرّضٍ» اللّهةًّ! E‏ عن التَصرّفِء مقَتَبعًا بالْكمَّاف؛ لبن :ذلك س 
بل هو مِنْ مَقَامَّات الجنَاء الرْهَاد. 
ما الکا سب" ليكون المُعْطيّ لا المُعْظىء والمُتَصَدَقَ لا المَُّصَدَقَ عَلَيْهِ؛ 
فهی ٤‏ مَرَاټّب الان الفَصلاء ومن مَل هذا؛ عَلِمَ شرف الغْتّى» وَمَخَاطْرَة 


َأمَلْتُ أخوَال الفُضصَلاء فَوَجَذنْهُمْ في الأَعْلَب كذ بُجِسُوا مِنْ حْطّوظ 
5 الذنيا عَالِبا في يدي أَهُل الَقَابِص. 
٤‏ . فَنَظَرْبُ في المَضصَلَاءِ؛ ذا هُمْ يَنَأْسّمفْون عَلىٰ مَا فاتهم مما ناله 
اتس وَربّما تفع بَعْصَهْمْ أسمًا على ذلك فَخَاطْبْتٌ بَعْض المُتَأسَفِينَء فَقَلْتُ لَه: 
وَيْحَكَ! تَدَبَرّ أَمْرَكَ؛ فنك عَالِظ من وجوو: 


وس و۶ 


أحدذّها: : أنه ا انث لک هِمَةٌ في لَب الدنيا؛ فاجتَهذ فِي طَلَبها؛ تَر 
ETS O EL‏ 
غ العجز. 


2 


i 


اة الذنيا الما راد يشتير لا إششتر. وهنا هو الي ْف َل عك 
CS‏ اله امز التقص ين فُضراةا* بُؤذي أَبْدَانَمُمْ وأمياتهم. َا 
e‏ كان تاسفك عفوبة لامك 


واا ا 


في الا المكاسب»› وهو تصحيف . (۲) فضول الدنيا: حظو ظها ونعيمها. 


۳٢ 


لى ما تَعْلَمُ المَضلَحَةً في بُعْدِو؛ قافن ذلك عَدَابَا عَاجاا إن سَلِمْتَ مِنَ العَذاب 
الآجل. 

والغالتٌ: أك َد عَلِمْتَ بَحْسَ حَظ الآدَمِ فِى الجُمْلَةَ مِنْ مَطَاعِم الدَنْيَا 
وَلَدَاتِهاء بالإضَافَة إلى الكيَوَان البهیم؛ ؛ لاه ينال ذلك أكثرَ مِمُدارًا مع أمن» وأنتَ 
اله مَعَ خوف» و مِمَدَار» فإدًا ضوعف اف من و لجنسكڭ؛ گان ذلك لاحقًا 
بالحيوان البهيم؛ من ن جهة آ ا ذلك ک عَنْ تخصِيل القصَائِلء وَنَحْفيف الموّن 
بت سا عل کل الزات 

ذا آرت مَحَ قل المضول E‏ عدت على مَا عَلِمْتَ بالإزْرَاءء فَشِنْتَ 
للق وََلَلْتَ على انحتلاط رايت" . 


أحوال الناس مع المحظورات 


۷ - تَأَمَلْتُ إِفْدَامَ العْكَمَاء ء على شَهَوَاتِ التّفس المَنْهِيْ عَنْهَاء فَرَأيتَهَا مرب 

جم الكَفْرَ؛ ولا تلو“ م وهو أن الام عد ران الظور هون 

ه قَنْهُمْ جاه بالْمَحطور أله مَحْظور؛ هذا لَه َو عذرٍ. 

وَِنْهُمْ من طن ا مكروما لا مُحَرّمَّا؛ فهذا قريب مِنَ الالء وَربّما 
دل في هذا اقم ادم كي 

yT‏ ۽ گمَا يُمَالْ: إن آدَمَ عَلَيْهِ السلا والسَلَامٌ هي عَنْ 
شَجَرَةٍ بها فُأگل مِنْ جنها لا مِنْ عَيَْا! 

٠‏ وَمِنْهُمّْ مَْ يَعْلَّمْ اللٌَخرِيمَ ؛ أن غات الشهرة انس كر داك فل ا 
EE‏ 
(1) آثرت مع قلة الفضول الفضول: أي آثرت الاجتهاد في طلب المكاسب مع علمك بان حَظّك 


منه قليل». . . إلخ. 
(۲) شنت علمك: أفسدته. (۳) اختلاط رأيك: فساده. 


)٤(‏ تلوح: ظهور وبدو. 


۳۷ 


وَلِهذا لا يذكُرٌ السَارِق القَظعَ ا ليه في َيل الحَصّ ET‏ 
اة المف ك :ول ال E E‏ 

۵ ومنهم مَنْ يَعْلْمْ الحظرء ويذكره؛ [غير أنه يتر بالجلم والعقو. 

وهذا وإذ كان صَخيًا] ؛ عير أن الخد بالْحَزْم أولی بالعاقل» َيف 
وَقَذ عَلِمَ أن هذا المَلِكّ اليم فَطْحَ البَدَ في ربع ديار" e‏ 


المحكم بالرّجُم بالْججَارة لالتذاذ ساعة» وَحَسَف وَمَسَحّ وَأعْرَقّ. . 


فصلل ميزان العدل لا يحابي 
E‏ أفعالٌ البارئ سبحاتهء رَآها على قانونِ العَذْلِء وشَاهَدَ الجَرَاء 
مُرْصدًا للمجاری» ولو بَعْدَ جين ؛ فلا پنبغو أن يعر مُسَامَحٌ؛ ER‏ 


۹ - ومن فح ارت قد اَعَد لها الجَرَاءٌ ا الأضرار غل 
و(٥) ٠‏ و 


الدب ۾ يصَانِع صاحبه باستغفار وصلاة ay‏ وعنده أن المضانية نعة تنفع!. 


- وغم الخُليٍ اغترارا مَن اى ما يكره ا زطلت مه ما به هو 
ر )1( 
کما روي في الخ «والعاجز مَنْ ابع َقَسه هو اء ومد على الله ١‏ الأماني“" : 


RT TEE ا ط.‎ 

() تساءل المعري عن حكمة قطع اليد في ربع دينار مع أن ديتها حمس مئة دينار فقال: 

فا جن من تج ورت مابالهاقطعت في ربع دينار 
فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي : 
عر الأمانة أغلاهاء وأرخصّها وَل الخيانةء فافهم حكمة الباري 

(( قال الرافعي في (وحي القلم): لماذا أوجبت الشريعة الرجم بالحجارة على الفاسق المحصن؟ 
هي تريد التمثيل والتعذيب والمثلة؟ كلا» فإن القتل ممكن بغير هذا وباشد من هذا» ولکنها 
الحكمة السامية العجيبة أن هذا الفاسق هدم بيا فهو يرجم بحجارته . 

)0( يصانع : يعامل» لکن حقوق الله مبنية على المسامحة» وحقوق العباد على المشاحة أي: لا 
بد من استسماح أصحاب الحقوق. 

() رواه الترمذي )۲٤١۹(‏ وابن ماجه )٤۲٦١(‏ وأحمد )۱۲١/٤(‏ عن شداد بن أوس» وأوله: 
الكيس من دان نفسه. . . (ضعيف). 


۳۸ 


|۵ ومما ينغي لِلْعَاقِلِ أن يسَرَصدَه وَفَوعٌ الجرَاءء د ابن س قال : 


عت رچ فل ا مغل ! فافلست عد ار هه 
رقا ابی الجا 2 راي شي لى واا انظر إلى مرا قال ماهدا؟! 
ََجدَن غبًها . فَنْسيت الفُرآن بعد أرَبعِينَ سَنةً. 


۲ - وَبالصدٌ مِنْ هذا؛ كل مَن عَمِلَّ خيرّاء أو صَحًح نية؛ فَلْينعَظْر جَرَاءَمَا 


الحَسََ» وَإِنِ امْسَدَّتِ المْدَه. قال الله كك: «إنَمْ من يسن وَيَصَبر إبك أله لا ضيعم 
أ الا ر 
E‏ والسَّلامٌ: «مَنْ عضي بَصَرَهُ عَنْ مَحَاسِن امرأةٍ؛ أثابه اله مانا 


يج حلاوته في لبو فليعلم العَاقِلْ أن مِيْرَانَ العَذْلِ لا يُحَابي. 


املف اال الف والرْمَادِ فرأيتُ أكثرها مُنْحَرفًا عن السَرِيعَة؛ بين 

جَهْلٍ اداع بالرأي؛ e‏ بآياتٍ لا يَفْهَمُونَ مَعْتَاهَاء وَبأَحَاوِيْتَ لَهَا 
ا لا بت . 

فمن ذلِكَ انهم سَمِعُوا في القرآنِ العزيز : وما لحيو اديا إلا ملع النرور [آل 

e E‏ آل لیے أت وو وزية € [الحديد: ١۲]ء‏ تم سَمخُوا فِي الحَدِيثِ: 


I: 


«للدنيا أَهُونُ عَلَى الله مِنْ شاة م مََةَ على اهلها“ ؛ فبالغوا في هَجُرها من غير بحثِ عن 
و ا ل ا و 


)١(‏ محمد بن سيرين البصري» أبو بكر إمام وقته في علوم الدين» تابعي» مولده ووفاته بالبصرة 
(a۱11۰ _ ۳)‏ اشتهر بالورع وتعبير الرؤيا. 

)( بو عبد الله ابن الجلاءء أحمد بن يحيى» وقیل : محمد بن يحيى» من كبار الصوفية» انتقل 
عن بغداد إلى الشام» توفي سنة (١٠۳ه).‏ قلت: وقد وقع في الأصل: ابن الجلاد» وهو 

(۳) رواه أحمد )۲٠١ /٥(‏ والطبرانى فى الكبير )۷۸٤١۲(‏ عن أبي أمامة» والطبراني )٠١۳٦۲(‏ عن 
اا و واا )۳٠۳/(‏ والقضاعي (۲۹۲) عن حذيفة (ضعيف جدًا). 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۹۵۷) عن جابر طینه 


۳۹ 


ًا بَحفْنَا ع ۹ را هه e‏ ا الي ج ۰ 


المد لمَضلة فه. 


٥‏ وراتا ما عَلَنْهًا مِنْ ماءِ وذ وَحَيوَانٍ؛ كله مَصَالح الادمِيٰ» وفبه ل 
سسب بقًاؤوء 0 بقاء الأدَهي سيا لمعرقة رَه وَطاعته ياه وخدمته. وما کان سا 
لبقاء العارف العّابد پد يمُدَح ولا ذم 


2 المَال المُبَاحَء وأدّى زكاته؛ لَمْ يلم فقد غلم با حاف الر ر وان قرف 
وغيرهُماء وَبَلْعّتْ صَدَقَة على ڪه آربعينَ ألمَاء ولف ابن خود سمي آلا 
E a UNE EOS‏ 
وکانَ a‏ س ألمي وتار 

۷ -وإن أَكْتَرّ مِنّ التكاح والسَرَارئ؛ كان مَمْدُوحًا لا مَذْمُومّاء فقد كان 
لنب بيا رَوْجَاتٌ 2 e‏ الصَحَابة كانوا عَلى الإكثار في ذلك 
لعَلِيّ بن آبي طالب ڪه أربعُ حَرَائِرَء وسَبَْ عَشْرَة أمَه وترو وده الحَسَنُ نحو 
ا 

فان طلبَ التزوْجَ للأولاد؛ فهر الغاية ف العو و اراد ا 

ع تات : فيه ا الع ما لا خط مِنْ إعفاف نفسه والمرأة. . إلى غير 
ذلِك. وذ افق موس 4# من عُمْره السَريفِ عَشْرَ سني في مَهْرِ ابنة عيب فلولا 
ا النكاحَ م مِنْ أفضلِ ااا ا كر ان الأَْيَاءِ فيه. وقد قال ابن 


N as‏ هو لأَفْعّال الجَاهلء أو العَاصِي في ادنيا انه إا 


SR‏ أبو الحارث ۹٤(‏ - ١۷٠ه)‏ إمام أهل مصر في عصره حدينًا وفقهًاء ومن 
الأجواد المشهورين. 

() يستغل: تبلغ غلتها. وفي الأصل يشتغل» وهو تصحيف . 
a e‏ 
الرسالق وقال: ET‏ في الدنيا. 
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عباس ا: خيَارُ هذه الأمة أكثْرهًَا نِسَاءً وَكان يا جارية لَه ورل فى أخْرَّى. 
وا الربيع ن تی : د ناریم برل : 
- وَأَمّا المَطْعَمُ؛ فالمُرَادُ مِْهُ تقُويَة هذا البدَنِ لِجذْمة الله ك وَحق على 
زي e‏ لخفله: 
قَذ كان النَبِى ي اكل مَا وَجَدَ؛ و اللَّْ کل َم 

E‏ الأشْياءِ إِلَهِ الحَلوّى وَالْعَسَرّ. وما تقل عَنهُ أنه امتنعَ مِنْ مباح. 

وَجيءَ علي ڪه بمَالوفج کل ت وَقَالَ: ا ها؟ قالرا: يوم 
(VD). oso‏ 
التورۇز" . فَقَال: نوْررُونا کل و 
وَإِتمَا يكره الال قوق الشَبَم» ولل عَلَى وجه الاختيال والبظر. 

١‏ _- وقد اَم وام بالدوْنِ من ذلِك؛ لان الخلال الصَافي لا یکاد يمُکنْ فيه 
ا الا د ا ل ا ا ا ف شريَّت له بسَبْعَةٍ وَعِشْرينَ بَعير“ 
UES E E‏ 

١‏ - فَجَاء أَفْوَام» فَأَظَهَرُوا الكَرَهُدَء وابْتَكرُوا طْريقَة ينها لَهُمْ الهَرّئ» ثم ر 
تَطلَبُوا لَهَا الذَلِيلَء وَإِنَمَا يبي لِلانْسَانِ ا ا 
دَليلَهًا ! 


¢ 


)١(‏ السرية: الأمة التي يقتنيها سيدها ليتمتع بها. 

() أبو يزيد الثوري الكوفي» عابد مخضرم» كان يعد من عقلاء الرجال» توفي سنة (١1ه).‏ 

(۳) یعزل: أي 5 یدع جاریته تحمل منه. 

. ومسلم (۱۲۹۸ و۹٤٣۱) عن بي موسی وہ‎ .)٥٥۱۸و‎ ٥۵۱۷( رواه البخاري‎ )٤( 

. عن عائشة ويا‎ )٤ ١و‎ ٤4۹۱۲( رواه البخاري‎ )٥( 

0( الفالوذج : فارسي معرب (بالوده) أ الصافي اا وهو نوع من الحلوى تصنع من 
الدقيق والماء والعسل» وتسمّى الآن (بالوظة) وهي تشبه الجيلي . 

(۷) النوروز: فارسي معرب معناه: اليوم الجديد» وهو عيد رأس السنة عند الفرس» ويصادف 
کک 

(۸) لم أجده لكن روى أبو داود )٤١۳٤(‏ عن أنس بن مالك: أن الملك ذا يزن آهدى إلى 
رسول الله ي حلة أخذها بثلاثة وثلائين بعيرّا» فقبلها. (ضعيف). 


٤١ 


ٿم انقسموا: 
قَمنْهُمْ ممَصَنّعّ في الظَاهر لَيْكُ الشَرّى ذ في البَاطِن» يسَنَاوَلُ في حَلَوَاتِه 
٠‏ الشَهَرّات» وَينْعَكف عَلى اللذّاتء ویر الاش بزیه ل متَصوف ميَرهَد» وَمَا رهد 
إلا القميصء» ولا قر إلى أخواله؛ ين كر فزعؤق. 

٠‏ وَمْهُّمْ سَلِمُ البَاطِن؛ إلا أنه في الشَرْع جاهل. 

ومهم مَنْ تصدّر» وصَنّفَ» فَافتَدَىٰ به الجَاهِلونً في هذه الطريقَةء وَگانوا 
ككفي اتَبَعُوا أغمَى» وَل أَنَهُمْ تَلَمَحُوا إِلأَمْرٍ الأوَلِء الي كان عليه الرَسُول 4ي 
ا وا ؛ لما رَاعُوا. 

- وقد گان جَمَامَة ِي المُحَقُقينَ لا يلون بمُعَظُم في الوس إا حا َنِ 
الشَرِيعَة بَلّ يمول لوقا فقل شن أحمد أنه فال له اليروذي ١‏ نما تقول في 
النگاح؟ قال : سنَةً انب لاء . قال : ققد قَالَ إِبْرَاهيم. . َال : فَصَاحَ پي» وقال : 
جتنا بيات الطريتي؟” . 

فيل له إن سَرِيًا السَمَطى” ا ا تَعَالیٰ الحرُوف؛ وَقَّفَ 
الالء وَسَجَدَتِ البَاء. . ققَال: قروا الاس عَلهُ. 


-وَاغلمْ أن المْحَقَق لا يهول اسم مُعَظّم؛ گمَا َال رَجُل لعليّ بن أبي 
طالب وه : أَنَظْنُ گانًا على البَاطل؟ َقَالَ لهٌ: إن الحَقّ لا 


0و 


ف بالرّجّالء اعرف الحَىَ؛ تَعْرف أَهَلَه. 
-وَلْعَمْري؛ E‏ ؛ ذا تقل غ شی 


( الشرى: جبل بتهامة تكثر فيها الأسود. (۳) تلمحوا: نظروا. 

( أحمد بن محمد بن الحجاج» أبو بكر المروذي» المقدَّم من أصحاب أحمد لورعه وفضله» 
ولد في حدود المئتين» وتوفي سنة (١۲۷ه)»‏ وقد جاء في الأصل (المروزي) والتصويب من 
(سير أعلام النبلاء). 

( هو ابن أدهم التميمي البلخي» أبو إسحاق زاهد مشهور توفي سنة (١١١ه).‏ 

بنيات الطريق: الترهات . انظر: تمام كلام الإمام في الفصل .)۳٤(‏ 

سري بن المغلّس» أبو الحسن ٠١١(‏ - ۳٠۲ه)‏ من كبار المتصوفة» بغدادي المولد والوفاة 
هو خال الإمام الجنيد وأستاذه. 


۲ 


َسَمِعَهُ جال بالشّرع؛ بل يمهم في فيه گما ْمَل عَنْ ابي ير E‏ 
قال : ل ي O ON ES‏ ا e‏ 
کان ا قبیځاء ET NY‏ إلى البَدَنِء ولا يموم مَمَامَه 
شيْءُ؛ م رت و فَقَذ سَعَى في اذى بَدَبِوِء وقد كان يغلت المَاء 
سول الله لار . 

اتر هذا فل مَنْ يَعْلَمٌ أن تفه لَيْسَتْ لَه وَأَنهٌ لا بَجُورٌ النَصَرْفُ فِيها إلا 
إِذنِ مالكها؟ ! 

٠‏ وَگذلك يفون عَنْ بَعْض الصُوفيًة : اه قال : سرت إلى مَكهَ على ريق 
e ET TT‏ بالأَرْضٍ» ولا أرفَعهَاء 
وان علي مس فَكانت عَيني دا آلَمَنيي؛ آلا بالْمَسح» فَذَهَبَتْ إِخدَى عبني . 
أ و اا القشاض عل الى نات وومع اعرا 
ايل لهم أن فَاعِلَ هذا اغى مَرْتبةَ مِنَ الشَافِعيّ وَأحْمَدَ. 

وَلْعَمْري؛ إ هذا م مِن أغظم ارت زا قبح العْيوب: لأن الله تعالى قال : 
واا اشک [النساء: ۲۹]ء وقال انب عليه الكلاءُ والسَّلام: «إنّ فک 
ليك حف .. وقد کُڏ طلَبَ اپو کر ن طله في. طريتي الهِجْرة لس اة ظلا» حى 
صَخْرَة» َمَرَشسَ لَه في ظلّها . 


ا 0 


٦‏ وقد قل عن قَلَمَاة هذه ان ديات هذا النَمُريط» وَکان سببه من 
هاجتا الحا باليلْم. والثاني: قرب الْعَهُدِ بالرَهُبانيّة. 


(۱) طیفور بن عیسی البسطامي› آبو يزيد (۱۸۸ - ٣٣۲ه)‏ زاهد مشهورء ولد وتوفي في (بسطام) . 

(۲) تراعنت : هاجت وتمردت . 

(۳) لعله يقصد الماء الباردء لا مطلق الماء. 

. رواه بو داود (۳۷۳۵) والحاکم ۱۸/0( عن عائشة ويا‎ )٤( 

)٠(‏ المسح: كساء من شعر أو صوف» وهو لباس الرهبان. 

)٩(‏ رواه البخاري »)۱۱١۳(‏ ومسلم )۱۱٥۹(‏ عن عبد الله بن عمرو وا كما ذكره المؤلف في 
الفصل .)٠١۲(‏ 

(۷) رواه البخاري »)۳٠٥۲(‏ ومسلم (۲۰۰۹) عن البراء اه ویسمّی حديت الرحل. 


۳ 


ت 5 OC‏ ا ۰ 4ه 
وَقَذّ گان الحَسَنٌ يَعِيبُ فَرقَدًا السَبْحى ‏ وَمَالِكَ بن ديار في رُهُْيِهمَاء 


و ى 


ري عِندَهُ طعَامٌ و فيه لحم > قَقَالَ: لا رغِيقَيٰ مالكٍ» ولا صَحتي فَرقدِ. 
E AE‏ إن ار أَهْلِ انار أصَحَابُ الاَكُسِبة. 


ا 


۷ وگم قذ روق فاص مَجْلِسَةُ بذِگر أ رام حَرَّجُوا إلى السَيَاحَةٍ بلا زَا ولا 
مَاءِ وهو لا ان هذا مِنْ ابح الأَفْعَال وَأ الله تَعَالى لا يُجَرَبُ عَلَيهِ؛ فَربّمَا 
سَمِعَهُ جَاهِلٌ مِنَ الاين فَحَرَحَء فَمَاتَ في الظريتي فَصَارَ لِلقَائِلِ َصِيبٌ مِنْ إثوه!! 

وگ يرون عَنْ ڏي الثون: أنه لَقَىَ امرأةً في السَيَاحَةء E‏ 
وَيْسَونَ الأَحَادِيتٌ الصَحَاحَ: لا يحل او و و بمَحْرّم» !! 

e ۸‏ اَن أَفْوَامًَا مَسَوّا على المَاءِ؛ وقد قال راهيم E‏ 
يصح أن أَحَدَ او ا ادا سیوا هدا الوا انرون گرامات 
لأرلياء الصالجين؟! تقول لسا چ مِنّ المُنْكرِينَ لَهاء > بل سبع ما صح والصَالِخُونَ 
هما لَذِينَ بَسَّبعُونَ الشَرْعَء ولا يَسَعَبَدُونَ بآراِهمْ. في الحَدِيثِ: «إِنّ بَنِي إِسْرَائِيل 
شددوا فشدد اله لبهي . 

٩۹‏ وم حون على القَفرٍ. E‏ راما على راج أَموَالهْ د ثم آل 
بهم الأَمْرٌ: إمّا إلى اللَسَحْط عِنْدَ الحَاجَةء وما إلى التَعرْض بسؤال التاس! 

ادى مل امرش الاش بالتقََلٍ! وقد قال الس ي : «ثلت طعَامّ 


ا سعيد» الحسن بن يسار البصري ۲١(‏ - ١٠١ه)‏ سيد التابعين» حبر الأمة في عصره» كان 
عالمًا زاهدًا شجاعًا» فصيًا . ۰ 

(۲) فرقد بن يعقوب السبخى» أبو يعقوب. أحد زهاد البصرة» توفى سنة (١۳١ه)‏ كان صدوقًا 
عابدًا. قلت: وقد وقع في الأصل: السنجي» وهو خطأً. ٠‏ 

(۳) مالك بن دينار البصري» أبو يحيى» علم العلماء الأبرار» وأحد ثقات التابعين» كان يتكسّب 
من نسخ المصاحف» توفي سنة (۲۷١ه).‏ 

)٤(‏ ثوبان بن إبراهيم اللإخميمي المصري أبو الفيض» الزاهد المشهور»ء ولد في آواخر عهد 
المنصورء نوبي الأصل» توفي في الجيزة سنة (0٤٤ه).‏ 

. رواه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۳۹) عن ابي هريرة طن‎ )٥( 

() إبراهيم بن إسحاق الحربي» من أعلام المحدثین (۱۹۸ - ١۲۸ه)‏ تفقه على الإمام أحمد. 

(۷) رواه بو داود )٤۹۰6(‏ عن أنس طل . 


4 


ولت شرَات» ولت ق ee‏ ا بالمُبالَعة في العلل . 


فُحکی أبُو طالب المَكَيّ" في (فُوتِ الْقَلْوب): اَن فِيهِمْ مَنْ گان يرن فونه 
E‏ 
في الصّباء فُصَاقَ المَعْيْء ER‏ و 
الححُمَةُ أو نَدَبَ إِلَيْهِ المَرْعٌ؟! وَإِنَمَا مَطِيَهُ الَدَمِيّ فُوَاه؛ ذا سَعَّى في تَفْلِيلِها؛ 
ضعفَ عن العبَادَة . 

IE‏ الحْصُول عَلَى الخَلَالِ المَحض مُسَْجيل؛ لل و 
الرهد د تجا للشُهات؛ ِن المُؤمِنَ حَسْبهُ ان يري في سيه هُوَ الالء اغا 
ف الأصولٍ اي تبث ينها هنو الاموا“ انا لو دنا ِيارَ الرُوم» ردا امان 
الور رأة المجور؛ كان لا خلال بوضفه اة : 


ر َد 1 2 م الذهت ك تَنْتَقِل م حرجت من 


ممن ادى قول 


ََتُرِيدٌ لالا عل معت 
المَغِْنِ“ عل وجه لا يَجُوڙ؟! ڪَهڌا شَيء لَمْ نظ فيه رَسول اله 4ل. 

اويس قَڏ سَمِعْت أن الصَدَقَةَ عَلَيهِ حَرَامء فَلَمَا تَصْدَقَ عَلّى بَريرة بلَحْم فَأَهْدَت؛ 
جار له أل ِلك العَبْنِ عير الضف“ 

لاود فال أخ ن رة أك الل عر العامة فد أفراما عر 
فَعَجَرُوا عَنِ القَرَائِض» وَهڌا صَجِيخٌ؛ قن المُتَمَلْلَ لا يرال َمل ّى أن يعجر عَنِ 
التوَافل» د ثم المرايِض»› ٿم بجر عَن مشر هله وَإِعْمَافِهِمْء وَعَنْ بَذْلِ القُرَى في 
الگسب لَهُمْء وَعَنْ غل حَيْرِ ذد گان يمْعَله. 


(۱) ا ((YTA*‏ ا وابن e EE‏ 
بغداد فوعظ فيهاء وبها توفي سنة (۳۸۳ه). 

(۳) الكربة: الأصل العريض للسعف إذا يبس» أما الطري منها فيؤكل . 

() أي مؤلف هذا الكتاب. )٥(‏ زيادة من ( ١‏ ). 

(1) الحبة = ٠,٠٤٤١‏ غم. (۷) المعدن: المنجم. 

(۸) عن عائشة وا قالت: أتي النبي ية بلحم بقر» فقيل: هذا ما تصدق به على بريرة» فقال: 
هو لها صدقة› ولنا هدرة) رواه البخاري (YoVA)‏ ومسلم .)°¥٥(‏ 


3) 


كول بولك ما تمع ين الأخاويق ال ا تحت عَلّى الجُوع؛ إن المُرَاد 
بها : E‏ الصوْم» وما النَهْنّْ عن مقاومة السَبع فأمًا تَنْقيص المَطعَم 
على الدوّام؛ مور في القُوَيٰ؛ فلا يجوز 

N‏ اا للحم والنبیٰ ئل گان ب يود 


و (۲( 


يله كَل يوم 


اَن 


ا و و 


واشت ملي بلا مُحَابًاة: لا تحجن على بأسماءِ الرْجَالء فتقَولٌ: قد قال 
e‏ قال إبْراهيم ن ن من اخحتَحّ بالرّسّول کل رضوان الله 
ليهم افو حْجَة. على أن لأَفْعَال ولىك وَجُوهًا نَحِلَها عَلَيْهِمْ بحسن الظَن. 

وَلَمَدّ اكز تعض شايوق ما ززي عن اة من الشات أنه دَفنوا 
E E N E‏ 
جَهل من قاعِلهِ. وَتَأوَلْتُ اتا لَهُمْ٬‏ فَقُلْت: لَعَلَ مَا نوا مِنْ كُمُبهمْ فيه شَيءُ مِنَ 
ال ار وا ان ل الاس هب 

وَلهَدُ رُوَينَا في الحَدِيثِ “ عَن أحمَدَ بن اي 
بها في الَبحر٬‏ وَقَالّ: ْم الدَلِيلٌ كَنْتِ. ولا حَاجَة لتا إلى الدّليل بَعْدَ الوصو إلى 
اا 


وها إا أحسًَا به الطَنّ؛ فلْنَّا: گان فيهَا مِنْ كلامِهِمْ ما لا يَرْنَضِيهء فَأَمّا إذا 


es وور‎ E وت‎ (o 
انه اخد کته » فرمیٰ‎ : 


r oe 


کانت ا و گان ذا مر اُفْحَشِ الإإضاعة. 


ا 


وأناء :وان ولت لهم هذا؛ ههر e‏ نا قد 
رويتا عَنْ سيان النُورِيّ أنه قد اص بدن کته وَکانَ نِم E‏ 


(0 ای ا الأكل فوق الشبع. 

(۲) انظر: ما جاء في هذا في کنز العمال ٤0۹۹٤(‏ ۔ .)٤۱۸٠١ - ٤۱۸۰۲(و )٤۱۱١۰١۹‏ 

شر ن الخارت اروز أبو نصر الحافي» الإمام العالم الزاهد ۱١۲(‏ ۔ ۲۲۷ه). 

(4) الحديث هنا بمعناه اللغوي لا بمعناه الاصطلاحي» وسيرد بهذا المعنى في أكثر من موضع . 

)١(‏ أحمد بن عبد الله بن ميمون الثعلبي الخطفاني» أبو الحسن» شيخ أهل الشام إمام حافظ 
زاهد  ۱۹٤(‏ ١٤۲ه).‏ 


٤٦ 


a‏ وَقَالَ: حَمَلنِي شَهْوَ وة ة الخديث. وها لله كان ينُب عَنِ الضَعَمًاءِ 


والمَثروكين فَگأته لما عَسْرَ عَليْهِ التَمْييرٌ؛ أُوْصى بِدَفْنِ الكل. وَكَذَلِكَ مَنْ گان لَه 
رای ِن کل گلايو ثم رَجَحَ عله جار أن يَذْفْنَ الب الي فيها ذلك: ا 
التأويل لِلْعلَمَا 


۷اا آل هدرن الذي راا صُورَةَ فعْل العُلَمَاءِء ودَقَنوا كتا صَالِحَةًّ 
َشْعَلَهُمْ عن التَعَبِ؛ إت هل ينهم؛ ك لهم مح 
الإدام على تضييع مال لا جل [تَضييعةُ 

E e‏ تم 
E‏ يَضْبرْ عَن التَخدِيثِ» فاط فحد ف التداي 


ES 
x 
آخ‎ 


نانا عبد الوهاب بن المُبارَك؛ قال: أخبرنًا مُحَمَد بُ المُطَمَرٍ الشَامِئْ؛ قال: 
ابرا خمد بُ مُحَمَدِ الحتيق؛ قَال: حَدننا يوس بن أحْمَدَ؛ قال: حدنا محمد بن 
عَمُرٍو العْمَيْلنٌ"؛ قَالَ: دتا محمد بن غیسی؟ قال اخبرنا احمد بن الد 
الخُأال؛ قَالَ: e‏ 
صَنَعْتَ بكَنْبكٌ؟ قال : جفْت إلى الجَزِيرَةء فَلَمَا صب المَاءُ دَفَْنهاء > خت جَاءَ 
عَلَبْها فَذَهَبْبُ. فلب : ما حَمَلَكَ عَلَى ذلِكَ؟ قال لفك اأ رة زت رست 

قال العْمَيْلىْ: وحَدثني آَم ؛ قال : سَمِعْتُ البْځاري ؛ 
فا اا کا و کان ا کل غل ا a‏ 
يو ہن و رهم يجي يعہګي 


ى 


NE‏ دَق 


۷۸ قال العْوَلفُ: د قلت فُلْتُ: الظَاهِر أن هذ كُثْبُ عِلْم بقع وَلكيٌ قِلَهَ الِلْم 


7 ى ووو ۵ 


أَوْجَبَٺ هذا التفريط الَذِي فُصِدَ به الحيْرُ٬‏ وهو شَرّ؛ فلو انف که ف ین کب 


)١(‏ من سادات المشايخ. زاهد عابده توفي سنة نيف وتسعين ومئة. 

(۲) الأنماطيء أبو البركات» من شيوخ المؤلف كان إمامًا حافظاء عابدًا سريع الدمعة» دائم 
البشر ٤٦۲(‏ - ۳۸١ه).‏ 

(۳) محمد بن عمرو بن موسى بن حماد» أبو جعفر» الإمام الحافظ الناقدء توفي سنة (۴۲۲ه). 

(4) شيخ الإسلام الإمام القدوة العابد» أبو صالح المدائني المجاور بمكة» توفي بها سنة 
(۱۹۹ه). 

() محمد بن إسماعيل إمام آهل الحدیث صاحب الصحیح ۱۹٤(‏ - ١١ه).‏ 


۷ 


اللوي - فان فيها عَنْ صَعَمَاءَء وَلَم يصح لَه الَميير - قَرْبَ الحال» انما تَعْلِيلَةُ َع 
ا E‏ انظ إلى قَلَة العِلْم مادا وتر مَعَ أَهْلٍ 

۹ وَلَمَدُ بَلَغنا في الحَڍِيثِ عَنْ بَعْض مَنْ عَم وَنَرُورُهٌ: أنه گان عَلَى 
شاطئ ْلَه فَبَالَء E‏ قَقِيل لَه: المَاء قريب ملكا ققال: حفت ألا أنْلنةً! 
هذا ون گان يذل عَلى قَصَر الأمَل؛ إلا أ المْقَهاء إذا سَيعُوا عَنه مل هذا 
الحَدِيت؛ تَلاعَبوا وء مِنْ جهة أن الك ا يصح عند عَدَّم المَاءِ؛ ذا گان الماء 
جوا ؛ گان تَخْرِيك الَدَيْنٍ اينم E E‏ 
إلى > جاب المخدث› بل لو گان عَلّى اع كَثيرَة؛ کان مَوْجُودًا؛ فلا فعْل تمم 


TS A٠ 
. مَس العَوَام بهم تبرگا! وَيْسَيُْ جَتَائِرَهُمْ ما لا بحص‎ TS مات أَشَيّاعه‎ 

وََلِ E BE‏ َد عه أو فَقية يهم مُرَاد اسع وَيمټي به؟! 

قو باللّه من اجهل وَنَعْظيم الأسلافِ َقَليدًا لْهُمّْ بِعَيْرٍ دَلِيل» إن مَنْ وَرَدَ 
ا سار المَشارب کدرَة. 
١ [‏ والمحنة العظمَى مَدَائِح العَوَام؛ فككم غرّت! كما قال على طله 
ابق خفق النعَال وَرَاءَ الحمقيا ين غفوليم سا 

ولد را وَسَمعتًا مِنَ العَوَام هم حون الخ ف لا يتام اللَيرء 
ولا يفطر النهار» ولا يعرف روجة» ولا يَذوف ا شَيْئّاء قد تخل 
وی ق ا و ا اللا لذن با كلف 
وَيمعُود! ذلك ملَعْهُمْ ِي العلم. 

ولو [قَقِهُوا]؛ عَلِمُوا أن 
O E E E GÊ‏ ا 


ا ¿ عادو ذلك الاب باقي عرو وقد قال ابن عباس ا : هة باحك اش 


E OEE GE ES 


۸ 


جرت ا 


۲ وَمَنْٰ سَمِعَ هذا الكلامَ؛ فلا ليطن أي ي أَمْدَځ مَنْ لا يعمل يلي وَإِنّمَا 
ا کد کان فی فن بح غل 

خشن العش ؛ گأحْمَدَ بن حَنْبَل» > گا فيه من تغل قيق العش کان 
لري مَعَ وَرَعِهِء ومالك مع َيِه والشَافَعي مَعَ قَوَةَ فقهه 

رلا بی أن بطالت الانساة با يقوى عله غير فيضحت هو عه فان 
الإنسَانَ اعرف بصلاح تسه وقد قالت راب : إن گان صَلَاح َلك في القَالودّج؛ 


و 


0e 


a LS A‏ فرب مَُنَعّم لا يريد 
العم وَإِنّمَا يَقَصِدٌ المَضلَحَةَ ول ل بدن رى عل الحو حصو صا من فد 
ا الك ا الك او ام ال فة إن ن رف فة ر و جا 
عَليهِ مِنَّ الرفتي [بهًا]. 

ET EE N EE 
على عَجَلِ جِينَ الٿ في حاطرِي. الله ولي التع برَحمَتهٍ.‎ 


اکل على الان ا وَمَاهيّنُها ؛ مَعَ إِجْمَاعِهمْ عَلى 


وا يضر الجَهْل بذاتِها م اها . 
ال غ ا َهْلٍ ال اد ا جوا 
روَا المؤمنينَ في الجلّةء 


بعد مَوتها› واا تنعت ت e EE O‏ 

َأرْوَاح الحَمَارِ في النَارِ. 
وذ جَاءَ في أا فِي حَوَاصِل طَيْرِ خضر تعلق من 

)١(‏ رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية» أم عمرو الزاهدة الخاشعة العابدة» عاشت ثمانين سنة» 
توفيت سنة (١۱۸٠ه).‏ 

(۲) أمضه: آلمه» وشق عليه. (۳) النفس: الروح. 

)٤(‏ ماهيتها: حقيقتها وجوهرها. 


۹ 


) 
شر الجنة". 
و 


١‏ - وَقّذ أَحَدَ بَعْض الجِهلَة بظرَاهر أَحَايث اللّعِيم؛ كَقًال: إن المَوْبّى يأكُلُور 


في القبُور وینکخون» والصواتا هن ذلك ف التفسن کک الموؤت إلى نيم أو 
عذاب» ا جد ذلك 2 القَيَامَةَ؛ ذا کانت القَيَامَةَ ؛ ا ا el‏ 


2 1 


ق و 


امل لها ال ا 
ا ا أن التفوس لا ال ذه إلا 


2 


واسطة ؛ 1إ کانٹ ا" تلك ال رَه مَطعم أو مَشرّب» فأمّا ل المعارفِ 


ا ؛ يجوز أن الها بذاتها مَعَ عَدَم الوْسَائط . 

۸ - وَالمَقَْصُود مِنْ هذا المَذكور أي رَأيْتُ بَعْض الانزعَاج مِنَ المَوتِ» 
وملا حَطةَ التفس عبن العَدَم علْدَهُء ملت لها : إن كَنْتِ مُصَدَقَةَ للسرِيعَة؛ مذ أُخْبرْتِ 
ما تعْرفِينَّ› ولا وة لاإنکار» ون کان هناك ريب في اَخبَار السريعَةَ؛ صَارَ الكَلَامُ 
ا لا یت ‏ غادی قَلْتُ: فاجتهيي في تضجيج 
الإيمَانِء وتحقِيق اة وَأبْشِري جِيتَيزٍ بالرَاحة مِنْ سَاعة الموت؛ ني اف 
عَلَيْك إلا م مِنّ التَقَصير في الحَمَل. واغْلمي اَن تَمَاوُتَ اليم بِمِمَدَار درجّات 
الَصائِلٍ؛ فرتعي بأَجْيِحة الج إلى على أبراجهاء وَاخدَري مِنْ فاص" هَوّىء أو 
2 والله الموفق ۰ 


5 


قلت اق خي او اا ا ا ا ك فا 
عدت إلى مرل قال لي الف كف فلت هاا وز َعَم الاس ار نك 


بلاءّء ونت في عافيَة في مسك وَأهُلِكَ؟! وهل الَِي حملت إل التكليف الي 


e 


يَحْملةُ الحَلقٌ كَلْ! فما وجه هذه فا ؟! 


() رواه النسائي (۲۰۷۳)ء والترمذي )۱٦٤١(‏ عن كعب بن مالك ڪل 
(۳) في الأصل: إلا أن. (۳) القانص: الصياد. 
(4) الغرة: ١‏ 


<S0 rf 


تاها إن لما عجرت عتا حملت :فلت هذه الكلمة» لا على سيل 
الشكوى» وَلِنْ للاشيزواج؛ وَقَذ قال كير مِنَ الصَحَابَة والتابعِينَ قَبْلِي: لتا لم 


٤ o 2‏ أذ 


نخلى !وما داك إل امال جروا نها TS‏ الف سيل فما رفيا : 
EE‏ أن التكاليف عَسْلٌ الأعْضَاءِ برظل مِنَ المَاءء أو الرْقوفُ في 
مِخرّاب لأَدَاءِ رَكْعَتَيْن؟! هَيْهّات! هذا أسْهَل التَحلِيفٍ! ٠‏ 

و الليت هُوَ الڍِي عَجَرَٺ َه الجبَال» ومن جُمْلَِهِ : اني دا رايت الَدَرَ 
يَڃجري ما و ل ااه در کات و ات 
اليف وَحُصُوصًا فيمَا لا يعْلَمُ العَمْلٌ مَعَنَاه؛ كيام الأَظقًالء ف الحَيَوَانِ؛ مَعّ 
الاعتَقَاد بان ال لذلك؛ وَالامرَ به أَرْحَمْ ۾ الرّاحمينَ ؛ دا ها ر لعفل فيه 
َيون تفه النَسْلِيمَ وََرْكَ الاغيَرَاض فَكمْ بين نكيف البدَنِ وليف العمَلٍ! 

ولو خت هدا لطالة غر اي اغ عا فله» قافول عن تفي وا 
ريي حال يري -: ٳني رل حب إل الل ن من الول قات پوه م 
م حب لي قن راحڌ مناه بل فونه لها ٿم لا فصر همي في فَنْ على بَعْضِهِ٬‏ 
بل روم افاي وال مار لا يسع i‏ أ وا 
E E‏ ا الطاات ا 

٠١‏ مم إن لملم دلي على مَعْرقة المَعْبُووء وَحَنَني عل جدمَيو ثي صَاحَتُ 
بي و عله ليه فُوَقَمَتٰ بين يدیه» أيه في عه وعَرفته بصقاتِه» وَعَايَتَت 


ٌ 


بَصيرتي من اَلْظافه ما اني لى الهَيََانِ في مَحبهِ» وري إلى اللي لخذميهء 
وار لک مر گالرَجي كلما ڏگرئهء اٿ وتي في جدمتِي لَه اځلى عِلڍي 
من کل حَلاوَةٍ. 

۱ - فَكُلّمَا لت إلى e‏ عن السواغِلِ إل الخَلْوَةِ؛ صَاحَ بي الِلْمُ: أَيْنَ 
تَمْضي؟! عرض عي وَانا سَبَبُ مَعْرِفَكَ به؟! اقول لَه إنْما كنت دَليلاء وَبَعْدَ 
(۱) في حاشية الأصل: في الأحمدية: يقعد» قلت: يظهر: يغلب. 

(۲) الهيمان: الشغف 
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الوصو ل يعن عَنِ الدَلِيل. قال : هَيْهَاتَ! كلما زْتَ؛ رادت مَعْرفتك لِمَخَبُوبك 
وَفهمُت کَيْفَ المرب مِنْهُ. وَدَلِيلٌ هڌا: نك تَعْلَمْ عدا انك اليَوْمّ في ا ا 
سمه يول لِه ية : اوقل َب ردن اڳ [طه: ٤٠٠]؟!‏ 

ا َبْغِي القَرْبَ مِنه؟! فَاشْتَغِل بدِلالَة عِبَادهِ عَلَيْهِ؛ في خالا 
الأنبيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَلاءُ والسّلامٌ! آما علمت آنهم آثروا تعليم الحَلّق على حَلّوات 
التعبُد؛ لعلمهم أن ذلك آثرٌ عند حبيبهم؟! أما قال الرسول ية لعل وليه : لان 
يَهْدِيّ الله بک رجلا حير لك مِنْ حمر انعم" ! 

فلا فهج صدق هة لقال وا غل نلك اا لماعك 


ا 


بِجَمُع الٽاس؛ ترق همي ودا وَجَذْتُ مراي مِنْ نَفْعِهِمُ؛ ضَعْفْتُ أناء اى في 
يز احير راء لا أَذري عَلَى أي القَدَمَيْن 

۳ - فإذا وَقَمْتٌ مَُحَيرَّا؛ صَاحَ العلْمٌ: فم لكشب المِيَالٍء وَاذأبْ في تَخصِيل 
ر ا قدا سرغب في ذلك ؛ EN‏ ضرع 0 الدنا وف الحَلْب» وران ات 
المَعَّاش مَسْدُودًا في وَجُهي؛ لان صِنَاعَةَ ا ان غ ا صَاعَة. 

قدا المت إلن اء الا لا يبيعُونَ سينا مِنْ سِلَعِها إلا بين 
المشتَريٰ! اوا ن افقَهُم E‏ رَاءَاهم نال مِنْ نامء > بل ريما ذهب ينه وَل 
یحصل مرَادَه!! 

کک کک امُرْٺ! قال الشَرعٌ: «کقیٰ بالمَرْءِ إنْمًا أن يُضَيَعَ مَنْ 
ا E‏ انفرد! قال: فكيف يمن تعولٌ؟! 

۵ فعا الأَمْرٍ ا ت اش ف في التقلل من الَليا؛ وقد ربْيْتٌُ في نعيمهاء 

وا انها وَلَطفَ يرَاجي فَوْقَ لظف وَضعه بالْعَادَة قدا عَيّربُ لاسي 


od 


)1( رواه البخاري )۱ (TV‏ و (T° ۰٩(‏ عن سهل بن سعد وط . 

)۲( تهوست على تلك الحالة: أي بقيت أحدث نفسي . 

)۳( تفرق همي : فترت عزيمتي . (6) قلص الضرع : ا 
(5) رواه مسلم »)۹٩7(‏ وأبو SS‏ ا . 


o0۲ 


ص 
ت 
* 


َنْب مَظعَمِي؛ لان الوت لا َمِل الانِْسَاط ‏ نه قر الب راق العَادَةَء فَحَلّ 
لمر َقَظْعَ عَنْ وَاجِبَاتِ» وَأَوْقَحَ فِي آقًاتِ! رَمَغلوم اَن ِينَ اللَفْمَة بَعْدَ 
الحصيل ين الؤجوء المنتطابة م يتا من ل يأف سي في تلف لشي 
فقول گت ا وما الي أْعَل؟! ن في حَلَرَاتِي» a‏ 
لاء عة تمص حَالاټِي» وَأقُول: صف حال العْلَمَاء؛ وَجسْيي يَضصَْعُفُ عَنْ 
إعَادَة اليلم!! ال 2 وَبَدَّيِي اى ع الرهدا ا اوخال المج 
وَمُْحالَطة ا همي وَتَنْقَشُ صُوَرَ المَخْبُوبَاتِ مِنَ في فيي“ 
ضا مرآ قلي !! وَشَجره المح تح إلى رة في رة طَيةٍ ْم مَاء الخَلوَة 
مِنْ دولاب الفكرَة. 
ون رٹ ا ا ون EE‏ مَعَ أن بى الاَنمََ 
ا يني يَمُتَعُنِي؛ ؛ قلا بم لِلمَيّل مَعَ هين الجَاذِبيْن وا لحل 
بوذي التَقْسَ مَحَ الأَنْمَاس؛ Mee‏ 
عَمَلٍ أو مَحَبَةٍ يصح لِيٰ. 
دا TT‏ قال القَائِلٌ : 
في اليم مَكَنُودًا وَقَالّ لَه ا اا 
َحَيَرْبُ في اَمُرِي» وَبَكَيْتُ عل عُمُرِي› وَأنَادِيٰ في فَلَوَاتِ حَلوَاتِي ما سَمِته 
مِنْ بَعْض العَوَامّ وکات وَصفُ حَالِي: 
5ا حشرتي كم داري فيك تغيري يفل الأيير بلا حَيْل ولا سير 
ما حيتي في الهَوَیٰ قد ضاعَ تَڏبيري لما َكلت جَتاجِي فلت لِي طبري" 


= 


E e‏ ي 


I E رَالآخرَةء فَوَجَدّت و الا‎ N تأمّلت أَمُرَ‎ ۹٩ 


س ے س وو 
5 


الآخرَة إيمانية E‏ لم يه و لهه وه 


)١(‏ الانبساط: الزيادة في الإنفاق . (۲) شکل الجناح : ربطه. 


or 


E‏ تَبْمّیٰ بكَفْرَة أسْبَابها: فَمْحَالَظّة النَّاس» وروي 
المستحستات› الف الْمَلْدودَاتِ؛ يموي حوّادت خير 

دار في ٤‏ يموي 
ا 8 e‏ ™ ق 
الَعَرْضُ بأْسْبَاب الحرَاوثِ. 

۹۸ فَعَلَيْكَ بالْعْرْلَةَ والذگر» والطر في الاما إن العْوْلَةَ E‏ والفكرّ 
والعِلْمَ آ دو الوا مَعَ الَخْليط لا نمع O E PI‏ 
للخل و في الأَفْعَّال؛ A E‏ 

ّا إذّا لظت a‏ رصت لِلشَهَوَاتِ تم رمت" صَلاح القَلْب؛ رُمْتَ 
الممْتَيْعَ . 

١ |‏ - فصلز| النفس لا تصبر على الحصر 

۹ _ ملت خرص التفس حل ما معت وة فرايت حر ضها بريد عل قذر 

E‏ آذ 4 لما هي عن الشَجَرَة؛ حرص عَلَيْهَا 
مَعَ كَنْرَّة الأَشَجَارِ المُعْبِيَة عَنْهّا. 

وفي الأمْتَّال: المَرَءُ GS‏ ر إلى ها ءلم ينل وبال لر 
مر الاس بالْجُوع؛ لبروا وَل نُهُوا عَنْ تَهِْيتِ البعْر؛ لرغبوا فة E‏ ا 


و فل" 
اباشء إلى الانان ما مما 


(1) أخلاط : أدواء وأمراض . 


(۳) رمت : قصدت . 


)٤(‏ السرب: يقصد المؤلف به القَرْن أو الجيل من الناس. 
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آخن ا 


: أن التَفْسَ لا تَصْبرٌ عَلَى الحَصْر؛ َه يفي ڪضرما في ضور 
البَدَن لدا ls‏ راد طشها لهذا لر قحد الاسان ن هه 
شَهُرا؛ ل ضحت غل ول فل له : لا تحرج من بيك يَوما» طال عليه. 

والثاني : نَا يَشْقٌ عَلَبْهّا الذخُول تَحْتَ حكم» e‏ تکاد 
َسْتطيبٌ المُبَاحَ . N E TT E MT‏ 


| فصل] العزلة عن الشر لا عن الخير 


E, ما رَالَتْ تفي تَنَازعُنِي - بمَّا وجه مجلس الوَغظ›‎ - ١ 
وريه الرَاهدِينَ - إلى الرهْدِء والانقِظاع عَنٍ الخُلْقء > والالْفِرَادِ بالآَخرَة فَأمَلْتُ‎ 
ن ِن الاد رئ اه لا يحو ِي مجلس من حَلق‎ e 
خصوت كوت ودود على رنه وو في لالب یاف ونون‎ 
ن شَعُورَ الصَبَاء وَرْبّمَا انمق حَمْسُون" ومئةء وَلَمَذ تَابَ عَنْدِي في بَعْض‎ 
الام فر ن عة ورم صان فد نشوا على الليب والاناك في‎ 


2 


EN E ۲‏ لِبْعْدِ غوْرِهِ في الت ران أجحذت إلى من اجتذب 
منه» اة ان تتت عن فیک تا بوطر؛ تخار شو یکن ات من تير 
Rl a‏ وال O‏ َصنع للق . 


ا ك iH‏ 


ذ فقّلتٌ: أ اما رَخرَّفة ف الالفاظ وَتَزْويمَهًاء وإ خراج المعتا م ممست مستحسر العبَارَة؛ فَمَضيلة 


ر وأا اَن أقصدَ النَاسَ بِمّا لا جور ف في الشرْع ؛ قَمَعَادٌ الله . 
۳ اا رات ريني فِي الَرَهُدِ قَظْعَ أَسْبَاب ظَاهرَةٍ الإَبَاحَة مِنَ الاكَيَسّاب! 


قَقَّلتٌ لَهُ: e‏ ومنت م الحرلةء قفد ما ببذى» أو اختاج بَعْض 


EE 


عَائِلتي؛ اأ لست شت اعرد القَهْمَرّئ؟! فدَغْنِي E‏ ا 
9 فى الأصل : في البدن صورةً. (۲) في الأصل: خمسين. 


00 


اللاس؛ ِن مد عُمُرِي؛ گان بش E‏ گان لابق ولا أكون كراب اراق 
مَاءَ لِرُويَة سراب فَلمّا تَدِمّ وَفْتَ القَوَاتِ؛ ن يْتَفِعْ بالندَم. تما الضوات توطة 
E TS‏ المَال السا لِلْحَلَة قَبْلّ الكبر؛ ا بالخَْم؛ وقد قَالَ 
الرسول بي: «لأن ترك وَرتََكَ آَْييَاء حَيْرّ لَك يِن أن ركهم عَالة يَكَكَمَفُونَ 
اا وَقَالَ : «ِغم انل الصَالِحٌ لِلرّجل الصّالح». ٠‏ 

٤‏ ار الا ؛ ينبي أن تون العُرلةُ عن الس لا عَن الخْيْر» والعرلَةُ ن 
اشر وَاجبَة على كل حَالء وأمًا تَعْلِيمُ الظالِبينَ » وَهِدَاية المُريدِينَ؛ انه اة العام . 

٠‏ -_ وإ مِنْ تَفْضِيل بَعْض العْلَمَاء ار امل بالصلاء والصَوْم عَنْ ضيف 
کتاب» أو تعليم عِلم ْم ؛ BS IS‏ 

١‏ - ونما ميل اتس إلى ما بُرَحْرفة الان مِنْ ذلك لِمَعْتييّن: أحد 
حب البَطَالَة؛ لان الانْقَطاعَ عنْدَمَا أسْهَل. وَالّاني: لحب المذحة؛ نها إذا تَوسَمَت 
بالرْهُدِ؛ كان ميل العَوَام ِلها أَكَتَرٌ. 

- فَعَلَيْكَ بالنَظّرٍ فِي السَرْب الأول فَكُنْ مَع السَرْب المُنَقَدّم» وَهُمْ 

الرَسول ئ وَأضحَابه رضي اله تال عَنهُمء هَل قل عَنْ اح ينهم ما اذَه جَهلهُ 
ال حاف وال من الانقطاع عن العلم؟ والانفراد عن الحَلّي. وهل كانً 
EE‏ إلا معاناة الخلي؟ وَحَنهم عَلَى الحَيْء ونيهم عن الشَّرّ؟! 

إلا أن فطع من ليس بعالم بقَضد الگف عَنِ الشَر؛ فذاك مرتة المستمىء: 


E 


E N‏ الظيْبُ العَالم ما يسنَاوَلُ؛ انه يَف بما يال 


١ |‏ = فصل | المقصود من العم العمل 
I RNS IA AN N EA‏ 


(۱) رواه البخاري «((oro4)‏ ومسلم ۵ عن سعد ين بي وقاص اه . 
(۲) رواه أحمد ۷). والبخاري في الآدب المفرد (۲۹۹) عن عمرو بن العاص طلا . 
(۳) التخليط : الإفساد. 
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ا 


ت ا of 6 SR‏ ا 
۹ _-ومّثلت العلمَاءَ والزهاد العاملينّ صنفين: فَأقَمُّت فى صف العَلمًاء: 
مَالكا» وسفيان» وَأبَا حَبِيمَة » والشافِعيّ» وَأحمَد. وفي صف العْبَاٍ: مَالكَ بن دينارء 


ا ا وو و ا 
ورابعة» ومعروفا الكرخيّ « وبشر بن الخارث . 
٠‏ _فَكَلَمَا جد العْبَادُ في اليِبَادَة؛ صَاحَ بهم لِسَان الخَالٍ: عِبَادَائَكُمْ لا 


E REE‏ يَعَدّى تَمُعُ العْلَّمَاءِ» وَهُمْ وَرَنّهَ الأنبيّاءء وَحْلَمَاء اله في 
الأزض» وَهُمْ الذِينَ عَلَيْهِم المُعَوَلُء وَلَهُمْ المَضْل إذَا أَظْرَقّوا وانْكسَرُواء وَعَلمُوا 
دق يلك الال 

وَجَاءَ مالك بن ديتار إلى الحَسن» يتلم مه وَيقُولٌ: الحَسَنُ أَستَادنّا . 

۱ -وَإِذّا رى العْلَمَاء أن لَهُمْ بالْلْم قَضلا؛ صَاحَ لِسَان الخال بالْعْلَمَاء: 
وَمَلِ الماد مِنَ العلم إلا العَمَل؟! 

قال أَحْمَدٌ بن حَنْبلَ: وَهَل يراد بالِْلم إلا ما وَصَل لبه مَغْرُوف؟! 


EG ت‎ 


وصح عَنْ سيان التوْرِيٌ؛ فَال: وَوذْت أن يَدِيٰ فُطعَث وَلَمْ اكم الحَدِيت ”. 
وَقَالَتْ اَم الدَرْدَاءِ ” لِرَجل: هَل عَمِلْتَ بِمَّا عَلِمْتَ؟ قالّ: لا. قالّث: َم 
شتير ن حح اله علي ٠‏ 
وٿال ابو الدَدَاءِ: َيل لمن لَمْ يعْلَمْ وَل يعمل مره وَوَيْلٌ لِم عَلم وَلَمْ يَعْمَلَ 


وال الفُصَيل: يعقر لجال سَبْعون دنا قل أن يعفر عام ونب وَاجدّ كم 
يلع مي الكل فول تعالّى: ل بشتوى أرب بك وأ ا بعلم [الزمر: .]١‏ 

وَجَاءَ سيان إلى رَابعَة» مجلس بين يََبهاء ينع لامها . 

َل العُلَمَاءَ العِلْمُ عل أن المَقْصُود مِنْهُ الحَمَلٌ ِء وَأَنةُ آله قَانْكُسَرُواء 


(1) معروف بن فيروز الكرخي» أبو محقوظ. أحد أعلام الزهاد والعباد» ولد في الكرخ في 
بغداد» ونشا بهاء» وتوفی ببغداد سنة (١٠۲ه).‏ 

0 6 الت اه کان رج عن الفا رالروك 

(۳) هجيمة بنت حيي الأوصابية الحميريةء تابعية جليلة» وفقيهة عابدةء توفيت سنة (١۸ه).‏ 


0V۷ 


وَاغتَرَفُوا با َم 1 E‏ الكل عل الاعترّاف ا فَاسَحْرَجّتِ المَعرقة مِنهم 
e‏ حَقيقَة العبودية باغرًاف؛ فلك ا او اف 


محبة الخالق توجب قلفًا وشوق 


۶ 


تَأَمَلْتٌ قله تَعَالى: ل ر4 [الماندة: ٤٠]؛‏ ذا التفس تأبى 


ہے روو 


إبّات مَحَبَةٍ التي و [وشوقًا]» وَقَالَّتْ: مَحبهُ طَاعَمَهُء برت ذلِكَ؛ قدا 
ES E I OE‏ 
O E‏ 
يُجبُود علي بن ابي الِب وهه وَقَوْمًا يََعَصَبُونَ لِأحمَدَ بن حَنْبَلء وَقَوْمًا 
لِلاأشْعَر و a‏ ا الوس في ذلك ولوا ری صوَرَ ر القؤم» 
ولا ضور ر الم توب CT A‏ ا المَعَاِي» لهم عَلَىٰ مال 
اللوم في العلُوم؛ ؛ وَقَعَ الحْبّ للك الصُوَرِء التي شهدت اغ الَصَائِر» فَكيْف بمَنْ 
صََعَ ا الصَوَرَ المَعتويَة وذلها؟! 

E E ERT‏ وَعَرَكُنِي کک 
عِلْمي؟! ِن الْيَدَاذِي بالعلْم؛ وَإِذْرَاك اللوم الى مِنْ جَميع اللَذَاتِ ا 
الذي غلمي: وَخلَقَ لي ٳِذرَاگاء وَحَتاني إلى ما أذركه. 

٣‏ ٿم ٳله جلى لي في کل لحو في مَځُلوتي جَڍيڍء رَه فيه بإثقَانِ ذَلِكَ 
الصنع» وَحسَنٍ ذلك المَضنوع. فل واي مه وَعَنه وَبهء الحسَّية والمَعنويةء 
وتسهيلٌ سبل الإذْرَاك به والمُذرّگاث من ال عرقانِي لَه؛ فلولا 


۳ _- وان هذا: 


(۱( اا ع ار ا و ١‏ ١۳۲ه)»‏ من الأئمة المتكلمين المجتهدين» كان 
معتزليًاء ثم ترك الاعتزال» ورجع إلى ما عليه أهل السنة والجماعة ينافح عن السنة ببيان قاطع 
وحجة دامغة» ووافق الإمام أحمد في معتقده كما بين ذلك في آخر كتبه (الإبانة عن أصول الديانة) . 

(۲) في الأصل: ضيع» وهو تصحيف . 


0۸ 


۱۱۹ - وکیْف لا من U‏ نو وبَقَابِي مله وتدذبيري بيو ورجوعي الى 


E 


۶ 
ر ت ورور ی ر 


وکل مسَحسّن موب هو صَلَعَهُ وَحَسَنَهُء وَعَطف النمُوس إلَيْ؟! 
۷ - فَكَذلِك الكامِل القُذرَة أحْسَنُ مِنَ المَقَدُورء وَالْعَجيبُ الصَنْعَة أَكُمَلْ مِنَ 
المَصنوع» وَمَعْتّى الإذْرَاك أَحْلى عرْفانًا مِنَ المُذرَك. 
E EE‏ نشا عَجيبًا؛ لاسْتَعْرَمَنًا تَعْظيمْ النَقّاش» وَنَهُويل سانو 
جمته عن حب المَلْمُوش» وَهڌا مما فى إِلَْهِ الأَفْكارٌ الصَافِية» ذا حرق 
ر الات و ڏ إلى ما وَرَاءها؛ فُجينوِلٍ َقَعٌ مَحَبه الخَالتي ضرُورَةً. 
۹ وغل قَذْر رَوَيَة الصّانِع ذ في المَضنوع يَقَعُ الحْب لَه: فن قوي ؛ 


ر 
° 


قلقا و وَشوقًاء ون مَالّ بالْعَّارف إلى مَقَام الهَيْبة؛ أوْجَبَ حَوفًاء وَإِنٍ انحرف به إلى 
لّمح الكرّم؛ أَوْجَبَ رَجَاءَ قويًا لد عل ل تاس ريه [البقرة: ]٦٠‏ 


0 ا 


تالت خالا عجيبة: رهي أن الله قد بى هيو الأَجسَام ٠‏ مْمَنَةَ َل 
انون الجكْمَةء كَدَلَّ ذلك المَضنُوع على كمال فُذْرَبهِء وَلَطيفِ جحمته. 

ا َقَضهاء حيرت العفو بعد عانقا لَه بالْجِكْمَةٍ في سر ذلك الفغل؟! 
اغڭ اا د لاد وار کن اة لم تخل إل جور في مَجَازِ المَعْرفَةء 
جر في مَوْسم RP‏ 

رائ O TS‏ 
ا بّانه! وَأغْجَبُ مِنْ ذلِكَ أذ طفل مِنْ N CT‏ 
بش سر سَلبوء والله لحني O EERE‏ الخْلْقٍ قرا إلى بَمَائِه! وَأَظْرَفُ مله 
إبْقَاءُ هَرم» لا يدري مَعْنَى الْبقاءء وَلمْس لَه فيه إلا مُجَرَدُ أذّى! وَمِنْ هذا الجنس تير 
الف المُؤْمِن الحكيم کک عَلَّى الكافر الأحمَت. وَفِي تَظَاِرَ لِهِلِهِ 
المَذُورَاتِ حير الَفْلْ في تيلها يمى مَبهُونًا . 


%0 


() يتململان: يتقلبان من الغم والحزن. 


0۹ 


اا کرت 


لم ازن ا ج التكاليف؛ ذا عجرت فُویٰ )العمل عَنْ ا على 
کو ذلك وقد ت ت لها ا القاعل؛ عَلمَت را عن درك ا المَظلُوب» 


ا 
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فأذْعنّت مقَرةَ بالعجزء ذلك ودي مَمَرُوض تَكليفِهًا . 


۲ _ ولَو قل لِلْعقُلٍ: قذ تَبَتَ عِندَكَ جِحْمَةُ الخَالِتي بِمَا بَنَى؛ آقَيَجُورُ أن 
ILS‏ م و ك و0 َو <f‏ 
يُنقَدحَ و ي ا لاني عَرَفْتُ بالبرهَانِ أنه ۾ کیم وّآنا 


(vy 


أُعَْرُ عَنْ إِذرَاك عِلَل جكميوء ا مقَرّا بعَجُزي 


فواند النڪاح 


الت في فَوَّائد ا وَمَعَانبه وموضو عة انت 


فی وَضعه وَجُودُ ا E EA OY‏ 4 المتخلل 
الغذَا ثم يحلل مِنَ الأَجرَاءِ الأضلَة ما لا يَخلمُه شيْء؛ ِا لَمْ يكن بد مِنْ فنائو 
ران المراد اداد أزمان الدياء حل الل شلا عن الأضل: 
CE CR‏ أبامَّا النفُوسنُ السَرِيفَةٌ؛ مِنْ شف الور 
3 ت لَه اله EE‏ عليه ؛ يحص المقصود 
٠‏ _ ثم رَأَيْتُ هذا المَقْصودَ الأضلِيّ يَنبَع ينْبَعه شَيءُ َر وهو اسْتِمرَّاغ هذا 
الماءء الذي يؤذي و اختَقانه؛ فان الب ا س الرابع؛ ؛ فهو من 


ا 
ت 
co a‏ 


صم جوهر الغذَاء ء جردو ثم تيع ؛ ؛ فهر أَحد الذخائر » نها ر 
کک الدَمَّء ڈ ثم المَنيّء > َّدَر الثفل" E‏ البَدَنِ؛ 
نه لوف عَم عَيْرهِ؛ ذا راد اجْيَمَاعٌ المَنِي؛ أَفْلَقَ عَلّى تخو إِفلاق الول لِلْحَاقِن؛ 
ا فة مِنْ حَيْتُ المَعْتَى انر ِن إقلاق البَوْلِ مِنْ حَيْث الصورَةء وجب کتره 
اجيمَاعه» وَظْوْلُ احتَبَاسِه أمراصًا صَعْبهّ؛ لأنه يَرَفّى مِنْ بُخَارِهِ إلى الدّمَاغ فَيُؤْذِيء 


ذا 


. الخطاب للعقل فينبغي أن تكون الكلمة: تقدح‎ )١( 
انظر: رسالة (الاحتجاج بالقدر) لابن تيمية كَّفه.‎ )۲( 


)۳( التفل : 1 


و ا ر ا ص ٤‏ ا و 3 
E‏ ا وم کان المرَاج سَلِيمَّا؛ فالطبْع يطلب برُورَ المَنِىّ إذا 
e‏ کا ت و ووو E‏ 

۰ يطلب رور کو‎ E 


ا 2 ٥و‏ هو وو 


د وقد يتحرف بعض الأمرجة؛ قل |< ت جټماعه عنده» فيندر طلبه لإخرَاجه» 
وإنمَا گل عَنِ المِرّاج 2 اقول دد ذ ن ته إا وَقَعَ په احْيبَاسُهُ؛ أَوْجَبَ 
اا انا ود ات اي 0 
الآفات. 


EE‏ رخو بذ مَُقَلقِلء 
َكانه الكل الَذِي لا شي َبَحفْتٌ عن ذلك فرأينه وقوع الخَلَلِ في المَْكوح : إمَّا 


لدَمَامَته» وقح مَنْظّروِ» لافج فيه» ا لا لوت مَس ؛ ا مِنه» 
وبق بَعضة. 


دا أَرَذْتَ مَعْرقَةً ابلك عل ذلك؛ فقس مِقَدَار روج المَِيّ في المَحَل 
ا و یل ی هو در ال بالإصَافَة إلى الوَظء 
في مَحَلّ الكاح» وَكَوَظء البكر بالإضَافَة إل وظء التَبّب» فَعْلِم يول أن تحير 
المَلكوح يَسَْفْصِي فصول المَنيّء فَيَحْصْلٌ لِلنفْس كمال اللَذَو؛ مضع گَمَال روز 


المضول. 


۸ نم قذ يُؤرُ هدا في الوَلَدِ أَيشًا؛ نة ذا گان [- أي : الوَلَدُ -] مِنْ 
شايين ا es‏ مُدَهَ] مَيِيدَةَ؛ گان الوَلَدُ اوی مه مِنْ عَيْرِهِمَا أو 


۹ -_- 2 ر ا ا 2 عن البسَاطهًاء 
,1 
e ۳۰‏ هذا i‏ خضل کثير من 3 مِنْ دفع هذه الفضول المإذية 
(1) يرجع الآن إلى علماء الاختصاص في هذا الموضوع . 


(۲) يخرج المني بالاحتلام فلا يطول احتباسه. 
(۳) لنكاح الأقارب تأثير كبير في ظهور الأمراض الوراثية. 


1 


مکوح مسجد ون کان مُسْتَقَبَحَ الضورة ما لا تخصل به في الْعَادَة. 
ا ن الطاعم إا ا لا ل ی ل ار 
لَقْمَةء [إدا] فُذَمَٺ إلَيهِ الحَلْوى؛ فَيَنَاوَلُء فلو فَدَمَ أشخت مها اوك لان الج 
لاي ية وكا SS‏ 
وَيََايَلّ لا في الجَدِيدِ نوع مُرَاد؛ ذا لم جڏ مُرَادَهَّا؛ صَدَفْتْ ا جَدِيدِ حر 


E 


انها قَڏ عَلِمَٺ وجو عرض تام بلا كدر وهی ايله فیا ترا 


١‏ - وفي هذا المَعْتى دَلِيل مَذْفُون عَلَّى البعْثِ؛ لان [في] حَلق [مَنْ] هته 
مَُعَلَْهٌ بلا مُتَعَلَي نَوْعٌ عَبّث؛ فافْهَمْ هدًا! إا رَأتِ الس عُيُوبَ ما حَالَظّث فِي 
الا عاد طت ادا للك قال السكاا2 العش العم عن عيوب 
المحبوب؛ ف اقل E‏ 

ا ا 
O CD I RATT RO‏ 
مَحنونات عَيوبها. 

۳ - وَينبَِي له ألا َع ينها على عَورَة وَبَْتَهد في ألا يشم نها إلا 
E‏ ریج؛ ل N‏ من الْحْصال التي تشتخيلها النسَاء الحَكَيمَاث؛ وهن 
I‏ > فما الجَاهلاتُ؛ َإِنَهُنَّ لا يَنْظْرْنَ 
في هذا َل اليمَاتُ الأزواح عَنْهُنّ نه 

E E‏ وَقَضَاءَ الوَظر؛ فَلْيَنَحَيّرٍ المَنْكوحَ: إن گان 
رَوْجَةً؛ فيصر إِلَبْها؛ ادا و ّث في نفس فليرَوَجُهاء وَلينظر في كَيْفِية وفوعها في 


ا 


ف ا بها بالْقَلْب أنه لا ب يَصرِف الطَرْفَ عَنها؛ ؛ دا انضرف 

)١(‏ صدفت: مالت. 

(۲) قال عمر بن عبد العزير كه : إن لي نفسًا تواقةء لم تتق إلى منزلة إلا تاقت إلى ما هو أرفع 
منها» حتى بلغت اليوم المنزلة التي ليس بعدها منزلة (آي: الخلافة)ء وإنها اليوم قد تاقت 
إلى الجنة. 

(۳) في الأصل: طيب. 


1۲ 


الطَرْفُ؛ فَلِقَ القَلْبُ بنَمَّا مضي" النَظْرَة؛ فَهْذًا العْايَةء وَذُوتَه مَرَاتِبُ عَلَى مَقَادِيرهًَا 
ڪون لوغ الأغْرَاضء اذ گان جَارِية سىرى ؛ كَلْينْظر ليها بع مِنْ ذلك النظّر. 


ے 


-_ وَمَنْ قَدَرَ على مُنَاطْفَةٍ المَرأة أو مُگالَمََهَا ما يُوْجبُ اتبيه ف لير 
ذلك مها ؛ ؛ إن الحسْنَ ذ في القم والَيتيّر وف نض اخمد ان جرار ان ر الل 
مِنَّ المَرأة التي يريد نكاحَها ما هو عَوْرَة؛ يُشِيرٌ إلى ما يزيد عَلى الوجي" . 


وھ ر 


۱۳٦‏ ا بۇر ال ا الجارتة نظ کیت ا توان لبه ؛ 


ی الحْبّ؛ اد اذ آ: رتا محمد بى عند الا e‏ ا 
٣‏ جر ن ي ر بن 
أحْمَدَ؛ قَال: أَخْبَرَنًا ا ل کا ان CNET REC‏ 


4 oy ٍ 


حَدََنَا عَطًاء الخُرَاسَانة( ا و فِي التَورَاة: کل زوج على عَيْرٍ مَرّى 


إا حلت من ا گات شرا الدمن" : ا ا ا 


)١(‏ تقاضي: انقضاء» ويكثر هذا التعبير فى الكتاب» وتختلف دلالته حسب السياق» فالمؤلف 
E E OIE‏ 

(۲) النظر إلى وجه المخطوبة ورقبتها ويدها مباح عند الحنابلة» بشرط أن يغلب على ظنه أنه 
مقبول عندها بحيث لا ترد خطبته» وأن لا يكون في خلوة» ولا يشترط أن يستأذنهاء أو 
شاد وها في الط ل ل أن حفر لها ورعن غافةة وان ترو لط رة عد ا ری اهم 
الفقه على المذاهب الأربعة )٠١ /٤(‏ وانظر: مختصر الإفادات لابن بلبان ص(٤٠٤):‏ 

(۳) أبو بكر البغدادي التصري الحنبلي )٥١١ - ٤٤۲(‏ مسند العصرء العالم المتفنن المعروف 
بقاضي المرستان» وهو المرستان العضدي (الذي أنشأه عضد الدولة فناخسرو بن بويه 
بالجانب الغربى من بغداد) وكان حسن الصورة حلو المنطق. 

(4) أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني ۳۳١(‏ - ١١٤ه):‏ حافظ مؤرخ من الثقات في الحفظ 
والرواية» أشهر کتبه (حلية الأوليا ء) وهو من مصادر المؤلف في کتبه» وقد اختصره في کتابه 
(صفوة الصفوة). 

. المحدث الواعظء نزيل دمشق والقدس‎ :)ه٠١١‎ _ ٠١( عطاء بن أبي مسلم الخراساني‎ )٥( 

(7) الدمن: : جمع دمنة» وهي ما تدمنه الإبل الت بأبوالها وأبعارها آي تلبده في مرابضهاء 


1۳ 


۳۸ - فراع E‏ بود محبوس اض ا وجب إقْبَالّ 
القَلْبٍ على المُهمَاتِ» ومن فُرَعَ من ن المُهمّاتِ القارة؛ قبل على المهمَاتِ 
A‏ وَلهذا خاءَ في الخديث: 7 يَقَضِيٰ الْقَاضِي نين ال تين وهو IT‏ 


7 


و :لدا وضع م العَشاءُء وَحَضَرَتِ العشاء ٤‏ اندو | بالعَشاءِ» 
۳۹ فمن قَدَرَ على امَرَأةَ صا لِحَةٍ في الصُورَة وَالمَعْنَىٰ؛ ل ا 
عزراتقا وَلتَجهذ هى مَرَاضيه“ ا ولا بك سىء ودم 


على التَصنْع ‏ لَه؛ يَحْصلِ العْرَضَانِ ينها : الوَلَدء وَقَضًاء الوّطرء مَعَ الأختراز الَِي 
وَصَيْتُ به ؛ دوم الصخبةً وَيَحْصل العا بها ء عَنْ عَيْرهًا. 


أو صا 


ا 


و 
3 


٠‏ قن قَدَرَ عَلىٰ الاسيختّارء قَاضاف إلَيْهَا سِوَاهّاء عَا لما آنه نه [بذلك] ييلع 
العْرَضَ› الي يقرع به زياد تریغ ؛ کان أَفْصَلَ لِحَالِه. 

٤١‏ إن حاف من وجو العَيرَة ما يشْعْل القَلبَ الي قذ اهَمَننًا بنع 
همه أو اف وجو متخسة تشخل قلبة عن در الا جر أو َظْلْبُ ينه مَ 


N 


وجب وجه عَنِ الوَرَع؛ e‏ 


۰ ي‎ 1 
E 

8 
ت 


الواجد لَهْنّ في جمَظهنّ وَسَنْرهِنً ؛ ان وَجَدَ ما 9 يُرْضيه؛ عَجُلَ الاستبدال؛ 
i‏ وَإِن قَدَرَ على الاَقصار؛ إن الافْيَصَارَ عَلَى الوَاحدَة اول ؛ فن کان 
َل العَرَض قتع وَٳِن لم كن اسَْبدَلَ . 

۳ _-ونکاح المَرأة الو يَسَْفْرْعٌ المَاءَ المُجْنَمعَء > قَيُوجِبٌ نَجَابَةَ الوَلدِ 
وَتَمَامَه» وَقَصَاءَ الوَظْر بكَمَالِهِ. 


E EIDE 

(۱) رواه البخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۷۱۷) عن آبي بكرة ټين 

۲( رواه البخاري «((TVT)‏ ومسلم )٥50۹(‏ عن ابن عمر ا 

(۳) عوراتها: عيوبها. 1 

(©) ما لم يكن إثمّاء إذ لا طاعه لمخلوق في معصية الخالقء على أن تَضرِفّه عن مطلبه غير 
المشروع بلطف ومداراة» وتذكير ونصح ما أمكن . 


1٤ 


E E OA E E 
رالا سط اف له امك من استظراف الروجات:‎ 

٥‏ _ وقد کاتٹ جَمَاعَةٌ يمهم الجَمْعء کان لار 
عَلَيْهِ الصَلاء ٠‏ مه امُرأة وَلِسلَيْمَان عليه الصَلاه والسَلام انث ا وذ عُلمَ 
حال با لاز َأَضحابه. 

گان لمیر المُؤمِبِينَ عَلِيّ ڪه أَرْبَعٌ حَرَايِرء وَسَبْعَ عَشرةَ سريةَّ ور انه 


کک 


الحَسَن طله بحو مِنْ اربع َة وَل عَيْرِ هذا مما يول ذكْرهُ اَم مَا أَشَرْتُ 
UE LEE O‏ 


لعقاب العاجل 


ادل شش ۽ حل اف تَعَالّى في الدَنْيًا ؛ فهو أنمُوفج ٠‏ [ما یکون] فِيٰ 
الاحرة وکل شي E‏ ا تا يجري في الأخرة نانا للوق ها 
فَُقَالَ ابن عباس وا : لاف اا شي ما فِي الدَنْيا إل ا ذا 


€ 


لن ن الله َال شوق تيم إلى تغیم» E‏ 
۷ د انا ما يجري في الثنيا؛ َكل ظالم عاقب َب في العَاجل عَلى ظلَِهِ َبْلَ 


کو ر 


الآجلء و[گذلِك] كَل مُذْنِب َنبا EE ES‏ #من يعمل سو٤ا‏ عر ڪر 
ہو4 TT ee‏ 


r وو‎ 


۸ - وَربَّمَا رای العاصي سَلامَةَ بَدَنه وَمَاله» فظن أن ل عْقَوبةًء وغفلتة عَم 
غُوقب به عُمُوبَة وقد قال الحكماء: الم E ES‏ المَعْصَِة عِقَابُ المَعْصِيَةَء 


وَالحَسَنَةَ بَعْدَ الحَسَنَة واب الحسَة. 
E Re‏ الال مَعْوبًا؛ كما قال بَعْصُ أخْبار بني إشرائيل: 
يا رَبّ! كم أغصيك ولا تَعَاقبُني! فقيل لَهُ: كي أء افك وات ل تدری! ال فد 


حرمنك حلاوَةً منَّاجاټی؟ 


() الأنموذج والنموذج: المثال والشبيه. 


ن تال ا الجنْس مِنَّ المُعَاقَبَة؛ وَجَدَهٌ الْمِرْصَاوِء خی قال 

. وفدسل 2 اتج َه الطَاعَة مَنْ يَعْصِي؟ فقَال: ولا مَنْ َه‎ eT 

۱ - قرب شَخْص أَطلَ بضر مرم اغا َصِيرَته» أو لِسَانهُ هحرم صََاء 

لبه او اتر سيه في مََمِهِء طلم ره حرم قيا اليل وَحَلاوَة المُنَاجَاةء إلى 
َير ذلك ودا ام ره أل ا ة التفوس. 

۲ -وَعَلیٰ ِد يَجِد مَنْ ِي الله تحال ون حن الجراء على الفوى 
عاجلا؛ كما في حَڍِيث اي مامه عَن الي بل : «يقُول الله تَعَالّى: النَظرَةٌ إلى المَرَأة 
سهم مسوم ِن هام ا ابيَعَاءَ مَرْضاتي؛ انيه مانا جد حلاوته في 
فلب . فهو دو ن هدا الجسن ت ته عل ما 

۳ -فَأمًا المُقَابَلَةُ الصَرِيحَةُ في الّاهر؛ كَمَلّ أن لَحْتَبسَ» وَمِنْ ذلك قول 
ا : «الصبحَة تمه َمْنَعٌ الرَرْقَ» ا ون العبد يحرم الرّرْقَ بالدّْب بصیبه) 2 


وی E‏ کک ا جَاءَ باي کک 


TE SEF 


4 


قال الفْدن”: لأغْصِي الله ك تاغرت ذلك ف شی 5ا داي ا 
وڪن ابن عنما تابور RE‏ انقظع شِسْع عله في مُضِيّه إلى الجمعَة 
فَعَوّقَ لإضلاجه سَاعَةّ م قال: إنما انطع لاني ا الت 2 الجن 


o4‏ -وَمِنْ عَجَائِب الجَرَاءِ في الا اك ايڍي الظْلْم مِنْ إِخوَة 


وهيب بن الوردء أبو أمية»› المکي› > مولی بني مخزوم عابد زاهد توفي سنة (۳١٠ه)»‏ وقد وقع في 
الأصل (وهب)ء والتصویب من (سیر أعلام النبلاء) (۷/ ۱۹۸). قوله : (هم) أي هم بالمعصية. 

رواه الحاكم (۳/ )۳٠١‏ والطبراني عن حذيفة ول . 

)۳( روا عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (١/۷۳)ء‏ قال الهيثمي في المجمع .)٠١/5(‏ 
«فيه إسحاق بن ابي فروةء وهو ضعيف» و(الصنحة): نوم أول النهار. 

() رواه ابن ماجه (۰۲۲٤)ء‏ وأحمد /٥(‏ ۲۷۷ و۲۸۰ و۲۸۲) والحاکم (۹۳/۱٤)ء‏ وابن حبان 
(۸۷۲) عن ثوبان وہ . 

)0( وهو سعيد بن إسماعيل الواعظ كان مجاب الدعوةء توفي سنة (۲۹۸ه) . في حاشية الأصل : في الأحمدية 
e‏ . قلت : وهو الصواب› وفي المصرية: عثمان. . وسيرد على الصواب في مواضع تالية . 

شسع النعل: سير من جلدء يدخل بين الأصبعين من جهة ويتصل بصدر النعل من جهة أخرى. 


11 


کر ٤ ‌ E Bora‏ و ع وھ و ا ا ت 
يوسّفَ وشروه رب س4 [يوسف : ۰ امتدت أكمهم بين يديه بالطلب 


ا 


e e 


يقولون: «وتَصدَف عتا [يوسف: ۸۸]» وَلَمّا صَبَرَ هُوَ يَوْمَ OEE‏ 
E O A OO NE E EGET E‏ 
نها الق بِمَوْلِها : انأ رودنم [يوسف: .]١١‏ 

E E E NT 
إا قَعَلِ طاعَة» وَفي الحَدِيث: «إذا أملَقَنم ؛ تَاجروا اله بالصّدَقَة" ؛ أي : الوه‎ 
رة الأَرْبَاح العَاجلَة.‎ 
وَلَمَد رَأيتا مَنْ سَامَحَ نَهْسَهُ ما ْنَع من الشَرْعٌ طلبًا لِلرَاحَةٍ العَاجلَةء‎ _ ۹ 

َانقَلبّت أحوَالةُ إلى العّص العَاجل» وَعُكست عَلَيْهِ المَمَاصِدٌ. 

۷ _ گی بَهْض المَسايخ أنه اشْكَرَى فِي رَمَن شَبَابه جَارِيَة. قال: فَلَمّا 
SE OL ENE E U CE EE‏ 
ال : لا يَجُور انر ايها بِشَهْوَة ولا لَمْسْهَاء ولا جِمَاعُها إلا بعْدَ حَيْضِهًا. قال: 
ُسَألتها؟ فَأخُبرَنني انها اشرت وهي حايص . فَقَلْتُ: كرب الأَمْرُ. فَسَألْتُ المَقَهاء؟ 


0 


2 e E CS ا‎ E Dy ٌ es 
فقالوا: لا يعْتّد بهذه الحيضة حتى تحيض فى ملكه. قال: فقلت لنفمسي وهي شديدة‎ 


1 


E 4 2 ° ر ا ت س‎ 
AE E O RES OE 


الإيمَانُ بالصَبْر عَلّى الجَمْر شِنْتَ أو أبَيّك. فَصَبَرْت إلى أن حا ذلك مااي اله 
َال عَلى ذلك الصَبرٍ َيل ما هو أغلى مِنها وَأَرْفْع. 

١١ [‏ - فصل_| قد يخفي الإنسان عمله فيظهره الله عليه 
٨۸‏ _ تَظَرت في الاَلّة على الق چ4 فَوَجَذها ار من الرَمْل» وَرَأَيْتُ مِنْ 


)١(‏ المذكورة في الآية )۲١(‏ من سورة يوسف. (۲) هي زليخة امرأة العزيز. 

(۳) أملقتم : افتقرتم» ولم أجد الحديث بهذا لكن ورد بلفظ «استعينوا على الرزق بالصدقة» رواه 
الديلمي في الفردوس. وورد أيصًا بلفظ : «استنزلوا الرزق بالصدقة» رواه البيهقي في شعحب 
الإيمان عن علي وابن عدي عن جبير بن مطعم» وأبو الشيخ عن أبي هريرة (ضعيفان) . 

)٤(‏ تاقت نقسي إليها: توقانًا وتوقًا وتؤوقًا : اشتاقت ونزعت إليهاء وهي تواقة. 

)٥(‏ المصاقبة: المجاورة. 


1¥ 


ك 


أُغْجَبها اَن الإنْسَانَ قَذ N N TS RN‏ 
2 يفي م یر 2 ^ ہه 
غد جين ينطق الأَلْسِتَة به وَإِن لَمْ يُسَاهِدهُ الاس . 


و 


وربا وع صَاجِبَه في اق حه پا بين الخَليي EE E E‏ 
ا ذلك لِيَعْلّمَ الاس أن هُتَاِك مَنْ يُجَازِي عَلَى الرلَلِء > ولا يمَع مِنْ قَدَرِهِ 
E‏ استتارء ولا يصاع ليه عَمَلّ. 

٠ ۹‏ ولك يفي الإنْسَانُ الطَاعَة» فتظهر عله ويَحدّتُ الاس بها وباكتر 
O‏ حت إَِهُمْ لا يَعْرفُون لَه ذنباء ولا يذكُروتة لَه إلا بالْمَحَاسِن؛ ليَعْلَمَ أن هُنَالِكَ رب 
لا ضِيَعٌ عَمَل عَامِلٍ. 


of sic. slol @ A Rh A a 
EE وان قلوبَ ا تغرف حال الشَخْم‎ ٠۰ 


N 


ت 


E O‏ - نه يفيه کل يذ عله 


کا رة ا أَضلَحَ عدا او ن اللي ڏون الح ؛ إل انعکس مقَصودهُ» وَعَادَ 
افده اما 


غلبة الجهل والهوی على أڪثر الناس 


١١‏ تأملت الاأرْضَ وَمَنْ عَليها بِعَين فڪري» فَرَأيْٿ حَرَابَها أكُثرَ مِنْ 
عمُرًانها. ثم تَظرّت في المَعْمُور مِنْهّاء فَوَجَذْثُ الكفار مُستَولينَ على تروء ووجدذث 
اهل الإسلام في الأزض فليا بالإضائة إلى الكَمَار. 


و 


1۲ د افكت الفسلهي: e‏ الأكَسَابَ قد شَعَلتْ جُمْهُورَهُم عن 
الرَازقي رَأغرَّصَٺْ به عَنٍ اللْم الدالٌ عله . 


۳ _فالسلطان مَسْعُولٌ بالأَمْر وَالنهِيء وَاللَّذات العارضة له وَمِيَاه أغْرَاضه 
جار لا سر ي Ee EE‏ بمَوْعظّة َل بالْمدحة الي قري هَوَى انلس !! 


)١(‏ في الأصضل: (وزيما لم): (۲) في الأصل: (ما بينه). 
(۳) في الأصل : المعارضة. 
)٤(‏ السكر: آلة تتحكم بجريان الماءء فیسد بها ویفتح› E‏ 


1A 


ونما يبعي اَن تقَاوَمَ اشاق بأْضدَادهًَا ؛ ما قال غر المُهاجر: قال لي 
عمَر بن عَبْلِ الْعَزيز: إذّا رَأيْتَِي قد جڏث عَنِ الحية فكد بيا بي» وَهُرَنِي» و 
مَالْكَ يا يا عُمَر؟! وَقَالَ عُمَرٌ بن الحْشاب ولب : رَجِمَ اه مَنْ أَهْدَى إلَينَا a‏ 
خوج اللي إلى الصاح وال اغ الاظان: 

٤‏ _ واا جُنوههُ؛ فَجُمْهُورْهُمْ في سر الهَوّئء وَرِيَة الدَنيّاء وَقَدِ اْضاف 
إلى ذلك الجَهْلْء > وَعَدَم العلْم؛ فلا يُوْلِمهم دت ولا جود يِن لس حريرء 
شرب حمْر» حت رمَا قال بَعْصَهُمٌ: : إيش يَعْمَلٌ الجنْدي؟! ألا ا 
للأَشْيَاءِ مِنْ ل عير وجهها؛ فطلم مه مَعَهمْ كالطبْع ! 

ورات اباي قَذ غمرهم الجَهْل. وگذيڭ] ُهل القَرّى؛ [ما ار 
قلبَهُمْ في الأنجاس» وَتَهْوِيتَهُمْ لامر الصَلَوَاتِ!! وَربَمَا صَلْتِ المَرَاه نهل اعد 

درت في التجّار؛ e‏ عَلَيّْهِمْ الجرْصُ» حى لا يَرَوْن 
سوئ وجوه الكشب» کت انت وضار ارا في مُعَامَلَاتِهمْ فَاشِيًاء قلا يَبَّالِي 
أحذْهُمْ مِنْ ا شض 7 الذنْيا ! وهم في باب الرَگاة مُمَرْطّونَ› ولا ون ون 
ترکها؛ إلا مَنْ عَصَمّ الله . 

۷ نم ئََرْتٌ في أرْبّاب المَعَاش» فَوَجَذْتُ العش فِي مُعَامَلَايِهِمْ عَامُا 
[وَكذَلِك] والتظفِيف والبحس» وهم مَعَ هذا مَغْمُورُونَ بالْجَهُل! 

٨۸‏ - ورايت عَامَةَ مَنْ لَه وَل يَسْعَلهُ عض هلو الأشْعَال طلا للشب نبل أن 


4 ئي َظَرْبُ ا [أَحْوَّال] النّسَاءِء فَرَأيْتَْهُنّ قَلِيلَاتِ الذينِء عَظيمَات 


ا س زرا 0 ر E‏ 4 
من الأخرة خب إلا من عض اله فقلت: واعَجا! فمن بقيّ 
KE‏ 9 € د f f sr‏ ت 
TE ۷۰۹‏ فإذا العلمَاء والمتَعَلمونَ› وَالعْبَادء والمَتَرَهُدونً؛ َتَأْمّلتُ العيّادَ 


ے 


والمتَرّهدين› انت جمهورهم سد بغیر عم و إلى تَعْظيمه› وتقبيل يده» 
(1) في الأصل : وكذلك . 


1۹ 


گنر آَاعِِء ڪٿ ِن أَحَدَُمْ لو اضر ان يري حَاجَة ِن السو نَم بَفْعَلْ؛ لاد 
ینکر جَاهه! ثم تَترقی بهم رنب النامُوس إلى ألا يَعُودُوا مَريصًاء ولا يَسْهَدُوا 
جَتَارَة؛ إل اَن يكونَ عَظْيمَ القَذرِ عِنْدَهُمْ. 

ولا يتزاوزوت بل رَبْمَ فن ضعا [بلِقَاءٍ]؛ فقَذْ صَارَتُ 
O‏ يعْلَمُونَ! وَفِيهمْ مَنْ يُقْيِمٌ عل المَنْوى بجهلٍ؛ 
ئلا يُجل ناموس التَصدرا م يعيبُون O‏ 
ا المَذْمُومَ مِنَ الذنيا ما هم فيه لا ر اول المَبَّاحات! 


O A E RR 
الا ن ار الا بة لَب لملم لِلْعَمَلِ بى وَجُنْهُورْهُمْ بَظلْبُ من م ا‎ 
شک إزگنب: إا لياش قَضَاءَ مَكَانِ أو ضير قاض بلي أو قَذرَ ما يمير په عَنْ‎ 


أبناءِ جنه » کک 
4 اا E‏ ر د ا a‏ چ 
yT A‏ 


> 


Ea‏ ا ق 


سْبْحَاته وَإَِمَا همه أن کک 
وَالْعَمَّل» عَارِفي بحُمُوق اله E‏ خا ف ُذْلِكَ E‏ 
الف ال عوضةُ ونا لم مُت ڪت ير من يضح لباب عن في کل تاي ومنل 
هذا ولا مه ؛ فهو بمقَام E‏ 

وَهدًا الَذِي افا تکرف اا الا رل اا ل و ا و 


قلت مُعَاملَن؛ اما الكاملُونً في جوع الأكَوَاتِ؛ فَيَنْدُرُ وَجُودْهُم فَيَكُونُ فِي الرَمَانِ 


(Ds or oe 0‏ ر و رەو OE‏ م 0وو و ر 
5 - ولقد سَبرّت السلف كلهمء فاردت إن استخرج هنهم من جَمع بين 


() في الأصل: ظنَ. () النواميس: العادات والأعراف. 
(۳) فى الأصل: يعيبوا. 
)٤(‏ سبرت الشيء: تأملته وفحصته لأعرف حقيقته . 


¥۰ 


ر ا 
ت ٤ء‏ ا 


حت صَارَ مِنَ المَُجْتَهِدِينَ» وَبَيْنَ العمل > ی ضار و لان ق ار 

اة : أ ولمم : الحَسَنٌ البَضري» وثانيهم: EE‏ ا 
وَقَد فرذت لأخبار كل وَاجِدِ مهم كتابًاء وم کر على مَن رهم ب بِسَعِيدِ بن 
ا 

٥‏ ون گان في السَلَّف سَادَاٽ؛ لا اَن رُم عَلبَ عليه ُن ممص مِنَ 
الآخر؛ نهم من عَلَبَ عَلَهِ الل وَمنْهُمْ من عَلَبَ عليه العمل وَل هؤلاءِ كاذ 
EA‏ مِنَ اللْم» E‏ 

-- ولا يياسن مِنْ وجو م دو حَذوهُمْ» وان گان المَضل پالسبتق لهم 
E E‏ 
وَعَطاؤّه لا قف يفف عَلى شَحْص . 

اا - ولذ کي لي ڪن اين عق © 
E O E‏ و ت ا 
e‏ 
اللبالي وَالأيَامَ حَامَِةٌ وَلَيْسَ يَعْلَمْ َير اله مَا تيد 


aC 


| ۳۲ - فصل: | آفات الشهوات وفوائد الصبر عنها 


۸ - رايت مَيْلَ التَفُس إلى الشَهَرَاتِ رادا في اليفدَار» حى إِنهَا ذا مَالَتُ؛ 


(1) هؤلاء الأربعة نماذج اجتمع فيها ما تفرَق في غيرها. فهي قدوة لكل الناس. 

(۲) أبو محمد القرشي المخزومي ٠١(‏ - ٤۹ه)ء‏ عالم أهل المدينةء “ فقهائها السبعةء 
التابعين في عصرهء وأحفظ الناس لأقضية عمر بن الخطاب ظهه» وزوج ابنة أبي هريرةء 
والسنة التي توفي فيها تسمى سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها من الفقهاء . 

(۳) قصة موسى والخضر بلكل مذكورة في سورة الكهف الآيات ]۸١ - ٠٠[‏ وأخرجها البخاري 
)°1( )¥(« ومسلم (۲۳۸۰) عن ابن عباس وکا . وقد وقع في الأصل : (خفي من موسی). 

(6) أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الظمَري ٠٠١ - ٤۳١(‏ ه): الإمام العلامة البحرء 
الحنابلةء كان يتوقد ذكاءًء وكان بحر معارف» وكنز فضائل» له كتاب (الفنون) قال المؤلف : 
وهذا الكتاب مئتا مجلد» وقع لي منه نحو مئة وخمسين مجلدًاء وقال سبط ابن الجوزي في 
مرآة الزمان (۸/ :)٠١١‏ واختصر جدي عشر مجلدات فرقها في تصانيفه . 


4 


الت بالْقَلْبٍ وَالْعقْلِ رَالذَهْنِ؛ فلا كاد [المَرء] ينتفع بشَيءِ م ِن اللضح ٠‏ 
بها يَوْمَاء وَقَذ مَالَّتْ بكلييَهَا إلى شَهَوَةٍ: وَيْحَكٍ! قفي ا کات 
آفعَلِي ما بَا لَك! قَالَٽ: فُر؛ أَسْمَعْ . قَلْتٌُ: قذ تفرد لَه ميك إلى المُبَاحَاتِ مِنَ 
الوا و ج ل ل ال مات و ا لَك عَن الأَمرَيْن؛ فَرْبّمَا 
رأثت الحْلوَيْنِ مرن : 


ًت £ 


اَم e‏ وَل ظريقَها صعب : 
E‏ مُعْظْمَهَّاء وَالوَفْتَ الشّريف يَذْهَبُ ل ثم 


7 


ی 


شُعْلٌ القَلْب بها و قت التخصيل» وَفي حال الحْصولِء ودر" القَوَّات» ثم يَتَعْصهًا 

من التقص ما لا ْفى على مميز: إن گان مَطْمًَّا؛ فالشَبَعٌ يحت آفاتِ» ون گانَ 
شَخْصًا؛ فالمَلَل أو الْفِرَاق أو سُوءُ الحلّيء 2 ا التكاح أكترة نانا لذن إلى 
غر دلت ا رل ا 

ااال مات - َل ما أَشَرَنًا لَه مِنَ الْمُبَاحَاتِ» وريد عَلَيْهَا انها 
ئة المْضٍ» وَمَطِنَةٌ عِقًاب الدُنيا وَفَضيحَيهاء وَ[هَُا3] وَعِيْدُ الآجرو فم الجر 
كلما دَكَرّها النَابِتُ. 

۹ _ روفي فَوَةَ د هر الهَرَى لَه رند عَلَى كل لدي 1 ری إلى كَل مَعْلوب 
الرى کف و دَلِیاا ل فهر ؛ بخلافِ غالب الهوّئ؛ َه کن قوي القَلْب 
عزیرًا» لاه قَهَرَ؟! 

۸۰ الد الحذرَ مِنْ رَؤْيَة المُشَهّى به بعَيْن الحسْن» کم یری الا رَه 
أَخْذٍ المَالِ مِنَ الجرزز ولا ا ولب عَيْنَ البَصِيرة؛ ؛ امل 
العَرّاقب» واسشتسالة اللَدَة E‏ وَانْقِلَابِهًَا عَنْ كَونِها َر 3 و لِعْيْرهِ مِنَ 


الآقات» لانقظاعها اناع الحبيب» تون المَعْصِيةً الإزل اة كلقَمة تاوما جاع 
() في الأصل: البدن. (۲) في الأصل: إلى . 

(۳) في الأصل: وبحذر. (6) إيهانًا: ضعمًا. 

)٥(‏ في الأصل: خوف. (7) الحرز: الموضع الحصين. 

)¥( القطع : قطع اليد. 


V۲ 


ف ما ردت كلب الجوع ET‏ شَهَّتِ العام . 


و و 


۸١‏ - ولدگ الإنْسّان ا فهر الهرّى م َالِ قرائ الصبر عَنه؛ فن وف 


۲ _- حطر لي خَاطر؛ والمَجْلِس قَذ طابَ» والقُلُوبُ قَد حَضصَرَث والْعُيُون 
جَارِيةٌ» والرُووس مُطرقَةٌ والنفوسْ فذ تَدمَث عَلَى تَفْرِيطهًاء والعَرائم قد نَهَضت 
لإضلاج ا والس الم تَعْمَلٌ في الْبَاطِن عل تَضيبع الحرم وَتَرْكِ الحذّرِ» 
قلت لِنفْسي : EE‏ ني أرَى التَفْس وَاليَمَصّةَ في الْمَجْلِس 
مَصَادِفَيْن متَصَافییّن ؛ لذا قَمْنَا عن هله ل وَقَعَّتِ اة 

ملت ذلك فَرَأيْت أن النَمَْ مَا تَرَال مَيَقَصّةَ وَالْقَلْبُ مَا يرال عَارقاء؛ عَيْرَ 
اَن الْمَوَاطِعَ کا واا الق ي ا ف ر الله 4# َد كل مما 
بستعمل في اجتِلاب ألداة وَتَخْصِيل حانج ج التفوس» والقلفت منعمس في ذلك 
الان ا 

وَبَيْنّا الفِكرُ يَجُول في اْْتِلاب ا والشراب والكسْوةَ» وَينْطْرٌ في صَدَدِ 
ذلك وَمَا يدَخرهُ لِعْدِهِ وَسََوهِ؛ اَم بروج الخدت وتاغل بالطهارة ٠‏ ثم اهم 
ر بروج الفَضلاتِ المُوذِية“› مها المَنْيْء قاتاج إلى النكاحء فَعَلِمَ أنه لا يَصِحْ 
إلا باساب گب الدنياء فر في ذلك وَعَملَ بمفْتَضَاءُ. 

تم جَاءَ الوَلدّء فاهْكَمٌ به وله ودا الفكرٌ عَامِلٌ في أصُول الدُنيا وَفُرُوعِهاء فد 
حَصَرَ الإنْسَان المَجِلس ؛ E‏ يضر جَائعًا ولا حَاقنًّاء بل يَحْضرُه جَامِعًا لِهمته» 
اسيا مَا گان مِنَ الدنيَا عَلّى ذِكرهِ» فَيُلو الوغظ بالْقَلْب مَيْذَكرهُ ما لف وَيَجْذِبهُ 
يما عرف فَيَنْهَض عمال القَلْب في رَوَارِق عِرفاه» فَيْحْضِرُون النَفْس إلى باب 


)۱( كلب الجوع: شدته. (۲) شهت الطعام: زادت شهوتها إليه. 
() التربة: البقعة التي كان ينعقد فيها مجلس الوعظ. 
(6) إن احتبست في البدن. 


V۳ 


المظالبَةٍ بالتمريط وَيواخذون الجحس بمَّا مَصَى مِنَ العَيوب» فَجري عيون الندم» 


وا عَرَائم الاستدراك. 

ولو أن هذِهِ النَمْسَ حَلَتْ عَن المَعْهُودَاتِ التي وَصَفْنُهَّا؛ لََسَاعَلَّتْ بخْدمَةٍ 
بارئهاء ولو وَقَعَتْ في سَوْرَّة حْبّه؛ لاسَوْحَسَّث عَن الحل شعلا بِمُربهء وَلِهذا 
اعتمد الرْهَادُ الحُلَوَاتِ» وََشَاغَلوا بِقَع المُعَوْقَاتِ وَعَلى قَذْرِ مُجَاهَدَيَهِمْ في ذلك 
الوا مِنْ الخْدْمَة مُرَاكَهُمْ؛ كما أن الحَصَاد على مقار البذْر. 


۳ _ عير اني تَلَمَّحْتُ في هذِو الحَالَة دَقيقةء وَهُوَ أن التفْسَ َو دَامَتْ لَه 
البمَهَ؛ لَوَقَعَّتُ فِيمَّا مر شر ِن قوت ما انها وَهُوَّ العْجْبٌ بِخَالِهاء وَالاحيِمَارُ 
لجنيا" وَرْبّمَا رفت بِمُوَة عِلْمهًا وَعِردًانها إلى دَغْوَى فوْلهًا: (لي» وعنديء 
وأستحق. . .) فََركها في حَوْمَة ذنُوبها تَعَحَبَص؛ فَإذَا وَقَمَتْ عَلّى الشاطئ؛ قَامَْ 
بِحَقّ َة العْبودية [وَذْيكَ] أَولّى لَهّا. 


هذا حم العّالِب مِنَ اللي e‏ عَنْ هذا المَقَام» فَمَنْ بذرَء فصَلَحَ 
e e SS‏ 
وتلم ل لَه عِبادته» ول هذا RSE E‏ الصجيح : «لَو لم نذيبُوا؛ ذهب اس 


ے 2 (i), o‏ 
بک وَجَاءَ بوم يبون َيَسْتَْفِرُونَ فَيَعْفِرُ لَه . 


sS‏ کک ك 


ے 


لِكعْب بن مَالِكٍ: أك لک بن ا ً 8 گي EE‏ لان 


o 


رة ل 2 سدته. 
ا ا ا (الكکشف u EY‏ جید کما قال الارف فی ا (۷ (r‏ 


(۴) حومة: الساحة. )٤(‏ رواه مسلم )۲۷٤۹(‏ عن أبي هريرة وا. 
() رواه البخاري »)٤1۷7(‏ ومسلم (۲۷۵) عن كعب بن مالك طب 


V٤ 


ا ا از ل ت e‏ مَالَه» وَلَيْسَ مِنْ أَرْبَّاب المَعَايش» أو يَكُونْ 

من أُوليك؛ إل ته ينمط عَن المَعَاش» يبق أا على التاس؛ يَسْتَعْطيهم وعفد 

أنه على الوح وَقَلبةُ علق بالْخلي وَطْمَعْةُ ناشب فيه ومس حر باب 
نهض كَلْبه» وال : ررق قَذٌ جَاء!! 


هذا امز فيح بِمَنْ يَقْيِرُ عَلّى المَعَاش» ون لَمْ بَفْدر TS‏ 
أَفَح؛ لأئه نعلي لبه با في اندي الئاس» وَربَمَا َل لِبعْضِهمْ أو رين لَه بالوهُدِء 


قل أخوَالِه أن يُرَاجم المَقَرَاء وَالمَكافيف“ والرَمْت“ في الرًگاة. 

٩‏ _ فَعَلَيْكَ بالسرْب الأول ؛ فَانْظرْ: هَل فِيهمْ مَنْ E‏ بها 
j‏ وقد اشرت فِي اول هدا إلى أَنَهُم كسَبواء وَحَلَفوا الأَمُوَال» فَرذ إلى 
الشرْب NS‏ ي لم بُظْرَقَ؛ نة الصافِي» وَاخدَرْ مِنَ المَشارع لو 
الاتاء الاي الخارج في الْمَعْتى عَلَى الشَريعَةء مُذَعِيةً"“ بلِسَانِ حَالِها أن د القَرْء 


0 ۾ 


(۱) رواه أبو داود .)۱٦۷۸(‏ والترمذي »)۳٦۷١(‏ والحاكم )٤۱٤/١(‏ عن عمر طله» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وتمامه: فقال له النبي بل : «يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟» فقال : 
أبقيت لهم الله ورسوله. 

(۲) الكل: العالة. () الفتوح: الهبات الإلهية. 

)٤(‏ المكافيف: العميان. 

() الزمنى: المرضى الذين أقعدهم المرض ولا يُرجى برؤهم. 

() السرب: السلف الصالح. وقد جاء في الأصل هاهنا (الشرب) بالشين المعجمة» وقد تقدذم 
أكثر من مرة بالسین المهملة. 

(۷) الشرب الأول : المنهل الأول وهو ما كان عليه النبي بي وأصحابه. 

(۸) المشارع: الأقنيةء وهي هنا بنيات الطريق والسبل المتفرقة عن الصراط المستقيم. 

)٩(‏ في الأصل: مذعنة 


٦‏ _ وَاعْلَمْ - وَفْمَكَ ال تَعَالَّیٰ ‏ أن البَدَنَ گالمَطْيّة» وَلا بُدّ مِنْ عَلْفِ 
المَطيَةء والاهُِمَام به؛ قَإِذّا أَهْمَلْتَ ذلِكَ؛ ان سَببّا لِوْقوفِكَ عَن السَير . 

وقد ريي سَلْمَان ڪل يَحْملٌ صَعَامَا عَلَى عَاِقِه» فقيل لَهُ: E‏ 
صَاحبٌ رَسول الله ک؟! فَقًالّ: إن النَمْسَ إذا أخْرَرَث فُوتَهّا؛ اماد 

o و ت د ا و ا‎ HE 

زفال سفانت الرري ٠‏ إدا ٠‏ خصلت فوت ههر حد: 


۷ _ وقد جاء أَفْوَامٌ لَيْسَ عِنْدَهُمْ سوئ الدَعَاوَئء فَقَّالوا: هذا شك في 
ارارق وَالتَةٌ به أَولّى!! فاك ويام . 

ورا ورد ل هدا عَنْ بَعْضِ صدُور الرهُاد مِنَ السَلَفٍ؛ فلا يُعَولُ 
عله ولا يولك خلافهم» فَمَذ قَالَ بُو بكر المرُوذِي: E‏ 
يُرَعَْبُ في النَكَاحَ» فَمَلْتُ لَه: قال ابن أذْمَّم. . فما ريي أن حن صَاحَ علي 
وَقال: ادر لک حال رَسُول اله ي وَأَصحَابه؛ وَتَأيْني ببَيّاتِ الطّريتي؟!. 


ن 
م 


4 _ وَاعْلَمْ - وَفُقَكَ اله أنه لَو رَقَضَ الأسْبَابَ شَحْص يدعي النَرَهُدَ 
وَقَال: لا آَكُلْ» وَلا اشرب ولا افر ين الجن في الحَرّء ولا أستَذفِئ مِنَّ البرْدا 
گان عَاصِيًا بالْإٍجْمَاع» وَذلِك لو قال وَلَهُ عَائِلةٌ -: لا أَكْنَيِبُء ررم على الله 
تال! قَاصَابَهُمْ آدّی؛ گان یا ؛ كما قال عَلَيهِ الصلاءٌ والسَلام: «كفى بالْمَرْءِ إِنْمّا 


a E EEE 


ن يُضَيَعَ مَنْ يَقَوتٌ» . 

٠١‏ _ وَاعْلَّمْ أن الأَهْيَمَامَ بالكشْب؛ يَجْمَم الهم وَيْمْرِع القَلْبَ» وَيفُظْم الطَمَعَ 
في الْخَلْيٍ؛ قَإِنَ الطَبْعَ لَه حى ااه وقد بين الشرعٌ ذلك فال ڪي : «إِنَ لِنَفييک 
ليک حَفاء ون لبیک ليک حَه. 

١‏ _ ويال الع مَعَ مَعَ المُرِيدِ السَالِكِ كَل گب لا يعرف الطارق؛ کل من 
راه يَمُشِي؛ تَبَحَ عَلَيْهِء فن قى إل كشر ة4 مت عه قاراد فن الاهُيمَام ر بذلِكَ 
حم جَمْع الهم لا عير َافُهَم هِهِ اة ا مهم . 


. الأكابر من العباد والزهاد كمالك بن دينار» وفرقد السبخى‎ )١( 


E 


۷٦ 


0 - فصل: أقضل الأمور أو ساطها 


و 


~ı ۲‏ تأملت في د شهوّات الدنياء رانا مَصاید ملاك وَفْخُوحَ تَلّف؛ فمن 
قوي عله على به وَحَكم عَلَيْهِ؛ ل وَمَنْ علب طبْعَه؛ قيا 2 يا سُرْعَةَ کته ! 


و 


۴ا ی ااا ان ود ی ایا ل 
الحُرَارَات المُهَيَجَة لاه ؛ فما لِك أن انحَلْتْ حرَارثةُ العَرِيزيةُ وَنَلف.' 

- وَل 1 في شَهُرَات اللقس أَسْرَعَ هلکا من هذه السَهُوَةَ؛ انه 
کک ك ادا رای 


اي 


ن حون المَرأهُ مُستَقْبَحَةًء فلا يُوجبُ احا خُرُوحَ المَصَلَة 
المؤذية كما ينبَِي» فق النَأذي بالا خيِبَّاسِ» وَفوَةٍ اتوق إلى مکوح . 

٥‏ _ وَكَذلِك المُفْرظط في الأكل؛ كانه يجي على فی گرا فن الجابات؛ 
وَالْممَصرُ في مِقْدَارِ القُوْتِ كَذلِك. فعَلِمْتُ أَنً اضر الاو أَوسَاطهًا . 

E N EER ET 
رَاجلهِ إل طبه وواه فيا عَجَلَةَ تَلَفِوِ!‎ 


س ب ع 


هذا فيما يتعلق بالبدن والدنيا؛ فقس عليه أمرَ الآخرة؛ فافهم. 
٦‏ - فصل: |لا تحرموا طيبات ما حل لڪم 


ا 


ذم إِلَيْهِ عام فَمَالّ: لا آكُلٌ! فقيل 


2 
€ 
ع 

ا 

5% 
© 


4 قال : 0 يي ی f‏ ا ی و 


۸ _ قَقَلْت: َد حَفِيَّتْ طرِيق الراب عَنْ ها مِنْ وَجْهَيْنء وَسَبَبُ حَمَابِها 
م اليلم: 
(1) الأدوية المقوية للجماع . (۲) في الأصل: السابق. وهو تصحيف . 


VV 


ا الوَجهُ الأول : ون الي ية لم يكن على هذا ولا ا أَصحَابه . وقد كان عَلَيْهِ 
الصَااة وَالسََام يأكُلُ َم اجاج وَيْحِبُ الحَلْوَى وَالْعَسَلَ. 

وَل فَرْقَدٌ السَبْخى لی الحْسَن وهو اكل الفَالودَجَء فقالّ: يا ردا ما تَمُولْ 
في هدا؟ قال : ا اله ولا اجب مَن أله فَقَالّ الحَسَنُ: لَعَابُ اللُحل» باب 
ا ۰ 

وَجَاءَ رَجُل إلى الحَسَنء قال : ِن ِي جَارًا لا يأل الفَالودَجّ َقَالّ: وَلِ؟! 


درو و 0 ۶و رو 4 ل 


زو ن ار ال وغل د ى اا 


ركان سيان اللرري حمل في سره القالوتج وَالْحَمَل المَشوي» وغول : إن 
الاه إا أ إليها؛ عَيلّت. 


وما حَدَتَ في الرهَّادِ من هدا القن ؛ ا مَسْرُوة من الرَهبَانيّةء ونا 
خائِف من فَوْلِه تَعَالى: الا ٤‏ حرمو طيْبّتِ ما ا ESE‏ درا [المائدة: ۸۷] 
TT‏ الف شی إل أكون 

وَأمّا سب ما يُروى عن ابن عُمَرَ وها: آنه اشتھَیٰ سیا ار به كيرا E‏ 
a A LT‏ 
جود عِنْدَ الفسٍ من عَيرِوء وَأَكَترُ لها ِنْ 2 ذا وَقَعَ في بَعْضٍ الأَوقَاتِ؛ كَسرَت 
بلک الفِعْلِ سَوْرَة واا أن تطّْى تيل كَل ما 

اتا تن تام عن شخالتةا عن الإخادق» r.‏ و اظ ا 
و را اء ودا اك ا ينمَعُها» وقد قال إِبْرَاهيم بن ذم : إن اقل إا 
أگرة+ عَوِيَ. تجا مقا سر اط N EEN‏ 
مَعْنی عَچیب» اا ا السَيْءَ م ارات مها تاها > غلم باختيارمًا لَه 
صلاحه» وَصَلَاحَهًا به. َقذ قال حُكَمَاءٌ الطب : يبعي أن يُمْسَحَ لِلنَفس فما تَشَهي 


V۸ 


مِنَ الْمَظَاعِمء وَٳِنْ گان فيه نوع ضرَر؛ لا ! إِنّمَا تَحَْارُ مَا يَائِمُهَاء قدا ی 
ارهد في منْل هدّا؛ عاد عَلَى بَدَنِهِ وت e‏ مِنَ الطبيعَة؛ 


قي البدَنُ؛ ِن السَهُوَةَ لِلطعَام تور دا وَقَعَتِ اليه ما يَناوَلُ؛ كَمَنِ ا 
اسوه مرد وَرَايِدء وَنِعْمَّ الباعِبُ هي عَلى مَصلَحَة البَدَنِ؛ عَيْرَ انها ا 
َفْرَظّتْ؛ وفع الأڏّى» وَمَّى مْعَتْ ما ريد على الإظلاق مَعَ الأَمْنٍ ن e‏ 
اد ذلك بمَسَاد أخوالِ التّفس» وَوَهَنٍ الجشم وَاختلاف السَمَّم الَذِي داع به 
E‏ مل اَن يَمْنَعَهَّا المَاءَ عِنْدَ اشََدَادِ العَظّش» وَالغذَاءَ علد الجوع» وَالجمَاعَ 
عند رة السَهوَة٬‏ وَالتَومَ عِنْدَ عَلَبََهِء حى ِن المُعَْمَ ذا لَمْ يترو بالشَځوى؛ فََلَه 


ای و‌ 


٠‏ الكمد. 


کنا 


و 


فَهذًا أضل؛ إا قَهِمَهُ هذا الرَاهدٌ؛ عَلمَ أنه قَذ حالف ريق الرْسّول كيا 
وَأصحَابهِ من ن النقَلّء ا المَوْضوعَ من e‏ 


ولا يلرم على هذا قل القَائِل : فمن أيْنَ يَضَ ھک لاه ذا لَّمْ يضف 


گان انرك وَرَعّا» وَإِتمَا الكَلَامٌ ف ا الى لر يوذِي في باب ب الور 
وگان ما شرحته جَوَابًا ابل م بلع َي شَهُوَةَ على الإظادق. 


Tro 3 


وَالوَجُهُ الّانِي: اني أَحَافُ عَلَى الرَاهدِ أن تَكونَ شَهْونَةُ انقَلَبَت إلى التَرْكِء 
فصَارَ يهي ألا يسَنَاوَلَء لتس في هذا مر حَفِيّ وَرِيَاءٌ دَقِيقٌ»› فن سَلِْمَتُ من 
الرَياء لِلْكَلق؛ انت الاه يِن جهة ا بل هذا الفِغْلء وَإِذلالِها في الْبَاطِنِ بو؛ 
هذه مُحَاطرة وَعَاظ . 

ورتا قال تع الحمال هذا ضا ڪن الخيْرِ وَعَنِ الوهُدِ! ولیس ذلك + َك 
الحَدِيتٌ قَذ صح عَن السب ل : أنه قال : : ول َمل ليس علب مرا فر 

ولا يعي أن يتر بعبادة جُرَيّج ٠‏ ولا بفُوى ذي الخوَبْصر . 
)١(‏ في الأصل: تبور. وهو تصحيف . 
(۲) رواه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة ويا . 


(۳) قصة جريج رواها البخاري (١۳٤۳)ء‏ ومسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة طن 
)٤(‏ قصة ذي الخويصرة رواها البخاري (١٠٦۳)ء‏ ومسللم )٠١٠4(‏ عن أبي سعيد الخدري طف . 


۷۹ 


4 _ وَلَمَذّ دل المَتَرَمُدُون في طرق لَمْ يَسلها الرْسول بي ولا أضحَابهُ؛ 
مِنْ هار التَخْشع الرَائِدِ في الخد والتَتَوق في تَحُشين المَلْبَس» وَأَشْيَاءَ صَارَ 


ار 


العَوام يَسْتَحْيِونَهَاء وَصَارَتْ لِأَفُوَّام گالمَعَاش؛ يَجْتَنُون مِنْ أَرْبَاجها تَقْبيلَ اليَدِ 
وَتوْفيرً التوقير» وَجرَاسّة النامُوس» وَأكترْهُمْ في حَلوَتِه عَلى عَيْرِ حَاليهِ في جَلوته. 


۰ _وَقَذْ گان ابْنْ سِيرِينَ يَضَحَك بين الاس فَهْمَهةء ودا خلا باللْل؛ فكأ 
ہیں یریں بين الناس ! باللثْلٍ 
تل اهل الَريَة. فَنَسْألٌ الله تَعَالّى عِلْمّا تَافعًا؛ فَهُو الأضلٌ؛ فمَّل حَصَلَ؛ 


و 2 ع ی 


رة المَعْبُود كف وخر إلى ميه مضي ما شَرَعَة وَأحَب وَسَلَكَ إضاجره 
ريق الإخلاصٍ. 
١‏ وَأضل الأصُولِ العلْمُء وَأَنْمَمُ العُلُوم النَظّرُ في سِيَّرٍ الرّسُول بلا 


ء عد 


إا e‏ ا e‏ و مور ةة 
وَأصحابه؛ اوليك الذي هذى اله هدم سَ4 [الأنعام: ۹۰]. 


o 
ا‎ 


وجب 


جهاد النقس أعظم الجهاد 


o‏ و‌ 


> تو‎ 2 ofl ا ج‎ f 
_تَأمّلت جهاد النفس» فرأيْتَه أغْظمَ الجهاد» وَرَأيْتُ حَلمَا مِنَّ العْلمَاءِ‎ ۲ 

ا o‏ - د و2 ەه 0 8 2 و 2 ° a‏ 
وَالرّهاد ل يمهموْن معْنّاه؛ لان يهم من منعها Ad‏ على الإطلاقء وذلك عاط 


أخَدْهُما: أنه رُبّ مَانع لَهَا شَهْوَةَ أعْطَامَّا بالمَنع أوْقّى يِنْهَاء مِنْلٌ أن يَمْنَعَهَا 
e TE ۶‏ ت 4 e 4 RA‏ کا م o foro‏ 
متاحا» مشت بمنعه إياها ذلك» فترضیٰ النفس بالمنع» لاآنها قد استبدلت به 


المَذْحَ. 

وَأحْمَىٰ مِنْ لِك ان رى - بمَنْعه تاها ما مَنَعَ - أنه قُذ قصل سواه مِمُنْ لم 
بنتغها ذلك . وَهذو قایق تخا إلى ينقاش هم بُلْصها. 

£ 2 RS ا‎ َ 0 Log mk رھ ا‎ 

والوجه الثاني: أننا قد كلفنا جفظهاء وَمِنْ أسْبّاب حمظها مَيْلها إلى الأشيَاء 
)١(‏ التنوق: التأنق والمبالغة فى الصنعة. 
(۲) في الأصل: دفائن. وهو تصحيف . 
(TT)‏ المنقاش : الملقاط الذي تستخرج به الأشباء الدقيقة كالشوكة والشعرة ونحو ذلك . ومن 

المجاز: استخرجت هذا بالمنقاش: أي تعبت فى استخراجه ومعرفته. 


A* 


الي تَقِيْمُهَا ؛ فلا بد مِنْ إغْطائِها مَا تا ياء رار ذك أؤ له ما تشتينو وَنَحرُ 
گالوكلاءِ في جِمْظهًا؛ لأَنهّا لَيْسَت لاء بل هي وَدِيْعَةٌ عِنْدَنَا؛ فَمَنْعُها e‏ 
الإطلاق حطر . 

م ُب س زجب اشيزخاء ورب مضي عل ليه قث ينه فصقب علب 


َلافبْهاء ونما الجِهَاد لها كجهادِ المَربّْض العَاقِل؛ يَحملها عَلى مَكرُوههَا في تَتاوْل 


ما تَرْجُو به العَافِيَةًء وَيْذَوْبُ فِي رار E‏ 
E‏ نه عَلى مُوَافَقَة غُرَضِها مِنْ مَطعَ Ee,‏ 


جوعَاء ومن OPEN‏ 

e ۳‏ المُوْمِنُ العَاقلُ؛ لا يرك لِجَامَهَاء ولا يهُمل مِفُرَذَهاء بَل يُرخِيٰ 
لَهّا فِي وَفْتِ» والظَوَ بِيَده؛ فَمَا دَامَتْ عَلَى الجَادَة؛ لَمْ يُصَايفُهًا في التَضيِيْتي 
ا ا اها فد مال ردا بان ن و وات ا 
ويها فِي مام المُدَارَاةٍ كالرَوْجَةء التي م غفا غل الحت وا فن 
EEE‏ ُشُوزمًا بالوغظ قن لَمْ تَضلخ؛ فَبالْهَجر فن لم تَسْحَقِمْ؛ 
قبالصَرْب”» وَلَيْسَ فِيٰ سِيَاطِ الأديْب أجود مِنْ سوط و 

SS URES E‏ وَغْظهًا ااي 
لمن رها سكن لِلْخلّيء وَتَعَرّضُ بالدَنَاءَءٍ مِنَّ الأخلاقٍ أن يعَرَقَها تَعْظْيْمّ خالقِها لَه 
َيمُول: اَلَنتِ التي قال فيْكِ: حَلَفْئُكِ بيَدِي٬‏ وَاَْجَدتُ لَك مَلائِكتِي» وَارََصَاك 


)١(‏ الطول: كعنب: الرسن أو الزمام الذي تربط به قائمة الدابة في المرعى» ويربط طرفه الثاني 


بوتد ونحوه. 
(۲) ونت: قصرت وضعفت . (۳) فى الأصل: وإلا فبالعنف. 


. ويحسبها: أي النفس. وفي الأصل: يحبسها. وهو تصحيف‎ )٤( 

)٥(‏ نشوزها: عصیانها. 

)١(‏ ترك الضرب من مكارم الأخلاقء ومن شمائل النبي يا فإن کان ولا بد فيجب أن يتيقن أن 
الضرب رادع» ر يتجنب الوجه والأعضاء الحساسة» وأن لا يكون مؤذيًاء وأن لا يترك 
أثرّاء وإلا لم يجز 

(۷) سوط العزم: أن ا ولا ھر کا ا و الله كية: «علقوا السوط حيث 
يراه أهل البيت» فإنه أدب لهم . 


۸١ 


لِلخلافَة في أَرْضهء وَرَاسَلَكِ وافَرَض منك واشتَرَئ؟! فن رَآها َتَكَبَرُ؛ قال لَها: 
هَل أت إلا قظرَة مِنْ مَاءِ مَهيْن. تفلك شرق وولِمْك بَ؟! وَإِن رى تَقْصِيْرَا؛ 
عَرَفها حى المَوّالي على العَيْدٍ. وَإِنْ ونث“ في العَمَلٍ؛ حَدَنّها بِجَزيْلٍ الأجر. وَإِن 
مَالّتْ إلى الهرّئ؛ حَرَفَها عَظْيْمَ الوزْرء نه ا ا العقونة الخسة ٤‏ قزل 
تعَالّى: «فل اريك إن َد أله ممم وأصر [الانعام: ١٠]ء‏ وَالمَعْتوية؛ َوه 
على : سارف عن ايلي ألذين يكروت في الأرض بىر الى [الأعراف: .]٠٤١‏ فهذا 
جهاذ بالقَولِ» وَذَاك جهادٌ بالفِعْلٍ. 


امتناع إجابة الدعاء 


E ENN ES NEG 

ال E‏ لِاوْجَابَة» و الي يَخْتَاح إل 
الصَبْرِ» وما عرض للتَفُس من الوَسوَاس في اير الجَوَّاب مَرَضْ يَحْتَاجٌ إلى طب . 
و ر ي٤‏ مِنْ هڌا الجئس؛ فته رل ٻي نارِلَة» قَدَعَوْتُء 
وَبَالّعْتُء فَلَمْ أَرَ الإجَابةً ا ليس يَجُول في حَلَبَاتِ كيده . يَمُولٌ: الكرَمُ 


تا لينا فما 


وَاسِعٌء والبُځل مَعْدَوْمٌ؛ فَمَا فَايِدَةٌ خير الجُواب؟! فَمَلْتُ لَهُ: 
أحتَاح إلى تقَاضٍ» SIE bE‏ 

ثم عذت إلى فيي فلت : إا ومساگئة وشوسي؛ َه لو َم ين في اجب 
الإجَابَة أن ك في مُحَارَبة العَذو؛ لكمى في الجحمَة. 


قَالَتٌ: سي عن احير الإجَابَةٍ في مل هيه اللَازلة! ففَلْتُ: قد ثبت 
ن الله ك مالك وَللْمَالك التَصَرفُ بالْمَلْع وَالعَظاءِ؛ فلا وجه ا 


3 
۶ 


اللاي نه قذ تَبتَث حِكَمَمةُ بالأولَة القَاطِعَة؛ فَرَبَمَا رَأيْتِ السَيءَ مَصلَحَةَ 


)۱( ا الو المني . (۲) ونت: ضعفت وقصرت . 


ى 


AY 


E I PI TA CY 
الظاهر» يقَصِد بها المَصلَحَة؛ َنَعَل هذا مِنْ دَاك.‎ 

وَالَالِتُ: أنه ق يكن الَأخِيُ E‏ مَضرَةَء وَقَذ قال النَنْ بلا 
«ا يرال العبْد في حبر ما لَمْ يَسْتَجل؛ يفُول: دَعَوْتُ فَلَمْ بُْنَجَب لي . 


ت 


الراب م: أنه قَد يكن اماع اإجَابَةٍ لآق فيك؛ رمَا يحون في مَأكُوْلِكِ سه 
آؤ لبك و فت الدَعَاءِ في عَفْلَة ُو تراد عَفَُنّكِ في مع حَاجَكِ لذن ما صدَفْتِ 


في الَوَبَة مله فابْحثِي عَنْ بَعْض هذِهِ الأَسْبَّاب؛ اك یی بالمَقَصودِ» کَمَا روي 
عن ا يزيد اہ : E‏ رل بَعْض الأعَاجم في دارو اء فُرآه» فَرَقَفَ باب 
الدارء ا أَضحَابو» فَدَخَلَ» فَمَلَعَ طيتًا جَدِيْدَّا َد طيَنَه» 2 الأغجَمِيْ 


سے کک بے کے 


وَخرَج» فسُيل ابو بريد عَنْ دلك؟ قَقال: O O AERA‏ 
السَبْهَه؛ رال صَاجِبُهًا. 
وَعَنْ راهيم E E‏ گل 


(T) » ٣ رر‎ 


٤‏ أن يَمْضيّ› َا وَدخل المسجد» اه ثم حرج » صصص الكل 
ا ORE‏ فَرَالَ ا( و غ عَنْ ِلك الحال؟ فال : كان عدي مُلْكرْء 
معنو لكلب فَلَمّا عُذْتُ؛ ثبت يِن ذلك فَكانَ ما رام . 


n 


والخامس : أنه نبغ اَن يق انح ليحت عن مَقَصودك بهذا المَطْلّوْبٍ؛ وا کان 
في حصو حْصَولِه زيادة ائم 0 ا : قَکان ا أَضلَحَء وقد روي عَنْ 


عض السَلفٍ: : أنه کان ل الله العْروّء فَهَنَّفَ به هاتف : إبَكَ إن َرَت ؛ ا 
ون أت صرت . 


2 و 


5 ر TT‏ ر 
والسادس: أنه رمَا كانَ فَقْدُ مَا فَمَديِه سَبَبّا لإلوقوف على البّاب وَاللجَأًء 
و ووو ت 


وَحَصولةُ سا للاشيقًال َن المَسْوُول. وَهذًا الظَاهرٌ؛ بدَليْل أنه لَوْلا هذه التازلة؛ ما 


(۱) رواہ أحمد (۱۹۳/۳ و٠٠۲)ء‏ وأبو یعلی .)۲۸٦١(‏ وأبو نعیم (۳۰۹/7) عن أنس طف . 


(۲) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاق» من أقران الجنيد» توفي في جامع الري سنة 
(۲۹۱ه). 
(۳) بصبص الكلب: هز ذيله تملقًا. 


AY 


ايتاك عَلَى باب اللَجَأ الى هق عَلمَ مِنَ اللي ايالم بال عن ََذَعَهّمْ في 
جال العم بعَوَارضَ تَذفعْهُم باه ؛ ون به؟ هذا ا 
NL E SANS‏ 

yT‏ بی الیکا ا 
ارو ي ا ا ا 


رای ره ك في المتام» قال : يا رَبٌ! کم 


gl 


إا برت هلِءِ الأَشْياء؛ تَشَاعَلتِ بَا هو انمع لَكِ من حُصُول ما فاَكِ؛ من 
رفع حلَلِ» او ايار مِنْ رَلَل٬‏ أو وفوف عَلّى الاب إل رب الارباب: 


-٨۸‏ من لٺ پو َء قاراد تَمُجيقها ؛ قَلْيتَصوَزها كبر مَمَا هي َه 
لايل توابهاء وَلْيَوَهُمْ رول أَعطَّمَ ينها بر البح في الافتصار عَلَيها. 

وا ع واا و e‏ 
َعَم أ مده ماما تة كَمُدَة معام الشَيْفٍ؛ ت َليمَقَذْ حَوَايِجَهُ في كل لَحْظةٍ؛ قيا 
E E OR N E‏ وَوَصْفٍ المضيفِ بالْكرَم! 


2 
تّقد 


۹ ا فکذلک [المُؤْيِنُ في] الشَدَةَ؛ يتفقد فيْها 
أخوَال الفُس» ولمح الجَوَارحَ؛ مَخَافَةَ آذ ذو مه الان كل او القَلْبٍ 
E‏ فان قد لاح جر ر الجر فَانجابت e‏ ل البَلاءِء ومُيِح السّارِيْٰ بقظع 


الدج ؛ فما طْلَعَّتْ شَمُسُ الجَرَاءِ؛ إلا وَقَذ وَصَل إلى مَل السَلامَةٍ 


وان يراعي السّاعات› وت 


2 
0 


5 


١‏ - فصل: فضل العلم وفوائده 


ا چا ا تقَدمُه على کل سَيءِ» 


A 0‏ > شيخ بصري» من موالي الأزدء تابعي» حدث عن ابن عمر وها اء توفي سنة 


(۰١۳ه).‏ 
ی 09ا 


A٤ 


o2 
ء3‎ 


وَتَعْتَقِدٌ الدَلِيْل» قصل سَاعَةَ الَسَاعَلِ به کک التّوَافل» وََمُول: أفْوَى دَلِيْلِ 
ِي على فَضلِهِ على اللّوافل : ي رايت گييرا مسن مُمْ نَوَافِلٌ الصَلَاةٍ والصَُوْم عَنْ 
وال الم عاد ذلك عَلَيْهْمْ بالقذح في الأَصُول؛ فرأيتها في هذا الانّجاه على الجادّة 
السليمة“ والرأي الصحيح. 

۱۱ إلا أي رايا اة مَعَ صُورَة النَاعُل باليلم» فُصِحْتُ بها : قَمَا الَّذِي 


أًفادَك العلٌ؟! اَي الخُوْف؟! أَيْنَ القل؟! أي الحَذَرٌ؟! أو مَا سَمِعْتِ بأنبَارِ أخيار 
الأخبَار في واجتهادهم؟! 


اا کان اسول ی سد انگ م إل ام ّى ورم فُدَما*؟! 
ما گان أب بكر طن الج كير البگاء؟! 

ما گان في د عُمَرَ وله حصان يِن آثار الذمُوْع؟! 

اما گان وله خت e‏ في رَكُمَة؟! 


اما کان ع ڪه يکي باللَيْل في مِځرابه حى تَحْصل لِحينَهُ با لدمُوع» وقول 
E‏ م (CDE‏ 
يا ديا غري غيري ؟! 


ما كان الحَسَنُ البَصْرِيّ ييا على فو القَلَي. 
افا کان سد بن المَْسيٍّ مَلَارِمًا لِلْمَسْجدِ كم تنه صلا في جَمَاعة أَربَعِيْنَ 


E 


(۱) في حاشية الأصل : في الأحمدية : الجادة السهلة. 

(۲) رواه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۱۹)» عن المغيرة بن شعبة طي» وتمامه: فيقال له؟ 
فيقول: «أفلا أكون عبدًّا شكورًا». 

(۳) في الأصل: خطين. 

)6( صفة الصفوة )۳٠١/١(‏ ط. دار الوعي بحلب. 

)٥(‏ أبو عمرو النخعي الكوفي : الإمام القدوة» وهو ابن أخي علقمة بن قيس»› وخال إبراهيم 
النخعي» > فهؤلاء آهل بيت من رؤوس العلم والعملء » كان السود مخضرمًاء أدرك الجاهلية 
والإسلام» توفي سنة (١۷ه).‏ 


Ao 


ما قالت ابْنَة الرييع بن خیم له ا آ ا لا تَنَام؟! 
فقال : إن أ اك تحاف قرات البيّات؟! 


ءَ 2 


اما گان بو ملم الخوْلان يعلق سوا في المَسْجدِ يُوَدَّبُ به نَقْسَه إذّا تَر ! 
ما صَامَ يَرْبْدُ الرقاشئ ار سا وان را وا ا م ي 
العَابدُوْدً» وقلع بي؟! 

ما صَامَ مَنْصْوْرُ بن المُعْتَمر أرْبَمْنَ سة؟! 

ا گان سَمَيَانُ التورِيّ يكي الذّمَ مِنَ الخَوْفي؟! 

ا کان إبراهيم ت مم ا الذَمّ م من الحُوّفي؟! 

أا مين آخبار الأننة الأريعة فن هده وتحنده ة أو حَيبْة؛ ومالك 
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وًالشَافِعئ› وَأَحْمَدٌ؟! 

اخلري بى الإخلاد إلى ضززة الولم غ رك الععَل رد؛ نها حال لمان الزن 
وَخُذلَكينكعَلَىمُهْلَةٍ وئفبلمَبْيكلمْيُدبر 
وَحَف مَجْمَةّلاتَقَيْلُ المِكًا ر وَتَطوي الورود عَلْى المَصْدَر 


ے 


ومنل فيك أي الرَمِب ‏ ل بَضمُك في حَلْبَةٍ المَحْشَر 


_ أ _ فصل] هي غلو بعض المتزهدين 


ت 


١‏ - مما يريد العلْمّ عدي فضلا: أن قَوْمًا تَسَاعَلرْا بالتعَبّدِ عن العِلْيى 
فقوا ٤‏ عَنِ الوْصول إلى حقَايتي الطلّب. 


(۱) عبد الله بن ثوب الخولاني: ريحانة الشام وحکیم الأمة» تابعي فقیه» عابد زاهد» ولد 
باليمنء أسلم قبل وفاة النبي ية ولم يره وهاجر إلى الشام» ووفاته بدمشق» وقبره بدارياء 
توفي سنة (1۲ه). 

() يزيد بن أبان الرقاشى ي البصري القاص الزاهد أبو عمروء توفي بین سنتي ۱۱۰١(‏ _ ۱۲۰ه). 

)۳( السلمي الكوفي» أبو عتاب الحافظ الثبت القدوةء أحد الأعلام توفي سنة (۳۳١ه).‏ 

)€( في حاشية الأصل: في هامش الهندية: الروابيء بدل الورود. 

() في حاشية الأصل : في هامش الهندية: الرعيل بالعين المهملة والياء المثناة التحتية قال في 
(النهاية): يقال للقطعة من الفرسان: رعلة» ولجماعة الخيل: رعيل. 


A1 


ے 


روي عَنْ بَعْض المَدَمَاءِ أنه قال لِرَجُلٍ: E E EE E‏ 
رع ُن يه ولا ود ل1 وَلَؤ اَل هدا في اليلْم؛ لَعَلمَ اَن التي ي كى صَهَيْبً 
با خی وکن طمَلا [قَقَال]: «يا با مير ما قعل النعيرٌ». 

۳ _ وَقًال بَعْض المُتَرَهُدِيْنَ : فيل لِى يرما : كَل مِنْ هذا اللَبّن! كَقَلْتُ: هذا 
يني . ثم وََفْتُ بعد مدو عِنْدَ الكعبةء ا ا ر ر 
رة عَيْنِ. هف بي هابت : ولا يوم للب ! 

ودا لو صَحَ؛ جار اَن يون تاا لَه؛ للا يقف مَعَ الأسباب ناسِيًا لِلْمسَبّبء 
وَإلا؛ السو ل قَذ قال : AR E E RATE‏ 


کے 


بهري»» وَقَال : «ما معني مال كمال ابي ي بک . 
۲ - وين المعرُدين فرام يرود الَوَكُل قظع الأشباب كلَهاء وهنا ِل 


بالعلْم؛ إن النَبيّ ية : دَحَلَ العَار› وَشَاوَر ل ليس الدرْعَ» وحَقَرَ 
ا ودَحَل مک في جوار المُطَيم بن عَدِیّ» وَکانّ كاف ٤‏ وال لسَعل: لان 
تَدَعَ رتك ياء خير ك من ا َدعَهمْ ماله ََكَفَفونَ التَّاسَ» 

قالوفُوف م الات ب مَعَ سيان الت هلط الل على الأسباب مع تغلق 


القَلْب بالمسبّب هو المشروعء و هذه الظَلّمَاتِ نَا فطع بوصْبّاح اليم وَلَمَد 
صل مَنْ مَسّى في طلْمَةَ الجَهُلء أو في رُقًاقي الهَرَئ. 


° 


(۱) رواه الحاکم (۳۹۸/۳ - )٤٠١‏ عن أنس e‏ 

(۲) رواه البخاري »)٦۱۲۹(‏ ومسلم ( ۰ ) عن انس وليه . و(النغير) طائر يشبه العصفور أحمر المنقار. 

(۳) رواه البخاري )٤٤۸(‏ عن عائشة وبا . 

۲۱٣۹١( وابن حبان‎ »)4٤( وابن ماجه‎ »)۳٣١ ۔‎ ۲٥۳/۲( وأحمد‎ »)۳۹٦۱( رواه الترمذي‎ )٤( 
. عن أبي هريرة ڪه‎ )٩۸٥۸و‎ 

. رواه البخاري (۳۹۰۵) عن عائشة وا‎ )٥( 

0( عن جابر قال : O‏ فقطع منه عرقاء ثم کواه عليه 
a.‏ ° 

(۷) قال الهيثمي في المجمع :)٠١۸/١(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح . 

(۸) رواه البخاري »)٤٤١٤ - ٤٤١۱(‏ ومسلم (۱۸۰۳) عن البراء ڪل 

(۹) ذكره ابن هشام في السيرة ص(٤۳۳).‏ 


AV 


٥‏ ما ارال أ أتَعَجَبُ مِمْنْ يَرَى تَمُضِيْل المَلابِكة عَلَّى الأَنبيَاء وَالأَوْلِياء! فن 
گان التَفضيل بالصُوَر؛ فَصُورة الاد ات مِنْ ڏوي اج ون ر ر 
الاذين جل اوساعها لمر ها الرة ت المي نما هي قَالَبْ! ثم قَدِ 
ا ا کک فالا مل حارف فم الصًائِم» ودم ا 
A E‏ ك لمعت ا E‏ 
حم أذ فيلا اهن پون؟! 

وَكبف دَارَ الأَمرُ؛ كذ سدوا لاء وهو صَريْح في تفضِبلتا عليه . 

٩‏ _ فان گاتت الفضيلة e‏ ققد عَلِمْتَ القَصَةَ يوم للا ملم نا [البقرة: 
[rY‏ ادم أنرة نيهم [البقرة: ۳[ وإ قصلت المَلائِكة بِجَوْهَرية ذَوَاتِهمٌ؛ فَجَوْهَرية 
أرْوَاجنَا مِنْ ذلك الجنْس» وعلتا تقال :اغا الجشم. 

باله؛ ولا احَْيَاج الرّاكب إلى النَاقَة؛ هو يتَوفّف لِطلَّب عَلَفِهاء وَيَرْفُقُ في 
السيٍْ بهّا؛ لطر أزْضٍ يى قبل العَشر". 

۷ - واعسًا! فصل الملائكة بِكترَة التعنّد؟! فی ن e RD‏ 
من المَاءِ إا جَرّى» أو من مُْحَيِرِ يُسْرُ؟! إنَمَا الحَجَبُ مِنْ مُصَاعِدٍ [يَسىٌ الطريَْء 
ويعَالِبٌ العَمَّباتِ]! 

1۸ د فك ضور منهم م الخلاف» وَدَغْوّى الإلهية؛ غذرتو على 8 
الور وَشّقّ الأرْض؛ E ES‏ : ومن بقل منم إت لله من دونو فيك 
ریه 2 [الأنبیاء: ۲۹]» لَه يمون عقو عَمَوْبَةَ الح فلو 


(۱) رواه البخاري (۷). ومسلم )۱۸۷١(‏ عن أبي هريرة ون . 

(۲) عن عائشة سيه قالت: قال رسول الله لار : e i Ca‏ 
إلا كتب الله له أجر صلاته» وكان نومه صدقة عليه»» رواه أبو داود »)۳١١(‏ والنسائي 
(VAL IVA)‏ . 

(۴) العشر: عشر ذي الحجة. 

() الصعاد: الرقي والارتفاع» وفي حاشية الأصل: في الأحمدية: فما ثم صادّ. قلت: أي مانع . 


AA 


۹ _ اما بُعْذنا عن المَعرفَة الحَقَيْقَيّة وَضصَعْفُ قينا بالناهي» وَعَلبةَ سَهُوَتَنا 
مَعّ العَمَلَة؛ فَيَحْتَاح إلى جِهَادِ أَعْظَمَ مِنْ جهادهم. 

TS‏ به؛ نَم يَقَدِر على التَمَاسُكِ يصح أَحَدنًا؛ 
وَڃِظابُ الشرع يمول لَه : اس لعَابِلك٬‏ وَاخڌر في گسبك! وقَڏ مَك مه ما ليس من 
ST e‏ 

تاره َال لِلْخْليْلَ &#: اذبح وَلَدَلَّ بيَدِك! وَافَظْعْ د ثمَرَةَ فۇاڍك بكَفكَ! ثم قَمْ 
إلى لم في الثّار! وتازة يقال لموس ##: صم شَهْرّا؛ ليلا وَتَهارًا. 

ت E‏ اا اكظمْ! ولي القول* صمت 
و التؤم: تَهجدٌ! ولمَنْ مَاتَ حبيبّه: اضبر! وَلِمَنْ ا 


وَللْرَاقفِ في الجهادِ بين | ا yT‏ 


6 


ثم اعلم ان الموت ا بأضَعَّبٍ المرَارّات» نزع الرُوْحَ عن البَدَنْ؛ دا َرَلَ ؛ ۰ 
فايٌتْ! TS‏ فا ؛ لاله مما يجري به المَدَرُ! ون وَقَّ 
بك مَرَضْ؛ ؛ قلا تشك إل الخلْ! 

هل لِلَْلَايگة مِنْ هو الأْياءِ شَيء وَل تم إلا عبات سَاَجةً: 
ا طبع ٬‏ ولا د هوىٰ؟! وهل هي الَا عبادة صورية بين رکوع وسجود وتسبیح؟! 
فأين عبادتهم المعنويةٌ من عبادتنا؟! 

40 - ٿم رُم في جدمَيتا؛ بي تب لينا وَدَافعينّ عَنّاء وَمُسَخرِبنَ لإرْسَالٍ 
الرْح والمَظرء وَأكترُ وَظَائِفِهِمْ الاسْيِعْمَارُ لنا. َكيف بُمَصَلُوْنَ عَلَينَا باد عِلَةَ ظاهرة؟! 

۱ -_ وأما [إذا] ما كت عَلى مَحَكّ النَجَارُب [طائِفَة] مِنْهُمّْ - مل ما روي 
< 0( چە ا (O) rol‏ 
عن] هاروت e‏ -؟ ا من کک 
(1) قصة هاروت وماروت والزهرة قال عنها العلامة محدث الديار المصرية الشيخ أحمد شاكر في 
(۲) البهرج: الزائف الفاسد. 


۸۹ 


الإشْمَاق والحُوف؛ لِعلمهم بعَظَمَةٍ الحالي لكِنْ طمَانبتة من لم بُحُطئ نموي تفه 
وانزعَاځ الغائص في الرلّل برقي روه إلى ارقي 
۳ _ فاغرفوا - إِخوانِي شرف اقدارکې وَصَونُوا جَوَاهرَكُمْ و تدنِيسها 
بام اش مَعْرض الفضل على الملاكة؛ فاحذروا أن نحم الذبت إلى 
حَضِيض البَهَائِم! ولا E‏ َ إلا باه العَليّ الحظيم . 


إذا ڪانت بحض المخلوقات 


لا غلم إلا جملة فالخالق أجل وأعلى 


e رايت كيرا مِنَّ الق وَعَالَمَا م مِنَ العْلمَاء‎ - ۲ ۲٤ 
صل الاَشْيَاءِ التي ايرا يلم جملها“ يِن غير بح عن حَقَائهَا! گالرُوح م‎ 
ب‎ [۸٥ e فا تَعَالى سَسَرَهَّا بمَوْلِه: 8 ارو ِن ت‎ 
سرن عن فاخا ولا ن ا ت لحد ينهم رمان على‎ i 
ما يَدَعِيْهِ! وَكَدَلِكَ العَفْلُ؛ نه موود پلا شَكٌ؛ كما اَن الرَوْحَ مَوْجُودَةٌ بلا شَكء‎ 


وو 


کلاھما يعرف باثارهِء لا بحقَيقَة ڏاته . 


Go 


- فلن قال قَابِڵ : فما الس في گم هذه الأشَياء؟ قَلْتُ: لأن التفس ما تَرَالٌ 
تَرَفّی من حالة إلى حَالةٍ؛ فلو اطْلَعَتْ عَلى هذِه الأَشَيَاءِ ؛ لَتَرَقَّٺ إلى حَالِقها؛ فكان سَنْرُ 
ما دونه رَیادةٌ فی َعْظيْمه؛ لاه إذا گان بَعْض مَحلواته عَم جمْلة + هو أجل وَأغْلى. 
ولو قال قائل :ما القراغى؟ وما الىرى؟ وما الرلازل؟ فلا شىء 
مزع وَيفِي. والسَرٌ في سر هذا: انه لو كُشِمَث حَقَابِفة؛ حف دار ييو . 


ون لح هذا القضر ؛ عَلِم أنه قَضا عَزيْرٌ. 

) 0( التراقي: E‏ وهي عظم بين ثخرة النحر والعاتق»› ویکنی ببلوغ الروح إلى التراقي عن 
)( في الأصل : جهلها وهو تصحيف. (۳) لا يقعون بشيء : لا یجدون شيًا . 
)( في هامش الأصل : فى النسختين: «يعلم جملة) وفي الهندية: يجهل يعلم جهله. 


و 


() قلت: بل یزید» TT‏ انما خی اله من عبار و ما4 [فاطر : ٨۸‏ فمعرفة العلماء ‏ 


۹» 


۷ - دا بت هذا في المَحْلُوقًاتِ؛ وَأغْلىء فَيْبَغِي أن يُوْئّفَ 
في ٳٿباټه على ليل وُجُوڍي ٿم يُسَْدَل على جَوَازِ به رُسلّهء تُه فى أَوْصَافهُ مِنْ 
که ورسله به ولا يراد على ذلك . 

وََقَد َحَتَ حَلقَ يڙ عَنْ صِفَاته راهم قَعَادَ وَبَالُ ذلک َلَيْهمْ. 

٨۸‏ -_ وَإذا قَلنَا؛ إن و وَعَلِمنَا مِنْ گلامِه نه سَمِيْعٌ بَصِْر > اور 
كقّانا هذا في صِمَايِه» ق في شَيٰءِ آخر . ردنك ول E‏ ا 
گلامه ولا كلف ما قوق ذْلك. وَلَمْ يمل السَلَف: يلاو ومنل وََرَاء وَمَفْروء. 
ولا الو سكوف عة العَرْشِ بدا ولا الوا رل بدا بل أطلفرا ما وره 
ن عبر تادز e aR 2 lu‏ ما لا يجوز علیه. وَهذِِ اٹ کالوالٍ؛ 


إنما تصلح الحياة بالتفاوت بين العباد 


EA‏ أَكْتَرَ e‏ کک لا يعرف 


ل 


e وَتَرَی المَُوَسَمِيْنَ بالرْهْدِ يَذأبُوْنَ في القيام والقعودء وینرگون‎ _- ٠ 
وَتَقَبيْلِ الأَيَاِي!! ا أَحَذْمُْ ؛ قالّ:‎ N LEE به‎ E E 
اا يقال هذا؟! وَمَنْ فَلان المَاسِق؟! ا لا يَمَهَمُوْن المَفْصود. وكذلك کش‎ 
ِن الُلماءِ في اختقارهم عيرم والکبر في وهم تعَجَبت؛ گبف يَضلځ هلا‎ 
لِمُجَاوَرَة الحقّ» وسكت الجَنَة؟!‎ 

١1‏ -_ فَرَأَيْتُ أن الفاِدَةَ في وَجُودِهم في ا المَاِدَةَ في دخولهم 
الجنَةً؛ ا یعرف عَارف اف سُبْحَانة نعْمة اله علو ہما 


كَشِفَ لَه مِمّا عَطّىٰ عَنْ دَاكء ويْيَمُ انام بالافيِدَاءِ بصُوَر اولك أو تابع يم به 


۹۱ 


العمْرَانُء وَنَمُوْمٌ به المَعَايشُ. وَإنّما تَضلْح الحَيَاءٌ بهذا التَقَاُتِ البَعِيْدٍ. 

٢‏ م بين الخاصّة فُرْوْقّ:] فإ العَارف لا يسيع فته لِمْحَالظة مَنْ يَف 
مَعَ الصورة؛ فالراهد كَرَاعي البْهْم والعَالِم ا الصَبَيَانِ» ا 
الحكَمَة. وَلَولا تقاط المَلِكِ وَحَارِسُة ووقاد انوه ؛ ما َم عَيْشهٌ. 


۳ فمن تَمَام عَيْش العَارفٍ ا ارف بخسبیم؛ ؛ قإذا وَصَلوا إلَيْه؛ 


کا e‏ > وَفيْهمْ مَن لا يَصل إِلَيْهِء وود اولك کا 


ور 


الکلام هي حش وهي موكدة. 

فلن قال فايلّ: فَهَبْ هذا يَصِح فِي الدَنْيَّا؛ فَكَيْفَ في الجَلَّة؟! 
EP E E E TT‏ 
ولل شرب ومن تمل ما أَشَرْث إلَيهِ؛ ماه رمز لظي عَنْ تظويل الشَرح . 


6ا یه در الصانِع فی سوق رزقي؛ بير السّحاب» وَإِرَال 


المظر برفي» وَالبذرٌ [دفيْن] تحت الاأَرْضٍ گالمَرتیٰ ¢ قد َف نظ فة مِنْ صور 
الحَيَاة؛ ذا [أصَابَغة] ؟ اهْىَرّ حَضِرًاء وَ[إدًا] انْقَظْعَ عَلْهُ المَاءُ؛ مَدّ يَدَ الطلب 


يَسَغْطي» وَأَمَالَ رَأْسَه حاضعًاء ولس حال التير؛ هر مُحتاجّ إل ما آنا مُحْتَاح إِليه 
من حَرَارَة الجن وَبروْدَة الماءِ» ا اليم وتربية ال ض! فسبحان من أراني 


ور 


- فيما 


ر ار ت 


ر و ا ا 

(۲) النفاط: رامي النفط. وفي حاشية الأصل: في الأحمدية: نغاظ بالغين المعجمة والظاء 
المشالة. 

(۳) الأتون: الموقد الكبير. (6) في الأحمدية والمصرية: مانعهم. 

(2) في الأصل: في المصرية والأحمدية: لذة الكلام. 

() في الأصل: به . 


۹۲ 


الإقبال على عَيْرهِ. تم الحَجَبٌ! كيف لين على 5ة فقير ملك کک 


بي مل م ما بك يا 2 فارٴجعي ل الأضل الأول واطلبي من المسبّب» ويا 
ون الك إن عر! إن غفا ماك الا وال 


۷ _كْتُ في بدَاية البو“ قَذ أَلْهِمْت سوك طريّي الرْمَادِء بإِدَامَة الصَوْم 
وَالصلاة» وَحببَّتُ اك الحلرة e E‏ ا وكات ر ر وة 
الخي اسف 2 Ea‏ ة مضي فيي غير طَاعَة» E‏ الوَفْتَ في اغنام 
الظاعَات»› ولي نوع اسن وخلاوة متاجاة» فانتهیٰ ا ل اَن صَار بَعْض ولا 
الأمر EY‏ گلامِي» مالي إلَيْهِء فَمَالَ ا قدت :اة ت 
ااي أخر. فكت أف مخالطة ومطاعمه لخوف السهات؛ وَگاٽٽ حاتي رة 
م جَاءَ التَأويْلء َاسَسَشتُ فما پباځ» فَعْدِم ا کت اخ ِن اسَيِبَارَةٍ ب 
وَصَارَتِ المُحَالَطة تُوْجِبُ طلْمَةَ في القَلْبء ای اَن عَدِمَ ا كان حيبي إلى 

ما صاع مني يُوْجبُ انراج أَهْلٍ المَجلس» فون ا رارح ا 
بيني وبين حَالِي! 
ا ا ا کو ا و و و 

۳۸ و گر ضجيجي من مَرَضِي› OT‏ فلجات إلى قبو 
ا E‏ في کک ادي ا الحُلوَة على كَرَاهَة 


ے 
صر ت 
رص هة ر orf‏ 


مني ورد ج بعد نمور مڻي ا فافقت مِن مَرَضِ 
غفلټي » رلت في ناڃا تي : 

سَيَدِي! كيف أفدِرُ عن شخر؟ وہای تان نطق بِمَذحِك؛ إذ لم تَوَاخيذ 
على عفاي وَنبَهَُني مِنْ رقدتي٬‏ وَاَصلَحْتَ حالِي على کر مِنْ طبِي؟! 

تا ڪي يما سلب يئي ٳڏا گائٽ مره اللْجَاً اليك ! 

وَمَا أَوْقَرَ جَمْعِي إذ تَمَرَنَه إِفْبَالِي على الخَلْوَة بك! وَمَا أغْتَانِي د أفْقَرْتَبِي 
)١(‏ الصبوة: الصبا. (۲) تبادر: تسارع . 
(۳) في حاشية الأصل: في الأصل: إقبا 


۹۳ 


ِلَب ! وَمَا آنَسّنی إذ اوحشتنى مِنْ حَلقك' ! 


آي عل رَمَانِ ضَاعَ في عَيْرِ خِذمَيک ! أَسَمَا لِوَقتِ مَضَى في عَيْرِ طَاعَنكَ. 
ر لى وى ۇل اللَيْلء إا 
انسَلَحَ عي التَهَارُ لا يُوڄِعُنِي صَيَاعُ ذلك اليوم» وَمَا عَلِمْتُ أن عَدَمّ الإخساس ق 
ال قالآن قَذ هَبّتْ نَسَايِمْ العَافيةء فَأَحسَْتُ بالألّم فَاسَْدلَلْتُ عَلى الصحة. 
قا عَظيْم الإنعَام! تَمْمْ لي العَافيةَ. 
4 - آو ِن كر لَمْ يُعْلَمْ قَذْرُ عَربََيِهِ إلا فِيٰ وَفْتِ الإفاقة! لقَذ فََمَّتُ 
Es‏ ا ا 


مَصاعدًا مده له قر إلى مَکانِهِ الأول. 


SS 


م 
ل 


ا 


E RO‏ حيري مِنَ التَخْلبط! قئي - ون كنت نت فيي 


بالفِعلِ - نَصِيْح لإخوَاني بالقَؤْلِ: 
اخذروًا - اراي ا الَرَحْص فا ا ن فاد إن السطان ت 


E E 


الجاع في el‏ م ير إلى الجُتاح ؛ فَتَلَمُّحُوا المال» وَافْهُمُرا الحَال! 
ورا راگ العَاية الصالحَةء وَكان في الطريّي لبها وع مالف ! 
ا و E:‏ ۴ ل ا ك رمرم وچ 2 ری 5 
يحضي الأعْيَبَارُ في ِلك الخال بأبيْكم: «هل أدلك عل سجرة للد وملك لا 


ل4 [طه: ۲۰]؛ إنَمَا تَأَمَلَ آدمُ العَايةَ - وهي الخد - وَلكِتهُ علط في الطريي. 
O N A AT‏ 


المَصَالح» Ne‏ ضرَرَ المَمَاسد!! 


ماله له: أن يفول لِلعَالِم: اذل عَلْى هذا الظایم؛ فاشقَع في مَظلم! کيستغجل 


الا ر في شرل صَارَ به أَظلََ من ذلك 
الظالم. e‏ شق بدینه؛ لخر المصّايد؛ انها فة 


r 
ت‎ 


)١(‏ فى الأصل: إذ أوحشتنى بالتجارب لخلقك. 


(۲) التخليط : الجمع بين العمل الصالح والعمل الطالح. 
(۳) الجناح: الال 


۹٤ 


e AN 
فمن دَاحلَهُمْ؛ َل مهم في‎ NS واف لمن‎ 
لا يجورُء وَل يقُدِر على جذبهم ما هم فيهِ.‎ 

‰٤‏ - ثم مَنْ تَأمَلَ حال العَلْمَاءِ الَذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ لَهُْ فِي الولايَاتِ؛ راف 
مُنْسَلِجِيَنَ من تفع اللم» قذ صَارُوا كالشُرَط فليس إلا العْزْلَةٌ ء عن الخُلْق» 
والوغرَاض عن گل ؛ اويل فاس في المَُالَطةء E‏ 
اَن نمع عَيْري وَأَنَصرَدَ. 

A E‏ من رایع الا وناات» روفراد ازى وال ار 
عَلىٰ ما وة العزة! اة إن انقرفت بمؤلاك؛ فح لك باب مغركيى هان گل 
صَعب» بات ل وتمسر رل ا وَحَصَلتَ كل مَظْلُوْب» الف 


۷ - فصل: إن الله لا يُخادع 


٠٦‏ - تَأمَلْتُ ملت في تفي تاوا في ماح اتال پو شيا من الدنا؛ إلا أنه في 


باب الوََع گدر؛ فَراية ألا قد احعَلب ر الذيْن» قَذَمَبَّت حَلدوة المُعَامَلَة اه 
ال ا کک 


2 EAE 


فَصردرَء جد ك اَي جَمع» وأ ما ل ممه" 
الجر اللر ي اة التأوبْل؛ قن الله تعَالّى لا يُخَادَعَء ولا ال ما فده 


4¥ - رايت نمسي كلما صا فكُرمَاء أو اتَعَْتْ دارج أا ت ا 


() الدر: الحلب. () قلص: انکمش ولم یحلب. 
(۳) فى الأصل: اجتر. () الدارج : الشخص المتوفى . 


۹0 


الصَالِجينَ؛ جرد همها في لَب العُْلَة وَالإْال عَلى مُعَاملّةٍ الله تَحَالى. 

قَقَلْتُ لها E‏ ا E O‏ 
مَظلوبك؟! اراك ا E E E E‏ 
الجَمَاعَة» وَيَضِيم مي ما قذ عَلمة قفد من عله ون آل الجشب" الڍي لم 
ا فيقَعَ EE a‏ في يومَين› وان ا الحْشْنَ الذي لا E‏ 
فاد أذْري ښ کرب مَحمولي م انا وان ناغل عن ْلب عند عدي ؛ 
مع بَقَاءِ المُذْرَةٍ على الطْلّب؟! باي ؛ مَا َمَعَنِي العِلْمْ الذي بََلْتُ فيه عُمُري إن 
وّافقتك! 

BE ETA‏ وفع لَكِ پاليم : اغْلّمي أن البدَنَ مَطيَدٌ وَالمطية 
إا لم يُرَفَق بها؛ لم قصل برَابها إلى المتزلء ولس هراذي الي التارَ ِن 
e‏ وَإِنّمَا اني اخ البْلْعَة“ الصَالِحَة لِلْبَدَنِ؛ فَجِيْيِزِ يَضمَو الفِكرُ وَيَصِح 
العقْلّ» و OT‏ 

اا ا ر المُعَوْقَاتِ عَنْ صَمَاءِ الذَهْن في فَولِه عَلَيْهِ الصلاه 
والسلام: 1 يَقَضي القاضي بين اتن وَهُوّ عَضْبَانٌ». وَقاسَ العْلَّماءُ على ذلك 
الجوْعَء وم يجري مَجْرَاه مِنْ ونه حَاقتًا ا الطبع إل گگلب يَشْعَلْ 
الآکِلَ؛ ذا رَمَى لَه ما يَسَاعَلٌ به؛ طابَ لَه الأَكْلْ؟! 

فاا اراد الغ ف ال ا ن الخْيِْ» ولو گان فِبْها لَك وفع 
حير ؛ قل ذلك عَنْ رَسولٍ اله ل وَعَن أضحابه طا 


ء9 


۰ “- مَيْهَاتَ! لَمَذ عَرَفْتِ اَن أَفْوَامَا دام بي ال و ا ا 
رهم وَقَوي الحْلْط السودَاوي" عَليْهم» ا ىالا ! وَمِنهُم من 


2C 


. الجشب: الطعام الخشن. (۲) نضوي: جسمي‎ )١( 

(۳) طلخًا: مریضًا. (6) البلغة: ما يسد الرمق. 

)١(‏ في الأصل: تري. 

(7) في حاشية الأصل: الحاقن: بالبول» والحاقب: بالغائط . 

)۷( السوداوي : المصاب باضطرابات مصحوبة بالحزن العميق المزمن»› والتشاؤم الدائم. 


۹٩ 


اجْمَمَعَتْ لَه مِنَ المَاكِل الرَوية أخلاط مَجة فَبَقِي اليَوْمَ وَالَوْمَيْنِ وَالنَلاثة لا 
يأل وغو بن ذلك ين مداو الل وإ هن سز اا 

وفيهم ا بو الحَلْصّ إلى رَويَة الأشْبّاح» ينها المااكة! ! 

١‏ _ فال الله في العِلْمّ! والله الله في العَفْر! ِد نور العَفْلِ لا يَنْبِي أن 
سرض لإظمًائه» وَالعِلمْ جور الى E‏ إا حفِظا؛ حَفِظا وَظائِف 
الرَمَانِ» ودَفعَّا مَأ يۇي › لا م يصلِح› وَصَارَت القَوَانينْ ا في المطعم 
والمَشرّب والمُحًالطة. 

۲ - ققَالَت لي التَفسن: فَوَظف لي وَظيْمَةء وَاخسِبني مَربْصًا ق تبت له 
ا قد دَلَلْنّكِ عَلَى اليِلمء وَهُوَ طبيْبْ مُلازِمٌ» يَف كل لَخظة لكل 
داءِ يَغْرض دوَاءًَ ا 

۳ _ وفیٰ الجُمْلَة: يَْبَخِي لَكٍ مُلارَمَةٌ تَفْرَى اله كك في المَنْطق وَالنظر 
وجييع ا فق الحلالِ فِي المَطحَم› ا ا مَأ يَضلَْحُ لها من 
الحْيْر» e‏ الا ف الأَفْضَلء اة م يردي لی ما يؤذي مِنْ نفص 
رنح» وفع حسْرَان! ولا تَعْمَلي عملا لا بعد دِيم الب . 

وَتَاهُبي لِمُزعج المَوتِ؛ گان ڏ وَمَا عِْدَكِ مِنْ مَجيِهِ في أي وَفْتِ يَخُوْن! 

۴ - ولا تتعَرَي ا البدَنِء َل وَفربهَا عليه وناولِيْهِ اسا على انون 
الصوّاب. لا على مقَتَضصى الهرّى؛ قان إصلاحَ البدنِ سب ب لإضلاح الدَيْنٍ! 

ودعي الرُعونَة التي يذل َلْهَا الجَهْل لا العِلْمُ؛ مِنْ قول التفس: فلا يال 
الح وَالبَقل! وَفَانُ لا يام اللَيْن! 

فا حملي ما تُطيْقِيْنَ وَمَا قَڏ عَلِمْتِ فو البَدَنِ عَلَيه؛ ِن البَهِيْمَةَ إا أقبلف إلى 
نهر أو ساقيةء فَصْربَث لَِفْفِرَ؛ لَمْ تَفْعَلْ حى ترد تَفْسها؛ فان عَلِمَتْ فِيْها فو 
)١(‏ قال الأطباء الأقدمون: إن الجسم مركب من أربعة أخلاط بها قوامه» ومنها صلاحه وفساده 

وهي : الصفراء والدم والبلخم والسوداء. 
(۲) المجة: التي ترفضها النفس ولا تقبلها عادة. (۳) مناهبة الزمان: اغتنام الوقت. 
(6) فكأن قد: كأن قد جاء الموت. 


۹۷ 


الطفر ٠‏ طفرت وإن علمت: نها لا يى ؛ لم تفخل» ولو فلت 
ا الأَبْدَانِ َنَسَاوَى في الإطاقَةء وَلَمَّذّ حَمَل أَفُوَامٌ مِنَّ المُجَاهَدَاتِ في 


بداياتهم أشياءَ أَوْجَبَّث أمْرَاصًا قَطْعَنَهُمْ عن حَيْر» وَنَسَحْطت فَلوَبُهُم بوقوعهًا؛ فَعَليْك 
3 2 ر 
باليلم ؛ فَإِنهُ شِمَاء مِنْ كل داءِء وال الموفق 


00 عَجِبْتُ مِن أفْوَام يَدَعُوْنَ ليلم e‏ إلى النَشْبيّه؛ بِحَمْلِهم 
الأَحَادِيْتَ عَلَىٰ ظواهرهَا؛ فَلَو أَنهُمْ أَمَرُرْمَّا كما جَاءَث؛ راء ا CDS‏ 
جاع ومر فن غیرااغتر اض ولا عرض فما فال شیا لا له ولا عله 


_ ولك أَفْوَامًا قُصُرَتُ لومم رأث أن حَمْل الگاام عل عَيْرٍ ظاهِره 
نوع تغْطيل› 0 فهموا نة اللْغْة؛ ل ينوا هڌاء وم هم إل بِمَثَابَة قول الحَجّاج 
لكاتبه وقد مَدَحَنْه الخسَاء فَقَالّتْ : 
إذا مَبَط الحَجَاج أرْضا مَربْضة تََبَعَ أقصّى دائهافشَفامًا 
شفاها مِنّْ الذاءِ العضال الذي بها غلام إذا هز القتاة شفامَا 
َلَمَّا أَتَمَّتِ القَصِيْدَةَ؛ قال لكاتبه: افم لِسَانَها! فَجَاء دَاكَ الكايِبُ المُعمَلُ 
بالمُوْسّى» فَقَالَتْ لَهُ: وَيْلّكَ! ا ال جزل لها العَطاء. ثم ذَهَبَّث إلى الحَجًاجء 
قَقَالّتْ: كاد وال َم مولي . 


Yo‏ فَكذلِك الظَاهِريَةٌ الَذِيْنَ E‏ بالنَسَلِيّم؛ ته مَنْ قَرَاً الآَيَاتِ 

وَالأحَاوِيْتَ وَلَمْ يَرذ؛ لَمْ ألم وَهذِهِ طربْمَة السَلّفِ . ٠‏ 

)١(‏ الطفر: الوثب في ارتفاع. 

(۲) كذا في الأصل»ء وهذا لا يعقلء إذ الخنساء - وهى تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية - قد 
توفيت سنة (٤۲ه)»‏ والحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق قد ولد سنة (١٤ه)‏ أي بعد 
وفاتها بست عشرة سنة. والصواب أن التي مدحته هي ليلى الأخيليةء وهي لیلی بنت 
عبد الله بن الرحال من بني عامر بن صعصعة.ء كما في الأغاني )۱١۷/١١(‏ وهي شاعرة 
فصيحة ذكية جميلة» اشتهرت بأخبارها مع توبة بن الحمير» وتوفيت سنة (١۸ه).‏ 

(۳) الظاهرية: سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنةء وإعراضها عن التأويل والرأي - 


۹۸ 


اما مَنْ قال: الحَيِيْتُ يفضي گڏاء وحمل على گڌاء؛ مل أن يقُل: اسو 
عَلّى العَرْشٍ باتو وَيْزل إلى السَمَاءِ الدنيا بذّاه؛ فهذه زِيَادَةٌ فَهِمَهَا قَابِلها مِنَ الجس 
RE‏ 
ا 2 ەر و و ته DE‏ شک ر ا 
e EA E‏ َقَالَّ: هذا يدل على أن الله 
تَعَالّی على العَرْش؛ لأَنهُ لُوْلا ذلِكَ؛ لَمْا گان لِقَولِه: ينزه مَعْنّى. وَهدًا كلام 


جَاهل ‏ بِمَعْرَة اله 8د لان هذا اسْتَْلَّف مِنْ جِسّه ما يَعْرفُه مِنْ نزول الأجسا 


ەر ا 


قامس صِفَةً احق عَلَيِ. أبن هولاءِ وَاناعَ الأتر؟! ولذ نَكلَمُؤا بأفتح ما يكلم به 
المتاولوتء: م عابو المتكلمين. 


E‏ و ي 


۹ - وَاعَلم أيْها الطْالِبٌ للرشادِ أنه قَذ م مِنَ العَفْلِ وَالتَفْل أضلا 
رَاسِخُانِ» عَلَيْهمَا ا الا اوت اها 


ما الَقْل ؛ موه 34 : لیس کسلی می4 [الشوری: ۱ وَمَنْ َه هڌا؛ 
َم حمل وَضفا لَه عَلَّ ما بوبه الجس. 

اما العَقَلُ ؛ a‏ ادل غا ا 
َعَيرمّا» وَذْخُؤل الانفِعَال لاء ّت لَه قِدَمٌ الصاع " 


١‏ - وَاعَجَبًا كل الحَجَّب مِنْ راد لم يَفْهَمْ طبِيْعَةً الكلام! ألَيْس في الحَدِيْثِ 


= والقياس» وإمامها هو داود بن علي بن خلف الأصبهانيء آبو سليمان الملقب بالظاهري 
 ۲۰۱(‏ ۲۷۰هھ) ومن أئمة الظاهرية ابن حزم الأندلسي. 

(1) يوسف بن عبد الله النمري القرطبى» أبو عمروء من كبار حفاظ الحديث» ومؤرخ وأديب» 
ولد رة س 0۳140 روف ا(1 6: 

9 كلام العلماء في حق بغعضهم بعصا لا يلغت إليه. ولا يثزل بمرتبتهم» ويسمى عند العلماء 
کلام الاقران. 

أثبت الله تعالى لنفسه النزولء وأثبت النزول للمخلوق» والفرق بين نزول الخالق ونزول 
الاو ر ی اا اد ی وا کا وهو ألسَمِيع الصِد4 
[الشورى: .]١١‏ 

) صفات الله توقيفيةء ولم يأت وصف الله تعالى بالقدم في شيء نصوص الكتاب والسنة. 


۹۹ 


الصَجبح : «أٌ المَوْتَ يُذْبَحْ بين الجَنّة وَالتار ؟! أَوَلَيْس العَفْلٌ ذا اسفيى فن هدًا؛ 
e‏ فَقَالَ: الموؤت عرض 
وجب بطلا الحَياة؛ َكيف يُمَاتُ المَوْبُ؟! قدا قَيْلَ لَه E‏ م بالحَدِيْثِ؟! قال : 
هذا ضرِبَ مَنَلا بإقَامَة صوَرَة؛ ا ا 


لتا لَهٌ: َد روي في (الصَجِيْح): «تأتي البَمَرَةَ وال عِمْرَانَ اهما مامتان“ 
َقَال: اكلام لا يحون عَمَامَةَء ولا يبه بها . فلتَا لَهٌ: فصل الَفْل؟! قالّ: لا 
ولک نّا: فَمَا الدَلِيلٌ الصَارِف لَك عَنْ هذه الحَمًاتي. قال : عِلْمِي 
بان الكلَدمَ ا يشَبهُ بالأَجُسَام» والمَوْتَ لا يبح ذَبْحَ الأنعّام» و“ E‏ 
َة العَرّب» ما ضَاقَتُ غائ مِنٰ سَمَاع منْلِ هذا. 


چ 


َال العْلَمَاء: صَدَفْتَ» هكذا نه مَل فيٰ مير مَجيْءِ البقَرة» وفي دح الموّت. 
قال: وا عَجَبّا كما صَرَفْمْ عَنِ المَْتِ وَالكلام ما لا بَلِيْقُ بها جما لبا 
a SS‏ 
با قُذ َل الدَلبْل على نرنه ع !٩‏ 
فما رال اول الحُصُوْمَ بِهذِهِ الأَولَة وَيَفُؤل: لا أَقَظم حى أفْطْمَّ. قَمَا َع 
E‏ 


CS O‏ آية الرَّجم مِنَ المُرآن“ لَمْظا مََ 


(۱) رواه البخاري EVE)‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ عن ابي سعيد الخدري ونه وانظر في معنى الذبح 
فتح الباري .)٤۳١/١١(‏ 

(۳) رواه مسلم )۸٠ ٥و ۸۰ ٤(‏ عن ابي أمامة والنواس ويا . 

(۳) في الأصل: ولقد. )4( آعطانكم : صدورکم. 

() انظر في مسألة الصفات كتاب (الأسماء والصفات نقلا وعقلا) للعلامة المفسّر محمد الأمين 
الجكني الشنقيطي» فقد حرر المسألة وكشف الشبهات وحل المشكلات بأيسر كلام وأوضحه. 

٠0‏ آي: لا أتوقف عن الخوض في هذه المسألة حتى تقام على حجة قاطعة دامغة. 

(۷) عن عمر بن الخطاب وله قال: إن الله قد بعث محمدًا ييل بالحق» وأنزل عليه الكتاب» 


۰ 


ت حكمها إِجْمَاعا؟! فَوَجَذت ذلك معي : 
ادا :اط الله تَعَالّی بِعبَاده في أنه لا يُرَاجِهُهُ جِهُهُمْ بأغظم التاف ل 
ET e‏ 
مِنْ هذا المَعْنّى قال بَعْص العْلَمَاء: إن الله على َال في المَكَرُوْهَاتِ: كب 
e 2‏ [البقرة: ۱۸۳]؛ عَلّى لفظ لم يُسَمّ TE‏ ون گان قَڏ عَلم أ هو 
الكَايِبُ. فَلَمّا جَاءَ إّی ما يُوْجبٌ الرَاحَةَ؛ قال: ٭ کنب رکم عل تفي ال 4 
[الأنعام: .]٠٤‏ 
والوَجة القافي: أنه يُبيْنُ بلك فَضل الأَمَة في بَذْلِهَا التمؤس فنوعًا ببَعْض 
الأولَّة؛ فإ الاتفاق لا وَقَعَ على ذلك الحْكُم؛ كان دَليْلاء إلا أنه لَيْس كالدَلِيْلٍ 


هذا الجْس شرو الحْلِيْلِ عَليْهِ الصَلاة وَالسَلام في ذْبْح وَلدِه بمَنَّام» وَإن 
ان الوّحى فى البقَظة اكد . 


١|‏ - فصل:_|الأمور منوطة بالأسباب 
۲ - عَرَضصث لي حَالَةٌ لجأت فبا قبي إلى اله على وَحدَه؛ عَالِمًا أنه لا 
يَقُدِرُ عل لب فيي وفع ضري سواه م فُمْتُ أَعَرّضْ بالاأْسْبَاب. کک 
يقني » وَقَالّ: هذا قَذځ في التوكَل! قلت : ليس كَذلِك؛ قن الله على وَضعَها من 
الجكم» گان مَعْتَ حَالِي: ا وَضعت ١‏ فيد وان وجوده ٠‏ گالعدم! 


مات في الأرع قله تَعَالّى: ودا كنت فم فَاَقَمَّتَ 

= فكان مما أنزل عليه آية الرجم» قرأناها ووعيناها وعقلناهاء فرجم رسول الله ية ورجمنا 
بعده» فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب اللهء فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله» وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن؛ من الرجال 
والنساءء إذا قامت البينةء أو كان الحبلء أو الاعتراف» رواه البخاري »)1۸۳١(‏ ومسلم 
(141). 

(1) بل هناك معانٍ آخرى» انظر: الفتح .)٤١۸۲(‏ 

0 آى: لاسا اوفقي الأضل: وضع: 


1۰۱ 


لهم السو ال لوه َلْنَقََ لابه د بعك و و أاخزواً سحتب 4 [الشاء: ١ء‏ وَقَال ا 
فذروه فی سنل ٧۷ e‏ . وقد ظاهَرَ اللي َة بين ډرعينِ؛ وَشاوَرَ طبيبَيْنِ. 


ت 


وَلمّا حَرَجَ إلى الطْائٍف؛ لَمْ يَقَدِر على دُحْول مَحهّء حى بَعَت إلى المُظعم بن عَدِيّء 
قال : «أذخل فی جوارڭ»؛ وقد کان که ان ناا 2 بلا سب . 


ودا جَعَلَ الشَرْعَ الأَمُوْر موه بالأَسْبَاب؛ گان ٳِغرَاضي عَن الأَسْبَّاب 
فعا لِلجكُمَة٬‏ ولِهڌا ارى ان الندَاوي مَنْدُوْٽ ِء وق دَهَبَ صَاجبُ مَڏهَپي لى 


إ! 


TE‏ معني الدَلِيل من اتَبَاعه في هذا: فان الحَدِيْتٌ الصَجِيْحَ أن 


ا ا قال : ما نرد الله داءً؛ ۽ إل وال له دواءٌ؛ ا م ا هذه الفط 


ځا . 


س 


الام e‏ اما اَن 0 واجا أو نبان [إِن] " فة حَظرٌ؛ فن سمه 
EE‏ ا أ إباحة 9 وکانت اة سه وا م ا ا الطب ص کشر 


أَمْرَاضٍ رَسوْلِ الله ية وَمَا يُنْعَتُ لَه . ة وَالسّلام لِعَلِىّ بن أبي 
طالب ڪل : «كل مِنْ هذا؛ فَإِنَهُ اوق لک مِنْ هذه“ 


ومن ذَهَبَ إلى أذ ترك أفصَل؛ اختح بقؤله عَلَهِ الصَلاء وَالسَلام: «يذحُلُ 
الجَنَّةَ سَبْعُونَ ألما بلا حِسّاب»» تم وَصمَهُم فَقَالَ: کنو ونا ولا ست ونوا 
ت يرون على رهم بتوَكُلوْن؛ “. وها لا ينَافي التَدَاوي؛ لان قَذْ گان أ LL‏ 


ئلا يِمْرَصُواء وَيَسْتَرفود للا ثُصِيْبَهُمْ حب وقذ گی عَلي الصَلَاةٌ وَالسَلَامٌ أَسْعَدَ بر 
ا E‏ 
)1( ا الله تعالی . رواه البخاري (01۷۸) عن ابن مسعود ڪه . 
۳ في الأصل: ولم . E‏ 
)١(‏ إن الأمر بعد النهي يفيد الإباحةء ومثاله قوله تعالى : ودا للم كأصطادو وقوله لا : 
نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» نسخ النهي» فرجع الحكم إلى الإباحة. 
() رواه أحمد 7( وآبو نعیم (۹/۲٤)ء‏ والحاکم .)۱۱/٤(‏ 
(۷) رواه ابو داود »)۳۸۵٩(‏ والترمذي (۲۰۳۸)» وار SS‏ 
(۸ رواه البخاري ٣ 7 »)٥۷٥۲(‏ عن ابن ا . 
٩(‏ رواه الترمذي .)۲۰٥۰(‏ واین ماجه e »)۳٤۹۲(‏ 0 ) و(٥/۷۸٦۳).‏ قلت: 
وقع في الأصل سعد بن زرارة. وهو خطاً . 


ل أرواه البخاري (€1 0۷( ومسلم )14۳( عن عائشة وا انظر : زاد المعاد )/ (1T‏ . 


1۰۲ 


إا عرفت الخاجة إلى إشهال الطبم+ رابت NENE‏ 
عن علوي ورت اء ار فى ازن وعدا + دا ES‏ 
فلت اللا عافي قالت لن الخكمة: آما سيت 

اشُرَٽ! وَفُلٌ: عَافتي! ولا تكن گَمَن بين رَرْعِهِ وَين ا کان 
يَرْقعَهُ بدو َم فام يُصلّي صَلَاةَ الاسُيسْمًاء! 

۷ _ وَمَا هذه الحَالَةٌ إلا گحالِ مَنْ سَافْرَ على الكجري. وإتمَا سَاقَرَ عَلى 
النَجْربي لأَنه يجرب رب ڪك؛ مَل يَرْرُةُ أو لا؟ وَقَذ تَمَدَمَ الأمُرُ إلَيْهِ: 
زرووا4 [البقرة: 1۹۷]ء فَمَال: لا أَرَوَدُ! فَهذَا هَالِك مَبْلَ أن يُهْلِكهء ولو جَاء 
وَفْتُ صَلاةٍ وَلَيْسَ مَعهُ مَاءَ؛ لِيْمّ على تمريطهء وقل ل ملا شت الما فل 
المَمَارَةَ! 

۸ ت فالخدر الخد أفعال اة وام دَقمُواء فَمَرَقوا““ عَن الأوضاع الا 
ظا أن گَمَال الدَيْنِ بالحُرُوْج عن الظباع» وَالمَُالَمَةَ للأَوْضًاع؛ وللا قَوَهَ و 


والرْسوْحٌ فيه؛ لما قَيرْت على شح هذا وَل عَرفّة. . افم ما َر ت إلَيهِ؛ د هر أمَْ 
لك من گراریس تَسْمَعُهاء ون مَحَ َهْلِ المَعَاِي لا م مَعَ أَهْلِ الحشو. 


۹ - ا ا e‏ 
e‏ به فن غشلهما من الرهم ومهم 
وَفِيهم مَن لا يراي البط. .. إلى عَيْرٍ 
ذلك غود هذا الإهْمَالٌ بالخلَلِ في الدَيْن والدنيا. 


(۱) رواه E‏ فان کک وا EE‏ 1/1 ر 


وهو ثقة. 
(۲) أي: بلا زاد ولا رفقةء وفي الأصل التجربة وهو تصحيف . 
(۳) في الأصل: (بربه). )٤(‏ مرقوا: خرجوا. 


)٥(‏ الخلال: أعواد ينظف بها ما بين الأسنان. ) الزهم: الد 


1۰۳ 


:۳ 
أ 


١‏ _أما الدينْ؛ نه قد أَمَرَ الموْمِنّ بالستَظّفِ» والاغتسال للجمعغةء > لجل 


اجيماعه بالتاس» وهی عَنْ ذخول المَسْجد إذا ا اشع وام الم فة 
براحم ا من الأنَارء والسواك” والاشيختاو E‏ ذلك E‏ 
ذا َ ذلِكَ؛ ر ا الس ريما تَعَدّى بعص ذلك إلى فَسَادٍ العبادة؛ مثل 
eS‏ ا في الؤضوء 


الرار ت وال لر اَوْجَسَتْ غالب ألفسي اوت جَهْلهُم e‏ ا 


ع 


۴ ‌ 


e 2‏ کک ا 
e‏ 


ES‏ وقد لا د خي كر ذلك للرَجُل» نير ذلك 
التمَاتَها عله وقد کان ابن عباس وا يمول : ي ا اَن ا CE‏ 
ا 


ا 


V۲‏ - وف الاس من ل هذا ئَصََعٌ! وا بشي ءِ ؛ ن الله تَعَالْیٰ زیننا 
E‏ ؛ لان لِلْعَيْن حَظًا في النَظرء وَمَنْ امل أَهْدَابَ العَيْن وَالحَاجِبيْن وَحُسْنَّ 

A E‏ ؛ غلم اَن الله رين ا 

۳ وق کان ية نظف الاس وَأطْيَبَ الاس ". وَفِي الحَيِيْتٌ 
عله 4 : يرفع يديه حى بير بين عَفَرَةَ إبْطَيهِ . وان سافه رما انكنفت» فكأنهًا 
)0( ا (۲ - »)۸٩۵‏ ومسلم )0٦٤(‏ عن جابر و . 
() البراجم» جمع برجمة» وهي المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع . 

(۳) رواه البخاري (۸۷۸)» ومسلم )۲٥۲(‏ عن أبي هريرة طن . 

(6) «عشر من الفطرة: قص الشارب». وإعفاء اللحيةء والسواك واستنشاق الماء» وقص الأظفارء 
وغسل البراجم» ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء»» رواه مسلم عن عائشة وا 
قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون: «المضمضة والاستحداد وحلق العانة». 

)٥(‏ السرار: المناجاة. )١(‏ صدف عن الشىء: أعرض عنه. 

(۷( رواه ابن سعد كما في صحیح الجامع .)٤۹۸۸(‏ 

(۸) عفرة إبطيه: بياضهما. 


۰٤ 


جُمّارة“ . وان لا يمره السّوَال . وَكَانَ يكره أن بُ O N ae‏ 
رفي حَدِيْثِ ا الصجبْح: ما شان ا 

وقد قَالّتِ الحُكَمَاءٌ: من تف بوبه ؛ فل همه وَمَنْ طابَ ريْحْهُ؛ راد عَفْله. 

IG‏ لَب الصَلَاةٌ والسَاَامٌ لأضحَابه: «مّا لک تَذْخُلُوْنَ عَلَّىَ فُلْخّا؟! 
استَاكوا . وَقَذ فُضْلَتِ الصَلَاة بالسّوَاك عَلّى الصّلاة عير سوال . 

i:‏ َالمَُنَظف يِنَعُمْ نَفْسَه» ويرف مِنْهّا قذرها ٥‏ وقد قال الحكما ن 
ا 

۵- ٿم نه ب يقرب من فُلُوْب اللي وَنُحبّه النمُوْسٌ؛ لِتَطَافَيِهِ وَطيْبه. وذ 
کان الل ل يحب الطَيْب“ . 

۷۹ م له يونس الرَوْجَةَ بلك الحَال؛ فلن النْسَاء شَقَاِق الرْجَال ؛ فَكمَا 

MEd‏ وربمَا صَبَرَ ُو على مَا يَحَرَه» وهي لا 


3 0 


ا 


o 
أنه‎ 


Ea NV 
مهم العلْم.‎ 


۸ -_ راما ما یکی عَنْ داو الطائ'"' : 


(1) جمارة النخل: باطن جذعهاء يشير بذلك إلى بياض ساقيه ونظافتهما. 

)۲( رواه مسلم .)۲٥۴۳(‏ )۳( رواه مسلم .)٩٦٥(‏ 

a (4( 

)٥(‏ قال الهيثمي في المجمع :)۲۲١/١(‏ رواه أحمد والطبراني في الكبير واللفظ له» وفيه أبو 

علي الصيقل» وهو e‏ (ضعيف). والقلح : صفرة الأسنان. 

0( فى شا الأمل' في المصرية: «عبدها» كذا بمهملة» وفي الأحمدية: «عندها» وفي 
الهندية : ا و ت ت: وما أثبته فمن ( أ ). 

(۷) رواه أحمد 7 ۷). وأبو یعلی »)٤۷۳۸(‏ والحاكم 161/0( وصححه ووافقه الذهبي . 

(۸) رواه ابو داود والحاكم عن عائشة وتا . (۹) رواه ابو داود والترمذي وأحمد. 

)٠(‏ داود بن نصير الطائي» أبو سليمان» من العباد الزهادء أصله من خراسان» مولده في الكوفة 
رحل إلى بغداد» وأخذ عن أبي حنيفة» وعاد إلى الكوفة» ولزم العبادة إلى أن توفي سنة 
(0٦هھ).‏ 


1۰0 


قال : إني عَنْها مَشْعُول. هذا قول مُعَْذِرِ عَنِ العَمَل بالستةء وَالإبار عَنْ عيبت عَنْ 
ليه بشة زف مى الجر وؤ كان ميقا لذرك؛ لم بثركة؛ لا حع بحل 

۹ ونی تافل خصائمن الرَسُوْلٍ بية؛ رأ كايا في اليم وَالعَمَلٍ؛ فيه 
يَكوْنُ الافيِدَاءء وَهُوَ الحْجةٌ على الحَلّق. 


d2 


-َأمَلْتٌ مُبَالَعَةَ أَرْبَاب الدّنيا في انَقَاءِ الحَرّ وَالبَروِ رأ et‏ 


i E E EN المَقْصودَ في باب الجكمَةء‎ 

١‏ -فَأَمَا [في] الحَرّ؛ َنَم يَْرَبُوْنَ المَاء المَْلُوْجَء رَذلِكَ على E‏ في 
AE RS EE SS REACT A‏ 

a‏ 2 و ب ن و ر ونور ۳ و 
الشيخوخة» وَيضعون اليوش المضاعفة. وَفی النرد يصنعون اللبود المَانِعة للبرد. 
فا کا ا ا و ا تفال اه جل ال 
للل الأخلاط ولرد لِجْمُوْدمًاء فَيْجْعَلوْن هُمْ جَمِيَْ السََة رَبيْعّاء تنكس الجحمَة 
التي وْضِعَ الح وابد لَهّاء وَيَرْجِمُ الأذّى عَلَى الأَبْدَانِ. 

۳ ولا يتن سَامِعُ هذا N‏ ا ونما اقول 5 
يفرط في التَوَفّي» بل عرض في الحَرٌ لما يُحَلْلٌ ب عض الأخلاط إلى حَدّ لا يور في 
الفُوِّء وَفي البرِْ بان يُصِيْبَكَ مه الأَمْرُ القَريْبُ لا المُوْذِي؛ ِن الحَرٌ والَرَدَ لِمَصَالِح 
البَدَن. 

Sl OS N O E 
عاجلاء وڏ ذَكَرْتُ صله في كاب (لقَط الماع في عِلْم الَّبّ).‎ 


(1) في حاشية الأصل: كذا في الأحمدية والهندية» وفي المصرية : فبرد الحر. وفي هامش ( أ ): 
في بعض النسخ : «فتغْيّرت حالتّه» . 


4 _ ليس في التَخْلِيْفِ اضعب من الصَبْرِ عَلَى القَضَاءء وَلا فيه فصل مِنّ 
الرْضا به. قَأمَا الصَبْرُ؛ فهر قرفل رَأَمَا الرّضا؛ فهو قصل . 

٩‏ - وَإِنّمَا صَعُبَ الصَبْرُ؛ لان القَدَرَ يجري في الأعْلّب بمَكُروءِ النفْسء 
ليس مَكَروهُ التفس يَف على المَرَض وَالاڏى في البَدَنِ؛ بل هُوَ ينوع حى يَحَيرَ 
E‏ القَدَرٍ. 

ف دلت اك إا رات زرا بالدنيا؛ O VTE‏ 

لا يدري م ج م بالمَال؛ ف ا وای E‏ وَمَعْلومٌ أن ا والعقيق 
E E E E‏ باشريعة ا وجرد 
لفن كعدهةا وياين الحريرَء وَيَظلمْ النَّاسَ» والذنيا مُنْصَبَةٌ علي ری حلفا مِنْ 
أل الدّيْن وطلاب العِلْم؛ مَعْمُوْرِبْنَ بالمَفر وَالبَلاءِء مَْهُورِبْنَ تحت وِلاية ذلك . 
الظالم: و ظَريِمًا للوشواس» يئ الفح في جِكُمَة القَدَر؛ 
تاح المُؤمِنٌ إلى الصَبْرٍ عَلَى ما يَف مِنَ ضر في الدنياء وَعَل جدَالٍ إبليس في 
ل 


۷ 2 وكدلك في تلط الكفار غل الان رالشاق عل أَهْلٍ الذَيْنِ. 
وَأبْلْعُ مِنْ هذا يلام الحَيَوَانِ» وََعْذِيْبُ الأَظمَال. فَفِي يْل هذِهِ المَوّاطِن يََمَحَضرُ 
الإيْمَانْ. 

۸ _ وَممَا يموي الصَبْرَ على الحَالَتيْن : التَقْلء وَالْعَفَلُ: أَمَا النَقْل؛ َالمُرَآنُ 
والسنَةٌ. 

4 - أما القرآن؛ كَمُنْمَسِمْ إلى قِسْمَيْن: 

ادا : بيان سبب إِعْطًاءِ الکافِر والعاصي› فم ذلك َو ل ااا 


n4 er‏ ر 


لیزدادواً إفْما4 [آل عمران: ۱۷۸]» و أن 0K‏ الاش ا لسن 


)۱( أي : فتحت له أبواب الرزق. 


مر لمن لسيوتهم سما من مو4 [الزخحرف: ۳٣]ء‏ وتا ارد أن نيك هة مر 

مارفبها ففسقوا فا [الإسراء: .]١١‏ . . وفي القرآنِ من هذا كثير. 

والقسم الثاني : ايلاء So‏ گقَولِهِ تَعَالّى: ار حَيِبځ أن دخلا 
الد واتار أ ال هدا جلھدڈوا یک4 [آل عسمران: e »]۱٤١‏ ان دشرا 
الیک وک اک ل اا علا ين یځ م ر 
آر حيبشم أن ركا وَلَمّا بعلم أله الي جهدوأ يىك [التوبة: .]١١‏ . . وفي 
القرآن من هذا کی 

١‏ وما السَة؛ فَمُنْمَيِمَةٌ إلى قَوْل وَحَال: 


أا الحال؛ فة که گان يلب عل رمَالِ حَصِير ُؤڻرُ في جنيو فبکیٰ 
عُمَر طه. وَقال: كسْرى وَقَيْصَرُ في الحَرِير وَالدّيباج! فَقَال كيا أي شك نت با 
عَمَر؟! آلا رض أن تكن تَا الآخِرَةٌ وَلَهُمٌ الذنيا؟ ٠»!‏ 

وَأَمّا القَوْلُ؛ فَكَمَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاهُ وَالسَلَامٌ: «لَوْ أن الدنْيَا مساو عِنْد اله جَتَاح 
بَعُوْضَة؛ ما سق كافرًا مها شَرْبَةٌ مَاٍ» “ 

۱ -_وَأَمَا العَقَل؛ فَإِنَه بُمَوّي عَسَاكِرَ الصَبْرِ بجوو منْهًا: 
عدي الأَوِلَةٌ القَاطعَةٌ على جكُمَة المُمَدَرِ؛ فلا أَنْرْكُ الأضل النَابتَ ۳ ينه الجا 


ر 


خللا. 


€ 
a أن‎ 


فول فذقت 


: أن ن 


۲ _ وها : أن يمُوْل: ما قَدِ اسَْهُوَلتَه ايها النَاظرُ مِنْ بَسط يَدِ العَاصِي هي 
قيض في المَخنى؛ TT‏ بَسْط في المَعْتىٰ؛ لان ذلك 
البَسْط ‏ يُوْجبُ عِقَابا طويلاء وهدا الق 7 و البسَاظا في الاجر رمان 
ل يي ع ا ظوّى» وَالرّكبان في [السَيْرٍ “ الحثيثِ 

i E EP E E‏ تبت أن المُوْمِنَ بال گالأجيْر. أن رَمَنَ التَكلِيْفِ 


(۱) رواه البخاري )۲٤۲۹۸(‏ عن عمر طن . 

() راه الترمذي )۲۳۲١(‏ وان ماجه )٤۱١١(‏ عن سهل بن شحد إل : 

(۳) البسط: العطاء. () القبض: المنع أو السلب. 
(2) زيادة من ر بعض النسخ المطبوعة. 


كَبيَّاض تَهّار٬‏ ولا ينبي لِلْمُتَغمَلِ في القن أذ مَس َيف الثياب بل يبي أن 
پِصَابرَ سَاعَاتِ الحمل ؛ ذا قرع ؛ َنَظّفَ» ولس أَجْوَدَ ثيابه؛ مَل تَرَفَهَ وَفْتَ العَمَل؛ 
نِم وَفَتَ a‏ الأ وعَوقِبَ على التّوانِي E‏ ا 
ي آزدالصر > وَأَزِيْدمَّا بَسْطا فأو ا  :‏ 
اتخَاذٌ شُهَدَاء؛ فَكَيْف لا يُحْلَق وام يبون أبييَهُمْ لِقَنْلٍ المُؤْمِيينَ؟! ا 
يمَيِكَ بعْمَر إلا ۇۇ *! وَبعَلِيّ إلا مل ابن ٍ مُلجم؟! َقَيَصِح أن يهَل 
یی بن رَکريا إل ار کاذٌ؟! 

٥‏ -_ وَل أذ َي الهم رال عَنْها غِنَاء العَشَا؛ رَأتِ المَْبَبَ لا الأَسبَابَ 
والمقَدر لا الأفدارَ فَصَبَرَّتْ على بلائِه؛ إيْثارّا لِمَا رنه ومن هاهُتا نَا الرْضا؛ 
کمَا يل لَِعْض أَهْلِ البلاءِ: أَذْعٌ الله بالعَافة! فَقَال: أَحَبه إلى أَحَبهُ إلى الله كك!! 


إن كان رصا في رى فَسَلام الى وَسّيي*“ 


۹٤‏ - هلو اللَْذَهٌ تَقَوّي 


الرضا بالقضاء وما يعين عليه 


۲۹٦‏ - لما انيت كتابة القضل المقدّم؛ هَتَفَ بي هَايَف مِنْ بَاطني: دَغني مِنْ 
اح الصبر على الأفْدَار؛ ني قَدِ اكَتَمَيْتُ انوج ما شَرَحْتَ! وَصف حال الرّضا؛ 
ر أجدُ َسِيْمّا مِنْ كرو فيه رَوْحْ للروح! 
قَقْلْتْ: أيَهَا الهَاتف! 2 الجَوَابَّ! وَافْهَم الصَوَابً! إن الرْضًا مِنْ جُمْلَةٍ 
ثُمَرَاتِ المَعْرفة؛ قدا عرفته؛ ر ر ضِیت بقضائه . 


۷ -_ وقد ري في خن الفا مَرَارَاتٌ» جد بُعْض يها طعْمهًا الرَاضي› 
العارف؛ قل عِنْدَهٌ المَرَارَه لِم حَلاوَة المَعْرفة ذا ترف بالمَعْرقَة إلى المَحَبَة؛ 
شارت او الا قان لوو کا قال اا 


ا 


ما 


)۱( التواني : الضعف والفتور. 

(۲) فيروز الفارسي المجوسي» قاتل عمر بن الخطاب وال . 

(۳) عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي» قاتل علي بن أبي طالب ڪيه 

. روح للروح: أي راحة للنفس‎ )٥( الوسن: النوم الخفيف.‎ )٤( 


۱۹ 


ا الت : 
وَيَفْبُح مِنْ سوا الفِعْل عدي فََفْعَلهفَيَحْسُْنُ ينك داكا 
۸ _ فَصَاحَ بي الهاتف: حدثني؛ بِمَاذا أَرْضصَئ؟! قَدَرَ اني أَرْضصى في أَقُدَارِهِ 
بالمَرّضٍ والمفرٍ؛ اأص بالكسَل عَنْ خِذْمََهء والبعْدِ عَنْ أَهْلٍ مَحَبِّ؟! فين لين ما 
ا لا يَذحْر! 
فلت لَه نِم م ا سال ؛ ll es‏ 


afr 


ا e‏ 
فعْلِك. وکن مُسْتَوْفيًا حَقَه عَلَيْكَّ٬‏ ناقشا مسك فيْمَا يُمَرَبْكَ مه عَيْرَ راض ينها 
باتني في المُجَاهَدَة. 
اماما صر م ا فضِيَيَهِ المُجَرَدَةء التي لا كَسْبَ لک فيْها؛ قَكنْ رَاضِيًا بها ؛ 
گمَا قال رَابعَةٌ رَحْمَةٌ الله عَلَيْها؛ وَقَذ ذُكِرَ عِنْدَهَا رَجُل مِنَ العْبَاِ يْتَمَظ مِنْ مَرْبلَةِ 
اكل فقيل : هلد سال اله على أن يَجْمَلَ رزه مِنْ عَيْر هذًا؟! قَقَالّث: إن الرَاضِي 


١‏ خير » ومن ل ذاق طْعْمَ المَعرفة؛ وَجَدَ فيه طْعْمَ المَحَبَةء وفع ٠‏ عندَه ضرورة. 


4۹4 _ فينبَغي الاجتهاد في لب المَعْرفة بالاأولَق م العمل به بمقتَضى المَعْرفة 
بالج في الخذْمَق لحل ذلك يُوْرِتُ المَحَبَهَ؛ مذ «قَال 4#: لا يَرَالُ العَبْد يقرب 


َي بالتّوًافل حى أَحبَه؛ ذا أحببة؛ كَنْتُ سَمْعَه الَذِي يَْمَعٌ به وَبَصَرَهُ الي يبْصِر 
دل ا 


انشغال العلماء عن امور المعاش 
“f‏ رات جُمْهُؤر العْلَمَاءِ يَفْعَلْهُمْ طَلَبْهُمْ لِلْعِلْم فِيٰ رَمَانِ الصَبَا عَنِ 


)١(‏ راه اا )٠۰(‏ عن ابي هريرة اانه 


المَعَاش» فَيَحْنَاجُون إلى ما لا ُد مء فلا يَصِلَهُمْ مِنْ بَيْتِ المَال شىء ولا مِنْ 
صِلاتِ الإنوَانِ ما يْفِي» فَيَحَاجُون إلى الَعَرْض بالإذْلال! فَكَمْ أَرَ في ذلك مِنَ 
الجكْمَة إلا سََبيْن: أَحَذهُمَا: قَمْعُ إِعْجَابهمْ بهذا الإذلال. وَالتّانِي: تفُم اوليك 
بثوابهمٌ. 

١م‏ معنت الفكرَء لّمحت بَكتَة مء وهو أن التَمْسَ الاي إذّا رأث 
e A OC‏ کک َلْهَا بالعْم» E‏ 
شَبَهَا بها مَرْبَلَةَ عَلَيْهَا لكلاب أو اا بز يو کک ذا المَوْتُ بالرَحَلةٍ 


(< o20 o 


۲ دال ا هدِينَ يررُون على كِيْر يِن العُلْمَاءِ إا 


2 


ابَسَطوا في مُبَاحَاتِ» وَالَڍِي يَخلَهُمْ عَلّ هذا الجَهْلُ؛ لو گان عِنْدَمُمْ فضل علم؛ 
ما بوهم وَهذاء لان الباع لا َسَاوئ؛ راقص يضح على خشرة اليش 
واَحرُ لا يَضلْح على على ذلك ولا يَجُوْرٌ لأَحدِ أن يحمل عَيْرهُ على ما يُطيقَه هُوَ؛ عَيْرَ 
أن لنا ضابطا - هو السَرْعٌ - يِه الرْحْصَةُ وه العرِيْمَة؛ اا ِي أن يلام مَنْ حَصَرَ 


۶ 


قْسَهُ في ذلك الضابط ورُب رُحَصَةٍ گانٹ أَفْضلَ مِنْ عَرَاثِم م لاير فعا . 
E DE‏ عَلم المَُرَهُدُوْنَ أن العلمّ يجب ب المَعْرفة بال E E‏ 
الفَلوْبُ من خوفوء ولحل الأَجْسَام لِلْحَدَرِ مه فَوَجَبَ الَلَصّفُ بالأَجسَام جِمَصًا لِقَوَة 
الرَاجلَةء وَلأَن آله العِلْمَ وَالجمَظ القَلْبُ ذا رُفهْتِ الال جَاد ال 
وَهذا مر لا يُعْلَمْ إلا بالعِلم؛ د قَلِجَهُْل المَُرَهُدِيْنَ بالعلم اكوا مَا لَمْ يَعْلَمُواء 
و المَرَاد إتَعَابُ الأَبْدَان» وإنضاة EES I ٠‏ الحُوْفَ المضني 


ک ر( 


(۱) نہت: بعدت . 

() الغائط : المنخفض من الأرض يقصد لقضاء الحاجة. 

(۳) يزرون: یعیبون. (() تنبت: تنقطع . 
(9) إنضاء الرواحل: إتعاب وإهزال الإبل التي تتخذ للسفر. 


1۱1۱ 


يَحْتَاح إلى رَاحَةٍ مُمَاوِمَة؛ كما َال الائ : رَوّحُوا القلوب تع“ الذكرً. 


٥۸ |‏ - فصل | ليس شيء في 


ل في الوْجُود شىء E‏ كيف لا وهو الدَلِيْلٌ؛ قدا 
الشلال؟! 
٠‏ - ون مِنْ خفِيّ مَكايدِ السَيْطَانِ أن يُرَيْنَ في تفس الإنْسَانِ اَعَد ؛ لِيشْعَلُّ 
غ َفْضَلٍِ التَعبدِ» وهو العلْم؛ ا ا اه فوا كه 
وَرَمَوْهَا في البَحر! وَهذا قد وَرَدَ عَنْ جَمَاعَة. وَأحسَنُ صني بهم أن أَفُوْلَ: كان فيْها 
مَيءَ من رايهم وَگلَامِهمْء فما أَحبُوا انيشَارَه وَإِلا؛ فمَتَى گان فيا عِلْم ميد ضحي 
لا اف عَوَاقبةٌ؛ كان رَميْهَا إِصَاعَةٌ لِلْمَال لا يَجل. 
TS‏ حت مَنَعُوا مِنْ حَمْل 
المَحابر َلامِذتَهُمْ» و حت قال جعفر ا E e‏ الصرفة؛ جتنم بستاد : 
الذنيّاء كَبْتْ مَجْلسًا عَنْ عَبَاس الذُوري ٠‏ فيي بَعْص الصُوفيّة كمال : َع عِلمَ 
الوَرَقٍ. َلك بعلم الخرتقيٍ. يث مَخْبَرَةٌ مَعَ بَعّْض الصَوْفيّةء فَقَال لَه ضوفي حر 
OE‏ 
إذا طَالَبُونِي بيلم الوَرَق بَرَرْت عَلَيْهِمْ يلم الخِرَق 


وهڌا مِنْ حَفِيّ جيل ابلس وقد صدَف عَكَممَ نيش عَم [سباً: .]٠١‏ 


الو جود أشرف من الحلم 


0( تعي : : تدرك وتعقل وتفهم . 

(۲) جعفر بن محمد بن نصير أبو محمد الخلدي ٠٠۳(‏ - ۸٤۳ه):‏ شيخ الصوفية في أيامه ببغداد 
وأعلمهم بالحديث» کان خواصًا: TS Ms‏ 
a‏ حج ٥٩‏ حجة . 

() أبو الفضل عباس بن محمد الدوري البغدادي: ۱۸٥(‏ - ١۲۷ه):‏ الإمام الحافظ, الثقة» 
الناقد» وقد وقع في الأصل: (أبو العباس) والتصویب من تاریخ بغداد (۷/ ۲۲۷). 

() دلف بن جحدر» أبو بكر الشبلی ۲٤۷(‏ - ٤٣۳ه):‏ من كبار الصوفيةء نسبته إلى شبلةء قرية 
من قرى ما وراء النهر. و(علم الورق) الشريعة من تفسير وحديث وفقه ونحوه» و(علم 
الخرق التضوف: 


11۲ 


ت 


f 


وَإِنْمَا و 7 أحدهما: آنه 


ص 


U NE 

والثّانِي: أن ت نصح اوم فل بوم برب في العام sS‏ 
يموي ٳِيْمَانهُ وَمَعْرفتَه» ويريه عَيْبَ كير مِنْ ن مَسَالِکه؛ إا تَصَمَحَ مهاج الرَْسول لز 
والصحابة. 

اراد إنليس سد ِلك الطرْق بأخْفی حيلَة» ناله أن ال قود الع ا الد 
تيه وَحفِيّ على المَخذوع اَن اليل عَمَل» واي عَمَلٍ! 

فاخدَرْ مِنْ هذه الحُدِيْعَة الحفِيَة؛ فَإنً الل هُوً الأصْل الأفْفَّمْ الور الأكبر. 
ونما كاذ تَقْييب الأؤراق أفضل ء SS‏ وک ن 
مغْرض عَنِ الم يحض فِي عَذاب مِنَّ الهَوَى في تَعَبدِو وَيْصَيّع كيرا مِن المرضِ 
بالتفل» وَيَشَْغِلٌ ما يَرْعُمُهُ الأئفل عر الراجب: لاو ل و 
العلْم؛ ؛ لهند ئ» امل ما كرت لَكَ؛ رسد إن شَاءَ الله تَعَالى . 


٣ ۷‏ مر پيٰ حَمّالانِ حت جلع تَقِبْلِء A‏ َمَجَاوَبَان بإنشاد انعم 
وَكَلمّات الاسيَرَاحة؛ EE‏ يصعي إلى ما و الآحَرُء E‏ ا يجيبه 
نلو والآَحَرُ هِمْنّه مَل ذلِك. رايت آأَنَهُمَا لو لَمْ يَمَعَلا هُذا؛ رَادَتِ لمق 
عَليْهمَاء» ونمل ھا ان ا 

تأَمَلْتُ السَبَبَ في ذلك؛ دا به َعْلِيْق فكر كل وَاجدِ مِْهُمَا بمَا يمول الآخَر 
وَطْرَبُهُ به وَإِجَالَةُ ره في الجَوّاب بمْل ذلك فَيَنْقَطمٌ الطَرِبْقء وَيَنْسَى ثِقَلَ 
الول 

۸ _- فَأَحَذت يِن هذا إِشَارَةَ عَجِيْبةّء درا الإْسَان قد حمل مِنَ التَحْلِيْفِ 
e‏ ن مَل ما حمل مُدَارَاهُ تفه وَنَكَلِيْمَها E‏ 
َكرَهُ» فَرَأَيْتُ الصَوَابَ فَظْعَ ريي الصَبْرِ بالَسَلية الشف للتفس؛ كما قال الشَاعِرٌ: 
لن تَمَكُث تَعَلَلْهَا المَجَرَةَمِنٰ ضصَوءِ الصاح وَعِذها بالرّوَاح ضح 


1۱۳ 


I‏ هذا ما يُحكى عَنْ يشر الحافي رَحْمَهُ الله عة سار ونه رل 
في ريي فطش صَاجِبه فَقَالَ له: اشرب مِنْ هذا البر؟ فال بِشْرٌ: اضبر إلى 
الجر N‏ وَصّلا إِلَيْهَا؛ قال لَهُ: البئْر ااا الْتَمَتَ 
إلب فقا لَه: هكا تْقَطم الذنيا. 

٠‏ - وَمَنْ فَهمَ هذا الأضل؛ عَلَلَ النفْس» وَنَلَطّفَ بهَاء وَوَعَدَها الجْمِيْل؛ 
E‏ 
مِنْ هذا الذِيٰ تُحِبْينَ إل الإضْمَاق عَلَيْكٍ. وَقّال أَبُو يَرِيْدَ رَحمَةُ الله عَلَيْهِ: ما زِلْتُ 


سوق نمسي إلى الله تَعَال وهي تنکي» حى سُقتُها وهي تَضَحَكُ. 


وَاعْلَمْ أن مُدَارَاة لتس وَالتَلَطف بها لازم وَبذلِك يَْقَطِمُ لري فهذا رم 
إلى الإْشَارَةء وَشَرَحه يَطْوْلُ. 


١‏ - ملت أَشْيَاء تَجُرِي في مَجَالِس الوَغظ يدها العَوَامٌ وَجهَالُ العَُمَاءِ 
فربةًه رهي مُنْكرٌ وبْعْد. وَذَاكَ أن المُمُرئ يُظْربُ ويُحْرح الأَلْحَان إلى الغِبَاءِء 


ٍ 


والوَاءِظ يُْشِدُ بتَظرِيْب أَشْعَارَ المَجْنْوْنِ وليل فَيْصَمَقٌ هذّا! وَيَحْرق ثوبه هدًا! 


DS 
ويعتقدون أن ذلك قربة!!‎ 


وقعلوم أن هذ الالجان كالمرسقا بوجت طا لفون 1ووا قال 
ا e‏ ا FIS S ETO‏ 
بما يُوْجبٌ المَسَادَ عَلَظ عَظيْم وَيبَغي الاحَيَسَابُ على الوْعَاظ في هذا . 
ا و 2 ا O O E O EOE‏ ا ا 
۲ - وكذلِك المقابريون مِنهُم؛ فإنهم بهَيْجُون الأخرَان؛ لِيَحثرَ بُکاءُ 
() هو قيس بن الملوح بن مزاحم العامري» مجنون ليلى» شاعر غزل» من المتيمين» من أهل 
نجد» لم يكن مجنوناء وإنما لقب بذلك لهيامه بحب ليلى بنت مهدي بن سعد توفي سنة 
)1۸ھ( . 
أي: أن يراقب المحتسبون الوعاظ» وينصحونهم إذا تجاوزوا الحق. 
۳ من يطوفون على المقابر فينشدون أشعار الرثاء والحكمة التي تهيج الحزن والبكاء» وبعضهم 
يرتزقون من قراءة القرآن على القبور وهم شر ممن ينشد الأشعار. 


1۱1٤ 


E AT E RT 
وهْذِهِ أضدَاد للشزع. قال ابن عَقِيل: حَصَرْنا کک ولذ فَقَراً‎ 
اون 8 بالقَرَآنِ!‎ EEE المقرئ:‎ 
وَفي الوعاظ مَنْ يكلم على ريي المَعْرِفَّة والمَحَبَةء فَنَرَّى الحَابِك‎ ۳ 
E والسُوقي الذي لا يعرف فَرَائِض يلك الصَلاة يُمَرّق أَنْوَابّه؛‎ 
ا خالا مِنْهُمْ - وهو أَضلَحهُمّْ - يَخَايَلٌ بوَهْمِه شَحْصًا هو الحَالِقء فيبْكيهٍ‎ 
EN EE E E 

المعْبْودَ لا يع فِيٰ يال . 
٤‏ _ وَبَعْدَ هذا؛ َالتَحْقَيْو“ مَعَ العَوَامٌ صَعْبٌ ولا بَكادُوْنَ بَنَْفِعُوْنَ بمْرٌ 


الحَقّ؛ إلا اَن الوَاعِظ مَأَمُوْرٌ بان لا يَتعَدَى الصَوَابَ. ولا يَتَعَرّضَ لما يُفْيِدَهُمْء بل 
يَحْذِبُْهُم إلى ما بَصْلْحٌ بلطف وجه وَهذا يتاج إلى صِناعة؛ ان من العَوَام من 


ون وو و ەو : م 0ون o. 2 o.‏ 


یعجبه ال و م ن اا و ن قاد ا ن ال 

٥‏ _ وَأخوَج الاس إلى البَلاعَة الوَاعِظ؛ يحم مَطالَهُمء لكِنَه ينبي أن 
في اللازِم الراجب. وَأ بُعْطيَهُمْ مِنَ الماح في اللَفْظ قَذْرَ المح في الصَعَام» 
ميحد يَجَْذِبَهُم إلى العرايم وَيْعَرَفَهُم الطريْقَ الحقَ . 

۹ _ وَقذ حَصر خمد بن حنبّل› سَمِعَ م کلام الخارث المُخاسبی" فبکیء 

َال : لا يعْجبني الحضور. ونما کن الخال اوجت الگا 

۷ _ وَقَّذ گان جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ يرون تَخْلِيْظ القَصَاص. فَيَنْهَوْن عَنِ 
الحُضؤر عِنْدَهُمْ» وَهذًا عَلَى الإظلاق E E E E‏ 
الرّمَانِ مُيَسَاغِلِيْنَ بالعِلْم > فَرَأَوّا حْصَوْرَ القَصَص صَادًا تھ اليم كر الإغرَاض عَنِ 
العِلْم» نَع ما لِلعَامِيّ 2 و ونکرکه لی ون َإِنمَا 
الخَلْل في القَاصّ؛ سي الله یك . 
(1) التحقيق : أي تفصيل المسائل وبيان الوجوه. 
(۲) الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله» من كبار الصوفيةء كان عالمًا بالأصول 


والمعاملات» واعظًا مبكيّاء ولد بالبصرةء وتوفی ببغداد سنة (۳٤۲ه).‏ 
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أ٦‏ - فصل: الأنبياء بالغوا فى إثبات الصفات 


E E‏ ء على العُوَامٌ كلام المَُأَولِيْنَ لِلصَمَّاتِ 
والإضافَاتِ. فن الأنبيَاء َل الصّلاة والسَلامٌ بالَعْوا في الإثباتِ؛ لِيَقَرَرَ في أنمُس 
العَوَامٌ وجُوْد الخَالِق؛ إن الف ll‏ بالإثبَاتِ؛ ذا سَمَِّ م العام ما وجب 
النفْيّ ؛ رَد عَنْ قله الإنبَاتَ» فَكانً أغْضَمّ صرر عَليْهِ» وان هذا المَرَّهٌ مِنَ العْلَمَاء 
- على رغه - مُقَاوِمًا لإنبَاتِ الأنبيَاء عليهم الصلاة والسلام بالمَخحو»ء وَسَارعًا في 
إنظال ما يمون ٻه. 


10: 


۹ وان هدا: أن اله الى احبر اتواه على العزشي» فَأيسَت الس 


إلى إَْاتِ الإله وَوجُۈدە: قال تَعَالّى : وق وه ريك [الرحمن: ۲۷]. وَقَال تَعَالّى : 


بل يداه مبسوطتان‰ [المائدة: .]1٤‏ وَقَال: #وعضت أله هر [الفتح : .]١‏ #رضى لَه 
عم [البينة: ۸]. 


نے ٠‏ به 


وا له يرل إ إلى السَّمَاء el‏ وَقَالَ: «قلوبُ العبادِ بين ضبن ۳ 
ونال : «كنَبَ التوراةً بيده» . «وَكتب تابا فَهُّ عه قوق العَرْش». إلى غير ذلك 
مما يطول ذکره. 

ذا املا العَامِيْ وَالصَبِيْ مِنْ الإنبَاتِ واد يَأنَس من الأَوْصَافِ ما ْمُه 
الحس؛ 
الخال ر 


له 2 


قَبْلّ ES‏ ۱ فَمَحَا من فَلبه مَا نَمَسَهُ 
با قى ألمَاظ الإثْبَاتِ مِتَمَحَنَةً . 
ا ١‏ أف ال ير ها فْسَمِع" مُْشِْدَا يَمُؤلٌ: «وَفَوْق الحَرْش رَبُ 


)۱( ا الله E‏ : 

() رواه البخاري »)۱٠٤١(‏ ومسلم e‏ آبي هريرة اه 

)( رواه مسلم )۲٣٥٤(‏ عن عبد الله بن عمرو وچا 

() رواه البخاري e »)٦11۱٤(‏ هريرة طن 

(5) رواه ا (). ومسلم )۲۷١۱(‏ عن ابي هريرة وله 

() زيادة من بعض النسخ Ea‏ 

(۷) هو عبد الله بن رواحة وله وذلك أنه مشى ليلة إلى أمة له فنالهاء وفطنت له امرأته» - 


11٦ 


a E2‏ ا ی د ر Td E‏ ا 
العَالْميَا» قحك . وَقال له آحَرٌ: أوَيَضحك ربًا؟ فقال: «نَعَهْ» . ل 


CNT وَأَكَتَرٌ الخَلْق لا يَعْرفُوْن الإبَات إا لا لن‎ ٠ 


نهم بذلك إلى أن يمْهَمُا انرب . ولِهذا صُحْحَ إسْلامٌ مَنِ انفتل ”" بالسجُودِ ئ 
إدا ادى بالعاميٌ الفارغ من فف الإتبَاتِ٬‏ نا ا في السّمَّاء! 0 على العَرْش 
ولا يوْصَفُ بيد ! وَگلامُه صمَةٌ قَاثِمَهٌ ا و علدنا مله شئءٌ! ولا صر 


امح ِن قل تيم المُْضحَفِ؛ ولم يتوضع في سِرهِ بات إله. وَهذه جتَاية عَظيمة 
و ٌ 9 أ i‏ 
عَلَى الأَنبيَاءِ توب تقض ما تَعبوا في بَيَانِهِء وَل جور مالم أن ياتِي إلى عقيدة 


E E 


ا بالإثبّات فيهوّشهًا ؛ ۽ نه تفسسن ده ويصعب صلاحه. 


f 


اما العَالِمُ؛ إا قَذ اماه لاه لا يَحْمَّى عَلَيْهِ اسْيَحَالةُ تَجذد صِفَة اله 

ال واه لا جوز ان کون اشتری گما بعل ولا رز أن یکره محمزلا ولا 

I I CEC FC E O ETT 
: فقال‎ 
ات ان وعد الا ج رأ النار مشوى الكافرينا‎ 
وأنْ الري فوقَ الماءِ طاف وفوق العريس رت العالمينا‎ 
مسؤمينا‎ RES ملائكة شداد‎ E EEE 
فقالت امرأته: صدق الله وكذبت عينى . وكانت لا تحفظ القرآن ولا تقرؤه» وليس في الخبر‎ 
ذكر لضحك النبي ية ولا علمه بالقصةء قد روئ ها ال ابن اال شن امشات‎ 
.)41/( 

(۱) رواه ابن ماجه (۱۸۱) وأحمد ۱۱/٤(‏ و۱۲ و۳٠)‏ عن وكيع بن حدس عن أبي رزين قال 
الهيثمي في المجمع: وكيع ذکره ابن حبان في الثقات» وباقي رجاله احتج بهم مسلم وانظر 
حديث أبي هريرة ول : أن رسول الله ية قال: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدّهما الآخر 
يدخلان الجنة: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل» ثم ينوب الله على القاتل فيستشهد؛ رواه 
البخاري (۲۸۲۹)» ومسلم (۱۸۹۰). 

(۲) رواه ابو داود )٤۷۲١(‏ وابن بي عاصم في السنة )٥۷٥١/۲٠١۲(‏ من طريق محمد بن إسحاق 
وهو مدلس» فإذا لم يصرح بالسماع لا يحتج بحديثه . 

(۳) في حاشية الأصل: كذا في النسخ الثلاثة. 


11۷ 


4 وف اا ویر ولا ان ل و ی عا ار المُراة بقلب اللو 

بيْنَ إصَبَعَيْن الإغلام بالئحّم في القَلْوْب؛ ِن ا يديره الرنشان بين إِصبَعَين هو 
َع فب إل الحّايَةء ولا يساح إلى تَأوْلِ مَنْ قَالَ: الإضبَعٌ الان الحَسَنُ؛ 
قالقَلوْبُ بين أَريْن من آار الربُوْبيَةء وَهُمَا: الإقامةًء والإزاغة. ولا إلى اويل مَنْ 
a ITE CENE‏ إا فهم ا الإنْباتُ و بمَا نَعْقَل» 
ربث لتا الأمتال با نعْلَمُ وذ بت عدا بالأصلِ المَفْطوْع به أله لا بَجُوْرُ عَلَيْهِ 
ما يعرف الح ؛ E‏ 

۲ _ وَأضلح ما تقول للعوام : أ اروا هنو الأشياء كما جاءتث» ولا عضرا 
A O N E‏ 

رکا ا ن ن أن يقال : لظي بالفَرَآنِ مَحلوق أو عير محلو . كَل ذلك 
لحمل على الاتباع» و بى أَلْمَاظ الإثبَاتِ عَلى حَالِها. 

اجهل الاس تن جاء إأن ما فصة الن له تنيدك:. َأضَعَفَ في 
الوس فف ال قال ال اة ل ا بالقر آنِ إلى َرّْضِ العدو) + يشير 
ال ا ومع الشَافعى E‏ ا 

٤‏ _ فا جَاءَ مُسَحَذلق“ فقَالَ: اكلام صِفَةٌ قَائِمَةٌ بذَاتِ المُتَگلْم! مى ا 
وله هدا أن ما ها هنا شىء يُختَرّم! فهذا قذ صَادٌ ما أت به مَقْصَوْدَ الشَرع ويْبّغي 
أن يمهم أَوْضصَاعَ اشع وَمقَاصد الأبيَاءِ عَلَيْهمْ الصّلاهٌ والسّلام. 

e eS 
ولَهى عن الاختلاف کان هده الاشاَ ج إلى ما يُوْذِي؛ ن‎ ٠ في القَدَر‎ 


)۱( ا أيضًاء حتى إن كبار المتكلمين تمنوا مثل إيمان العوام؛ فقد قال إمام الحرمين: 
اللهم إيمانا كإيمان العجائز. 

(۲) رواه البخاري (۲۹۹۰). ومسلم (۱۸۳۹) عن ابن عمر وا . 

(۳) كيس له عروة كبيرة يوضع فيه المصحف. () من المتكلمين. 

)٥(‏ رواه الطبراني .)۱٠٤٤۸(‏ وأبو نعيم )۱١۸/6(‏ عن ابن مسعود وينه قال الحافظ العراقي في 
تخريج الإحياء :)٥١ /١(‏ إسناده حسن. 

(0) رواه البخاري )٥۰٦۲(‏ عن ابن مسعود طله . 


11۸ 


الَاجِتٌ عَن القَدَرِ إا بلَعْ ْمُه إلى اَن يَمُوْل: قَضَى وَعَاقَبَ؛ تَرَلْرَلَ إِيْمَانَهُ الْعَذلِء 
ون قال : لَمْ يُمَدَر» وَلَمْ يَقَض؛ تَرَلْرَلَ إِيْمَانةُ بالمَدرَة ERE EEN‏ 
الحْوّْض في هه الأشياء. 

E E ES‏ الاظلاع عَلى الَمَاِتي وَأَمْر 
بالوْفُوْف مع الكَْلِيْ! فَأَفُوّل: لا؛ إِمَا N EÎ‏ الإيْمَانُ بالجُمَّلء 
ت باقر [لِمَعْركة الكنه]ء مَعَ أذ فُوّى فَهْمِكَ تَعْجرُ عَنْ إِذْرَاكٍ الحَمَايِيٍ 

ن الحَليل عَلَيْهِ الصَلاهٌ والسَلامُ َال : «آرني ڪيفَ تي لرن ¢ [الشة: 


or 


۰]. قارا ما ا و أحَاه؛ لان فُوَاءُ تَغْجرٌ عَنْ إِذرَاكِ ذلك . 


۷ و قد گان النْبنْ کيا وهو الد بوا لبن لاش ما رل إِليْهم - يقنع 
مِنَ الاس نمس الإقرار» واعَمَادِ الجُمَلٍ. 

۸ الك انف الا فما قل عل ن ET E‏ 
وَقِرَاءَةٍ وَمَقْروءِ» وَلا نه الوا : اسُتَوّی بمعُنی اشكّؤلى! وَينْزل معن يَرْحَم! بل 
َتعُوا بإِبَاتِ الجُمَلِ ال بت التَعْظِيْم عند التَمُوْس» وكَمُوا كف الكَيال بِقَوْله: ا 
کینیو وی 2 [الشورى: .]١١‏ 

SC CCE‏ ارك الاد فقرلان: من 
ك e‏ 

طيْل المَعَطلة» وَوَقّفَ على جَادة YE‏ وال الوق 


١‏ - قرات هذه الآية: #فل أريثر إن أذ أله سم وأبصدرك وحتم عل فأويكم 
ر ب 4 


من لله عير اه ك ب [الأنعام: »]٤١‏ فلاحت لِي منها إشَارة كدت اطيشن منهاء 


ّى بالآية تفس السَمْع وَالبَصر؛ إن السَمَعَ آله لإذْرَاكٍ المَسْمُوْعَاتِ» 
وَالبَصَرَ آله لإذْرَّاك المْبْصَرَاتِ؛ فَهُمَا يَعْرضانِ ذلك على القَلب» فيدر ويعتبر؛ ذا 


۱۹ 


غرضت المخلزقات على على السَمْع والبَصر؛ قأَوْصلد إلى القَلْب أَخْبَارَمَّا؛ مِنْ 
على الخَالِق» ET‏ الصانِعء ESA,‏ 
وإن عت مى الس والبصر؛ فل کن را ا ا م 
شغلا بالهوئ» فيْعَاقَبُ الإنْسَانُ سلب مَعَانِي يَلْكَ الآلاتِ» فَيرّى؛ e‏ 0 
ويَسْمَع؛ كانه ما سَمِعّ٬‏ وَالقَلْبُ ذاه عَمَّا يَتَأدّى به؛ فََبْمّى الإْسَانْ خاطئًا على 
E O I‏ 
NT‏ ولال ان يحمل اما يا جظ بالطَبْع مَصَالِحَ 
الي ولا يكر في ران آچلي لا يتير برفيقی وَلا بَعِط بصَيِيقف وَل يرود 


2 وى oS uos 2o ci2‏ و و و ر ا و و 
الناس فِي غفلة والمَوْت يُوَقِظهم TT‏ 


وَبَرْجعُونَ إلى أخلام e ES‏ م ا رؤا يار قرزا 


وهه اله ا الناس؛ EEE‏ بال مِنْ لت فَرّائد الآلات؛ نها َفْبَحْ 
الخالات . 


٣|‏ - فصل | لا يتمكن العشق إلا مع واقف جامد 

OS NT O 
بم الهَوئ)ء وَذَكَرْتُ فيه عَن الحُكمَاءِ َنَم قألُوا: سَبَبُ اليش‎ ES 
حركة نفس فَارعَة وَأَنَمُ نهم اختَلموا: َال قَوْمٌ مِنْهُمٌُ: لا عرض المي إلا راف‎ 
. الاس . وَقَالَ آحرُونَ: بل لِأَهْلِ الله نهم عَنْ امل الحَمَاِق‎ 


۲ - الا أنه حطر لي بَعْدَ ذلك مَعَنّى عَجِيْبُ ET‏ و 
مالين إلا مَعَ وَاقفِ ا ا الهمَم؛ E ES‏ 


)1( في حاشية الأصل: : في الأحمدية: قد قبروا» قلت : وفي المصرية : قد فتروا» وهو تصحيف . 
)7( ذم الهویى ص(۲۸۹) . 


ENS 


1۰ 


ؤچ المح فلاحت عُيْوبة لا ۔ إمّا بالفكر فيه أو بالمَْالَطة له -؛ تَسَلْثْ 
[أنمُسَهُم]ء وتَعَلْقَّت بمَظلُوْب خر . فلا قف عَلَى دَرَجَة الق المُوْجب إِلنَمَسكِ 
لك الصَوْرَة العَامِيٰ عَنْ عَيْوْبها ؛ إلا جامد واقث. 

۳ -وَأَمّا أَرْبَابُ الأَتَفَةٍ مِنَ التَقَاِص؛ َإِنَهُمْ أَبدّا في التَرَفّيء لا يَصُدَهُمْ 


E E AS 
مَالُوا مَيْلا سَيِيْدًا؛ ما في البدايَة لِقِلَةٍ النَقَكرء أو لِقِلَة المُخَالَظّة والاظلأع عَلَّى‎ 


العْيْوب وَإِما عقب بَعْضٍ الخال المَمْذُوْحَة بالنفُوس مِنْ جهة مَُاسَبَةَ وَقَعَّٺ بَيْنَ 
السَحْصَيْن؛ گالظريْف مَعَ الظربْفِ وَالفطن مَعَ الفّطنء ا 
العشق؛ فلا؛ قَهُمْ أبدًا في السَيْرء فلا توفت وَل الطَبْع تنم خاي الفَهُم؛ فلن 
PT CM TSE NE‏ 
اشا فا تَلَمَحَ عَيْوبَها نر . 


٤‏ -وَأَمًّا متعَلْقُ القُلوْب مِنْ مَحَبَةٍ الَالتي البارئ؛ فهُو مانِعُ لها مِنَ الوْقوّفِ 


صَادّ» فإِدَّا علقت الطبَاءَ مَحكَة شخْص؛ لم 


م ۳ a gr. E E‏ م ر E‏ و 2 
مَعَ سوَاه» وان کانت مته 5 e E‏ الممخلوقينً ؛ عير ان ارات المعرفة 


ر چ E‏ س o‏ ٍ چ ا و O 2 u 9-o‏ 2 
ولھ قر لهم به عن حب عيروِء وَصارت ال باع م مستعر فه ل ة معرفة القلؤب 
r‏ 0 


ء ا BT‏ و ج د 
اجب حبيبالااعاب بحبه وأَخْبَبْتَم من فى EEE‏ 


٥‏ - ومذ روي عَنْ بَغْضٍ فمَرَاء الرْما: أنه مر بأمرأوٍى فأعْجَبن فحَطبَها 
إل اها فَرَوَجَهُء وَجاءَ به إلى المَْزلِء وألبَسَهُ غير حَلقانه. فَلَمّا جَنّ الليْلْ+ صاح 
الَقيْر: ٿابي! ٿټابي! قدت ما كنت أجده! هزه عَفْرة هي ط ريق هذا المَقيْرِ له على 
آ رف ع الا 

١‏ ب وانما رئ هذه اغالات ارات المعرفة ماف كق وهل الانفة ين 


ےھ 2~ oso‏ ق 


الرَذائل . وقذ فَأ ابن مَسْعُووٍ: إِذا أعْجَبَّت أحَدكم أمرأهةٌ؛ كَليذكر مَاَتها . وَمَالُ هذه 


(1) العامى: الآأعمى (۲) الوله: مرتبة يستلب فيها عقل العاشق 
)۳( في الأصل : (وأحببتهم)ء وهو تصحيف . 


۲۱ 


٤ 


الخال أن العَقَل يَعْيْبُ عند اسْيَحلاء E‏ عَنْ اكير في تَقَلبهِ 
في القم» ا ويَذْهَلٌ عِنْدَ الجمَاع عَنْ مُلاقَاة ا E‏ 
ا بلع الرضاب” '“ اسيحالته عن الغذاء. 


ت ت 


وفي تَعْطِيَة يِلْكَ الأخوَالِ مَصَالِح. إلا أن أَرَبَابَ اليَمَظْة يَعْةَ بريه [هذا 
الإخسَاس] مِنْ عَيْرٍ صلب له في غالب أخرَالهيٰ عص عَليْهِمْ لذ ي الحَيْشء 
EE‏ الهرّئ. وَعَلى كَذرِ التّظَر ذ في العَوَاقب يَف لر ء عَنْ فلب 
العَاشِتي وَعَلى قَذرِ جُمُودِ فی القَلَنٌ. قال المتني 

۷ _ وَمَجْمُوْعٌ ما رذب شَرْحَة: أن طِبَاعَ الط ت َتَرقّى» فلا قف مَعَ 
شحْص مُسَْحْسَنِ» وَسَبَبُ تَر يها التَفْكِيْرٌ في نفص ذلك الشَحْص وَعُيُؤْبو أو في 
لَب ما هو آَم مله وَفلْوْبُ العَارفينَ رى إلى مَعْرُوفها تبر في مَعْبَرٍ الاغتبار . 

َأمًا أل العْفْلة؛ فَجُمُوْذمُم في الحَالَتيْن وَعَفْلَتَهُمْ عَنِ المَقَامَيْنِ؛ يُوْجبُ 
أسْرَهُم» وقَسْرَهُمْ» وحَيرَتَهُمْ. 


۸- عَرَض لِيْ أَمْر يَختَاج إلى سرَألِ اله ق وَذْعَاِهء فَدَغْوتُ وَسَالْبُء 
اَذ بَعْض أَهْلِ الحَيْرٍ يَذْعُو معي اا تر الإجَابة. ققَالٺ لِي نمسي : 
هذا سوال ذلك العَبْدٍ لا بِسُوَالك. قلت لَها: أمّا أنا؛ فاي اعرف مِنْ تفي من 
الوت وَالتَقُصِيْرٍ ما يُوْجِبُ مَنْعَ الجُوّاب؛ ا ا 
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لان هدا الداعي الصَالِحَ سَلِيْم مما إظنه من تسا ۽ لان معي انكسَارٌ َقَصِيْري» وَمَعَه 
الفرَّحُ معام ورتا گان الاعَيرّاف بالتَقَصیر نْجَحَ في الحَوائّج 


)١(‏ الرضاب: الريق. (۲) فى الأصل: لها. 

© ادبن اصن الجن الكتى: هاعر لري ةا لكر وان الا وشاغل الان ولد فى 
الكوفة سنة (۳١۲ه)ء‏ ورحل إلى الشام فمصر فالعراق ففارس ثم عاد إلى العراق فقتل في 
النعمانية قرب بغداد سنة (٤١۲ه)‏ والبیت فی دیوانه ص(۳۷٥)‏ . 


۲۲ 


o‏ 2 ا eT E‏ فما َ في سوَالِي شيءُ ا 
به» وَربّما تَلمَحَ ذاك حُسْنَ عَمَلِه» وكانَ صَادًا لَهُ. 

المُوْجب لِلأدبٍ» والاعيرَاف بالَفْصِيْر» وَشِدّة القَفْر إلى ما سَألْتُ. وَيَقِيِْي بمَضْلِ 
المَطْلَوْب عَنهُ: ما لَيْسَ مع ذلك العَّابد؛ فار اله في عبادته؛ فَرْبّما كان اعَيِرَافي 


٩۹‏ - قرات مِنْ عَرَائِب ايلم وَعَجَائِب الجكم؛ َل بَعْض مَنْ يَدَعِي العِلمّ 
راي ينَلوَى مِنْ سَمَاع لِك ولا بلع لی ؤر شرب إلى ما أي 
EE‏ وف ما نصا يل هده لدي لت اء ى 
العَظْشَانِ المَاءَ. 


ثم اخذث من هذه إشارَة» [هِي ا 


ل کان هڌا يمهم ما جَرّی› 
وَمَدَحنِي لِحسْن ما صَتَعْتُ؛ لَعَظْمَ قَذرهُ علي وَلاَرَيهُ مَحَاسِنَ مَجمُوعَاتِي وَگلاميء 
ولکه لی ا لَه اهاد ؛ صرفتها عله وَصَدَفْت بتظري عَنه 0 

وَگانَتِ الإشَارَةٌ أده اله فة فد صف هذه المخلرفات» فاعتن ال ر كت) 
٠‏ کک ٤‏ ريا على الألبّاب؛ فاي لَب أَوْعْلَ في النظر؛ مح على كَذرِ 


د 


رَكذلِك 2 يحوي على عَجَائِب الجكم؛ فَمَنْ سه بيَدِ القَهْم» وَحَادَنّه 
في حَلوةٍ الفِكْرٍ؛ اسَجْلّبَ ضا المُمَكلَّم بو وحَظي بالرلمَى ‏ لَدَيِْء وَمَنْ كاد 
(1) يشرئب: يتطاول ليتطلع وينظر. وتأتي بمعنى يتشوف . 
(۲) صدفت: أعرضت. في الأصل: صرفت. فى الأصل: جعلت. 
(6) في الأصل: إليه. () الزلفى: القرب والمكانة. 


۲۳ 
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ذهنه مُسْتَعْرق المَهْم بال لجِسَيّات؛ صرف عَنْ ذلك المَمَام. ف ل الله ك : اص 
عن ايق الي ا ف آلاَرّضِ بعر احق [الأعراف: .]١٤١‏ 


۱- دعوت يرما ف فقلت فلت الا ي اما ا 


O 


المَوْتُ؟ فَمَّا الذي نفع ا الا فا ا E‏ و e‏ ا 
اشكر بو ا 8 ر يي هِب مد شرن س ا لاي تا 
كت أغرف الله تَعَالّى عْشْر عرفتي به اليَوم. ل الا 


gg 


اجتنیت أ الوَحَدَانِيَةء E CE LY‏ لتقَلبْد للك إل با 2 البَصيرَةء 
واطْلَّعْتُ على علوم راد بها قَڏرِي» وَنَجَوهَرَت بها تَمُسِي» زاد ا لا خرَتي» 
وَقَويَٺ يَجَارټي في إلْقَاذ المُباضعير مِنَ المَُعَلميْنَ. وَقَذ قال اله لِسَيَدِ المُرْسَلِيْنَ : 
لوقل رب رذن ا4 [ظه: .]٠١‏ وي (صجيح مُشلم) ِن حڍيْب ابي هريره وله 
عن النبيّ : نه قال : لذ يزيد المومِنْ ا إل ا وفي خحدیث جابر بن 
عَبْدِ اله ڪ؛ قَأل: فَألَ رَسُوْل الله ية: «إِنّ مِنَ السَعَادَة اَن يَطُوْل عُمُرُ العَبْدِء 
ور الله ك الإئابة 

فيا ييي فرب على عُمُرِ نوح؛ الفا ر ركلا ج له امل 
رفع وَنَفعَ. 


() في الأصل: للذهن. 
(۲) في حاشية الأصل: في الهندية: فأستكثر بذري يوم حصادي . 


(۳) الحضيض : الأرض المنخفضة. () اليفاع: ما ارتفع من الأرض. 
)٥(‏ المباضعين: الذين يضاربون بأموالهم . (7) مسلم .)۲۰٠٥(‏ 


(Y)‏ رواه تمك (۳/ «(YY‏ والحاكم 4*/0( و صححه ووافقه الذهبيء وقال الهيثمي فی 
المجمع :)۲١١/٠١(‏ إسناده حسن . 


1٤ 


۲ فوب الَارفنَ يعار عَلَيهَا مِنَ الأسْبَاب» وإ انث لا ُسَاكنْهَا؛ لانم 
لما اْعَرَدَتُ لِمَعُرفتِهًا؛ لها ولي ارقا ذا تَعَرّصَتْ بالأشباب؛ مَا انر 
الأسْبَاب. ووم حسَينٍ د عتم کرڪ م نكم سيا [التوبة: ه 

۳ - وَتَأمَلْ في حال يَعْفُوْبَ وَحَدَره عَلیٰ سف بء حَنّی قال: واف 


2 


أن ا ال 4 [يوسف : 11۳« ًالوا : اڪله ارہ 3 [یوسف : [1V‏ فلا خاءَ 
اا القَرَج؛ َرَج يَهُوْدًا بالقَمِيْص» فَسَبَمَةُ الرّْح: إن لأجة ريح برست 
ES‏ 


ETE‏ نوسف سف 4 للسّاقي : #آڏڪُرني عند ري4 [يوسف: 
[4Y‏ قَعُوقِبَ بان لبت سَبْعَ يِن ون گان يُوْسّْفُ چ يَعْلَم أنه لا خلأ إلا 
أن التَعَرْضُ بالأسبَاب مَْرَوع؛ عَْرَ أ العيرَةَ رث في الفُربة. 

: ل وكفلھا ر گا 4 [آل عمران: ۳۷]» فار 


المُْسَبَّبُ مِنْ مُسَاكتَة الأسباب: ا مَل علا رالياب وَجَدَ عِندَهَا ر4 [آل 


۰ بان الله » 


٥‏ “-_ ومن هلو فِصَة مَرْيَمَ 


عمران: ۳۷]. 

-٠٦‏ وَمِنْ هذا القَِيْلِ ما يُرْوَى عَنِ ابن کية: أنه قَألَّ: «أبى اله أن يَرْرْقَ 
عَبْدهُ المُؤْمِنَ إلا مِنْ حَيْتُ لا بَحْمَبُ . 

NEV‏ طْرِيْقّ» E‏ والعَارف لا يُساكنها؛ عير 
جل لَه مِنْ اَمُرهَا مَا لا يُجَلّى لِعَيْرِهِ مِن أنهَا لا ُسَاگنْء وَرُبمَا عُوقبً“ 
هات ون کان اا ع ادا ا و 


a <4 E e ROÊ EZ 0 4 f‏ “ کے و 
وتأمّل عُفَبّى سَلَيْمَانَ ## لما قَال: «لأطوْئَنّ اللْيْلَةَ على مَِة امُرَأوٍء تلد كل 


C. 


(1) رواه القضاعي )٥۸٥(‏ وابن عبد البر في التمهيد (۲۱/ )٠١‏ وفي إسناده أحمد بن طاهر كذاب 
وعمر بن راشد منكر الحديث. 

(۲) فى الأصل: عرفت» وهو تصحيف . 

ا 


1Yo 


ا ن 0 EA E E2‏ > 0 ا 0 ت 9 ا 0 
وَاحِدَةٍ نهن غلامًاء ولم يقل: إن شاءَ الله ! فما حَمّلت إلا واحدة» جَاءت بشق 


۸“-وَلَمَد طرقننِي حَالَة أُوْجَبَتِ الَمَمُتَ بِبَعْض الأَسْبَاب؛ إلا أنه گان مِنْ 
ا ِقَاءٌ بَعْضٍ ا N‏ وَمَدَارَائةُ بكلمةء فَبَيْنّا نا أَفَكَرٌ ِي تلك الحَالي؛ 


عل قاری ا فال ما ا ُقَراً : وو کا إا اي فسا 
ا لاد ا ا 0 آله س ن زيه د م E E‏ 11۳[ 


al 


e‏ ا i‏ ا إذا إن تايم؛ es‏ لله مه 
اللطر: يا طوټی لِمَنْ عرف المُسَبّبَ» وَتَعَلَقَ پو؛ نا الغانة:القصوى + فنشال اله أن 


ا 


NT RE CS AES 
السَهْوَةء فَيتَحَدَرُ؛ وله مراد لا يَعْرْمُ المُؤْمِنْ على اميو ولا عَلَىٰ العَوْدِ بَعْدَ فَرَاغهء‎ 
رلا يَسْتقَصِي في الانيقًام إن عضب وينوي الوب قبل الرَلَل.‎ 

۳ -وَتَأمَلٌ إِخوَة يُوْسف ا : فَإِنَهُمْ عَرّموا على الَوبَة قَبْل إِبْعَادِ يُوْسُفَ 

E 2 ۰‏ 0 راد ذلك تَعْطبْمًا قَقالؤا: او ال را4 نم عَرَمُرا 
الإنابة َالَو : وکوا من بعدو رما لين [يوسف: ۰)٩‏ فَلَمّا حَرَجُوا به إلى 
الصُخراء؛ هَمُوا لِه بمُمََْصى ما في القُلوْب مِنَ الحَسَيِ َال كَبيْرْمُمْ : #ل كا 
سف وقوه فی عيبت أَلَجُيَ [يوسف: ۱۰]» وَلَمْ يرذ أن يَمُوْتَ. بَل يَلْتَقَطهُ بَعْض 
ll‏ َأْجَابُؤا إلى دلِكَ. 

والسَبَبُ في هْذِو الأخوَال أن الإِيْمَانَ على حَسَب فُوَبه؛ فتَارَةَ يردها عِنْدَ الهَمّء 
وا ا علد العَزْم» وَنَارَةَ عَنْ بَعْضٍ الفِعْلِ» > قَإذا عَلَبَتِ العَفْلَه» وَوَاقَعَ 


ا ا (۲۸۱۹)ء ومسلم )٠٠١٤(‏ عن أبي هريرة ڪا 
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الذ» تر ابع > تقض الإيْمَان لِلعَمَلِء عص بالتدم 


۱ _ فض الأشياء السَرَيْدٌ من الغلم؛ ا م اف E E,‏ ٣ود‏ َل 


کافيًا؛ اسَبَدٌ برأيه» وَصَارَ َعْظَيْمة لِه مَانًا لَه مِنّ الاسْيَمَادَف ا6ء ا 
حَحظأهُ» وَرْبَمَا گان مُعَصمَا فِي النمُوْس. فَلَمْ يُمَجَاسَرْ على الرَد عَلَيْه وَلَو أنه أظْهَر 


الاسْتَمَادَةَ؛ لأَهُدِيّتُ ليه مَسَاوئه» فَعَادَ عَنهًا . 


۲ _ وَلَقَذْ گی ابن عَقَيْلٍ عَنْ أبي المَعَالي الجُوَيْتي: أنه قَأل: إن اله 
َعَالّى يَعْلَمُ جُمَلَ الاأَسَيَاء ولا يعم التفاصِيل! ولا آڏري ي شبهة وَقعَت في وجه 
فاال ن ل ی ا کا ی ا 


E 


وَالاسِوَاء مُمَاسّة. وَكَيْفَ أَصِفُ هذا بالفِقَهء أو هذا بالرْهْيِء وَهُوَّ لا يَذرِيْ جور 
على اله مِمّا لا يَجُوْر؟! ولو أنه ترك تَعْظيْمَ نَفْسه؛ لَرَدّ صِبْيَان الكسّاب بارا 


ا 


ان لَه صِذفَهُمْ. 


۳ _ ومن هدا المْنّ بُو بكر ِن مف" ٤؛‏ نه عمل كاب «لاخيجاج 
لِلمَرَاءِ؛ اتی فيه بمَوَائد؛ إلا أنه اند عل جات أن يقرا پا لم يرا بء ا 


ذلك مته حى أجار ما نشيف المع مل فرلة تغالل: وفنا اسسا يله ساسا 
ا [يوسف: ۸۰]» فَقَالَ: يَضلْحُ أن يقال هنا: (نجيًا) أي حضوا كرامًا برآءَ مِنَ 


(1) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين ٤1۹(‏ - ۷۸٤ه):‏ من أئمة الشافعية 
والأصوليين والمتكلمين» صاحب المصنفات العظيمة. انظر: حول هذه المسألة التى حكاها 
ابن عقيل سير أعلام النبلاء (۱۸/ .)٤۷٥١ _ ٤۷۲‏ 

(۲) محمد بن محمد الغزالي الطوسي. فقيه متصوف. متكلم» أصولي ولد بطوس سنة (١٥٤ه)‏ 
ودرس في نظامية بغداد ورحل إلى دمشق فبيت المقدس فالإسكندرية ثم عاد إلى بلده طوس 
وتوفي في طابران سنة (۵٠٥ه)‏ وإمامة كل من الغزالي وإمام الحرمين ووصفهما بالفقه والزهد 
لا تتوقف على شهادة ابن الجوزي رحمهم الله جميعًا. وهذا لا يقتضي لهما العصمة فكل 
يؤخذ ويرد عليه إلا النبي ية . كما أن خطاً أحدهم لا يقدح في مكانته وعلمه. 

(۳) محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم العطار»ء أبو بکر ۲٠۵(‏ _ ١٤٠۳ه)»‏ عالم بالقراءات 
والعربية . 


1۷ 


السرقة. وها سُوء كَهْم لِلقِضة؛ a‏ 
e‏ م ردا کک 

e ما يريد عل الإحصًاءِء‎ yT e 
هذا المَنّ القَبِيْح» ولو آنه أضعَى إلى عَلَمَاءِ فيه وَتَرَكَّ تَعْظْيْمَ تَفْه؛ لَبَانَ لَه‎ 
2 


ر د الله من ا 


° 


2 رول 2 رور ر ا ھر ا 2 

تافلت وله کن سر عك ن اترا فل ا ا کے اسم بل ا م 
ر رر برو د و ترج 0ء 3 0 و ره 
ا ھان لين [الحجرات: ۱۷]ء فَرَأيْث فيه مَعْنّى عَجيبًا : وهو أَنَهُمْ لما وهب 
لهم العْمُوْلُ تبروا بها عَيْبَ الأضتام» وَعَلمُوا انها لا تَضلْح لِلعبادة فُوجُهُوا الاد 
ا ر ا ا كات حت اجره ن الل ال ر ت ل الد ةا را 
البَهائم ؛ اذا منوا بفِعْلِهمْ الذي تدب لَه العَفْلٌ الموهوبُ؛ َد جَهلوا قَذرَ المَوْهُوب» 
وقلا عن وهت: وأى شء لهم فى اللمرة والشحرة ليست ملكا ل ؟! 


على هذا؛ كل معب وَمُجْنَهدٍ في عِلم وَعَمَل اما رى ؤر البَمَطة َو الهم 
وَالعَفْلِ صَوَابًاء َوَقَعَ على المَلُوْب؛ فَينْبعي أن يُوَجّه السُكرَ إلى مَنْ بَعَث له في 
ظلام الطبْع القَبَسَ . 

و ا الت اا لارا قات 
صَخْرَة» فَسَدَتْ باب العَارء فَقَالوا: تَعَالَوّا َتَوْسّلّ بصًَالِح أَعْمَالتا ! قال كل مِنْهُمْ نهم : 
قَعَلْتُ کا وکدا".. 


(1) في الأصل: أكثر 
(۲) رواه البخاري .)۲۲۱١(‏ ومسلم )۲۷٤۳(‏ عن ابن عمر وا . 


۲۸ 


ّ 


ٌ ا ofl f we f To o‏ % 
وهولاءِ: إن کانوا لاخظوا نْعْمَة الوّاهب للعصمَة عَن الخطاء فتوسلوا بانعامه 
9 ەر E‏ هر ° e E‏ ٤و‏ م ° ٤‏ ر 1( f‏ 
عَليهم الذي أوْجَبَ تخصِيصَهم بلك النعْمَة عَنْ آبناءِ جنسهم؛ به سلوا إِلَيهِ. 


RE TARR‏ وو ار ر ا ەو و وه و و 
وإن کانوا لاحظوا افعالهم» فلمحوا جرَاءَها» ظنا نهم انهم هم الذِينَ فعلوا؛ هم 


أَهْلٌ عة لا حصُوْر وَيَكُوْن جَوَابُ مَسْأريهم لقظع مهم الدَابِمَة. 


٣‏ ويل هه ريه المُئقِي واه حى إِله رى أنه أَفْضَل يِن گييْر مِنَ 
f‏ ا E SE O‏ 8 
اللي وَرْبَمَا اختَقَرَ أَهْلَ المَعَاصِي» وَشَمَحَ عَلَيْهْمْ! وَهْذِهِ عَفْلَةٌ عَنْ طريتي السَلوك 


E 


وَرْبّمَا أخْرَجَّت. 


nN 


۷ - ولا أَفُوْل لَكَّ: حَالِط المُْسّاق اخيَقَارًا لِنَفْسِك! بَل اعْضصَبْ عَلَيْهِمْ في 
الباطن» وَأغرض عَلْهُم في الاه نَم تلمح جَرَيان الأَقْدَار عَلَيْهْمْ! فَأَككَرْهُمْ لا 


يرف مَنْ عَصى! وَجُمْهُوْرُهُمْ لا يَفْصِدٌ اليضيَان» بل ربد مُوَاَقةَ هواه وَعَرَير عَلَيِ 
ا يَعْصِي! وَفيْهِمْ مَنْ عَلَبَ عَلَيِِ تلمح العفو والجلم قاځمَقَرَ ما ياي؛ لِفُوَة َيِه 
العفو! ۰ 

وهه كلها يٺ باغدًار” لهم وَلِنْ؛ تَلَمُخه أت يا صَاجِبَ التفرَئ! وَاعلَمْ 
ان الا عاك أزئن س اة عاي لاك ترف من صي ول ما اي 
بل انط إلى تَقْلِيْب القُلُوْب بَيْنَ إِصْبَعَيْنٍ؛ فَرُبّما دَارَتِ الدَايِرَة» كَصِرْتَ المُنقَطعء 


و ورد ٍ ا و ا کے و 9 i e E‏ 
ووصل المقطوع . فالعجب ممن يدل بخير عمله» وينسى من انعم ووفق. 


ٍ 


۸ اغَكَمْ أن شَرْعَنَا مَضَبُوْظ الأصْوْلِ» مَحْرُوْس القَوَاعِدِ لا حَلَْل فيه ولا 
a‏ )€( 


ےا ا 
َكَل ٠“‏ وَگذلك كل السَرَائِع. 


۹ -إِتَمَا الاَقَةَ تَذْخْلٌ مِنَ المُبْتَدِعِيْنَ في الدّين أو الجُهَالِء مِْل مَا 


0 


(1) في الأصل: فتوسلوا. (۲) في الأصل: باعتذار» وهو تصحيف . 
(۳) یدل بخیر عمله: یفخر به» ویری لنفسه فضلا وشأنًا . 
€3 الدخل : الفساد. 


۲4 


الَّصَارَى جِيْنَّ رَأَوّا إِحْيَاءَ المَوْتّى عَلى يَدِ عِيْسى جل فََأمّلوا الفِعْلَ الخُارق لِلْعَادََ 


الذي 9 شا فسا الفاعل إل الال ل EE‏ ا أ 
کک عل التقَابِمٍ ا هذا القدذرُ يكفِي في عدم م لبي يلم 


٢‏ _ وقد ر فلك في الشرنع؛ پل روي انه رض عل التَصَارَى صَوْمُ 
شَهرِ» فَرَادُوا و يومَاء م جَعَلوه فِيٰ فصل مِنَ السَنَةٍ باهم . وَمِنْ هذا الجنْسٍ 
تَحببْط اليهرّد ف ا وَالمرّع. 

د قَارَبَ الصلَال في امنا هذه المَسَالِكَ» وَإِنْ كان مومه فذ حيط ين 
السَركِ وَالسَكٌ والجلافِ الاه الَنْم ؛ انهم عمل الأمم وَأفْهَمُهَا؛ ير اَن ال 
قارب بهمُ» ولم يمع في إِغْرَاقهيٰ» وَإِنْ كان قد أُعْرَقَ بَعْصَهمْ في حار | لصاد لصلال . 

E ۳۹۲‏ أن الرَسول ية جَاءَ كاب عَرِيْزٍ مِنٌ الله كك قَيْلَ في 
صِفَيهِ: یا رتا فی الكت من سیو [الأنعام: ۳۸]ء وَين ما عَسَاهُ يُفْكل يما 
يَحَاح إلى بيان بستيه؛ كما فيل لَه: لبي للتاس ما نرد إلم4 [النحل: ٤٤]ء‏ فَقَالَ 
E‏ ركم لن باه َقِيّة . قا ا تيبو وَلَمْ يَرْضوا 
بطريقة أَضحَابه بحرا 8 ا : فمنهم مَنْ عرض لِمَا تعب ا 
في القُلْوْب قَمَحَاهٌ مِنْهّا ؛ فَإِنَ القَرَآن والحَدِيْتٌ يتان الإله ل بأُوْصًَافي قرز جود 

في النمُوْس؛ كَقَولِه تَعَالیٰ : 42 أسَسَوى عل العش [الأعراف : ٤٥]ء‏ وَقَولِه تَعَالْى: بل 
2 مبسوطتانِ) [المائدة: »]1٤‏ وَقَوْلِه تَعَالّى: لوصح لی عبن [ظه: ۳۹]ء وقول 
النبنّ اة «ينْرل الله إلى السَمَاءِ الدّنْيا»» «وَيَبْسْط َه لِمُسِيءِ اللَيْل وَالتَهار“› 
وَ«يَضْحَكڭ». و«يَغْضّب». وکل هَِهِ الأَشْيَاءِ ‏ وَإِنْ أن ظَاهِرُها تايل 


في باه 


(۱) ذاته: ذات عيسى هلا . )۲( یشکل : يلتبس معناه ويستعصي فهمه. 
(۳( رواه ابو داود (۷ C(1‏ والترمذي »)۲٣۷۳(‏ وابن ماجه ٤۳(‏ و٤٤)‏ عن العرباض بن سارية طله . 
€3 آ٘ی: بالغ . 


. رواه مسلم )۷04( عن ابي موسی اه‎ )٥( 
.)۹۳( الآيات التي تدل على غضب الله والعياذ بالله كثيرة. انظر: سورة النساء الآية‎ )0( 


۳۰ 


اتشيه - قَالمُرَاةُ مها ابات مُوَجُود فَلمّا عَلِمَ السَرْعٌ ما يرق الفَلَوبَ من اللَوهُمَاتِ 
ند سَمَاعِها؛ َع ذلك بقؤله : لن ینیو شی [الشوری: ١‏ 

۳۹۳ ى إةٌ هولاءِ الفَوْم عَادُؤا إلى المُرَآن الذي هُوَ المُعْجر الأَكبر ومذ 
فا رر a‏ 2 ر [القدر: »]١‏ تَر به ال الَيين 4 
[الشعراء: ۱۹۳]» رن وس يِب دا لريب [القلم: ودا کت آل4 
[الأنعام: ۹۲]» وَأَنْبَتَه في لزب بقَوْلِه تَعّالی: #فی سدور ایت أو ايد4 
[العنكبوت: »]٤۹‏ وَفِي المَصَاجف بقَولِه تَعّالى: ني لوج حَحَموظٍ [البروج: ۲۲]ء وقول 
الرَسوْلٍ ية : «لا تَسَافِروا بالمَرَآنِ إلى أَرْضِ العَذوّ». فَمَال قَوْمْ مِنْ هؤلاءِ: مَخْلْوْق! 
سوا حُرَمَتَه من التمُوْس» وَقَالُوا: لم يَْرل! ولا يَُصَوَرُ ترُول! وَكَيْف تَنْفَصِل 
الصََه عن المَوْصوف؟! وَلَيْسَ في المْضحَف إلا حبر وَوَرَق! فعادؤا على ما د 
الشَارعٌ في ابه بالَخو. 

I RESA E N E‏ و 
العرش!ا ولا رد إن اهال تمل 35 رخا ورين الفلوب ما أريد 
إثباته فيهاء و هذا مراد السارع. 

- آَخحرُونَ٬‏ فَلَمْ يقَمُوا على ما حَدَهُ السَرْعء بل عَمِلوا فيه بآرائهم 
الُا : الله على العَرْش» وَلَمْ يَفْتعوا بقَوله: م شوى عل ألم [الأعراف: .]٠٤‏ 
وََفَنَ لَه أَقَوَامٌ من سَلَفِهِمْ دَفَائِنَ» وَوَصَعَّث لَهُمُ المَلاجِدَةٌ أَحَادِيْت» فَلَمْ يَعْلَمُوا مَا 
ET‏ انبا ِا صِقَاتِ جَمْهُؤْرُ الصَجِيْح ينها آت على توس 
العَرّب» فَأَحَذوهُ هُمْ على الظَاهِرء گانا فی صرب المقل e,‏ الت 

E 


ء3 


له: احمَظ البَابَ! فَقَلَعَهُ وَمَسّى بء ا في الدّارء فَلامَنه أمه 
قلت : احَمَظ الاب وما قَلْت: احَمَظ الدَارَ!! 


FCA TS‏ على العَرْش؛ 


۽ أ 


Ta EAS 
ححذوا ڀتَأولؤن مَا يٽافي‎ 


(1) جحا الكوفي الفزاري» أبو الغصن صاحب النوادر» يضرب به المثل في الحمق والغفلةء قال 
صاحب القاموس : اسمه دجین بن ثابت»› توفی سنة (١۳١ه)‏ تقريبًا . 


۱۳۱١ 


ن۶ - 


وَجُؤدها عَلى العَرْش: يشل وله : «وَمَنْ اني بَمْشِي؛ أيه هَرولَف الوا : لَيْسَ 
به د [ا لاق2 رَاب] E‏ المرَادُ قُرْبَ المَنْزل والح !! 

E‏ حال : إل آن ام له ن ظكَلٍ [البقرة: :]۲٠١‏ هو 
TT‏ الات . ا غاماغ ونر فونه غاما ویون 
الإصَاقًاتِ إلى الله تَعَّالى صِمَاتِ؛ َه قَذ ضاف لله به افع والرُوَحَ. 

RA e ا حَلْقَةُ باليَدِ؛ فَلَو قَالُوا: حَلََةٌ‎ a 
لآَدَمَ؟! َسَعَلَهُمْ‎ e الوا : هي س وى ا ل ادم دون ا یروا أي مَريةٍ کانت‎ 
الظرُ في فَضِيِلَة آدَمَ عَنِ التظر إلى مَا هُوَ َليِق بالْحَقّ مِمّا لا يليْق به؛ نه لا يجوز‎ 
لَه المَسٌ» وَلا العمل بالآلاتِ وإِتَمَا آم أَضَاهَه إلهِ.‎ 

ET‏ لق على الله تَعَّالى اسم الصَوْرَة؛ لِقَوْلِه: «حَلَقَ آم على 
صورته»» وَفَهمُوا الخدت و وله ية : «إذا ضرَبَ أَحَذكيُ؛ َلْبَحيِب الوجهء 
ولا يقل : قبح اله وَجهک»› ولا وَجْهًا شه وَجُهک؛ قن الله حلَقَ آَم على صْوربو» . 
فلو گان المُرَادُ به الله ق؛ لكان وَج الله سَبْحَانَة يُشْبةُ وجه هذا المُخاصم؛ اَن 
الخدت هدا خا #ولا وججها اشة وحيف): 

ا ات را نت حکيْم: «وَِنً آخِرَ وَطاةٍ وَطِبَّها الله بوج 1 
وما 2 النفْلَ ولا ا ورل ال سول اة «اللَهُمّ ! أشدذ E‏ 
مَضَرَ وَأَن المُرَادَ به خر وَفْعَةٍ قعَةٍ اتل يها المُسْلِمُون پوخ“ وهي عَرَاهٌ حُتَيْنِ٬‏ 
َقَالْوْا يل الحْبْرَّ على ظاهروِ» ن الله وط ذلك المَكان!! ولا شك أن عندَهُم 


)١(‏ رواه البخاري (٥٠٠٤)ء‏ ومسلم (١۷٦۲)ء‏ عن أبي هريرة طن 

(۲) في الأصل: الباب. (۳) أي: آدم. 

() في الأصل: فقالوا. 

)٥(‏ رواه البخاري »)۲٠۵۹(‏ ومسلم )۲٠۱۲(‏ عن أبي هريرة نه 

)٦(‏ رواه أحمد /٤(‏ ۱۷۲)» والطبرانی فی الکبیر (۲۲/ )۷٠٤/۲۷١‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات 
من( ۸) روفي سنده سلعیدا بن ابي راشد لم يولق آلا ابن بان اوعید اله بن غتمات ين خي 
لين أمره الذهبي في الميزان (منكر). 

(۷) رواه الببخاري «(A‘T)‏ ومسلم )۷٥(‏ عن أبي هريرة اه 

(۸) وج: واد قرب الطائف. 


۱۲۲ 


ن الله تحال گان في الأَرْضٍ» ثم صَعِدَ إلى السَمَاء“!! 

-١‏ وَكَذلِك قَالَوا في قَوَلِهِ به : «إِنً اله لا يمل حٌى نملو ا 
ن الله يُوْصَفُ بالمَلّلء هلوا اللا واا اه لر کا ی ا 
م ن نن انه ِا مَل جِيْنَ يمل ؛ أي مَذْح؟! ونما هو قول الساعءِ ر 

REE ELEN 

والمعنى : لايل وان ا 

۲- وَقَالُوا في فَوْلِه عَلَيْهِ الصَلاءُ والسّلامٌ: «الرَحِمُ شَجْتَة مِنْ الرَحْمنِء 
علق بوي الرحْمن» ٠‏ الوا : الحَفْوُ صِقَةُ ذاتِ. 

۳ - وَذَكَرُوا أَحَاوِيْتَ لو رُوِيَتْ - فِيٰ تَقْض الوْضْوءِ - مَا فُبلَّتْ وَعُمُوْمُها 
وَضَحَنّهُ المَّلاحدَةٌ, 

۳V4‏ - گمَا پروی عَنْ عبد الله بن عَمُرو؛ قال : خلق الله المَلائكة مِنْ نور 
الاين وَالصّدْر ؛ فَقَالُوا: تبت هدا على ظَاهره تم أَرْضَرًا العَوَامٌ بقَؤْلهم: ولا 

بت جوارح! انهم يلود : ن فام وَمَا ُو 

اَلَف قَوْلْهّمْ: هَل يُظْلَقُ على انه ك أنه حالس أو قَائِمْ؛ كَمَوْلِهِ تَعَّالى: 
ليما بالْقَسط € [آل عمران: ۱۸]. 

وَهولاءِ اخس فَهْمَا مِنْ جُحَا؛ لان قله : يما الس : لا يراد به القِيام 
وإنفا هو كما يُمَالُ: الأَميْرّ قائ بالعدلٍ. 


وإلّما كرت بَعْضَ أقوالِهِمْء لثلا بُنَْنَ إلى شَيْءِ منهاء فالحذَرٌ من هَولاء 
عبادةء ونما الطْرِيْق طَريْقٌ السّلّف. 


ت 
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(1) لا يقول بهذا أحد من المسلمين فضلا عن العلماء. 

() هى للشنفرى كما فى الحماسة (١/0۳۸)ء‏ وجاء فى الأصل: جلبت» وهو تصحيف»› 
لفرت ج الا 

(۳) رواه أحمد (١۳۲)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲۳۷ء )٥۳۸‏ عن ابن عباس ويا و(الشجنة) : 
الغصن المتشابك» أي: قرابة مشتبكة العروق» و(الحقو): الخصر. 

() هذه من الإسرائیليات . 


1۳۳ 


عم الرَجْلِ أن قل في دده الرَجال. فلا ينغي أن تَسْبَحَ ِن مم في الفُؤْس شين 
فن الأول فاه لو سَمِعْكَ عَنْ أَحَدِهِمْ ما لا باق الأضول الصَجِيْحةً؛ 
َقَلٌ: هذا من الرّاوي؛ لاه قذ تبك عَن ذلك الإمام أنه لا يؤل پَِيَءِ يِن رَأيو؛ َو 
قرا صحتَه عَلهُ؛ َه لا يلد فِي الأَصُولِ ولا ابو بر ولا عُمَرُ ڪ. فهذا أَصْلّ 
يحب ايتا عَلَيِ؛ فلا هوک ور معطم في التفُؤْس» وكا المقصود ذمِنْ شرح هذا 


0 
۶ٌ 

ے 

أن ۵ 


ن ديننا سَلْيْم ونما ذل وام فيه ما بنا په . 

۷١‏ ع ولفد افخل المترهدون في الدن ما فر الان الى ام يرون 
i‏ الطريق؛ وَأَرُ أو هذه اريت القْصّاصُ؛ فإ العَامّىّ إا حَحَلَ 
0 مَجْلِيِهْ کک E E‏ 
رى ذلك العَامَى أن الظرب ق الواضحَ روم راوية» ا الكشب E OL‏ 
الق في حَلوةٍ a‏ رَغمه؛ مَعَّ كوه لا يعرف أَزْكانَ الصّلاةء ولا أَذَبهُ الم وَلا 


٣ 


م آلا شي من مُحَالَطة العُلَمَاء!! قلا يتيند ِن علوي e‏ 
مِنَ الإضطبَل؛ فإِنِ امد مُنَدّ عَلَيْهِ الرَمَان في َمَللِهِ OE EN EE‏ 
ا شاعا ينهم المَلائكةء نم يُطأطئ رَأسّه» وَيمُدٌ يده للتقييّل!! 

كم َد رايا ِن گار ترك الرَرْعَء وَقَعَدَ في رَاوِيَةء فَصَارَ إلى هِذِوِ الحَالَةي 
aS‏ 
تالف الشرِبْعَةَ - قيرّى العامة ما رده القْصَاص 


8 ن طرِيْقَ السَرْع هْذِهِء لا التي 
عَلهّا الفْقَهَّاءُء يعون في الصلَالِ. 


TT‏ ام !۱ ثم يتقاوَت جُهَالهم: 
الإباحة قول ل: اليح لا يُعَارَضُ وَينْهَمك في المَعَاصِي !!. 


a‏ وشات کا توفی نة (۲۹۷ه). 
( الماليخوليا: مرض عقلي من مظاهره فساد التفكير . 
آكار: فلاح. () فى الأصل: ١‏ 


۳٤ 


وَمنْهُمْ مَنْ يَحْمَظ امُوسَهُء قفتي عبر عِلم؛ للا يقال : الشَيّح لا يَذرِي!! 
e EE E‏ رَحمَةٌ اله عَلَيهِ: أن الشَريق الذحاليّ 
وان يقَصَد يزار و ET‏ هل تحل 


المُطْلَمَّةُ ثلانًا إا وَلَدَتْ دَكَرَا؟ قَألَ: : لا والله. قال لي الشَريْفُ EE ET‏ 
ته قل ك ن اه لدنم س إن تت 


ن ٤و‏ 


- وک لِي السَيْحٌ بُو حَكِيْم أن جد آزاد الحدّاد- وكات يوسم 
e‏ _ جاءَت ليه و فزوّجَها مِنْ رَجُل» وَل ا ۶ عَنْ انْقَضاءِ اة 


ت ۳ 


فَاعَتَرَضهًا الام ففق اون الرَوْجء EF‏ المُرَوّج» ليه المَر 


ال2 ا مدا EEE‏ أُعْلَمُ ؛ فَكَبّْفَ رَوجُتني؟ ! فمَال: دعي حَلِيتهُم! ما أنتِ 
إل طاهرة مَطهَرَةً! ! 
١‏ -_ وحدتبي بعد بَعْض الفقَهَاء ء عن رَجُلِ ب الي با آنه گان يَْجْدُ لهو سِيينّء 


7و 


وَيَمُوْلٌ: والله ؛ م سوت ولک أا احيَرَارً زا! قال له له الفَقَيه: قد بَصَلْتُ صلاثك 


ءھ2 
co‏ 


2 0. 


لها ؛ E‏ 


۱- و الل اي دل ا طريْق لمر نهم سلوا 
رمَا ثتافي الشَرِيْعَةَء وَأَهْل لين کک ومغن و لىن شرع . 


ِن رجلا گان فَرِيْبًا مِنْ رَمَانِي» يما : کثیر٬‏ كل إلى جام اللضزو. 0 
ادت الله عَهدًا ونقضته؛ فقد اَن لا 35 ازن رما فُحدثنِي مَنْ 


ا 


نه قي عَضْرَةَ أيّام» ْم في الحَْرِ الرَابع شرف على المَوْتِ. ال فا اضف 
م (TX acs‏ و 6 ا 
حتی تفرع eT TT‏ له نَشِيْشًا كَشِيْش المفلاةء ثُمٌ مات بَعْدَ 


ے 


يام . قانظروا إلى هذا المشكين وما فعَلَهُ به E‏ 


(۱) إبراهيم بن دينار النهرواني الحنبليء العلامة القدوةء أحد أئمة بغدادء توفي سنة (١١١٠ه).‏ 

0) آزاد: فارسى معرب معناه الخالص٠‏ وفى حاشية الأصل: في الهندية: ذا الجذاء وما أثبتناه 
فن الا هة ۰ ٠‏ 

(۳) تفرّغ: أصابه الجفاف. وفي حاشية الأصل: في الأحمدية هكذا (العوع) وفي الهندية (تتقوع) 
قلت : الأولى (نقوع) والثانية (بنقوع) انظر: خبرًا قريبًا منه في الفصل 9 
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۲ وَينْهُمْ مَنْ فسح لَِفْيِهِ في كَل ما يحب مِنَ السَعُّم واللذاتِ» وافتتعَ مِنَ 
NaS‏ ا OE‏ ا ofl of ST‏ 0 ٤ه‏ ر هھ 06 
النَّصَوفِ بالقَمِيْص وَالموطة ‏ والعَمَامَة اللطِيفَةء ولم ظز مِن أي يكل ولا مِن أَيْنَ 
هرو ا ا ٤رر‏ 6 6 2 و و ا 
يَضْرَبٌ» وَحَالط الأَمَرَاءَ مِنْ أرْبَاب الدنياء ولبّاس الحريْر» وشرّاب الحُمُوْر؛ جِمْظًا 
لماه وجاهه. 

ا TT‏ 2 2ه ire‏ و و رو و 
۳ _ومنهم آفرام عملوا سنا لهم تَلمَوْها مِنْ كَلِمَاتِ أكثرها لا يثبت!! 
م 0و ٤ o2‏ ت ا تی اا ا o‏ ت 8 0 

4 _ومنهم من أكبّ عَلى سَمَاع الِنَاءِ وَالرَقص وَاللعب» ٿم انقَسَمَ ولا 
0و o. 29 pg‏ وو ی و و ك ١‏ ر ه0 
فمنهمْ مَنْ يدعي العش فيه وَمِنْهِمْ مَنْ يمول بالحُلول ٠”‏ ومهم [من] يَسْمَم عَلى 
وجه الهوئ واللعت» كلا الطريمَين يميد العَوَامٌ الَسَادَ العام . 

٥‏ _وَهذا الشَرْح يطول وَقّذ صَتَفْتُ كبا تَرَى فيْها البَسْط الحسَنَ إن سَاء اه 
تعَالیٰ» منها و ال 

وَالمَقَصْودُ آنْ تَعْلَمَ أن الشَرَعَ تام كامِلٌ؛ فلن ررقت فَهمًا لَهُ؛ فأنت تََبع 
الأسرل ل واصجانه ورك بات الطر ي ول فاد اة ا ونك ال ال4 ن 
ا کے ۳ و 2 : 
فعلت؛ فإنك لا تختاج إلى وَصِيَةٍ أخْرَّى. 

SS E EE‏ وَجُمُوْحَ ‏ المَُرَهُدِيْنَء 
وَشرَهَ أَهْلِ الهرّى» وَوْقوْف العلمَاءِ على صُورَةٍ العلم مِنْ عَيْرِ عَمَلء وَعَمَل المَعَبَدِيْنَ 


ےھ کے او ي ê‏ ا ر ےو ر o o‏ َ2 
۷ ومن أَيْدَّه الله تَعَالى بلظفه؛ رَرَقه الفَهْمَء وَأخْرَجَه عَنْ ربْمَة التَمَلِيْدِء 


1 


2 


2 
ت 
ت 


E 


وَجَعَلَه أَمَهَ وَخْدَهُ في رَمَانِهِ؛ ل بال ن ع ول يفت إلى م له سل 
ِمَامَةُ إلى دليله في وَاضح السَيْل. عَصَمَنا الله واكم مِنْ تقْلِيْدِ المْعَظمِيْنَ» وَأَلْهَمَنا 
باع الرَسُول ية؛ لَه رَه الوْجُؤدء وَمَْصَودٌ الكَوْنِ صلى الله عليه وَعَلى آله 
وَأضحَابه وَأنبَاعِهِ» وَرَرَنا اَباعَهُ مم أبَاءِهِ 


ع 


)١(‏ الفوطة: المئزر. 
(۲) الحلول: حلول الخالق بالمخلوق تعالى الله عما يفتري الظالمون. 
(۳) في الأصل: جموع . 


1۳٣ 


۸- اعَلَمْ أن الرَمَان لا يَْبْتُ على حَال؛ كما فَأل كك: ويك لأا 
اوها ب لاس4 [آل عمران: ١٤۱]؛‏ تاره فقَرْ٬‏ وَنَارَةً غل وَتَارَةً ع ورل 


Me 


رع وه و و 


وَنَارَةَ رج الموًالي» وَتَارَةَ بشت الأعَادِي. 


فالسَعِيْد مَنْ لار أضلا وَاجِدًا على كل حال وَهُوَ تَفْوَى الله كق؛ فإِنه إن 
استَعْتَیٰ ؛ ا N‏ وَإِنْ عُوفي؛ تَمّتِ النعْمَة عَلَيِء 
ون ابلي؛ حملن . ولا يَصرُهُ إن رل به الرّمَان او صَعِدَ أو أَعْرَاهُ أو أَشْبَعَهء أ 
ا جَمِيعّ مالا شا ول وى والقر صل السَلامَة» حارس ن لا نامء 
يَأخْدٌ اليد علد العَنْرَةء ويراقا“ على الحذود. 


وه و 7 soa‏ 


والمنكر مَنْ غُرَنه لَه حَصَلَ مَعَ عَدَم الَفْوَئ؛ فنا م i,‏ خاسرًا. 
۹ - وَلَازِم التفوَى فِي كل حَالٍ؛ نك لا تَرَى في الصَيّْ إل السحةة وفي 


0 


المَرّض إلا العَافيةً؛ هذا هدا العَاجلٌء وَالآجل مَعْلْوم. 


GEGE ~ı ٣۹‏ أَمْرّا عَجيبًا رَأضاَد ظربْمًاء وهر اهيا" 


الابتلاءِ على 
المُؤْمِنٍ»› عرض الات ا م فُذرَتهِ على نيلها وحْصوْصًا مَا گان في ٴ 
عير فة من تَحْصيله؛ كمَخبُوب مُوَافي في حَلوةٍ حَصِينة. فَملْتٌُ: سَبْحَانَ اله! ها هنا 
ينن ار الإبمان؛ لا في صَلاة رَكْعََيْن. والله؛ ما صَِدَ يُوْسُفُ 4 ولا سَعِدَ إلا 
في مل ذلك المَقَام. 

فباله و علي يا إخوَانِي؛ اا الل کان وا ا ن 
رورا بين ِلك الحالَّة وَحَالَة ادم تجلا م زوا بمِيْرَانِ العَقَلِ عقب َلك الحُطيةء 


وَثمَرةَ هذا الصَبْر واا فَهْمَ الخال عُدَهَ عند گل مُشتهى . 
(1) يواقف: يوقف . (۲) انهیال: انصبا 


1۳۷ 


۱ -وإِنَ اللَذَاتِ عرض على المُؤْمِن؛ مَس ليها في صف حَربه وقد تاخر 
غه شک الَدَبرِ للعَوَاقب؛ هزم 
وکا رى الوَاقِعَ في بَعْض أشرَاكهاء وَلِسَانْ الحَالِ يمول لَه قف مَكَانَكَ؛ 
نت وَمَا انْتَرْتَ لفك . فَعَايةٌ أَمُرهِ اندم والبُگاءُ فلن أَمِنَ إِخْرَاجَهُ مِنْ يلك الهُرَةَ؛ 
َم رٌخ إلا مَذْهُوَنا بالُدُوش. وَگمْ من شَخْص رلت قَدَمُه» فما ارنمَعَت بَعْدَهَا . 
۳4۲ ومن امل ذل إِخْوَة بُوْسْف ## يوم قالوا: لوصف عا [يوسف: 
۸ عرف شوم م الرَلّل» ومن تبر أخوالهم؛ قاس ما ما بيهم وين ن جوم من ن الفُرُوتق» 
ِن گاتٺ بوهم فبلَٺ؛ لان ليس من رقع وَحَاط كَمَنْ َوب صَحِيْ 
و ا 
E‏ هيْض لم يَنْجَبر٬‏ فان جر ؛ على وهي ٠‏ 
َسَيَمَضوْا - إخوَانِي - لِعَرْض المَشَُهَيَاتِ عَلى النْمُوْسء وَاستَوثقوا مِنْ لجم 
0 2 و 
: اييزا عنم إا تَراكم بالصَْعُودِ إلى تَلعَةٍ فرنما دالواد فَرَاحَ 


ت 


٤‏ - تَأمَلْتُ حالة عَجِيْبةً هي اَن المُوْمِنَ زل ب به الَازِلَهء قَيَذْعُوء وَيْبَالِمّ 
UE EE‏ 
بالأَفدَار» عَيْرَ قَنْوْط مِنْ فَضل اله كك قَالعَالِبُ تَعْجِيْلٌ الإِجَابَة جيْنَيِْ؛ لأ هُنَاكَ 
يَضلَح الإْمَان. وَ[بُهُرَم] السَيْطاء وَهُنَاكء بين مَقَادِبْرٌ الرّجَال. وَقذ أشِيْرَ إلى هذا 
في قول تَعَالى: حى يفول الرسول الذي ءامنوا مع مى صر أ [البقرة: .]۲٠١‏ 

٣‏ -وَگذلك جری لِيَعْمُوْبَ #4؛ فته نَا فَمَدَ وَلَدَّاء وَطال الأَمْرُ عَلَيْهِ؛ لَمْ 
يمن من ارج ا وَلَمْ يفط أَمَلهُ مِنْ قصل ربّه: أن يأتِينی بهنر 


ت 


) هیض: کسر . () الوهى: الضعف. 
(۳) التلعة: (من الأضداد): ما ارتفع من الأرض» وما انخفض منها. 
0 أي: جاء سيل فأهلك القافلة. 


۳۸ 


SE ER‏ گج إلى أنه المَالِكٌء وى أنه 


الحَكِيم في اذ وَالعَالِم بالمَصَالِح› COE O NE‏ 


وى أنه يريد أن يَرّى تَضرْعَّك» إلى آله رند أن يأر بصبرة. إل غر ذلك؛ 
وإلی ا مارب وسوسة بلس » وگل E E‏ تقَوي 


الطَنَّ ِي فضلِه» وَنَوْجبُ ب لسر له؛ إِذ أَهَلْكَ بالبلاء للالتِمَاتِ إلى سوالهء وفق 
المُضَظرٌ إلى اال و 


۷ _ لَمَّا كان بَدَنْ الأََمِيّ لا يموم" إلا باجتلاب المَصَالِح» وَدَفْع المُوْذِي؛ 
ركب فيه الهّوّئ؛ ليون سَبَا حلب التافم» والعَضَبٌ؛ ليون سا لدع المُؤذِي. 

4 و کک ما اول الطَعَامّ E‏ 
له ميل وَتوق ؛ قدا حَصَل لَه قَذرُ مَا مِم بدَنَه؛ رال الوق . وَگذلِكٌ في المَشْرب 
وَالمَلبس والمنگح. 

۹ -_ وَفَائِدَةٌ ا : أحَدهُّمَّا: إِبْقَاء الجنْس» وَهُو مُعْظَّمْ 


4 


المَقْصَوَدِبْنٌ . وَالثاني: دَفْعٌ الفَضلَة المُحَقِنَةٍ المُؤْذِي اخيَقًانها . وَلولًا تَرْكِيْبُ الهَوَى 


المَائلِ بصاجبه إلى الاح ؛ ما طلَبَهُ أحَدٌ» فَمَات النسل وَآذى المحتَقِنَ . 
ا اتهم A EAE‏ نهم مالا مَعَ 

الث لشَهْوَة والهوى» ولم تفهموا مقصود وضعهاء فصاع رَمَانهم فيْمَّا لا طائل فيه 

وَقَاتَهُمّ مَا حْلِمَوا لأَجلِهء وَألحرَجَهُْ هَوَاهُم إلى فَسَادِ المَالٍء وَذْمَّاب العِرْضٍ 


ثي داهم إلى التَلف . 
٤١‏ وم قد رابنا مِنْ مَُنَعّم يُبَالِعُ في شِرَاءِ الجَرَاري» لِيْحَرك طْبْعَه 


N 


)١(‏ في الأصل: أسراركم. (۲) في الأصل: الفقر. 
)( لا يقوم: لا يصح . )63 التوق : الشوق الشديد. 


۴۹ 


ی ق ا 


بالمُسَْجدٌ؛ فما گان بأُسْرَعَ مِنْ أن NS‏ وَكَذلِكڭ ر 
مَنْ راد عَضبه» فَخُرَحَ عن الحدّه متك بتقسه» ومن يُجبه. 

٠ ۲‏ فمن عَلمَّ أن هيو الأَشيَاء ما قث إعَانة لِلبدَنِ على قَظع مَرَاجِلِ 
ال وَل ا نمس الالْتَذَاذء وَإِتمَا NS‏ فيْهّا كالجِيْلَةٍ في إِيْصَالٍ القع 
بها ؛ إذ لو كان المقضود ال م بها؛ لما جُعِلَّتِ الحَيْوَاتاث البهِيمِية اوی حَسّا م 
المي ينها . فوب لِمَنْ فَهم حَمَائقَ الوضع» وَلَمْ يَمِلْ بهِ الهو عَن كَهْم جم 
المَخلوقات. 


من تأمل عواقب المعاصي رآها قبيحة 


ر تافل عراقت المغاصي راها فة ولقد تكرت في أفرا 
أغرفهم» يقَرون الرين وغيره» فارّیٰ مِنْ تَعَثرهم في الدنيا مَعَ جَلادتِهم - ما لا 
يَف عند حَدّ٬‏ وَكَأَنَهُم قَذ ألْبسُوا طلم َالقُلُوبُ تفر عَنْهُم؛ قان انَسَعَ لَه شي ؛ 
ا E e e‏ ت ا 
E Rh‏ إن ضاق بِهمُ أ مَرْ؛ أخذوا يَسَسَحَطوْن على القدر. هدا وقد 
شُغْلوا E‏ 

٠‏ ئم عشت > قَقَكَرْبٌُ في ا صَابَروا الهّرّى» وروا مَا لا يَجل؛ 
و ينهم قَذ اہ ينعت له ثُمَرّات الد مِنْ فُوْتِ ا وَمِهادٍ مُسْتَظاب» وعيش 


لبه e‏ إن ضاق بهن أَمْر؛ وَسَعَّه الصَبرُء وَطبَبّه ف 
بالخال مَعْنى مَعْنّى فَوْلِه تَعَالى: ِنَم من س َر فإك لله لا لا يضِيع ا ا 


س صر 


[يوسف : 4۰[ 


وخ الغا أن يُلازم بات مَولاهُ عا جال وان لی ب 
لو إن عص رن طا وُو E‏ 
في رفع المُؤجش؛ كما قَأل الشَاعِرٌ: 


1۰ 


٦‏ فن رائ تَمْسّه مالا إلى الذُنيا؛ ظلَبَها مه أو إلى الآخرة؛ سَألَهُ 
التوفْق لِلْعَمَلِ لَهّا؛ قن حاف صَرَر ما يروم مِنَ الدّنيا؛ سَأل الله إضلاح كَلْبِ» وطِبّ 
مَرَّضِه؛ نه إا صَلَحَ؛ لَمْ يطلب ما يُؤذيه. وَمَنْ كان هكذا؛ كان في العَيْش الرَِدِ 

ا ف وو هن الال ادرف و له لا لع الان إلا بها 

۷ _ وقد گان أَرْبَابُ التفْرَى يَسَاعَلُونَ عَنْ کل د َيْءِ إل عن الل الال 

۸ - وفي الحديث: أن َيب بر بن ملم ٠‏ لا ضاف المَرک؛ هَألَه أَمُرْهُمْء 
فال ان دي ان ع" فَقِيْلّ: م في أَفْصى ليمت جَانِځ على سِيَةٍ 
تت 0 ن اك تخر العا قال فة بلك الاضم الفارةة ‏ احباإ 
مِن ئة الف سَيْفِ شَهيْر وسِنَانِ ري“ e‏ ؛ قال لَهُّ: مَا كَنْتَ 
َضتَمٌ؟ فألّ: آحدُ لَك بِمَجَامِع الطْرْق. 


۸ - فصل: | كتمان الأمور فعل الحازم 


E E‏ مان انها 

ولا شف جملتها» وهلا » مِنْ أغظم لَذات الدت ا ا الحرم بتَرکها ؛ فان 
العَيْنَ حق ^ 

٠‏ - وني ته کک كرابت إِظْهَارَمَا حلا عند التّفس؛ إلا آنا ها إن 


تَشعث بَاطنه بالعْبْظ» ون اهرت لعَدو؛ قالظاهرٌ إى 


ت 4 


ُظهرَث وديك لم يمن ت 


(1) الباهلي: فاتح بلاد ما وراء النهرء توفي سنة (۹۳ه). 
(۲) صاف: واجههم في المعركة. 
(۳) آہو بکر الأزدي البصري› أحد الأعلام زهدًا وعبادة» توفي سنة (۲۳١ه).‏ 


س ار ا اه ن ا )٥(‏ الفاردة: الوحيدة. 


(۸) رواه البخاري (°€ 0۷( ومسلم (YAY)‏ عن بي هريرة انه . 
(۹) الوديد: المحب 


1٤١ 


بالعَيْن» لِمَوْضع الحَسَد! إل ا CELE‏ زم؛ نه E‏ 
البَلاءِ کک في حال يضيب 


بنْعْمَته ؛ ن العَالتَ إِصَابَة a‏ ی بالعر؛ فلا اء a‏ 


روو 


به؛ ما أفسدت يه بإضاها: 

۱ _ ومان المزو ف ا ل فغل الخَازم: فاته إن سف مِمَْدَارَ سه؛ 
اسَتَهْرَمُوه ِن گان کبيراء» وَاحتَمَروهٌ ِن گان صَغِيْرًا. وَإِنْ گسَفَ ما يَعتقده؛ لَاصَبَهُ 
الأّضَدَادُ بالعَدَاوَة. ون كَشَفَ قَذرَ مَالِه؛ اسَْحمَرُوه إن گان قَليْلاء وَحَسَدُوَهُ إن كان 
كيرا . رفي هذه اللانة يمول الشاعر : 

احْمَظ لساك لَاتَبْخ بكَلَكهَةٍ سِنٌ وَمَال مَا اسَْطَعْتَ ومَذْمَّب 
على الئَلهَةتُبْتَلى بكَلاّة بمُمَروومُمَخځرق وفُكدّب 

وق على ما دَگرْت ما لَمْ اكز ولا تَكُنْ م المَدَايْع [الاغرار RT‏ 
الود اراز ی وا 2 E‏ ی بها اللْسَانُ 
مَل با الإنسَان. 


رات کل من بر تی و زی فی مق ی إل ما ع ب 
ينظ إليه؛ طعا مَوْضوعًا في الكلتي: ما ليخد مه إن جار عليه مره أخرَى [و] من 


ر ا 


مثله» أو لِيَنْظْرَ - مَعَ اخَرَازه وَفَهْمه - كيف فاته السَحَرْرُ مِنْ مل هذا؟! اڏت من 
ذلك إشارة ول 
يا من عَتَرَ مِرارا! هلا أَبْصرت ما الى عََرك؛ فاختَرَزت من منْله» أو قَحتَ 
)١(‏ في الأصل: بعد فلعلها بغخض . 
() هو محمد بن عبد الباقي البزار كما ذكر المؤلف فى الفصل .)١۳(‏ وربما ذكره مستشهدًا به. 
والله أعلم . 


(۳) في الأصل: الغر: وهو الذي لا بصر له بالأمور لقلة التجربة. 


۲ 


۶ 


لسك چ حرمها E‏ الوَاقَعَةً؟! ن الغالِبَ مِمُن لفت 
عا 2 مَعَ اخترازه - بهشل ما ا 

فالعَجَبُ لك! عرب بل الأب الفلانيّ والب الفلانئ! كيف عَركَ زرف 
تَعْلَمْ بعَقَلِكٌ بَاطله» ری بِعَيْنِ فرك مالّه؟! كيف آرت فانًا لی باق؟! َيف بعت 
و کی ا ت ل رف على ااه مام 

آوالك! قد اشتَرَنت بمّا بعت EC‏ نَدم» OES‏ ناش 

مى مد الرفْع» و خرن على قبح فِعَلٍ ما لمَدَدڍها انَقَظاعَ» رافغ ا اَن 

يقال لك بماذا؟! وم أجل مًاذا؟! وها على مًاذا؟!. 


(€6) و 2 ر‎ Glog ofl 8o ا‎ 
EN o E EL 


۳ - تَأمَلْتُ قله تَعّالی: فن اتم هدای م کد يل ولا بس4 [ظه: ۱۲۳]: 
کک هدای : رَسول الو ية وكتابي. وجنه على الحَقِيمة: أن کل مَنِ 

بع القَرآنَ والس لسَء َعَم ما قنهِما؛ فقد سَلمَ ی الصلال پلا شك وَازتفعَ في حف 
شَقَاء الآَخِرَة بلا شك إا مَاتَ على ذلك. 

٤‏ -وَكذلك شَقَّاء الذنيا؛ كلا يَشْقّى أضلاء وبين هذا قله تَعَالى: ومن 


ق لَه جل له را [الطلاق: ۲]. َون رَأَبْتَهُ في شِدَةٍ؛ فَلَهُ مِنَ اليَقِيْن بالجَرَاءِ م 


EOE 


ص الات ق ل ال 
٥‏ - والعَالِبُ أنه لا تَنْرل به شِدَةٌ إلا إا احرف عَنْ جَادَةٍ النَقْوّى» فأمًا 
المُلازِمٌ لِطريی الَفوی؛ فلا فة تَطرقه» ولا بيه زل به. هذا هو الأغْلبُ. 
إن ندر مَنْ تَظْرَفَهُ البلايا مَعَ التَمُوّئ؛ داك في الأغْلّب» لِيَمَّدم ذَذْب يُجَارّى 
0 الوكش ال :والكبارة: e EES OS‏ 
(6) الميزان الراكب: متعلق لا يتحرك ولا يزن. )٥(‏ الصاب: شجر له عصارة شديدة المرارة. 


۳ 


ت ا ر s0‏ 


ليه فن فَدَرْنا عَدَمَ الذْب؛ داك لإذْحَالِ دعَب صَبْرهِ كِيْرَ البَلاءِء حى يحرج 
أحْمَرَّ؛ فهو يَرّى عُذوبة العَذّاب؛ لأنه يُسَاهِدٌ المُبْسَلي في البَلاءِ [لا] الال . قا 
الشبلئ: حبك الاس لَعْمائك» ونا أحنْكَ للائك. 


عند قف بإزائِه عل شرن ا ا إن قویت معرفته؛ رأ 


عن عِلْمِه الٿاهي٬‏ قعص شه في حَالِ ألتَذاذه. 


ای و 


۷ - فان علب سُكَر الهوَئ؛ كأ القَلْبُ مََُعْصًا بهذ المُرَاقَبَاتِ» وَإِنُ گان 


ابع في شهوته. وَمَا هی إلا لط yy‏ وَبُکاءِ منَوَاصِل» 
رَأسَف على ما گان مَحَ ظول الرّمانِ و ت AEE‏ وَقَفَ بإزائِه حدر 


0٤ £ 2 


العِتّاب. ف لِلذنْوب! م فح بارعا وما اشوا احا هاا وو کات ی و ال 
إل هدار فة العَملَةَ. 


عن الشڑ 


E 


PIES‏ إلى جاع الرْصافة"» فَجَعَلْتُ أَجُول وَحدِي 
و في ذلك المَكانِء ومَنٌْ کان به مِنَّ العلمَاء ا وات أَفْرَامًا قد 
جاو ف ا أَحَدَهُمْ: ا کم انت ما ها؟ قَأَوْمَاً إلى قريب م E‏ سَنَةَ! 
راه في بيت گيير الدرَنَ والوَسّخ» وجعلت اتن فيي حَبْسه نميه عَنِ النكاج هو 
المُدَة!! 

اغات التَفْس تَحَسَنُ ذلك وَتَذْمٌ الدّنيا والاعَرَارَ بهاء فَأَفْبَلَ العم يكر 
على التَفْس» ونَهَض المَهْمٌ لِحَمَائي الأمُوْرء َمَوْضُوع الس بُقَوّي ما َال الِلْمُ 


(1) في الأصل: الآلم» وهو تصحيف . 
(۲) الرصافة: الجانب الشرقي من بغداد» والكرخ الجانب الغربي» يفصل بينهما نهر دجلة. 


٤ 


st Pr 
: إلى أن فلت لِلنْس: ايى أن هؤلاءِ على ضري‎ - 4 


ْم مَنْ ُجَاهِد نَفْسَه في الصَبْرٍ على هَذِه الأخوالء ُوه قَضَائِلٌ المُخَالَطة 


لأَهُل العِلْم والعَمَلٌ» وَظْلبُ الوَلَدِء وَنَفْعْ الحُلْقء وَانْيِمَاعٌ نيه بمُْجَالَسَة أَهْلٍ 
الهم فَيَخدتُ لَه مِنْ هسه حَألة ثَشَابة يها اوش فَنُوَثِرُ الانَفِرَاد لتُس الانَفِرَادِء 


A 


عو r‏ ت NE‏ وو وی ا و 2ه 2 as‏ 
وربٔما: يبس الطبع› وَسَاءَ الخلق› وربّمَا: حخدث من حبس مائه المختَقن هة 
٤ور‏ ت و رو ر روو وی ەە ی E‏ کے کو ى ا 
أفْسَدَب بَدنه وَعَقلهء وربَّمًا: أورثته الحُلوَة وَسَوَسَة› وَربّمَا : ظنْ آنه من الأوَليَاءء 
a‏ 2 ا SG a2‏ ن Ba‏ 2 ر کا ر ي ثّ 
واستغنیٰ بما يعرهفه» وَربّما: خیل له الشيطان اشياءَ من الخيّالات› وهر َعَدذها 


ع ANE SE SÎ E ar‏ ٤و‏ 7 ا 
كَرَامَاتٍ!! وَرْبّمَا: طن أن الي هُوَ فِيْهِ العّايةء ولا يَذري أنه إلى الكَرَاهَة أَقَرَبُ؛ 
ر 6 ل ا e‏ ۴ھ ےم ا او ےھ ا ت و E or‏ 
إن سول اله ب : «نهى أن بيت الرّجْل وَخده ؛ وَهؤلاءِ كل مهم يبت وَخده! 
ا ر a‏ ت °2 
ردتھی عن الل ٠‏ ودا را ودنهى عن الرَهباًة . 
or ٠ © ۳ oo 2 0 ol‏ ت o2 ٤‏ 
وهذا مِنْ حَمفِيّ خدع إبليس التي يوفع بها فِي وَرْظاتِ الضلال بالف وجه 
وَأحمَاه. 


القَطَمُوا ضَرُوْرة؛ إذ لَيْسَ لأَحَدِهم مَأوّى؛ 


وان كان الصَرْبُ الأول قد قَْعُوا حَبْل نَمُوْسهم في العِلْم والعَمَل والكسْب» 
° وو و ووم و ى ا > e EN EY‏ ( 
وَتَعَلْقَتْ همَمُهُم توح يَظْرُق عَليْهِم الاب فَرَضْوا بالعَمَّى بَعْدَ البَصَرِ» وبالرّمَن" 
بعد الاطلاق . 


٠‏ _ فَقَالَّتٌ لى النَفٌْْ: لا أَرْضصَى هذا الَذِي تَقَوْلهُ؛ فإ 


)1( تنحل : یزول الإشکال وتخلص من الشبهة. )۲( زيادة ضرورية ليستقيم بها السياق. 

(۳) رواه أحمد 4/۲0 عن ابن عمر وا“ قال الهيثمي في المجمع (۱۰۷/۸): رجاله رجال 
الصحيح . 

€3 رواه البخاري C29)‏ ومسلم (\fY)‏ عن سعد ا . 

. عن عائشة ويا والدارمي (۲/ ۱۳۳) عن سعد صله‎ )٩( رواه أحمد (۲۲۱/۲)» وابن حبان‎ )٥( 

%0( الزمنى : من أقعدهم المرضن الذي ل یرجی برؤه. 

(۷) الزمن: مرض يدوم طويلا يقعد بصاحبه. 
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اح المُسْتَخْسَناتِ والمَظاعم المُمَْهِيَاتِ؛ قدا لَمْ تكن مِن أَهْلِ التَعَبْدِ؛ فلا تَظْعَنْ 


0 0. 


قلت لَهَا: إن فَهِمْتٍ؛ حَدَنُْكِ ون كنت نَقَلْدِبْنَ صُوَدَ الأحوَال؛ فلا فَهْمَ 


ما المستخستات؛ قن المَقْصودَ مِنَ التكاح أَْيَاء: مِنْهَا: طَلَبُ الوَلَّى وَيِنْهَا 
شِمَاءُ النَفُس ب حراج EE‏ روا کون ا ا 
المَسَْحَسّن! واعتَبرْ هذا بالوَطءِ دُونَ الج ؛ انه يحرج مى القَصَلاتِ ما لا س 
بالوطءِ مِنّ ِن الغزج! ومام و ِلك الفَضلَة تفرُع الَف عَنْ شَوَاغلهاء دري أَيْنَ 
ھی کا ا القاضيّ ال قبل وَنَنْهاه ء عَنِ الحكم وو ان اذ 
حَاقِنْ. وَبكمَالٍ ا هذا کؤن گَمَال الوَلَدِ مام النطفَة ال eS‏ 
نفس حَظ؛ هي ا yS‏ 
غل را 

اما المَطَاعِمُ؛ قَالجَاهل مَنْ يَظْلْبُهَا لِذَاَهَا أو لِنَفْس لَذَاَهَاء وَإنَمَا المُرَاد 
إضلاح [التفس] لجع هَمّهاء وليل مُرَامًا مِنْ عَرَضِهَا الصًارفِ لها عَنِ الفكرٍ في 


ا 
١‏ - ودا تأمَلتَ حَأل السَرْب الأَوَلِ؛ رَأَيْتَ مِنْ هذا عَجَبًا: فن الي 4 
SS 5 EE‏ ورای و ا 


(): في الأصل : فهو . () في الأصل: عدم الناقة» وليس بشيء. 

(۳) عن عائشة ويا قالت: قال ب : «أريتك في المنام ثلاث ليالء جاء بك الملك في سَرَقة من 
حرير» فيقول: هذه امرأتك» فأكشف عن وجهك» فإذا أنت هي» فأقول: إن يك هذا من 
عند الله یمضه» رواه البخاري »)٥۱۲١(‏ ومسلم .)۲٤۳۸(‏ 

(©) ما a‏ وتا فرواه البخاري ۷٤۲۰(‏ و١۲٤۷)»‏ ومسلم )۱٤٩۸(‏ عن 
اش طن ولیس فيه ولا في غیره أنه رآها br‏ 

() رواه الېبخاري (۳۷۱)» ومسلم (۱۳۹۰) عن انس واف 

) لم يصح في هذا شيء . 


1٤٦ 


گان لعل هه أَزْبعُ حَرَائِرَ وَسَبْعَ عَُْرَةَ سرَية مَأ عَنْهُن. وَفَبْل هله 
ال فد كان لاود 9 مرا ومان 3 الف رأة 

ُمَنِ اع حَلَلَد في هْذِهِ الطْرقء أو أن هولاءِ اترا هُوَاهُمْء وَأَنمَمُرا صاب 
العْمُرِ في هذه الأغْرَاض» زه انل دااع عن العام الصا و ا 
E‏ لا هُمْ. 

کان اه ا ساف فڼئ سفر حمل موي وفالؤدج وان 

شی المظتم» گان يمَولُ: إن الدَابةَ ذا لم تخسن إلَيَها؛ لم تَعْمَلَ 

۲ _ وهذِه المَنُؤْن التي اشرت إلَيْهَا؛ إن فُصِدَث لِلْحَاجَة إليْهاء أو لِقَصَاء 
وَظرِ الس ا لبلوغ الأعْرَاضِ O‏ : قله قَضد صَحبْح› لا 
عكر ٤‏ عَليْهِ مَنْ يَقَوْمُ فد ف رات نمم هان وفي َسْبِيْحَاتِ أَكُتَرُ ألْمَاظهًا 
رديةٌ. 

۳ _ گلا؛ لیس إلا ت الَذِى هُرَ أَفْصَلٌ الصَمَاتِ رَأَشْرَف الِبَادَاتِ» وهو 
e‏ وَالنَاطق بالتّضصًَا ئح. a‏ وزد الاد ا دى 
عََبَةَ بابه؛ وقد قال بل : ِن هدي ال بک رَجُلا حير ل مما طَلَعَتْ مَلَيْهِ 


٤‏ - نم اغتير قَضل الرْسْلٍ على الأنبياء عَلَيْهِمْ الصَلَاةٌ والسَلام والجَوارج 
غ اا ا وَالطَيْنِ الي يُعْمَل نه ما نَع به و على اليْن في الَف . 
OEE‏ ء َصَرَفْهُمْ بالعلم فِي المُباح» وَأكَرُ المَُرَهُدِيْنَ جَهَلة بده م تفيل 
اليد ا 
GDS‏ في بَلِيَةِ هَلَكَ بها 
الذَيْنْء وَإنما عله العام عَنِ لشرّ قحس . والله المُوَفق 


(۱) رواه الطبراني عن أبي رافع 0 انظر: كنز العمال .(YAA‘Y)‏ 
(۲( المقلع: المكان الذي تقلع منه الحجارةء ويستعان على ذلك بالماء فيكثر الطين في هذه 
المقالع. 


1۷ 


۴6 بغي لكل ي لب وفظة أن يدر غرافب المَجاصي؛ نه ليس بين 
المي وبي اله تحال قراب ولا رَجِمْء ك حاکِم بالعَدلِ وا 
گان حلم بسع الذنوبَ؛ E N‏ کک ت ودا 
ا باليسیر . ا الخدرا 


ود رایت راما عن الم ف انرا اي 
باطنة وظاهرةً عبرا من حَيْث لم يحتسبوا» ُمَلْعَت اسو E‏ نوا من 


ءَ 


قَوَاعِدَ أحكَمُوْمَا لِدّرارٍيهم» وَمَا گان ذلك إلا أَنَهُمْ أَهْمَلرْا جَانِبَ الحَىّ كق ونوا 


ا قَمَالَّتْ سَهِيْنَة ظنُؤنهم» فَدَخَلَها مِنْ 
کک 


EY‏ مِنَ المُسَيِيْنَ إلى اللْمء املا تَر الق كف الهم في 
الخلرات: فمَحَا مَحَاسِنَ ذكُرهم في الجَلَواتِ ‏ › فَكانُرًا مَوْجُوْدِينَ كالمَعْدُوْميْنَء لا 
حَلاوَةَ لِرُويتهم» وَلا قَلْبَ يجن إلى لقَائهم. 


فال الله في مرَاقَبَة الح ك ؛ إن ميزان عَدله ين فيه الذرَهّ وَجُرَاوه مَراصد 


و٤‎ 


للمخطى» ولو ك حين»› ورنَمَا ظً انه العفو ونما هر إمُهّال» للدت عاقب 


الله اله! الحَلَوَّاتِ [الخُلَرّات]! لبان البواطىّ! الَيّات النبَّاتِ؛ ن علي 
مِنّ الله عَيْنا ناظرَةً! واكم وَالاعيرَارَ بب aS‏ و را غ 
مرَاقَبَةَ الخْظايَاء ا وم شيْءٌ ۶ ينه E‏ 


“afr 


الحَظايا؛ فَلَعَله. وهذا قصل إا مَل المُعَامِل لله الى َفعَهُ 

۸ - وَلَمَد أل بَعْضُ المُرَاقِبيْنَ لله تَعَالّى: a‏ وت کر 
SS‏ له تَعَالّی رمه فَمَلْت 
(۱) عفی: IS‏ (۲) الحلوات: عكس الخلوات. 
(۳) فلعله: أي فلعله ينفع . 


ت 
ء3۶ 


لتفسي: إن عَلَبْتِ هذِه؛ انت انت وَٳدًا اتيت هْذِه؛ كَمَنْ أنتِ؟! ورتا حال افو 


کا لاللييم في شتامخةه كيت الوت َذْكارْهُمْ» E,‏ 
الإغْرَاض عنهم ينهم قَارْعَوت “ وَرَجَعَّتُ عَمَا هَت بهِ. OS‏ 


اعرفوا عظمة الناهي 


۹ کل ن الاش EE‏ توا يبةه وهي َمَدَح في 
الال انار طلات ب العم EE UA NEZ‏ 
لا“ 


يأل مَعَه» وََناول طَعَام ل الإنْسَان ليه والتسَامُح بِعِرْضٍ العْذوّ أَليَذَادًا 
ذلك واسَتَصعَارًا لمثل هذا اذب وَإطلاق البصر ا َلك الحْطيَة› ووی من 


ت 


چاو E‏ 
وَأهُوَنُ ما E Soy‏ 
SE‏ وزیا ل ل لان الحَقّ: مَنِ اَتُمِنَ عَلى أَمُرِ يَسِيْرٍ 

فځانَ! ما ليه حَطْكٌ مانو به 


f 


قال بَعْض السّلّف: تاشت بف ََاوَلتُهَاء انا اليَوْمَ مِنْ أرْبَعِيْنَ سََةَ إلى 
کف( 

فَالله اله! اس معا مِم قذ جَرْبَ! ززا على مُرَاقةٍ! وَانْظْرُوًا فِي العَوَاقِب! 
واغرفُوا عَظْمَة اللَاهِي! واحَذَرُوا من نَفَحَة تَحتَقَرُء وشَررة تَستَصعْر؛ فربّمَا أخرقت بلدًا! 

وَهذا الَِي أَشَرْتُ إلَهِ؛ ِبر يدل على ير وَأنْمُوْدَح يعرف باقي المُحَمَرَاتِ 
ِي الوب . 

وَالعِلْمُ وَالمُرَاقبة ق يرانك ما أَخْلَلْت بكرو وَيْعَلْمَانِكَ إن تلمحت بعَيْنِ البَصِيْرة 


ر شوم عله E RT‏ إلا باه العَلِنّ العَظيْم . 


ا 


(۱) ارعوت : انزجرت»› واتعظت . (۲) في الأصل: ليؤكل. 
ی كيف ترجو بتدلّيك رضا الديان. والتدلي: انحطاط في الهمة توقع صاحبها في 
الخاصي: 


٤ء‏ ي 


)٤(‏ خلف: أي من سى إلى أسواً. 


1۹ 


ي فا ل و اا 
قلت : E N‏ و ينبي أن يحون السُوَال العفو 


وه 


ا مُرَاداتِي؟! قلتٌ: ما أَمْتَعْكِ مِنْ ظلَّب المُرَادِء إِنّمَا 
٠‏ خو حققي ار رالقي؛ كما مَل فِي العَاصي بِسَمَرٍ“ إذّا اضطر إلى المية: 


ا ا 

فال الله مِنْ جَرَاً َة على صلب الأغْرَاض» مَعَ بِسَْيَانِ ما ر تدم يِن الذنُوب» ا 
وجب كيس الرأس» لين تَشَاعُلت بإضلاح ما مء وَالَدَم عَلَيه انك مراداتك. 
گا روي : it‏ أ َفْضلَ د ما عطي السَائِلِيْنَ»" . 

a‏ گان بسر الحافي سط يديه للسوال» EE‏ وبقول: م 
لا يَسْأل! ما ا E‏ . هذا يَحْتَص يشر لِمََُة مَعْرِفََِ كان وَفْتَ 
ا لِلرَلَل. مَأمًا أَهْلْ العَفْلَةَ؛ مَسُوالْهُمْ عَلى بُعْدِ. 
َافْهَمْ ما دَگرتهُ وَنَشَاعَلْ وة من الل 


ES LOE A NEE 
٠ ا ال‎ e و‎ 


2 


لاك ٣ IEE‏ فَقَّد گان الع بضر فان ا فلا فل 


co” 


لَه فى ذلِك؟ قال: وما يمني اَن کون اطْلََ على بَعْض ذنُوبي فَقَالَ : اذْهَبْ؛ لا 


و و ۴ 
1 


لا بو ل 


عفرت أْكَ؟! 

(۱( اقىن ه٠‏ هو ما كان الباعث على سفره المعصية» كمن سافر ليتجر بالخمر» فهذا لا 
يجوز له الترخص فى السفر إلا أن يتوب» أما العاصي فى السفر فهو ما كان الباعث على 
سفره جائرّا لكنه لابس في سفره معصية كمن سافر يتجر بمال مباح» لكنه شرب الخمر في 
سفره» فهذا يجوز له الترخص في السفر. 

(۲) رواه الترمذي 7 ؛›) ‏ والدارمي )٤٤۱/۱۱(‏ عن ابي سعيد الخدري» ضعُفه العراقي في 
تخریج الإحیاء (۱/ ۲۹۵). 


10۰ 


| ۸1 - فصل:] ما عرف الله إلا من خاف منه 


چ ت 


۳ - اجب العَجَب دَغوى المَعْرفَة مَعَ البُعْدِ عَنِ العرْفَانِ باش! ما عَرَقَهُ إلا 
(Dol‏ 


من حاف مِنهُ؛ اما المُظمَيِنٌ؛ كليس مِنْ أَهُل المَعْرِفَة. 


EDs ag o4 


فى الم ردن هل تَعْفِيْلِ» گا حدم يوقن أنه وَلِى مَحْبوبُ 
َمَفبؤل! ا توالت عَلَيْهِ أَلْظّاف ظَنّها كَرَامَاتِ» وَنَسِىّ الاَسَْدرَاح ٠‏ الَدِي لمت 
o BRE NNE OEE‏ محا مخز رظ به! تعره ركَيْعَاتُ 
توت ها أو عاد بصب بها وَرْبّمَا طن أنه قُظْبُ الأَرْضٍ! انه ل ال 


“or 


مامه بعده آلإ ! 


NN 1 E7 ore E E N: 0 ا ےو اھ ر‎ 

4# ا ا ا نئ يُوْشَم! وبا رگرب‎ E 

ا E.‏ ےلو ا 

ات ال ر بالمنشًّار! وَبَينّا يحي # يوْصَف باه سند سلط خلب کافر 
orl l0‏ باي E‏ کیا کک 0 20 2 
اتر رَأْسَهً1 وَبيتا بَلْعَامٌ ممه الا ۰ فار له كل الكل اوها الة 


ْمَل ٻها؛ خث وَبَطل حكُمهَا! وتا ادن مَعْمُوْر؛ عرب وساظ اليل“ عَليها 
وسا العَالِم يذب خَ ا CE‏ رف إلى سَبْرِ عَيْوبه 
علطي وَگمْ ِن مَُگلم يَفُرْل: مَا مِْلِي! لو عَاشَ فَسَمِعَ ما حَدَتٌَ بَعْده مِنّ 


القَصَاحَة؛ عَدّ نَقْسَّه أَخَرَسَ! هذا وَغغظ ابن السّمّاك"“ وَابْن مار" وابْنِ 


5ی لفل :ماب () في الأصل: يوطن على. 

(۳) الاستدراج: أن يفتح الله عليهم من النعم ما يختبطهم به ويركنون إليه» ثم يأخذهم على غرتهم 
أغفل ما يكونون. كما قال المؤلف في زاد المسير ص(۳٥)‏ ط ابن حزم. 

. محلته: موطن سکناه. (0) ينصب: يتعب‎ )٤( 

() بینا: بینما. 

)۷( بلعام بن باعوراء: أحد علماء بنى إسرائيل› أضله الله بعد علم» > فكان عبرة لغيره» انظر: 
1۷o) Eg‏ - ۱۷۸) من سورة الأعراف. 

(۸) في الأصل: البلاء. 

)٩(‏ محمد بن صبيح العجلي» سيد الوعاظ في عصر عصره» زاهد عابد» توفي سنة (۱۸۳ه). 

yT‏ الخراساني» الواعظ البليغ» كان عديم النظير في الموعظة 
والتذكير وفاته في حدود المئتين . 


10۱ 


(J), so‏ و کا | ل ر اھ کور رور و و دو وع 
سمعون ؛ لا يَضلح لِبَعْض تلامذينا ولا يَرْصَاه. فَكَيّف يَعْجَبْ من ينْفِى شىتًا؟! 


و روت 


وَرتما ا بعدنا من لا يَعدنا!! 


فالله الله مِنْ مسَاكَة ة مَسكنِ» وال مَقّام. . . وَلْيَكنِ المَيقَظ على انزعَاج» 
مُحْتَقِرًا لِلكثيْر مِنْ طاعَاټه» اما ا ووذ الأَفْدَار فيه . 


د و 


وَاعْلَمْ ا ن تَلَّمْحَ هِذِهِ الأَشْيَاءِ التي شرت ليها يرب عَنقَ العَجْب» زرفت 
eS‏ 


| ۷ - فصل: |المعرفة التي توجب الرضا والصبر 


e e 9, O ًت‎ TOD ۹ ا ر 3 چ ا‎ o u 

٣‏ - من عاش مع الله ك بْب النمس في زمن السلامة؛ خفت عليو رمن 
البلاءِ؛ مهناك المحك. 

إن المَلِك هق بَينا ييي تَقصض» وبَيْنا عطي سَلَبَ؛ فَطيْبُ النَفْس“ والرضا 

ماك يبن فَأمَا مَنْ تَوَاصَلَث لََيْهِ النَعَمْ؛ َه يحون َيب القَلْب لِيَوَاصُلِها؛ ذا 


E‏ من البَلاءِ؛ بيد ik‏ قال الحسنْ الَضرِي: ا يسَسَاوَونْ في رَفْتِ 
الم ددا ل الو ا 


۷ لاقل ن 6 درا وَحَصَّلَ رادا وَازدَادَ مِنَ العَدَدِ؛ لِلِقَاءِ حَرْب 
البلاءِ ولا بُڌ مِنْ لِقَاءِ الَلاءِ وَلَو لَمْ يكن إلا عِنْدَ صَرْعَة المَوْتِ؛ فَِنَهَا إِنْ تَرَلَّث 
(۱) محمد بن أحمد بن عنبس البغدادي (۳۰۰ - ۳۸۷ه): أوحد الكلام على الخواطر. 
() في حاشية الأصل: كذا في الهندية. وفي الأحمدية: يتفق شي 
EEE‏ ° ا العيش . 

)٩(‏ بین : يظهر. 

(0( في كتاب الزهد لاومام أحمد :)۳٤۳(‏ والله لقد رأيتهم يتفاوتون في العافيةء فإذا نزل البلاء 
تساووا» وهذا ی قوله تعالى في سورة يونس: هر ازى سر في 1 Fa‏ خی إا 
کر ف لفات ی E rE‏ طَيَبٍ فرحا ا جاتما ريځ عاص ومهم الموج ِن کک مان 
رظنا ام حط بهم وا آله علي له أل لن امتا من ذو كرك مت التكر © ا 
َم إا هم بو ف الذرض تیر لی اا الاش لما بقیكم عل أشيكم ممع الحو اليا ُه 
لتا مجم منم با کنر قوت ©4 . 


- وَالعِياد بالل - فلم جذ مَعْرِفةً نوب الرّضا أو الصَبْرَ؛ أخْرَجَّت إلى الكفرٍ. 

ولق شعت بض من كنت اط ف فيه كنْرَةَ الحيْر وهو يمول في لَيَالِي مَوتِهِ 
ر (Droz i : oL floss” 70s Mf oT‏ 
ري هو ذا يَلمُي! فلم ڙل مُنرَعِجًا مهما بَحْصِيِلِ عَدَةٍ لى بها دك اليو 


ع 


كَيْف؛ وَقَذ رُوي أن السَيْصًان يمول لأغوَانه في يَلْكَ السّاعَة: عَلَيْكُمْ بِهذا؛ فَإِنَ 
َاتَكمْ؛ قَلمْ تَقَدِرُوا عَلنّه؟ ! 

4۳۸ أي لب ب غد إماك العن: وَالأَنذِ بالكظم ” وَنَزْع اللَفْس» 
وَالعِلْم إٍ بمْمَارقَّة المَخُوَبَاتِ E O CE‏ 


والبااءَ. 
E e E E‏ ر ذلك اليَؤم؛ لَعَلَنا ضير لِلْقَضَاءِ ا 


1 


نرْضى به» وزغب إلى مَالِك اقزر في أن يَهَبَ نَا يِن فوَاضِل مه على أخْبًابه؛ 

حٌى يحون لِقَاؤهُ أحَبّ لينا مِنْ بقائناء ونَفْوبْضتا إلى َقَدِيْره شی لا من اخحټيارنًا. 
وَنَعُودُ الله من اماد كمال لِتَذبیرناء حى إا انكس عَلَيتا أمرٌ؛ عُذنا إلى 

القَدَرِ بالثَسَحط وها هُوَ الجَهْلٌ المَحْض والخذلان الصَربْحٌ أعَادَنا اله مه 


٠‏ ليس في الدنيا وَلّا في الآَخِرَةِ َيب عَيْشًا مِنَ العَارِفينَ باش ڪك. قان 


العَارف په مُسْتَأبِسٌ به په في خَلوټه؛ قان عَمَّتْ نِعْمَةٌ؛ عَلِمَ مَنْ أَهْدَاهّاء إن مر مر حلا 


4 


مَدَاقَهُ في فيه؛ لِمَعْرفتِه بالمُبْتلي» وَإِنْ سال فَتَعَوقَ مَقْصودهُ؛ صَارَ مراده ما جَرَی پو 
القَدَرُ؛ عِلْمّا مِنْهُ بالمَصْلَحَةء بعد بق 


بعیند 


بقَيبِهِ بالجكمَة وثقێه بحسن ادير . 
-وصِقَة العارف: ئ قله مُرَاقِب لِمَعْرُوفِهِ * قَاقِمْ بَيْنَ ديه ئَاظرٌ بعَيْنِ 
القِينِ إِلَيهِ؛ فَقَذْ سَرَى مِنْ بَرَكةٍ مَعريهِ إلى الجَوَارج ما هََبَها. 
قَإِن تَطَفْت فَلَمْ أنْطِق بِعَيْرِكُمْ ون سكت انتم مَفْد إِصَّمَاري 
(1) في الأصل: القرن. (۲) الكظم : مخرج النفس . 
(۳) يقینا: يحفظنا. )٤(‏ معروفه : خالقه کل . 


\o 


EF‏ إا كَسَلَّطٌ عَلّى العاف أذّى؛ أعْرَضَ نَظَرهُ عن السّبب» وَلَمْ ير سِوّی 
المَْسَبّبَ؛ ؛ فهو في أطيَب عَيْش مَعَهُ: SSS‏ 
ا ال ی نل ان روا را ّت بدَيْل مَحَبَةَ أَحَدِ وَِنمَا 
يُعاشِرٌ الحَلْقَ دنه » وَرُوْحةُ عِنْد مالك رُوْحه. 

فهذا الذِي لا َم عليه في الڏنياء وَلا عَم عِندَه وَفْتَ الرَحِيْل عَنْهَاء ولا وَحْشَةَ 
لَه في القَبْر ولا وف عَلَيهِ يوم المَحشر. 

۳ _ فَأمّا مَْ عَم المَعْرقَةًّ؛ ا لا يرال يَضِحٌ مِنَ البَلاءِء أنه لا 
يعرف المبتليّ› ويَستَوحشْن لمق عَرَضه؛ أنه لا يَغْرف المَصلَحةًّ ويسْتاأيْس بجنسه؛ 
لاه لا مَغْرِفَةَ بيه وَبَيْنَ رب وَيَخَافُ مِنَ الرَحِيْلٍ؛ لأنهُ لا رأ لَه ولا مَعْرفَةَ 
بالطرقٍ. 

٤‏ ۔ وگ من عَالم راه لم برقا ِن المَعْرِفَة إلا ما رُرِقَهُ العَامَنْ البَصال! 
وَربَمَا زا غلاا وگن من اتی ر رق مها مَا لَمْ يُرْرّقاه مَعَ اْتهادهما! وَإِنَمَا هي 
مَوَاهِبٌ وَأَفْسَام . كرك صل أل بيه من يسا [المائدة: .]٠٤‏ 


٨|‏ - فصلن ]لا تيع عر التقوى بذل المعاصي 
٥‏ _ باه عَلَيْكَ يا مَرَفْوَ القَذرِ بالتَقَوَئ؛ لا تبغ عِرَمَا بل المَعَاصي! وَصَابر 
عَظْشنَ الهرَى في َير المُسْتَهى» ون أَمَضر وَأَرْمَض ؛ قدا بَلَعْتَ النهاية مِنَ 
الصَبْر؛ فاخت ر A‏ «مَنْ لو أَفْسَمَ على الله لأَبرَه . 
1 _ تافو لَولا صَبْرُ عُمَرَ؛ ما انبَسظت يده بصَرْب الأَرْض بالدَرَة . وَلَوْلا 


&é @ 


جد تس بن النْضر في ترك هواه وو ا «لَْنْ أَشَهَدَني اه 
را ر و 4 ب 
مَشْهَدَا؛ يرين الله مَا أَصَم» ابل : ب احا اتل کی ل َلَمْ يعرف إلا ببتانه ¢ 
)١(‏ الأقسام: جمع قسم وهو النصيب. 

(۲) الهجير: شدة الحر وهو هنا شدة الشهوة. (۳) أمض: آلم. 

)٤(‏ أرمض: أحرق لشدة حرّه. )١(‏ الدرة: سوط أو عصا لينة للتأديب. 

(7) رواه البخاري .)٤٠٤۸(‏ ومسلم )۱۹١۳(‏ عن أنس بن مالك ظط و(البنان) طرف الأصبع . 


\o 


فللا هدا العَرْمُ؛ ما كان الْبِسَاط وهه" يَوْمَ حَلَفَ: واله؛ لا نسر سن 
الريع ". 
۷ - بال عَلَيْكَ؛ توق yT‏ نها کک 
ا ق وَمتّی اشد طشك إل ما هوى فاط انال الرجاء إل هن 
N E‏ صَبْر الطَبْع فِي سِنيّهِ العجافي؛ فَعَجْلٌ لى 
العام الذي فيه أعَاتُ | 
۸ - بال عَلَيْكَ؛ تَفَكُر فيْمَنْ فَظْحَ أَكْتَرَ العُمْر في التَفْوَى والطَاعَة ن 
عَرَصَتْ لَه فة في الوَفْتِ الأَجِيْر» كَيْفَ تطح مَرَكبة الجُرف ”فرق وَفْتَ الصعُودِ! 
N E E Î‏ 
۹ ا نس العَامِيّ ا وسم ااا ر الأَفْدَار؛ لالات قَبْلّ 
الأنْساب. فل لي: من أنت؟ وَمَا عَمَلْكَ؟ وى أي مام ارمع قَذْرُك؟ 
٠‏ يا مَنْ لا يَصْبِرُ لَحَظة عَمَا يَشْسَهي! باه عَلَيْكَ؛ أَذرِي مَن الرَجُلُ؟! 
E‏ وَقَدَرَ َيه وَنقَلمَلَ عَصشًّا إِليهِ؛ 
َظْرَ إلى تَظر الق لَه کک الط 


۱ _ انك لا ١‏ رك لتا إلا ما لا د ی اوا ا فى الشهرة فةء 
ا فی عَلیو!! 


6 
e 


a . ه٤‎ E ر ا گە و‎ A E 
گذا وال عَادَتك! إذا تصدقت؛ أعَطيْتَ كَسَْرَةَ لا تضلح لك أو في جَمَاعَةٍ‎ 


)۱( فى الأصل : وجه. 

)۲( غ ان ماف أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية» فطلبوا الأرّش وطلبوا العفوء 
فأبواء فأتوا النبي ية فأمرهم بالقصاص» فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا 
رسول الله؟ لا والذي بعئك بالحق» لا تكسر ثنيتهاء فقال: «يا أنس كتاب الله القصاص» 
فرضي القوم وقبلوا الأرّش» فقال النبي بية: «إن من عباد الله من لو أقسم على اله لأبرّه» 
رواه البخاري (۲۷۰۳)» ومسلم .)۱۹۷١(‏ 

(۳) عيل الصبر: فقد. )٤(‏ العجاف: الهزلى. 

. الجرف: الساحل الصخري‎ )٥( 


1o00 


ناتا واه لا لت ولايشا حى تكؤن مُعَامَلك لا خالصة تذل أطابك: 
َتنك مُشَْهَيايِكَ وَنَضب yy‏ إن كنت مُعَامِلا ‏ انك 
آ ت ا ون کا ا رایت ت فا ف رها ت 


0 0 


َك . وَمَا گلامًا مَعَ اثالث 


2 


١ |‏ - فصل: | ثبتت حڪمة الله في حڪمه وملڪه 


CEE‏ ا ة للع إلى [مَغْرةة] جَوِيْعم جگم الح كك 
في ځکيه! ين ل البنَاء e A HEE‏ 


* e ۱ 


ا : از أن دع يا مني rT‏ الا 
رَأيْتَ من إنْقَانِ الصََائِع - [مَبلَم] جِكْمَة الصّانِع؛ إن حَفِيّ عَلَْكَ بَعْض الجكم؛ 
فإِضَعْفِ إِذْرَاكك. 

۳ - نم ما رَالّث لِلمُلوك أسْرَارٌ؛ فمن ئت حى تلع بضعْفِكَ عَلى جَمِيْع 
جكمو؟! َحْفِيْك الجْمَل! وَإنا3 إا أذ عرض لما بَحْمَى عليك؛ َلك بَغْض 
مَوْصوعَاته» ودره من مَضنوْعَاټه؛ َكيف تكم على مَنْ صَدَرْتَ عنه؟! 

۲ لم ذ تبث عند جكمة في حُکيه ومكه؛ قأغيل اك عل قذرِ 
وك في مُطالَعَةِ ما ڀُمِْنُ مِنَ الجگم؛ E‏ الذَمَشَ! وَعَمّْض عَمّا يمى 
عَلَيْكَ؛ فَحقِيْقٌ بي البَصَرٍ الصيف ألا يقَاوِي نور السَمْس. 


أعجب الأشياء مجاهدة النفس 


ر 


EE. _ ۵‏ مجاهدة اللفس؛ RE‏ تختاج م إلى صنا عة عَجيبَة : ق 


C* آذ‎ 


)١(‏ ما غربت الشمس: أي لم ينته يوم العمل لتستحق الأجر. 
(۲) الثالث : العاصي . 
(۳) يقاوي: يغالب» وما زال هذا الحرف مستعملا في الشام. 


Î 


َفوَامًا اطلَمُوْمَا فيْمَا تحب فَأَوْقَعَنْهُمْ فيْمَا گرهواء وإ أَفْوَامًا بَالَعُوّا في خلافهاء 
E E N NERE‏ 
حتى منعوؤها حَقهاء وظلموهاء واثرّ ظلمهم لها في تعبداتهم. فمنهم: من اساء 
غِذاءَمَاء فَأثرَ ذلِك صَعْفَ بَدَيِها عَنْ إِقَامَة وَاجبهاء وَمِنْهُمُ: مَنْ أرما في حَلوَةٍ؛ 
أثمَرَتِ الوَحْسَة مِنَ التاس» وَآلت إلى ترك قَرْضٍ أو قَضَل؛ مِنْ عِيَادَة مَرِيْض» أ 
وَالِدَةٍ. 


0 ٍ 
و پر 


٢ ٤ 9 ا رم‎ 28 o o 2 ا‎ 

وَإنْمَا الحازِمُ مَنْ تعْلم مِنه تسه الجد وَجمظ الأصُول؛ فإذا فَسََ لها في مُباح؛ 
o E DT‏ 9£ ر EE OE‏ ‌ کو ی ی و ی 0 ا 9ر 0 
لم تَمَجَاسَر أن تَتَعَّداه» فيكؤن مَعَهَا كالمَلِكِ إِذا مَارَحَ بَعّْض جندِه؛ فإنه لا يبيط اليه 
و و E AT‏ ع ا ١‏ ور o o‏ 2 0 
الغلام؛ فان انسّط ؛ دذكر هيبة المملكة. فكذلك ٤ ١‏ يعطيها حخظها» ويستوټي 


ينها ما ليها . 


۲ - فصل: | البدار البدار قبل الفوات 


2 ا a‏ ر a <0 ٍ BETTE‏ کو 
٠‏ - رَأيْتٌ عُمُوْمَ الخُلائِق يَذْفَعون الرَمَانَ دَفْعّا عَجِيْبًا : إن طَالَ الليْل؛ 


َبحَدِيْثِ لا ينْمَعٌ٬‏ أو قِرَاءَة اب فيه عَرَاة وَسَمَرّ! وَإِنْ طألَ التَهَارُ؛ قبالتؤم! وهم في 
أظرافي النهَارِ عل ْلَه اؤ في الأشوَاق! فَشجَهُهُمْ بالمَُحدييْنَ في سَفِيْنَةَ وَهِيَ 
E 0 2 0 E‏ 
نجري بهم ۰ وم عندهم خبر! 
۷ _ وَرَأيْتٌ النَاريْنَ َد فَهمُوا مَعْنّى الوْجُود؛ فَهُمْ في تَعْبكة الرَادِء وا 
o‏ کا ۴ھ 6 کے و ی 0 a HT‏ 
بلرجيل؛ إا انهم يتعاودود وسيب تفاوتهم فله :اليم وكثرته» بما ينفق في بلډ 
سم » ۹ i f Torr ogo 2o rl‏ 0 ا ری رو ê‏ 
الاقامة"» فَالمَُيقَظوْنَ مِنْهُم يَطَلَعُوْن إلى الأخبار بالنافقي هتاك فَيَسَْحِرون مِنه» 
چ ور ووو o2 029 ¢ TG‏ ك کن و r‏ م ا () ب 
فيزيد ربحهم . والغافلون ينهم يخيلون ما اتفق» وربمًَا خرجوا لا مع خفير ؛ 
e Ba od‏ ° و ۹ 
ممن قد قطعَت عليه الطريى فبقى مفلسًا! 
ا ا و ع وه 2 E‏ چ 2 2°17 2ه Nt‏ 
r‏ ا رو mS‏ 2 س ٍ و 5 ت o‏ 
وَاسَسَدِلوا الحكَمَةًء وتافسوا الرَمَان» وَنَاقَشوا التفوسَء وَاسَظهروا بالراد؛ فكأن قد 


حا الاي كلم يمهم ونه ِن وَفْع دمع الندَم. 
)١(‏ بلد الإقامة: الآخرة. (۲) الخفير: الحارس. 


oV 


ا 


۸ - اضر ما على المَربْص التَخْليط”. وَمَا مِنْ أَحَدٍ إلا وَهُوَ مَرِبْض 
بالهَرَى . ا ع الدواء والتخلبظ يديم المَرَضَ. 
۹ _ و تلظ رباب الخرَة عل ضربین : 


EG‏ ت 


ا : تَخْلِيْطٌ العُلمَاِ وهو إا E e‏ م 
يضَعِفونَ ری نوم كلما ادت لاط اورا و د ار 
ئي دا رايت طبيَا بَحْلِط وَيَخييي؛ سكت أو وَقَفْتُ 

والثاني: تَخْلِيْط الها وَقَدْ يعون بمُْحالَظة أَرْباب الدنياء وَقَذ يحون بجِفْظ 
النَامُوْس في إِظْهَار لشم > لأَجتلاب مَحَبَّة العَوَامّ. 


فالله الله ؛ إن تاقد الجَراء بصیر والإخلاص في البَاطن› رَالصّذْق في القَلْب» 
E E‏ 


| -نصلن] انفع المشايخ في صحبته العامل بعلم 


٠‏ - لقت مَشايخ» أخوَالهُم مخَلفة» يَتَفاوّتؤن في مَقَادِيْرِهمْ في العلم» 
وگان لي في صُخبته العامل مهم عليه وَإِنْ کان عَيره أعْلَم مه . 
- وَلَقَيْتُ جَمَاعَةَ مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيْث يَحْمَظون ويَعْرفونًء رتهم E‏ 
e‏ بيب بُحْرجُونها مَخْرَجَ ت وتعديل» يدون على راء الحديث ل 
وَيسرعُوْنَ الراب؛ لاد ا الجاه وان u‏ طا 
3 ا عَبْدَ الوَهَابَ الأنمَاطيّء کان على قَانوْنِ الا ی ي 
EEE‏ الخدت إا قرات عَلَيْهِ 


جیا ا ا ي 


و 


أسشاونت الرقاققي ۽ بکی؛ ل lS‏ کک 


>١(‏ التخليط: عدم الحمية. () في الأصل: ويقدمون. 


0۸ 


ا 
4 


۳ _ وَلقَيْتُ السَيْحَّ آبا مَنْصْور الجَوَالِيْقئ' فان كَيْيْرَ الصَمْتِ شَدِيْدَ 
لحري فما يفول ناء مُحَققاء وَرْبَما سل المَنألةَ الاهِرَةَ الي اور ايها 
بض غِلْمَانِه مقف بها حَسّى بيقن وكان كبر الصَوْم والصَمْتِ. كَانَقَعْتُ برُؤَية 
of o1‏ ق 9 E o‏ ° ا o. o E e~‏ 
هذين الرَجُليْنِ كر مِنِ انتفاعي بغیرهما ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفِعلِ 
ارش مِنَ الدَلِيْلِ بالقَولٍ. 

٤‏ _ وَرَأَيْتُ مَسَايَ كانت لَهُمْ حَلَوَاتٌ في انبِسَاط وَمُراح» فَرَاحُوا عَن 
يالقَلؤب› ودد تَمَريْطْهُمّ ما جَمَعُوا مِنّ العِلْمء فَقَل الانيِمَاعَ بهم في حَياتهم» وسوا 
بَعْدَ مَمَاتهم› قلا یکا أَحَد يفْب إلى مُصَنَفاتهم . 

اله الله في العِلْم بالعَمَل؛ قله الأضل الأَكْبر. وَالْمِسْكِيْنْ كل المشكيْن مَنْ 
صاع عُمُره في عِلم لم يَعْمَلْ ب فَمَاتَنهُ لَذَّاتُ الدّنيا وَحَيْرَاتُ الآخِرَة فقَيِم مُفْلِسّا؛ 
على فُوَةٍ الحْجُة عَلَيْهِ. 


o ےھ‎ 


و ر 


ا د امت ام عا اه کن ھل ی اه یل ری انی 
الاه مط قان لا مَاِعَ؛ ذا راد الانبسَا وَلَمْ O E‏ 


جار وما ان ذلك الإمهال ليلو صَبْرَ الصًابرء وَليْْلِيّ في الإمهال لِلظالِم» قبت 
هذا على صَبْروِء وَيَجزي هذا بقَبيْح فعْله. مَعَ أن هَُالِكَ مِنَ الجِلْم في ي ذلك ما 
العَاصِي بالحَجَرٍ الدَاِغ . 


)١(‏ موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي ٤17(‏ - ١٤٠ه):‏ عالم بالأدب واللغة» 
مولده ووفاته ببغداد. 

(۲) في الأصل: أن يلتفت. O)‏ الأصل: ما. 

. ترعوي: تنزجر وتتعظ‎ )٤6( 


10۹ 


E‏ > فقيل : فان من أَهْل الخُيرٍ؛ فما وجه ما 
ل القَدَر: دود لِذنْؤب حَفِيَةء صَارَ استمًاؤها ظَاهِرًا. فَسْبْحَانَ مَنْ 


َر خی لا خقاء په واد تر حى گأئه لا برف وَأنْهل حٌى طْمعَ في مامحو 


1 


وَنَاقَثنَ حتّی حت برت الر ل ا ادا ل جو ولا وة إلا بالل . 


و‌ 


۷ -تأملت اليل والميل بء وَالَشَاعَلَ به؛ قَإِذَا هو يموي القَلْبَ فوَةَ ميل 
به إلى وع فساو وللا وة القَلْبء طول الأمَل؛ ل يع النَسَاعُلُ به؛ فاني 
الخد ا ان روي وَأتَّديءُ بالتَصييْفِ O‏ 


ا 
IG‏ 
أ 


کتبٰ 


ذا تأَمَلْتُ بَأبَ المُعَامَلاتِ ‏ َل الأَمَلٌ وَرَق القَلْبُء وَجَاءت الدمُوْعًء 
وطابت الماجاة وغست السكة :صرت ن في مقَام المراقبة. 
أن ليلم فصل › IR EY‏ رُتبة؛ وَإِنْ حَدَتَ ينه ما شَكَوْتُ 
الا وَإِنْ كَمُرَتِ الايد الي أَشَرْت للها مِنْهَا؛ انها قَرببةٌ إلى أخوَال 
الجَبَانِ الكسْلانِء الَذِي قد افَنَعَ بصَلَاح َيِه عَنْ هِدَايَة عَيْروِ» وَانْمَرَدَ بعُرلهِ عن 
خذاب الخُلتق إلى رَبْهمْ. 
قالصّوَابُ العْكَوْف على على اللْم» م ليع النَفْس بأسْبّاب المُرَقَمَاتِ تَلْذِيْعًا لا 
يدح فِي كمال التشاغل باللم. الي لأر فيي من چهة ضغب قبي وريه ان 
َر رِيَارَةَ امبُر وان أخصُرَ المُحتَصرينَ؛ لان ذلك يوئر في فري» وَيُخرجُني مِنْ 
یز باللْم ق مَقَام الفكر في المَوْتِ» ولا نفع اق ما 
-وفصل الخِطاب في هذا أنه ينبي أن يُمَاوَمَ المَرَضٌ بضدّه: فَمَنْ گان 
لبه شيد القَسْوَةء وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنَّ المُرَاقَبَةٍ ما يَحُمَهُ عن الحُاً؛ فَاوَمَ ذلِكَ 
بذِکر المَوّت» ومخاضرَة المحتَضريْنَ . 
اما مَنْ لبه شَيِيْد الرقَة؛ مييه مَا په بل يَنْبغِي لَه اَن يَشَاعَلَ ما يُلْسِيْهِ 


ا 


)1( المعاملات: أعمال القلوب أو علم السلوك. )١(‏ في نسخة: (الزمل) وهو الجمُل. 


۱1۰ 


9 0 ا ا اا ر0 2 2 2 2 
ذلك؛ ينتفع بعيشه» وليفهم ما a‏ بو . وَقَد کان الول لا د يرح ويسّابق 
عَاِشة ا ويتَلَطّف بتمسه . فمَنْ سَارَ سِيرََه عَلَيْهِ الصَلاةَ والسَلامُ؛ فهم مِنْ 


م وو os‏ 


E 


نعوذ بالله من طول الأمل 


رر و 


70 0 E ۹ N 
أظرَّف الأشياء إفاقة المختضر عند موت ته؛ نه يبه بَا لا يُوْصَفُ ف‎ _ ٩ 
و ا ل ا واف عل رقا لماص وود و رد[ ار ا‎ 
ES A TLE. 


e‏ ويَضدقَ [في] تَوْبتهِ على مِقَدَار يَقَيِْهِ بالمَوْتِ» ویکاد يقتل نفسه : تسه فَبْل مَوْتِهَا 


رلو وجدت در مر يلك الأخرال فن أوان اا و کل روت 
العمل بالری 

من مَل يلك السَاعَة» وَعَمل بمْفْتَضى ذلك إن لم هيا تَضوِيْرُ ذلك 
لوا ECR ARE E E E‏ 


2 حهیمه 


اا ا 


ا ف ا لك الا ت عه أن گالأَسِيْرٍ لَه . گمَا روي 


ن حَبيْب العَجَوي : آنه كأ إذَا أَضبَحَ؛ يَمُولُ لِأَمرأِه: إا مُت اليَوْمَ؛ فُملان 
يسني » ولان تشماتی؛ 
_ وَقَأل مَعْرُوْف لِرَجُلٍ: : صل بنا الظْهْرً! فَقَأل: : إن صَلَيْتُ بكم الطهْرَ؛ ل 
صل بكم العَضر. فقأل : وَكأنْكَ تَُمَلٌ أن تمش ى العَضر؟! نعود باه مِن طول الأمَلِ. 
وَذَكرَ رل رَجُلا بَيْنَ يديه بغيبةء فَجَعَل مَعْرُوفٌ يَمُوْل لَه: اذْكرٍ المُظنَ إذا 
رَصَعْوه على عَينَيْك! 


)١(‏ عن أبي هريرة وليه قالوا: يا رسول الله إنك تداعبنا. قال: «إني لا أقول إلا حمًا» رواه 
الترمذي (۱۹۹۰)» وأحمد (۲/ ٠٠١‏ و٠٠")‏ قال الترمذي: حسن صحيح . 

(۲) رواه ابو داود »)۲٥۷۸(‏ واین ماجه »)۱۹۷٩۹(‏ وأحمد )۲٦۹٤/7(‏ عن عائشة ويا . 

(۳) آي: کان معتدلا في أمره کله. رء) في الأصل: والتدارك. 

(ه) أبو محمد زاهد أهل البصرة وعابدهم» كان مجاب الدعوة. 


1١1 


أخذ الإشارات من الأشعار 


ت 
ور و2 


3A4‏ ریما أحَذٌ المَُيَمَط بَيْتَ شِعْرء قَأَحَد مِنْهُ شارف فَانسَمَعَ بِهّا. قال 


g~ ¢4 


الجتيد: اولي سري رَفعَةَء منوب فيا : سَمِعْتٌ حَاويا“ في طريي مَحَة شَرَفَهًا الله 
أبكي وَمَا برك مَابُبْكييي أبكي حدر أةْئُمَارقِيْيي 


فانظر رمك اك ورك ت - إلى تأثير هزو الأبّات نة سرو RS‏ 
يطْلِعَ مِنْها الجنَيدٌ على ما اطلَعَ عَليِْ a‏ 


ذا 


o2 4 rar 


إن د راما بوم اة نم وشوه که SS‏ : إلام 
يسار بهذِه؟ إن گان إلى الحَرّ؛ فَالحَيٌ كك ا يسار إِلَيهِ بلَمْظ ا ون ا 
راوه أنه الرَهْد؟! وَلَعَمُرِي إن هدا خُدَاء 2 العمل إا سَمِعُوا مل هذا . وَلِذلک 
ينه عَنْ سَمَّاع القَصَائِد وَأفْوَالي عْلِ العَتَاءِ؛ لأ العَالِب حَمُل يِل الأَبيَاتِ على 
مَقَاصد التَفْسٍ وات الهرى: ومن أبن تا مل الجْنيْدِ وَسَرِي؟! ودا وَجَذنا مِْلَهّمَا؛ 
فما حَبِيْرَانِ بِمَا يَسْمَعَانٍ. 

۳ راما اعترَاض هذا الكثيّف الطبع ؛ فَالجَرَابُ : 


£ 


ن سرا َم ياخُذٍ الإشَارَةَ 
من E‏ وَل لك على لوبو ا أا أو ترا ونما اخ الإشارَة 
الم 4 فا يُخَاطبٌ يبه بِمَعْتّى الأبِيَاتِ» يمول : کي جذارًا مِنْ إِعْرَاضكَ 
وَِبْعَادك! فهذا الحَاصِل لَهُء وَمَا أَلتَمَتَ فص إل تذور ولا إلى ا افم ز۲۱ 

ان اشن الإشارَةَ مِنْ ثل هدا کے کانا ونیا 


س ون 


ف هدا الى وله الا ول 0ر6 


۱( الحادي: : من ينشد للډبل کي تسرع في سيرها. 
(۲) قال سلطان العلماء ء عز الدين بن عبد السلام في قواعده (01/1): تشبيه النفيس بالخسیس 
سوء أدب لا شك فيه» كالتشبيه بالخصر والردف ونحو ذلك من التشبيهات المستقبحات . 


(۴) نوع من الزجل اخترعه البغداديون» نظموا فيه أقاصيص وأساطير» يكون كل شطر من الأشطر - 


1۲ 


2 
| 


رايت حط ابن عقيل عَنْ بَعْضٍ مَسَايخه الكِبارِ أنه سَِعَ 


E E E o A e و ق‎ A AE 
فاخذ مِنْ ذلك إشارة معنا : یا عبدی! إنى خسنت خلقك› ورأاصلحت شانك›‎ 


ا 
وَقومُت بيتك» فافبلت عل عَيري؛ فائظر عَوَاقبَ خلافك لِي! 


ەر 


0 ابن عقيل : وسمعت امرَاة 0 من هذا (الکان 0 [وَكاتت] كلِمة 
ا 0 
بقيت في قَلَقَهّا ۰ 
ا كنت بالل أقوللك لذاالتوانيغائله 


(۳) 


و 


قال ابن عَقيْل: فَمَا أَوْقَعَهُ مِنْ تَحْجيْل على إِهُمَالِنا لأَمُوْرِ عدا بين حَمَايرُها 


a 


Vo‏ -امکنڼي تحصِيل شَيٰءِ مِنَ ا بنع مِنْ أنواع الرْخَص» ا 


حَصَل شيٰءٌ مله ؛ ای من فلن ی و اشنتارث لي ريق التخصيل ؛ دد 
في قبي طلْمَةٌ. A RO‏ اام حَوَاز الوب وذ قَألَ الل كل] : 
«اسْبَفْبِ قَلْبک» ” ؛ فا حَيْرَ في الدّنيا كلها إذا أن في القَلْٻ ِن تخْصِيلِهَا شَيْء 
وجب نوع گَدَرِ إن الجَنَة لو حْصلّث بِسَبَبٍ يَقْدَحُ في ادبن أو في المُعَامَلةٍ؛ ما 
َذٌث! وَالنومُ غل الزابل مع لامع القَلْبٍ مِنَّ الكدَر اذيل ناء الملزك: 

= الأربعة مخالمًا للشطر الآخر في الوزنء وليس على الناظم أن يلتزم إلا قافية الشطر الأخير. 
في الأصل: من هذا المكان» والتصويیب من (ط). 
قلقها: مشغول بها خاطري . تبین خمائرها: تسفر وجوهها. 

() حواز القلوب : ناش القلب ویقیده. 

(9) رواه أحمد (۲۸۸/5)ء والدارمي )۲٤۹/۲(‏ عن وابصة بن معبد. 


11۳ 


NE EAE a EES 
مول كما أتعدٌى في الگشب الماح في الَاجر! بُ‎ e 

ليس الوَرَعٌ بَمَْعٌ ِن هذا؟ قالّث: بل فلت الت الف في الت 
شل به ت e‏ قلت : e‏ 
i TT‏ لډ قلت : 
َالْمِختَةٌ أن يَحْظى به العَيره ولا تََالِْنَ إلا الكَدَرَ العَاجلًء والوزْرَ الِي لا يُوْمَنُ. 


وَيْكِ! کي هذا الَِي مُنَعُ مِنه الورَعَ أجل الله فَعَامِلِيه بره . وَكَاَنّك لا 


da ٍ 
ت 5 أن‎ E 


ريدن ان" رجي إلا ما هر محر قط أز ما لا بخ وجه E‏ 
«مَنْ تَر شَيْئًا لله؛ عَوْضه الله حيرا مه ؟! آَمَا لَك عِبْرَةٌ ة في آقوام جَمَمُواء فار 
سوام وتوا ما فوا ما۱۹ گم ين الم جَمع كا ير ما افع بها! وَكَمْ مِنْ 
منتفع ما عِندةُ عَشرَةٌ أَجرَاءٍ | وَكَمْ مِنْ طَيَّبٍ العَيْشٍ لا يَمْلِكٌ ويتارَيْن ! وَكَم مِنْ ذِي 
طبر مص ! 

RSE 


2 ما کی 


رل المَرَضٌ بصَاجب الدَارِ» أو بِبَعْض مَنْ فِيْهاء فَأنْمَىَ في سَتَِهِ أَضَعَافَ ما حص ` 
فی کسبه» والمتقّی مُعَافُی . 
قَضَجُتِ النمْسل من لَوْمي» وَقَالَتْ: دا ل تعد وَاجبَ الشرْع؛ ما الْذِي ترِيْدُ 
مٽي؟! كَقَلْتُ لَها: أَضِنُ بك عَنِ العَبْنِء وَأنتِ اعرف ببَاطن َالّتْ: نَمل لي : 


ءَ 


ما أصتَعٌ؟ قلْت: عَلَيْكِ بالمُرَاقَبة لِمَنْ يراك وَمَيّلِي سك بحصِرَة حَضرَة معطم من الخلّتي؛ 
فإنكِ بَيْنَ يَدَيٰ المَلِكٍ الأغظم» يَرَى مِنْ بَاطِنِك مَا لا را الطوة مِنْ ظاهرك؛ 
فَخذِي بالا خوّط› وَاځذري من انرص في بیع اليقين والقرى بعال الهرّى؛ فن 
ضاق الطبْعُ مما تَلقَينَ؛ مولي لَه: مَهُلا؛ فما انْقَّضَتْ مده الإسَارَة! وال مُرْشِدك إلى 
لتخي وَمُعِينكِ بالتَوْفِيي. 


)1 في الأصل: ألا . 
) رواه أحمد (١/۳١۳)ء‏ والنسائي في الكبرى» والقضاعي )١٠١١(‏ عن رجل من أهل البادية. 


1€ 


١[‏ - فصل إن العقوبة بالمرصاد 

۸ ما زِلْتُ أَُسْمَمُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الأگابرِ وَأَرْبَاب المَتاصِب أ 
الحو وف ورن ون اا رج اا ف اگ اقول 
IM GG‏ 
العَادَة؛ لِأَنَهُمْ في E‏ اخيرَام م أجل مناصبهم. 

ف ارف تغیلبل الحَدّ الواجب لبه ی تی انام فا د 
مراب و عَلَيْهمْ العَجَائِبُ» قبل ظلْمُهُم باَحْذِ أمْرالهم» اعد مم الوذ 
مَُصَاعَمَةَ بَعْدَ الحَبْس وَالقَيْدِ الَقِيْلِء ا الحَظْيّم» وَفيْهم مَنْ ِل بَعْدَ 
ا فت اه ن ا فلو اترو ال ارا 


٠١‏ - فصل |جتهاد العاقل فيما يصلحه لازم 


۹ _ اجتهاد العَاقل فيْمَا يُصْلِحْه لازم لَه بمفْتَضصَى العَفْلِ وَالسَرع. قُمِنْ ذلك 
حِفظ مَالِهِء وَطلَبُ نميه وَالرَعبة في زياداټه 8 سَبَبَ ياء الإنسَان 0 
هي عن التبذير فيه : فقيل له: #ول ورا ألسَمَها آمو کک فأغْلِم أنه لبقائه : 


ال جمل آله لگ قا [الساء: ٠]؛‏ أي : قوامًا لعاشم . وّفال ك : 0% ولا ها 
کل الس [الإسراء: وال تال وولا ندر بد ليرا ١٣ء‏ قال 
تعالی: الم سرا ولم قروا وان بے دل قَوامًا) [الفرقان: .]١۷‏ 

٠۰‏ _ ومن فَضِيَْة المّال: أن الله تحال قَأل: ن ١‏ الى يقر أله قرسا 
حَسًا# [البقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى: وفقو ینآ ار ا .]6٥‏ وَقَأل 
تَعَالى: يفقو أمَوَكَهد€ [البقرة: ۲۹۱]ء وَقَالَ تَعَالّیٰ: لا يسوی من م أف من 


or 


قبل امتح [الحديد: .]٠١‏ 
۱ - وَجَعَلَّ المَالَ نِعْمَةَّء وَرَگاتَهُ َطْهيْرًّا: فقال تعالى: خد مِنْ ن آموي صْدَقَهٌ 


)١(‏ في الأصل: لأنه. 


1710 


تطهرشم وركيم € [التوبة: ۳٠٠]ء‏ وَقَأل ي : «يِعْمَ المَالٌ الصّالِحٌ للرَجُلِ الصّالح». 
وقال: «مَا معني مال كمال ي بکر». کان بُو بكر و يرح ل التَجارةء و 
رَسول الله لة؛ فلا ينها عن ذلك . 

وال عر ن الطاب و2 ن موت ن شی جل اط 
گقَاف وَجهي أَحَبُ ٳِليَ يِن ان أَمُوْت غازيًا في سيل اف». 

AY‏ وگان ا من ن الصَحابة فن يتجرُون . ومن سادات التابعينَ ل ن 
المسيّب؛ E O O DO‏ 

Af‏ ن قد عرض وا - گالمَرَضٍ د 0 يها إلى شيْءِ من ن لمال فلا 
یُجد الاشان د من الاختيال فى [طلّبه] 0 فال عرْضه ا دیته . 

٥‏ م للتفس فو بي عند وَجُؤد امال وهو مُعدُوذ عند الأظباءِ ِي 
الأذوة؛ کي وضَعَها الواضع 

E بع فوم طلبْوا طرق الرَاحَةى َاَعَوا‎ 2 ۸٦ 
ت لا فك ا شيْئّاء ولا ترود لِسَمَّر٬ ژق الابتان يأټِي! وها عَلىٰ مَضَادَةٍ‎ 
الشزع: ل ززل انه غه قى عن إضاقة الما وموس سى #4 لما سَافْرَ في‎ 
لب الخضر ترود ونبينا ل لما هَاجَرَ ترود ) وا ا ل ا‎ 
© ]٠۹۷ سردا قك حب الاو وى [البقرة:‎ 
ثم يدعي هؤلاء المتَصوفة عض الدنا قلا بت يمون م الِي ينبغي ان يبْعْض›‎ 
ويَرَوْنَ زِيَادَةَ الطلّب لِلْمَالِ حرْصًا وسَرَمًا!!‎ 
. عن سعيد بن المسيب : أنه كان يتجر في الزيت‎ )۱١۹( (۱)رواه أحمد (۳/ ٤٥٠٤)ء وسيأتي في الفصل‎ 
(۲)في الأصل: طلبته.‎ 
. وم (8) عن المغيرة طا‎ (T° ۸) (۳)رواە البخاري‎ 
.]۲١ )قال تعالی : فما جاورا قال تله ايتا غداءتا) [الكهف:‎ 4( 
. عن عائشة ا‎ )۳۹٠٠( ()رواه البخاري‎ 
()قال ابن عباس: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلونء فإذا قدموا‎ 

مكة سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: #ورودوا إن حر اراد كوئ [البقرة: ۱۹۷]ء رواه 
البخاري (۱۳) وغیره. 
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وَفِي الجُمْلَّة؛ إِنمَا الختَرَعوا بارائهم طريْقًا : فيْها شَيْءَ مِنَ الرَهْبانة إا 
و من اهرب ذا تَصبوا شِبا الصَيدٍ بالكرهُيا! فَسَمَوا ما يَصْل إل 
الأَرْراقي فتوى" !! 

۷ - قَأل ابن فَمَبْ“ في (غَرِيْبٍ الحَيِيْبِ) عند شرح فَوْلِه ب «وَاليَد 
العُلْيّا. EEE‏ هي اة قال: «قالعَجَبُ عنڍي من ّ ا : هي 
لادا ورف ا القَوْمَ إل د قَْمَا اسْتَطابُا السُوَال؛ فَهُمْ يَحْتَجُون للدَّناءة؛ فام 
السرا ؛ نها بريه من 

٨۸‏ - وَفي الحَدِيْثِ : ضاق البلَدُ بِمَوّاشي إِبْرَاهِيْمَ ولو ك فافَرَقا. 

۹ - وَگانَ شعَيْبٌ 4 كَيْيْرَ امال م قذ ند طمعُةُ في زِياة الجر مِنْ 
موسى تيل فقال: ن ا عر ر عندك4 [القصص: ۲۷]. 


e‏ ابن عقيل ڪه يَمَول: من قَال: تي لا اجب الدنيا؛ فهو گذات؛ 


إن يَعْمَوْرَ ا قال : ھل منک ع4 [يوسف: 


E : ونرْداد کس بير [يوسف : 10[ قَقَألَ‎ [é4 
وَقًال بَعْض السَلّفِ: مَن أَذَعَىٰ بُعْض الدنيا؛ فَهُرَ علي گذاب إلى أن‎ - ۱ 


N PST 


رو 8 ەو 
و « lÎ‏ < < 0 
یہت صدهه؟ فإذا نبت صدهه؟ فهو مجنول . 


ت 


۲ - وذ َر جَمَاعَة من المَْصَوَة حَلقًا ٍ من الخلّي عَن الكشْب» اا 
بيهم وات الأَنبيَاءِ والصَالِحيْنَ . وَإِنّمَا طلبُوا طريْقَ الرَاحَة» وب 
الموح» فإذا سَبِعُوا؛ رَقَصواء فَإِذّا صم الطَعَام؛ أكلؤاء قدا لاحت لَهُمْ جيل 


(1) البهرجة: الزيف والباطل. (۲) فى الأصل: إذا 

(۳) الفتوح: العطايا الربانية. 1 

(6) عبد الله ين مسلم بن فتيبة الدينوري (۳١۲-١۴۷ه):‏ من أقمة اللغة والأدب ومن المصنفين 
المكثرين . 

. ومسلم (۱۰۳۳) عن ابن عمر ويا‎ »)۱٤۲۹( رواه البخاري‎ )٥( 

)١‏ يستعمل المؤلف كلمة الحديث بمعناها اللغوي في أكثر من موضع. فلعل منه هذا. 

(۷) هو ابن يعقوب 4% من زوجته راحيل» وین يامين معناه: ابن اليمين. 
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اذعَاؤمُمْ أن هذا فُرْبةً! وَقَدِ انْعَمَدَ : 
َعَالّى؛ كمَرَ؛ فلو انهم قالوا: مُبَاحْ؛ كان أرب حالا! وهذا لِأَن القَرَبَ لا تُعْرَفُ إ 
بالسّرع» وَلَيْس في السَرْع أَمْر الرس واا 2 

۳ - وقد بَلَعُنِي عَنْ جَمَاعَةٍ متهم َنَم گانوا يُوقِدُوْنً الس فيي وجوه 
المُرْدانء وَيَنْظْرُود إلَيْهم؛ فإذا سُيْلُوا عَنْ ذَلِكَ؛ سَجْرُوا بالسًائِلء قال ا 
بحل او! قرام ری مِنَ الب ية جين اجس الشاب الَڍِي وقد عَلَيْهِ مِنْ ورا 


هرو وَقَال: «وهَّل كانت فة داو د إلا مِنَ الت "؟! 


و 


هَيْهَات! َد تَمَلَّكَ المَيْطَانُ يِلْكَ الأَزِمَةَ ماما إلى ما أراد. 

وال فن ي الا وَهُوَ يكل قَيَسْبَمء ولا يَنْظرُ مِنْ أَيْنَ المَظعَمْ! 
E E,‏ حَتّی کان إِبْرَاهِيْم بن أ بن َنَم يهر هر 
E E‏ مَعَ مَنْ تَعْمَل عدا . کان سري السمَطى يعرف ف بطيْب الغِذَاءِء 
وله في الوَرَع مَقَامَاتٌ . 

٥‏ -فَجَاء قوم يَسَمَوْنَ ٍالصُوفيّةء يَدَعُوْنَ اناع اوليك السَادَِء وَيأكلُوْن مِنْ 
َالِ لان وَهُمْ يَعْرفُون صو يلك الأموالء وَيفُولَودً: رُزفا! 


Le 


فوا عَجًَا! إذ كأنَ الكل لا الي به مِنْ ايء وَلا لَدَيْهِ اميِنَاع مِنْ شَهْوَةٍ وَلا 


قا لا ولا ls‏ ولا نمطم ليله وأضلَهُ مِنْ مَالِ قَذ عُرفَ مِنْ 


َي هوء وَالحَمَامُ دائرْ» وَالمُعَني ا بدف فيه اا ور 0 a‏ 

() انظر: كتاب «الرهص والوقص لمستحل الرقص» للعلامة الفقيه الشيخ إبراهيم يم الحلبي صاحب 
کتاب «ملتقی الأبحر». من منشورات دار البشائر بدمشق . 
سبيل الله وحماية دار الإسلام كما كان يفعل عبد الله بن المبارك وأمثاله» ثم صار يطلق على 
المكان الذي يجتمع فيه المتصوفة والدراویش . 

الجلاجل: الأجراس الصغيرة تثبت على أطراف الدف. 

)١(‏ المزمار. 
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وسعْدَى وليل في الإنْشَاد» والمُردَانُ في المع م ذم ادنيا بَعْدَ هذا؛ قَمُوْلا لتا 


من ّى بالنّاسٍ 1ل هولاء]؟! ولکنْ؛ مَنْ مرت عليه رَرجتتهم فته اخس مِنهم. 


٠٠۲|‏ - فصل: | لو صخت النفوس لذابت من خوف الله 


أو لغابت في محبته 


٠‏ عَرَضَ لِيٰ في ريت الحَج حَوْف يِن العَرّب" » فَيزنا على ريت 
َيب » فَرَأيْتُ من الجِبًَال الهَائِلَة؛ وَالطرُق الحَجِيْبَة ما أَذْمَلَنِي» وَرَادَت عَظَمَه 
الاي ڪ في صئري» فَصَار عرض ِي عند ر َلك الرق ت نِم لا أجذه 
عند كر عَيرمًا. كحت بالتّفْس: وَيْحَكِ! اغبي إلى الخرء وانظري إلب إلى 
عَجائِبه بِعَيْن الفر؛ تُسَاهدِي أَْوَالا هي أَعْظَمُ مِنْ هذِهِ. تم حرجي إلى الكؤنِء 
وَألتفتي لَه ؛ لَك ريه بالإضاكًة إلى السََاواتِ والأفآاك كدَرَةٍ في فَلاةِء ثم جُولِي 
في الأَفلاك٬‏ وَظؤفي حول العَرْش» وَتَلمُجي مَا في الجَانِ والٿيرَانِ. ت اڇُرُجي عَنِ 
الكل وَألتَفِعي إلَيهِ؛ فنك ثُمَاهِدِينَ العَالَ“ في قَبْصَة القَاور الَذِي لا نَمَف فدرنهُ 


ەش ر 


م ألكفتي إلَبْكِ. لمجي بدَايَكِ وَنِهَايَكِ وَتَفَكرِي فما كَل البداية وَلَيْسَ 
إلا العَدَمّء وَفيْمَا بَعْدَ البلىء وَلَيْس إلا الَرَابُ.. 

فكيْف ياس بهذا الوْجُوْدِ مَنْ َظْرَ بِعيْنِ فِكْرِهِ المَْدَاً والمُنتَهَى؟! وَگيْف يَعْمْل 
ا اقلوب عَنْ ذِکُر هذا الإله العَظبْم؟! وبالو؛ لو صَحَتِ از من سر 
هَوَاهَا؛ لَذَابَتْ مِنْ حَوفِهِء أو لَعَابَتْ في حُبّهِ؛ عَيْرَ أن الجسً عَلَبَ» فَعَظْمَت فذدرَهُ 
الخالتي عَنْدَ رُوية جَبَلٍ» ون الفِظتَة لو تَلّمَحَتِ المَعَان نى؛ لَدَلّتِ المُذْرَهُ عليه وى مِنْ 


(۱) زرجنتهم: خدیعتهم . 

(۲) كان ذلك في حجته الثانية سنة (۳٠٠ه)»‏ أما الأولى فكانت سنة (١٤٠ه)»‏ والمقصود بالعرب 
الأعراب» الذين كانوا يقطعون الطريق على القوافل . 

(۳) خيبر: ناحية شمال المدينة على طريق الشام. ومعنى خيبر بالعبرانية: الحصن. 

. في الأصل: فعل‎ )٥( . في الأصل: تشاهدینه‎ )٤( 
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دلیل الجُبل . سَبْحَانَ مَنْ شَعَل أَكَرَ الخلّْتی ما هُمْ فيه عَم 0 ا 1 


الواجب الصبر وإن كان الدعاء مشروعًا 


N EOE E SEE UAE 

لا فو وان البلاءِ؛ إن تَمَلْقَلَ قبل الوَفْتٍ؛ لم ينْمَع التمَلْمُلٌ؛ كما أن 

المَادَةَ إذا الْحَدَرْتْ إلى عضو ؛ نها لن ترچ کا د ا ك چ البًَالَة. 

E‏ رَوّال الباَاء م َقَدِيْرِ ما ل نَع . . قالوَاجبُ الصبرُ > ون گان الذَعَاءُ 

NE 

NERE E AE OER 

التبم إلى الحَکيْم ويَفَظمُ المَوَادَ الي گائٽ سَبَبَا لِلبَلاءِ؛ فلن عَالِبَ البااءِ اَن 

RE‏ المستَعجل» فمرَاجم لِلمدبّرء وَليْس هذا مَمَام العْبْوَدِيَّةء وَإِنمَا 

المَمَام الأغْلى هر الرّضا . والصبرٌ ھ و وَالتَلاجي ' بكْرَة الذغاء عم 

المعْتَمَد» وَالاغيرَاض حرام الخال ا للنذبير. فَافْهم هدو الاشتاء؛ ؛ قإنها 
ن 


Br 


- فصل: زاد الصابر 


۹4 ليس في الوجُودِ شَيْءَ أَضعَبَ مِنَّ الصَبْر: ما عَن المَخْبُؤْب» أو عَلى 
المَكَرُوْمَاتِ وَحْصُوَصًا إدَا امْتَدّ الرّمان أو توفع اليس مِنَ المَرّج. وَيَلْكَ المُدَه 
ا ۰ 

-والراد يرع من أجَُاس: قَمِنْهُ: تَلمُح مِهُدَار البلاءِ وقد يُمْكِنْ أن 
2 وَمِنْهُ: وله 
عر من وَمَنْ ذلِك: رَجَاء العوَض في الديّاء وهه : تَلَمُ الجر في الآخرَة وَينهُ: 
اذد ضور المج AEE‏ ًالاجر من الح ك . 


yT‏ (۲) التلاجي : الالتجاء. 


1۷۰ 


ومن ذلك أن آن الجُرَع ۷ ا بل يَمْصَحٌ صَاجِبَهُ. EE OE‏ ال 
يَقَدَحُها العَقَل والفكرٌ؛ فَيْس في طريي الصَبر َمَقَةَ سِوَاهًَا؛ ينبي للصًابر أن يَشْعَلَ 
بها نََسَهُء ويفَظْعَ بها سَاعَاتِ ابتلائه؛ وقد صَبَحَ المَنْزلَ. 


۹ ری و ق ی ر 
الإجابَة أو عَدَمِهَا؛ لان الَدِي علب“ أن و و مَالِك حَکَيْم؛ فن ل 


يُجبْ؛ قعل N‏ بمْقَتَضصى جكمته؛ قالمُعْتَرض عَليْهِ في 
سره عَنْ صِمَة عَبْد» مراحم [لمرتبتها" » مُستَجقّ [لعقوبته]. 

۲ ئه لل أن اختار اله ك e‏ 
E‏ وَفِي الحَدِيْثِ: «أُن رجلا گان يسال الله كق أن رَه الجهاد د 


ی 
فهتف 


Sê 


هاتف : إِكَّ إن عَرَوْت؛ أسِرّتء وإن أسرت؛ صرت 

ا 0 e‏ يقن أن الكل مُلْكَهُ؛ طأب فَلبه؛ 
قَضِيَتُٰ حاجته» أو لم تقض . 

۳ _ قفي ا الحَييْثِ: ھک ٠‏ إلا جاب : فما أن بُعَجُكَّهاء 
E‏ ت تیت ت کا ون ۽ قَألَء يتك َم تُب لي دَغوة 
ص . قَافْهَمْ هذه الأَشْياء! وَسَلَمْ فَلْبَكَ مِنْ أن يلج فيْهِ رَيْبْ أو اسِعْجَالٌ. 


١‏ - فصل: إرتبة العلماء على الزهاد 


٥ ٤‏ مَنْ اراد أن يعرف نة العُلَمَاء ء على الرهّا و؛ قَليَنْظر في رنب جربل 


(1) في الآصل: إليه» وهو تصحيف . 

(۲) في حاث شية الأصل : في الأحمدية : لمرتبة مستحق» قلت : وفي المصرية والهندية: بمرتبته مستحق . 

(۳) رواه أحمد (۱۸/۳)» وأبو نعیم /۳۱۱)» والحاكم )٤۹۳/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسنادء إلا أن الشيخين لم يخرّجا عن علي بن علي الرفاعي ووافقه الذهبي . 
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4 


رييگائيل» ومن حص يِن المَلانگة پولاية تعلق بالكل : وَباقي المَلانگة يام َع 
في مراب الرَهْبَانِ في الصوايع . وقد حَظي اوليك بالتَفُريْب على مَقَادِيْرٍ عِلْمهِمْ بال 

ذا مر أَحَذْهُْ يالوخي؛ انرَعَحَ أَهْلٌ السَمَاءِء حَسَی يُحْبرَهُّم بالحْبّر فللا فع 
عن فلوپهر الوا مادا قال ریک الوا لی 4 اا ۳ ما اد ارغ الراد ين 
حَدِيْثِ يَسْمَعُهُ؛ سَألَ العُلَمَاءَ عَنْ صِحتَه وَمَعََاه. قَسْبْحَانَ مَنْ حص فَريقًا بخُصَائِصض 


ت 
ر 


قروا بها عَلّى 
E CEE‏ اللْم؛ بزيَادَته صَارَ ادم مُسجودًا لَه وَبنقَصَانهِ 


o 


صَارّت الملائكةٌ سَاجِدَةَ؛ فَاقرَبٰ الخُلَتي مِن الله العْلَمَّاءُ. 

ولس sS‏ بل مَعَاءٌ: ونما يأل مَعَناهٌ مَنْ 
ل ل به؟ ا له على فْضلِ ؛ اجتهد في ْله رکا هاه عَنْ قمص ؛ باع 
ا فيز يَحَشْف ل له سره وَيسَهَل عَلَيْهِ ريمه فَيَصِيْرُ كَمُْتَذِب 

يٌخث الجَاذت؛ لذا حر که ؛ عل في سيره . 

وَالَذِي لا يَعْمَلٌ بالعلم ”؛ لا يغه العِلْم على عَوْرِهِء ولا يَحَشِف لَه عَنْ سر 
يكو كمَجذوب لجاب جَادَبة. افم هذا المَكَلَ» وَحَسَنْ قَضدَك وَإِلا؛ فلا تَثْعَبْ. 


ب 


۷ آغْلَمْ أن أَصلَحَ الأَمُورٍ الاعيِدَالُ في كَل شَيْءِ ودا رَأينَا اباب الذّنيا 
ق عَلَبَْ آمَالْهُمْء وَفَسَدَتْ في الخَيْرِ أعْمَالْهُمْ؛ أمَرْنَاهُمْ بكر المَوْتِ والفُبُوْر 
وَالخرَة. 

۸ فاا ذا كان العَالِمْ لا يَعْيْبُ عَنْ ذِكره المَوْتُء وَأحَادِيْث الآخرة نَفراأً 
2 زجي O O O‏ 


( في الأصل: في مساعدته» وهو تصحیف . (۲) في الأصل: بالعمل» وهو تصحيف . 
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َل ينبي لهذا العَالِم الشَيِيْدٍ الَف من اله َعَالّى» الكثيْر الذكر ل 
E O I E E‏ 
ويقَدِر علا طلّب A,‏ إِذا لَهَجَ بكر الموتة كانت دة عله اك هن 
مَضلَحَيه. ألم تَسْمَعْ أن اني ي سَابَقَ عَائِشَة ها قَسَبَمَعه وَسَابَقَها فسَبَمَهّاء وَكَانَ 
يَمْرَحٌ وَيْشَاغِل تَفْسَه؟ إن مُطالعَةَ الحقًاق على اللَحقيتي ميد البدَنَ» وزع التفْسَء 
وق روي عن أَحمَدَ بن حَنبَل رَحمَةٌ ا عَلَيهِ: اه سال اله تال ان يََْحَ عَلَيهِ َابَ 
الخُوْف فَمَتَحَ عَلَيْهء قاف على عَفْلِه فَسَأل الله أن يرد ذلك عَنْةُ. امل هذا 
الأضل؛ قله ل بد من اة اللف © وف ذلك اها واه الموئي: 
والسّلام. 


E ٤ 


۹ من أَعْمَل فِْرَهُ الصافِي ذل على لَب أَشْرَفِ المَقَامَاتِء وَنَهَاهُ عَنِ 
الرّضا بالتفص في كل حال وقد فال أَبو الطَيّب المُتَتبّي : 
وَل ر ِي عيوب الاس عيبا كتقصر القَادرِيْنَ على النَمَّام 
فيَنْبَغِي لِلْخَاقِل أن يَنْتَهي لى عَايَة ما يُمِْتهُ: فلو گان يُتَصَوَرُ لِلادَمِيٰ صَعُود 
السّمَّاوات؛ ا قبح اللَقَابِص رِصَاءُ بالأَرْض» ولو كانت ال صل 
بالاجيهَادِ؛ رايت المُقَصرَ في تَحْصِيلِهَا في حَضِيْض؛ عَيْرَ أنه ا لَمْ يُمْكن ذلكَ؛ 
َالسَيرهُ الجَويلَة عند الحكمَاء: خُرُوْجّ الّفس إلى عَايَة كمَالِها المْمْكنِ لها في 
اليم وَالعَمَلٍ. 
٠‏ _ وأا شرح مِنْ ذلك مَا يذل مَذْكُوْرهُ على مُعْمَلِهِ”: أَمّا فِي البَدَنِ؛ 


2 


قَلَيْسَتِ الصَورَه دَاخلَةَ تحت گب الاَدَمِيْ. بل يذل تحت كه تَحسِينهًا وَتَريينها ؛ 


.)٤۷٩( دیوانه ص‎ )۲( .)١۷١( انظر : الفصل‎ )١( 
مذكوره على مغفله: أي: منطوقه على مفهومهء أو ما يدل الكلام على لازمه.‎ )۳( 


A2 


َة م بالعَاقل إِهْمَال نَهْه. وقذ نه اشع على الكل ۽ بالبَعْض؛ فَأمَرَ بِمّصّ الأظقمَار. 
ونتف الإبط وَحَلق العَانةء ونهُى عَنْ اكل الثم والبَْصّل اللّيءِ؛ أجل الرَائحة 
وينبغي له أن يقيسَ على ذلك ويَظلْبَ غايةٌ النظافة ونهاية الرينة. 

e‏ > فكان الغاية في النَظافُة 
والتّزاهَة. ل مر بزيادة ا الل ا المو سوس و التَوَسّط هر 
المخحمرد. 

_ ثم ِي لَه أن يرف بدو الي هو رال ولا يَنْمُصَ مِن فوتهاء 
فض قونهاء وَلّث مر بالسَّبَع الذي يُوْجِبٌ الجُشاا ٠‏ إنْما مر بالَوسط؛ فن 
ين ج جار تیا ص مف 2 لبر واویخين E‏ َا 
0 وس ذلك م الزي ولا e e‏ کا 
اسول ية وَأَضحَابة إذا لم يجدوا؛ جَاعواء وَريَمَا اروا فَصَبروا ضَرُوْرَةً. 

۲ _ وَگذلِك ينغي أن ينر لِهذِه الرَاجلَة في عَلَفِها؛ فرب لهم مَنَعَتْ لْقُمَاتَِ؛ 
aT‏ > بل ينر لَهّا في الأضلَح» ولا يَلَْفْا“) الى رمل ا ل 
ا الشَهَرَاتِ؛ إن الظر ا أن كود في جل المَظعَم» ا يلح بوفَدَار. 

۳ _ وله يقل عن الرسول كل ولا أضحَابه ا HE A| E‏ في 

ترك المشَهَياتِ على الإطلاق إا قل عَنهُم رها سب : إا لِلنَظْرٍ في جلهاء أو 
لوف من مُطالبة النفس بها في كَل وَفْبِ وَيَجُوْرُ ذلك . 

4 _ وَيَنْبَغي له أن يَجَْهِدَ في التَجَارَةٍ والكسشْب؛ لِيمْصل على عَيْروِء ولا 

صل عَيرهُ عليه ولع من ذلك غاية لا عة عَنِ اليلْم. 
ثم بغي لَه أن يلب العَايَةَ في العِلْم» وَمِنْ أفبَح التَْص الَفليْدٌ؛ فن 


(۱ رواه ابن سعد (۱۹۳/۱) عن أنس. )۲( في الأصل : إلتقشف 
(۳ الحشاء: : صوت مع ريح يخرج من الفم عند امتلاء المعدة. 
() كذا في الأصل. (ه) في الأصل: يتلفت» وهو تصحيف . 
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قَويَت همه ؛ رنه إلى أن ب ا وا ج إن المُمَلَدَ 


ا ف ES‏ 


و 
وس اہ 


ثم بغي أن يَظلْبَ الخَايةَ في مَعْرفّة الله تحال وَمُعَامَيه. 
في الجُمْلَة؛ لا يرك فَضِيْلة ُن تَحصِيلها إلا حصًلّها ؛ قَإِنَ انوع حَالة الأَردَال. 
قَكَنْ رجلا رجفي الَرّى وَمَامَةهِمُيوفِي الئُريًا 
رلؤ اكك زد كل دين الحلماء والزحا قا َافعَلٌ نهم گائوا رجالا وَأَنْتَ 
جل وَمَا قَعَدَ مَنْ قَعَدَ إلا لِد ناءَة الهمَةٍ وحَسَاسَتِها. 
۱٦‏ الك في يدان سباق ل 2 


ني ازب لان ماني الشزر i E‏ 


٤ :‏ ا ب ہم ”0 
يقث يي بتائزئث ‏ وَنمَطث في الشلايتيي 


ما أكمل العلم والمال في المؤمن 


و 


١‏ -لَيْسَ في الدنيا نَع لما مِنْ جَمْع المَالِ للاسيِغتاء عن التاس؛ كانه 

إا ضا إلى اللْم؛ الال 
۵ون هرر اللاء ا ¿ الكسْب» فاخت و 
کان 


ت 


ول ال ر فاخ شاه ون ارلا فقا فْهًا؛ له يها 
E ۳ a DEA E‏ 8 ر () و 


۲ في الأصل: لیس لي مال سوی کری # فبه أمنى من العدم. 

() محمد بن مسلم بن شهاب ۱١۰(‏ _ ٤۱۲ه)‏ هو الإمام العلم حافظ عصره. 

7 عبد الملك بن مروانء فحل بنى أمية والخليفة وأبو الخلفاء ۲١(‏ - ١۸ه).‏ 

القاسم بن سلام الهروي (۱۷ _ ٤‏ ه) من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه» مصنفاته 
في غاية الجودة. وقد جاء في الأصل : أبو عبيدة» وهو خطأً. 

() مقدم جیش المأمون والقائم على نصرته (۱۷۰ ۔ ۲۱۷ه). 
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2 )0( و 5 و 3 ر رو o‏ ۳ )™( 
الدنيا موذَبُ E‏ وابِنْ قتيبة صَدَرَ كتابَه بمَذّح الوَرْيْرٍ [ابن خاقان] 


e‏ رال لف مِنَ العُلَمَاءِ وَالرْهَّادِ يَعِيْسُوْنَ في ظل جَمَاعَةٍ مِنَ 
المَعروْفِينَ بالظلْم» وهؤلاءِ وَإِنْ كانؤا ا طرِقًا مِنَّ التأويل؛ نهم فَقَدوا مِنْ 
لوبهم وكَمَال ديهم اا ا 

٠‏ - وذ رايا جَمَاعَةَ مِنَ المَْصَوَقَةَ والعْلَمَاءِ يَعْشَوْنَ الولاة لأَجُل نَل ما 

يديهم ؛ ؛ فمنهم: مَنْ يُدَاهِنُ وَيُرائِي» ومِنهم: E‏ 
إلى َير ذلك ين المذاحتات؛ وسبها الففر» فحلا أن 
العرّء الرياء» إنمَا يون في البعْدِ عَن العْمَّالٍ الل 


Is‏ ا 
E E E‏ وَسَفيَانَ 
اوري ؛ انث لَه َصَائِعء وَابن o‏ 
وَإِمَا مَنْ کان شديد الصّبْر٬‏ قَنْوعًَا ما رُزِق» ون لم َيِه ؛ شر الحافِي» 
خمد بن حَنبّل. وَمَتّی َم يجي الإنسَان گَصَبرٍ هَيِيْنء ولا كمال ن أوليك؛ قَالظاهرٌ 
مله في اليحَنِ والافاتة ورتا تا ديه 


- فَعَليْكَ - يا طْالِبَّ اليلْم - بالاجُيِهادِ في جنع المَالِ لِلْعِتَى عَنِ النّاس؛ 


ر 


نه َجْمَع لَكَ ِينَكَ! فَمَا رأَينَا في الأغْلَّب مُنَافِمًا في النَدَين وَالتَرَهدِ اخ ولا 


آفةً طْرَأتُ عل عَالِم؛ إلا بحب الدّنياء وَعَالِبُ ذَلِكَ المَقْرُ. قَإِنْ گان من لَه مَل 


یکفیه» تم ا بتلك المخالطة الزيادة؛ فذلك مَعْدود في أَهْلِ الرة حارج عَنْ 
E‏ و باش مِنْ يلك الأخرَال. 


عبد الله بن محمد البغدادي القرشی صاحب التصانیف (۲۰۸ ۔ ١۲۸ه)»ء‏ وكان مؤدبًا لغير 
EE ea‏ 

أحمد بن الموفق بالله بن المتوكل بن المعتصم الخليفة العباسي ۲٤۲(‏ ۔ ۲۸۹ه). 

۳ الكتاب هو (أدب الكاتب)ء والوزير هو أبو الحسن عبید الله بن یحیی بن خاقان ۲٠۹(‏ ۔ 
۳ ه). والزيادة للتوضيح . 

عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي المروزي» أبو عبد الرحمن ١۱١۸(‏ - ١۸١ه)ء‏ 
الحافظ شيخ الإسلام الزاهد العابد الإمام. 


E 
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۲ - اعم دلبل على فُضِبةٍ ايء ء النَظْرٌ إلى ثَمَرتهِء ومن امل مره اا 
عل 2 إن المَذَاهب افق ا الخُلائِق أبْدّاء وَإِنْ كان في 
ن أَحدٍ 


وَاغَْرْ هذا باهْل رماننا؛ فإك تَرَى الشاب يَعْرف مَسَايِل الخلافي الظَاهِرةً 
في وَيَعْرف من ن حم الله تَعَالّىٰ ذ فی في الحَوَادثِ ما لا يُعٌرفه فا مِنْ باقي 
العلَمَاء! 

۴ وگ رايا مرا في عِلْم الفُرَآنِء أو في الحَدِيِْ» أو في التَفْسِيْرٍء أ 
في اللْعَةَ لا يعرف - م مع السَيْحُوحَةٍ مُعْظمَ گام السَرع» E‏ 
في صَلَاته! 

E o0‏ لل ّا كود انرا عن باقي العلُوْم؛ فإنّه لا يون 
فقَيْهًا› ل ياځ من كَل عِلْم بح ثم فر على الفِقَهِ؛ نه عر ادنيا والخرة. 


١١[‏ - فصل:] على العاقل أن يحذر الهوى 

- رَأَيْتُ يرا ء مِنَ الاس يَحَرَرُوْن مِنْ رَشاشِ نَجَاسَةَ» وَلا يَتَحَاشوْن مِن 
غيبة! ورون من ال ل ا بِمُعَامَلاتِ لرا هجون اليل ويو خرو 
الفرنقَة عَنِ الوت في أَغياء يطول عَدَدهَا؛ مِنْ > جفظ فرُوْع» وتضيبْع ا فت 
عن سب ذلك؟ ترخا ا ن احا ا ا عَلبَة الهَوَیّ في 
تَحْصِيْل المَطلَوْب؛ انه قد يَعْلِبٌ؛ ؛ فلا يرك سَمْعّا ولا بَصرًا. 


۷ - ومن هذا القَبيل : أن إِخوَةَ يوسف ا حينَ سَمعوا صوت لادی 
وتک رفون [بوسف: ]۷٠‏ : #طلقد علمْنُم ما جنتا ليد فى الأَرّضِ واک 


ODE 


سّرقین) [يوسف: ۴ فَجَاءَ فِي التَمَسِيْر: ا ارا ا كَمَموا أفرَاه 


)١(‏ النحرير: الحاذق الماهر. (۲) في الأصل: كموا. 
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یلم؛ علا نارن ما لیس لهم فگانهم قالؤا: فذ رأیشم ما صتغنا بایلنا؛ قبت 
لشرق؟! وَنسُؤا مم ماوت ما بن الوََعٍ واخيظاف اول ل وَبيْنَ إلْمَاءِ 
و (۱) رر 


۲۸ ° - وفي الاس ب من يطبم في عار الأمُوْر؛ دون کبَارهًاء وَفيْما كُلفته عَلَبْه 


ی 
of‏ 3 


حفبقة أز مغتا5ا وفيا لا ينق ميقا ِن ڪادټه في مظعم وملس. رى أَفْوَّامًا 


ا 
ا 


ادون الرّباء ويقول أحَذهُمْ: كيف يراي ا بعد اَن بعت داري» ا 
موسي وَمَركؤپي؟!. 

[e راما يوَسُوَسْون في الطَهَارَةء ا الك امن الما‎ EE ASÎ 
ولا يتَحَاشَون مِنْ غيبة! وَأفُوامًا یول التَاأوِيْلاتِ الفَاسِدَةً في تَحْصِيْل أعْرَاضهم؛‎ 
مَعَ عِلْمهم انها لا تَجُورً!‎ 

حتۍ انی رایت رَجُلا مِنْ أَهْلِ EE‏ أغظاه رل ا 
مَشجداء فَأَحَذَه تفه وَأَنْفَقَ عرض اله حہ راضة ٠‏ فما احمضِر؛ فان لذيك 
الرَجُل: اڄِعَلنِي في جل؛ في فَعَلتُ كذا وكذا!! وري أَفُوَامًا يركون الذنوبَ 
لبهم عَنْها؛ فَمَد أَلِمُرا التَرْك وَلِذا ربوا مِنْها؛ نَم يَمَالَخا. وفي الئاس مِنْ هلِهِ 
المُوْنِ عَجَايِبُ يطول ذكُرها 

وقد عَلِمُنا أن حَلْقًا مِنْ عُلَمَاءِ الهو كانْرا يَخملون يقل انع في 
فما جاء الإشلا وَعَرّفوا صِحته؛ لم يُطيْمَوا مُقَاوَمَةَ َهْوَائِهم في مَځو 


E 
# 
3 
C2 
£ 
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3 
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KK 
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لم يفار غل مقاومة هواه 


فاللة الله في تَضييّع الأصُولء وَمِنْ إِْمّال سرح الهرّئ؛ قله إن أُهملَتُ ماشية؛ 
() الجحب: البئر. 

7 القراضة: الدنانير أو الدراهم المكسورة» وقيمتها أقل من الصحيحة. 

)۳( 2 الآية 8 سورة î‏ 


1۸ 


َم“ في زُرُوْع التق . 
۴ه وما مكل الهوى إلا كسب في عقو اة إن اسَْوْتىَ مله صابطه؛ 
EAS‏ شَهَوَائة العالبة علي فلم ثقاومها الل ا ا 
بن الس تن ف كوه بايا ورت من ق يني ي لتا اذ غا 


شَيَاطْيْنَ الهرّى› وان يعون بَصِيْرّا بَا ر غل ن أغدا وَيمَنْ يفُوَى عَليهِ. 
۲ - فصل: إآفة الصداقة الحسد 


الأعْدَاء وار اذى a‏ المْقَرِكُ ا لاه قد د الم على حَفِیٌ | 
الشاء : 


HE: 
e: 


ع 
. 


ا 1 ٠‏ واا وة ال ر 

E EEE CEE ME‏ ق قكانَ ا تاك ضر 
۳ واغلمٍ أن ِن الأَمْرِ المَوْوْع فِي النفُوْسِ الحَسَدَ على النعَم» ا 
8 وخب الرفعَة! فإذا راك مَنْ يَعَْقّد يَعْبَقَدَ مْلَا لهُ؛ وَقَد ارتقت E‏ 


رر رو 


يتاترَ» وریما سد ؛ ان إخوَة يومف عَليهم السلام من هذا الجنس» جر لهم ما 
إن قَلْت: كيف ّى الإنسَان بلا صَدِيًْ؟! 
لت لَكَ: أَنرَاك ما تَعْلَّمٌ أ المْجَايِسَ يَحْسد وَأن أَككَرَ العَوَامّ يَعَْقَذوْنْ في 
العالم أنه لا يتسم » ولا اول مِنْ شَهَّواتِ اندذثا اء دا اا انسَاطه في 
e‏ هَبَط من أغيهہ؟! دا كانت هِذِهِ حَالة العَوَام» تلك حَالة الحُوَاصٌ؛ فَمَعَ 
ا الات 

لاء بل واه ما نصح المعَاشَرَة مَعَ ا 
)۱( زفت : رعت ورتعت . 


(۲) هو علي بن عیسی انظر محاضرات الراغب (۳/ .)۳٤‏ 
(م) الغبطة: أن تتمنى لنفسك مثل ما لأخيك من نعمة دون أن تتمنى زوالها عنه. 
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اتو المُدَارَاةَ حلي وَالأخَرَارً مِنْهُم» واناد المَعَارِفِ مِنْ عَيْرٍ 
ی لن َء لين عير مُمائِل؛ ENS‏ 
مرتفِعًا عَنْ رة العَوَام» عير E‏ مَقَامِك. 

٥‏ وان گات مُحَاشَرَةٌ هذا لا َد َشفِي؛ لأ المُعَاشَرَة يي أن تَخُؤن بََْ 
العْلَمَاء ء لِلمَجَانِس» رمم م الإشارات في المُحاطة ما تطيْبٌ ر RST‏ 
ايل اى لضان 

هويل حدو اتال أن ك ناخد الادكا ك فر باط 
ا مقاصِدٌك . فَاجِعَل الأَذْكِياءَ لِحَوائِجك الخَارجَة جة. والبلة 
لحوائِجك في مَنْرلك؛ للا يَعْلَمُوا أَسرَارَكَء َا مِنَ الأَضدِقَاءِ بم وَصَفهُ لَك ن 
ES‏ ولا تظلِعةُ على بَاطنِ يُمْكن أن يُسْتَرَ عن ون كما 
يقال عَنِ الذئْب: 

تام بإخدى مُفْلََيْو وَيَئَفِي بأخْرَى الأماڍيء فهو بََْانُ هاجعُ 


ov‏ هزان جماعة من اتی آذایل غكره زتعا فبا في تلج الیلم: 
يضر عَلیٰ راع الأذىء وهجر نون الرّاخات؛ نة ِن الجَهْلِ وَرذيلته» وَطلًا 
رقفل فلا نال نه را رَفَعَّه عَنْ مَرَاتِب رباب لذا ومَنْ لا عِلْمَ لَه 
بالحَاچلِ؛ ضاق به مَعَاشُه» [أَو قل ما يْسده ليه من ن حظؤ]ء فُسَافرَ [في] البآدو؛ 
بط ا رادل يواضم لِلسَمَلَة وَأهْلِ اة ة والمُگاس ' وغیرهم! 

٥ ۴۸‏ ۔فخُاطبْت بَعْضهم» > وَقْلْتُ: وَبْحَكّ! أيْنَ يَلْكَ الأنَفَهٌ مِنَّ الجَهْلء | 
سرت لأَجُلهاء وَأَظْمَأتَ تارك بِسَبَبها؟! فَلَمَّا ارْتَقَعْتَ وَانتَمَعْتَ؛ عدت إلى 
سَافلينَ ! فار بق عنْدَك درة ين الانفة و و بها عَنْ مقَامَاتِ الأَرَاذِل؟! N‏ 
E‏ 


)1( المكاس : العشار أو الجابي» وذلك لكثرة سلبهم لأموال الناس دول وجه حق. 


۱۸۰ 


ے َو 


عن مراي السَّؤء؟! على أنه بين لي أن سَهَرََ وَتَعَبَكَ گأنَهُما كانا ”لتيل الدنيا؟ 
۳۹ ثم إني أراك تزع آنك تريدڈ شيا من الذنيا تستعيق به على صلب الولم 
َاغلَم اَن الْيََاتَكَ ك وع سب بستني په عَنِ الأرَاذلٍ فصل من السَرَيْدِ في 

عِلْمك؛ فَلَؤ عرفت ما ينْقُصُ به [ديُك)؛ لم تر يما قذ عَرَمْك عليه زيا مس 

توي عَلَيْهِ هذا العزم ال ا ا بالتقُس» رل ادى E‏ 

صِيْنَ - لِمَنْ لا يَصلَح الْيَقَاتُ يلك إلى مله 
o4‏ وبوبد أن تَفْنَعَ بَعْدَ شُرُوْعِك في هذا ا بقَذْرِ الكمّافي وَقَدٌ 

عَلِمْتَ ما فِي السوّالِ بَعْدَ الكمَافي مِنَّ الإئم! وأنعد هه أن در عل الور فين 
المأخوذ! ومن لَك بالسَلامَة والرْجُؤع إلى N‏ وگه رمي فمَر فِي بَرَادِيْهِ مِنْ 
اك ۴ تي ما تُحَصَلهُ ىء وى مه ما أغيلي وَعَيْبُ المميْنَ اياك وَافيدَاءُ 

ا َفيك انك عُذت على ما عَلِمْتَ من دم الدنيا بشَيْيهِ؛ إذ فَعَلْتَ 


حَصْوْصًا وَقَذ مَرّ أَكرُ العُمُرِء وَمَنْ أحسَنَّ فيما مَصَى يخسن فِيّْمَا 


۱ رابت سره فيي تَحْصِيْلِ الأشْيَاءِ يموت اعلى] الشرة مَقَْصودَه» وقد 
راتا مَنْ گان شَرِمًا في جَمْع المَالِء ا وَهُوَ [مَعَ ذلِك] حَربْص 
لی الارديادء ولو فم ؛ عَم أن لمر اة اال إنمَافه في العمر؛ ذا أنْقَقَ العمر 

في تخصيله؛ أت المقَصوْدَان جميعًا! 


وَگمْ رايا ممن جَمَعَ المَال» ولم يَمَنَع بوه TAHLE‏ وَأفتّل تَفْسَه؛ گمّا کم قال 
الشَاعرٌ: 
ا ن ا وها اللي E Si‏ 
)١(‏ في الأصل: كأنه كان. 
(۲) في حاشية الأصل : في الهندية : فقر من فاد به من هالك. 
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۴ 
o F20 4 


۲ _ وكذلك رانا حَلقًا كيرا يرصن على جنع التب فقون غمَارَشُمْ 
ف اا 

ر ENE ٤‏ ق 2 ت َه O‏ 2 وو 4 

وكذأب أَهْلٍ الحَِيْثِ؛ يمون الأغْمَار في النَّسخ وَالسَمَاع إلى آخر العْمُ ثي 


س و 


ينقيمؤن: فمِنهُم مَنْ يسَشَاعَلٌ بالحَِيْثِ وَعِلْمه وََضحيْحه وَلَعَلَهٌ لا يَقْهَمُ 


ج 


جَوّاب 
اوو ولل نه ليث «اسْلَمُ سلما اله“ مه ريي وَقَذ کي لي عَن بَعْض 
أضحَاب أل سَمعَ «جُرءَ ابن عرفةا“ عن معة شيخ وان ا 
لخة. ومهم من يَجْمَعُ الب ويَسْمَعهاء ولا يدري ما اء لا ِن حَبْتُ صِتهاء 
ولا من فهم مَعْناهّاء راه يمُؤل: الاب اللائ سَمَاعى» وَعِلْدي [منها" نسحت 
وَالككَابُ اللاني» e N CS‏ 
سَقيْمَهء وَقَذ صَدَهُ اشْيَعَالَهُ بدك عَن المُهمّ من الملْم! مهم كما قال الحُطية“ : 
وال لِلأَخْبَارِ لاعِلْم عنما بِمُنْمَلهًاإلا كيلم الأباوه 
لي ما يدري البَمِيْرٌ إا عدا بأوْسَاقه أو رَاح: ما في العَراو 
تم ری نهم من ينصدَُء [بإتقانو لِلرواية تما مد به إلى ما ليس من 
شعْله؛ فن أفتى أخطأء وَإن تكلم في الأَصُول حلت ! 
ET‏ واا ت ی ار کار ا ع 


¥ 


E‏ لا يَحْفى على المْحَمق حَالَهٌُ. 
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e‏ 02ر 


۳ _ فإِن قال قَائِلٌ: المن فى الحَدِيْث : «مَنهومَانِ لا يَشبَعَان: طَالِبُ عِلّم 


(1) رواه البخاري (١١٠٠)ء‏ ومسلم )٠١1١(‏ عن أبي هريرة طله . 

)۳( ابن عرفة : أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد الجرجاني الحناطي المعلم ٠‏ بقي إلى حدود (١٠٤ه).‏ 

(۳) الأصل: به. 

)٤(‏ جرول بن أوس بن مالك العبسيء شاعر مخضرم هجاء لم يكد يسلم من لسانه أحد» توفي 
سنة (٥٤ه)‏ تقريبًا . قلت: والبيتان لمروان بن أبي حفصة كما في (اللسان): (زمل) وفيه : 
زوامل للأشعار. 

() الزوامل: جمع زاملة» وهي البعير و(مثقلها) حملهاء وفي اللسان (بجيدها) و(الأباعر) جمع بعير. 

9 اوسن الخملم والغراترة ج غرارة وهي كيس كير من الضوت أو الشعر قوضع :فا 
e‏ وهو أكبر من الجوالق. 

(۷) في الأصل: ويفتقر الزمان إلى تصدره للرواية. 


1A۲ 


وَطَالِبُ دنا" ! 


لْت: أا العَالِم؛ مُا أَفُوْل لَ: اشْبَعْ مِنَ العلْمء ولا فصر عَلى بَعْضهء بل 

أقول لَه: قَذّم المْهم ؛ َد العَاقل مَنْ قَدَرَ عُمُرَه» وَعَمل بمفتَضصَاهُ وَإِن گان لا سيل 

إلى العم يودر العُمُر؛ عير أنه بني عَلى الأغلّبٍ؛ إن وَصَل؛ مذ اعد كَل مَرَحاةٍ 
CTD A‏ 


رَادا» وَإِن مات َيل الوْصُول؛ فيه سك به 


ر 


4 قدا عَلِمَ العَاقِلٌ أ العُمْرَ قُصِيْرُء وَأ الَعِلْمَ كِيْرء فُمَيْحّ بالعَاقِلِ 
الطالب لكمَالٍ الفَضَائِلٍ أن يشال مد بِسَمَاع کر ر ر ر 
وگل رڌَايڌء َكل ريپ رها لا ي ِن مفْصوڍو من في يي سَنة؛ صوص 
إن تاغل بالتّشْخ»› ثم لا يَحَمَطٌ المُرَآنء أو يَمَسَاعَلٌ بعْلوْم المُرَآنِء ولا يَعْرِفُ 
الحدِيْت› بالخلاف في الفقهء ولا يُعْرفُ ت الل الِْي عليه مَدَار ا 


‰٥‏ _ لن أل ابل : بر لي ما تحار لِتفيىك. قافول : د الهم لا يمى 
مِنْ رَمَانِ الصّبا؛ گَمَا قال سَميّان E‏ قال لن ابي» وَقَڏ بلَغْتُ حمس عَشْرَةَ 


ا 


سَنةّ: إِله قد انْقَضَتْ عَلْكَ شَرايِعُ الصّبا؛ فَاثبع الحَيْر؛ تكن يِن أَهْلِه. فَجَعَلْتُ وَصِيهَ 
e‏ 


٤‏ ئم قبل شُروْعِي فِي الجَوَاب ب أَفُوْل: ينبي لِمَنْ له أنَمَة أن يأف مِنَ 


(1) رواه الحاكم )4۲/١(‏ عن أنس» قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين»› 
ووافقه الذهبي 

(۲) في حاشية الأصل : فحسبه تلك قلت في الأحمدية والمصرية: فنيته تسلك به. 

(۳) أبو محمد» الهلالي الكوفي» ثم المكي حافظ العصر»ء شيخ الإسلام» ولد بالكوفة سنة 
(۷ه)» وجاور بمكة» وصار محدث الحرم» توفي بمكة سنة (۱۹۸ه) وله خبر طریف ذکره 
في سير أعلام النبلاء :)٤٥۹/۸(‏ سمعت أحمد بن النضر الهلالي» سمعت أبي يقول: كنت 
و این ا یں ت TT‏ فكأن أهل المسجد تهاونوا به لصغره» فقال 
سفيان: « کڌللت ڪنتم ين َل فم اله كيم [النساء: ]۹٤‏ ثم قال: يا نضر! لو 
رأيتني ولي عشر سنين› eT‏ ووجهي کالدینارء وأنا كشعلة نار»ء ٿيابي صغار» 
وأكمامي قصار› وذيلي بمقدار» ونعلي کآذان القارء أختلف إلى علماء الأمصارء کالزهري 
وعمرو بن دينار؛ أجلس بينهم كالسمسار» محبرتي n‏ ومقلمتي كالموزة» وقلمي 
كاللوزة»› فإذا أت تیت قالوا : أوسعوا للشيخ الصغيرء ثم ضحك 
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القَصِيّرء المُمْكن دَفْعْهُ عن التَفس؛ وؤ انت النبَهُ ملا تأي بكسْب؛ لم جز له أن 
يَف بالولاية صو ن رة ماد رةه م شمن به أذ يخ اتانب وا 
صح لَه أن يون مَلَکّا؛ لَمْ ير أن يكن بَسَرّاء وَالمَفْصوة أن يهي بالنَفس إلى 
کَمَالِها المُمْكِنِ لها في العم وَالعَمَلِ. 

۷ - وَقَذ عَلِمَ قَصَرٌ العُمُرِ» وَكَْرَهٌ العِلْم : يِئ بالفَرَآنِ وَحِفْظهوء وَيْطْرٌ في 
تفببره ترا معوسطاء لا فى عله بذك ينه شي وَإن ا ق قرا اتترا ءات 
السَبْم رَأشْياء مِنَ التَحْوء وَكَثُّب اللغة وَأَبَدَا بأصوْل الحَدِيْثِ مِنْ حَيْث الَقْل؛ 
E‏ > ومن َيب عم الحَرِيْثِ؛ كَمَعْرفَة الضعَمًاءِ وَالأسْمَاءِ؛ 


‌ 


ا و قف ا ء مِنْ ذلك ما يستغني به الطَالِبُ عَن التَعَب. 


٨۸‏ - ولط في التََاربْخ؛ يعرف ما لا يسْتَعْتى عَنه؛ كسب الرَسُول کيا 
رَأقّاربه َأزْوَاجه وَمَا جَرَی لَه 
۹ - مليفل عَلّى الفِقّه كَلْينْطْرّ في المَذَّْب والخلاف وَلْيَكُن اماه 


2 


على مَسَائِلِ الجلافي؛ ظز في المَسالة وَمَا توي عليه يطلب ِن مَظاله؛ فير 
آية وَحَدِيِْ وَكَلمَة لغة. وَيكَشَاعَلٌ با ْوَل الفِفُهِ وَبالمَرَائض. وَلْيَعْلَمّ أن الفِقَه عَلَْهِ 
مار العلوّم. 
- رفيو می الثظر في الأضولا ما تيل به على جز الشانع؛ ل 
أنه بالدَلِيْل» وَعَرَفَ مَا يَجُوْرٌ عَلَيْهِ مِمّا لا يَجُوْرُء وَأَثبَتَ رسال الرْسلٍء وعلم 
وْجُوْبَ القَبولِ منْهُم؛ SS‏ 
قن اتَسَعَ الرَمَان لِلرَد للتريد مِنَ اليلْم؛ يكن مِنَ الفِقَهِ؛ نه الالقة. 
- وَمَهْما فيح لَه في المُمَلء امُگئَه ضيف في عِلم؛ ؛ لَه يلف بذلِكَ 
مه حلَمَا صالخا . . مع اْجيِهادِهِ في التَسبّب إلى اتَحَاذِ الولَدِ. 


TS o۲‏ خن 
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<o‏ و 


َل اَن يَقَفَ ادق إل إلى مَقَام الولاية» ومن ارب وفقی . ت لله 


2 


أقَرَامًا ول تربیتهم» عت لهم في رَمَنِ الطفوليّة مُودبًا؟ رسکی العَقَل» وَمقَو 
وال القَهْمْء و ديهم ونيهم وئ لَهُم نباب القَرْب ينه ؛ ان 
٠‏ قاطعٌ قَطْعَهُم َء ماهم ناء ون رصت بوم فة دقعها َنم . . فال الله ك 


أ رھ رو 


ن يجْعَلنا مهم نعود به مِنْ خذلانِ لا يْمَعُ مَعَهُ اڄتهاد . 


ان للخلوة تافيرات 


ا ارات ن فِي الجَلوة. گم ِن ممن باه ي يخرمه 
عند الخُلواتِ» قَيْرك E‏ 0 من ل عقابه» أ رَجاءَ لِنْوّابه» أ إجلد ل لف 


وو 


يون بذك الفِغْلِ انه رح عُودا هِنْدِيًا على مَجْمَر٬‏ َيمُوْح طبه فَيْستَنْشقه 
الخلائقء› ولا یدرون أيْنَ هُوً؟ 

o04‏ 2 قَذرِ المجَاهَدَة في ي ٿر ما [يَهُرّی] قوق مته عل مِقَدَار 
زيَادَة دقع ذلك المَخبُوْب الروك يَريْدٌ الطَيْبُ» وَيتَمَاوَتُ تَمَاوْتَ العُوْدِء مىرى عَيوْنَ 
٠‏ هذا a‏ التي تَمْدَحْهُ» ولا يَعْرِفْوْنَ لِم؟ ولا يُقْيِرُوْنَ على 


٤ a2 Ea 0 o‏ و 
Sa TS‏ يذكرٌ 
وو مە 


بالحَيرٍ مده مَدِْدَةَ ثم سىء وَمِنْهُمْ گر ية سَتَةء ثم ْفى ذِكْرهُ وبر ومهم 
اغلام ب يبق ذِكُرْهُم أبدًا. 

٩‏ وَعَلَٰ عَكُسِ هڏا مَنْ ماب الحلقَء ر حرم خا َه بالحَقّ؛ انه على 
قَذرِ مُبَارَرَتَهِ 0 وَعَلىٰ مَمَادِيْرِ تِلْكَّ الذئُوب؛ ؛ يَمُوْحٌ مله رح الكرَاهَة فَمنهُ 
القُلْوْبُ: فن قَلَ مِمْدَارُ ما جَنَّى؛ َل ذِكْرٌ الأَلْسْنِ لَه بالحَيِْ وقي مره تيو 
وَإِنْ كْرَ؛ كان فْصَارَى الأَمرِ سوت الاس E E‏ 


2 


و ت 


٥ o¥۷‏ ورُب حال بڏپ أن سَبَبَ وَفُوْعِه ۾ في هُوَة شِمَوَةٍ و في عَيْش الدنيا 
() الأراييح: جمع رائحةء والمقصود: الذكر الحسن. 
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والآخرَة» وكأنّه َيِل لَه: ابق بِما آثرت! فى أبَدّا في التَحْببْط . انوا إخرَاني إلى 
المَعَاصِي أتَرٺ وعََرَت. 

أل أب بُو الدّرداء طله : إن العَبْدَ ليلو بمَعْصِية الله تَعَالّىء ميقي الله بَعْضَهُ فن 
ارت انلز و ف ۷ ع را ا عرو ما ر 
يا حلّواتکٰ ولا سَرابِرگم؛ قان الأعَمَال باليّةء والجَرَاءَ عَلن مِمَدَارِ الإخلاصٍ. 


11١‏ - فصل: من عرف جریان الأقدار ثب 


٥ 0۸‏ ۔ من عَرَفَ جريا الأَفْدَارِ؛ س ک لها . وَأجهَل الاس بَعْدَ هدا مَنْ 
قاواها؛ لان مراد المقدّر الذل لَه؛ ذا قَاوَيْتَ القَدَرَ» فَزْلْتَ مُرَادَكٌ مِنْ ذلك؛ & ق 
لول“ 


ثبت لها 


ال هدا ان يَجُوْعَ المَقَيْرُء قَيَصْبرَ قَذْرَ الطَاقَة؛ قدا عَجَرَ؛ حرج إلى سوال 
ال و مِنَ الله كيف ناله ؛ ESS‏ 


رى أله ملوب ال فق متدرا اوداك المراد مه 

أ ليس بخروج اللي 4# من مد فلا يقير على العَؤد إليها حى يذل في 
ا المظعم بن عَدِي وهو افر [عبرة في ذلك]؟! 

فسات من اط الأمرر بالأسات؟ ليحضل دل الحارف بال حاجة إلى 


۷ - فصل: الابتلاء لمعرقة الصبر وإظهار الفضل 

۹ _ سَبَخَان المَصَرّفٍ في حَلقِهِ بالأغيَرَاب وَالإذلالِ ليلو صَبْرَهُمْء ويهر 
جَوَاهِرَهُم في الابْلاءِ! هذا آَم ## جد لَه الملایگف ن بعد قَلبْلِ يُحْرَحّ مِنّ 
الحتة وها نوخ 44# يُصرَب تی يُعْسَّیٰ عَلَيْهِء ثم بَعْدَ قَلِيْلِ ينجو في السَفِيْنَةء 


(۱) صبر على مکروهها. (۲) خقارة: جوار وحماية. 


(۳) زيادة يقضيها السياق . )٤(‏ ناط: علق . 


A٦ 


وَيَهْلِكٌ أَغْدَاؤه. وَهدًا الخَلِيل 4# يمى في انار ثم بعد فلل يَخْرْح إلى السّلامة. 
E O E‏ 
يذهب بَصَره بالفِرَاقء ثم يَعُودُ بالوْصُولٍ. وهْذًا الكليم ”4ل يَشتَغِلٌ بالرغي» م 
E‏ التكلبم وهذا ينا مُحَمَدّ ب مال لَه بالأمس: اليم ا 
م الأعدَاءِ تاره وَمِنْ مَكايد المقْرِ أخْرّىء وهو ابت مِنْ جب حرا ثم لما 
تم له مُرَادهُ من المح وبَلَعْ العْرضَ من أَكبَرٍ المُلوْكِ وَأَهْل الأَزْضٍ؛ نَرَلَ به ضَيْفُ 
اة فقال: «واكربام ° 

تن تلَُح خر التبا عل کیت تلف قى الأَمْوَاحْء َكيف يُصَبرٌ على مُدَافَعَةَ 
الأيَام م؛ ل يَسْتَهول تول بَلاءِء وَل يقر بعَاجل رَحَاءِ. 


۸ - فصل عليڪم من العمل بما تطيقون 


٠‏ بغي لِلْعَاقِل ألا يُقْدِم على العَرَائِم حَكَّى يرن نَهْسّه: هَل يُطيمُها؟ 
يجرب سه في رزب بَعْضِهَا سرا ِي الكُلقٍ؛ yy‏ 
ضير عَلَبْهاء م يعد ينصح ! 

ماله رَجُلّْ سَمِحَ بذكر الرْهُادء فَرَمَى ياب الجَميْلَةَ وَلَبسَ الدونء وَانفَرَدَ في 
رَاويةء وَعَلَبَ على فَلبه َر المَوْتِ والاَخِرَة فَلَمْ يَْبَلْ مَقَاضِي الطبْع ”أن الح بمَا 
جرت به العَادَهّ؛ فَمِنَ القَوْم مَنْ عاد بمرة إلى اکر مما كان عَلَيْهِ؛ گأكل التّاقه ”من 


مَرَض» وهم ف ولال ف کالیددت: 


(۱)الذبيح : إسماعيل + على الصحيح خلاقا لما ذهب إليه المؤلف في الفصل ۳ ) من أنه 
إسحاق لا . 

()الکلیم : موسى 4 . 

(۳)بل قال: «وارأساه» كما في حديث عائشة 4 رواه ابن إسحاق ومن طريقه ابن ماجه 
)۱٤٦٥(‏ والحاکم »)٥٦/۳(‏ وغيرهما وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(٤)متقاضي‏ الطبع : مقتضى الطبع» وهو قانونه وسننه. 

(٥)الناقة‏ : المريض الذي برأ للت . 


AV 


١‏ - وما العَاقِلٌ هو الّدِي يَسْتْرُ تسه بَيْنَ اناس يؤب وَسَوا؛ لا يُحُرجُهُ 
و ولا يُذْخِلةُ في زي أَهْل المَاقَة؛ ِن قَويَتْ عزيمته؛ عَمل في بَييِهِ ما 
می و الَجَمْل لِسَنْرٍ الحَال» ولم يهر سينا للخل ؛ نه ادا ف 

وَأسْلّمُ مِنَ القَضِبْحَة. 

۲ - روفي الئاس مَنْ عَلَبَ عَلَيْهِ ة صر الأمَلٍء وذر الأجرق خی دفن کنب 
اليلم! وَهْذا الفِعْل عي ِن أغظم الحُطِء وَإِنْ كان م مزا ن جاع وق الا 
وقد ذَكرْتُ هذا لِبَعْض مَسَایخنا؟ قَقَالَ : ووا كلهم . وقد الت لِبعْضهم بأَنهُ گا 
يها أَحَاويْتٌُ عَنْ قوم ضَعَمَاء ولم يُميْرُوھَا؛ گَمَا رُوي عَنْ سيان في دفن ِء 
گان فِيِهَا شَيءٌ مِنَ E E‏ فان من جنس تَخْريُقٍ 
a‏ 
وها الأول يصح في حى عُلَمَائهم . 

اما عَسْلْ أحمّد بن أبي الحوَارِي به وان أسْبَاط؛ هريط مَحض 
الحّذرَ مِنْ فعْلٍ يَمْتَع مله الشرعء ا مِن اركاب ما ين عَزيْمَةَ ر ا 
يوی عَليْهِ المُظهرُ فیرجع م القَهقَّرى . و«عَلَيْكَمْ مِنَ ر ؛ 


ے 
ت 
# 


e ۵ 

سَمِعْنا عَنْ سَلْصَانِ» وَأمَيْر وَصَاجِب مَألٍ أظلَقَ تَفْسَه في شَهَواتِهَاء وَلَمْ ينر في 

خلال وحرَام؛ رل به ِن السَدَم وَفْبَ المَوْتِ أضعَاف ما اَذ ولقي ين شزير 

الات COE BA CO E‏ 
كَيفَ؛ وَالجَرَاءُ الدائِم بينَ يَدَيْه؟! 


() رواه البخاري »)٤۳(‏ و »)۷۸٥(‏ عر عائشة وا . 
عن و 
) فى الأصل: من. 


1A۸ 


2ه 


- فالدنيا مَحْبُوْبَةٌ لِلطّبْعم» لا رَيْبَّ في ذلك ولا انكر على طالبها ومُؤثرٍ 
شَهَواتِهاء وَلکنْ يبعي لَه اَن ينْظرَ في گسْبهاء وَيَعْلَمَ وَج أَخْذِهَا؛ لِمَسْلَمَ لَه عَاقِبه 
لَذيِء وَإِلا؛ فلا حير في لَدةٍ مِنْ بَعْدِها التارُ. 

٥‏ - وَمَل عد في العْمَلَاءِ قط مَنْ قيل لَه اجس فِي المَمْلَة س تم 
فملّكَ؟! e‏ َل الأ بالگکس» eA E OS‏ 
سین ؛ لہ ستَريحَ في عَاقبته. e‏ أ أف لِلَذة أعَمَبَتْ عَفَوبَةً! 


5 ه3‎ of o 


- وقد أَخْبَرّتا عَبْدُ الرّحمن بن مُحَمَّدٍ القَرَارُ؛ قال: أَخْبَرّنا أبو بكر 
الط : قَألَ: أَخْبَرّنا الحَسَنٌُ بن أبي ظالِب؛ قَألَ: حَدَتّنا يَوْسُف بن عُمَرَ 


القواسن+ قال حخدنا الحسن بن إسماغيل إملاء؛ قألَ: حَدَثنا عبد الله بن أبي 
د وال ا ا ي E‏ الحا اا عا 
2 3 ۴۹ ۰ ٤ء ٤ e ( ٣‏ د ۵ سے ھ2 
المُوهستانئ؛ قال: حَدَنَنا لف بن ابي لف" ؛ قَال: رايت أن آتيا انى بَعْدَ 
موت ا فَقَالَ : اجب الأ بُ مه اكا دار وحشة» وَعرَةً سوداءَ 

ر <o Toff of 2 ٤‏ 
الحيطانِء مُمَلْعَةَ السَمُوْفٍ والأبواب» ثم أصَعَدَنِي دَرَجًا فيهاء نم ادلي عُرفَةً؛ 


َإذّا في جِيْطانها أنَرُ الَيرَانِء ودا في أَرْضِها اتر الرمادء ودا ابي عُرْيَانُ وَاضِعَا 
رَأسَهُ بيْنَ َيه فَقَأل لي گالمُستَفهم: ذلَّف؟ فُلْتُ: نَعَمْ؛ أضلَحَ اله الأَمِيْرَ. 
انشا يمول ۰ 
أبلِعَنْ أمْلّناولاتخْف مَنْهُمْ مَالَيِيْنَافِيْ البَرْرَّخ الخمّاق 
nS‏ ازحَمُؤا وَخشَيي وما قذ ألاقِي 
َقهمُت؟ فَلتُ: َعَم . انشا يمول : 
ا ا لكان الوت راخة كل حي 


1 


E IEEE لالا اا‎ 


أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر الخطیب (۳۹۲ _ ۳٦٤ه)‏ أحد الحفاظ المؤرخين 
الکباز صاخب تاریخ بغذاد. 

() وأبو دلف هو القاسم بن عيسى العجلي الأميرء أمير الكرخ» سيد قومه» وأحد الأمراء 
الأجواد الشجعان الشعراء» توفي سنة (١۲۲ه).‏ 


1۸۹ 


ذا الحس والعقل 


۷ االلّذاث كلها بحسي وعَقليّء هاي اللات الحسَيَة 
غا اللدات الف اليلم؛ قَمَنْ حَصَلَّتُ لَه العَايتَانِ في الدَنيَا؛ همذ 


ا ع 


وأا أرْشد الطاب إلى أغلى المَطلوبيْن 

GG oe 
وَهذِهِ الهمُة تَوْلد مَعَ الطمُل› فََراهُ مِنْ رَمَنِ فوته يطلب مَعَالِيّ الأَمُوْر؛ كما يُروَى‎ 
0) A N e e e E 
كان انب با يأبي وهو‎ ١ " في الحَدِيّْثِ: أنه كان لِعَبْدِ المُطْلب مَفْرَشٌّ في الججر‎ 


8 el 


طفل فيلس عليه قول عَبْدُ المُطَلِْب: إن لاني هدا شأ 


ا التکا 


۹ إن فَأ تَابِلٌ: قدا گائث لي هم وَل ررق ما أَظلْبُ؛ فما الجيلَة؟ 


فالجَوَابُ : ا لم ميغ من نوع خر ا 
أن يَرْرْقَّكَ هِمَةًء ولا يُِيْنْكَ! فَانْصْرْ في حَالِك: O OR‏ 
اتلاك بشي هن االمرئ جا صبرت عله 


c.0 () 


۰ مواغلم آنه رَبّمَا رَوّی 
العلم؛ ؛ فإك ضعبف ريما لا قوی على الجَمْع؛ هو أُعْلَمُ بنا يلحك . 

۷ وَآمًا مَا أَرَذْبُ شَرْحه لک : قَإنّ الشات المَبسَدِىَّ في طْلّب العلْم يى لَه 

اة بن غل لم رنه عل عام وق أن و شرفي ترت قر اه 


ن سر الاين ودا ررق قَصَاحَة ِن حيْتُ الوضع؛ ثم ضيف إلَيْها مَعَرفةُ اللَعَةٍ 


والنحو؛ فد شڪذت ا اناف اجرد فس . ومتی ادى العلم لمعرفة الحق 
وخدمة الله يك ؛ يحت له أبوات لا فسح لغيره. 


وَيَنْبَغِي لَه بالتَلَصّفِ ان يَِعَلَ جُزءا مِنْ رَمَانه مَصَرُوفًا إلى تَوْفِيْرِ 
الاکسّاب والتجارة» مستَنيّيًا فبْهاء َر مُباشر لها» م مع التذبيّر ف في العَيش الممْتيع مِنَ 


ا الكعبة› هو المدار بالبيت من جهة الميزاب ویسمی الحطيم . 
()رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق (۳/ ۸۰). (۳)زوی: صرف . 


1۹۰ 


الإسْرَّافِ والتَبْذِيْر؛ فَِنَ رِوَايَةَ العِلْم والعَمَل به إلى دَرَجَة المَعْرفّة له ك [آسِرةٌ 
لِلْمساعر]» ا ل ا له عَنْ گل شَيءِ ويا لها حَالَة سَلِيْمَهَ مِنْ آفة! 
۳ _ وَإِن وَجَدَ مِنْ طْبْعِهِ مُنَازعًا إلى الشَوْقٍ في التكاح؛ فَليَتَحَيَرٍ السّرارِي؛ 
إن الحرَائِرَ في الأغْكّب غ . 
0۷4 بغز عن المَهْلُوگاتِ إلى ان يُجَرّبَ حُلَقَهُنَ وَوِيتَهُنّ؛ ِن رَضيَهُرَ ؛ 


2 


لَب الود منْهُنّء ولا ؛ فالاسيندَال بهن سَهْلٌ. 

ه _ ولا َرَو حُرَة؛ إلا أذ يعدم أنه رَد ا والسر 
قَصَدّهُ الاسْيَمْتَاعَ بهّاء لا إِجْهاد اللَفْسٍ في الإنرّال؛ فن ذلك يَهْيِم فونه 
فَيَصَعُّفُ الأْضل. فهذِه الخال الجَامِعَةٌ ِن لذي الجس والعقل» ڏگرتها على وجه 


o 


الإتاری وهم الذي ملي عليه مَا لم أسرَخه. 


٠‏ فصل] تعليم حفظ العلم" 


غلم أن المتغلم ب يفَْقِرٌ إلى دَوَام الدراضةت و الط الاناك فى 


ا ليلا ونَهَارَا؛ قله لا ْب صَاجِبُ هْذِهٍ الخال إلا أيامًاء ثم يمر أو يَمْرَض 
ا رويْنا أن الصَبيْبَ e‏ الأناري فى مرض 
موه » را ما بها وَقالَ: قد كنت ت E E,‏ و رح مال 
۴ ر 
ما يڄيْءُ نه 5 َيل لَه: ما الَذِي كنت تَفْعَ؟ قال: كَنْتُ أَعِيد كل أسبوع 


۸ _ وَمِنّ العْلْط [تَخْميْلٌ القَلْب] جِفْظ الكثيْر أو الجفظ مِنْ فْوْنِ شَتّى؛ قَإِنَ 
القَلْبَّ جَارحة مِنَّ الجَوَارح» وکا الناس مَنْ يحمل المكَةً رَطل» وَمِنهم مَنْ 
يعجر عَنْ عِشْريْنَ رطلا؛ ذلك الفلؤت. َلْيَاحُذٍ الإنْسَان عَلَىٰ قَذر قَوَتِه ودوتها؛ 
(۱) غل: قید. 

(۲) محمد بن القاسم: إمام في النحو وعلوم العربيةء ومن أكثر الناس حفظًا للأشعار والأخبار 
(ATTA _ ۷۱)‏ 
(۳) في الأصل: ماثه» وهو تصحيف . )٤(‏ لا أمل في شفائه. 


۱۹۱ 


7 ت 


إا اسنها في وَفْتٍ؛ صَاعَتْ مه أوقات: كما أن السره اگل قصل لقات: 
َيون سا إلى مع اگلاتِ! 
والصَوَابُ أن ياح قَذْرَ ما يبء وَيُمِيْدةُ في وَفْتيْنِ من التَهارِ وَالليْل» وير 
القرئ فى فة المان: ) 
۹ _ والدوام مضل عَظيمْ؛ َك مِمُنْ تَر الاسْيِذگارَ بَعْدَ الجمُظء فَضَاعَ رَمَنْ 
طويل في اسيِرْجًاع مَحمُوظ قد ُي . 
٠‏ _ وَللجِفظ أَوَْاتٌ مَنَّ العُمُر؛ قَأَفْضَلَهّا الصّباء وما يُمَارِبُه مِنْ أَوْقَاتِ 
الرَّمَانِ» ا E OTE‏ النهّارء O I E e‏ 
وَأوْقَاتُ الجزع خير من أَوْقَّات السَبم. 
۱ _ ولا يُحْمَدٌ الحفظ بحَضْرَة حْضرَةٍء وَعَلی شاطۍ تهر؛ لان ذلك يُلهيء 
وَالأمَاكِنْ العَالِية للجفظ حير مِنَ السوَافل. 
۸ - وَالخلوة ال وَجَيْع الم أَضلُ اا وتَرْفيه الهس ي دَق 
i E IEE E O E e‏ ب 


2 
و 
فانه 
2 
ع 
2 


ااا 


۴۳ _ وتقل N.‏ مع الدوا م صل عَظيْمْ . آلا شرع في فن حَٿى يُځکم 


ما قله . کر وذ اا یتوه E‏ 
E e‏ لالات نرا ا في 

الجفظ“: أل الهرئ: ما أكَلْبُ حلا مذ عَالَجْتُ الحمْظ. وَقَيْلَ لأبي حَنبفة: 0 

يَسْتَعَانْ على جفَظ الفِفَه؟ قَألَ: بجَمْع الهم . وفال تماد ا بقلة الم: 


(۱) ریما فتح هذا بابًا للمشعوذين كما حصل للمؤلف ّنه ؛ إذ وصفَ له حب البلاذر 
Anardiu(‏ eearpueصe‌ء)‏ - وهو نبات ثمره شبیه بنوی التمر» ولبه مثل لب الجوز حلو» وقشره 
متخلخل متثقب» قيل: إنه يقوي الحفظ ولكن الإكثار منه يسقط الشعر - فأكل منه ليزداد 
وی ی وی ي 

(۲) حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة» مفتي البصرةء شيخ الإسلام عالم زاهد مشهور 
توفي سنة (۷١١ه).‏ 


14۲ 


وال ۇل من رَظف E E ES‏ وَمَنْ طْابَتُ ربْحه؛ EE‏ ومن جَمع 
E IE‏ 
٥‏ _ وَأَخكَارٌ لِلْمْبْتَدِئ في لَب العِلْم أن يُدَافِع الّكَاحَ مَهْمَا أَمْكنَ؛ قَإِن 


ت 


أځمَدَ بن حَبَل لَمْ روح حٌى مُت له أَربَعُوْنَ سنةّء وهذا أجل جَمْع الهم ؛ قان علب 

عليه الأَمْر؛ َرَج وَاجْتَهَدَ في المْدَاقَعَةٍ بالفِغْل؛ تفر الوه على إِعَادَةٍ الِلْم. 
a‏ إن العُمُرَ عَربْر. والهلم غرير؛ ون 

أَفْرَامَا يَصرِفُوْنَ الرَمَانَ إلى جِفْظ ما E‏ گان کل العام E‏ 


الأول تَقْدِيْمْ الأَهَمّ والأَفْصل. وَأَفْضَلّ ك م الفِغْهُ وم 
بعد هذا بِمَْرلَة ابع . َم ررق بَمَعَة؛ لَه بط فَلَمْ ب يحت إلى دلِيل. ون ف 


د 4 ه 


FE 


وَج الله تَعَالّى باللْم؛ له فود غ الأحْسَنِء > و 
[البقرة: ۲۸۲]. 


N TT ج ب‎ 


2 
و 


الاغترّار أن تيء رى إخساتاء فط انك قَذ سَومِحت› وَتَنسَى: من يعمل سوبًا 
ر ب السا ١١۴‏ وربّمًا قالث التفن: إنه O ES‏ 
يعفر ولكنْ لِمَنْ يَسَاءُ. 
N‏ ئا أشْرَح لَك حالا؛ كَأمَلهُ بيرك تغرف مَعْنى المَعْفِرَة. وَذلِكَ أن مَنْ 
موه a‏ ل 
ا و دَخَلَهُ عَمْدَا - في مَمَام حٍَ. مل اَن 


Ce 1 


)١(‏ مكحول بن أبي مسلم الشاميء أبو عبد الله» فقيه الشام في عصره» من حفاظ الحديث» توفي 
سنة (۲١١١ه).‏ 


(۲) مدافعة الجماع. 


14۲۳ 


عرض لَه مُسْتَحْسَنٌء e‏ فيْظلق النَظْرَء وَتَسَاعَل في حال نظرهِ و باليذاذ الع 
َنْ تلمح مَعَن النهي» کون کالعّائب أو كالسّكرَانِ؛ ذا انه لس نِم على فعْلِهء 
َم النْدَمٌّ عسل يَلْكَ الأوْسّاخ» الى انث انها علطة لم تقصد؛ فهذا مَعْنّی قَوْلِه 
تال إا مَسَمُمْ طليفُ می مين ٤ر‏ روا اذا هم مَبَصِرود# [الأعراف : ۱[ 
َأَمّا المُدَاوِمٌ على يَلْكَ النَظْرَةء المُرَدَدُ لاء المُصِرٌ عَلَيْهَا؛ فكأنّه فى 
متَعَمد مَِ للتهي» مبارز بالخلاف؛ فالحفو يْحْدٌ عله بِممَدَار إِصرّاره» وَمِنَ الب 
الا ع گما َال ابن الجَلاءٍ: رآڼي شَيَجي واا قانِم أا ا e‏ 
ی او ا ا ن ر 
اغ ن أغظم المحن الاغِْرَارُ بالسَّلامّة بَعْدَ الآنبء إن الحمَوبة 
a‏ اش المر آل يجس الإنسَان بهاء وَأنْ َكُونَ في سلب الدينء ومس 
الفُلْوب» وَسوءِ الاختيار لِلتقس؛ يحون مِنْ آثارمًا سا البدَنِْء کک 
قال عض المُْتَبرين: أَظلَقَتُ تَظري فيْمَا لا جل لِيء تم كنت أنَْظرُ 
تلجت إلى سَمَرٍ وِيْلٍء لا لي قو َلَقَيْتُ المشاقء م أعْقَبَ ذلك 
مَوْبُ أَعَرّ الخُلْقٍ عِنڍِي» وَذَمَابُ أشياءَ کان لَهَا وف عَظيم عِنڍِي» م لافيت ا 
وة قَصَلَحَ حالي. 
ٿم عاد الهويٰء لني عل ٳظلاق ضري مره رى ظمس لبي وَعَيِمْتُ 
فته وَاسٿُلِبَ مني ما ُو َر مِنْ فَْدِ الأول وَوَقَعَ ِي تعيض عَنِ المَفْفُدِ ما 
گان فده أضلّح . 
صخت مِنَ ألم يلك السّياط َا أنا 
تاي مَنْ على السَاجل: ا E‏ لَه هذا البُحر» ولا تَْتَرُوا سونو 
وَعَليَكَمْ بالسّاجل» وَلازِمُوا جضن التَفُوى؛ ل مره 
وَاعلَمُوا أن في مُلارَمَةٍ التَقْوَى مَرَاراتِ مِنْ فَْدٍ الأغْرَاض والمُشْتَهياتِ؛ عَيْرَ 
أنها في صرب المَلٍ كالجمْية عقب صحف والَحلبظ زَا لَب مؤت الَجأًة. 
وبالله؛ لو نمم على المَرّابل مَعَ اللاب في طلّب رصا المبتلي؛ كان كليل في 


1۹٤ 


تيل ضاءء وَلَؤ َم هاي الأماني يِن أغراض الدُنيا؛ مع إغراضِه عَنكم؛ كانت 
سَلامځُم هلاگاء وعَافيتّكُم مَرَصا» وصكْكُم سَقَمَاء وَالأَمْرٌ بجروء والعَاقِلٌ مَنْ 
تلمح العَوَاقِبَ. وَصَايرُوا رَجمَكُم الله تَعَالَّ هَجيرَ البلَاءِ؛ فما أَسرَعٌ روالة1 وا 
المُوَفْقٌ؛ إذ لا حول إلا به ولا َة إلا بمَضْلِه. 


۳ - فصل: للباطل حولة وللحق صولة 


1 - فم إلى بَغْدَادَ جَمَاعَةٌ مِنْ اهل الدع الأعَاجم» فَأرْتَمَوا مَنَابرَ التَذكِيْر 
لِلْعَوَامّء فان مُعْظّمَ مَجَالِسِهمْ أَنَهُمْ يَمَوْلوْن: لَيْسَ له ِي الأَرْضٍ كَلام! وَهَلِ 
المفحف إلا ررق وعتم " وزاے٩؟!‏ ون الله ليس في السَمَاءِ! وَإِن الجَارِيةَ التي 


أل لا ال که أبن اه ٠‏ كانت خرساء» فاشارف إل السماءء أئ + لين 


ُو مِنَ الأضتام التي تيد في الأزض! ثم يفُوْلُون: اين الحُروفِيةُ الذي يَزْعُمُوْن اَن 
الا و ر 

ما رالا گذلك» حى هَانَ َعْظْيْمْ الفَرَآنِ في صُدُوْرِ اثر العَوَامٌ» وَصَارَ ا 
يسْمَمُ يمول هذا هو الصَجيځ٬‏ وٳِلا؛ فالفُرآن شَيءَ يَجيءَ پو يريل في کيس! 

فَنّنکا إلى جَمَاعة من أَهُل السَنَةء فَمَلْتُ لَهُم: اضبروا؛ فلا بد للات :آن 
رفع رَأسَهَّا ِي بَعْضٍ الائات وإ كات مَذمُوْغة» وَلِلبَاطل جَوْلة وَلِلْحقّ 
ولف وَالدَجَالَوْدَ كير ولا يَحلَو بَلَذّ ممن يَضْرِبُ البهرح على مل سكةٍ 
السلطانِ. 


ا 
حدهم 


® 


$ 


(۱) العفص: نوع من شجر البلوط يتخذ منه صبغ وحبر. 

() الزاج: أحد أملاح الكبريت» يستعمل في خلطة حبر الكتابة» ويسمّى الشب اليماني. 

(۳) عن معاوية بن الحكم السلمي لف : أن رسول الله ب قال للجارية: «أين الله؟» قالت: في 
السماءء قال: «من أنا»؟ قالت: أنت رسول اش قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». رواه مسلم 
)٥۳۷(‏ وهذا نص في آن الجارية لم تكن خرساء. 

۰ مكسورة: لا حجة لها.‎ )٤( 

)١(‏ البهرج: الزائف إما بنقص وزنه أو نقص عياره أو بهما جميعًا وهي تشبه ما يضربه السلطان 
من دنانير ودراهم صحيحة . 
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۲ س قال قائِل : فما جَوابنا عَنْ قَوْلهم؟ قلْتُ: اعلَمْ - وَفمَكَ الله تعَالى - أن الله ك 
وَرَسُولَهُ فعا مِنّ الخَلْتي بالإيْمَانِ بالجُمَل» وَلَمْ يُكلْمًا مَعْرفَةَ التفَاصِيْل: إمًا لان الاظلاع 
عَلى التَمَاصِيْل بحب الحَمَابِدَ» وما لان فُوَى البَسّر تَعْجِر عَنْ مُطْالَعَة ذلك . 

۴ د فاون ھا اء به الرسرل 2# ناث الخالى ونر عل الفران بالدلئل 
على جود الخالِي» بالتظر في صُنْعه: فَقَالَ تعالى: «أ جَعَل لاض قرلا وحمل 


چ رسو ے 


للها انر 4 [النمل: ١1]ء‏ وَقّال تَعَالى: «ون أشي أفد برو [الذاريات: ]۲١‏ 
وما رال يَسْسَدِل عَلّى وْجُودو بِمَخلوقاټوء وَعَلى فُذرَتهِ بِمَصنوْعَاته. 

EE RS RE CTE RE E 
به فَحَجَرَ الخُلايِقّ عَنْ ينْلهء وَاكَمَى بهذو الال جَمَاعَةٌ مِنَ الصَحابَةء وَمَضى على‎ 
ذلك القَرْنْ الالء والمَشَرَبُ صَافِ لَمْ يَكدَز.‎ 

٥‏ - وعَلم الله كك ما سَيَكَوْن من البدع» مَبالَعٌ في إِْبَاتِ الأولّة» وَمَلاً بها 
القَرآن . 

e ا ا ر و ر ٤و رر ۶ه 7 اا‎ af 
وَلما کان القران هو مَبَعَ العلوم» وَأكبَرَ المعجزاتِ سول ما ؛ اكد‎ -_ 


ر ھور 


الأمْرَ فيه : قال تعَالى: «وهدا كب أنزلته مارك [الأنعام: ۹۲ء ورل من ألْمران 


رس 


ما هو شقا [الإسراء: ۸۲]ء قأخبر أنه کلام بقولِه تَعَّالی : يدوت أن توا کم 
ّ4 [الفتح : ]٠١‏ » وَأَحْبَرَ أله مَسْمُوْعٌ بقوله تعالى: «حَقّ يَسَسَعَ كلم امَو [التوبة: 
وَأَخْبَرّ أنه مَحْمُوّظء فقال تعالى: ف لج تحَفوظٍ) [البروج: ۲۲]ء وقَالّ تعالى: 
بل هو ٤الت‏ ت ف صدور E‏ 0 لار 4 [العنکبوت: »]٤۹‏ اه مَكتَوٹ 
مَل فقال تعالی: وما کت تتلا ین لی ین کب وا طم ند4 
[العنكبوت: 4۸٤]ء‏ إلى ما يول شَرْحَهُ مِنْ تَعَددِ الآياتِ في هذه المَعَاني» التي تَوْجِبُ 
إثبَّات الفَرَآنِ. 


۷ س م ره تبيه َة عَنْ أن يحون تى به مِنْ قبل توء فقا تَعَالى: ار 
ار وتر 2 gr ta‏ ن ص م ر i‏ ر E‏ 
ل اقرب بل هو لی ِن ريك [السجدة: ۳]ء وتَوْعَدَه لو قَعَلَ» َال تَعَالّى: اور 


ر و ار 
2 2 7 


قول عل بعص الأقاوبل © ذذ6 من اين ©@ م ق ينه أن @4 [الحاقة]» وَقَالّ 
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في حَق الرَاعِم أله گلا اللي جِيْنَ ا : ین ما إلا د ار @ أشي ر ©4 
[المدثر]. 


EU CS REE وع عَذاب‎ GELE 
جبْریل ا بتَمودَء وَإِرَسَالِ کک رالکئب بقارُونَء رَقَلْب جبْريْل ديار‎ 
E EE وم لوط ت وَإِرْسال القبر ابابل على من‎ 


بنمسهِ» عقَابَ ا بال قَرآن» قال یا هدري ومن گر لذا O1‏ 1 2 : 
ہیں 
[٤‏ درفي و وس ن حلفت َي [المدثر: ]١١‏ وهذا ن أل هذه و السَرَاِعء والمُبت 


لكل شِريعَة قََمَف؛ لان يع الملل ليس دهم ما E E‏ ف إل 


¢ ورو 


کتابنا؛ لان كتبهم رودل 
a‏ ا إن هدا إل قول ألبسّر# [المدثر: 
6 ما شار إل ما IRR‏ الألْبَّاب وَأَهْل الَف إلخظاب اَن 
قولّه : اَ4 كاي عن الفَرآنِء وقول : تل بر: كتَايةٌ أيصًا عَنهُ» وقوله: ردا 
کت4 : إشَارَةٌ إلى حَاضر. ها ا م َم يُحْتَلِف فِيْهِ أَحَدٌ مِنَ القُدَمَاءِ في 
رَمَنِ الرَسول ية والصَحابة رضوَان الله عَلَيّهم . 

۰ -_ ئم دسر السَيْطْانْ ا البدع» قال قَوْمٌ: هذا المُسَارٌ لَه مَحْلَرْقٌ! 
بت الإمَام خمد كه توًا لم يبه ينبن عير على فع هذا القَوْلٍ؛ للا يرق إلى 
القَرَآنِ ما يَمْحْو بَعْض تَعْظيْمِهِ في افوس وَيْخُرجه عَنِ الإصَافَة إلى الله ك وَرَأى 
اذ تع تا م بقن قو لا وز انيما تقا: كيك أل ما لَمْ يُمَلْ؟! 

۱ - م لم يلف الاس فِي عَيْرٍ دك إلى أن تن e‏ 
الأشَعَرِيْء فَقَالَّ مَرهَ بقولٍ ك تم عن ل فاذَعَى أن اللام صِفَةٌ قاؤِمة 


بالتفىر ! قَأَوْجَبَت دَغْوَاءُ هذِهِ أن 


هطو أن 


ù‏ ما علدنا لو رادت فخْبَصّت العَمَّائدَ٬‏ فما 
رال أَهْلْ الدع يَجُوْبُونَ فِي نيرما إل اليوْم. 

)١(‏ هو أبرهة الحبشي وجيشه. () عن له: بدا له. 

(۳) الكلام النفسي مصدره كلام أرسطو تسرب إلى كتب المتكلمينء انظر: النقد الأدبي الحديث 
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1 -والكلامٌ في هْذِهِ المَسألة مُرَنَبْ بكر الحْجَّج E‏ 
لا ايليل په ا اء َل ر لك جنل تفي من راد اله هُدا: وهو أذ الع قبع 
متا بالإيمَانِ جُمْلَهء وَبَعْظيْم الظوَاهر» وَنَهَى عَن الحُْض فَيْمَا بير عبار 2 

ولا قوی عل قَظع ربق َا النَهْم. 


وڏا گان َد نَهَّى عَنِ الحُوْض في القَدَرِ؛ فَكَيْفَ يُجَرَرُ الخُوْضَ في صِمَاتِ 


الارن الل 5 ا لزي ارو هة لرن 
لان وی س الحقَائق. 

ذا گاتث ظوَاهر المَرَآن بت وجو القَرآنِء فَقّال قائِر: لَيْسَ هاهُا 

مُرَآن؛ َد رَد الوَاهِرَ الي تب E‏ وَقررَ وُجُودها في النمَوْس ۔ 

وَبِمَّاذا ا کک ويْفَظمْ؛ وَلَيْسَ عَنْدَّنا مِنْ اله تَعَالى تمذم َمل 


وفق ٠‏ ا ا لگن إن اتر ا هة هة › َال : هذا u E‏ 
طك ؛ ان اا قاقز 3 RS E‏ ا 
جَمِيعًاء وَكمَا انك نكر عَلَيٌ أن أثبت سًَا لا يسَحَفَقٌ لي إِثبائةُ جِسّا؛ د تا انكر عَلَيْكَ 
كيف تنفي وجود شَيْءِ فَڏ تبت شَرًا؟! 

وما ر هل ف الطب ا ورف رقلص رَرَاج؟! فَهِذا گَمَوْلِ 
القًائل: هَل الاآَكَمٌ إلا لحم ود1۶ هَيهات! د مَعْتى المي هو الرُوخ؛ فَمَنْ نر 
إل الحم والدّم؛ وَقفَ مَعَ الجس. فان قال : فَكذا أَقَوْل: إن المكتؤب غير الكتَابة. 
EE O CG O E‏ بْب تَحْقَيْق هذا لك وَلا لِحْصَمِكَ: فن 
ردت بالكَتَابَة الحَبْرَ وَتَحْيْطة؛ فَهَدًّا ا وَإِنْ أَرَذْتَ المَعْتَى القَائِمَ 
بڌلك؛ فَهذا ليس هو الكَابَة. 


-وَهْلِه الأشْياء لا يَصْلْح الحَوْضُ فيْهَا؛ فلن مَا دُوْنّها لا يُمْكِنْ تَحَْيْمُهُ 


۱( في الأصل : شبهته . 


4۸ 


عل المْصِيّل ؛ کالرُوّح مء نا َعم وْجُودَهَّا في الحُمْلَة؛ فاا حَقِيمَتهًا؛ فلا؛ فَإِذا 
جَھلنَا حَمَائقها؛ نّا لِصِمَاتِ الحَقَ أَجْهَلَ. قَوَجَبَ الوقَوْفُ مَعَ السَمُعِيَاتِء مَعَ تمي ما 
َل في ما بْب بالسَنْع من َير تَحْقيي مر عَفْلِيّ؛ كلا وَج للسلامة إلا طربقُ 
السّلف» والسّلامٌ. ٣‏ 

_ وَكذلِك أَفُوْل: إن إِْبَّات الإلهِ بِظروَاهر الايَاتِ وَالستَن أَلْرَمٌ لِلْعَوَامّ مِنْ 
تَخییتهم بالتربی وَإِن گان اريه لازِمًا. وذ كان ابن عقيل يَمُوْلٌ: الأصلَح اتاد 
الوا“ ظَوَاهِرٌ الآي وَالسَُنٍ؛ لأَنَهُمْ يأنَسُوْن بالإْبَاتِ؛ َم مَحَؤنا ذلك مِنْ 
لُؤبهم؛ رَالَتِ السَيَاسَاتُ وَالجْمَةُ وَنَهَافُتُ العَوَام في الشَبهَة أَحَبٌ إِليّ مِنْ إغراقهم 
في الَريّه؛ لاد الَضْبيةَ يَعْمِسَهُمّْ في الإبَاتِ فَيَظمَعُوَ وَيَحَافُوْن سيا فذ ايسا 


إلى ما حاف مله وَيرْجَى؛ والسَنْزيْةُ يري بهم إلى النَفْيء ولا طْمَعَ ولا مَخَافةَ مِنَ 


2 
ا 
ال 
٠‏ 
5 


0¢ 


وَمَنْ تَدَبَرَ الشَربْعّة؛ رَآهَا عَامِسَة لِلْمُكلَفِيْنَ في التَضْبيْهِ بالألقَاظ التي يغلي 
ظاهرُها سوَاه؛ كَقَوْلِ اعرا ك ربنا؟ قال : «نَعٌ؛ َك زا 
القَول. 


۷ _ اغظم البَلايًا أنْ: يُعُطيَك هة عاليةء وَيَمْنَعَكَ مِنَ العمل بمُمَتَضَاهًَاء 
ا ا > ەه < RLS 2 e‏ ٌ < 
فيكؤن من تأثير همَيَكَ الانمَة مِنْ فَبُوْل إرفاق الخلق" ؛ اسيثقالا لحمل مننهم» ثم 


رو 0 برو و ا م ا < Os‏ ت ر a E‏ 
َع بالقَفرٍ السَيْلَ إِلَْهِنً! وَيريَكَ اللوم في مَقَام مَعْشُوتي وَيْصيِفَ بَدَنَكَ عَنِ 
() جاء الإسلام للخواص والعوام بخطاب واحد» وما يسع العوام يسع الخواص. 

(۲) في الأصل: فيطمعوا ويخافوا. (۳) عونهم ومساعدتهم . 


۱۹۹ 


الا ولق ك ال ادى ب ال او 
درَجَاتٍ العارِفينَ وَالرهُادء وَيْحْوجَك إلى مُحَالَظة أَرْباب الذنيا! وَهَذًا البلاءُ المبيْنُ 
ھ 2ے a O‏ 


I a E E NR 


الاسْيبْدَال برَوْجَتهء ويكتفي َير من العم ولا ينوق إلى أخوَال العَارِفينَ؛ فَذَاكَ لا 
فقد شيْءِ› وَیریٰ ما وَجَد هو العّابَةَ؛ فهو يَمَرَحُ فرح الاأظْمَّال بالرّخَارفي؛ فما 


وو 


َة العَالبَةء الذِي تذعره همته إل 


و 
آل ا عله ! 

۹ -- إِنّمَّا البَلاءُ على العَارفِء ذي الهكَة 
جَميْع الأضدَادء لِلتريُدِ من مَقَام الكمَالِء ونَقْصرٌ حُطاه عَنْ مَدَارك مَفْضوده. يا لَه 
من حال يقد في ريه راد لارا 

ولا حالاث عَفَلَةٍ تَعْتَري هذا المُبْتَلَّى يَعِيْشُ بها؛ لحان دَرَامُ مُلاحَظتِه 
E‏ َه مُلاحَظاتِ الإمْدَاد 
َون عَلَيْهِ اليش وَهدًا كلام 


ِلمَقامَاتِ يُعْيي بره واجتهاده 
لَه تا ْغ عض مراد وَتَارَهَ ET‏ 
هة إل أضحابة. 


ا ر 3 ور 
أربابة» ولا يَعْلمْ کنهه ! 


۹وو 


زير ؛ لا مهمه إلا 
من أغْرَّاضهًا اويل قَاسِدِ» فَقَلْتُ 


9 ا 
ی ؛؟ ا في المغبر شُعاد بحر ارق من كر الموج عن التنره 


~ı 


ا 
ر O Ss E‏ 
وَإِعرَاضه عك ؛ ك لِلمَاطع عَنهُ عله ولو گان الجلَةً! 
۲ - م امي تايها الفس :2 أنه ما نمضي ش2 جرافا دواد هيران اذل 
RE‏ لمجي الأَمُرَاتَ EE‏ وانْظري إل من شر وره بالخْيْر 


لها : باه عَلَيْكِ تَصَبرِي؛ فإ 
111 - إا هَمَمْتِ بفِعْل؛ دري حصولهُ تم تى راق وَمَا تَجْتَينَ من 
خد عضت الس ك۰ 


(۲) تراعنت: تحامقت . 


Vo 


وَالسَرّ وَرِيَادَة ذلك ونقَْصَانه. فَسْبْحَان مَنْ أَظْهَرَ دَلِيْلَ الحَلَوَاتِ عَلى أرْبَابهاء حَتّى 
إن حَبّات الفُلوْب تَعَلَقُ بأَهْلِ الخيْر تمر مِنَ اهل الشَر؛ مِنْ عَيرِ مُطالَعَةِ لِسَيْءِ مَنْ 
أغْمّال الك . 

ا ال إل 2 ررد مرد لأاع اللي فلك 4 إا شهدا بع 
المَرَاتِ الحَاصِلةٍ لا عَن طريتي العَرَّضٍ» وَنَحْنُ نرى مَنْ يَمْشِي لان فَرْسَحخًا يقال : 
ساع؛ فالمتقي قذ ال شَرَّف الذَكْرٍ - وَإِن لَمْ يفْصِذ تيل ذلك - مَُرَجًَا لَه فِي وَرْنِ 
الجرّاء #سيجعل ف ال ودا آر 0 

4 الت النفس اليد أربي اضر على الات هد ر3 الغراض 


عَذَات. 

َلْتُ: لَك عَن العَرَض ءوض ومن كَل مروك بَدَلُ٬‏ وَأنتِ في مَقَام مُسْتَعْبَِ 
ولا صخ لاير ان يبَر ياب الرَاحة في رمان الاشيجارء وکل رَمَانِ المتهِي نهار 
صم وَمَن حاف اليقَابَ؛ ترك المُشْتَهّى ومن رام الُرْبَّ؛ اسْتَعْمَل الوََء وِللصَبْرٍ 
خلاوةٌ ب في العَوّاقب. 


-٥‏ مَنْ نَارَعَْه نَمْسَةُ إلى لذو مُحرّمة» فَسَعَلَه نره لها عن ال عَوَاقبهًا 


وَعِقابهاء وَسَمع هناف العَقْلِ اديه : وَيْحَكَ! لا تَفعَلٌ! َك تَقّفُ عَن الصْعُودِء 
وناخ في اليوط وَيْقأل لَك: ابق بِمَا اخْتَرْت! فان شَعَلَه هواه لم أف إلى ما 


ت 


قل لَه لَمْ يرل في نرولء گان مل في سء مره الئل المَضرُؤب: أذ لاف 
ا aS e‏ قال لَهٌ: أن حَائِنْ لا يلح 


ي وَقَالَ : احمَظ لي هذِهِ ات 
E‏ ا ا جل بطر إلى الأب وَيَصبرء فما عله َمَْسُه؛ 


0 € و ار 


قال: وی شيءَ باسمى؟! وَمَا کلت إل اسم ج اگل ! وهکڌا الخسسر الهِمَةء 


َك 


رع بأل المَنَازلِ» المُحْتارُ عَاجل الهَوّى عَلى آجل الفقَضَائِل . 


۲۰1 


ا الله في حَريّتي الهَرَّى إِذا TT‏ رن ا 
ا 


5 ر ٤‏ 4 ي 00 ھر o e‏ 
باب الفتة؛ ِن المُمَارَبةَ مِخْتَةٌ لا كاد صَاجِبُهَا يَسْلَمُ. والسَلَامٌ. 


|آآا _ تصل] اشر ڪاهم في حر 


١ 1۷‏ رايت الل كلهم في صف مُحَارَبةٍ والَياين يرهم بل الهّئ» 
وَيَصَرِبُوْنَهُمْ بأْسيَافِ NE EE OA E‏ 


وه 


E المتَقَونَ‎ 


جراح؛ فَهُمْ يَجْرَحُون وَيْدَاوَوْن؛ إل [أَهُم مِنَ ا لقَتلِ e‏ ت إ 
الجرَاحة في الوَجه شَيْنْ باتي؛ َلْيَخذَر ذلك المُجَاهِدُودَ. 


۸ - فصل: الدنيا فخ والجاهل يقع بأول نظرة 


8لا فخ وَالجّاهل اول نَظْرَةٍ يقَع٬‏ اما العَاقِلُ المقي؛ فهو يُصَابرُ 
الاه رور كول اله اة بَعِيدة؛ كم مِنْ صَابر اجْتَهدَ سِنيْنَء في 


آخر الامر وَقَعَ! 
فالحَذَرَ الحَذَرَ؛ فَمَّذٌ 


o4 


۹ -اغلَمُوا - اني وَمَنْ يبل ئَصِيْحتِي! - أن لِلذنؤْب تَأثيْرَاتِ فيه 


ارا رند غل اوها أضعافا اغف والفجازي بالور او لا يسه ي 
7 البوار: الهلاك. لم ينقلع: لم يزل. 

ET‏ إن القتل محفوظ . سنن الصواب: طرق الصواب. 

() شفير القبر: حافته أي اقتراب الأجل. 


ولا يفوته. أو ليس يُرْوى في التَميِيْر أن كل وَاحدِ مَنْ أولادِ يَعْمَوْبَ عَليْهم السلام - 
RO E TA EEE I E OES E‏ 


۰ _ فوا أَسَفا لِمَضَرُوْب بالسياط ما يجس بَالأَلّم! وَلِمُنْحُنِ بالجرّاح» وَمَا 


جوزي بيلك الهَمة“. فنص ولدًا. 
چو و ى o-1 a‏ 


وجو 


NN 


ەھ 


عنده 


لا يدري بالعْمَوبة. 
ر ر و E ys‏ 2 
۱ _ فوا عَجَبًا لِلمَعَالِط نمسَه! برضي رب بطاعَة» ثم برضي نمسَه بشَهُوَ 


و 
2 


وَيقُوْل: حَسَنة وَسة! 
۲ _ وَيْحَكَ! مِنْ كِيِسِك تَنْفِقٌء وَمِنْ بصَاعَيِكَ تَهْيِمُ وَوَجْهُ جَاهكَ نَشِيْنُ! 

رب جرَاحة لٺ ورُب عَنْرَةٍ اَهُلگٺ. ورُب فار“ لا يستَذرَك. 
۳ _ وَيْحَك! انتب َفيك ما الَذِي تنظ بأوبيك؟ وَماذا رقب بَوبَيك؟ 
بَعْدَ رَجِيْل الأَهْل وَالأَولاِ وَالأَقَارٍب إلا 


المَشِيْبَ؟ فَها هُوَ ذا أَوْمَنَ العَْمَ! وَهَلٌ 
اللْحاق؟! 
ما مله مِنَ الدنيا قَذ حَصَلَ» فان مَادا؟! إمّا هو عَاجل؛ فَسَعَلَكَ 
عاجلاء ثم آجِرٌ جَرْعَة اللذة شَرْقَّ ! ومًا أن ثفارق مَحْبُوبَكَ أو يُمَارِقَكَ. فَيَا لَه 
جرعَة مَريْره ود عِنْدَهَا أن لو لَمْ تَرَه! 
_ آو لِمَخْجُوب العَمَل عَن الَأمل» وَلِمَضدود عَن الؤْرْودِ» وَهُوَ يَرّى 
الَنْهَل! آما في هله الفَيُوْرِ تَذِير؟! آما في كُرُؤرِ الرَمَانِ رَاچڙ؟! أي مَن مَلَكَ وبل 
RR‏ 
ناهم ف تادهم ! هيهات؛ د ا عن متادِيهم . ل اَن م بهم الموت› إنمَا 
الور هُسية . العَمَلَ حَصَلْ يا مَعْدُوْمًا بالأمس! يا مَلاشِي الأَشْلاءِ في العَدِ! 
)١(‏ انظر سورة يوسف: الآية (۲۳). (۲) في الأصل: بمعصية. 
(۳) الفارط : الذنب السابق. 
)€( الشرقة : هو حسوة تملا الفم. وهو حرف ما زال مستعماد عندنا في الشام. 
۰۳ 


بأيّ وجو تَلمَّى ربَكَ؟! أَيسَاوي ما تاه مِنَ الهَرَى لَفْظ عتَاب؟! 
ا ا E E ARE‏ 
عقب العِتَابَ عقَاتٌ؟! 


n 


ا ەو و ٤د‏ م 


١‏ - وقد A E U‏ قال : | بُو بكر 
الحَطِيْبُ؛ فَأل: أخبرتا محمد بن الحْسَيْن المُعَدَلُ؛ قَألَ: أَخبرنا أبُو المَضل الرْهْرِي؛ 


قال : ا مُراني؛ فال : حدثنا 
5 وري ia o‏ 1 ا (YT) a ٥‏ 
TT‏ قان: E‏ ا e‏ 


هک فلت : يا رَبُ! أ رولك ا0 نك لمجي من أبتاءِ الَمَانِينَ 


أن تَعَذْبَهُم ” وَأنا ابن تَمَانْنَ» أَسِيرُ ا فال الى صدى رسول قد 


وفي رواية ری عَنْ مُحَمَڍِ بن سَلْم ee‏ و ف 
المتام» فَقَلْتُ: ما فَعَلَ الله بك؟ قَقأل: أَوَفَمَنِي بَيْنَ يَدَبْهِء وَقَألَ لِي: يا َي السَوءِ! 
ولا شَيْبْكَء لأَحرشْك بالتار. 

وَالمَفْصْوْدُ مِنْ هذا النَظْرٌ بين الاغيبار؛ هَل يَفِي هذا دحل الجَنَة؛ فصلا عَنْ 
لَذاتِ الدنا؟ قَتَال اه هھ أن يهنا مِنْ رَقَدَاتِ العَافِليْنَء رَأَنْ يُريَنا الأَشْيَاء كما 
هي ؟ غرف عيوب الذتزت. والله الموفى: 


۷ -- ضاق بي أَمْرٌ اجب عَمّا لازِمًا دَاثِمّاء وَأتحذثُ َبَالِعُ ‏ في الك رى 
الخُلاصِ مِنْ هْذِه الهُمُوْم بحل جيل َكل وَجه؛ فما رابت طريقًا ال فَعْرَضتُ 


(۱) قلع : إزالة. 
)۲( یحیی بن أكثم المروزي› بو محمد» قاضي› رفي القدر» عالي الشهرة»› من نبلاء الفقهاءء 
ولاه المأمون قضاء بغداد توفي سنة (۲٤۲ه)‏ منصرفا من الحج» وقد بلغ ثلانًا وثمانين سنة. 


)۳( رواه ابو نعیم عن عائشة . 


۰€ 


E FA O O E E e 1‏ 
للمَخُرح من كل عَم فَمَا كان إلا أن مَمَمْتُ بَحقِيي التفوّى» فَوَجَّذتُ المَخْرَجَ . 

لا يجي لِمَْلَوق اَن يوگل أو َب أو يمر إلا في طَاءَة اله تََالَء وَاميَالٍ 
أمره؛ كن ذلك ت سَبَبّ لفح کل مرت . م غ أن يرن من حَيت لم بقذره انكر 
المْحْتَال المُدَبْرٌ؛ كما َال ك : OE‏ س [الطلاق : ۳] . 

۸ فم نی اتی أن غلم ا نه ن گایه؛ فلا پاق قثب پالاشباب؛ 
مذ قال ڪك: #وس بول على أله فهو سب4 [الطلاق: ۳]. 


\ 


۹ -_ يِن العَجَّب إِلْحَاحْكَ فِي لَب أغْرَاضكَ! وَكُلّمَا راد تَعْوِبْفُهًَا؛ راد 
إلْحَاحك! وَتَسى انها فذ تَمْتَيْعٌ لأَحَدِ أمرَيْن: إا لِمَصْلَحَيك؛ فَرْبَمَا [طلبك] مُعَجُل 
ادی» وإمًا لڏنوپک؛ قان صَاجِبَ اي مِنَ الإجَابَة. فَنَّف طرق الإْجابة مِنْ 
ساخ المَعَاصِي» وَانْطر فيا تَظلبه؛ هَل هُو لإضلاج ر و 

ُن گان لِلْهَوَى المْجَردِ؛ فاعم اَن مِنَ اللظف بك وَالرّحْمَة لَك تَعْويقَهُء وَأنتَ 
في إلَْاجك اة الَفْلٍ يطلب ما بذ قيتع رفا به. 


e O E E BE N E) CS. f IE NL 
E E O ون کان للاح دینك ؛‎ 


وفي الجُمْلَة؛ تدبير الد لك من بيرك وقد يَمْنَعكَ ما تهرّی 
ابتلاءًٌ؛ ا َأرهِ الصَْرَ الجَميْل؛ ر عَنْ فرب ما يسر 
وه طت طرق الإْجَابة مِنْ أَذرَانِ الذنُوّب» وَصَبَرْتَ على مَا يه يمصيه يمضه لك؛ 


َكل ما يجري أَضلَح لَكَ؛ Ê‏ 


۲ - فصل: | الاستعداد للموت 


ان 


کون دا ولا يعر 


4 


بالَّبَاب والصَحَة؛ فن أَقَلّ مَنْ يَمُوْتُ الأشْيَاځء وَأكَتَرَ مَنْ يَمُوبُ الشَبانء ولهذا يدر 
E‏ 
و ۹ و واحد هة فَيغةٌ قَوّْا و من يموت يِن الشاب 
١‏ _ ومن الاعْيَرَارِ طول الأَمَلء وَمَا مِنْ آفة أعْظَمْ مِنْهُ؛ كَإِنّه لَوْلا طول 
الأمَل؛ ما وَقَعَ إِهْمَال أضلاء ونما نمدم المَعَاصِي» وخر التَوْبَة؛ لِطول الأَمَلء 
تادر الشهوات» وتنشى لااب اطول اا 
1۳۲ ون لم شولع قَضر الامَلِ؛ فَاغمَل عَمَل قَصِبرٍ الأمَلٍ: lS‏ 
OO IA‏ ا فامُخهًا بَوْبَةَء E‏ 
باسْيَعْمار. وَإذّا أضبَخحت؛ فَأمّل ما مَصَى في لَيْلِك. وإِبّاك والتسويفت؛ قإنه كبر 


وَحَفُ مَجْمَةّلائُقِيْلٌ اليما lT‏ 
ضوز فيك فض الر ES,‏ اندم على التَفْربط عِنْدَ 
المَوْتِ» وَطوْل الحَسَرَة عَلى البدَارِ بَعْدَ القَوْتِ. وصور ثوابَ الا وات تاق 
۳ _ ولا تخل َقْسَكَ مِنْ مَوْعِظة تَسْمَعُهَاء وفكْرَةٍ تُخَاونها بها؛ فن انُس 
گالفرّس المَُسَيْطن : إن أَهُمَلْتَ لِجَامَه؛ لَمْ ا رهی بك. وَقَدٌ والله دَنَسَنْكَ 


هراو ضعت عمرّك. 


فالبدار البدَارَ في الصَيَانَة قَبْلّ تلف البَاقي بالصَبَابة؛ فَكم تَعَرَقَل في 


ي 


الهرّى جَناح ام وكم وَقعَ في بر بَوَار مخمو 4 ولا حول ولا 
إل بالل . 


ا( yT‏ الجامح الشموس. (۲) الصبابة: العشق والهوى. 
(TY‏ المخمور السكران. 


۳ - فصل: الحذر من المعاصي 


- الحَذَرَ الحَذَرَ مِنَ المَعَاصِي؛ فن عَوَاقبَها سَيََة. وَكَمْ مِنْ مَعْصِيَةٍ لا 
يرال صَاجِبُها في هُبْوط أَبدًا؛ مَعَ تَعْثيرٍ اداه وَشِدَةٍ فَقْروِ وحَسَراته عَلَى ما يمه 
م الدا اة لمر الها فلو قفارت رغان رای على قبخه انی ارتكةة کان 
أعتراضة عل القدر في فرات أغراضة يعد الحذات جديا ! 

9 - فوا أسَفا لِمعَّاقب لا يجس بعقَوْبتِه! واو مِنْ عِقاب تاخ حت ا 


ہے رو چ 


سه . اليس ابن سِيريْنَ يمُولٌ: عَيْرْتُ رجلا بالفَفُرء قاقر بعد أَرَبَمينَ س٩1‏ وَابْنُ 
الاد شرل طرف إلى شات متمجسوه فسنت القران بعد أرتعين تة 

وا حَسْرَةَ لِمُعَاقَبٍ لا يذْرِيٰ أن أَعْظّمَ العْمُوْبةَ عَدَمٌ الإخْسَاس بها! 

- فالله الله في َويد التَوبَةء عَسَاهَا َف كف الجَرَاءِ. 

E E EEE E EET 
سقط العَبْدَ مِنْ عَيْيِهِ. وَأضلِح ما بيك وَبَيْنَهُ في السَرّ؛ وَقَذ أَضلَح لَك أخوَالَ‎ 
ا ا ا ر و ا‎ 


(D.2, aa‏ و 
فربما بغت اليقاب . 
۷ - وعَلَيْكَ بالقَلّتي وَاللْجَإ إِلَهِ والتَصَرْع؛ إن نَمَعَ شَيْء؛ فذلِك› وَتَمَوّث 
E Dos a‏ َه 0ه ار ا A E e‏ 
وه و (v5 (V7 )٥(‏ 1 


تنب من المَاءِ ما يَعْيل جرم ٠‏ جُريك 


ت 


7 تمزز: مض . () القليب :البئر. 
)0( تنبط الماء: تستخرج الماء. »( جرم : جس م 
(۷) جرمك: إثمك وذنبك. 


ا وَبمقَدَار تغْظيْم قَذرهِ واحترامه عَم آقدارّکم وخرمتکم. 
E EEN‏ الف ةة في الم إل أن گر س 
ت الحدُودء هان عِنْدَ الل وَكانؤا لا يَلْتَُِوْنَ إليهِ؛ مَعَ ا ل 


ا ق ط ا o‏ 2 د ا i‏ 
ولد رايت مَنْ کان ُرَاقِبٌ الله ڪل في صَبويو مع قصوره با لإإضافة إلى ذلك 
2( ي و و کی ی 
النفوس› ووصفته بما يزيد 


2 قَذرَه في القَلُوب» حب عَلِمَنْهُ 


اھر کا يَرَى الاسْيِقَامَةً إا اسَْمَام : فَإِدًا زغ EEE IE‏ 


رل غر م السْنر» اول رَحمة الكربْم؛ لافْضحَ هؤلاءِ الك رت غ أنه في 
الأغْلَبٍ ا أو اف في العقاب؛ کم فيل : 


وَمَنْ كَأنَ فِي سْخطومُخسئًا يق يحون إذامَا رضي 


أ ل يخابي» وخاكم الجَرَاء 5 يَجورُ٬‏ 57 يَضِيْمُ عِنْدَ الأَمِيْن 


ون للمُجَارَاة رَمَانا ي يمد مداد امرض a e‏ 
نمضي واه وان بين رَمَانِ #وعصى# [طه: ]٠١١‏ إلى إبان لقح [البقرة: ۳۷] مده 


(ODE lo ۳ 


° 
E E CD EOE E PE EE 
ف الأَسّىء نم تكرَرَث دقع العَسَلاتِ؛ حُكمْ بالظّهَارَة.‎ e دا‎ e 


(۱) صبوته: 2 (۲) علقته: أحببته. 
(۳) أي: يرى التوفيق إذا أطاع ربه. )٤(‏ مديدة: طويلة. 


۰۸ 


14۲ - بهي آتم يکي َل رَه لا وة َة EEE‏ #4 في بلا 
a‏ اام بخفوب کي عل بوس د تُمَانِيْنَ سند رللبلايا 
أَوقَاتٌ» ف اورت عفونة امتذت إلى رمان المؤت: 

۳ _ فاللأَازِم لَك أن تلاز مِخْرَابَ الإنَابَةء وتَجْلِس جلَْسَة المُْسَْجْدِي» 


وَتَجِعَلَ طعَامَكَ الْقَلَقَء وَشَرَابَكَ البكاء؛ رمَا قَدِم بَشِيْرُ القَبُوْلِء ارد يَعْقَوبُ الحُزْنِ 
بَصِيْرّاء ون مُت في سجن شَجْيِكَ؛ رمَا نَابَ حزن الدنيا عَنْ حُرْنِ الاَخِرَة» وفي 


ذلك رن عَم . 
١‏ - فصل: دموع الندم تطفئ نيران الذنوب 


E‏ الوَاجِبُ على العَاقل أن يَخْذَرَ مَعبهَ المَعَاصِي؛ ِن تاها تَحْتَ الرّمادِ. 


1U 


i‏ ځرت الحْمُوْبَةّ ثم قَجَأتْ وربا جاءَث مُستَغْجِلَة . ليبار بإظقمًاءِ مَا 
فاق ا ولا ا ا َلك النارَ إلا ما كان مِنْ عَيْن الَيْنٍ؛ لعل حَضمّ 
الجرَاءِ يرّْضى قبل أن يبك الحَاكِمْ في حكمه. 


6 واا من غارف ا كق بخالفه: ولو في تَلَفِ َْيه! هَل العَيْشُ إلا 
مَعَ؟! هَل الدنيا والاجره ! 


ا e sS‏ وَنَحببْظ في 
أل إلا حأل مُخالمّ؟! 


ولا أنئتى عَرْيِيّ عن بابكم إلاتىّثزت ge‏ 
EY‏ سَمعْتَ يلك الجگاية عَنْ بض السلفِ: أنه فال رایت على :سور 


يروت قابا يذ اله تَعَالّىء فَمَلْتٌ لَهٌ: الك حاجة؟ فقَالّ: ذا وَقَعَتْ لي حَاجَةٌ؛ 
سالته اها بقلب فَقَضَامَا . 


(a 


وے دږ 


۸ - يا أَرْبَابَ المُعَامَلَة! بال عَلَيْكّم؛ لا ندرا قموا عَلیٰ باب 
الرافة ورف الحُرَاسٍ! وَاذَفَعُوا ما لا يَضلَح أن يَلِجَ فَيْفْسدَ! وَاهُجُرْوا أغْراضحْْ 
لِتَحْصِيْل مَخبُوْب الحَبِيْب؛ فإ أغْرَاضكم تَحْصل. على أي فول : EE‏ 
ِقَضيِ الجزاء! أَهذا شَرْط العْبردية؟! گلا؛ إِنّما ينْبَغى E‏ ان أَفْعَلَ 
برض لا لاأغط٤‏ ون کلت ما٤‏ رآیٹ ا E‏ 

٩۹‏ - إفبل تُضجي يا مَخْذوْعًا بِعَرَضِه! 

إن ضصَعُفتَ عَنْ حمل لاه ؛ فَاسَغِٺ بهء وَلِنُ آلمَكَ گرب الخحياره؛ فنك بين 
يديه ولا E‏ من ا وان قوي تاق البَلاء. بالته؛ إن مَوْتَ الخادم في 
الخدمَة حَسَنْ عند العقَلاء. 


10٠ 


Tg 1 


- إخواني! لِتَفيي أفُولُ؛ كَمَنْ لَه شِرْب ‏ مَمِي؛ فَليَردُ: 
ااال ا د ك ملي وَبَلْعَِ ما لَمْ ٿظلبيء و 
قحك ما لو قاح ؛ صجّت ال N‏ الصَجيْح مِنْ فَوَاتِ كَمَالٍ الأغْرَاض؟! 
E‏ أ حُرَ#؟! أَمَا عَلِمْتِ أك في دار النَخلِبّفٍ؟! 

وَهذا الخظابْ يَنْبَِي أن يحون لِلجُهَّالٍ؛ أبن دَغواك المَعْرَة؟! أثَرَاه لو هَبّث 
َة فأححذَتِ البَصَرَ؛ ْف َنَت تَيب لَك الذّيا؟! وا أَسَفا عَلَيْك! لمَّد عَشِيَّت البَصة 
التي هي أشُرف وما عَلِمْتِ كم أفؤل: عَسَى وَلَعَل؟ وَأنتِ في الط إلى دام 

ربت سِفية العْمُر م ِن سَاجل القبر» وَمَا لك في المَزكب بصَاعة تريخ . َلاعَبَّث 
في بحر العمر رخ القحف؛ ا e‏ 

بلغت نهابة الأجَلِء وَعَيْنْ هواك تلفت إلى الصّبًا . باله عَلَيْك؛ لا تشْمتي بك 
الأغْدَاء! هذا أل الاسام وَأوّْى يِنْها أن أَفُولَ: بالله عَلْيْك؛ لا فوك ت دم 
TT‏ 


9 اأ ارا فى الأصل: بلوائه. 
(۳( شر إل يب من الشرات: )63 المشام : الأنوف. 
(9) رمز لانقضاء العمر. 


Ne 


الحلْوَةَ الخَلْوَة! واسْتَحضري قري العَفْل» وَجُولِي في حَيْرَةٍ الفكر» واستَذ ر كي 


صبابَةً لجل قبل أن تمل بك الصَبًابة"“ عَن الصَرَّاب. 
ی و و وو و ا ٤ور‏ ع و 
را عَجّبًا! كلما صَعدَ العْمَرٌ نَرّلت! وكلما خد الوت تا اتراك ممن خيم 


ا 


۹ ي 2 E‏ ا <o E 2l a FE‏ ي ۴ 
له بفَةَء رَقَضِيَتْ عَليْهِ عند آخر عَمره المخنة؟! كان ول عغمرك حيرا مِنَ الأخير. 


EE N RT TT OO 
كُنْتِ في رَمَن الشَبَاب أَضلَحَ مِنْكِ في رَمَنِ يام المَشِبْب #ويتلك لامكل نصرنها‎ 


لام وما يمقلا إلا آلسلثر4 [العنكبوت: .]٤١‏ نَأل الله كق ما لا يَحْصل إلا بوه 


٠٩۱‏ _ قَدَرْتُ فِي بعَض الأَيَام عل شَهْوَة تفس هي عِنْدَمَا حل مِنَ المَاءِ 
0 < 0 ق E‏ ا ا 
الزلال" في فم الصّادِي. وَقَأل التَأويْل: ما هَاهتا مانِع ولا معَوّق إلا نوع وَرَع! 
وَكأنَ ظَأْهِرٌ الأَمْرِ امْيِنَاعَ الجَوَازِ» فرذت بَيْنَ الأَمْرَيْنٍ» فَمَنَعْبُ التفسَ عَن ذلك 
فبقِيَتْ حَيْرَتي لِمَلع مَا هُوَ الاه في عَرَضِها مِنْ عير صَاد عَلهُ ِخَال؛ إلا حدر المَلْع 


الع فقلت لها با تفس ! راه ماين سنيل إلى EEN EL‏ 


E‏ ق و 


تَقَلْمَلَّتُ» فَصختُ بهَا: گم وَاقَفّكِ فِي مُرَادٍ ذَهَبَّتْ لَذنَهُ» وَبَقِي التَأسفُ عَلى فِعْلِه! 
قفري بل ال رفن من هنا المراة الس الد قى في ا 
رَمَانها؟! كَقَالّتْ: كيف أَضََمُ؟ كَمُلْتُ: 
صبرت ولا اله ما بي جَلادة على الحُبّ» لكي صَبَرْتُ مَل الرّغم 
وما آنا ذا انظ مِنَ انه كك حُسْنَ الجَرَاء على هذا الفِعْل. 
۲ _ وقد تَرَكْتٌُ باقي هذ الوْجَهة اليْصَاءِ؛ أَرْجُو أن ازى حُسْنَ الجَرَاءِ على 


0 # وو 


لري َاَسطْرَّه“ فيه إن شاءَ الله تعالى؛ فَإنه قذ يُعَجُل جَرَاءَ الصَبْرِ» وقد يؤخره: 


)١(‏ صبابة الأجل: بقية العمر. (۲) الصّبابة: الهوى. 
(۳) الماء الزلال: الماء العذب الصافي . )٤(‏ الصادي: العطشان. 
)٥(‏ أسطره : آكتبه . 


۲۱١ 


> یی ا او ا کی ا‎ 0 ٤ ا‎ E ھ‎ 9 E. 
فون عجل؛ سطرته» وإن آخرّ؛ فما أشك في حَسْن الجَرَاءِ لمن حاف مَمَام ربه؛ فإنه‎ 


وال ؛ I‏ ويَكَفِيْنو که و 2 ی وال لى 


اذك يوْمًا آثرت الله على هَوَاك؟ فَلْتُ: ا 
فتجخري ايها النَمْس تقك وَاخمډي قَكْ؛ فَكمْ قد تذل سرًاك! 


قاف 
و و ى 


2 


۳ وان هذا في سَتَة ٳخدَى وسين تين وخمس مَِة٬‏ لما دَخَلَّثْ سنه حمس 
r4‏ روو و رر 


وَستين ا شرفت یا رن ك یکا ۷ بقارت بنا ا تن مت دن ر و 
َقَلتٌ: هذا جَرَاء الكرك أجل الله سَبْحَانّه في الدنياء و ر 


ر و 


[oV‏ والحمد لله 


المحنة على من طلب اللذة من طريق الحرام 


- لا نكر عل من طلَبَ لَه الذنبا ِن طرق الماح ؛ ES‏ 
بقوى عل ارك إا ال غل م ايا ي 
u‏ فَاجتَهَدَ في تَخصِيْلِهَاء وَلَمْ يبال يف حَصَلَت. هذه المختَةٌ التي بُخسَ 


العَةٌ ا وَلم ينفِغ صَاجِبةُ وْجُؤيوء وا e‏ 


اللَدةّ الى فْيَّثْ عند أولٍ رَو مِنْ ااا 

٥‏ ۔ وَگمْ قُذ رايا مِمُنْ انر شَهوته» فَسَلَبَّتْ وِيْنَهُ! قَلْيَعْجَّب العَاقِل جِيْنَ 
الفح لأخرَالِهةْ؛ كفا ارو ااا اموا اا إلى عاب لا يمَارفهُمْ؟! 
فال الله في بخ الْعْمَوْلٍ حًا ! وَلْينْظر السَالِكٌ أي يُنَ يصع القَدَم؛ ؛ فرب مُستعْجل وق 


في بر بوار. وَلمَكُنْ عَيْنْ السَبمَظ مَفْنُوْحَة؛ نكم في صف حَرّب؛ لا یذرّی فيه مِنْ 
ن ية يتلق انبل ؛ َأعِيْوا نکم ولا تعينوا عَلَيْهَا . 


.)ه٠٠٦٥( أي سنة‎ )١( 


1۲ 


الحق يك آقرب إلى عبده من حبل الوريد 


۹ _الحَقٌ يك أَفْرَبُ إلى عَبْدِِ مِنْ حَبْلِ الوربْيه لكِتَهُ عَامَلَ العَبْدَ مُعَامَلَه 
العّاِب عله البَعلْد مه ؛ ب بِقَصدِ ته » وفع اليديْن ِء RY‏ له . 


ب الجُهال تَستَشْعرُ ىڭ تَقَعُ مِنْهُم المَعَاصِي؛ د لو تَحَمَقَتْ 
٠‏ للْحَاضر اللَاظر؛ i‏ الأكّف عَن الا وال قفن غلا ف 
فحضر ته کک e‏ ن الانيساط . 


ٺ عَيْن على تقر و هذا ا :ا ليان E‏ 
فقت العُرَاقهً؛ غ ونما بقع NE‏ بَحْقِيْتي المَلاعَة؛ لان 
المُحَالمَةَ نَوْجِبُ E N Re e A EES‏ ل فش الاا 
وا حسارَة المستوحشِينَ شر 

۷ =_ وَليْست الطَاعَةٌ كما يَظنْ أَكَرُ الال آنا ف د الضاة والصَيَامء إِنمَا 
الطَاَةُ المُوَافَقَةُ امتا الأّمْر» وَاجْينَاب النهيء ماهو الأضل والقاعدة الك فک 
من معد ا لاه ی وَهَادِم الفاغ بمُحالمة الأمرء وَارْکاب الي 
وتم المُحفَقٌ مَن أَمْسَكَ مِيْرَانِ المُحَاسَبَة لِلتفس؛ ادى ما عَلیْهِء وَاجُتَتَبَ ما 


ر 
. 


۱ 


هى عَلهُ؛ قن ررق زِيادَة تنفل» وإلا؛ لم بضر والسّلام. 


١‏ - فصل:| على الإنسان آلا ينافس بلذات الدنيا 


۸ -_ الذَنيا في الحُمْلَة مَعْبَرْ؛ فَينْبَغِي لِلإنسَانِ ألا يناس بلَدَاتِهَاء وا 


)1( رواه مسلم (۲ ۰ ) عن الأغر المزني»› وتمامه: (... نى لأستغفر اله فى اليو م ا 
ومعنى (يغان على قلبي) أي : یغشاه E‏ 
بالله» فإن عرض له عارض بشري يشغله عن أمور الأمة والملة ومصالحهما عد ذلك ذنًا 


وتقصيرًاء فیفزع إلى الاستغفار. 
(۲) في الأصل: للذة. (۳) ذؤابة الميزان: عروته التي يُمُْسّك منها. 


1۳ 


Es u‏ م E E‏ الأفمة حلط بالرق ¢ م 


در على إِسَاعَيهًا. 
E‏ لا يَخلو من حَالَيْن: ما أذ بريد ال ادات المْبَاحاتِ أ 


يريد دَفْعَ الوَفْتٍِ بالصَرَوْرَاتِ وَأَهْمَّا طْلَّبَ؛ فلا يبي لَه اَن يَبْحَتَ فِيْمَا 
بًاطنه؛ نه لو تَظر إلى عَوَرَةٍ الرَوَجَة تبا عَنْها . وَقَذ الت عَابِشَةُ با: ‹ 


من رسول الله ل ولا راه يئي“ 0 
o٤‏ 4 و وا ا و 
e TT TS‏ 


تح ا ر ا ا حَألٍ. ا هڏا يدوم N‏ اما إا حَصَلَتِ البذلٌ) ؛ 
e‏ فال E‏ م ق في اا يفل ما ب 

في الأزلن. الك ی ان ب 2 بصم لا ك جا له ليدوم الود بحسن 

.  فالتتالا‎ 

)١(‏ الكامخ: طعام من دقيق وملح ولبن يجفف في الشمس ثم تطرح عليه الأبازير لعله قريب مما 

(۲) کرهها وجمقاها. 

(۳) رواه ابن ماجه (11۲) وأحمد ٩۳/١(‏ و٠۹)ء‏ والبيهقي )4٤/۷(‏ عن عائشة ويا قال 
البوصيري : إسناده ضعيف . 

)٤(‏ البذلةء والابتذال: ترك الزينة. (ه) الزوجة الثانية. 

(1) وبهذا المعنى وصية أمامة بنت الحارث لابنتها ام إياس حين زفت إلى زوجها: «أي بنيّة! إن 

الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منكِ» ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن 

امرأةً استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى النلاس عن الزوج. ولكنٌ 

الساءَ للرجال خلقنَء ولهن حُلق الرجال. 

أي بنيّة! إنك فارقت الجوّ الذي منه خرجت. و العش الذي فيه درجت إل وکر لم 

تعرفيه» وقرينٍ لم تأليفه» فأصبح بملكه عليكِ رقيبًا ومليكًا. فكوني له أَمَهٌ يكن لك عبدًا 

وشیگًا. 

يابنية! احملي عي عشر خصال تكن لك ذخرًا وذكرًا: ١‏ الصحبة بالقناعة» ۲ - والمعاشرةٌ 

e eS‏ ۳ - والتعهَّدٌ لموة قع عینيه» ٤‏ - والتفقّدٌ لموضع أنفوء فلا تقعٌ عينه 
e‏ وا اشا أطيبَ ريح › ٥‏ والتعهَّدٌ لوقت طعامة» ٣‏ والهدوءٌُ عند = 


1€ 


ا ی ا ع دا کی من ل اع ین شیو ر 
الَفْسٌ؛ وَقَعَ فِي أَحَدِ أَمْرَبْن؛ إمّا الإعَرَاضُ عَنهاء وَإِمًا الاسْبْدَالٌ بهاء وَيَحَْاحٌ في 


ج 


حَالةٍ الإغْرَاض إلى صَبْرٍ عن أغْرَاضهء وَفِي حَالّة الاسْيبْدَال إلى فصل مُونةء وَكلاهما 


E‏ ا وصَفنا؛ لم بب لَه عيش في نمَو وَل ُد على َف 


۲ - فصل:] معاذ الله إنه ربي 


11 وار کی ی إلى مر مَكَرُوْوِ فِي ي الشَرع» وا ي 
الَاأويْلاتِ ودقع الكرَاهَةء كانت يلاها قَاسدَةًّء اا ظاهرَةً ع الكرَاهة. 


لجأت إلى اله تَعَالى فِي فع ذلك عَن قبي EE NEE‏ 


2 
ي‎ SoS Glo 8S GIL o 


درسي فل ر سوره يوسف؛ فاتحتهاء ذلك لاط ال اي حَتّی لا 
ري مَا اا ا لن قزل تغالن: e‏ 


iE‏ اهت لَها٬‏ وگائي حوبت بهاء َأَقَقُتُ مِنْ َلك السكرَةَ؛ ؛ قَقَلْتُ: 


نفس ! اََهمْتِ؟ هدا حر بيع ظلْمَاء ا ی ا ا E‏ 
يکن لَه عَلَيهِ مِلْك؛ فَقَأل: «إنَمْ رن م راد في بيان مُؤڇب گف مو عا يڍو 


قال : E‏ فَكَيْفَ بك؛ زأنت دا عل اله اللي ما رال حي 


= منامه: فان حرارة الجوع ملهبةء > وتنغيص النوم مبغضة ۷ - والاحتفاظ ببيته وماله» ۸ 
زالراية على فته وخشمه وغباله» فان الاجفاظ بالمال خسن الهديز: والرعايةُ على العيال 
والحشم جميل حْسْنٍ الف ولا بن لاء ولا قى أا فنك د ات 
أفشيت فشیت سره ل تام غدره» ی و ت صدره. 1 

eT‏ أمامه إن کان ترخا والاكتئابٌ عنده إن کان فرخاء > فإن الخصلة 
الأولى من التقصير؛ > والثانية من التكدير» وكوني اشد ما تكونين له موافقة يكن لك أطولّ ما 
یون موافقةً. واعلمي آنك ال بل ال ها تخ خن رى رفا فلي رها وهواه 
على هواك فيما أحببتِ وكرهتِ. وال يخير لك . 
(1) قراءة القرآن. (۳) ورده ووظیفته . 
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ل وان سره غلك الرلل أك من عدر الحصة؟! 

أَقَمَا تَذكُريْنَ كيف رباك وَعَل عَلمَكِ وَرَرَقَكِ وَدَاقَعَ عَنْك وَسَأقَ الحَيْرَ إِلَيْك. 
وَهداك َفْوَمَ طريق» وناك من کل كيد وَضَمّ م إلى حسْنِ الكرة الظَاهرَة جودَة 
الذهْن البَاطِنء وَسَهَل لَكِ مَدَارك اللوم حت حى نِت في فُصِير الرَمَانِ ما لم ينل 
عير فِي طويْلِهِء و و لا ن العْلوْم في حُلَلٍ الفَصَاحَة» بَعْدَ 
أن سر عن الحلى مقايك: › فقوا مِنْكِ بحسن الصَنّء وَسَاقَ رِرْقَكٍ بَلا كَلَمَةَ 


تکلف» رلا كدر م رَعَدًا عر ر ا 


فُوّاله؛ ما أذْري أي نِعْمَةَ عَلَيْكُ اش O A‏ 
3 سَلَامَةً e‏ وَاعَبَدَال ارت أ م لظف الطبْع الخالي عَنْ حَسَاسة؟ أ م إِلْهَامَ 
الرَشَادِ مُنْذ الصعّر؟ أ الجمظ بحسن الوقَاية عَن الفَوَاجش وَالرََل؟ م تَحبِيْبَ طريّي 
التقلء واتباع الأتر من عَبْر جُمُود على لير ِمْعَظم» ولا الجرَاط في بلك مبتڍع؟ 
لوان E RE‏ [إبراهيم: .]۳٤‏ 

کم گايڊ صب لَكِ المَکايد َوَقالو؟ گم عدو حط ينك الد فرق ا 
ين شراب الأتاني حلفا وَسََا؟ كم قات من لم م تعض مراوك أب مًاك؟ ف 
تاجن وتي فل ال مَحرُوَْسَة الدينء في تَرَيْدِ م مِنّ اللمء وبُلوْغ اتر 
فان معت رادا فرزفْتِ الصَبْرَ ِل بعد أذ ين لَك وَج الجِكْمَة في المَني؛ 
[قَسَلمِي] حكَّى يَقَعَ لقي باد المع أَضلْح . 


ولو ذَهَبْت اعُد مِنَ هله العم ما سنح ذِكَرْه؛ امتلاأتِ الطرُوسس” ولم تقلع 
الكتَابةء وَأئت له لوین اة ا ن لار آقتز وان ت اتات إل ره ن بغرن : 
فَكَيْفَ يخسن بك النَعَرّض لِما يَكرهه؟! لمعا الي نَم ر اخسن سن وی م ل بل 
الظدلم 4 [یوسف: ۲۳]. 


)١(‏ في الأصل: لينله. )١(‏ عرصة: ساحة. 
(۳) النزر: القليل . )٤(‏ سنح: خطر. 
)٥(‏ الطروس › جمع طرس : وهو الصحيفة . 


1١ 


dS -_ ۳‏ يقَاربَها إلا من بِقَع يها : 
«وَمَن حَامَ حول الجِمَى؛ يُوْشِك اَن بقع فيِْ 

4 _ قَأل بَعْض المُعَْبريْنَ : و التجريمْء وَتَحتمل 
الإباحَة؛ إِذ الأَمْرٌ فيْها مُرَدَذ فَجَاهَذت النَمْس» فَمَألّتْ: أنْت ما تَهْيِرُ؛ لهذا نرك ؛ 
المَقَدُوْرَ عَلَيهِ؛ قدا ee‏ رکت؛ كنت تارگا حَقَيمَّة . فَمَعَّلتُ» وَتَرَكْت. 


2 LEI 


۾ عاوّدت مره e‏ في ار ار فيه الجَوَارَء ون کان الام يحمل › 

E E a A 
کات‎ NE O ەر ه‎ E O ACCC 
فرّایت انها تارة تقوی على بالترّخص والتاويل» وَتارَة اقوّی عليها بالمجاهدة‎ 
والاميتاع. فإِذا تَرَحْضتُ؛ لَمْ ف ا کرد لك الاي عر ت ار عا‎ 


ا م آم علنها الأرنر؛ فرت في فع مها مِنْ ذلك الأَمْرٍ المُوّتر» د 
ا ا : قَذّرِي أن هذا الأَمْرَ مُبَاحٌ قَضْعًا ؛ فُوّالله الذي لا إ إله 
هُو؛ لا عدت إليِهِ. فَانقَظْعَ طْمَعُها باليَمِيْن وَالمُعَاهَدَةٍ. هذا ابع َوَاءِ وَجَذنهُ في 
امْتناعها؛ لان ناويلا لا يبل إل أن مر بالجنثِ والخفبر. اجو الأشَيَاءِ فَطْعْ 
اساب الفِّن» وَتَرْكُ اللَرَحْص فَيْمَا يَجُوْرُء ذا كأنَ حَاماَا وَمُوَدَيَا إلى ما لا يَجُوْرُ. 
والله الموفق. 


٥‏ -_ لَوّلا عَيبَةَ العَاصِي ي وَفْتِ المَعَاصي؛ كان كالمعَانِدِ؛ عير 
حول بين وَبَيْنَ القَهْم لِلْحَال» فلا يَرّى إلا قَصَاء شهوتهء وَإِلا؛ فلو لاخث لَه 
المْحالفَة؛ َرَج مِنَ ادن بالخلافِ؛ فَإِنمَا َقْصِدٌ هواه ميقع الخلاف ضمْنًا وَتبعًا. 


(۱) رواه البخاري «(o۲(‏ ومسلم (00۹)› عن النعمان بن بشير نه . 


1¥ 


كر ما يَقَع هذا في مقَارَبَة الفِنتَةء وَفَل مَنْ يَسْلَم عند المُمَاربة؛ لانه 
کد اوا ا 

۷ _ ثم لو مير العَاقِل بَيْنَ قَضَاءِ وَظره لَحْظةء وانْقَصَاءِ باقي العْمُر بالحَسْرَة 
على قضاء ذلك الوطر: لما قرت نة ولو أعطن الديا؛ غير أن سكرة المرى تول 
ين الفكر وَذْلِكَ. 

۸ ۔ آو؛ گم مَعْصِيَة مَصَٺ فِي سَاعَتهَا اها لَمْ تكن نَم بَفَيَّٺ ت آئارھاء 
وَأقَلّهَا مَا لا يبرح مِنْ المَرَارَة فِي النَدَم! وَالطْريْقٌ الأعَظَّمُ في الحَذَرٍ ن لا يََعَرّضَ 
لِسبّب فتتَة» ولا يفاره . قَمَنْ فَهم هڌا وَبَالَعٌ في الاخَيرًاز؛ گان إلى السَلامَة أو 


Ey 


بما عِنْدَهُمْ e‏ دين وذنياء ا قوم ل را يرادوا e‏ م الرفيعت أو عَلمَ 
۶ عن و فلطفَ 


o39‏ ا 


د الذبنء وکمال العلْم. 

ثم لى بتَفس تَمِيْل إلى المْبَاحَاتِ» ودعي انها ْم بذلِك هَمّهاء 
مَرَضهاء قبل مُرَاحَةَ العلة ٠"‏ عَلى تَخْصِيْل الفَضصائِل . 

وَهَانَانِ الحَالتَانِ گضِدَيْن؛ لِأَن الدّنيا وَالَخِرَةَ ضَرّتان. 

وَاللَازِم في هذا المَمَام مرَاعَاةٌ الوَاجِبّاتِ› وان ل مسح کک في ماج لا 
يُمَنْ ن بنَعدّى يِه إغْرَاضنْ عَنْ وَاجب وَرَع. المبتل يَصِيح لان يكي نک الل ر 
ا يکي الوَالِد. 


و “اقا AN E‏ أوراقه مستطيلة خيطية أو أسَلِيّة النصل› 
يلتف بعضها على بعض» تصنع منها الحصّر والقفف والحبال. 


منك إا ب ا بتخقِيت الورع› 


1۸ 


١‏ -وَاغلَمْ اَن قَنْحَ باب المْبَاحَاتِ ريما جَرٌ اذى يرا فِي الدْنِ» أوثِقِ 
لسر" قبل قح المَاءِء وَالبَس الدَرْعّ قبل لِقّاءِ الحَرْب» وَتَلَمَح عَوَاقبَ ما نجي 
قبل تَحَريْكٍ اليَدِء وَاستَظْهز في الحَذَرِ باجتتاب ما ياف يِه وإ لم يَيمّنْ. 


اللازم في الحلم طلب المهم 


1۷1 - ينبي طالب اليل اَن کول ی همه مَصروفًا إلى لظ والإأعادة؛ 
لز صح صَرْف الرَمَانٍ إلى ذَلِك؛ كان الأَوْلّى؛ عَيْرَ اَن البدَن ميه وَإجهاة ‏ السَير 
مَظةٌ الانقظاع. ولا كانت اقرف کل e‏ ات ندند وگان النسحّ الال 
والَضَيِيْفٌ لا بُ ملْهُء مَعَ أن المُهِمّ الجمْظ؛ وَجَبَ تَقْسِيمُ الرَمَانِ عَلى الأَمْرَيْن: 
ين الفط في ظرفي الها وَظرَئي الَليِلِء ويور الټاقي بين عل ڀالٽج؛ 
والمُطالَعَة وَين رَاحة لِبَدَن» وَأَخز لِحَطّه. ۰ 

1 -- ولا يبعي أن يَقَعَ العَبْنُ بيْنَ الشُركاء: نه مى أَحَد أَحَذهُمْ قوق حَمَهِ؛ 

OTE 

۳ -- ون التَمْس لَتَهْرْب إلى الخ والمُظَالعَة وَالتَّضيِيْفِ عَنِ الإعَادَةٍ 
والتَكُرّار؛ لان ذلك أشهى وَأحف عَليْها. 

٤‏ - كَلْيَخْدَرِ الرَاكِبٌ من إِهْمَال الَاَة ولا يَجُوْز لَه أن يحمل عَلَيْهَا ما 

١‏ -- وَمَعَ العَذْلِ والإْصاف يتأن كَل مُرَادِء وَمَن الْحَرَف عَن الجَادَة؛ طألَّث 
طْريفةُ وَمَنْ وى مَنَازل في مَْرل؛ أَوْشَك أن يمُوْتهُ ما جد لأجله. عَلَى أن الإنْسَانَ 
إلى الَحربض أخوَح؛ لان الو اصق به من الج“ 

٢‏ - وَبَعْدُ؛ قَالازِمُ في العِلْم لَب المُهمُ؛ قرب صَاحِب حَدِيِْ حَفِظ من 
() السكر: آلة تتحكم بمجرى الماء إغلاقًا وفتخًا . 
() في الأصل: وأعداد» وهو تصحيف . (۳) الناقة: رمز للبدن. 
() الجَد: الحظ. 


۲۱۹ 


لدت فمن أت الحممة فليا عِشْريْنَ طريقمًاء وَالحَدِيْثْ فَذ تَبَتَ مِنْ طريق 
وَاجدِ» َسَعْلَهُ ذلك عَنْ مَعْرفَة آذاب العْسل . ا ا 
في تمس . وَكقى بالعَفُل مُرْشِدًا إلى الصَوَاب ‏ . وبا الَوْفيْقٌ. 


۷ ا م قَضد اسِتَرَاح مِنْ کلف التكلف. إن كيرا من العْلمَاء 
N‏ ُذري بالمنوّى جَاهَهُمْ عند التاس؛ للا يمأل : جَهلوا 
الجوّابَ» ون انوا على عير E‏ ذا ا الخداة. 

۸ وقد رو ن مالك بن آئس: أذ رجلا سال عن شالق كان: لا اُذْري! 
فَقَال: سَاقَرْتُ البْلْدَان إلَيْكَ! فَمَأنَ : ازجع إلى بيك وَفْلٌ: EE PTE‏ 
a‏ 

~ı ۹‏ ن م إن کان المَمَصوْد الجَاهَ دهم ؛ لوبهم بيد عَيْرِهِمْ. 

راله؛ لَقُذ رَأيْتُ مَنْ يُكَيْرٌ الصَلَاة والصَوْمٌ والصَمْتَء وَيَمَحُسَعُ فِي نميه 
وَلِباسهء وَالقلُوْبُ تنو عله ودره في الوس ليس بدًاك! 
رَأيْتُ مَن يَلْبَس فَاجِرَ الثيّاب» ولس له گبِيْرُ نَمل ولا حه تخْشع» والقَلْوْبُ 
هاف على مَحَبَيوِء فَدََرْتُ السَبَبَ» فَوَجَدنةُ السَربْرَة. كما روي عَن انس بن 
مالك : e‏ إلا کک 


M~ و‎ 


ت مِنَ الذعَاءِ أظلب المَرَحَ والرَاحَةء وَنَأخَرَّ 


¢ 


ER PETE 


(1) رواه البخاري (۸۸۷)» ومسلم )۸٤٤(‏ عن ابن عمر ويا . 
(۲) في الأصل: من عضده وبالله التوفيق. 


° 


الإِجَابةء فَانْرَعَجَت النَفْل» وقَلِقَت! فصِحت بها : وَيْلَكِ! تَأمَلِي أَمُرَك! أَمَمْلوكة انت أ 
حر مَالکة؟! أَمُدَبَرَة انت اَم مُدَبْر؟! أَمَا عَلِمُْتِ أن ادنيا دار لاء وَانحَبَار؛ قدا لَبْتِ 
غْرَاضَكِ» وَلَمْ يري عَلى ما يناي مُرَادَكٍ ؛ فأب الابلاء؟! وَهَل الابيلاءُ إا الإغراض» 
وَس المَقَاصد؟ فَافْهَمِي مَعْتّى التَكلِيف ؛ وذ هَانَ عَلَيْكْ ما عر وسَهُلَ ما اسْتَضْعَبَ! 
لما تبرت ما فَلنَه؛ سَكَتَثْ بَعْض السُُوْنِ. كَقَلْتُ لَهَّا: وَعِْدِي جَوَابٌ ثانء 
وُو انك تَفْمَضِيْنَ الحَقَ بأغْرَاضك» ولا تَفْمَضِيْنَ َفْسَب بالواجب لَه وَهذا عَيْنْ 
الجَهُل» > ونما کان بغي أف مر بالعگس؛ لأَنكِ E‏ الل العّاقل 
يالب سه بأداءِ حَقّ المَالِكِ وَيَعْلَمُ أنه لا يَجِبُ على المَالِكِ َيِه ما هوى . 
EE E‏ : وعدي جَوَابٌ ثالٽ» EY‏ 
استنطات الإْجَابةء رأث سَدَذْتِ طرُقَها بالمَعاصي؛ لو قد فَتَحتِ الطريقَ ؛ اشرعت: 


e‏ التقُوّى! CEI‏ ا وسن ي ى الله 
عل 1 ررد [الطلاق: ۲ ]٣‏ 2 ع ا را 4 [الطلاق: ٤]؟!‏ أو 


ونت اا لی تایه و ن غر غلا وإ قوی مِنْ کل سکرِ في وجه 
مياه المراد» يَمتَعها مِنَ الوْصؤل إلى رن الأمَاني! 

e‏ أا قَلْتُ: وعدي جوا رَابمٌ» وهو انك 
َظلبيْنَ e O‏ يطلب 
الخلرى؛ وَالمَُبرٌ َك أعلَمْ بالمَصالج؛ ک ا 
وهو َب كم € [البقرة : IYI‏ 

قَلَمَّا بان الصَوَابُ لِلنمُس في هْذِهِ الإجَابَة؛ رَادَتْ طْمَأيِيْتُهَا .. فَقَلْتُ لها : 
وَعِٺڍي جَوَاب حامس وَهُوَ اَن هدا المَظلَوْبَ يْقُّصُ يِن ارك ويَحْط من مَرتبتكِ 
فَمَنْعٌ الح لك م ما هذا سَيْلَهُ عَظاء مه لك ولو انك طَلَبْتِ ما بُصلِح آخِرَنَكِ؛ گأن 
اذى لَكِ, فاو لك آذ هی ما فد رت َقَالْتْ: لَمَذ سرحت في رِيَاضٍ مَا 
E a a‏ 


)١(‏ همت: من هام على وجهة إذا سار دون أن يدري الوجهة التي يقصدها. 
(۲) فهمت: فقهت وعرفت . 


۲۲1 


E 


۸۱ ۸ - حَصرنا بَعْض أَغْديةٍ رباب الأمرال رابت اة ادل الاس عِندَهُم٬‏ 
ا و اضخون لَهُمْء E‏ لِمَؤْضع طميهم فيهم» وَهُمْ ۾ لا فلون بهم لما 


ونه مِنْ اختاجوم إلوم. رايت هدا عيبا في الفِريقيْن : نّا في أَهْلٍ الدنيا؛ ف 
العَيٍْ انهم گان" ينغي لَهُمْ تَعْظيْمْ العلْم» وَلكنْ لِجَهُلهم بقذره؛ فاتَهُمْ» وروا عَلَيْه 
ا و 

ونما أعُودٌ باللَوْم عَلَى المُلَمَاءِ» افر ی لک ان ونوا ا 
سركت باليلْم عَن الل لِلاندال. ون ڪٿ في ئي عَنهُم؛ گان الل نَم والطلت 
مهم حرَاما عَلَيْكم. ون کُم في گقافي؛ قَلمَ لَمْ نويروا السَنرهَ عن الل بالعِمَةَ عن 
الحظام الفاني الحَاصل بالدلّة. 

إلا أنه بتخبل لي من هتا الأمر أئي علمت قله بر النفس على 
الكَمَافِ» والعُرْوْفِ عَن المُصولِ؛ فن وج ذَلِكَ ِلْهَا فِي وَفْتِ؛ لَمْ يُوْجَد عَلَّى 
الام فالاوْلّى لالم اَن يَخنَهِدَ فِي لَب الغْنى» وَيبَالِعْ ف الكشب» ون صاع 
ذلك عليه ير مي رَمَانِ لَب اليلْم؛ انه يَصوْن بِعَرَضِه عِرْضه. وقد کان سعد 
المَْسَيّب ينجر ذ فی ال را ا ان الؤزي مَالاء وَقَأل: ولاك 
ا 

۳ - وقد سبق في کتابي هذا في بَعْض الفُصول شرف المَال» وَمَن گان 
مِنَّ الصحَابة والعْلَمَاءِ يقتنيه» وَالسَرٌ في E‏ وَحَتّي طاليي العم عَلَّى ذلِكَ؛ 
فاه ان ال بْب على اَمَف ولا بضر على دَوَام ارهد 

٠‏ - وگن قذ رأينا من شحْص فويّث عرب على لب الآجرةء قَأخحرَحَ ما 
في يڍو ن اقح OS IAT‏ 


ET )(‏ کانوا. 
جعلوني كالمنديل يمسحون بي قذاراتهم وذلك لهواني عليهم. 
(۳ الفصل .)٠١١(‏ 


۲ 


عَنِ الاس يحرج الطَنَعُ مِنَ القلب» وَيَضفو تشر الم من شائ مَيْلٍ. 
٥‏ _ ومن اَهَل أَخْبار الأخْيَارِ مِن الأحْبَار؛ وَجَدَهُم عَلى هذه الطريقَة. 
ونما سَلَكَ ظرِيق التر“ عَنِ الگشب من نَم يوز عِدة بد الدَيِنِ وَالوجهء كَطلَبَ 
الرَاحَةّء وَنَسي نها في المَعْنَى عَنَا؛ كما فَعَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ جُهًّال المُحَصَرَفِةَ في 
إِخْرّاج ما في أيهم وَاذَعَاءِ النَوكّل! وَمَّا عَلمُوا أن الكسْبَ لا ياف التَوَكَل! وَإِتمَا 
لبوا ري الرَاحةء ولوا التَعَرضَ لاس گنبَا! وهه طرنقة مرگب ِن شين : 


EAE ٤ 


أحَدَهُمَا : لَه الأنفَةٍ عل المرْضٍ. والثاني: قِلَهُ الُم . 


ا و ا الان 


A٦‏ الت وَفَوعَ المَعاصي من العْصاةء قَوَجَدتَهُمْ 5 يَقَصدَونَ العصيَانء 
وَإنمَا يَقُصِدَون مُوَافَقَة هوام قوقع الان يا . فرت في سب ذلك الإفتام 
م مَعَ العِلْم يوع المُخَالَمة؛ ادا به ملا حطََهُّم لکرم الُاِق وَفَصَلِهِ الراره وَل أنَهُمْ 


e 


َامَلوَا عَظْمَتَهُ وهَيْبتهُ؛ ما انبَسَصْتْ كف بمځالفته. 
کل يال ان eS‏ حا حى إِلمَاء 
اه ثري اتتشم خان الأب علن تيه انعر من شزو ناث ققد 
قال الله تَعَالى: رڪم اھ فس4 [آل E‏ اباب الحُرّف 
أف ا الأمنِ ن ن ملاظ اساب ال حاب فالا ادد بالحم والراجي متَعَلقّ 


ا 


1٥۱ |‏ - فصل:] التڪسب والقناعة 


of o24 2 ok‏ َه E IT For‏ 2 ه 
AA‏ - رایت عموم ارباب الأموّال یستحل مول العلماءَ ويستذٍلونهم پسيءٍ پیز 


)١(‏ كذا في الأصل ولعلها مصحفة عن الترفع. (۲) عناء: شقاء. 
(۶). في الأصل: فتبع . 


IY 


يُعْطْوْنَهُمْ مِنْ ركا أَمْرَالِهم: فن گان لأَحَدِهم حَنْمَةٌ؛ قَألَّ: فُلان ما حَصَرَ! وَإِنْ 
مض ؛ قال : ان ما ردا و ا جت له إل منك !! :وقد 
رضي العْلَمَاءُ ء بالل في ذلك لمَؤْضِع الشَرورَة. 


ريت ان هڌا جَهُل مِنَ العلَمَاءِ بما يجب عَلَيْهم مِنْ صِيَانَة العِلْم» وَدَوَاؤهُ مِنْ 


إخْدَاهُمَا: القَنَاعَةٌ ٻاليَِيْر؛ كما قَيْلّ: مَنْ رَضِي بالل والبَفْل؛ لم يَسَْعْبذه 
ا 

والثاني: صرف بَعْض الرَمَانِ المَصْرُوْفِ في خِدمَةٍ اليم إلى كسب الدنيا؛ نه 
کون سا لإغراز العم وَذْلِكَ أَفْضصَلٌ مِنْ صرف جَميْع الرَمَانِ في طلَّب اليلم» م 
اخيمَال ا 


€ 


وَمَلْتَامَلَ م ا وکات نفة؛ قر وه وَاحَمَظ بِمَا مَعَه» أو م ف 
مسب يفيه" . وَمَنْ لم يَانَف مِنْ مل هذه الأشَيَاءِ؛ نَم يَحظ يِن العِلْم إلا 
بصورَته دون مَعْنَاه. 


مدار الأمر كله على العحقل 


4 _ مَدَارُ الأَمر كله على العَفْلٍ؛ قله إا نَم العَفْلُ؛ لَمْ يَعْمَلْ صَاجِبْةُ إلا 
على أفْوَى دلبل وَتمَرَة العقْلٍ: فَهْمْ الخطاب ولمح المَفْصُودِ يِن الأمْر. وَمَنْ هم 
المَفْصوَدَء وَعيلَ على اللَليْلٍ؛ گان گالباني علي اَسَاس وٿيتي. 

٣۰‏ - وتي ريت يرا مِنَ الاس لا يَعْمَلونَ على دَلِيْلِء بل َيف اتَهُقَء 
وربّمَا کان ا العَادَات! وَهذا قبح شيْءِ ا 


)١(‏ نزر: قليل. 
(۲) ما أحرى معاهد العلم الشرعي أن تعلم طلابها إلى جانب العلوم الشرعية حرفة يتكسّبون بها» 
وتکون سبًا لإاعزاز العلم وحملته من احتمال ذل الحاحة. 


(۳> في الأصل: يكفه. 


Y٤ 


NEE E O E 
والتصَارَیٰ؛ ب ا الآبا ولا ن فما جاءَ من السَرَائِع هَل صجیح ام‎ 
I E N E لا؟! وَكَذلِكَ د يبَر الإلةء ولا يَعْرفونَ ما‎ 


E 


ت 


الوَلَّدَ! يعوو جوَار تَعْييْرهِ ما شَرَعَ! وَهؤلاءِ لم E‏ حى النظر؛ لا في إِبَاتِ 
الصانِع ا ولا قي الدَلِيْلٍ على صحة النرّات فع غْمَالْهُمْ ضَائَعَة؛ 
کالباني على رَمَلٍ. 

۲ - هذا القَبيْل في المَعْنى فَوْمٌ يسَعَبّدون ويتَرَهُدون» وَيْنْصِبوْن 

في العمل ادنك باطلة؛ ر ساون عَلْهَا مَنْ يَعْلَمٌ! 

ENE‏ الاس من يبت الدَلْلَء وَلا يمهم المَفْصُود الذي دل عَلَيهِ الدَلِيْلُء 
وَمِنْ هدا الجئْس و 0 د م الدّنياء فََرَهُدواء وَمَا قَهِمُوا المَفْصوْدء فوا أن 
النيا ندم لِذَابهاء وان التَفْس جب عَدَاوَنهَاء فَحَمَلوا على أنْمُيهم فق ما بُطافء› 
AY‏ کل تَوْع» E E,‏ هلين بمَوله ي : إن فک عَلَيْك حقًا»» 
وهم مَنْ أك الال إلى ترك القَرَابِض»› وول الجسم O TEE‏ 
إِصَعْفِ الفَهْم لِلْمَقّْصرْدِ والتلمح ِلْمُرَادِ. 


‰4 ۔ کم روي عَنْ دَاوڌ الطائىّ E‏ مَاءَ في دن تحت الأَرْض› 


تام 


n 


ت 


شرا مه ا َال لِسُفْيَاً: إا ك كنت ناكل اللَذِيْدَ اليب¿ وتشرت 
المَاءَ البارد المُبرّدَء فَمَتّى ثحب المَوْت وَالقَدّوْم عَلّى اذ؟! 

وَهذًا جَهْلٌ بالمَقْصّود؛ فن شرب المَاءِ الحَارٌ يُوْرِتُ أَمْراضًا فِي البَدَنِ» وَلا 
به الرَيّ» وَمَا أَمرْنا بَعْذِيْب أَنمُينًا [على هوا" الصُوْرَةٍء بَلٌ بخلافِ ما 
ع ال مما نه :انه عة 


ع 


الهِجُرَة؛ صب المَاء على ا ا الله ورش 1 
في ظل صَخْرَةٍ. وَكانَ يُْتَعْدَبُ إِرَسُوْل اله ية المَاء. وََال: إن كان عِنْدَكُمْ مَاء بَاتَ 
(1) في الأصل: العلم» وهو تصحيف . 9 


Yo 


ت 
ا 


في شن وإلا؛ کرعنا» . 


ولو كه اود رَجمَهُ الله لله اَن 


oN 


الا تی إلى سُمَيَادَ النُورِي؛ فَإِنّه گان شَيِيْدَ المَعْرفَة وَالخُوْف وَأ يكل 
اللَذِيْذء وَيمَوْل: إن الاب إا لم بحسن إليها؛ َم تعْمَل. 
- وَلَعَلَ عض من ْم گلامي هدا يقُول: هذا ميل عَلَى الرهَّادِ! فأقَول: 
5 م العْلَمَاءِء وار إلى طريُت الحَسَن وشفتان ومالك وبي حَيِيْمَةَ وَأحمَدَّ 
الا وَهولاء اول الإإسلام» وَل DENE‏ من ق ل وان قوي رهد 
واځمل أَمْرّه على انه گان بُطيْقٌ هذاء ولا فد بهم فما لا ثَطيقه؛ فليس امنا ياء 
ا وة e TIE A OL E‏ 
عَلَيّهم . هذا رَمَرّ إلى المَقَصودِء وَالشَرْحْ يطول . 


د الواجت على العاقل أن ينم الدليل» ثم لا ينر فما بجني يِن 
E‏ اله قذ بت بالذلبل القایلع تة الال ن رمل وََذْبيْرهُ؛ ذا 
رائ الإنْسَان عَالِمَا مَحرُوْمَاء وَجَاهلا مَرْرْوقّا؛ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الدَلِيْلٌ المُنْبِتُ حِكَمَة 
الحَالقي اليم ليه وَيِسْبةَ العجز عَنْ مَعْرفَة الجحمة إلى تمُْسه؛ قن َم يلوا 
ذلك جَهلا مِنْهُم! أتراهُمْ بِمَاذا حَكمُوا بِفْسَادِ هذا الَذبیْر؟! اليس به فض مفُؤلی؟! 
وما لهم من ج مواهی؟! گت بحم عل جکمیو وذپره تعض فلات 
التي هي بالإصافة له نق يِن كَل شَيء؟! 

e‏ ان الرَاوَنْدِي أنه أن جَالِسًا على الجسْرء 


A 
أحمد بن يحيى الزنديق› کان من المعتزلة» ثم تزندق واشتهر بالإالحاد وألف كتبًا فیه» نفق‎ (۳) 
سنة (۲۹۸ه).‎ 


۲٢ 


کے ا E a E E e E a E‏ 
وي يده و رَغْيْفٰ ياكله» فجازت خيل واموًال» فقال: لِمَنْ هذه؟ فقيل : لِفلانِ 
و 


الخادم" : ا جَارَّتٌ ا فَقَالَ : لمن هو؟ فقيل : لان الخاد فلا م 
الخُادم؛ راع ا محَقَراء قرم الرغبْف إلى تا حبته› وَقَألَ : وها لمُلان! م هذه 


ت 


۸ -_ ولو فر المُعَْرضر ؛ E TOS‏ 7 
مَغْرفه» فل نغور ل وَذْلِكَ يُوْجِبٰ عَلَيهِ اشد ما كان فيْوِمِنْ تَصَييّْ العَيْش» 
رات إبليْسَ؛ حَيْتُ اعتَقَدَ سُوَءَ الَذبيْر في تَمْضَيْلِ آَم عَلَيهِ السَلامٌ . قالعَجَبُ 

لميا I‏ وَمِنْ مَمْلُوكٍ يته على سيدا 

یتاتب ااب دد طن ولا لتقت إل ماه E‏ 
الل اشرت مكست: EEE a‏ 
e‏ : لا قَائدَةَ فيْه! وذلِكَ لِجَهْلهم بمقَدَار اليل 
الذليّل لا يبالي ما > ونما يي الاخبارٌ بمَقدِ العَرّضٍ. 

تز تم تن من الل عان شق نينا بل إلا إعْرَاضةُ عَن الدّنياء وَتَصَيِيْق 
العش عَلَيِْ د اف ف وَحَرَمَ أَهْلَهُ الميْرَاتَ؛ لَكَمَاهُ ذلك ليلا على صِدق 
لبه لِمَظلؤب آَحَرَ. 

E e EE E ENS NE 
اليم وَيَدَعِيْهِ ناقصًاء وهذا عَلَظ كَيْرْ. فَليتّي الله العَافِل» وَلْيعْمَلٌ بممَتَصَى العَقَلِ‎ 
يمر به مِنْ طاعَةٍ الله تَعَالْی وَالعَمَلٍ باليلم» وَليَعْلَمْ ن الابيِلَاءَ ذ في الصَبر على‎ r 
قرات الات وَليلْرَم اتباعَ الدَلّل؛ ون جى مَكرُوهًا. والله ل‎ 


of‏ _ فصل |أكل الأرباح في الصبر 


م 
ات E a‏ 


0 ê 2 RMN مھ 7ه‎ E SUC 
ت سورة يوسف فتعجبت من مدحه على صبره» ورج‎ ۷۹۱ 


.)١۸( هو علي بن بلتق خادم الخليفة. انظر: الخبر نفسه في الفصل‎ )١( 
في الأصل: المدبر. (۳) في الأصل: فيزدري.‎ )۲( 


YY 


e 


قَصَته للناس» رفع قَذرهِ ترك ما ترك فَتأمَلتٌُ خَبية الأَمْر؛ ذا هي مُحالمة E‏ 
المَكروه. 1 

قلت وا عَجبًا! لو افق ERI ERC‏ 
عَظيْمًا؛ تضرف الأَمْتَالٌ ب بضبره» ويفتَخر ع الخلْق باجتِهادِوء وگل ذلك قَذ گان 
EG a yS‏ 


OS 
وًبالگکس مله حال آم فی موَافقَته هَوّاه» لَقَد عاذت ا ف حقه‎ 
!]۴۷ التَدَارك #كاب عد [البقرة:‎ 


حَقَّهِ ا 


e 
جمَكم الله - عَاقِبَةَ الصَبْر وَنِهاية الهوئ! فالعَاقل مَنْ مَيْرَ بين‎ SE 
الأَمرَين؛ الحلرَيْن وَالمُرَين؛ فن عَدَل مِيرَانه» وَلَمْ نَمل به كِمَهُ الهَوّئ؛ رَأى كَل‎ 
وَل الحْسْرَانِ في مُوَافََةَ ال دك ا مَوْعِظة في مُخَالَمَةَ‎ e 

الهرّى لاَهْلِ اله واه الموفق 


A‏ الاشيَعُال بالفِقَه وَسَمَاع الذي لا كاد يفي في صَلاج 
القَلبٍ؛ إلا أن يُمْرَجَ بالرَقّايي» والنظرٍ في سِيّر السَلّفِ الصَالِجِينَ. 
ا العم بالحَلًَال والحرام؛ ليس لَه كير عَمَل في رة القَلْب وَإِنْمَا 
رق N‏ ار رائ ا E A‏ لا E‏ 
6 وى TT «or‏ س رص 
كف بهذا إلا بَعْدَ مُعَالَجَةٍ وَدوْقي. لأّّي وَجَذثُ نهو الم طت 
الخديث هة أحَدهم في الخديث العّالي» وتکثر ال رَجمهورَ الفْقَهّاء في علوم 
الجَدَل» وما عالت به به الحْضم. وکیف رف القَلبُ م هه الأشيَاء؟ ! 
)١(‏ في الأصل: يقاوم كل لحظة من ذكره أمثال» والمثبت من نسخة في حاشية ( أ ٠)‏ 
(۲) زيادة من ط. 


Y۸ 


کو کان اغ م ال دوو ت لِلنّظر إلى سَمْيَهِ 
o 3‏ 


وَهَذيهِ لا لاقياس عِلْمِهِ A OY‏ ر EEE‏ سوه َافْهَمْ هذاء وامزج 


2 


طلَّبَ الفِفُهِ والحَدِيْثِ بِمُطالَعَة سِيَرَ السَلَف والرْهَادِ في الدّنيا؛ ليكُوْنَ سا رة فَلْبكَ. 


NOE‏ و 


- وذ جَمَغْتُ لِحُلّ وَاجدِ مِن مَسَاهِيْرٍ الأَحيَار تابا فيه أَحْبَارهُ وَآابُهُ؛ 
فت کان في أَخْبَار الحسّن» وَكَابًا في اَخْبَار ان الور وَإِبرَاهِيم بن 


أذْهَمَ وبشر الحافي» نبل » وَمَعْروف» وَغَيْرهم مِنْ اللناء والرهَادِ. 
وال المُوَفْقٌ لِلْمَقْصرْدِ. 


-٠‏ ولا يَضلَْح العمل مَعَ قله اليلْم؛ فَهُمَا في صرب المَثل كَسَائق ق وَقَائلِ» 
ال ينها رؤد ومع ج الشايق والقافد يلقع المثزد. ونمو باله ِن 


١|‏ - فصل لا حرج في الترخص ما لم يخرق إجماعًا 


E تَرَحَضت في شَيِءِ يَجُوْر فِيٰ بَعْضِ المَذَاهب»‎ ٣ ٦ 


£ 


عَظبْمَةَء وتَځُايل لِي نوع طردِ عن البّاب» ا e‏ 

1 چە ت o or.‏ هھ م (Y)‏ 2 رابك 
هذا؟! اليس ما خرجت عن إجماع الفمَهاء ؟! قَقَلْتُ لَها: ٫‏ یا س السرا 

مِن وجهين : 


أحَدُهُمَا: أك تَأَوَلْتٍ مَا لا تَعْتَقِدِيَْ؛ فلو اسْتفَْيْتٍ؛ لَمْ تفي بمَا فَعَلْتِ. 


قَألّتْ: َو لَمْ اَعَد جَوَارَ ذلِكَ؛ ما فَعَلمَهُ. فُلْتُ: إل اتاك ما ترْضينة لرك 


ا 


ا ٣‏ را ب ا ا ر ی ا 
نه ينېغى ي الك الفرَح بِمَا وَجُذتِ يِن الظلمَةٍ عقيبٌ ذلِك؛ لانه لولا 
3 0 ر ا 


2 هو 2 ا ھەن 9 : 9 A CP‏ 
تر مثل هذا عندلك. قالت: فَلقَدِ استَوؤحشت بهذِه الظلمة المتَجددة 


(۱) حرون: صعب الانقیاد. 
(۲) أي: لم أفعل ما أجمع الفقهاء على تحريمه» وعليه لم أخرج ا 
)۳( في الأصل : تفت . 


۲۲۹ 


الت فلت اغ ل لرك ودر ما کت ا ا الا اغى 
د ورعا وقد سخلمت» 


ا 


۷ مما أَقَادَنّبي تَجَارِبُ الرَمَانِ 
ما استطاع؛ انه رُبّمَا يخا َي مهما گات مَنرث]. 

وان السات رما لا بطل الحاجة إن منله يونا ما كما لا تاع ال 
E‏ لكنْ؛ كم مِنْ متفر اختْح إِلّهِ! إا لَمْ مم الحَاجَةٌ إلى ذلك 
اق ا و اا و 

وََقَِ احْتَجْتُ في عُمُري إلى ملاظفة وام ما حطر لي قط وفع الحَاجًة 


ته لا ينبي لِأَحَدِ أن باهر بالعَدَاوَةٍ 


ا (TT)‏ 
عویږ 


الَلطفِ بهم 
EE 2‏ ا م ا ق ۴ 1 چا وو ۴ 
۸-واغلم أن المَظاهَّرةَ بالعَدَاوَة قد تَجِلِبٌ آذى مِنْ حَيْث لا يعْلم؛ لأن 
المُظَاهِرَ بالعَدَاوة گساهر السَيْفٍِ تَر مَصربًاء وذ يلوح مِنْه مَضَرِبٌ حَفِيٌء وَإِن 
اجتَهد المتَدَرَعَ في سر ميه يمه ذلك العَدو. 
كيبي لِمَنْ عاش في الدنيَا أن ينهد في ألا باهر بالعَدَاوَةٍ أَحَدًا؛ لِما بيذت 


يِن وفع احتیاج الخْلقِ بعضهم إل بع ضٍ» وإِقدار بعضهم على ضرَرِ عض . وهدا 
الرَمَانِ. 


C3) ر د‎ e ES 
فصل مفيد» تبين فائِدته لِاِنسَانِ مَعَ تقلب‎ 


۹ رایت التفس لطر إل لذات .رباب اليا الغاجلة وتنس كيت 
حضلتء وما بها م الا قات 


9 في الأصلل: مهما. 

جاء في الحديث: «أحبب حبيبك هونا ما» عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغخض بغيضصك 
هونا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما»» رواه الترمدي وغيره عن أبي هريرة مرفوعًا» وعن 
علي مرفوعًا وموقوفًا» والموقوف أصح . 

(۳) عويد: تصغير عود» أي : العود الصغير. () في الأصل: تغلب وهو تصحيف . 


° 


۰ -_ بيان هڌًا : 

َك إن رات صَاحِبَ إِمَارَةٍ وَسَلطَنةء E E‏ مَشُوَبةٌ بالطلْم : 
ن لم يفصڏه هُو؛ حَصَلَ من عُمَالِه. ثم ُو خائ نِج في كَل امور حَذِر مِنُ 
ن يسمه فلق مِمُنْ هُو فوته اَن بعل وَمِن نَظْيْرِهِ أن بَِيْدَه. ثم اتر رمان 
يَمْضِي في خِذمَة مَنْ يَخَافةُ ِن السَااطِيْن» وَفِي جسَاب أموَالِهم وميد أوَامِرهم» 
U IE EOE E‏ 
لك الل مرن مشير ادر ها وها رايا 

۱ - ون رَأَیْتَ صَاحِبَ يَجَارَةٍ؛ E‏ قذ فع في الباادِء لم َل ما نَأل إلا 
e‏ السَنّء وَذَهَاب E,‏ گمَا کي أا ا ال اد ان ل 


کو 


شبيته عَقَيْرّاء فلا گر استغنیٰ › وماك ٠‏ وا 


وا 


شترئ ندا من الثرك وَعَيْرهم» 
وَجَوَار ِن الروم» د هله الأَبيّات في شرح حا 


ره و ەو ەھ E.‏ 


کک إا كنت ابن شرن 


َف بي من ن الأرّاك أفُرْلَة 
وَخْرَذمِنْ بَنَاتِ الرُوم رَاقَعَّة 


TT 

يِل العْصْوْنِ على کاں :یر 
يَحْكِيْنَ بالحُسْن حُورَ الجَنَةٍ اليينا“ 
EER EEE EE‏ 


os EE 
١ ْنُك طول اللَبْلٍ بُنهرنا قا الذي تشتكي؟ فلف:‎ : 
TET N ST 


2 


رجيله؛ فان بَدَرَ ما يحب في بداية شبَّابه؛ فالض ا من نهم 
التّذبير أو خسن الاليذاذ. 


أُریی : زاد. 

أغزلة : جمع غزال» و(يبرين) قرية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين . 
الخرد: جمع خريدة : الفتاة البكر» و(یحکین) يشابهن › و(حور الحنة) نساؤها»› و(العين) 
بكسر العين : واسعات أحداق العيون. 

الأساريع : دود بيض حمر الرؤوس» تشبه بها آصابع التسناء. 

الصبوة: أ ۶ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


۳١ 


-٣‏ والإنسَان في حَالَةِ الصَبْوَة لا يري اين هُوَ؛ إلا ان يلع : فا بلع ؛ 
کانٹ همه في المَنْكُوح كَيْمَمَا انمق . SS‏ الد 
E lT‏ “ في يلك المَُيْدةٍ 
القَريَْة ااا ٠‏ و زت قاري و م لله ان الا مرف 


مِنه؛ كما فَأ ابن المُعْتَرّ باش ": 


فإذا فهم المتمتع بالمُسْتَحسَتَاتِ» وخَرَجَ عَنْ طلَّب صُوَرَةٍ التگاح؛ > لم جد مالا 
ERE OE PEE‏ 
و وَأغْظمُ مبْعّْض . 

E A A E E RE 


ا 


ر روو ته ١‏ 


اشرت ون فر وَلَدهُ يَرْصد مَوَْهُ» وَجَارية فذ لا ترص بشَحْصه» وهو مَشْعُولٌ 
حفط ا ققد مضی شي 2 e‏ ة» رَه 


or 


تنظ تر إن شزرة نبهم؛ e A e‏ 


EB 


ميه مِنْ مِحَن الدنيا والآخرَة مَأ لا يوصَفُ؛ فُعَليْكَ بالقَتَاعة مَهْمَّا آمَكنَ ؛ ففيها 
OTE‏ 


وَقَذ قل لِبَعْض الرهُادء وَعِنْڌه حبر ياپس: َيف تَشْتَهي هُذا؟ فَمَألَ: 


)١(‏ دعك : تمر س 

(۲) وخطه الشيب: انتشر الشيب فى رأسه. 

(۳) عبد الله بن محمد المعتز باله ا العباس ۲٤۷(‏ - ۲۹۹ه): الشاعر المبدع» خليفة ليوم وليلة» 
لقب بالمرتضى بالله. 

)€3 (الكعاب) جمع كاعب: وھی هي التي قاریت البلوغ فبرز نهداها. 

(0) قذی : ما يۇذدي العين . (Y9‏ يرصد: يرتقب . 

(۷) حواشيه: أقاربه وأعوانه. (۸) خلس : منتهزة. 

(۹) في بعض النسخ المطبوعة: ولو بلغته كرهته. 


۳۲ 


¥18. ا اباب الولاياتِ وع معَادَاة و لجل المَذْمَّبٍ؛ فی کا 
ف لن ال اضر انض : أن ارآ اام الله ونه قَدِيْمْ» وَأَقدمُ أب َر» انمق في 
رباب الولاياتِ مَنْ يَمِيْلْ إلى مَذْمَّب الأشْعَرِيّء يهم مَنْ يَمِيْلْ إلى مَذهَّب الرَوَافض» 
وتمالؤوا علي في الباطن. َقَلْتُ يَوْمَا في مَاجاټي للح سُبْحَاته E‏ سَيدِي! 


۶ ك 


واف ال ك وَمَا فيْهم مَنْ يَمَدِرُ لي عل ضرُ؛ إلا أن تُجْريَةُ على يَدِهِ. وات 
ا 


قلت سَبْخَاتك: وما هم بصاری بو ِن أَحَدٍ إ بدن َه [البقرة: .]٠٠۲‏ وَطْيَبْتَ 
قلت المُبتلى بمَوْلِك: «قل أن يبك إل ما َب أله أا [التوبة: .]٠١‏ 


قن اَجرَيْت علي ابي بَعْضهم مَا يجب خڏلاني؛ گان حوفي عَلىٰ ما نَصرته 
تر من حوفي على تميي؛ للا يمَالَ: لو گان عل حى مَا څُڍِل. 

وان اط ت إلى تَقُصِيْرِي وذنْوبي؛ اني مُسَْجقّ لِلْجذلانِ؛ غ ا ا 
ا ای ی کیا رر ا وع ا لو م این 


n 


سَيدِي! انصرني على من عَادَانِي؛ نهم لا يَغُرفونك كما ينبغي» وهم مَعْرضون 


عك على كَل حَأل. رانا على تَفْصِيري إلَيك اسب 


وی ن الاج الصف" أنه كان يَفْعْدُ في الشَمْس في الحَرٌ 


E A TE 

على الله تَعَالىٰ . 

(1) في الأصل: (أنظر)» وهو تصحيف . (۲) خفارته: حفظه. 

(۳) الحسين بن منصور» ظهرت منه أشياء أنكرها عليه الفقهاء والصوفية جميعًاء استتيب فلم 


پر جح فقتل ستة (۹ (a۹‏ . 
)٤(‏ تطاول . 


۳ 


وما أحسَنَ ما قال هذا! نه ما وَصَعَ الَحْليْف إلا على خلافِ الأغْرَاض» وُذ 
خُر صَاجِبّه إلى أن يعجر عن E‏ تقَاوَی» أو مَنْ يسال 


ا 


البلاء؛ كَمَّا قَألَ ذلك الأبْلَهُ: فكيفمَا شِنْتَ؛ فاختبرني! 


۷ -والسَهِيّد مَنْ ذل نش وَسَأل العَافِيَةَ؛ فَإِنه لا يُوهَبٌ العَافَيَةٌ على 
الإطلاقٍ؛ إذ لا بُدً ن لاء ولا يرال :العاف يشال العَافيَةَ؛ لِتَعْلِبَ على جُمُهُور 
أخوالوء يرُب الصَبرُ على يَسِْرٍ اللاءِ. 

۸-وفي الجُمْلَةَ: بغي اومان آذ يَْلَم آنه لا سبل إلى مُخبر ا 
[حَالِصةا؛ قفي كَل جُزعَة عص وفي كل لَفْمَةَ شج : 
وَكَمْمَنْ يَعْشَقٌ الدنيا قَدِيمًا E‏ 
۹-وَعَلى الحَفيْقَة؛ ما الصَبْرٌ إلا على الأَْدَارٍ» وَل أن تَجْري الأفْدَارُ إلا 
عل جلاف مراد النس. 
ًالعَاقل مَنْ دَارَى نَهْسَهِ فِي الصَبْرٍ بود الاجر وَتَنْهِيْل الأَمْر؛ لِيذْهَّبَ رَمَانُ 
السلا مالا فن کروی ت ا بالل تَعَالى سابلا العافية . 


< و ا ا 0 ر foc‏ 0 
ما المتَجَلد + فما عرف الله قط . نعود بالله من الجَهُل به» ونسأله عرفانه؛ 


١‏ س الجَادةُ السَلِيْمَةٌ والطريق ھ الاقتِدَاء بصاجب الشَرْعء وَالبدَارٌ إلى 
الاسْيَِانِ به فَهُوّ الكامِلٌ الَذِي لا نفص فِهِ 
١1‏ - فن حَلْمًا كيرا انْحرفوا إلى جَادَة الرْهْدِء وحَمُلرا امهم وق الجُهْدء 


() الشجى: ما اعترض في الحلق فأعاق البلع. () قاسي القلب. 


٤ 


َأَقَاقّوا في وخر الحمر؛ ادن قد نهكَ› رفانت ا من الم ور 


م 


HF 


VY‏ وا فُوامًا الْحَرّفوا إلى صورَة اليلْم؛ َبالَعُوا ِي طلَبِهِ» د فاقوا في 
أواخر دم + وقد د فاتهم العمل بو . 

V۳‏ فَظريْق المْضطمى ب العلْمْ وال ENS‏ بالبَدَنِ؛ کا ار 
عبد الله بن مرو بن العاصٍ» قال ل «ٳِن لتفييک عَلَيْك حَقًاء وَلِرَوْجک علي 


4 


حَقا) . 


هي الطْريْقٌ الوْسْطى والقَوْل المَضل؛ فأمَا اليَبْر المَجَرَد؛ كم فوت 

e‏ ل ل ر 
الظْريْقَء وَالعَابدٌ جَاهل بهاء فَيَمْسّي العَابد مِنَ الفَجْرِ إلى العَضرء وَيَقَوْمُ العَالِم فيل 
العضرء فيَقِيَانِ؛ وَقَد سَبََ العَالِمْ قصل سوط . 

٤‏ _ فن قال ي لي هذا؟! قُلْتُ: صورَهُ اَعَد دمه له تعَالىء 
ل وَربّمَا لَمْ يلع الاب ا اط اهاقل لوجر 
الكرَامَةٍ على يلو أنه مُشتجق تفيل بدو و أنه حير مِنٰ ڻير مِنَ الناس» رلك ل 
ِقِلَّةٍ العلْم. وَأعْي باليلْم : فهْ ان العلْم لا كَنْرَةَ الرَوَاية وَمُطْالَعَةَ مَسَاثِل 
الخلافِ. 

دا العَالِم الأصَوليْ؛ ٫‏ سَبَقَ هذا العَابدَ بحسن خلت وَمُدَارَاة الناس» 
وَتَوَاضعِه في ميه وَإِرْشَادِهِ الحلى إلى الله تَعَالى» فَيَعْسرٌ هذا على العَابِ» وهو في 
بل له الخال رَاقدٌ. 

٥-۔_‏ رمَا تَرَوَجَ العَابده ا ال ف عن EEN‏ > فخبس وجنه عَنْ 
ا E e‏ الهرة؛ تلا َي أَطَْمَتهاء وَلا هِي أرسانْهَا 


وو 


و و 


)١(‏ أواخر قدم: نهاية الطريق. (۲) اليبس: التقلل من الطعام. 
(۳) التجفف: النحول لقلة الطعام. 
)٤(‏ عن ابن عمر وا: أن رسول الله ية قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم تطيمهاء = 


0 


ا رای كاملا مِنَ الخْلْي عطي كَل ذي 
حق حفَهُ: فار يمر وََارَةَ يَضْحَكُ وَيْدَاءِبُ الأطْمَالّ ويَسْمَعُ الشَغْر وَيَكلَّمْ 
بالمَعَارِيْضٍ") ويُحْيِنُ مُعَاشَرَةَ النْسَاءِ وَيأكُل مَا قَدَرَ عَلَيِْ وَأييْحَ ° لَه وَإنْ كان 
لَذيدًا كالعَسَلٍ» ويْسْتَعْدَّبٌ لَه المَاء» يفرش لَه في الظلء وز لك و ب 
نه هثل ما حَدَك بده ِن جُهَال المْمَصَوََة والمُرَُدِيْنَ من مع لتس شَهواتها على 
الإظلاتي؛ فقذ كان يَأكَلُ البَطِيْحَ بالطب وَيْقَبْل» وَيَمَصنُ اللَّسَانَ” ويَطْلبُ 
المسَحسّنات . 

اما اک حبر الشعَيرء E r‏ 
ES‏ وَهَدمّ لِلْبَدَنِ؛ لا يَقََضِيْه عَفَلء ولا e‏ 1 افَنَعَ 
قرام م بالقَلِيْل TS‏ ظ طعَامٌ بطعَام فتَوَرَعُوا. 

۷م گان الي ل يُوفي العبادة حَقَها حَقها بِقيَام الليْل» والاجْيهاد في الذَكرء 
َلك بطريقتهِ ق آي هي آفتل الق تدع ی ل زت قا ت عت ات 
فان و ِي الرمَادء وَاخيِلْ انرهُمْ عل خسن مَحمَلِء وَأ لهم العا مهما قَدَزتَ؛ 
د غر ب رة ناد إذ ُو قُذْرةُ اللي وَسَيَدُ العقَلاءِء وَهَلّ 
فَسَدَ الاس إل ٻالانجر اف ء عَنِ الشربْعَةٍ 


وَلقَدَ حَدَئّٺْ آقاٿ المُتَصَوّفة والمُتَرَهُدِينَء حَرَقوا بها شَبّكة السَريْعَةَ 


1 


= ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض» رواه البخاري «(TT1۸)‏ ومسلم C(YYTEY)‏ و(خشاش 
الأرض) حشرات الأرض وهوامها. 

(۱( تقدم حديث : «يا أبا عمير . ٠.‏ في الفصل .)٤١(‏ 

(۲) عن e‏ الثقفي قال: ردفت رسول الله َة يومًا. فقال: «هل معك من شعر 
أمية بن | بى الصلت شیئًا»؟ قلت : : نعم قال : ((هيه) . فأنشدته بیتا فقال: (هيه)» ثم أنشدته 
تًا فقال: اهيه) حتی آنشدته مئة بیت رواه مسلم .)۲۲٣۵(‏ 

(۳) من ذلك: أنه لما سار رسول الله َي إلى بدر ومعه أبو بكر لقيهما رجل فقال: ممن القوم» 
فقال النبي : امن ماء». 

() في الأصل: فتح . 

)0( رواه بو داود «(TAT‏ والترمذي (IAT)‏ عن عائشة ئشة وتا . 

0( رواه بو داود (YTAT)‏ عن عا ئشة ئشة وا وفي سنده محمد بن دینار شن الحفظ (ضعيف). 


۳٢ 


ا ولا يَعْرف المَخْبُوْبَ؛ e‏ 
وَيَسْتَعِيْتٌ» وَيْمَرّق ابه رُح عن خد الشَرْع بدَغوَاهُ وَمَضْمُونها!! ومهم مَنْ حَمَلّ 
على نمه بالجُوع وَالصَوم الدّائِم؛ وذ صح عَنِ السبيّ 5ل: أنه قال لِعَبْدِ اله بِنٍ 
عَمرو: : صم يَوْمّا وأَفْطِرٌ يومًا» فَمَألَ : ا ال دك فَقَالٌ: «لا أفضلَ». 
وَفيْهم مَنْ حَرَّجَ إلى السياحَةء قات َفْسَةُ الجَمَاعَة . وهم مَنْ كن كب اليم 
وقَعَدَ يُصلّي وَيَصومُء وم يَعْلَمْ اَن دَفتها طا قب ؛ لان التق تَعْمْلء وَتَختَاح إلى 


وو و 


ادير في كَل رَفْتِ٬‏ وَنِعْمّ م المُدَكرُ كسب العِلْم. 

انما دحل إنلِ على كل قَؤْم نهم مِن حَيْك فَدَرَ وَكانَ مَقْصْوَدهُ دفن 
الكئب إطَمّاء الصْبَاح؛ ِيَسِيْرَ العَابد في الظَلْمَةَ. 

۸- وما أَحْسَنَ ما قَألَ بَعْض العْلَّمَاء e‏ ماله مَل : 
جل الام ؟ فقالّ : هذه (هَوگلة) وهي گلمَة عَاميةٌ مَعْنَاهَا : حب 


۹- وَعَلى الحَقَيْقَة: ا الخُمَافِيْش» فَد دَفنوا أَنمَسَهم بالعُرْلَة 
عن نفع الناس» وهي E‏ إذا ك تَمْنَع مِنْ خير ؛ مِنْ جَمَاعة» واتباعٍ جَتَارَة» 
وَعِيَادَةٍ مَريْض. إلا انها حَألَهُ الجْبَاءء فَأَمَا الشُخْعَان؛ فَهْمْ لن و 
مَقَامَاتُ الأَبيَاء عَليْهِمْ السلامٌ. 

۰- ری كم بَيْنَ العَابدِ إِذّا َرَلَّْ به حَاوِثة وَبَيْنَ المَقِيْهِ؟ باله؛ لو مَالَ 
الخَلْقّ إلى الَعَبْد؛ َصَاعَتِ الشَربعة على ئه لو َه معت التعِ؛ ل فصر پو على 
الصلاةٍ والصوم! رب ماش في حَاجة مُْلم قصل تمده ذل عَلى صَوْم سن 
وَالعَمَل بالَبَدَنِ سي الآلات الظاهرَةء والعلْمْ سَعْىّ الآلاتِ البَاطنَة مِنْ العَقَلٍ والفكر 
والفَهُم؛ فلذلِك گان ا 

- إن فَلْتَ: كيف تَذمُ المُعْتَرلِْنَ لر [وَتنفي عَنْهُم] التَعَبدَ؟! فَلْتُ: ما 
دمم تل د منهم حَوّاوثُ افَضَامًَا الجَهُل» من الذَعَاوَى وَالآفُاتِ ال شسنيًا 


)١(‏ صلاة الجماعة. 
(۲) جبل اللكام: الجبل المشرف على آنطاكيةء وقد وقع في الأصل: الآكام» وهو تصحيف . 


YTV 


ا رخاوا ع اف الي ف ا ون عر إن اير ا 
جر ! NENE NS,‏ 
بَعْض تعض الحنقى: حلت الحَمَام قَوَجَذْت غملة eT‏ حرا ا وکذا 
تسبيحة سح فَطأل الأَمْرُ» فُمَرَضّتُ!! وهَذّا رَجُلٌ حاطر يفيه نيه في فل مَا يِس لَه 

- ومن المتَصرفة وَالرْهَاد مَنْ قَنَعَ بصَوْرَة اللَبّاس» وَرَكِبَ مِنَ الجَهْلِ في 
البَاطِنِ ما لا يَسَعهُ كَابٌ!! طهر الله الأرْضَ نهم راغات لاء ع إن أك 
الحمُقى مَعَهُم؛ فلو انكر عَالِم على أخُِهم؛ مأل العَوَام على العام بقَوَةٍ الجَهْلٍ. 


E E‏ بث كيرا مِنَّ المَْعَبَدِبْنُ - وُو فِي مَقَام العَجًائِز - سبح 
Gg‏ 
٤‏ -وَلَقَدُ حلت يَوْمَا عل بَعْض مَنْ گان يعد اڇ 
0 وجرا ملت لَهُم: إن الي ية قَأل : صَلاة 
النَهّارِ عَجْمَاء» فَعَّضبَ ذلك الزاهدٌ ك 
رگ ر وان e ES‏ فلت واااو قال 
کم لا اء مزا؟! اليس في (الصَجِيََيْن) مِنْ حدٍ يِيْثِ ابن عَمُرو: أن النبيّ کي قَألَ 
له: قم ونم»؟! وقد کان سول اللہ اة يَتام» ولخلة ها مضت غا اة 
0 
- ولد شَاهَذْتٌ رَجُلا كان يقال لَه حْسَيْنٌ القوي بَجَامع المَلْصوْر» وَهُرّ 
O E E RR E‏ الملل ؟! فقيل لى: 


ع 


! حت لا يتام‎ ٣ 


ER‏ ا E NS‏ اللْم؛ 0 إا ل E‏ التمس حَظها 
ن اللم؛ احنَاَظّ ٠‏ قات المراد مِنَ الَعَبْدِ؛ لِبعْدِ القهم. 


۰ رواه 0 ا شيبه I4) û‏ و110( موقوقًا على الحسن وأبو عبيدة» قال النووي في شرح 
المهذب: إنه باطل لا أصل له. و(العحماء) التي لا تنطق› ائ أن الصلاة سرية لا يجهر 
بالقراءة فيها 


YA 


۷-وَلَمّذ حَدَّيي بَعْضُ الصَالِجيْنَ المُجَاوريْنَ جاع المَنْصُور: أن ر 
E‏ َقّال: إّي عَاهَذْتُ الله عَلَى أَمْر وَنَقَضَنَهُ وَقَذ 
جَعَلْتٌ عُمَوب ي لظي آلا آل شيا يوين يؤت قال مت ينها رة يام قرب 
الخال صلی فى جماعة ف فن الحثر الاي ا 
صَارَ في العَشر ا م اشْتَظرَح“ في العَشْر الرٌابع» فَلَمّا نَم 
الأرْبَعُونَ؛ جيءَ بقوع" ١‏ شريه قشنا صؤتة في حلقه لما بقع الما غلل 


الممُلاة" ثم مات بَعْدَ أيّام. قلت ا 14 الفجت!] انظروا ما قعل الجهل ياهله؛ 
Ed: EE 2 2 e AL‏ ا و € 
هذا أ ان يعم عَنه» َل َه اليل EE ERIE‏ 


و و ما فَعَلَهُ بتفْيِهِ حَرَام» وَلكِنْ؛ ِن ام الجَهْلٍ اسْيبْدَاد 
۸ وگل اء الحَرّاوث نَسَأتْ فَلِيْلا قَلِيْلد ا حت تَمَگَنَتْ» فان السّربٰ 
الاَوْلُ؛ لم e‏ فيه فيه من هذا شيْءٌ» وم گائت الخحاة عل ًا س هله الأَشَيَاءِء 


ر ا کو 


واوا RIE‏ الشَبَعء وَيَضْبرُوْن إدَا لم چدؤا؛ قَمَنْ أَرَادَ 
الافِداء؛ فَعَلَيْهِ بِرَسُوْل الله ية وَأصحَابه؛ ففي ذلك الشمَاء والمَطْلَوبُ. 

EC‏ ل 
0 قال اللَوري» فن المُقَلَدَ أغْمَى. وَكمْ قذ رَأينا أغْمَى يَأ يِن حمل عَصًا! 
فمن فَهمَ هدا المُسَارَ إِلَيِ؛ لَب الأَفْضل وَالأغلى. وا الموف. 


ر 


جاء الدخل من الفلسفة والرهبانية 


٠‏ ملت الدَعَل“ الَڍِي دحل في ييا مِنْ [َاجِيَتِي] اليم وَالعَمَلٍ.. 
ريه من ن طريقَيْن ك دما هذا الديْنّء ا EU‏ بهما : 


ew (۱(‏ وقع على الأرض لا يقدر على الحركة. 
(۲( النقوع : ماء ینقع به زبیب أو تمر ویصنع منه شراب» وو حرف ها زال مستعملا دنا في 
الشا 
۴ 


(۳) صوت المقلاة: يسمَّى النشيش. () الدخل: الفسا 


۳4 


اما صل الدَخَلِ في اليِلْم وَالأعيِمَادِ؛ فن الفلسفة وهو أن حلفا ين العلماء 
في دتتا لم فوا ما َع پو رسو ال 4ل من الايگاف على الكغاب والسنّةِ 
أوغلراة في الَظرِ في مَذَاهب أَْلِ الفلسفة» و اضرا في الكلام الذي حَمَلَهُمُ على 
مداقت رديه أا بها العَقَائدَ . 

ll‏ أل الدحَلِ في باب العَمَلٍ؛ و فمن الرَهبَانيَةَ . قن ا فن المترهدين 
ا عن الرُهُبانِ طريْىَ اللَقَشّفِء ولم غا في سِيْرَة ينا ي وَأصحَابه» وسَمعُوا 
ذم E‏ وَمَّا فَهمُرا المَقْصْودَ اع هم الإغراضُ عَنْ علم شرْعِتاء مَعَ سوءِ 
الفهم لِلمقَصودء فَحَدَنت مهم بدَعٌَ فَيْحةٌ. 

ا و ا أنه أَمَرَهُم بالاغْرَاض ٤‏ عَنِ اليلم ُدفنوا كْبَهُم؛ 
ا وَألْرَمَهُم رَاوِيَة التَعَبِدِ فِيْمَا زعم َأظهَرَ لَه من الحُرٌغبلات ما E‏ 
بال العَوَام عَلَيّهم َجَعَلَ إِلهَهُم هَوَاهم» وو غلا نهم مد دفنوا ا وَفَارَقوا 
العِلْمّ؛ الْطْمَاً ضبَاحُهُم: ما فَعَلواء لكِنٌ اليس كان بق [المَُر] يَوْم جْعَلَ 
عِلْمَهُم في يِن تَحْتَ الأَرْض 

وباليلم يعدم فَسَاد ليقي هذى ك الأضَوّب. ا الله ك 
ياه انه النورُ في الظلّم» الان في الوَحدَةء والوَريْرٌ عِنْدَ الحَادثة. 


۱- أعُوذ باه ِن صُخْبة البطالن! لقذ رايت لما يرا يَجرُون مَمِي فيم 
قل اغتَادَهُ الاس مِنْ كقْرَة الرَيارَةء وَيْسَمُوْن ذلك التَرددَ دمه وَيَظلْبوْنَ الجُلُوْسَء 
ويْخْرُون فيه أَحَادبْتٌ الاس وَمَا لا يعني وما يلل غنة! 

هذا شَيء يَفْعَلهُ في رَمَانَِا كير ِ مِنَ النّاس» وَرْبَمَا لَه المَرورُء وَنَشَرَقَ ِلَب 
وَاسْتَوْحَشَ من الوَخحْدَة» وَحْصَوْصًا في بام الهاي وَالأغْيَادِء راهم يَمْشِي بَعْضهم إلى 
بَعْض» ولا کک والسّلام» ا ذلك بِمَا درن مِنْ تَضييْع الرَمَانِ. 


0 


1 


فلا راتان ٤‏ شرف شيْءِ والوَاجِبُ انيَهَابُةُ بعل الحُيْر؛ گرِهْتُ 


ذلك وبقئت مهم بين أمريْن: إن نكت عَلَيْهم؛ وَفَعَتْ وَحْشَة؛ لِمَوْضع فَظع 
الافا قل ت الرّمَانُ! فَصِرْتُ أدَافِعُ اللَقَاءَ جَهُدِي: ذا عَلِبْتُ؛ 
e‏ 

فارغاء فلت من المنتيك اقاي : قَظعَ ر وبري E‏ وحرم E‏ 
إن هذه الأَشْياءَ لا بد منْهّاء ولا تَخْسَاحُ E a‏ 
زیارتهم» گلا يَضِيَْ شيْء مِن وَفتي. نَأل الله كك أن رقنا شرف اقات العُمُرِء 


ا 


وان يو فقتا لاغينامه . 


a 


a hS Vt‏ فَمنْهُم مَنْ أغتاه الله 


عن التكسب بكر مَاله؛ فهر يعد ای وم تمر 0 
به مِنْ آفة ومُنكر! TT‏ کک الرَمَانَ بِكتْرَة 
الحَدِيثِ عن السّلاطِيْنِ. والعّلاءِ والرْحص. إلى عَيْرٍ E E ON‏ 
لم يطلغ على شرف العْمْر وَمَعْرفَة قَذْرِ أَوْقَاتِ العَافيَة إل م وله اعيام ذلك . 
وما قله إل ذو حَِ عَظيرٍ# [فصلت: .]١‏ 


ا 


أن تَفْعَ القَصَابيْب أَفَرٌ ِن نفع التَغْليْم 


٣‏ رايت مِنَ الاي الغو 
بالمشَافهة؛ لاني شاف في عُمري عدا س التعلن: واه بحَصْيِيْفِي حَلقًا لا 
خف ما افوا جد وليل هڌا أن انِقَاعَ الاس بتَصَانِيفِ القن اك ين 
انتِقَاعهم بِمَا يَسْتَفِيْدوْنَه مِنْ مَشايخهم . 

V٤‏ - فيي لِلعَالِم أن يَوفْرَ عَلْى الَّصَانِيْف إن وق لِلتَصنِيف المُفِيْدِ؛ ؛ نه 


CNN‏ وَليْسَ المَقْصْوَدُ جُمْعَ شَيْءِ َيف گان وا ف ارا 
)١(‏ الكاغد: ورق الكتابة. (۲) في الأصل: الحوادث من . 
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يلع اله ڪل عَليْهَا مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِء وَيْوَفْمَهُ لكُشْفِها؛ فَيَحْمَمٌ ما فرق أو يُرَنّبُ ما 
شتت أو يَشْرَحٌ مَا أَهْيلَ» هذا هو النَصنْيْفُ الممِيْد. 

-“٥‏ وينبغي اعنام الصيف في وَسَط العْمُر؛ لان أَوَائِلَ العُمُرِ رَمَنْ الطلّب» 
وَآجِرَه گلا الحَوَاسٌ. وَرْبّمَا خان القَهْمُْ وَالعَفْلٌ مَنْ قَدَّرَ عُمُرَهُ وَإنَّمَا يحون 
التَقُدِيرٌ على العَّادَات العَالِبَةَ؛ لاه لا يُعْلمْ ال ون ان الطَلْب وَالحمَظ 
والتَسَاعُلِ ر الأريَميْنَ 

E‏ تئ بعد الأَرْبَِيْنَ بالتَّصَانِيْفِ والتعْليْم هذا ذا گان َد بَلَعَ مَا 
ا مِنَ الجَمْع والحفظ» وَأعِْنَ على تَحْصِيْل المَطالِب. ۰ 


OEE‏ ر 
لم ينل ما ريده فِي هدا الأَوَانِ؛ أَحخْرّ التَصَاييْف إلى تَمَام حَمْسِينَ سه ثم ابد 
بَعْدَ الحَمْسِيْنَ في اللَصبّفِ وَالتعليْم إلى راس الستينّ. ٠‏ 

SV‏ رن ما غد التي في انلنم» ويسيع الحدِيْث وَالعلمّ ويه ل 
اللَصَانبْفَ إلا أن يَمَعَ مهم إلى راش السَبْعِيْنَ . 
۸ لدا ازز السنين؛ E‏ الخرَة لقيو لِلرَجِيْلِء 


وتكن همته في نطبب نتسه » وَتَهْذِيْب شال ن I‏ في سيراك لاه 


صر 2 يه 


فان اختطف في خلال ما ذکرنَاه؛ فة المؤيِنٍ خير مِنْ عَمَلِهِ»» وان بَلَعْ إلى هلِهِ 
المَتازلٍ؛ فَقد بنا م ما يَصْلْح لكل مَنْرلٍ. 

۹- وَقَڏ قال سيان الٿورِيّ: مَنْ بََعَ سي سول اله ياة؛ ليذ ميه 
E‏ ن 


)0 الكلال: التعب والوهن 
() أي: يقلل من التصنيف إلا أن يقع أمر مهم يستوجب ذلك. وفي الأصل: يعلل» وهو 


في الأصل: إلى. )٤(‏ الخلال: الخصال. 


€۲ 


بها ؛ ۰ عل ل قب القبر» وَأ گل يوم ياټي دما منتظرف. 
۷o‏ فان تت التمَانُوْن؛ كَلْيَجْعَل مُه كلها مَضْرَوة إلى نيف جلالهء 
هة رادو ِ الام فار حاف رالذر يمه وَلْيدَقَقّ في مُحَاسَبَةٍ النُس› 
وَفي 0 اليم ارا الخلّتي؛ ان 0 کک لِلجَيْش يجب عَلَيهِ 
من العَارض» وَلْيَالِعْ في إبقَاءِ أرهِ قبل رَجيْلِه؛ مل بت عِلْمهء وإنقاق كنبو 
ا 


0\ 
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4 
ر‎ o 


ن تولا الله قق غلم ون اراد ألهَمه . سال الله ك ن يعم عَليْنا 


۱ - رَأيْتُ عَادَاتِ الاس قذ عَلَبَت عَلَى عَمَلِهِم بالشَرع؛ قَهُمْ يَنْتَوْجِشُون مِنْ 
فعْل الشّيءِ؛ لِعَدَم جَرَيانِ العَادَةٍ لا لِنَهّي الشرْع! 

TS E E‏ و الا 
باعَهَّا باجيح مِنْ عير تَفإ ليد لإمام» أو عَمَلِ برْخْصَةٍ حْصَة؛ عَادَةَ مِنَ القَوْم» واسْيَْقًالا 
لِلاستفتًاء ! 

رى حلم کک صََاةٍ ا کک عن ٠‏ 
الفقَرای وا dl‏ الات E‏ بيغتال االات فيها» ت م إا 
E a e E‏ . وَمنْهُم: مَن يحرج 
ر os‏ . ومنهم: ES‏ ريصعب 
ا فاق لِلعَادَة. وفيهم: : مَل يَحلِفُ بالظلاق» i A‏ 
)١(‏ المستطرف: المستفاد فهو كالغنيمة. 


(۳) صلاة الرغائب: صلاة مبتدعة تصلى في أول ليلة جمعة من رجب . 


YE 


و ر 6ه و ا د ا ت 
تاول» وریما تكاسل عن التأويل؛ اتكالا على عفر الله تعالى. ووعدا من النفس 
بالتوبَة! ومهم مَنْ يَرّى أن اسْيَغْمَال السَرْع رَبّمَا گان سَببَّا في تَضْييتيِ معَاشِهء وذ 
أف السَمْسح ؛ فلا يَسَهُلٌ عليه فاق ما قد أَلفَ! والعَادَاتُ فى الجُمْلَةَ هى المُهُلِكةٌ. 

۳ - وَلقَد حَضصَرَ عنڍي رَجل شيخ ابْنُ ثْمَانِيْنَ سنه فَاشَتَرَيْتٌُ مِنْه دُکاناء 
وَعَقَذْت مَعَهُ العَقَدَء هلما افتَرَقنا؛ عَدَرَ بَعْدَ أيّام» فَطلَبْتُ مله الحْصَوْرَ عند الحاكم 
E SE SG O N CS‏ 

E EE E RT و‎ e a ATO eg a Saa 
السنة ! وأاخذ يبرطل لمن يحول بيني وبينه مِنَّ الظلمة» فرّايت مِنَ العَوَام مَن قد‎ 
CE AS UN E E I N A 
َكيف يصح البيعَ؟! وَآَحَرُ يَقُول: ْف يجوز لك أن تَأحْذ دگانه عير رضاء؟! وَآخَرٌ‎ 
و ا وو راو‎ Sea a 8 tode 
يَقَول: يجب عَلَيْكَ أن تَمَيْلَهُ الب فَلَمّا لم أَقِلهُ؛ أخَذ هُو وَأَقَاربُه يَأحُذوْنَ‎ 


اش 
e‏ 


عرضي › ورای آنه امي عن ملکه. 


ED E‏ ا cof o ٣‏ رو و 
ثم سَعَّى بي إلى السلطانِ سِعَاية يحَرّض فيُها مِنّ الكذب ما أذْهَشَنِي» ويبَرطل 


مالا لِخُلي من اللَمَةء فَبالَعُواء وَسَعَّوا؛ إلا أن الله تعَالَّى اني من شَرهم. 

ا عَليْهِ الينّة عند الحاكمء فقَال بَعْضٍ أرْبَّاب الدّنيا لِلْخَاكم: لا 
ا تحْكمْ لَه! قوفف غن الحكم بَعْدَ ثَبُوْتِ البَينَة عِنْدَه!! فَرَأَيْتُ مِنْ هذا الحاكم وَمِنْ 
حاكم آَخَرَ أَعْلَىَ مه مِنْ تَرْكٍ إِنمَاذِ الحَىّ جِمْظا لرئاسَتهم ما َون عَنْدِي ما فَعَلَهُ 
ذلك السَيْح فصا لِمَاله؛ لِجَهْلِهِ وَعِلْم هؤلاء. 

فجلى الي من الأمر أن العَاذات غلبت على التاس» وأ اشع أغرض عنهء ون 
وَقَعَت موَافمَة للشرع ؛ فَكمًَا اتمَقَ. أو لجل العَادَة؛ فن الإنسَان لو ضرِبً بالسَيَاط ما 
و ر ار 2 8 ۶ و EE‏ 1 ت 3 5 ا 
افطر في رممضان؛ عادة قل استمرت ۰ وياخد اعراض الناس واموالهم؛ عادة غالة! 


. التفسح: طلب الفسحة والنزهة للترويح عن النفس‎ )١( 

(۲) اليمين الغموس: هي اليمين الكاذبة التي يتعمّدها صاحبها وهو يعلم أنه يكذب» وسميت 
غموسًا» لآنها تغمس صاحبها في نار جهنم . 

() خوفته من عقوبة اليمين الغموس بذكر الأحاديث المرهبة. 

(6) يبرطل: يرشي . () أقال البيع : فسخه. 
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كم قد رَأَيْتُ هذا السَيْحَ يُصَلّي» وَيْحَافظ عَلَى الصُلاةء ثم لما حاف فَوْتَ 
عَرَّضه؛ ترك السَرْعَّ جاب ! 

وَكَمّْ قذ رايت أولفك الحكَام يدود يبون العلْمْ+ غير أَنهُمْ لما افوا 
عل برقا مهي أن َرْوْل؛ تركو جَانِبَ الدَيْن! 

تم ِن اله َعَالّى تَصَرَني عَلَيِ وَتَقَدَمَ إلى الحَاكِمُ بماد ما ثَبَتَ عِْدَهُ وَدَارَتِ 
اسه فَمَات السَيْحُ عَلّى فل“ . أله كن اللَوفيْقَ للانقِيادِ لِشَرْعه وَمُحَالَمَة أَهُوَابا . 


۷ - فصل: الواجب على العالم صيانة علمه 


ما أغرف لِلعَالم قط لَدَهّ ولا عِرٌا ولا شرا ولا رَاحَةٌ ولا سَلامة أَفْضلَ 
ِن العُزلّة؛ له ينان ها سَلامةَ دنه َيِه وَجَاهو عند اله كق وعد الخلتي؛ لأ 
الخلقَ يَهُوْن عَليْهم مَن باهم ولا يَعْطْمْ عِدَمُم َذر المَُالط لهم ولِهدا عَظمَ 
قَذْرُ الخلَمَاء لاخَجّابهم وَإِذّا رَأى العَوَامٌ أَحَدَ العْلَمَاءِ مُتَرَحْصًا في مر مباح؛ هان 


ەر 0 


e 
عندهم . فالواجبٌ عَليْهِ صِيّانة علمهء وَإقامة قذر العلم عندهم.‎ 


1 


RANTS GF‏ 17 ر ەە ا -S‏ 4 و ¢ ا 
مذ فال بَعْض السَّلّف: كتا تمرح وَنَضَْحَك؛ ذا صِرنا يَََدَى بتا؛ فما أراه 


٥‏ “-_ وَقَالَ سيان الور : تَعَلَمُوا هذا العِلْمَء وَاكْظمُوًا عَلَيْهِء ولا تَخْلِطوهُ 
بهل تمجه الفلوت". 

1 -_ فَمُرَاعَاة الاس لا يَنْبَغِي أن تَر . وَقَذ قال ية لِعَابِنَةً: «لَوْلا حِدنَانُ 
كوك في الكَفر؛ لََقّضْتُ الكَعْبَةء وَجَعَلَتُ لها بابَيْن...». وَقَالَ 
E‏ 

ولا تمع مِنْ جَاهِل يُرى يِل هْذِهِ الأشيَاء ريا إنْمَّا هِي صِيّانة لليلم. 
وَبَيَان هذا أنه لو حَرَحَ العَالِم إلى الاس مُحَشُوْف الرس أو فِي يَدِهِ كِسْرة 
)١(‏ قل: قلة وحاجة وفقر. (۲) تمجه القلوب: تأباه وترفضه. 
(۳) رواه البخاري ۱٥۸۳(‏ و٦۸٥۱)»‏ ومسلم (۱۳۳۳) عن عائشة ويا . 


Y0 


كَلها؛ قل عِنْدَهُم وَإِن كان مُبَاحاء فَيَصِيْرٌ بمنَابة َحْلِبْط الطّبيْب الام بالجمية. 
EE Gs‏ ؛ جمظا لهم ومَّى EEE‏ 

۷وا الق الى الاعطة بر عيدة خن رأ عم ب الحطات 
قَدِم السام راکسا عَلَىٰ جمار» ورجلا ي جاب » فال : ی ا المؤّمنْينَ ا 
عْطَمَاء الاس ! ا أن مر هه راد تَأديْب أبي e‏ 
الأضلء إن اله مركم بالاسلام؛ فْمَهْمَا طْلَبْتُمٌ الِرٌ في عَيْره؛ أذَلكم. 
والمَعْنى: ينبي أن يَخُوْنَ لبم العِرٌ بالدَيْن» لا بصُوَرِ الأَفْعَال. 

۸ -_ ون كانت الصُوَرٌ تُلاحَظ؛ قن الإنَْانَ يَخْلُو في بيه عُريانًا؛ قدا حَرَحَ 
إلى الا س رن ويام ورو ول ها ا کن ا و ن 
كبر . وَقَدٌ گان مَالِك بن انس يعَْسلٌء ويتَطيّبُ وَيَفَعْدُ لِلْحَدِيْثِ. 


رار 


5 
H6 


SE REO E E E 
السّلاطيْن؛ إن العوْلةَ او ِلْعَالِم والعلم وما کک العلا ء في ذلك افا‎ 
يعْسى الولاةء وَعَنْ قول هذا‎ E o 
سوا عله وَهذا فغْل الحَازم.‎ 

AEN‏ العَالم بعْفْر بيك وکن معزلا 
عَنْ أَهْلِكَ؛ يطب لك عنشك» واجعل للقاء الأهْلٍ وقنًا؛ قدا عَرَفوهُ؛ تَصَنْعُوا 
لِلقائك. فكانتِ المعَاشرة ذلك أَجْوَد. 


2 


١‏ - وين لَك مَکان في بي ا و اوت ا طور كتبك» وري 
في حَلبَات فكر! ا الخلّتيء > وَحَصوْصًا العَوَامّ! واجتَهڏ في سب 
يمك عِنِ اّمم ! هذه هاي ذه E‏ 

۷3 وفك فل لان المارك: ا لكلا تجالستا؟ فقال: 
ا وا ا ی ا 

۳ وم رزى العَالِمّ العِنّى عَنٍ الاس وَالخُلوةً؛ فن گان له فَهُمْ يَجِلِبُ 


E3 


التَصَانِيْف؛ ققد تَکامَلَّتْ لذن وان ززق فهًْا يَرتقي إلى اة الى ومتَاجاته؛ ققد 
تخل دول ال فل المماتف: 
نَأل الله ك همه ي نَمو إلى الكَمَالء وتوف فيْقًا إِصَالح الأغْمَال؛ 


َالسَالكُوْنَ طْريْىَ الح أَفرَاد 


۸ - فصل:| ثمرات العلم 


V4‏ وال الاس في حَالَة علو شأنِهم» وا ا 
حَسَارَتهُم حَيْنَيِلٍ ا و ي 
اساب ب اليلْم» وَيِنهُم من او e‏ بالات : َل نام في حَالَة الكِبَرء 
جو وات لارا دنوب سَلَمَت» أو فوئ ضَعُمَت» أو فَضِيلَةٍ قات فيضي 
رَمَان الكَبَرِ في حَسَرَاتِ؛ فن كانت لس خ اة من دنوب فُذ سَلَمَتُ؛ e‏ 
َل مَا جَتَيْتُ! ون لَمْ ين لَه اة ضار اسما َل قرات ما گان ب ب. 


فاا مَنْ نمق عضر الَا في اليلْم؛ َه في رَمَنِ الشَيْحُوْحَة يَحْمَدٌ 
جني ما عرس ولذ بمَضيبف ما جَمَعَّ E E EE‏ 
بالإضافة إلى م اال ي دات العلم» هذا مَعَ وْجُوْدِ اَذَه في الّلّب الي گان تَأْمَلَ 
به إِذْرَاك المَظلوْب» زرا انت لف الاغمال أطت ها بل مهاه كما قال الشاعرة 

َعْمَرْعِندتَمَتي وَصْلِهَاطَربًا ورُب أُفَييَوٍأخْلَى مِنَ القَفْرٍ 

۷ وقد تالت تفي بالإضافة إلى عشبرتي الذِين أنمَقُوا أغْمَارَهُم في 
اتساب N E E E‏ ة والشَبَاب في صلب اليِلم» اال فی ا 
الوه لا ما لو حَصَل لِي؛ تيمت عَلَيهِ. 

م تأَمَلْتُ حالِي؛ دا عَيْشِي في الدنيا جود مِنْ عَيْشهم» وَجَاهِي بَيْنَ الاس 
على مِنْ جَاههم» وما يله من مَعْرفَة العم لا قَاوَم. قال لي إِبْلِِس: وتيت نَعَبَكَ 
وسَهَرَك؟! فَقَلْتُ لَه: أَيُهَّا الجَاهِلٌ! ف الأبْي لا وَفْعَ لَه عِنْدَ رُؤْيَة يوس وَمَا 
طَالَتْ طرق ادت إل صَدِيق. 


جر a SS‏ وَلِنْ تَر المَطّايا كالمَراو 
TS‏ طلبي العلْم أَلْمَى مِنَ السَدَابِدِ مَا هُوَ عدي أَحَلى 
ا أجل ما أظلبْ وَأرْجُو كنت في رَمَانِ الصا آذ مَعَي أرْعَِة غْمَةً 


ارح فِي طلّب الحَدِيْثِ وَأَقْعْدُ غلى نهر ءيس فلا أَفْيرٌ آله إلا عِنْدَ 


غْمَة يَابِسَةء 


الماءِ؛ فَكَلّمَا أكَلْث لقْمَه؛ سريت عَلهَاء وَين هتي لا تَرى إلا دة تصِيل َحْصِيْلٍ العلْم. 
ا ذلك عنڍي أ عرفت بكَثرَة ة سَماعي خث سر الرسُؤْل ب رأخوال 


۳ 


E به وَتَابعيْهم» فَصرْت في مَعْرفَة‎ N E 

ا ذلك عدي مِنَ المُعَامَلةَ ما لا يدرك بالعلم ا َر في رمان 
الصبوة ووفت الخلمة والعزبة فذرتي غل أشياء كانت الف توق إلنها رقن 
ا وَل معني َلْهَا إلا ما أنْمَرَ E‏ 
خف الله ل E A OR‏ قد نت حاف على في من 
العجب. كك صَاننِي وَعَلْمَِي وَأطلَعَنِي مِنْ أَسْرَارٍ E‏ وتار 
الخلوةٍ پو حت حت إِه لو حَضَرَ مَجي مَعْرُوْف وَبشر؛ E‏ 

۸- نم عاد قكمسني ؛ في التَقَصِيّر والتفْريْطء حى رَأَيْتُ أَقَلٌ النَاسٍ خَيْرَا 
وا يوقظني ليام اللَْلٍ 0 مَاجَاټه» وَنَارَهَ يمني ذلك مَعَ سَلَامَة ل : 


tL. 


وَلَولا بِشَارَةُ العِلْم بان هذا نوع تِهْذِيْب وَنَأوبْب؛ لَخُرّجْتُ لما إلى العْجْب عند 
العَمَلِ» YY‏ لن راي في فَصلهِ قد ادل خَؤفي مله 
4-_ وَقَذ يَعْلِبُ الرَجَاءُ بمو أَسَابه؛ ا E‏ 
طفاد؛ TT‏ الأ م ليث إل eS‏ 
اليلمء وما رال يُوقِعُنِي عَلى المُهمّ حملي إل مَنْ يَخيلني عَلى 


ارت حى فوم ا وَكم قد قَصَدِني عدو فضندة عٽي» وإد أيه قد نَصَرني 


(۱) مزاد ومزادة: وعاء من جلد: أي أن المطايا هزلت من كثرة الأسفار حتی صارت جلدًا على 
۳ نهر عيسى : نهر غربي بغداد» وحوله منتزهات وبساتين» ينسب إلى عيسى بن علي . 
)( الدليل. )٤(‏ وقت الغلمة: سن الشباب 


N. 


RM 


۲4۸ 


şo 
$1 


ر ی ي 
dd‏ 
E‏ ا بوغظي ل تن نسب وَيَجقٌ لِمَنْ تَلَمُحَ 
ها الإْعَامَ أن يَرْجْر اللّمام. 

١‏ --_ وَرَبّمَا لاحت أَسْبَابُ الخُوْف بتري إلى تَفُصِيْري ورلَلِي. وَلَمَّد جَلَسْتُ 
يومًا» ا ران كر م عَسَرَةَ آلافي» افیا م فد رق قله ت 


o 


عَينه» فقت لعي َيف بك إن جوا وَهَلکت؟! فَصِخت بلِسَانِ وجي : 

إلهيى وَسَيّدِي! إن قَضَيْتَ عَلَىَ بالعَذاب عَدَا؛ فلا تَعْلِمْهُم بعَذابي؛ صِيانة 
كرك لا لأَجلِي؛ لئد يفُولوا: عَذبَ مَنْ دل عَلَيِ. 

إلّهي! قذ قَيْل لبيك 4ة : اقل ابن أبن المَُافِق! فَمَال: «لا بدت الاس أن 
حا بف تخ 


ٳِلهي! فاحمَظ خسن عَقَائِڍِهم في بكريكَ ان تُعْلِمَهُمْ بعَذَاب الدَلِيْل عَلَيْكَ. 
خااك وال يا رب من تيئر الشافي. 
لاتبرعودًا نت نت رشته اشا لِبّانِي الحخودِ أن ا 


١‏ طش السرَرْعَ الذي تاه بصوب إنْعَايك قد ا 


۹ - فصل: أصلح المقامات التوسط 


۷۷۱ - ِى الأمُور التي تَحْمَى على العَاقلٍ: ا آنه مت لم تكن عِندةُ مر 
أو اريه يَهُرَاهَا هری شا ندا أ ل E‏ ذا صورَ ر مَخبوبًا ا 
ORS‏ ودا کان عِنْدَه مَنْ لا يميل إلَيهِ؛ اعَقَد نمَسَهُ مَحرُوْمًا . 


ع 
اة 


(۱) رواه البخاري »)۳٥۱۸(‏ ومسلم )۲۵۸٤(‏ عن جابر د طا 

(۲) (ريش السهم): جعل له ريشاء وهو آخر مراحل ا والبري يکون قبل 
الترييش . والمقصود: لا تنقض شيًا بدأته. 

)۳( (الصوب): المطرء و(روؤض النبت) : آصبح اة غناء. 
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۲--_ وَهذا آَم شَيِيْد الخُمَاء؛ ينغي أن يرصح : وَهُوَ أن المَمْلوك مَمْلولء 


وم حدر الاسان عل ا ب ل وما إل غب اة لبان غر الي 
َحْشِمهًا المُحَالَظة؛ قإِته َد قال الحكمَاء: العش يعْمي عَنْ عيوب المَحْبُوب. ونار 
لمان الفُذرَة عَلَه؛ التق لا رال بطل إلى ما لا تدر عَلَِ. 

و فا و اله مم الفدرة فإنها قد كرف ولكن تاف 
مقار وَإِنْمَّا يُقَوَبْها تَجَنّي المَحْبُوْب فَيَعُوْنُ تَجَلَيهِ كالأَمْيتَاع» أو أَمْيِنَاعه مِنّ 
المُوَافَة. ذا صَمَا؛ فلا بد مِنْ أَكْدّار: N RA‏ مَيْلِهِ إلى هذا 
الاشق» وَربَمَا يكلف الْقُرْبَ من وَيَعْلمُ الإنْسَان بقل مَل مَحْبْؤبه إليو كنع 
بل يبص . إن حاف مه خِيانة؛ اخْتَاج إلى جرَاسَة فَقَويّتِ ال 

۷4 وَأضلَحُ المَقَامَاتِ النَوَسّطء وَهُوّ ايار ما تَمِيْل التفسل إليِّء ولا يلقي 
إلى مَقَّام العشق؛ فن العَاشِقَ في عَذاب» وَإنَمَا يمَضَايل الفَارعُ مي العش القِدَاد 
الانى: a‏ كذلك؛ نه کا 
وَمَا في الأزْضٍ أشْمَى مِنْمُحِبٌ ون وَجَد الهَوَى عَذْبَ المَدَاقِ 
تراه باكيافِي كَل وَفْتٍ مَحَافَةَفُرفةأولاشيياق 
قَيَبْكي إن تأواشَوفًاإِلَيْهمْ وَيَبْكي إن دَنَوْا وف الفِرَاق 


م مو2 


و و ‌ ED‏ ا و ي 2 ر 


TES 


ما الي الإنسَان قط بَأغظم ِن علو هِمُيه؛ ِن مَنْ عَلّث ممه بار 
المغالى» ورنما لا يساعده الرمان» وقد تصعف الال فق قى غذاتب: 
وني غيت من علو الهم طرفا؛ اتا په في عاب وَل أَفُول: ليه نَم يكن 


نه تما يلو الَيْشسُ بِقَذرٍ عَدَم العَفْل» وَالعَاقِلٌ لا يار زيَادَةَ اللَدَةَ ْقْصَانِ العَفْل . 
٩‏ - ولَمَد رَأَيْتُ أَفْرَامًا يَصِمُوْن علو همهم فَأمَلنّهاء فَإِذّا بها في فَنُ 


(۱) (ينغص): يتکدرُء و(النغخص): الكدورات. )١(‏ يتخايل: يتخيل: يتصور في خياله. 


0٠ 


ّ الزن فيمَا هو 
فَتَظْرْتُ؛ ذا اة مله الامارة: 


۷-_ وان ابو مُسْلِم الخرَاسَانی في حال سيه لا یکاد نام َيل فی 
یك؟ E E a a‏ 
كَمَيْشٍ الهَمَّج الرَعَاع! قِيْل: قَمَّا الَذِي يبرد عَلِيْلكَ؟ قال : الظْمَرُ بالمُلْكِ. قیل : 
. قال : لأاع بالاَهُوًالٍ. فيل : ازب الأَهْوَالَ. قال : العَقَلٌ مَاِعُ. 
قر : فَمَّا تَضتَمْ؟ قال : سَأَجِعَلٌ ِن عَفْلِي جَهلاء E‏ 
بالجَهل» وار بالعفْل ما لا يفط إلا به قن الحُمُول أو العَدّم. 

ضرت إلى حال هذا المسكيْن؛ ا َم المْهِمُاتِ» وُو جانِبُ 
ا َانْتَصَبَ في طلَّب الولاياتِ؛ كم َك وَقَتَل > ل ن را ف ات 
الذّنْا! د م اعل» نسي تَذبيرَ العَمَل» > قَمَتلَ٬‏ وَمَصَى إلى الاَخِرَة عَلّى ابح حَال. 

۸- وان المتنبي ‏ يمول 


۴ اء 


ر mor or‏ ەھ o‏ ی وو 8 و o٥‏ وو 
وَفي الناس من يرضى بميسور عيشِهٍ ESE‏ 


N EE E 2 e 2‏ ا ۶و س 
ےا و ر E Ge E E‏ ر ET‏ وو و 
یری جسمَه کسی شفوفاتربه EE‏ انی ازفا هة 


الت هذا الآَحَرَ؛ دا نهم فيما يعلق بالدنيا قَحَْبُ 
۵ ۶ ووەو(ە) ‏ - کے 
۹ -_ وَنَظرْت ا ي راتما جا رَذَلكَ اش اروم ۰ مِنْ العلم ما 


)١(‏ الشريف محمد بن طاهر الحسيني ابو الحسن ١۹(‏ _ ٦٠٠٤ه):‏ أشعر الطالبيين» 
الشعراء غزلًّء! له دیوان شعر کبیر» وهو مؤلف کتاب (نهج البلاغة) المنسوب إلى علي وه“ 
ولم أجد البيت في ديوانه. 

)( عبد الرحمن بن مسلم» »> صاحب الدعوة العباسية في خراسان» وهازم خوش آلا هزین قتله 
المنصور سنة (۳۷١ه)‏ لما استفحل أمره» وأصبح خطرا على دولته. 

(۳) دیوانه ص(۱٥٤).‏ (6) نهمته: طلبه وشغفه. 

. روم : أريد وأطلب‎ (٥) 


0۱ 


تين أي لا أصِل إلَيِ؛ ني اجب تيل كَل العُلَوْم على اشتلاف زتها وارد 
اسْيقَصَاءَ کل فنا هدا ام بحر العم عن ت E‏ 
بلع مهاه ؛ اينه تَاقصًا فيٰ عَيْرهِ؛ فلا اعُد د همَنَّه تامَهَّ؛ مِْلٌ المُحدّث قَانَهُ الفِقَهُ 


2 


رَالمقيهِ فاته عِلْمُ الحَدِيْثِ؛ فلا أَرَى الرّضا بْفْصَانٍ اللوم إل اوا عَنْ نفص الهمُة. 
E‏ ار نِهايَة العَمَلِ باليلم فاتوف إلى وَرَع بشر» ورّهادةٍ 
مو1 وا - مع مُطالَعَة التَصَانبْف› وَإفَادَةٍ لحل > ومُعَاشَرَتِهم - بعِيْدٌ. 
۱ ثم ئي اروم الغِى عَنٍ الحُلْي» وَأَد E‏ والاشتال 
باللْم ماع مِنَ السب وَقّبول المتّن مما تابه الهم العَالِية. 
۷ :انزف إلى طلّب ا و ی 
لمان انيبن علي بعد الثلفا ا ا ا 


و 


العا ن لز صر فرق جَمْعَ الهكّةٍ. َكذلك أَظلْبُ لني تا بطل ِن التتاءم 
ل ته مُتَعَدٌ للتَرَفهِ والكَلصّفٍ! وفي قَلَةٍ المَالِ مَابِعّ وکل د ر 


۲ م إلي أَرُوْمٌ الاسْيَمَْاعَ بالمستَحسَتَاتِ! في ذلك امُتِنَاعَ مِنْ ا 


o٤ 


4 _ قاين آنا وما وَصفعه مِنْ حال مَنْ گانث غَاية هڪ الدنياء وتا لا حت 


ص ص 


ن يدش حُصُول شَيءِ مِنَ الدنيا وَج يني بسَبَب» ولا ان يوئر في عِلمِي» وَلا في 
فوا قلقي مِنْ طلَّب قَيَام اللَيْلء وتَحْقِيّتي الوَرَّع؛ مَعَ إعَادَةٍ اللْم» وشعْل الَقّلب 
بالتصَانف. وتخصيل ما يُلائِم البدَنَ مِنّ المطاعم!. 
ووا أسَفِي على مَا يمني مِنَ المُنَاجَاة في الخلرة؛ ؛ مَعَ ملافا الناس وتعْليْمهم! 


() قال الموقق عبد اللطيف في تاليف له: كان ابن الجوزي يراعي حفظ صحته» وتلطیف مزاجه 
وما يفيد عقله قوةٌ وذهنه حدق جل غذائه الفراريج والزرازيرء ويعتاض عن الفاكهة بالأشربة 
والمعجونات»› ولباسه أفضل لباس: الأبيض الناعم المطيب. .» ولا ينفك من جارية حسناء. 


YoY 


ويا كدر الورع؛ مَعَ لب ما لا بد مِنه بدا 

VAoe‏ ا قد المت لِتَعِْيبي» وَلَعَل ته يبي في عيبي ؛ ؛ لان علو 
E‏ المَعَالي المُمَرّبة إلى الح كك وَرْبَمَا كَانَتِ الحَيْرةَ في الصْلب ليلا إلى 
المَقُّصَرْدِ NG E‏ 
همي مراده» وإلا؛ ية المؤَيِنِ بلع من عمله) . 


٩‏ لما سَطْرْتُ هذا الَضل المَُمَدَمَ؛ رَأيْتُ ادئار لسن بالا بد لها فی 
الطريتي مله وهو انه ا د ام لاف ET‏ 
بَقَفَ؛ يبي أن يَقْعَ الطريقَ بالْظّفِ مُهْنِ» ودا تبت الر وال + تقض الكادى 
ا الرَاحَة جد جد رغص السابح في لَب الذرّ صَعَود» وَدَوَامٌ السَيْرٍ 
يَحْسرٌ الإبلء والمَفارَةٌ َة 

E RE‏ رى التَلَّفَ بالتفْس؛ لطر في سير الرَسول بية؛ فاه 
كان بلطف بِتَفْيه وَيُمَاِ» ويُحَالِط التَسَاء وبل ويَمَصنّ اللسان» وتار 
السات ويُْتَْذَبٌُ لَه الما وَيَحْتارُ الماء البارة والأَوكق مِنَ المَطَاعِم؛ كلحم 
الظَهْرٍ والذراع والحَلوّى 

۸ _ ودا كله فق بالَاَة في ريي السَيرء اما من جرد عَلَيْها الوط ؛ كَل 
يُوْشِك ألا الطربْقَ» وقد ال ية : إن هدا الدَيْنَ ميْنْ؛ فَأوَغِلَوا في برفيٍ؛ كن 
الب لا أَرْضًا قط » وَلا غر 0 

4 _وَاغََمْ أنه يَنْبَغي لِلْعَاقِلِ أن يُغالِط تَفْسَّه فِيْمَّا يَحْشْف العَفْلٌ عَنْ 


)١(‏ الحسر: التعب والإعياء. (۲) المفازة: الصحراء المهلكة. 

(۳) رواه البيهقي في السنن (۱۹۱۳)» عن عبد الله بن عمرو وا وفي إسناده عبد الله بن صالح 
کاتب اللیث: صدوق کثیر الغلط» لکن شطره الأول: رواه أحمد (۳/ ۱۹۹) عن أنس ولب 
قال الهيثمي في المجمع :)١۷/١(‏ رجاله موثوقون إلا خلف بن مهران» فإنه لم يدرك أنسا» 
و(المنبت) الذي يتعب دابته حتى لا تطيق السير. 


Yor 


عواره"؛ قان كر المَُيقّظ يَْيِق فَبْل مُبَاشَرَةٍ المَرأًة إلى انها اغاق جَسٍَ يَحْكَّوي 
على فَدَارَةٍء وَقَبْل بَلْع اللفْمَة إلى أَنْها مََُلْبةٌ في الريتي» لو أرَجَها اللْسَانُ 
لفَظهَا]. ولو [فَكرَ1" في فُرْب المَوت وَمَا يجري عَلَيْهِ بَعْدَه؛ لَبَعَض عَاجلَ 


لذته. 


رھ ا 


فلا بذ من مُعَالّطةٍ تَجْرِي ليَْفِعَ الإنسَان بعَيْيِه. كما قال لبد : 


فأكذب النَفْس إا حَدَنْتَها 
وَقَال ال 

أفذ طَبْعَك المَكدود الهم رَاحَهٌ 

1¢ co (® ر‎ 

وَلكنْ إذا أقفُطْيَْه ذاك ليحن 
Don ul f e‏ 

ودا هَمَمْتَ فاج تَفْسَك بالمُتى 

واا اوك دون ناسك ت 


۰ 


EE 
3 


واسْتُر مَن الجُلَسَاءِ مَك إِنْمَا 
ودع التَوّقع للحَروَاوثِ إنه 
نام ر نة تات نك 
٣‏ 4 کے 2 ت 

لولامغًال ا الفوش ويا 


Fe 


إو دق التَفس يُزرِي بالأمل 


و و لاب و ۳ 5 م ° 
تجم» وعلله بشَْيْءِ يِن المزح 


7 
ت 


بهِقْدَارٍ ما بُعْطّى الطْمَامٌ مِنَ المح 


ا 2 ا 
وعدافخيرات الحتان عدات 
î. E E 6‏ 3 
حَتىتزول بهممك الأوقات 
و > و و ي و ھ ك 2 
جلساؤل اللحساد والشمات 

N EES ا‎ oR ° 
2 چ‎ 0 2 ‌ o£ ۴ 
ES EE EE 
72 ا‎ E a 


ET 

(۱) عواره: فساده. 

(۲) في هامش الأصل: بياض في ثلاث نسخ» والزيادة من ( أ ). 

(۳) الزيادة من (ط). 

)٤(‏ لبيد بن ربيعة العامري أبو عقيل أحد الشعراء الفرسان الأشراف فى الجاهلية» أدرك 
الإسلام» ووفد على النبي ية وترك الشعر بعد إسلامه توفي سنة (١٤ه). ٠‏ 

ا کی بن ا اش ار رما ری ت ن 

(7) محمد بن الحسين بن عبد الله الشبل البغدادي أبو علي» شاعر حكيم» ولد وتوفي ببغداد» 
سنة (۷۳٤ه).‏ 


Tot 


بِِفظ الجلْم ْفى النَفْسْفِيْهِ بَقاءالئارئُحقَظ بالوعَاءِ 
فباليَأْسٍ المُْمِض فَلَائينْهَا وَلامَمْذذلَهَاطُول الرَّجَاءِ 
ومصذهافي شدائدهارّخاء وذكرْها الشّدائِد في الرّخاءِ 
يُحَأاصلاحهاهڌاوَفدًا وَبالكَرْكيْب مَنْمَعَة الدَوَاءِ 
د كاد عو الملفت فود اله لا رى لاان م ا 
يكره وَإِنْ گان الخضصَابُ لا يُعْدِمٌ التّفس عِلْمَهَّا بذلِكء وَلكتّه نوع مُحَادََةٍ لِلنفْس» 
وما رَالَتٍ النمُوْسُ رى الظَاهرَ وإتَمَا الفكَرٌ والعَفْلٌ مَحَ العًائِب. 
۱- ولا بُ ِن مُعَالَظة تَڇري لي اعيش ولو عمل العَامِل به بمقتضى صر 
الأمَل؛ ما كب العلْمّ ولا صَنَّفَ. 
۲ - اَم هذا القَضل مََ الي تَمَدَمَهُ؛ ِن الاَولَ في مَقَام العَريْمَةء وَهذًا 
کک مَکانِ الأْخصة ولا بد لتب من رَاحةٍ وَإِعَانَة والهُ كك [مَعَّكَ] على قَذرِ صدقِ 


2 


الب وَفُوَةٍ الل ولع الحَول والفُرَةء وَهُوَ المُوَفق. 


۳ - قوام الادَمِيّ بَسَيَيْن: الحرَارَة والرطوبة. وَمِنْ E EAI‏ 
الرطوبَة وفيا ؛ فالاديی محتاج ّى تَحْصِيْل حلفي لمحلل 
فأبدان النء تذى :باكر مِمّا يََحَلَلٌ يِنْهَّاء وَالأَبْدَانُ المَُنَاهِيَةٌ تَعَِْي 


ت 


e‏ وَالاَبدَان الي ڏ دت في الهرم يَحَلَلُ ينها اكير مما 


٤‏ - فيبغي للّاشۍ البَالِغ أن يَمَحَمَظّ في التکاح؛ لان يري قَاعِدَة فة يَجدٌ 
أثرّها فى الكبر. 

س a‏ وك رر NS ‌ o2 lor 9F‏ ج 

رَأمّا المتوسط والواقف السَنْ؛ فَينْبِي أن يَحْدَرَ فصول الجمَاع؛ فن حَصَل له 
(1) أي: الناشئ . 


Yo0 


ل ما ترح سه فاسرف» قاللارم احا مِنْ الخال وَيُوْشِْكُ أن يسرع الَمَادُ. 
وأمَا الشَيْح؛ رد التكاح کاللازم لَه حْصوْصًا إا راد علو السَنَ؛ لأنه يْفِيٌ 
مِنَ الجَوْهّر الذي لا صل E‏ 

EN E OT A 
الاضِلٌ مُذَخَرًا لِوَفْتِ العَجْزء وَلْيَحْدَرٍ السَرّف؛ فن العَذل هُوَ الأَصلَح.‎ 

۷ طفن انروجا والطلرت ا ان جود الولّد. وَتَذبيْرُ 
المَذرل؛ إا انث مدره فُعَيْب لا يحمل » إن انضمت صفة العفر؛ :فاد وجه 
E O E E OC EC E‏ 
الإمْسَاك» ون كانت يما يَحْتَاح أن حفط ؛ ركا لازم 

۷ _ فام الخَدَمُ؛ فَلْيَجُتَهذ في تَحْصِيْل حادم لا تَسْتَعبدّة السَهْوهُ؛ ِن عَبْدَ 
السَهَوَة لَه مَوَلى عَيْرْ سيْدِوء وَلْينْطرٍ المَالِكُ في س المَملْوكٍ؛ فونم مَنْ لا ياي إل 
على الإكرّام فَلْيْكرفه؛ نه يربح مَحَبَة. وَمنْهُمْ: مَنْ لا يأتي إل عَلَى الإهائق 
دارو وَلْيعْرض عَن ات إن َم يَحُنْ؛ عاتب بلْظف» وَلْيَحْدَرٍ العْمُوْبَةٌ مَا 
آافکر ولحل لِلمَمَاليك رَمَنَ رَاحَة. وَالعَجَبٌ مِمَنْ يْعْنى بدابته» وَيَنْسّى مَدَارَاءَ 
جار اوا جر ال اليك الصار وقدلك ال رجات لام مون حل 
المَشتَرِي. 

۸ “- وَليحمَظ تسه بالهَيبَة من الانْجرَّافِ مَعَ الرَوْجَة ولا بَطلعها عَلَى مَالِو؛ 
ها سَفيْهَهّء لب رة الإنماق. 

-٩۹‏ وَأمًّا تَذْبيرٌ الأَولاو؛ فَحفْظْهُم مِنْ مُخَالَطْةٍ تمْيد. مت گان الصَِيٌ ذا 


م 


د 


انفة» حَييًا؛ رجي ر وَليْحْمَل عَلى صُخبةٍ الااف والا ا E‏ 
مصَاحبته الجِهال والمهاء قن الطَبْعّ ِصنٌ لص ولج الصبيّ من الكزب عَايَةَ 
ادير ومن المخالظة للصيانء ولو بزيادة البر ِلْوَالِدَيْنٍ ¢ bh‏ من مُخَالظة 
السَاء. قإذا بلع ؛ َرَو بصَة فينْتَفعَان . 


)١(‏ غير عفيفة. 


A‘‏ - هه الإشارة إلى تیر مور ادنيا اما تَدبيْر ير اليلْم؛ ؛ يلغي أن يُحْمَلَ 
a‏ بالمُرآنِ والفقه و الحديث»› 


اف لَه المَحْمْرْظاتِ أك من ن المسَمَوْعَات؛ اَن الحمظ إلى خمس رة 
e‏ دا ل > و وأ E u‏ و ا يبل وقد حصل 
م لات 


١‏ - وَأَوَل مَا يَنْبَفِي أن يكلف حِفْظ الفرآنِ ننا له يعبت وباط 
بالخم والدّم» م مدمه ِن ن الخو یعرف بها اللَحَنَء َم الفِقَهُ مَذهَبًّا وخلاقًاء وَمَا 
گی بعد هذا مِنَّ العْلَوْم؛ ؛ فحفظه حسنٌ . 

E SE‏ ب الهم يفو الرَتَاد في سَمَاعٍ 
الجْرَاء التي كر يها الأَحَاويْتُ فَيَذَْبُ الحُمُر وما حَصَلرا فَهْمَ شَيء! قدا 
بَلَعُوا سنا؛ طلَبوا وار فَنْوّى أو فِرَاءة جُرْءٍ مِنَ الفُرَآن» فَعَادُوا القَهْقّرى؛ [لأنهء] 
es‏ يحْصل مَقَصوَدهُمْ . الفط في الصّبَا لِلْمُهِمّ مِنَ العم 

ا ر 9 

٢‏ وقد راا يرا مین تاغل بال عات وابد اا جرا ر 
الحفظ صَعْبّاء فَمَال إلى الأسهَلء قَمَضیٰ عُمُرهُ فى ذلكء لما اختَاجَ إلى مسه؛ فَعَدَ 


تَحَمَظ على كبر فلم يُحَصَلْ مَقْصوَدَه. 


َالْيمْظةَ لِمَهْم ما ذَكَرْتُ. وَانظز في الإخحلاص؛ فما يَمَعُ شَيْءُ دونه . 


۳ - فصل:] بادر موسم الزرع 


E NE اشْتَدٌ العَلاء بِبَعْدَادَ فِي أَوَلِ سَنة حمس‎ - ٤ 
راد السَعْر فتواقع" الاس على اشْيَرَاءِ الطعَام. فاط من سعد کل اة ت م‎ 
ا وَفْرِحَ من بادر فِيٰ اول النيْسّان إلى اقرا الطعَام قبل ُن تضصاعفت ند‎ 


٣ 


ى تة الول لوف المح به الات 
(۲) أي: عام (٥0۷ه)‏ . )۳( اجتمع . 


YoV 


ارح المَقَرَاءُ مَا في يوتهم» قَرَمَوه في سوق الهَوَانِ؛ وَبَانَ ذُنُ مس كانت عَرِْرَةً. 

َقُلْتُ: يا تفْ! حُذِي مِنْ هذه الخال إِشَارَة: لَيعْبَطَنّ مَنْ لَه عَمَل صَالِح وَفْتَ 
الاج إل وَلَيَْرَحَنَّ مَن لَه جَوَابٌ عِنْدَ ابال المَسْأل وَل الوَيْل عَلَى المُمْرّط 
الذي لا ينر في عاقبته! فتنبّهي؛ فَمَذ بهت ناسا في الدُنيا عَلَى أَمْرِ الآخرَةٍ! وَبَاورِي 
موم الرزع ها امت ارو في التو فال مان كل بر > فل آد يذل اا 
الحا ا لَك رَرْعَ» واه المقَقَريْنَ لك ماهم َمُنَعهُم من الإيتار. 


۷¢ - فصل: المؤمن بين الخوف والرحاء 


ak‏ ےک ےو ٤‏ و ا < fro‏ ر ەه 
٣‏ _ تأمَلتُ حَالة ارْعَجُنني» وهو أن الرجل فد يفَعَل مَعَ آمُرأتهِ كل جَميْلء 
وَهِي لا تَحبَهُ وَكذا يمَعَّلّ مَعَ صَدِيقِهء والصَدِيْقّ يُبْعْصهُ وقد يَمَرَّبُ إلى السَلْصَانِ 


س 1 E AR f r Aol rl el AE‏ 
بکل ما يُمَدِر عَليْهِ والسلطان لا يؤثره» فیبقیٰ متَحيرَا يقول: ما حيل ۶ فخفت أن 
lf ro E a RT‏ 6ه ر وو a‏ 
تون هده التي مَعَ الخالت سبْحاته؛ اقرب إِليْهِء وهو لا یریدنی› وریما کون قد 


بني شَمَيّا فِي الأرَلٍِ. وَمِنْ هذا تحاف الحسن فَمَالّ: أحاف أن يحون اطَلَعَ عَلَّى 
ھن د ی فال ا ع ت ا 

يِس إلا الفلَقُ وَالحُؤف لعل سَفبَةَ الرَجَاءِ تَسْلَمُْ - يَوْمّ دحلا الشَاطئ - مِنْ 
CTY o‏ 


جريب 


غ اا رر و 


٠‏ - رى بَيِْي وَين أحَدٍ أضحَاب الحَدِيْثِ كلام فِيْ قَوْلِ الامَام أخمَدَ: 


ك ي و EG o ٤ e Fae aE‏ 2 ا 

«صح من الحدِيث عن رسول الله مه سَبع مِنَة آلف حَدِيثِ». فقلت له: إ يعي به 
Hor LAS po Ma a‏ 

الطرق. فقال: لا؛ بل المتوّن! فقلت: هذا بعيد التَّصوّر. 


٤ 2 


٤‏ بے ت 


o f Lol os‏ 0 ( ا و و و ا ا 
۷ -_ ثم رَأيْتُ لأبي عَبْد الله الحاكم " كلما يضر مَا قَالَ ذلك الشَحْصء 

. تشرين: موسم الزرع. (۲) الجرف: الساحل الصخري‎ )١( 
.)ه٤٠0( محمد بن عبد الله النيسابوري اله بابن البيّع : إمام» حافظ» مصنف› توفی سنة‎ (۳) 


YoOA۸A 


مو أنه قال فِيٰ تاب 8 إلى اب الإلبِل): كيف يجُوْر أن مال : إن حَيِيْكَ 


سول الله ل لا يَبْلّمُ عَدَ RR E‏ 
رَجُلٍ وَامْراَوء صَجبوه نيما وَعِشريْنَ سنه مه تم بالمَدِيةء حَفِطوا أَفْوَالهُ وَأَفْعَالَهّ 
و و غ 0 ا ما حَفظؤا مِنْ أخكام السَربْعَةٍ؟! وَاحْتَحّ 
قول أَحْمَدَ: eee‏ 
وان EAE‏ ا a‏ ا ا 


i 


EES‏ ويو 


ا ِأَهْلِ اليْتِ تلات مبَة الف حَيِيْثِ. قال ابن عَمَدَةَ: وَظهَرَ ا 
کی الک ات ا ال خد لی ول ب ان ار د ی 
الون: 

o e 
اللا ا ُن حنبَل)» زات الدنا ی و اروت‎ 
e yg 

۸*۸ قال ا بن اماق : E‏ انا کک 
وعَبْدَ اش es‏ وَقالّ لَا: هذا كات جَمعتهُ ا 
ْف وَحَمِْيْنَ ألَْاء َا احمَلَف المْسْلمُونَ قله می حییث ززل اھ ا ا جعرا 
إليهِ؛ قن وَجَذنْمُو وَإلا؛ ؛ فليس بک . ری می تی عن مت ا اراڌ بز 
جَمَعَهُ من سَبْع ئة الي أنه أَرَاد الْرُقَ؟! لان السَبَْ م الأَلْفِ ِن ائ مِنْ كلام 
رول الله کل ؛ َكيف أَهُمَلَهًا؟! 


(۱) أبو يعقوب» إسحاق بن راهويه الحنظلى الحافظ» من كبار الأئمة ۱٦۱(‏ - ۲۳۸ه). 

(۲) أحمد بن محمد الهمدانىء الحافظ العلامة ۲٤۹(‏ - ۳۳۲ه). 

E o a an © 

(6) حنبل بن إسحاق بن حنبل: ابن عم الإمام أحمد وتلميذه» من حفاظ الحديث» توفي سنة 
.(aYVY)‏ 

.)ه۲٣١ صالح: أکبر أولاد الإمام أحمد بن حنبلء تولی قضاء آصبهان (۲۰۳ ۔‎ )٥( 

0) عبد الله بن أحمد بن حنبل: أجل أولاد الإمام کان صينًا دیا صادقا (۲۱۳ _ ۲۹۰ه). 

(۷) هناك کثیر من الأحاديث الصحيحة غير مخرجة في المسنك: 


10۹ 


A۸۰۹4‏ - لذ قبل : قد أخْرَحَ في «مُسَْدِه» أَشنَاءُ و ئ اغود يالله اه کون 


ى 
ت 


سَبْعُ مِگة الف ما د 4 تَحَفَقَ نها وی ثلاثيْنَ الا ضاعَتٰ هله الجُمْلَة؟! ولم 


هلت وقد وضلت لها ا رمن أحمدء فاق مِنْهاء وَرَمَى البَاقي؟! وأشات 


الحدِيْثِ فد كبوا كر شَيْءِ م وَالكذِب. 

۰ -وكذلك قال أب داود”: جَمَعْبُ تاب (السَن) مِنْ ست ية الي حَيِيْثِ. 

۱ ولا يَحْسنٌ أن يقال : إن الصَحَابَةَ الَذِيْنَ رَوَؤْها مَائُواء وَلَّمْ يُحَدَنا بها 
الاين ؛ ِد الأَمرَ ڦڏ وَصَل إلى أحمَدَء فَأ حصي سَبْمَ مِمَة الف حَيِيْث» وَمَا گان 
الا ٠‏ 

ر جُمِعَ الصَجِيْح وَالمُحَال المَوْضوْع وكل مَْقُوْل عَنْ رَسول الله كياة؛ 
ما بَلَعّ حَمُيِيْنَ ألما! فَأَيْنَ البّاقي؟! 

E OS E E E O‏ کلام النَابعيْنَ ؛ إن الفاغ قا 
مَدَاهِبَ القَوم» وَدَوَنُوْمَاء وَأَحَذُوا بِهّاء ولا وجه لِيَرْكها! 

۳ فَمَهمّ كَل ذي لب أذ الإتَارَة إلى الطَرُّقء وَأَنَ مَا تَوَهُمَهُ الحَاكِمُ 
اد ولو عرض هذا الاغيَرَاض عَلَيْهِ ويل لَهُ: أبن الباقي؟! لَمْ يكن لَه جَوَابُ. 
E‏ 

۸1٤‏ وهل هذا فيل د قوم الوا : إن البخًا ري لم خُر كل ما صح عِنْدَهُ» وَإِنَ ما 
خر كالأنْمُودّج» ولا ان ل a‏ إلى تخو هذا أب بو بكر الإسْمًاعِيلی") 
وَحَکی عَن السا ا ونما يعني الطرقَ. يذل على 


ما فلم أن الدَارفظيي ° و وهوس سيد الحْمَاظ - جَمَعَ ما يرم الْخُارِيّ وَمُنْلمًا ‏ إْرَاجه» 
[قَبلَعَ] ما نَم يَذكُرَاهُ أَحَاوبْتَ ولو گان گمَا قَالْوا؛ لَأَخْرَحَ مُجَلَدَاتِ. 


() سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (۲۰۲ _ ١۲۷ه):‏ الإمام الحافظ صاحب السننء 
ومحدث البصرة. 

(Y۲)‏ ال بن إبراهيم يم الجرجاني (۲۷۷ ۔ ١۳۷۱ھ):‏ محدذث إمام. 

(۳ علي بن عمر (۰ ۔ ۳۸۵ھ): کان من بحور العلم» وأئمة الدنياء صاحب التصانيف . 


1۰ 


م قولّه: «ما يلزم الخار ىا ل صریح على ما قلتّه؛ لأنه مَن أخْرَجَ 
الأنموذَجَ ؛ ١‏ يلزمه شيءُ. 

6٥‏ _ وَکذلِك احرج أَبُو عَبْدِ اله ي الحاِم ابا“ جَمَعَ فيه ما يلرم البْحاريّ 
حراج زگ اخ الطًائرء E‏ يفت الحْمَاظ إلى ما ما قال . 


فما م لن تفل الحَدِيْثِ عَن الَذْقِيّيء الَذِي لا يلرم في 


ا 


۸۱٦‏ 2 اناري ا رکا e‏ و لأنهُم ا 
الخديث»› فص الاأَكَرونَ من الحديث وَرادوا» ان ثم فة ؛ الما أن لاا مه من 


٤ ي‎ 


اله لها وتر كا أَحَادِيْتٌ أفْوَام» لاهم انمردُؤا اراي ن شخص؛ وَمَعْلُوْمٌ اَن 
انفْرَاد النقَةٍ لا عَيْبَّ فِيه! A O E‏ وکل ذلك ر سء قَهم. وَلِهڌا َم 
يلرم الفُمَهاء هدا وَقَالْوا : الرَيادَةٌ من القَة مَقبول ء ولا يقل القذح حى بين سَببهُ. 


a 


۷ وکل مَنْ ل E ERB ES‏ وَجُهَدَ مَعّ المُحَدثيْنَ؛ تأذى» وَسَاء 
َهُمُهً!! قَالْحَمْدٌ له الي أن علا بالحالتيْن . 


١‏ - فصل: | اللخة منطق العرب 


۸- الم اد اله ك وضع فِي النُمُوْس أَشْيَاء لا تخكَاح إلى َلِيْل؛ فَالنْمَوْسُ 
َعْلمُها ضَروْرَةء وَأكتَرٌ الحْلق لا يُحسنون التَعْبيْرَ عَنْها . انه نه وصح فِي النفؤس أن | ن المَضنوْع 
7 ن الجسہ 


لا بد له مِنْ صَانِع» وَأ المَبنيّ لا بد لَه مِنْ بَانِء 

. هو كتاب «المستدرك على الصحيخين» قال الذهبي: رأيت الهول من الموضوعات التي فيه‎ )١( 

)۲( قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فى التقريب: ولم يستوعبا (آي البخاري ومسلم في 
كتابيهما) الصحيح» ولا التزماه (أي اتما ان الدر (۴0 0 از العام 

(۳) الزيادة أقسام: أحدها: زيادة تخالف الثقات» فترد. والثاني: ما لا مخالفة فيها فتقبل باتفاق 
العلماء. والثالث: زيادة لم يذكرها سائر رواة الحديث» والصحيح قبولها. اه المختصر 
الحاوي لمهمات تدريب النواوي ص(٤۱۷).‏ 

)٤(‏ قال المؤلف في الفصل (۳۳۲): كان المحدثون قديمًا هم الفقهاءء ثم صار الفقهاء لا يعرفون 
الحديث» والمحدثون لا يعرفون الفقه. 


ا 


واد الاين أ ء اا 


€ 


۲١1 


الاج لا ين في مَکاتَيْنِ في حَالَةِ وَاجدَةِء وَمْل هَِه الأَشْيَاء لا تختاج لى َيِل . 

ا العَرَبَّ ت ڀالصوَاب مِنْ عَيْرِ لَحَن؛ فَهُْ ۾ رفون بيْنَ المَرفؤع 
وَالمَنْصُوْب بأَمَارَاتِ في جياه ون عجرا عن الثظق ال 

ل SE REE E‏ 
العقيلي ‏ فقَلكٌ ه٠‏ كيف تَمُزل: (ضرَبْتُ أخوك؟ فَقَال: أفُؤل: (ضرَبت أخاف). 
فاته على الرفع» د أبى» وال : لا اقول ا آنا فلت فف ول قري 
أخوك)؟ فرَفَعَء ملت غ لس رَعَمْتَ انك لا تَمُوْلُ (أحُوك) أَبَدًا . َال : إيّش هذًا؟! 
احتَلَمَّتُ جھتا e‏ وا ادل شيْءِ عَلّیٰ ملم مَوَاقَعَ الكلام» کک ياه في 
کل مَوْضِع E‏ 

A۲۱‏ قال عُْمَّانٌ: وَاللةٌ هي اشوات ف بها 5 قوم عَنْ أغُراضهم» 

SS‏ العَرَّب في تَصَرُفهِ؛ م مِنْ إِعَرّاب وَغَيرو؛ کالننية» والجَنع؛ 

و نحفیر E‏ وَعَيْرٍ ذلِك؛ ليلْحَقَ من ليسَ ِن أَهْل اللََة اهلها . 


۷ - فصل مفید: العاقل ينظر في العواقب» 


والغافل لا يرى إلا الحاضر 


E: ٤ ەو‎ 


۲۳ - تدبرت أخرَّال الْأَخْيَار وَالاشرَارء ا صَلاح الأَخْيَار النَظَرَء 
وَسَبَبَ فَسَادِ الأشْرَار إهُْمَال النظر. وَداك أن العَاقل ينْظرُء ََعْلَمْ انه لا بد [للمصنوع] 
من صَاێِع› ن طاعَتَه لازمَة وَيتَامّل معْجرَاتِ سول الله کا فل فاده إت 

0 ت وي ووو رو ا 
الشرع» ثم يَنْظْرٌ فما يِمَربُهُ إلَيْهِء واف لََيِ. إا د شى عَلَيهِ إِعَاده العلم؛ مَل 


ا 1 
E‏ ا 


مرن فَسَهُلَ ذلِكَ. ودا صَعْبَ عَلَيْهِ قَيَامُ الل ؛ فكلك E E EL‏ 
تمر ر e‏ 


( الجبلة: الخلقة والفطرة. العلة: السبب. 

أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي من كبار أصحاب أبي علي الفارسي من أئمة العربية ٠۳١(‏ 
- ۳۹۲ه). انظر الخصائص: .)۲٠١/۱(‏ 

(6) الجوثي التميمي» تميم جوثة . أعرابي من بني عقيل ممن كان يلتقيهم ابن جني ويأخذ عنهم اللغة . 

)٥(‏ التحقير : التصغير. 


1Y 


€ 


عَاقبتَه ا اَن اللَدَهَ غ وار ولنم يْقَيَانِ؛ فَيَسَهُل عَلَيْه اترك . ودا اشسَهّیٰ 
الاأنيقَامَ مِمُنْ يُوْذِيْه؛ كر تَوَابَ الصَيْرٍء وَنَدَمّ العَضْبَانِ عَلّى أَفْعَالِهِ في حال العْصَبٍ 
ٿم لا يرال يأَمَل سرع مَمَر العُمُر نيمه بتخْصِيْل أَفْصل الْمَصَائِل» فيال ماه 
۳ - ر ا َه ل ری ل إل لقي ٣‏ ينهم من لم امل ی 
جَاؤوا بهء وَنَظْرُوا إلى العَاجلء ولم يَمَكرُوا في مَبْدَ به مها ؛ فليس عِنْدَهُمْ مِنْ 
عِرَفَانِ المَظحَم إل الألء SU EE GE U SS EES‏ 
رفوا قاق الاأمُور! ذلك ڪل شَهوَةٍ تغرضُ لَهُمْ؛ لا يرون في عَاقَيهَاء بل في 
عَاجل ليها . كم قد جَتٺ عَلَيْهمْ؛ ؛ مِنْ قوع حَد“ وَقظع يَڍِ٬‏ وَفَضيحة! فَعْجيل 
a E A‏ عَدَمٌ لتر في الْعَواقب» وَهذا شُعْل 
العَفْلِ» وَدَالكً کک ج الهَرّئ. نَسْأَلُ الله ك يَمَظة ثريا العَوَاقِبَ» وَنَحْشف بَا 


المَضَائِل وَالْمَعَايبَء إِنهُ قاور عَلَى ذلِكَ. 


۸ - فصل: |الآمال أكبر من الآجال 


6 لقت لن همه غالة تطلت العانات: بلغت الس وما لحت ما أملت! 


َأَحَذْت أسألٌ تَظويل العُمْرِ» وَتَفُوِيَةَ البَدَنِء وئ الآمَالٍ» انكرت عَلَيَ العَادَاث» 
وَقَالَّتْ: e‏ َقَلْتُ: إِنَمَا أظلبُ ِن قاور حرق الحادَاتِ؛ وقد 
قل لرجُل: لتا حونج . تقال: اظلبوا لها رجيلذ" وقي لإخرّ: جثاك في حا 
ا د ترۇك . فَقَالَّ: a‏ قدا گان أَهْلْ الأنَة مِنْ أرَبَاب 
الذي قور ناء کلم لا تقلع في قشل گریم قارا 

وَقّذ سَأَلْثهُ هدا السوًال في رَبيع الجر ِن سَنَةِ حمس وَسَبْمِين “۽ قن مد لي 
أجلي وَبَلَّغْتُ ما أَمَلة؛ تقلت هذا الفضل إلى ما بعد وَبيْضتةء وَأخْبَرث يلوغ آماليء 


ت 


ون لم فق ذلك ؛ فَسَيّدِي أَعْلَمْ بالْمَصَالِح؛ نه لا يمع بُخلاء و لا حول إلا به 


)١(‏ حويحة: تصغير حاجة. (۲) رجیل : تصغیر رجل. 


(۳) لا ترزؤك: لا تكلقك ما تنکب به. )٤(‏ أي (۷۵٥ه).‏ 


1 


ع 


٥‏ - ما أَقَلَ مَنْ يَعْمَلٌ ن تَعَالّى حَالِصا! لان أَكْنَرَّ الاس يُجِبُونَ ظهُورَ 


ا الور گان يَمَولٌ: لا اَعَد تد ما ظهَرَ مِنْ عَمِلِي! واوا سول 
سهم ايوم ثاب الَقؤْم شهرُم! ! وقد گان أَيُوبُ السختياني يطول قَمِيصَهُ حى 
يع عَلّى كَدَمَيْهِء وَيَقُول: كَانَتِ السَهْرَةٌ في التّطويل» وَالْيَومَّ الشَهْرَة في التَقْصِير. 

٩‏ - قَاعلَمْ أن ترك النّظر إلى الكل > وَمَحْو الجَاءِ مِنْ فلوبِهِمْ بالتَعمُل 
وَإٍخلاص القَضدِ» وَسَنْرِ الخال واي رفع ن رفع ققد کان ا 
يَمْشِي حَافِيًا في وَفتِ٬‏ وَايَځمل] تَعْلَيهِ فِي يديه وَيَخْرځ م لاط ي 
حَافيًا على الدَوَام وَحْدَهُ وَمَعْرُوف ينق النّوى' . 

NE E TELE A 
حى مَك ِن القَلْب الكَملَهُء وَرَويةٌ الخَلّيء وَبِنْيَان الحَقّء فَجينَوِذٍ لَب الراسَةُ‎ 
. عَلّى اهل الدَنْيا‎ 


وقد رانا ھن الاش کا کی م را بالْعلْم : : ِن رَآني مشي وَځڍي؛ 


ے 


انکر على › ون رآڼي ي ازور فَقِيرَا؛ عَظم ذلِك› yT‏ 


و و 


فقلت: فوا عَجَبًا! هذِهِ كانت ريق الرّسول ية والصَحَابة قَصَارَث أخوَال اللي 
ت ا E‏ و : 
ترايس لإقَامَةٍ الجَاءِ. لا جرم والله سَقَطْتَمْ مِنْ عَيْن الحَىّ» َاسْمَظكُمْ مِنْ عَيْنِ الحُلّي. 
۹ -فَكمْ ممن ينْعَبُ في ية َامُوس؛ ولا يْتَمَتُ إلَيِّء ولا يَحظى بمُرادِوء 
E PUT‏ 
اغراي إلى کک ت ورك الشرين 
اه ا إلى بمَظة لَب توم . 
(1( هو الإمام الحافظ سید العلماءء أحد صغار التابعين (1۸ - ١۳ھ).‏ 
(Y)‏ التعمل : بالمعاملة» والتخلية والتحلية. 
() اللقاط : جمع ما يتبقى من السنابل المنثورة بعد الحصاد في الحقل . 
)6( النوى: بزور التمر. )0( لا جرم : لا بده حقًا. 


T€ 


٣‏ - فصل:| اعملوا فڪل ميسر لما خلق له 


٠١‏ _ واله؛ ما يَنْمَعُ تَيب الوَالِد إذّا لَمْ يَسْبتي انيار الحَالتي لِذلِك الوَلَي! 


1 ا‎ f 37 are EE O a a O E 
فإنه سبخانه ذا اراد شخصًا رباه مِنْ طفولټهء وهداه إلى الصوراب» ودله على‎ 
رر و‎ OR ELD ا ےک و‎ i 
الرشادء وَحَبَّبَ إِليهِ ما يَصلح» وَصَحبه مَنْ بُصلح» وَيَعّْض إليه ضد ذلك» وقبح عنده‎ 


E‏ الا وَعَصَمَةُ مِنَ القَبَاِح» وا اوا عي 

۱ _ وَإِدًا أَبْعْض خا رک دان لر مَُحَبَصا في كَل حال وَلَمْ 
ik‏ له هة لِظلَب الْمَعَالي» وَشَعَلَةُ بالرَدَائِل عَن الْقَّصَائِل» وَإِن قَالَ: لِم حُصِضتَ 
بهدًا؟! قال الطاب الَذِي لا يُجَابُ: يما كسَبت اريك [الشورئ: .]١‏ 


۱ - فصل: | وهي أنفسڪم افلا تبصرون؟ 


۲ _ يِن أَكبرٍ الدّليل عَلّى وْجُودِ الخال سَبْحَانهُ هَِهِ الس النَاطِقَة المُميرَهُ 
المُْحَرَكة لِلْبدَنِ عَلَى مُفْتَضى إرَادتهاء وَ[الَتي] برت مَصَالِحَهَاء وَتَرَقَت إلى مَعْرِفَةٍ 
الأفلاك وَاكَسَبَّتْ مَا أَمْكنَ تَحْصِيلَةُ مِنَ الْعْلُوم» وَشَاهَدَتِ الصَابِعَ في المَضنوع؛ 
O BR O E N E‏ 
O E NS O E‏ 


es 


ER 


ا ُ E o‏ ی o‏ 2 ّ ? 
وَهذا كله يُوجبُ عَلَيّها أن لها مُدَبرّا وَخالِقاء وَكَمَى بذلِك دللا عَليْهِ؛ د لو 
ا o‏ ر 2 E‏ 2 ‌ 
گات وَجدَّت بها؛ لمّا حَفْيّت أخرالها عليها. فسبحاته سبحانه. 
- فصل: | العلماء حفظة الشريعة 


ع لی اا اا ا فا فو افر 


و السَارَع؛ َه حَمَظة الشّريعَةء فَأحسَنَ الله جَرَاعَهُمُ . 


(1) في الأصل: ولا محلها بأشغالها. 
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٤‏ -وَإِن السَيْطانَ لَييَجَافَاهُمْ حَوفا مِنْهُمْ؛ فَإِنَهُمْ مرون عَلَى اَذَه وهو لا 
يَقَدِر عَلَى اَذَه . 

ولقر تَلاعَبَ بأُهْلٍ الجْهل وَالْمَلِيلِي وَکانَ مِنْ اغب لابه اَن س 
فرام رك المِلْمء م َم فنعو بهڌا > E‏ هذا ا 
و في الشريعَة؛ ن رَسول الله ل هة ل ع وَقَذّ قَالَ لَه 
ربه ك : 4i}‏ [المائدة: ۷)؛ لذا لم يسَسَاعَل بالِْلْم؛ فَكَيّْفَ يُبَلْمْ السَرِيعَةٍ ل 
اللی؟! 

-وَلقذ قل مل هدا عَنْ ر ي 
عَْدٍ الْعَظيم: لا تَجَالِس اال ال E‏ 
صَاحب حَدِيث؛ اجان ردا م ادر فقَالَ : 
لِمَنْ أَرَادَ الله پى را لم عل پو ركه أَفْضلٌ. 

رھدا جت مها ان ا لَه َد طلَّبَةُ لا يُرِيدُون الله به وَأَنهُم NY‏ 
ب4؟! أو ليس العَمَلٌ به عَلى صرب يْنٍ: عَمَلّ ما يجب َلك لا يسع خا ركه 
رالتاي أاقلةه ول يلرم والثكاعل باحييث اقل من اَل بالشزم والشلاة. 
نه أَرَاد إل ظريقَةُ في دَوَام م الجُوع وَاللهَجُدِى ۇدلڭ 4 E‏ 
e TY‏ کک 


لاقل من بف جات اه ك وان غت الىد وگل فن بط 


() رواه البخاري )۳٤٦۱(‏ عن عبد الله بن عمرو ويا . 
)۲( عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري البصري» كان ثقة مآمومًا» توفي سنة (٩٤۲ه).‏ 
ا بن الضيف E‏ بو يعقوب العسكري البصري› نزیل مصر. ذکره ابن حبان 
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يلب الله قلت الذِى قَصد أن يَرْضِيّه 


۷ _ قال المأمُو لِبَعْض أَضحَابه: لا تغْص الله بطاعَتي؛ ee‏ 
۸ _ وَلَمَّا بَالَعَ طَاهِرٌ ُن الحْسَيْن فِيمَا فَعَلَ بالاَمِير“› وَفَتَكَ به وَصَلَبَّ 
رَأسَه» ِن گان ذلك عَنْ إِرَادَة المأمُونِء وَلكِنْ بقِيّ ر يك في قَلبوِ» فان المَأَمُونْ 


و و € 9 رر و 


١‏ يفدر أن یراه. 
ولَقَذ دحل عَلَيْهِ يَوْمّاء كى المَأمُون قَقَالَّ لَه طَاهِرّ: لِم نكي - لا اکى ا 
َب عَيْنَكَ - فَلَمَدّ دات اك البااد؟ فَقَالَ : اک ا ذکره ل وء ن وَلَنْ تخل 


ا ر 


َد مِنْ شَجَنِ. لما َرَج طْاهِرٌ؛ نقد إلى حُيِيْنِ الام متي الف وِزمَم» ا 
اَن 


OE‏ و 
فلا E‏ يا حسَيْنٌ! اسَقِني . . قال : TOE EIR‏ 


تفُولَ لِم بَگيْکَ جين دحل عَلَيْكَ طاهرٌ؟ قال : E.‏ 
سَأَلْتَ عَلْهُ؟ قال : يئي بذلك. فال ا ا َرَج مِنْ رَأسكَ؛ َتنك . 


قال ا E‏ و ك ا فال ی کف ا ا 


الذلة قشني العَبرَهء فَاَستَرَحْبُ لى إقَاضتِهاء وَلَنْ يموت طاهرَا مي ما يكره 
ئا سين طاهِرا ذلك فَرَِبَ طاهِر لى أَحْمَدَ ُن ابي حَالِي قَقَال لَهُ: إن 
ا عنڍي بس پقایع: عيبي عن غ قال سافعل ‏ فدخل على الماموت) 


فقال : ما بث الْبَّار ال ویم؟ قال : لاك وليت سان ن غیاد خرَاسَانَ» رھ 


صق e‏ ا <6 


ومن معه أكلة رسي فأخافُ اَن ج حارج من الترك قَيَصطلم" . قال : فمن 
تَرَئ؟ قال : اهر بن الحُسَيْنٍ. فَعَمَدَ لهُ» قمص . 

)۱( عبد الله بن هارون الرشيد» سابع الخلفاء العباسیین (۱۷۰ ۔ ۸٣۲ه).‏ 

)۲( محمد بن هارون الرشيد» وأمه زبيدة ( ° ¬_ (a2۱۹۸‏ الخليفة SE E‏ 


وا بمقتله . 


1Y 


قي مده ثم قَْعَ الذُعَاء لِلْمَأمُونِ عَلّى امبر يَوْمَ الجُمُعَةَ قَقَالَ لَه صَاحِبُ 
البَريْدٍ: ما دَعَوْت لأَمِير المُوْمِبِينَ. قَالّ: سَهُوْ؛ فلا َحْنُنْ! فَمَعَلَ دَلِكَ في الجُمُعَة 
الَانية وَاَالَة قال لَه: لا بد أن أَبَ؛ للا بحتب الثَجَارُ وَيَسْبمُوني. قال: اكُنْبْ. 
َب . قدا المَامُونُ أَحمَدَ بن ابي حالِدء وَقال: إَِه لم يَذْهَبْ عَلَيَ اياك في أمْرِ 
طاهر» i‏ غي الله عَهْدًا؛ إن ل EEE‏ حى تُوَافيني به گمَا أڂرجكَۀ مِنْ 
قَبْصتي؛ لدم فبك . قَسَحَص» وَجَعَل يلوم في الريق وَيَعَْل بالْمَرّضٍ؛ 
قصل إلى الرَيّ وقد نة وفاءُ طاهر . 

۹ - فلْتٌ: وَلَمّا َر الرَاشِد مِنْ بَعْدَادَء وَأرَادُوا تَولية المُتَفِي؛ شَهدَ 
جَمَاعَةٌ ِن الشَهُود بان الاش لا يَضلْح لِلْجلاكةء روه وَوَلَوا المُتفِي» بلغي 
َه ڏكِر للمُفتفِي بَعْض الشهُوِء فم وَقَالَ: گان فيمَنْ اعَانَ على ابي جعم . 

٣‏ وَل ضِد هدا كل مَنْ يُرَاعي جَانِبَ الحَقّ والصَوَاب؛ يَرْضى عله مَنُ 


و ي o0 € aor 0 o‏ ر o‏ 2“ 
۸8١‏ ولقد انى الوزير ابن هبيرة أن المشتنحد بال كب إل ابا 
و ر ا ا ا و ھە AN ATA i‏ 9 ٌ 
وهو يَوْمَيْذٍ وَلِىُ عَهل وأراد أن يستره مِنْ أبيه. قال: فقلت للوّاصل به: واله؛ ما 

و ٤ر Ê r‏ ےه rT‏ ي رر ا و و ورو ر 
يمُكننى أقَرَوّه. ولا أجيْبٌ عله . فَلمًَا وَلِىَ الخلاقَةَ؛ خلت عَليْهِء فقلت: أَكَبَرٌ دليل 


ب 
ء۶ 


َل صِدقي وإٍخلاصي أي ما حابينْكَ في أبيك. فال : صَدَفْتَ؛ أن الوَزِيرُ. 


م 


قَوْمَا أَلْحَمُوا إلى المَحُرَنِ بَعْض دين لَهُمْ 


ا 


ESE e 


(۱) تشخص: تذهب. )۲( یتلوم : ینتظر ویتوانی . 

() الراشد بالله : أحد الخلفاء العباسيين» أبو جعفر منصور بن القضل المسترشد بالله ٥٠۲(‏ - 
۲ه) خلعه مسعود بن محمد بن ملكشاه ونصب عمه المقتفى لأمر الله . 

. من أعاظم الخلفاء العباسيين‎ :)ه٠١١‎ - ٤۸4( محمد بن أحمد المقتفي لأمر الله‎ )٤( 

(۵) أبو جعفر هو الراشد بالله . 

9 يحيى بن محمد بن هبيرة الشيبانى الدوري الحنبلی ٤]۹٩4(‏ _ ١٦٥ه):‏ كان فقيرًا فاشتغل كاتًاء 
ثم ترقی فصار وزیرًا» کان عالمًا عابدًا بارا بالعلماء» مات مسمومًاء له كتاب (الإفصاح عن 
معاني الصحاح) في الفقه المقارن. 

(۷) الخليفة العباسي أبو المظفر يوسف بن محمد المقتفي (۵۱۸ _ ١٦٠١٠ه).‏ 


A۸ 


ف E‏ سد لصاجب المَحْرن: حَلْضة لهه وُذ ما ضمنو 
N gE‏ عرض الأثر لبه عال: هدا انر لم e‏ کا 


© 


ٌ9 سے 


فاخض اا اخ فت الي ا ر الحَليقة الالء کک 
هر خر 


ت 


ل ا ااا ن ان ت لك الاوك اف 
المَقَهاء فَأَجَارُوا ذلك وَامََتَعَ مِنْ إِجَارَِه e‏ فَعَصْمَ قَذْرهُ عند السلطانِ. 
وَمِْلٌ هذا إا تع كر 

٤‏ - فيبَغي ا يُحْينَ القَضدَ لِطَاعَة الخْالِيء إن ال رف نه غود 
صَاغرًا» وَل سط الخالقَ؛ انه يسشخط الوق وشت الحظان جمیعًا. 


٥‏ _- يبي لِلْعَاقِلِ أن نظ إلى الأْصول فيمَنْ يُحَالِطه» وَيْعَاشِرهُ وَيْسَاركةُ 


واو ي ر روج ليه ثم خد لك في الصْوَر؛ ًن صَلاخها دَليْل 
عل 


_ اما الأصول؛ إن السَيْءَ يرجم م إلى أضلِهِء وَبَمِيدٌ ممن لا أضل لَه أن 
کال فة مع متس : وَإِن المَرأةَ الحَسْنَاء ٳڏا گاٽٺ مِنْ بَيْټ رَڍِيءِ؛ E‏ 


() أبو منصور الفضل بن المستظهر بالل أحمد ٤۸١(‏ _ ۲۹٥ه)‏ الخليفة العباسي قتلته الباطنية . 

(۲) أحمد بن سلامة الكرخي الشافعي» أبو العباس» أحد أذكياء العصرء وهو مؤدب الخليفة 
الراشد توفى سنة (۲۷١ه).‏ 

res 

.)ه٤٥٥١‎ _ ۳۸۵( هو طغرل بك محمد بن میکائیل بن سلجوق‎ )٤( 

() أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي» الفقيه القاضي» الإمام صاحب 
الحاوي في فقه الشافعية ۳٠٤(‏ _ ١٠٤ه).‏ 


۲۹ 


کون صينة» وَکذلكَ اشا المَخالط والصديق والمبَاضع والمعَاشرٌ. 
SA REE E E E ٤‏ 


ليك بالشْرّاي؛ ا و قر ع لا بض . 

۸ _ وقد رَوّى أبُو بر الصولي“؛ قال : حَدَتّني ا ن يَڂْيیٰ؛ عَنْ اپي 
إسحاق؛ قال: دَعَاني ا ˆ يوْمًاء قحلي مَعَهُ الحَمَام ت رج فلا ٻي» 
وَقال: يا أا إحًاق! في فيي شَيْء أُرِيْدُ أن سالك عَنهُ: إن أجي المَأمُونَ اضطتَعَ 
DE‏ لهم كلم ينجُبوا؟ قلت : وَمَْ هَمْ؟ قال : اصتََ طَاهرَا 


(A-o 
واينهٴ‎ 


0 


4 
۴ ا 


0 


> وَإِسْحَاق وال سهْل؛ فا هم ا آ0ا ف 
را إل ما آل ا ب شَيْئّا» 2 قلت : 


(۱) المباضع : الذي ا بماله. (۲) أي: لا يسألونك الرئاسة. 

(۳) قال الأستاذ حسن الحكيم : قرأت في صدر مجلس المبعوثان العثماني هذه الأبيات : 
كاتب في السابتي كسرى قيصَرٌ امقام لكك وال ار 
ققَال: قد اب لناالهناء بخمسةدامبهاالولاء 
إن استشرنافذوي العقول وإن ا فذوي الأصول 
وإن نعاقَبْ فعَلى قدر السبب من الذنوب لا على قدرٍ الغضب 
ولا نقتم الشبابً مطلقًا على الشيوخ في ولا اطا 
وليس في وعيٍ ولا وعيدٍ نخالِف القول على التأكيد 

.)ه۳٣٠١( محمد بن يحيى من كبار علماء الأدب» توفى سنة‎ )٤( 

)٥(‏ أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد ۱۸١(‏ - ۲۲۷ه) الخليفة العباسي الثامن كان شجاعًا مهيبا 
من فحول بني العباس . 

(7) طاهر بن الحسين وابنه عبد الله وإسحاق وآل سهل هم حاشية المأمون. 

(۷) خيذر بن کاووس» من الاأمراء الشجعان» اتهم بالكفر» ومات مسجوتا سنة (١۲۲ه).‏ 

(۸) 'أشناس وإيتاخ ووصيف: غلمان من الترك جلبهم المعتصم إلى قصره. 


V۰ 


ے 


E A O RC N 
هذا الجَرّاب.‎ 

۹ - ما الصْوَرُ؛ نه مى صَحُتِ اليْنيَهء وَلَمْ يجن فِيْهَا عَيْبُْ؛ فَالعَالِبُ 
PE GM SE E N A EER‏ الا اننا 
قَاخدَر من به عَاهَةٌ؛ کالاأَفْرع وَالأغْمَّى وَعَيْرٍ ذلِكَ؛ قَإِنَ بَرَاطِتَهُمْ في العَالِب ردية. 

١‏ م م مَعْرفَةَ ا المخالط وَكَمَّال صوَرته» 5 من التَجربَة بة قبل 
المُخَالَطةء وَاسْيَعْمَالٌ الخَذَرِ لَازِم؛ وَإِنْ گان كما يبعي . 


١‏ - يبي أن يَخُونَ شَعْلْ العَاقل [التَظْرَ] في العَوَاقب» وَالتَحرُرَء مِّا يُمْكِنُ 
ُن يكونَ. 

وَمِنَ العَلَط النَظَرُ في الحَالَة الحَاضِرَةء المُوَافقَة لِمَعَاشِه» وَلِصِحَة بَدَنِه» وَرَبّمَا 
لا يجري له مَضحوبه؛ ينغي أن يَعْمَلَ عَلَى انقِظاع RS‏ 
الحرَّالي. 


وَكذلِك النَظرِ في لدو تى وبق تَبعَتهَا وَعَارُمَاء ويار الكسَلٍ وَالدَعَة؛ لما 
يجيءُ بَعْدَهُمَا مِنْ بقَاءِ الجَهُل. 


۲ _ وگذلك تَحْصِيْلٌ المُرَادَاتِ التي لا ر إلا بالَلّصّف في الاخيَيَالِء 


2 


ى 


کک إا N‏ انه يفظن بأل تَلْويح م َمَنْ أَرَادَ عَلَبَةَ الذي ؛ E‏ 
اضر وَتَلَصّفَ في الاختيَالِ. 

۴ - وڏ در في کُم الجِيَلِ ما E O AEA‏ 
«کِتاب الأَذْكيّاء». مل ما روي اَن راد وا لشاف كات ل ا قوم YN‏ 


ت 
0 


E‏ قَجَارَ عليه بَعْض الوْرَرَاءِ [وَحَيًا]ء فلم يرد وَلَمْ يمم . فَقَالَ داك الوَزِيرُ 
)١(‏ مصحوبه: ما هو فيه من النعمة. 


۲۷١ 


لِرَجُلٍ: أخير فلاا أي فد كلمت آم المرمين فى فة رفم ا 
قَلْيَحْصر لِيَفَبِضَها. ابره ذلك الرَجُلء فال الشَريْف: ِن گان أَمَرَ ِي بشَيءِ؛ 
يذه لي وما مَفْصوده ن بَصَعَ ئي بالرددِ عل . 
تى وقح اسان مح ذَكي؛ كيبي أذ بحر من وَيَشرق أغْرَاضة ضوف 
الاختيال وَينْظر فيمَا يجوز وَفُوعة؛ ليحر نه+ كما ينْطْرُ صَاجِبُ الرَفْعَة التقَلاتِ. 
٥‏ _ وير مِنَ الأَذكياءِ لم يمَدِرُوا عَلَى أغْرَاضِهمْ من دكي اوه وَبَالَعُوا 


في إِكَرَامِه لنصيدوة؛ قن کان قلِيلٌ الفطتة؛ وَقَعَ في السَرّك٬‏ وان کان أَفْرَىٰ نهم 
کاءٍب علم اَن تحت هه الجنبة خبيئة فاده ذلك اخترَارًا. 


_ وَأَفْوَّئ ما يْبَغِي أن يَكُونَ الاخيَرَارٌ مِنْ مَوْنُور؛ فَإِنَكَ ذا آذَيْت شَحْصًا؛ 
فقد عرست في فل عدارة ب ام رم لك ال ةه ول تلفت ال ها ها 
هه 9 ۳ او ۶0 ت e‏ 


ء 


۷ ا أو تسيءَ إلَيّهِ إِسَاءَةَ عَظيمةء وَتَعْلم أ 
e‏ تراه ليلا لَك طاَعًا تاتا مَمَلِعّا عَمّا قَعَل» فتَعُودَء فتَستطببه» 


تسى ما فَعَلْتَ» وَنَظنَ أنه قد اْمَحى من قله ما أسْلَفْتَ؛ رمَا عمل لَك المحنَء 

ك المَکايد؛ كما جَرَّى لِقَصِيْرٍ مَعّ الرَبَاء TEE‏ 

د ان سان مَن ايء بل إن گان ولا بُد؛ فَمِنْ خارج؛ فُمَا تَؤْمَنُ 

زف ا درك يه غل > لا يليه مل هذا؛ اخسن إِلَيْهِ؛ نه يَنْسى 

عَدَاوَنك› وَلا ين انك َد أضَمَرت لَه جَرَاءَ على فيح فعْلِهِ؛ فَحييٍ تَقَدِر على بلوغ 
۹ -_ وَمِنَ الور إِظْهَار العَدَاوَة لِلْعَدوّ. وَمِنْ أحسَّن الَذْبيرِ النََصّفُ 


E نقلات أحجار‎ )١( 
ف‎ 5 


¥۲ 


لاء إل آذ نكن كر شرك ولو لم نكن ذاك؛ E‏ في کف 
امهم عَنِ الأذّى وهم من يَشتجيي لِحُسْنِ فلك يتير لبه لك 

۰ وذ گان جَمَاعَة می اسلف إا بَلَعَهُمْ أن رجلا قذ شََمَهُمْ؛ أَحْدَوا الي 
وأغظۇ؛؛ هم بلجل مود ره تتاو في تفليب كليو وبق بذك لَه مه قذيبر 


ت 
٤ر‏ و 3f‏ 


الجيل عَلَيهِ ِن أَرَادُوا . وَگفى بالدَهْن الَّاظر إلى الْعَوَاقب وَالامُل لكل ممن مُوَدَبًا . 


في حفظ الث" 


۱ _ رايت اتر الاس لا يَمَالَكَوْنَ من إفْسّاءِ سِرْهمُ؛ ذا ظهَرَ؛ عَاتبوا مَنْ 


۴ ووه ا r‏ َ0 ا 2 o 0 E <o o‏ 9< 
حبرا به. قرا عَجَبًا! كيف ضاقوا بحَبْيه ذرْعًاء ثم لاما من أفشاه؟! 


ا 9 مم 3 E‏ ¢ چ ت 
وَفِي الحَدِيث: «استعينوا على قضَاءِ أمورٍكم بالكِنْمَان». 


ت و ٤€‏ 


اء ذلك قبل تمامه؛ إل إا ظَهَرَ؛ بطل ما راد أذ قعل وَلا عُذْرَ لمن فى هذا 
اللو . وقد كان الى لا إا أَرَاد سَمَرَا؛ وَرَّى بعرو . 


۳ _ فلن ال قال : إِنمَا أَحَدتُ من أثِی به]. َيل لَهٌُ: وَل حَدِيثِ جاور 


و رو چە ت 0 ےَ چ ا o <o‏ ٍ۶ 
الاثنَيْن شَائِعّء وَرْبّمَا لَمْ يَحُنَمُْ صَدِيمَكَ» وَكَمْ قَذ سَمِعْنَا ا ع ال 


رش ]ا ~~ ©( 0777( IAN I rr cI f‏ 
بالقبض على صَاحب »> فنم الخديث إلى الصاحب» وهرب› ففات السلطان 


مُرَاده! وَإِتمَا الرَجلٌ الحَازِمُ الفلا داه سه ولا فة ال احا 


2 


8 


)١(‏ رواه ابن حبان في روضة العقلاء ص(۱۸۷)» والسهمي في تاريخ جرجان ص(۱۸۲) عن ابي 
هزيره2 

(۲) في الأصل: قرينة» وهو تصحيف . 

(۳) رواه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم »)۲۷٦۹(‏ عن کعب بن مالك (واری) أراد شيئًا وأظهر 
غیره . 

)٤(‏ صاحب: وزير. )٥(‏ نمم الحديث: أشاعه ابتغاء المضرة. 


VP 


٤‏ -وَمِنَّ العَجز إِفْسَاء لسر إلى الوَلَدِ وَالرَوْجَةء وَالْمَال من جُمْلَة السَرّ؛ 
فاطلاعَهُم عليه : إن گان كثيرا؛ فربَمَا منوا هلاك المُوَرّث ون گان قليلا؛ موا 
بوجوو وَرَبَمَا طلَبُوا مِنَ الکثیر على مِمَدَار نره فَأَنلَمَةُ اققات . 

6 - وَسَْرُ المَصَائِب يِن جُمْلَةٍ كِنْمَانِ السَرّ؛ لأ إِظهَارمَا يَسرٌ السات 


يولم المُحِبّ. 
وا کی اہ کی ودار ال چ ا إن کان کا ا و 
وان کان صَغيرَا؛ احتَمَرُوه. 
۷ - وَيمًا قَڍِ انال فيه ير مِنَ المُمَرَطِيَ: اَنَهُمْ يَذكُرُون بَيْنَ أَضدِقًائِهء 
a KEE of so &‏ ۹ ا ا o‏ ا 4 وت ٤‏ 
ايرا أو سلطاناء فيقولون فيه» فيّبلغ ذلك إليهء فيّكون سَبَبَ الهلاك. وَرَبَّمَّا رَأى 


7 


0 


و ا ۹ ا O g7 rE‏ 
الرجل مِنْ صَدِيقه إخلاصًا وافاء فاشاع زه . وقد فيل 
0 ۹ھ وئ ك ا ر e‏ 
اح ذر دوك مرة واحذر صديقك ألف مره 
ا ص ERS a‏ 1 0 3 2 ر 6ه 2 o2‏ 
فلربما انقلبٌ الصديب ق فكان أدرَیٰ بالمضره 


1 و f‏ ا ٤‏ س ا ا ه۶ 1 ج وت 8 f‏ 
A1۸‏ - ورب مفش سره إل زوجة أو صديق» فيصير بذلِك رَهينا عند ولا 
ك ع ج 


ا ان ار الرَوْجَهَ وَلا أن يَهْجْرَ الصَيِيْقَ؛ مَحَاَةَ أن يظهَر سره القَييْح. 
فَالْحَازِم مَنْ عَامَلَ الناسَّ بالظاهر» فلا يَضِيْق [صذره سره ؛ قان فَارَقَنه 
اا حَاوِمُ؛ لم يقر أَحَد مِْهُمْ اَن يمول فيه مَا يكره 

۹ - وَين أعَظم الأَسْرَارٍ الخَلَواث؛ فَليَحْدَرٍ الحَازِم فيا مِنّ الالْبِسَاط بِمَرأى 
مِن محلو ومن ل ل E‏ غل الضواب فل الوضاياً: 


ت 
6 


امر 


ر 
0 


۷ - فقصل: ما رأيت أصعب على النفس من الحفظ للعلم! 


٠١‏ - ما رايت أَصْعَبَ على التفس مِنّ الجمَظ لِلْعِلْم وَالتَكْرَار [لَه]» حْصَُوْصًا 
(1) في الأصل: الموروث. 

() البیتان لعلي بن عیسی» انظر: محاضرات الراغب (۲۸/۳). 

() في الأصل: فلا يضيق سره في صدره. 


Vé 


IS‏ َيس لَهَا فِي تَخُرَارِهِ فظو حَط؛ ينل مَسَاثِل الفِقَه؛ بخلافِ الشَعر 
والسّجْع؛ إن ا في إِعَادَتهِ» ون گان يَصعُبُ؛ انها تلمد به مره وَمَرَنَيْنْ؛ فِا 
EEE‏ دون صَعُوبَة الفِقَهِ وَعَيْرِهِ مِنّ السات عند 
الطبع» » راا E‏ الحدِيث والشَعر وَالتَّصَانيف والشخ؛ انه يمر بها کل لَحَظة 
ما لم تَره؛ فهو في الم كالماء الجَارِي؛ لاه جڙء بعد جُڙيِء وَگڏا مَنْ ينسح ما 

EB EE‏ َه ا بالْجِدّةَء وَيَسْتَريحُ مِنْ تعب الإعَادَةٍ. 
يبعي لِلْعَاقِلِ أن کون جل ریات ا5ی خصوْصًا الصَْبيَّ 
وَالشَاب؛ فإنه يستَقرٌ ارق عِلْدَهُمَا اسْيفْرَارَا لا يول وَيَجْعَلٌ اقات التَعَب مِنَ 
الإعَادَةٍ لِلنْشخ» ودر ف EE‏ ا عِنْدَ الإعَادَةء فيقَهَرهًَا؛ نه ك 
رفت الصاح" . ١‏ 

وَسَينْدَمُ مَنْ لم يَحَمَظ تدم وَفْتَ الحَاجة إلى الظر وَالفَنْوّى. 

۲ - کک ا لط وهر أن الفهة خط الد 
ويد ثم ينره قَينْسَاهُء فَيَحتَاج إل ن حر لِجمَظه؛ هيبي أن يُحْكّ الحِمَظء 
ويكثْر التكرار؛ يبت قَاعِدَةَ الجمظ . 


۸ - فصل: | العزلة إنما هي للعالِم والزاهد 


۳ _ ما غرف تفا كالْعُزْلَة عَن الحُلْق» حْصُوصًا مالم وَالراهِد؛ نك لا 
تکاد تَرَی إلا شَامنًا بنحبة ار غ أو م بأخذ غلك عَلَطابك! 


فيا لَلْعُرْلَة! ما دما لِم من كدر غِيْبَة» وَآفاتِ َد تَصَنْع» وَأحوَال 
الاجا وَتَضييع الوَفْتِ تم حلا فيْها القَلْبُ بالفكر؛ أنه مُسْتَلذ عله بالْمُالطةء 
ف ا E,‏ کمَثلِ الخ يها المَعْي بالا حاط فيذِيبهًا . 
(۱) جاء فى المثل: و السرى» والسرى هو السير في الليل . 
)0( ا قيس الكسعي» شاعر يضرب به المثل في الندامة» رفو متسو إلى كسم فة کي 


اليمن. 
(۳) المداجاة: إظهار الصداقة وإبطان العداوة. 


Vo 


4 -_ وَمَا رَأَيْتُ مِنْلَ ما يَضتَمٌ المُْحَالِط؛ أنه يَرَى حَالَتَهُ الحَاضِرَةَ مِنْ لِقمَاء 
ا فسشتغا بها عَمُا بين يديه ؛ فَمعَله متا رل بريد سَمَر 
فجالس آفراماء لوه بالحيت» حى ضرت الوق وما ردا 

َو لَمْ يكن في العُرلَة ِل النَمَکيرٌ فى رَادِ الرّحيل› A A ED‏ 
کا 

- ثم لا عُزلَةَ على الحَقَيقة إا لِلَْاِم وَالرَاهِد ؛ فَإِنهُمَا يَعْلَمَانِ مَقُصودَ 
العْرلَةء وَإِنْ گانا لا في عُرلَة. 


ام ما العَالِم؛ و له ات ونه دة والنْظْرٌ في سِيّر السَلَّفِ مومه 


والتَمَكرُ في حَرَاوثِ الرّمَانِ السَابتق فُرَجْنهُ؛ ن ترقی بعلمو إلى مام کک 
التي سبخانهت وت تا ادیال ا تاف لا وَاشتعَلَ بها عَن الأَكُوَانِ وم 


سی یی 


فيها» > فخلا بخبیبه» وَعَمل مَعه بم VES‏ 


وكَذَلِك الرّاهد؛ تَعنده اش وَمَعْبودهُ جَلِيْسة؛ إن كُشِف لِبَصرهِ ء 
مَعَه؛ عَابَ عَنِ الخُلي» وَغابُوا عَلْهُ. إِنَمَا أعْمَرَلا مَا يُوْذِي؛ فَهُمَا في ا س 

فهذان رجلان فد سلما ن شر الخُلْيء ا بل هما 
وة لِلْمَُعَبْدِيْنَ وقلا بكلامِهمّا السَامِعٌ› وجري مَوْعِظتَهُمَا 
المَدَايعَء وتشر هَْبَنَهُمَا في المَجَامِع؛ فَمَنْ أَرَادَ أن مسب بأَحَدِهمًا؛ فَليْصابر 
الوه ون كرمَها؛ لمر له الصَبْرُ العَسل. 

٢‏ - واعود باق من عام مَُالِط لِلْعَالم» حُصُوْصًا لأَرْبَاب المَال 
والسَااطيْن؛ َكلت وجل خلت ویختل ٠‏ فما خضل له شي من 
الا ا ود دف م ون اال 


z1 


rw e 


TEE‏ لِلمسّاي؟! 
() أزف: دنا واقترب. )١(‏ ضرب البوق: إيذان بالسفر. 


¥7 


الي لا الي بذك مُوَ الڍِي لا يوق ظَعْمَ اليِلْمء ولا يڏري ما المرَاد بهء 
وکأنهُ به وق وَقَعَ في بادِية رز 8 قفر مُهُلِكٍ في بلك البرَارِي. 
۷ - وَگذلك المَُرَمد إا حاط وَخلط؛ ؛ نه يخر ج إلى الرَياء وَالقَصَ 


جر 


رالا ف الفا ل الدتا نهال ل ود الاجر ال ال ى 


E‏ ا ا و ا 


0 واي ويو و ی 
نجاته؛ انه وریب مجیب . 


لاستعداد للموت 


۸ - ما ايله مَنْ لا يَعْلَمْ مَتَى يَأيهِ المَوْتُ؛ وَهُوّ لا يَسْتَعد لِلِقًائِه 
الاس یا ی ن کے ایرد ونارت ان ف ا تا مر ا 
المتاياء وَمَنْ ازل المُعْتَرَكَ؛ استَعَدّ - وَهُوَ مَعَ ذلِكَ عَافِل عَن الاسيعْدَاد. 
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E: ا 0 ت و‎ 2 Tlf. ك‎ f 
قال الشبَاب: لعلنافِي شيبنا ندع م الوت قَمَا يَقَوْل الأشيّب؟‎ 


را إن الضحك هن الي ما له مخنى» وَإِن المُرَاحَ مله ارد المَعْنّىء وان 


َعَم 2 ا f 00 o‏ ى ا 0 
َه بالدنيا - وَقَذ دَفَعَْهُ عَنْهَا E‏ وَيضعف الرآي. وهل بقىّ لابن 
o‏ 


۸۷۹ د نما يَرْنَقِي إلَيْهَا بعََاءِ شَدِيدٍ: إن قَام؛ دَق 
الأرْضَ» وَإِن مَسَّى؛ لهك وَإِن قَعَدَ؛ مَس وَيَرَّى شَهَوَاتِ الدنيَاء ولا يَقْيِرُ عَلى 
تَتاولهًا؛ فن أكل؛ كد المَعدَةّء وَصَعْبَ الهَضمْء وإ وَطئ» EO E‏ وَوَفَعَ 
ًا" لا يَقْيِرُ على رَد مَا دَهَبَ مِىٌ الفُرَةٍ إلى مُدَةٍ ظَوِيلَة؛ فهو يَعِيْشٌ عَيْشَ 
الأ سير: 

AA*‏ ا 


ا 


)١(‏ الجزر: القاحلة. (۲) الدنف: الذي أثقله المرض. 


VV 


۱ - قالعَاقل مَنْ فَهم مَقَاوِيْرَ الرَمَانِء فته فيمَا قَبْلَ لبوغ ل 
مرو عار ؛ إلا أذ برق فثة؛ قفي بغض الضيبان فظتة تَحَهُمْ , مِنّ الصَعّرِ عَلى 
اساب الَكارم والعلوم. 


و 


دا بلع ؛ َلْيعْلَّْ أنه ا المَجَاهَدَة لهئ العم > قدا ززق الاأَولاد؛ 
ومان الكشب لِلْمُعَامَلَة. ذا بلع ا انه تَمَامَهُ» وَقَضى مَنَاسكَ الاأجّلء 
MENS,‏ 


يرق ص ° ر 2 0٤‏ ت َه 0 2 ٤‏ 
6 ا : مِنّ العْمُر سلما إلى أن يَجُوز الاأرَبَعِيْنَ وَيَنحَط 


يني له نة تتام ا ان تل ل ال للخرَة» کر کا 
E PE‏ بين يديه وا لِلرّجيل» ون کان الخظابُ بهذا لابن 


ٍِ 


عِشرينَ ؛ إل أن رَجَاءَ النَدَاركٍ في حَقّ الصغير لا في حى الكبير. 

۲ _ قدا َع السَنَيْنَ؛ فَمَذ أغْذَرَ الله إِلَيْهِ في الأَجَلِ» وَجَارَ مِنّ الرَمَر؛ 
قبل بكليَيهِ على جَمْع رادو وَتهٍة آلاتِ اا وَلْيَعْتَقَد ان كر ؤم بيا فيه فيه 
غ م ما هي في الحسّاب؛ حا إا قوي عَلَيْهِ الصَعْفُ وَرَادَ؛ نه لا مُحرك 


e 


وت 


کی :وکا کلت قينبغي أن يزيد اجتهاده. 

۳ - قدا َل في عَشْرٍ القَمَابِينَ؛ فَلَيْس إلا الداع وَمَا قي مِنَ العْمُر إلا 
أصَف عَلّى تفريواء أو تعد على صَعْبٍ. 

سال الله ك يَقَظْة تامَةء تصرف عَنًّا قاد العَمَلَاتِ» وَعَملا صَالِحا امن مَعَهُ 
مِنَّ الندّم يوم الانبِمًال. وال الموفق 


(1) العيار: الوزن أو الكيل. (۲) مضى من العمر أكثره. 
(۳) في الأصل: تهييئ . (4) في الأصل: لغنيمة. 
(5) أي: كالضعف. 


¥۸ 


اَن 
ِء 
5 


ينْظْرَ ما لا يوی عَليهِ بره فربَمَا تحير فَحْرَح إلى الحَجْب. 
لأا إا تَظرَّا في دات الْحَالِتي؛ حار العَفْلٌ» وَبُهْتَ الجسُ؛ لِأَنهُ لا يعرف سيا 
ل با لَه! [و] لا يعم إل الجسم وَالجوْهر والعَرَض؛ فإثبّاث ما يحرج عَنْ داك لا 


رور وو 


و و 
الاسّا نسان یرید 


° So 


وَإِنْ تَظْرْنَا في أَفْعَالِهِ؛ رياه بُحْكِمٌُ الباء ثم بنقُصةً! ولا تَطَلِعُ عَلَى تِلْكَ 
الححمة. قالأوّلى ِلْعَاقِلٍ ن يک الَطَلعَ إلى ما ما لا يُطِيِقٌ النَظَرَ إِليهِ. 

وَمَتّى قَامَ العفْلْء َر في دَلِيل وْجُودِ الخَالِق بِمَصضنوعَاتِهء وَأَجَارَ يغه نبي 
وَاستَدَلٌ بمُعْجرَاته؛ كَمَاهُ ذلك أن ا لار أغْني عله . 

ودا قال : القُرآن كلام ا ا ايا قَوله: حى مَل سم کم اسر 
[التوبة: ٦]؛‏ گَمَاهُ. 

٥‏ وأا مَنْ تَحَذْلَىَ َمَال: الَلاوَةٌ هي المَعْلُوٌ أو عَيْرُ المَلْوء وَالْقَرَاءةُ هي 
المَقُرُوء أو عَيْرُ المَهُروءِ؛ مَيْضَيْعُ الرَمَانَ في عَيْرٍ ل وَالْمَقْصودُ العمل ما فَهِمّ. 

٩‏ -وَقَذ جي أن مَلِكًا َب إلى عُمَالِه في البْلْدَانٍ: إي قَادِمْ عَلَيْكمْ؛ 


اغا | گا وَكَدًَا! ب 0 إ5 اا هنهم ؛ َه فا يقد في الكتاب» يمول : 


رك 


ری گََبَهُ مداد أو بڃبر؟ آ اتر كه قافا أو اغا فا رال ا 2 خی قم 


المَلِكُ٬‏ ولم يَعْمَلْ مما أَمَرَهُ به شنا ! قَأخسَنَ رار الكل وَل هذا. 


١‏ - فصل: لذة العاقل ولذة الجاهل 


AAV‏ مذ مَل لَب اليا عَن الل ياء وما الل فيا لا رف 
وَرَهْرَة العفةء وَأنَمَةٌ الحمية وَعِرٌ المَنَاعَةء وَحَلاوَةٌ الإفْضَال على الل . 
- اما الالتِدَاد بالْمَطْعَم وَالمَنْكح؛ قَشُعْلٌ جَاهِلٍ باللَدَة؛ لان داك لا يُرَادُ 
ليه بل لإقَامَة العوض في البَدَنِ والولك: 
ر في التکاج؛ وهي قبل المباشَرَة لا تخصل؛ اوي حال المباشرة قلق لا 
يبت وعد انَقَضًاتهًا گان َم تكن ثم نمر الصَعْفَ في البدَنِ؟! 


۷۹ 


ا 2 ا ا 2 اا ەغ ت 
وای لذو في جَمع المَال فضلا عن الحَاجَة؛ فإنه مستَعْبد لِلخازن؛ يَبيْت حَذرًّا 
2 ر 2 ا 
عليه وَيَذْعَوه قَلبْله إل کثيره! 
ER a CE‏ ر ےم 0 لار ی و او ا E:‏ € د 
وأ لذو في المَطعم؛ وعند الجوع يسوي خشنه وَحسنه؛ فإذا ازداد الاکل؛ 
ا 


۹ ۔ قال عل بن ابی طالب وه : بُييَتِ الفَِْةٌ عَلَى تَلاث: النَسَاءِ؛ وهي 
ش يليس المَلْصُوبٌ وَالشَرًاب؛ وَهُوّ سَيمهُ المْرْمَفُ» وَالدبنارٍ والدَرْمّم؛ وَهُمّا 
سَهْمَاه المَسْمُومَانِ. فمن مَال إلى الٿسَاءِ؛ لَمْ يضف لَه عَيْش» وَمَنْ أَحَبّ الشَرَابَ؛ 


لم يمع بعَقَلِهِء وَمَنْ أَحَبَ الدَيَارَ والذَرْمَمَ ؛ E‏ 


٠‏ _ أَصْل كَل مِحَْة فى العَقَائِد قِيَاسنْ أمر الحَالِق عَلَّى أَحْوّال الخَلق. فإو 
و ٠ E of e‏ 0 2 0 2 ۰ م e‏ 

الفلاسفة لما رَأوا إيجَاد شيءِ لا مِن شيءِء کالمَسَْجِیل في العَادَاتِ؛ قالوا بِقِدم 
العالَّم! وَلَمّا عَظَّمَ عِنْدَهُمْ في العَادةٍ الإحَاطَة كل شَيءٍ؛ قَالُوا: اله يَعْلَمٌ الحُمَلَ لا 
النَفَاصِيل ! وَلَمّا رَأَوا تَلَفُ الأبْدَانِ بالبَلاءِ؛ أنكروا إعَادَتَهاء وَقَالُوا: الإعادة جوع 
الأرََّاح إلى مَعَادِنها ! 

ا ا TS‏ 4 2 ر 

١‏ - وَكل مَنْ قَاسَ صِفَةَ الخَالتي على صِمَاتِ المخلوقينَ؛ حَرََ إلى الكفر؛ 
ِن المُجَسمَةَ دلوا في ذل لاهم حَمَلُوا أَوْصَاقَهُ عَلّى مَا يقلن . 

E ES 2 o o7 O‏ کا a‏ ا 

وَکذلِک تَذْبيْره كد؛ فلن مَنْ حَمَلَهُ على مَا يُعْمَلُ في العَادَاتِ؛ رأ ذَبْحَ 
الحَيَوَانِ لا يُلْتَحْسَنُء والأمَرَاضَ قبح وَقِسْمَةَ الِتى لِلأبلَهِء وَالْفَفْر للجَلْدِ العَاقل 
مرا يتاي الحِكَمَةً. 

۲ -_ وَهذًا في الأَوْصاع بَيْنَ الخْلّْي؛ فَأَمًا الخَالِقٌ سَبْحَانَهُ؛ فد الْعَفْلَ لا 
ينهي إلى جكميه . بلى؛ قَذ ثبت عِنده وجوذه ومُلكه» وجحمتة؛ فتَعَرْصة بالتقَاصِيْل 


على ما ري به عَادَاتُ ۱ لحلَو جه . 


الا رى إلى ؤل المغترضيي - حو ليس - كت نار قان: <11 ج تة 
[الأعراف: ۱۲]؟! وَقَولُ حَليفته - وُو أبو العَلاءِ المَعَرّي” 


ر ر 


aa GENET ORE e e Ae e‏ رأ نک مَا لا يَشَْهي فََرَندَقا 


و کا 


ونأل الله كك تَوفِيقا لِلتَسليم لیما لِلحکبم ا ا بخ وبا بد ل 
E‏ قْيرُ على تَعْلِيل اله فصلا عَنْ مُطالَعَةٍ دات؟! 


وف قي مره غلل أشوات 1 اذا راتا نبا ية يسان في امه“ وَعَم ۽ 


فلا يقل ا EE E‏ ا س 
أولسن هذا ما بحر ! فما لتا والأعيراض على مالك قد تتف جكمته واستقر 


و و 


ملکه؟ ! 


۱٣٣ [‏ فصل ڪل نفيس پڪنر تعب هي تحصياه 


۴ - اقلت عَجباء وهو ان گل شَيءِ فیس خی بزل طريمَةُ وير اللَعَبُ 


في تَخصيله. فان ليلم لا كان أشرت الأشياء؛ ل بخضل إلا بالحب رالنهر 
والتكرارة اللات والرَاحَة» ا سی قال بَعْض الفقاء: ر ر ا أَشتَ 


الَربْة ٠‏ ل رة لان وفك بها وف فت سما الدَرْس! 
حو هذا تَحصِيْل الالء إن وت إلى المُحَاطرَاتِ وَالأَسْمَارِ والتَعَّبٍ 
الگثير. وَكذِك تَيْلُ الشَرَفِ بكرم والْجُوْد؛ لَه يََِْرُ إلى جِهَادِ النَفْس فِي بَذْلِ 


)١(‏ أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي ۳٦۳(‏ _ ۹4٤٤ه):‏ شاعر فيلسوف موسوعي المعرفة» 
عجيب الحفظ › ولد ومات في المعرة في بلاد الشام. 
(۲) عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ية : «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم ياذن لي٬‏ 
واستاذنته أن ا قبرها فأذن اللّه» رواه مسلم (7). 
(۳) عن المسيب بن حزن: أن النبي ية قال لما توفي عمه أبو طالب: «أما والله لأستغفرن لك ما 
أنه عنك»» ونزل قوله كك : #ا کات لي الیب ءامنا أن عفرا اللمشرکين وڙ ڪا 
2 ۴ چ بوا د 2 4 ے 
أئلي فی من بعد ما بت هم آم E E TE SES Ia‏ 


۲۸1 


المَحْبُوب» وَرْبَمَا آل إلى المَقَر. وَكَذْلِكَ ١‏ الشَجَاعَةُ؛ فَإِنَها لا تَحْصُل إلا بالْمَْاطرَة 
ال ل الا 


ت 


2 


لَولا المَشَقَة ساد النَامنْ كُلَهُمُ الود و Ss‏ 


4 _ ومن هذا الف َحْصِيْل اواب في الآَخِرَة؛ نه يريد عَلَى فَرَةَ الاجْتِهَادِ 
ال E‏ وفع ا في التفْس» أو عَلّى قَذرِ الصَبْر عَلى 
قد المَخْبُؤب» وم مع التَفْسٍ مِىَ الجَرَع. 

رَكذلِكَ الذهْدُ يتاج إلى صَبْر م هوى والعفاف لا يون إلا بكفٌ كت 
ال ورل م ان يوْسف ا ما قیل لهُ: ا دَق [يوسف : [٦‏ 


و ا ا ا إل َخصِیل جَوبیها؛ َه يبَالِعُونَ في 
کل عِلم» وَيجُتَهدون في کل عَمَلِ٬‏ ينارون عَلىٰ كَل فَضِيَةٍ ةه ذا صقت أبدَانهُم 
َل بَعْض ذلكَ؛ قامَتِ النَيَاتُ تَائِبةء وَهُمْ لها سَابِمُونٌ. وَأكْمَلْ أخوَالِهِمْ إِعْرَ راضهُمْ 
ا فَهُمْ يحتَقِروتها مَعَ الَمَام» وَيعَْذِرُوْنَ مِنَ السَفْصِير . e‏ 

هذاء قيشَاعَلٌ بالشكر على التؤفيي ليك ومهم من لا یری ماا عمل أضلاء لاله 


ت 


ا 2 لە 8 


22 


- وَبالْعَُس مِنَ المَذْكُورِ مِنْ اباب الأجْيَهَّادِ حَالُ َهْلِ الكَسَلٍ والشَرَهِ 
والشَهَوّاتِ؛ ف ا حال الرَاحَة؛ لَمَذ أُوجَبَت مَا يزيد عَلى كل تَعَب مِنَ 
الاأسَفِ والحَسْرَة. وَمَنْ تَلْمَحَ صَبْرَ يُوسفَ 44 وَعَجَلةَ ماع" ؛ بان لَه الفَرقء 
وَفْهِمَ الرَبْحَ مِنَ الحُسْرَانِ! وَلَمَذ تَأمَلْتُ تَيْل ادر مِنَ البَخرء فُرأَيْهُ بَعْدَ مُعَانَاة 
الداند: ومن تفر فما د رنه ملا انت له اال 


الى مَنْ تَلّمَحَ قِصَرَ المَوْسِم المَعْمُولِ فِيهِء وَامْيَدَاد رَمَانِ الجَرَاء 


2 


(1) أبو الطيب المتنبى» ديوانه ص(١٥٠٥٠).‏ 

(۲) ماعز بن مالك الأسلمي الذي جاء إلى النبي بي تابا معترفا بذنبه» فأقام عليه النبي ية الحد 
وقال: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم». انظر: خبره في البخاري (۲۱ ۔ ۲۹)ء 
ومسلم (۱1۹۱1 _ ۱1۹۵). 


TAY 


ال 2 0 وَرَاحَمَ کل فُضِيلَةٍ؛ نها إا فَاتَث؛ فلا 


ی 


وجه لاستدرَاکها a‏ في الحديث: «يقّالٌ لِلرٌجُل : اقرا وأرقَ؛ ُمَْزلكٌ عند آخر 
آيةٍ ترما" ؟ فلو أن الفِكرَ عَمِلَ في هدا حى العَمَلِ؛ حَفِظ الفَرَآن عَاجلا . 


١|‏ - فصل] المؤمن هو الڪامل الإيمان 


EE A‏ بالذِي ود فافض الخادات جر و جت 
المَحْظورَاتِ فَحَسَب! إتَمَا المُؤْمِنُ ن ُو الكامل الان ولا يَخُتَلج في قله اغيَرَاض› 
ولا يُسَاكِنْ [نَفْسًَ] فيمَا يجري وَسْوَسَةًء وَكَلّمَا اشَدٌّ البَاءٌ عَلَيْهِ؛ راد إِيمَانهُ» رفوي 
َنْلِيمُهُ وَقَد يدعو فلا يَرَى لِأوْجَابة أتَرَا؛ وَسِره لا يَعْير؛ لاه بعل أله ملو 
لَه مَالِكٌ يََصَرّف بمُفَْصى إِرَادَيه . فَإنٍ اخْتَلَجَ فِي فَلْبهِ اعْيَرَاض؛ حَرَجَ مِنْ مَقَام 
العبْودة إلى مَقَام المَُاظرة؛ كما جر لإبليس. ۰ 

۹ - وَالإيْمَان الوي بين ئر عند وة البَلاءِ. ا إذا کک 
ا َل عَلَيهِ اجر يمر بڏَبجهِ» يْذْبَح! وَرْبّمَا اْتَلَجَ فِي الطبْع ان يقر 
هلا رد عله من جِعَلَهُ تبا؟! ذلك كل تَسَلط من الكُفار على الأنيياءِ والمُؤمِيينَ 


1\1 AI 


وَمَا وَقَعَ رڏ عَنهُم نهم ! 

قن بر از ر یز عن الرَدٌ عَنْمُمْ؛ كان ذلك كُفرًا. 

إن غلم أن أذ افدر عة ي ال وَمَا رٿ ويُجَوَعُ المُؤْيِيِيْنَء ويْشْبع 
الكَمَارَ وافي العْصَاةَّء ويْمْرض A A E‏ 
ا 


E 
.]۸۳ [یوسف:‎ E ا [فَلَمّا ذهب ابته الحَر]؛ قال: #عسى اله أ‎ 


»ےم 2 


ا 


یر ا ت 


(۱) رواه ابو داود »)۱٤١٤(‏ والترمذي (٤۲۹۱)ء‏ وأحمد (۱۹۲/۲)ء عن عبد الله بن عمرو ويا . 


YAT 


ی ق ا Ae‏ ی ن ھک کے ا کک و کک ی وک ر 
وفد دعا موسیٰ على فرْعَون»› فاجیب بعد اربعين سنه ؟ وکان يدبح 
a Ce AT e Ge‏ ا و 
الأنياءَ ولا ترده القدرة القديمة العظيمة» وَصَلبَ السحَرَة» وقطع أيدِيهم . 


و 2 ك ےه Es O‏ َ‫ 
١‏ - وَكم مِنْ بَلِيَةٍ نرَلتٌ بمعَظم القَذْر؛ فَمَّا رَادّه دلِكَ إلا تَسْلِيْمَّا ورضًا! 


هناك يَبينْ مَعْنى قوله : #رضى أله عَم [البينة: ۸]» وَهَاهتا يَظهر قَذرُ قَرَة الإيمانِ لا 
فی کات ا ی ری اسری الا و ال 


مِنْ أفْبَح الأشْيّاءِ أن يَحْصرَ العَامَُ - الذي لا يَغْرف أَرْكان الصّلاةء ولا الرّبا 
في ا الوعظ؛ فلا يهاه عَنِ الَوَانِي في I‏ 
ا ا ت ا ای عا راا و ا ا 
ذلك العَامَیّء قَيَحلِف به عَلَى الذب. 

۴۳ _ ويح المْنَگل! و گان لَه مَهْمْ؛ لَعَلِمَ أن الله چ4 صب اغلام تاتس 
بها لتُس وَتَظمَينُ إلَيْهّا؛ كالگغْبَة - وَسَمَاهَا بيت -» وَالعَرْش - وذَكَرَ اسَْرَاء 
عَليْهِ -» ودر مِنْ صقاته اليد والسَمْعَ» والبَصَرَء والعَيْنَء وَينزل إلى السَمَاء الدنياء 
ويْضحَك» وکل هذا لأس التفُوْس بالعَادَاتِ وقد جل عَمّا تَصَمَنهُ هذِوِ الصَمَاتُ مِنّ 
الجوارح» وكذلك عط أمر اران وهن الخدت أن يسل المضحفة فالالا 
ب ين اللي إل أن عازن ا ا ااا مرل علق معان ال ب 
نَم بُهِيُونَ ما عَم السَرعٌ. وَهَل الإغال في الكلام مِمًا بُقَرّبُ إلى مَعْرَة 
الحَمَاِي» الي لا يُمْكِنْ خلافُها؟! هَيْهَات! َو گان كذلك؛ ما وَقَعَ بين المُتَكلَميْنَ 


e 


(۱) أعلام: علامات. (۲) الإيغال: التعمق. 


A4 


eG 


- اولس اال ا ا و ف اد واد کارا ج فا 
E‏ رلٍ؟! ثم جَاء فُمَهَاءٌ الأَمْصَار» مهوا عَن الخُوْض في الكلام؛ لِعِلْمهم مَا 
EE‏ وَمَنْ لم يقنع بِعَقَيْدَةٍ ول اعفن اتا ولا بطريق مثل طريق 

خمد والشَافِعيّ في تَر الحْوْضٍ؛ فلا گان مَنٌْ گان . 
° ۰ م باو َأَمَلُواء ا رالا قله تحال YY}‏ 


تأ ڪلوا ا ربأ [آل عمران: »]۱۳١‏ وهَجِر الرّنا بقَوْلِه: وول َة قرا ال4 [الإسراء 


[YY‏ فاي فائدَة ا في ذکر قَرَاءَةٍ ومقروءِ وَبِلاوَة ا وَقَدِيْم وَمخدَث؟! 


م 
. 


ان ۽ فقيل : و قلا as ٠‏ لأا لا فول 


َفْلِيْدَاء بل بالدَلِيْل» وَلكًِا ل تسده من جوخر وڪرض؛ وء لا يخر ت اول 
النقلِ م مسَاعَدةٍ العَقَلٍ ؛ من عير بَحِْ عا لا يُحتَاجّ إِليه. ولي هدا مَکانَ الشرح. 


١‏ - فصل: | الأجساد إلى البلى والأرواح إلى راحة 


۹٦‏ ما لت على عَادَةٍ الخَلْتي فِي الحُزْنِ على مَنْ يَمُوْتٌ مِنٌ الأَهْلِ 
وَالأَوَلاء ولا أتَخُايْلٌ إلا لى الأَبْدَانِ في الفبؤرء أشن دلق 


ا بي أَحَاويْتُ قَڏ گائٺ تَمُرُ ٻي» ولا اَمَك ياء مِنْهَا قول الي ل : 
نما نف ن¿ المؤيِن ن طائِر تعلق في شر الجَنَةء حتّی د يرد اله ك إلى > جَسَدِِ يوم 


مه . 


a. 


ت چو نے 


َرَأيْتُ أن الرَحِيْل إلى الرَاحةء وَأن هذا البَدَنَ َيس بد CES‏ 
وفَسَدَ» وسَیبتى جَدِيْدَا يَوْمَ البَعْثِ؛ فلا E‏ واا 
أ الأَرْوَاح اقلت إلى رَاحَةء لا قى كير حون وَأ اللَماء لا 


وَإتّما الست على الخلن بالرن لا رى لاان إلا جا ا 


TAO 


OE E ROE 


والأبدان لف بشَيٰءِ . 
وَاغتيز هڏا ڀا ٳڏا قلغت ضِرسَكَ ورمَيته في حُفرَة؛ ُهَل عِندَك َب يما يهى 


في مُدَّةَ حَيَاكَّ؟! فحكمُ الأَبْدَانِ ححُمْ ذلك الصَرْس؛ لا ندري ا 


Sas 


ولا خی أن تت E‏ جَسَدٍ المَحبوب وبلاهُ وادكر نَع َعم الأزواج وفْربَ 
السَحديدء E‏ اللقَاءِ؛ قن افر في تَحقِيتي هدا يَهُرّن الحُزدَء وَيْسَهَل الأمرَ. 


۷ - فصل: | حفظ اللسان 


a ۸ 


. بامرِء ََلَعهُ» فَاَهْلَهُ‎ TT IE رَجْلِ‎ a. 
صَدِيّي» عه فَوَفَعَتِ الوَاقعةُ‎ 

۹ - وَكذلِك يفي كنم المَدَاهب؛ فاه ما يربح مُظهرْها إلا المُعَادَاةً. وَلمّا 
صرح السَرِيف أب جَعْمَر“ في رَمَانِ ايى E A‏ 
2 مَاتَ» ا المَفْصوَدُ قَظْعَ الفِنء وَإضلاح الرَعِية؛ قله ای إلى السَلْظَانِ مِنْ 


a 0 9‏ عبيد اه بن دخيرة اش بن محمد مد القائم e ٤۷(‏ الخليفة لا کان 
حسن السيرة» وافر الحرمة» فيه ديانة ونجاية. 

)۳( أتباع أبي الحسن I‏ . وهم لم يلتزموا بما آل إليه اعتقاده في كتاب (الإبانة) الذي هو 
NGOS ESE o e‏ 
من متقدمي الأشاعرة أن e‏ الاستواء بالاستيلاء هو ري المعتزلة وهو ري مرذول کما 
صرح بذلك في كتابه (أصول الدين) أما عند متأخري الأشاعرة فأصبح تأويل الاستواء 
بالاستيلاء هو أحد قوليهم وربما رجحوه! انظر: شرح جوهرة التوحيد للباجوري . 


A7٦ 


۰ _ رایت كيرا مِنَ المَُمَليْنَ يَضْهَرُ عَلَيْهمُ السَحَظ بالافْدَار» وَفيْهم مَنْ َل 
إِْمَانهء فَأحَدٌ يَعْتَرضٌ! رهم من حرج إلى احفر > ورای اَن ما يجري گالْعَبَثِء 
وَقَألَّ: ما فَابِدَةُ الإغْدَام بَعْدَ الإيْجَادء وَالابيلاءِ ممن هُوَ عَنّ عَنْ أَذَانا؟! 

َقُلْتُ لِبَعْض مَنْ كان يَرْمُرُ إلى هدًا: إن حَصَرَ عَفْلْكَ وَقَلْبْكَ؛ حَدَْنّكَ. وَإِن 
كنت تكلم بِمْجَردِ وَاقعكَ» مِنْ َير تَر وَإِنْصَافي؛ َالحَدِيْتُ مَعَكَ صاع . 

وَيْحَكَ! أحضِر عَفْلَكَ! وَاسْمَْ مَا أَفُول: اليس فَذ تَبَتَ أن الحم سَبْحَانَهُ 
مالك وللالك ان تضرف کف اا الس قد نبت أنه حَكَيْمْ» والحَكِيْمّْ لا 


يَعْبَتُ؟ ! 
E 0‏ 
له قَأل: مَا أذري؛ أَحَكِيْْ ُو اَم لا؟! وَالسَبَّبُ في فَوْلِهِ هذا؟ أنه رَأى نَقْضصّا بَعْدَ 
گام قاس الخال على وال الحليء وهو أن من بى ثم نمض لا لِمَعْتّى؛ فلس 
بحَکَيْم. وَجَوابةُ - لو گان حَاضِرًا - أن بُقال: بادا بان لک أن التَقْضَ لَيْسَ بحكمَة؟ 
لَيْس بعَفْلِكَ الْذِي وَهَبَة الصَانِعُ لَك ؟ وكثف يهب لك الذهْنَ الكايل» ونفوئه هو 
الكَمَال؟ ! 
١‏ -_ وَهذِه هي المختة التي جَرَّث لإبليْسَ؛ إن أحَد يَعِيْبُ الجكمَةَ بعَمُلِه؛ 
قلَؤ تقك عَم أن وَاهِبَ العَفْلِ أل مِنَ العَفْلِء وأ جت اوی من ل حكن ؛ 


َو 


لاه بجكمَته الَامَة أنسَاً العمَول. كَهِدًا إذا امه ال 
سبْحانه إلى نحو هذا فِي فَوْلِهِ عَالى: #ام له ابت وا و [الطور: 0 
أجَعَل لَه اللَاقصات»› وَأغظاكُم الكامليْنَ؟! س إل | الجر عَنْ فهْم 
ما يجري إلى تفيناء وقول : هذا عل عَالِم حَيْم» وَلكِنْ ما بين لتا مَغَاءٌ. 

۲ ولیس هذا يبء لد مُؤْسى ## حي عليه وَج الجِحمَة في نض 


)۱( کلاودیوس جالینوس (1۳۰ > م أعظم الأطباء في تاریخ الطب من أصل يوناني» أقام 
في رومة. 


YAY 


السَفِيْنة الصَجيْحة» وشل العام الا فلا ن له الخض وه الكة أدع: 
فلتكن مع الخُالي كَمُوسَى مَعَ الحضر. 

۳ ا ری الما ا ا الَّظيّْف 
رالاناد ل ي 2 

فَمَا المَانِعُ أن يكوت فل الحقَ سُبْحاته لَه باط لا نَعْلَمه؟! 


N‏ أَجْهَلِ ال إا طلَبَ أن يَطَلِعَ على سر 
إن قَرْضَة النَسْلِيْمٌْ لا الاعَيرَاض. ولو الم یکن فی الا يلاء يما ننكرة الطنا 


ر 


يَقْصِدَ إِذْعَانَ العَفْلِ وَتَسْلِيمةٌ؛ لَكمّى. 

٥‏ - ولذ تَأَمَلْتُ حَألةٌ عَجيبةٍء يَجُوْرٌ أن يكُوْنَ المَقْصْوَدُ بالمَوْتِ هي» وَذْلِكَ 
د الاق سَبْحَانةُ في عَيْب لا يُذركة الإحسَاسْ؛ َو أنه لَمْ يلْقَضْ هذه البيَهَ؛ 
a‏ ا عرفت النفس ها الي 
انت لا تَعْرفُها؛ A E‏ ودرك جات الا مزر د رخا ؛ ذا ردت 
ا ا ا لِمَنْ أعَادَهَاء 8 في الذنيا فإك 


اا ا ا ا قَايِلْهْم: لا ڪت يل ف آهلنا مني 
[الطور: [Y1‏ ومتیٰ رات م ق وعدت پو من 8 الآخرَة؛ يمنا ل شك مه ف 


بو 


کک هذا بإعَادَة ميت سوَاهًَاء وَإِتَمَا يَخْصل بريَة هذا ام ا 
ية قبل البَقَاءَء وتسكنْ جَنَةَ لا يَنْمَّضي دَوَامُهاء فيلح ب الف اليقِيْنِ اَن جاور 
N‏ لما آمَنَّتْ ما وَعَد» وَصَبَرَتُ ہما ابُتَلّى» ولف لأَفْدَارِوء َل ا 
َرَت فِي عَيْرمَا العِبرَء ثم في نَفْسها؛ هزو هي التي يمال لها : #آنجۍ إل ريك راي 
َة €3 ادحل فی عى )€ [الفجر] . 

۹ ۔ اما السا E E E‏ 
انما رآتا الأيلء ولم تيتا تاعا اليم واغترضا علب عاد مُؤم كفرعا 
يمس قلوبَهماء قَبَقِيَت عَلیٰ ما گانَٺ عَلَيْهِء فَلَمّا لم تن تنتفِعْ بالدَلِيِلِ فِي الدُنَا؛ ك 


TAA 


َنسَفِعْ بالمَوْتِ وَالإعَادَةء وَدَلِيل بَقَاءِ الحْبَّثِ في القَلُوْب ا 
1 موا عَنهٌ# [الأنعام: ۲۸]. 


نأل اله چك عَفلا مُسَلَماء قف على حَدّو» ولا عرض على > خالقه ومُوجڍي ٿه 
الول للم فر يرد اعَتَرَاضه الأَفْدَارَ؟! فا با إا الخري! ب ڏ بالله ممن حذِلَ . 


|۹ - فصل:| على المؤمن التصبّر مهما آمڪن 


۷ - لا يي لِلْمُؤيِنِ أن يِج ِن مَرَض او رول مَؤْتِ» ون گان الطب 
لډ بم إلا آ٣‏ ا ل اللَصّ مهما امن : ًا اا طلب الاسر بما يغای › أو ليان 


ت 
ك 


نر الرّضا بالقَضَاءِء رم هي إلا لَحَظَاتٌ تم تَنقّضِي. 

۸ - ويکر المُعَامّى مِنَ المَرَض في السَاعَاتِ التي گان يلق فبا : اين هي 
في رَمَانٍ العَافِيَة؟! ذَمَبَ البلا وحَصَلَ ا ت 
المحرّمة» ويبقّى الورْرُء وَيْمْضي ان ال بالاَفدَارء وبق العتَاب . 

وَمَل المَوْتُ إلا آلا ريده عجر التَفْلُ عَنْ حَمْلِهاء ََذْمَبُ؟! فَلْيََصَوَرٍ 
امرض وجرد د الرَاحة بَعْدَ رَجيْلِ الس وق هان ا تل كا ر العاف ب 
شرب الشَربَة المُرَة. 

۹- ولا ينهي أن يَقَعَ جرع بر البى؛ من ذلك شأ المَرگب". آم 
الرَاكِبُ؛ في الجَنَة أو الَارِ» وَإِنَمَا ينبي أن يَقََ ع الاهْمَام اللي بِمَّا يرد في 
دَرَجَاتِ المَضائِل» قبل نزول المُعَوّق عَنْهَا؛ فَالسَمِيْدُ مِنْ وَفْقَ لاغيَِام العَافِيةء د 
ينتار تَحْصِيْل الأفضل قَالاَفْضل فِي رَمَنِ الاعينَام. ٤‏ 

٠‏ -_ وَلْيَعْلَّمْ أن زِيادةَ المََازِلِ في الجَنَة على قَذرِ الترَيدِ مِنَ الفَضائِل هَاهُناء 
والعمر فصر والمضائل كثْيرة؛ َالِ في البدار؛ فيا طول رَاحَةٍ التعب! ويا فُرَحَةَ 
المَعْمُوْم! و ويا سرُوْر المَحَرُوْن! ومتَى تايل دَوَامَ اللَذة في الجنَة مِنْ غير مَعْصِ ولا 
اطع ؛ ol‏ و 


)١(‏ المركب: الجسد. (۲) الراكب: الروح. 


2 


۲ ضرا یوما بجازة شات مات اخسن ما انت الدنا اء رات ين دم 
الاس للذّنيا؛ وعَيْب من سکن ليها ؛ و لِلعَافليْنَ عَن الاسْيَعْدَادِ کک 
أمرا يرا من الحَاضِريْنَء َمل : نعم ما نّم وَلکن اعرا E E‏ 

أَغْجَبُ الأَْيَاءِ اَن الحَاقِلَ إا عَلِمَ فُرْبَ هذا التض E PNT‏ 
البدارَ بالعَمَلء ا ا وا دك بأقوام» فَهَامُوا في البَرَاري» 
وَطوَوًا ليام : بالمَجَاعَة» E‏ را وَلارَموًا المقَابرَ هكوا سَرِیْعًا . 
وَلْعَهْرِي؛ إن اف ی اك م ها الفغْلٍ. 

وَلكنْ تَر العَفَلَ الَذِيٰ أَوْجَبَ هذا القَلَقَء فُذ أَمَرَ ما يُوْجبٌُ السُوْدَء 
فقال نها لى هدل ادت لخي الف كا تحمل الائ ارا ولا يد ين 
انلف بالتَاقَةء لِيَحْصْل المَقْصوْدُ مِنّ ولا يخسن فِي العَقَل دَوَامٌ السَهَرِء 
وَظول القَلَي؛ لِأَنَهُ يَُترُ فِي البدَنِ مَيَمُوْتُ أَكْتَرُ المَفْصودِ. كيف وَقَذ حُلِقَ بدن 
الآَمِيّ حَلْقًا لَطيْمًا؛ إا هَجَرَ الدَسَمَّ؛ نَشِفَ الدَمَاعًء وإذّا دام على السَهَر؛ قوي 
اليبس ودا لارَمَ الحُرْدَ؛ مَرضَ القَلْبُ؟! فلا ُد مِنَ التَلَطّفِ بالبَدَنِ؛ اول ما 
يُصَلِحْةُء وَبالقَلْب؛ بِمَّا يدقع الحُرْن المُؤْذِي لَه وَإِلا؛ فَمََى دَامَ المُؤْذِي؛ عَجِلَ 

م ياي الشَرْع بَا قڏ قَالَهُ العَفُل: يفُول: ِن ليک عَلَيک حمًاء وَلِنَ روجک 
َلك حَقا؛ قَصْمْ وَأفْطِر وَفمْ وم . وَيمُؤْن: فى بالمَرءِ إثمًا أن بُصَيّعَ مَنْ قوت . 
وف ت على التكاح 0 

N‏ د القَلق واليبس ينر الرَوْجَةَ گالارْمَلَةَء وَالولَدَ گالييّم؛ ولا وجه 
للَشَاعل الم م هذا اللي . وَمَنْ اراد مِضدَاق ما فَه؛ كلامل حَألةَ الرَسوْل بلاو؛ 


ھچ 


کان ا ده من ن لوف فیمَازح»› وَيْسَابق عَائشة› ویک من التزوج» وَکَانْ 


E‏ الي ا «يا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
٠ N‏ الحديث رواه البخاري »)٥٠٦7(‏ ومسلم »)۱٤١(‏ عن ابن مسعود ول . 


1۹۰ 


سے که ر چ ED‏ ا و 
يلصف ببدَنِه؛ فَيَحتَارُ الماء البائت ٠‏ وَيُحِبّ الحَلوَى وَاللحْم. 
و ا ا و و ا PELE‏ ا و ي 0 2 
1۲۳ - ولوللا مِسَاكََةَ غملة؛ لما صف العَلمَاءُ ولا حؤظ العلم ولا 
2 و o‏ ن ر وچ ر ٍ 
الخدت لانم ول E EE‏ ويصنف؟! 


0 3 


اا يوتحم ما ترود مِنْ عَمَلَة ع المَوْتِ» وَعَدَم ذکرهِ حقّ ذکرو؛ 
نِعْمَة من الله سَبْحَانه» بها تَفَوْ فوم لديا وَيَصلَح الذِينْ. 


- وَإِنّمَا تدم فُوَهٌ العَفْلَةٍ المُوْجِبَةٌ لِلنَفْربْطِء وَإِهُمَالِ المُْحَاسَبَة لِلتفس» 
وتضييع الرَمَانِ في عير ارود وَرْبَمَا قَويَّتْ فَحَمَلتٌ عَلى المَعَاصِي . 


اما ذا انت بِمَدَر؛ اث اليح فِي الطّعَام» ا ِن گَثْرَ؛ ضار 
ئ ا م ا گاٽٺ بِمَدَرِ گَمَا بَينّاء وَمَتَ زاَٺْ؛ وف المٌ. 
َافَمَمْ ما لهه ولا تَقَّلّ: هلان شَيِيْدٌ اليمَظَة ما ينام اللنلء وفلات غافل ام أفر 


Er rR ت‎ 


اللَْل؛ فإن عملة وجب مَصلَحَةَ البدَنِ وَالقَلْب لا ذم والسلام. 


6ا نكاد ات ب الاجيقاع بالتّاس إلا قارعٌ؛ لان المَشْعُوْل القَلْبٍ بالحق 
قر ا لخلق» وَمّی ا راع ا لقب مِنْ مَعْرفَةٍ ال امنَلاً با لخْلق» فَصَارَ يعمل 
لهم ومن الهم » د هلك بالرُياءِ» ولا يَعْلم . 

وال َا EET‏ 6 ا ES‏ 

شاوی رقا ا اا E‏ في لاا السَهيَةَ 
عامل بمْفَْضیٰ الكبْر والئَصَدّرِ» هتمرب إلى رباب ا و ر رات 0 
وور اوك دونهُم» وإ ونما ا ل اسم رَاهي» فتراه ريي اللامرشية 
وَهُوَ في اختيًالِه كَتَعْلّب» وَفي نَهُوْضِه إلى أَغرَاضه في البَاطِنِ كلب شَرى. فَأفُوْل: 
() كانوا يبيتون الماء في العراء ليبرد. 
() الزعاق: شديد الملوحة» في الأصل: زعاقًا» وهو تصحيف . 
() في الأصل: زيادة (على) قبل كلمة (بعض)ء ولا وجه لها. 
() كذا في الأصل» ولعلها: أمرع» أي: أشبع. والله أعلم. 


۲۹۱ 


سَبْحَانَ اله! ما يَرْهَدٌّ إلا الثيابُ! أتَرَى مَا سَمِعَ فول ابي ل: إن الله يِب أن 


کو ت ع C0 o2‏ 
یری اثر نِعميه على عبلو» '؟! 


EC‏ ن 0 ر ۰ چ 2 CE‏ ج ا 
۷ - واعود باله مِنْ ريه النفس وَرَوَيَةَ الخلق: فن مَنْ رای نقسه؛ تبر » 


E OE‏ اهن شن بتک به إلا وَلِعَيْرِ أك مِنه. وَمَنْ رَاءَى الخلقَ ؛ 


٨۸‏ - فامَا العَامل له 3#؛ فهو بعد مِنَ الحَلق؛ إن تَقَربُوا إلَهِ؛ سَتَر حال 
ما يوب بُعْدَهُم عَنه. 
۹ - وڏ رَايتا مَنْ يُرَائي ولا يَذرِي» كَيَمَْيْمُ مِنَ المي في اسوق وَمِنْ 
زِيَارَةٍ الإخحوَانِء وَمِنْ أن يَشْتَري شَيئا بفْيه! وَثوْهمه نفس أني أَكْره مُخَالَطةَ السوَة!! 
ونما هڏا ڀُرَّي جَاهَا بين العلَمَاءِ؛ د لو حَالَْهُم؛ لمجي جَاهَهُ وبَطل تَفَيْل يَدِو! 
٠‏ - وقد كان شر الحافي يَجْلِس في مجلس عند العَظارء ويلم ِن هدا كَل 
ينا ي گان يَشْتَري حَاجَتَهُ وَيَحولهًا . 


وتَحرَجَ عَلِيّ بن بي طالب وله وَهُوَ أَمِيْرُ المؤْمِيِيْنَ إلى السُوْق» فاشتَرّى 


أن 


E E CE o N REA a 
وقد كان طلحَة بن مصَرّف قارىئ أهُل الكوفةء فلما كثْرَ الناس عَليهِ؛‎ - ١ 


مَمّى إلى الأعمَش ٠‏ فقَرَاً عَليْهء فَمَالَ النَاسنْ إلى الأعْمَّش» وتركوا لح . 


2 
س 


(Ds Soo 8 ۱‏ eد(2)‏ و 2 0 . 2 
هذا والله الكَبريْت الأحْمَر والإكَسِيْر ٠‏ لا ما يظن إِكسِيرًا في الكيْمَيّاءِ. 
والمُعَاملَة م اله تال هكذا تَكُونُ. 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۸1۹)ء والحاكم (٤/١١٠)ء‏ وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 

() طلحة بن مصرف: أبو محمد اليامي الإمام» الحافظ المقرئ» توفي سنة (١١١ه).‏ وقد 
تصحف في الأصل إلى (مطرف). 

)۳( سليمان بن مهران الكوفي: الإمام شيخ المحدثين والمقرئين ٦1(‏ - ۸١٤٠ه).‏ 

(6) الكبريت الأحمر يضرب بندرته المثل. 

)٩(‏ الإكسير: شراب زعم الأقدمون أنه يطيل الأعمار» وأطلق أيضًا على حجر تعالج به المعادن 
الخسيسة فتتحول إلى ذهب. 


4۲ 


جمهورً 


۲ _ فأما صد هِْهِ الحَال؛ قحال عَابد للخل مُلَبّس. وقد عَم هذا جُمْهُر 
لاا الست 
أفدي ظِبَاء قَلاومَاعَرَفْنَ بها مَصْع الكلام وَلا َب الحَوْاجِيْب 


0 


۳ _ كل المَعَاصي فَبِيْحَةٌء وَبَعْصهَّا ا إن زامن 
الذنُؤْب؛ انه فيد الفر وب رالمات وهر الا رة فخ : فَقَد روي في 


ت Ata 0 o ° 2 0 oro‏ 2 ر 9 <٤ r ٤‏ 
«الصحيْحر ا٠‏ من حدِيث ابن مَسَعودِ؛ قال : قلت: يا رَسول الله ! آي ذنب أغظم؟ 
1i Af “8 6 e e a A‏ 5 ا 
قال : «أنْ تَجْعَل له ندا وهو حَلقَك». قلت : ٿم آي؟ قال: «آن بق ل ولد يِن أجل 
وه و 4 o ٤‏ 
قلت :۲ 


ن بط ےر ئ قلت“ ثم ی IE‏ «أَنْ تَرَانِي حَلِيْلَةَ جًارك». وقد رزوی البْخاري 


في «تاريُخو» مِنْ حَدِيْثِ المِمَدَادِ بن ا ال : أنه قَألَّ: «لأنْ يَزْنى 
E RENC 0 or. of o cog, r Ag‏ ا s~‏ 
الرّجُل بعَشر نِسْوَةٍ ايسر مِنْ أن CE‏ عَهَرَة أَبيَاتِ ايسر 

عَلَيْه مِنْ اَن يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارٍِ . وَإِنّمَا كان هذا؛ لاه يضم إلى مَعْصِية الله كك 


اتاك حى الجَار. 
۔ وَمِنْ فج الذنوْب أن يَزْنِي الشَيْحُ؛ فَفِي الحَدِيْثِ: الله بض 


۳ 


ات الانيا ؛ لان شَهْوَة الطبع قد مَاتَتْ» وَلَيْس فيْها َه تَغْلِبُ؛ فهو برها 


٥‏ - ومن المَعَاصِي ا ته E‏ الرَّجْل الحريْرَ ال 


خصوصًا حاتم الذّهَب» الل ل ف ونه مِنْ أَبْرَدِ الأَفْعَالء وقح 


الخْظطايًا . 


و ها ال ال اء دالا ارهد لِلْخلّق؛ فاته كالعبَادَة 
ومن شم وإ هار ي و 


.)۸١( ومسلم‎ »)٤۷٦١( البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (١۸1)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد .)٠٠١(‏ والطبراني »)٦٠٠٥/٠١٦/۲١(‏ قال 
المشدري: رواتة فقات»وكذلك قال الهينمى+ 1 

(۳) رواه النسائي .)۲٥۷۵(‏ وابن حبان »)٥٥٥۸(‏ والقضاعي )۳۲٤۲(‏ عن أبي هريرة ڪاه 


14۳ 


لْهُمْ؛ مََ إفغال جات الح و كلك ان بالرَبا الصَرِيْح› خصوْصًا من 
الع الكثير المَال۔ 


۷ ومن ن¿ آقح لاان 


يطول المَرَضلُ بالشَيْخ الكييْرء ولا ينوب مِنْ 
دَب؛ OEY‏ ولا عي ديا رلا يُوْصي راج حن َيِا 

۸ _وَمِنْ قَبَاِح الوت أن بوب ارق :او الظَالِمْ ولا يرد المَظالِمَ. 
والممَرط في الرّگاةء أذ في الاق ولا يفضي . 

EES ۹۳4 

وقش على ما رنه ؛ قالمَعَاصي کیره رايا لا يَحْمَى . وهو المسْسَمَبَحات 
- فصلا عَن القَبَائح - تبه الماد لِلَمِر» N‏ ودَوَامَ العقَوْبة. 

و رىت الخنر ِن ذلك الجنس؛ لأتها لَيَسَت متها اء 
ولا لريجهاء ولا لِصعْمهًا ا EE‏ ا E‏ 
فلإفْدام على ما لا يَذْغْو إِلَبهِ الطَبْمْ - إلى أذ يمل اناو إلى اللَدَو ‏ مَعَانَقة. 


سال الل ك مانا حجر يتا وبين محالم وَتَوفيقًا لما يرْضيه؛ نما فحن به وَلَه. 


2 
0 


١‏ _اعَتَبَرتٌ عَلى أَكَتّر العلَمَاء وَالرْهَادِ أَنهُمْ ينون الكَبْر؛ فهذا ينْظْرُ في 
موضعه› وازْتقاع غیره عليه وَهذا لا يعود مَريْضًا و ARE‏ نه . حتّی 


ع 


e‏ ا : مِنْهُم مَنْ يمول : لا أَذْقَنْ إلا في دة أَحْمَدَ بن 
N E E‏ 
r E E E EE‏ 

مَرَارَا؛ كَمَعْرُوفِ الكَرْخِيٌ . 


ر ت 


وهذِه حَلة مُهْلكة! ولا يَعْلَمُودَ!! أل انين يه: «مَن ظَن 


د 


6 
| 


چ °> 
نه خير من غیره؛ 


اوقا يشا 
ا يو ره 
ز۲ دكة أحمد بن حنبل : المكان الذي فيه قبر الإمام. 


۹٤ 


CD 6 of‏ ا ر و 
برا ول من رایت لا وهو رى فة ! 
۲ - والعج ROSES‏ نَمْسّه! أا مادا رآ ؟! کان 
e‏ العْلْمَاءُء وإ كأ بالتَعبْدِ؛ َد سَبقَهُ لادء أو بالمَالٍ؛ قان المَالَ 


قان قد عَرَفْتُ ما لم يعرف عَيْرِي مِنَ العِلْم في رَمَنِي؛ فما عَليّ مِمُنْ 
تَقَدَمَ؟ قِيْل لَه ما نأمرك يا حَافظ المُرَآنِ أن تَرَى َفْسَكَ في الجِمْظ كَمَنْ يَحْمَط 
الضف ولا يا عَقَيْهُ أن تَرّى هسك في العم کالعَامَيّ» إِنمَا E O‏ 
تَفْسَكَ حَيْرَا مِنْ ذلك السَحْص المُؤْيِنء وَإِنْ قل عِلْمُهُ؛ َون الْيْرِيَةَ بالمَعَانِي لا 
بصورَة العم و ا 
رعو م ال 6 غَيْرِهِ e‏ شَك؛ الي الإعجابُ پالشس» و 

دم في أخوال الآخرة. 

ع ا 9“ (TDs.‏ < و چ or‏ ا ۳ ت 

٤‏ -والمُوْمِنُ لا يرال يَحتَقَر ‏ َمَسّه. وقد قل لِعْمَرَ بن عَبْدِ العزبز طل 
ن مُتَ؛ TT‏ لأن ألْمّى الله بل ذب عَيْرَ الشرْك 
TS‏ 

ا 


الإسكافِي حير مِنْكَ! س فَجَاءَ إِليْهِء قال عن َمل كَل ذگز گر 


! 
ا 


اس 


mE 


: ا فَقَالَ‎ ٬َداَعَف‎ e e 


8 وه 3 2ھ 


الغضبان ڪالسڪران لا يُوْاخذ بما يقول 


1 - من رايت صَاحبك قذ عضب وَأعذ يلم بَا لا يَضلح؛ فلا ينبي 


)1( لم أجده. (Y)‏ أي : یعجب بها . 
() يحتقر: يستصغر. 


40 


ا 


ل تقد على ما يفَو E‏ ° ن ٿُوَاخِدَهُ ٻو؛ إن اله ال الان 
يُذري مَا يَڇري. بَل اضبر لِمَوْرَتهء ولا نَعَو عَلَيْها؛ ِن السَيْطانَ مذ عَلَبه» والطَيْعَ 
قذ هاج والعَقمَل قَدِ اسستَرَ ۳ 

۷ -- وَمَتّی أخذت في نفيك عَلَيِء أو اجه جه بممَتَضی فعْلِه؛ گنت گعَاقِلِ 
راج مرا او کی غات من علا؛ فالنن الت: 

ل از پعن اة ولځ قضرنت انقئر َء تقر في لوب الي وء 
وَاعْلَمْ أنه إا اثه؛ نَم على ما جَرّى» وَعَرَف لَك فصل الصَبْر. 

رأقل الأفسَام أذ نيمه يما َل في عَصَه إل ما يتريح بو. 

٨۸‏ - وَهْذِه الحالّة يبي أن يَلَمّحها الولَدُ عند عَصَب الوَالِدِ» والرَوْجَة عَنْدَ 
عضب الرَوج؛ فَتَنْرگه يَشْتَفِي يما LS OE‏ 


مذ ا 


معتذِرا. 
وَمَنّى فُوبل على حال وَمَقَالته؛ صَارَتِ العَدَاوَةُ ممَمَكَنةّ وَجَارّى فِي الَا 
عل ما قعل في حه وَفْتَ السکر. 
واک الاس عل غر هده الطریق ی زاوا ا غضیان» فابلوة بها ول 
وَيَعْمَل» وَهذا على عَيْرٍ مُقَتَصَى الجكَمَةء بَل الجكمَةٌ ما رنه لوَا يلما إلا 
امون [العنكبوت: .]٤١‏ 


۰ ليس في النبا أله من يبء إن محص وَيغكم آل قذ بلع إلى قل 
پالاَدّى» م لحان في الظاهرء َعَم اَن ذلك الأئرَ مُجِيّ بالصّلح! وَحْصُوْصًا 
الملوك؛ قن لَذَنَمُمْ الكَْرّى ألا يَرَتفْعَ عَلَيْهم أَحَدّء ولا نسر لَه عرض دا جَری 
E‏ لم ينجر . 


mm‏ لا یعتد بکلامه. 
() ومن هذا الباب قوله ية : لا يقضى القاضى بين اثنين وهو غضبان». رواه البخاري. 


۲۹٦ 


ے 


١‏ _ وَاغتيز هذا بابي عض مِنْ قَذرِ المَنْصور“ قبل 


رو 


۲ _ ولا يَنْبَعِي لِمَنْ أَسَاءَ إلى ذِي سُلْظَانِ اَن يَمََ فِي يَلِِ و؛ فن إا ر 
الا لم يقُدِرء فَيبمَیٰ دمه على ترك اخيَرّازو» و ا ا ENE‏ 
لللاهة دغل فن كل عا لى ٠ه‏ من القران والادى: 

۳ _ ومن هذا الجنس الأضدِقاء المُتَمَاثِلُوْنَ؛ نك م انت شخان ولع إلى 
لبه أدَاك؛ فلا يق E‏ 

-_ ولا اظ إلا من أنعَفْك عليه قَحَسْبُ؛ فَهْرَ لم بر مك إلا َير 
کان ا وَكذلكَ الول وال وا 


E of 


٥‏ _ وَيَلْحَقُ بهذا أن أَمُوْلَ: کک ولا تكلم في حَقَهِ؛ 
کک لَهُ دَوْلة فَاشتَمى» وَربّمَا اخيَيَْ اليه فَلَمْ يُمْدَرْ عَلَيْهِ. فَالعَافِل يَصَوَرُ في 
ته ممن ويسر ما في لبه مِنَ البْعْض والوذء مَعَ العْيْظ والجقَد. 
هله i‏ الَقُل إن فلت: 


ڪامل العقل من يتلمًح العواقب 


۹ _ کل من لا يم العَواقبَ وَلا سند لما يور وفُوعه؛ َيس ايل العفْلٍ! 

واغتبر هذا في جييي الأخوَال! ل ا م يعر بشبابه» يدوم على المَعَاصي› 
وَيسَوّفَ بالتوبَة؛ فربّمَا أخِذّ بَعْنَةَء ولم بلع بَعْض ا ولاق ذا سَوفَ بالعَمَل» 
أو بحمُظ الِلم؛ ِن الرَمَان يَنْقَضي بالتسويْفِ وَيمَوْتُ المَقَصُود. وَربْمَا عَرَم على 
فعْل حير او وف شَيءِ ِن ماله سرف فف . 


(1) أبو جعفر عبد الله بن محمد الهاشمي» الخليفة العباسي الثاني» وفحل بني العباس شجاعة 
وهيبة ودهاءٌُ ورأًیًا وحزمًا (4° _ 19۸ھ( . 


(۲) انظر: كتاب (الحيل النفسية) للأستاذ نهاد درويش» ط. دار الفتح بدمشق 


4۹۷ 


َالعَاقِلٌ مَنْ أَحَدَ ا في ضور مَا يجوز وَفُوَعُهء وَعَمِلَ بمُفْتَضصى ذلِكَ؛ قَِنِ 
امد الأجَ؛ لم يضر وان وَقَعَ امرف گان مُحتَررًا . 

۷ _ وَممًا اق بالدنيا : اَن ميل مع السلْظانِء وَيسِيٰءَ إلى بَعْض حوَاشِيهِ؛ 
َة بريه من فربّمَا ته الا ارمع عدوم َانتقَم مه . رق يَُاڍي بض 
فا و الي ب پء أنه دونه في لحلاف اة رما ات م و 
فاستَوقّی ما اا إلبِهِ من اليح وراد . 

َالعَاقِلٌ مَنْ تَر فيْمَا يجوز وَفُوْعُهُ وَلَمْ يُعَادِ أَحَدًا: قَإِنْ گان بيْنَهُمَّا مَا يُوْجِبُ 


المعَادَاةَ؛ َم ذلك ؛ قان صح ن ثب على عَدوه» ميقم مِنه انماما ببیحه السَرْعّ؛ 


2 


جَارء على أن العفو أصَلَّح في باب الَيْش. 


وَلِهِذًا ينبي أن يُحْدَمّ البطال؛ فته رمَا عمل فَعَرَفَ ذلِكَ لِمَنْ حَدَم. وَقس 
عل انوج ما دَگرئّهُ ِن جَميْع الأَخْوَال. 


بقدر صعود اإنسان في ادنب 


تنزل مرتبنه هي الاخرة 


۸ _ بقَذْرٍ ضعو الإنسَانِ في الديّا بزل مَرتَبةُ في الاخرَة. وقد صرح بهذا 
ابن عَمَرَ و فَقَال: وَاله؛ لا ينال أَحَدٌ مِنَ ادنيا شَْئًا؛ إلا نَقَّص مِنْ دَرَجَاتِه 
علد الله ؛ عِْدَهُ گريْمًا . 

١‏ _ قالسَعِيْد مَنِ افع بالبلة؛ ِن الرَمَانَ أُشُرَفُ مِنْ ان يَضِيْعَ في طلَّب 
ات لا إا كرد ا في گشيوء معنا فيه عَنِ المع فَاصدًا إعَانة 
َهْل لَب » وَالصَدَقَةَ على المُحتَاجيْنَ؛ فكسْبُ هدا أَصَلَحٌ مِنْ بطالته. 

اما الصُحُودُ الي سَببهُ مُحَالَطْةُ السَلاطِيْن؛ مَبَعِيْدّ أن يَسْلَمَ مَعَهُ الديْنُ؛ ِن 
وَقَعَتْ سَلامّةُ ظاهرًا؛ فالعَاقبة خَطرةٌ. 

أل بُو مُحَمَدٍ التَمِيْمِيْ: ما عَبَظْتُ أَحَدًا؛ إلا السَرِبف أبَا جَعْفَرٍ يوم 


ES البلغة:‎ )( 


4۹۸ 


ا ا 


ما اقام مر اش فاته عَسَلَهُ رح ينض امه قَعَدَ في مَسُجڍِو لا ياي 
باح وَنَحنُ مُنرَعِجُونَ لا ذرِي مَا يجري عَلينَا . رداك أ اللَميْي گان مَعَلْقَّا على 


السَلْطًانِ» يَمْضِي لَه في الرَسَائِل» قاف مب لفرت وف ا 


العْلَمَاءِ الوا السَلْطَانء كانت متهم سَيَةً. 


ولَعَمْري؛ إنهُمْ لبوا الرَاحَةً ؤا طريقَها؛ لن عُمُوْمَ القَلْبٍ لا ُوَازنها 
BEET‏ مظعم هذا في الدنيا َيل الآخِرَة. 

POS OPE EEN‏ مقر في رَاوية؛ لا بالط السَلاطينَء 
ولا الي اَظابَ مَظْعَمُهُ ام لم يَطٺ؟! قله لا يلو مِنْ رة وَقعْبا" ماءِء ثم 


و‌ 


ُو سَلِيْمْ مِنْ أن نمأل لَه كَلِمَة تُؤْذِبه NT ELE‏ 
الخلى: 

۲-- ومن امل حال أَحْمَدَ بن حَنْبّل في انْقَظاعِهء وَحَال أبن ابي دواو“ 
يحي بن ْنَم ؛ عَرَفَ القَرقَ في طِيْب العش في الديَاء e‏ 


ER ES Re‏ أَذْهَمَ : ل عَلِمَ الملْودُ وَأنَاء لكا فيه 
مِنْ لَذِبْذٍ العَيْشٍ؛ لَجَالَدوًا عليه بالسيْوفِ . ولذ صَدَقَ أبن أَذْمَمَ؛ قَإِنَ ا إن 
اگل شيا ؛ حاف أن يون قَڏ صرح لَه فيه سم وإ نامء حَأف أن يعْتَألَ» وَهُوَ وَرَاء 
المَعالِي لا يُمْكِنة أن يخر لمرجة کن حرج؛ گان مُنرعجا من اقرب الخلقِ 
لبه وَاللَذَُ ا الما ترد عنْدَه» ولا تی هة َعَم ولا منکح› وا اسَْظرَفَ 


ا 


الماع ؛ اكير مِنْهَاء كَمَسَدَتْ مَهِدَنهُ» وَكُلَمَا اسْكَجَدٌ الجُوَاري؛ أَكَرَ نهن قَذَهَبَّتْ 
فوته ولا ياد يِبْعِد مَا بَيْنَ الوَظءِ والوَظءِ؛ فلا جد N‏ 


الوَظء بمَذرٍ بُعْدٍ ما بين الرَمَانيْن» وَكذلِك لَدَهٌ الأگل؛ فلن مَنْ اگل على شبع» وَوَطئ 


(1) عبد الله بن القادر بالله أحمد بن إسحاق» الخليفة العباسي كان في خير واهتمام بالرعية» توفي 
سنة (۷٦٤ه).‏ 

() مغبة القرب: عاقبته. (۳) القعب: القدح . 

0) الإيادي» أبو عبد الله ۱۹١(‏ - ١٠۲ه)‏ القاضى» راس فتنة القول بخلق القرآن. 

)0( جالدوتا: قاتلونا. )0( الفرجة: الخروج للتنزه والتفسح . 


144 


من عير صِدق شَهُوَةٍ وَقَلتی؛ َم يَجِدِ اللَدَةَ الامَهَ ة التي يَّجدُهًا المَقِيْرٌ إدا ج والعَرَّبُ 
إذا ودام ا م إن القَقيْرَ َي تسه عل الظريق في اللبلِ ينام“ وَلَذهٌ الأَمْن َد 
حرمَها الاَمَرَاءُ؛ ذنُم اق وَجِسَابُهُم رَائِد. 


ت 


4 -وا؛ ما غرف مَنْ عَاشَ رَفيَْ القَذرِ بَالِعًا مِنَ اللَُذاتِ مَا لَمْ يَبْلْعْ 
غيره؛ إل ال ل ف گالحَسَنٍ RE I PEE‏ 
کت الم ر عل کل لدو وَأَما ضرمم إا جَاعُواء أو ابوا بأدى؛ 
ِن ذلك يزيد في رفعَتهم» ولك E‏ 


N: 


٥‏ -فهدًا مَعْرْوف. گان مُنْمَردا بربّهِ» َيب العَيْش مَعَهُء لَذِيْدَّ الحَلْوَة بوه ثم 
قد مات مذ خو أَرْبَع مَِة سَنَةَ؛ َا يلو أن بُهْدَ لله گل يَؤْم ما تَفْدِ ير عه 
eG‏ و رو و چ 4 ا رون 0 
أجرَاءٌ من القَرآن! وله من يف على فَبره يقرا : لفل هو الله كد . . .€ وَيْهْدِيْهًا 
له والسّلاطينْ تَقَفُ ين ید قَبْرِهِ دة هذا بعد الموؤت› ويوم ار ر 
الكرَامَاتُ التي E RTE E‏ 

a‏ ےه ٤ور E e E ER e SEE‏ غ 
۹٦‏ لَب أَقَوَامٌ بمحْالطة الأَمَرَاء؛ أثرَ ذلك التحدِيْرً في أخوالهم كلها : 
قال سيان بن عَيَية: مُنذ أَحَڏتُ مِنْ مَالِ فان الأَميْر؛ مُنِعْتُ مَا گان وُهِبَ لي مِنْ 
قَهْم القُرَآنِ. بُو يُوْسّفَ القَاضِي لا يَرْوْرُ قَبْرَهُ اثنَانِ. قَالصَبْرُ عَنْ مُحَالَظة 
الأمَرَاءِ - وَإِن أَوْجَبَ ضِيْقَ العَيْش مِنْ وَج - يُحَصَلٌ طِيْبَ العَيْش من جهَاتِ وَمَعَ 
التخليط لا يَحْصُل مَقَصُود؛ فْمَنْ عَرَمَ جَرَم . 
۷ - کان ر الحسّن اروق" خر من بني لا وَقَتَ الصلاة؛ رمَا 
جَاء السَلْطان» فَيَقَعُد لِانَْظًارِهِ ن غل ود ال في هذا رُبّمَا أضَجَرَ 
السَامِعَ» ومن ذاق عرف . 
() يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ١١۳١(‏ - ١۸٠ه):‏ صاحب أبي حنيفة وتلميذه» من 
حفاظ الحديث» ولي القضاء ببغداد» وكان الرشيد يبالغ في إجلاله. 

() علي بن عمر أبو الحسن القزويني» زاهد» من علماء الشافعية ۳٠١(‏ - ١٤٤ه)‏ ويقال له: 
الحربي : نسبة إلى باب حرب» محلة ببغداد. 

(۳) مد النفس: الإطالة. 


00 


أكثر الناس يمشون مع الحادة 


۸ من عَرَف الشَرْعَ كما يَبَِي» وَعَلِمَّ حَالَةَ الرَسوْلِ ي وَأخوَال الصَحَابَةٍ 
وأگابر العْلَمَاءِ؛ عَلِمّ أن أَكْتَرَ الاس عَلى عَيْرٍ الجَاكَةء وَإِنّمَا يَمْسُونَ مَعَ العَادَة 
يتَرَاوَرُونَ؛ فَيَعْنَابُ بَعْضهُم بُعْصاء وَيَطلبُ كَل وَاجدِ منهم وة اه و بان 
E‏ ويَضْمَتُ به إن كائ مُصِيةء كبر عليه ِن تَصَحَ له وَيْخَاِعَه لَِحْصِيْل 
شيْءِ الدفا واد غلا إن آم E NERE‏ ا 
الد لا الرعاع. 

4 -قَالأَوْلّى بِمَنْ عَرَف الله سُبْحَانَهُ؛ وعَرَفَ الشَرَعَ؛ وَسِيَرَ السَلّفِ 
a‏ : الانْقِظاع عَنِ الكل قَإِنِ اضطر إلى لاء مُنَسب إلى الم والخُيْر؛ 
لماه وقد لبس ور الحَدَرِ» وَلَمْ بطل مَعَهُ الكلام ثم عَجْل الهَرَّبَ ينه إلى مُحالَطة 
الكُب التي توي تَفسِيرًا لظا الكَمَال. 


الڪمال عزيز 


ءَ 


۰ - الكَمَالٌ عَرِيْرء والكامل ٤‏ ر ا أَسْبّاب الكَمَال: َنَاسُبُ 
أعْصَاءِ البَدَنِ» وَحْسْنُ صَُوَرَةٍ الباطِن؛ فصر فا الد ا لاه ومر الاطق 
تسن خا 


وَدلِيْلْ كَمَال صْوْرَةٍ البَدَنٍ: خسن السَمْتِ» واسْيِعْمَال الأدب. ودليلٌ صورة 
الباطن: خسن الَبَائِع والأخلاقي: 


TG‏ 2 س ورا ت 
فالطبائع : العفة› والنرّاهة› والانفة من الجّهلء ومباعدة 


وَالأَخلاق: الكرَمُء والإيتارُء وسَنْرُ العْيُوْب» وَابيِدَاء المَعْرُوْفِ» وَالجلْمُ عَنِ 
الجَاهل. 

فمن ررق هذه الأَشيَاء؛ رَفَنْهُ الل الكَمَالِء وهر عَنْهُ أشَرَّف الخلالِء وَإِن 
SR‏ 


ا في ا فمن يزنك مُعَامَلَهَ الق سَبْحَانه عَلى بُلوغ 
الأغْرَّاض. فَأيْنَ حون البَلْوَّى إذّن؟! 


لا واف ل بدن .انكاس المرادات» وين توقف اجو ة السوالات> وة 


4 


سمي الاغدَاءِ في أَوَقَاتِ. 


af 


فاما من يريد اَن اللامة والتضر عل من بعَادیه» والعَافِية مِنْ عَيْرِ 
؛ فما عرف الَكليْف› ولا فهم السَلِيم. 


. 
NO 
ا‎ 


الي الرسرل که بلع بے رة ى رى عل ها رى ب احا ان 


2 


ا E or‏ 
يُصد عَن البَيْتِ ثم قَهَرَ بعْدَ ذْلِكَ؟! 


۲ فا بُڌ من جي وَرَِيءِء ا السك وَالرَدِ يءُ يُحَرك إلى 
السوالوالدقا قَإِنِ امتَتعَ الجَوَابُ؛ ا مود البلاءِء والَسْلِيمُ لِلْقَصَاءِ. 

وَهاهُنا بن الان فهر في التشلم جُوَاهِرٌ الرْجَال. فن تَحَمَىَ التَسْلِيْم 
ناطتاوظاهرا؛ ذلك شان الكامل. ون جد في البَاطِن الْعِصَار مِنَ القَضَاءِ لا مِنَ 
المَقْضِيّ - فَإِنَ الطَبْعَ لا بُدّ أن يَلْفِرُ مِنَ المُؤْذِي ؛ دل عَلىٰ ضصَعْفِ المَعرفًة. ُن 
حَرَحَ الأَمْرٌ إلى الاغيَرَاضٍ باللْسَانِ؛ فََلْكَ حال الجْهَالِء نعود بالل مِنْهَا . 


۳ _. من الابتِلاءِ العَظيّم إِقَامَةٌ الرَجُل في عَيْرِ مَقَامِهِ. يذل أن ر ج الرجل 
الصًالِح إلى مَدَارَاة الظالِم وَالسَرَذد إلَيِْء وَإلى مَُالَّطة مَنُ لا يَضلْحٌ٬‏ وَإلیٰ اال 
َليِق بء أو إلى أمُؤْرِ تفط عَلَيهِ مُرَاَُ ِي يُؤثرةُ. مل أن يمال لِلعَالِم: ردد 
الأميْر وَإلا؛ فنا عَلَيْكَ سَطوتّه! ردد یری ما لا يضح لَه Ce‏ 


٤‏ أو يَختاج إل شيءٍ من الذنيًا - وقد منم حقه - فيستاح إلى أن يعرض 
بكر ذلك أو يُصَرَح ينال بَعْض حَمَّهء وَيَحَاح إلى مُدَارَاة مَنْ تَصضعْبُ مَدَارَانه بل 


ے ت 3 


rG cg A 2‏ 
يتستت همه لتلك الضرورَات . 


٥‏ -_ وَكذلِكَ يَفَْقِرٌ إلى الذُحُوْل في أَمُوْرٍ لا َليِق به؛ ل ان يَختَاجَ إلى 
الگنب» رَد إلى السُوق» أو يَخْدُمَ مَنْ يُعْطيِه أَجْرَتَه! وَهْدًا لا يَحَْمِلة قَلْبُ 
المْرَاقِب فو سَبْحاتّه؛ لِأَجْل ما E‏ يكرد لَه عاي وهو فَقَيْر. 
ا ٳِعتائهم٬‏ فذحل في EE‏ عنده عَظيمة 

0 - وقد يبْتَلّى بِمَقَدِ مَنْ يحب أو يلاء في بَدَبْهِء ي 
ولط معاد غل رى الفاضى هرف والطال يذلا وكل هدو لاء ندر عله 
العَيْشَ» وَتَكاد لزل القَلبَ. 

E‏ الابْعِلاءِ بمُوَة الأَشَيَاءِ إلا الل E‏ إل افدر فى 
الفرَّج» رى الرَجل المؤْمِنْ ا لِهذِه العَظائِم ولا َير قَلبه» ولا ينْطی 
بالشَخُوَی لِسَانه. 

ويس الرَسُول ڪل يتاج ُن يڙل : «مَن ڀُؤويني؟ مَنْ يقر 
الي ان ذل مک في ڇوار افر وَیلقّی السَلّى على ظَهر تل أصحاب 
ويْداري Ya A‏ 
اراتا لطر اله ها كفت تحملون؟ 


َيِا َوَن هذه الأشْياءَ عِلْمُ العَبْدِ بالأجرِء 


\ 

\ 
ê. 
e 
a 

(n 
ا‎ 


٠ 
أن ذلِاءَ‎ 


1 
وان ذلك 


مراد الى 
E E E‏ 


۸ لا ینکر اَن ن الطبَاع د تحب المَال؛ لأَنَهُ سَبَبْ بَمَاءِ الأَبْدَانِء لكنه يزيد حبه 
فى بَعْض القلؤب» حى يَصِيْرَ مَحَبُوبًا لذاتهء لا لللَوْصل به إل المَقَّاصدا! فر 


(۱) رواه ابو داود (٤۷۳٤)ء‏ والترمذي .»)۲۹۲١(‏ وابن ماجه (۲۰۱) عن جابر طف 

(۲) بجوار المطعم بن عدي . 

(۳) رواه البخاري »)۳۸٥٤(‏ ومسلم (۱۷۹5) عن ابن مسعود واه » و(السلى) جلدة رقيقة يخرج 
المولود ملفوقا به. 

() عجز بيت لأبي الطيب المتنبي» وصدره: (إن کان سركم ما قال حاسدنا)» دیوانه ص(٣٤۳۲).‏ 


۳ 


الخ حول O A E LE E‏ في جَمْع المَال! 
وَهلِهِ جبلة ' ف فی لق ر وَل العَجَّبُ أن تَكَوْنَ في الجُهّال. 

۹ با فی أن بور فا عند الغلماء المُجَاهَدَةٌ طبع ومُحالفنه» حَصَوْصًا 
في الأَفْعَال اة قي جَنْع المَالء اما ان کون العام ا لمال مِنْ وجو 
قَبيْحَة» وم هات قوبَةَ» وَبحرْصِ دن ول شش الشَلَّب. E‏ 
الرّكوات» ولا تجل لَه مع الِتىء تم بدَجرف ولا ينْقَع به: فهلِهِ بهيمِية تحرج عَن 
صمَات الاذَمَةَء بَلِ البَهِيْمية أعْدَرُ؛ لأَنّها بالرياضة َير طبَاعَهًاء رولا ما عيَرتهُم 
الرَيَاضَةًء ولا َقادَهُمُ العِلمٌ! 

۰ کا ولد گان ا ا البسْظامِئ ‏ مقَيْمَّا في ربَاط البسطامه“ الَذِي 
على نهر ).واد لا لبس إلا الضوف شتاء وصيفاء وگان بحرم ا 
فَحَلّفَ مالا يزيد عَلى أَرَبَعَةٍ آلافي وي ر! 


ر 


کا 


E E‏ ر ب العا و 0 امل و ود وف 
مَرضَ» الى تفه عند بَغْضٍ أضيئًائه؛ يكلف لَه ذلك الرَجْلْ ما يَشْتَهيهِ وَمَا سيه » 
E EE‏ 

SENE EN‏ الحْسَيْن وكا على الدَوَام يَذْمٌ الرّمَانً 
واه وَيبالِعَ في الطلب مِنَ التاس» وَيَجَمَّفُ» وهو في المَسْجد وَخدَه ليس لَه مَنْ 
قوم مرو N O‏ ا 

۳ وَگان يَصحَبنا بُو الِب بُ المُوَبَدِ لصوف وان يَجْمَمُ الالء 


ر و ¢ e‏ ا 
فسرق منه نحو مِنَة ديتار» فتلهف عَليهاء وَّكان ذلك سَبّت هَلاکه. 
E 5 2‏ ع ۹ 1 ا 


4 _ ومن أخوال الاس انك تَرَّى أَفُوَامًَا جَلَّسُوا على صِمَة القَوْم» يَظلْبُونَ 


(1) الحبلة: الخلقة والطبيعة. (۲) لم أقف على ترجمته. 
)۳( في بغداد. 


() صدقة بن الحسين العلامة البغدادي الفرضي» توفي سنة (۷۳٥ه).‏ 


E 


الششؤح» انهم ينها لكي الي يَصِيْرُوْنَ به من الأعياء وَهُمْ لا تيعون يِن أَحذ 
رگا ولا مِنْ طلَّبٍ! وَكذلِك القَصّاصُ؛ يَخُرْجُوْنَ إلى البلاد وَبَظلَبُونَء فَيَحْصْل 
هم المَالٌ الكَثيرء فلا يركون الطْلَبَ عَادَةً. 

يا سُبْحَان اله! آي شَيءِ أَقَاد العِلْم؟! بَلٍ الجيل كاد لاء اغد 

4 قبح أخوالهم لمهم الأنبَابَ الي تَجْلب لَهُمُ لاء من 

لَخاشع» والتسك في الشاهرء وَمَلارَمَةَ حث ألعراة عن المُخَالَطة! و هؤلاءِ 
o‏ 

N‏ إلى أن يلع إلى التَعَرْضٍ 
به للهاك . َالْوَيْلٌ لَهُمْ! ما أَقَلَّ مَا ي يعون باهر الدنْيا! وان گان ملب القُلْوْب» 
n‏ لر هه لا َمِل اقرب إلا إنن 
المُخْلِصِيْنَ -؛ فَمَد فاتنهُم الدقاك ال 2 إل صَوْرَةَ الخظام! 


AE A E O EE IL 


۷ ب لمن عرف شرف الر جود أن تجصضل أفهل المر جود هذا لمر 
e 2‏ تح کک تقَول: عَليْكم ب ا ا 


BE TTS‏ قَمنَ العَارِفيْنَ السَالِكِيْنَ مَنْ 
واف في طريقِه بيه في السَمَر. ينهم من هتلمه بلب رجه . ومهم مَنْ ينظ 
إلى ما يُرْضِي الحَبيْبّ» فَيَجْلبة إلى بَلَدٍ المُعَامَلَةء وَيَرْضى بالقَبوْلِ َمَناء وَيری أن كل 
الَضاقع لا تفي بِحَقّ الجِفْارَة “. وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى لُرْوْمّ السك فِي الْيَيَارِهِ [هذا] 
السَلْوْكَ َون عَيْروء فيفر بالعجز. 


وَقَدِ ارتَمَعَ قَوْمٌ عَنْ هذه الأخرَالء فرَأوا مُجَرَد التَوْفِيْي يَشعَلهُم عَن النظرِ إلى 


)١(‏ الخفارة: الحفظ› وفي نسخة: الحفاوة. 


rs 


العَمَلٍ. أولئكَ الأقَلوْنْ عَدَدّا وإ الأغظميْنَ قَذرا قل سلا من عَنْمَاءِ ء معرب 


اليدار البدار ققد قرب الرحيل 


من غل فرت الرجيل عن كه اسر ين الطرافة حضوا إن 
گان لا يُومّل العَوْدَ؛ لِكبر سِتهء وَضصَعْفِ قرته. فكذلِكَ يَْبَعِي لِمَنْ قَارَبَةُ سَاجِلْ 
الأجل بعلو سه أن ادر اللْحَظّاتِ» وَيَْتَظرَ الاجم“ بمَا يَصلَح لَه مذ گان في 
قَوْسِ الأجَلِ يرع" ران الشاب واستَرّخیٰ الوَتَرُ في المَشِيْب ءَ ن¿ سيه 
القَوْس E‏ فانخدر إلى الات ¢ وَضَعُفْت الى وما قي إل الاسيِسلام 
إِمخارب الَلّفِ. 
قالبدَارَ البدَارَ إلى التَنظِيْفٍ؛ ليون القَدوْمٌ على ظْهَارَةٍ. 
- وَأي عَيْش في الدنيَا يَطِيْبُ لِمَن ايام السَلِهْمَة ثُقَربةُ إلى اللاك 


PETE ge 


وصعود رو اول عن الحَيّاة» طول بقّائه نص مَدَىٰ المدَّةٍ؟! 


قيفر فما بين ِء وهو اَم ّا دَكرِنَاهُ. يس في (الصجيج) : «مَا نكم 


أَحَد إل e‏ مَقَعَده بالعَدَاة ة والعشِيّ مِن الحنَة ا التارء فال هذا مَقَعَدل 
حتیٰ بعد ال 

فوا أُسَفا لِمُهَدَدِ گك فل قَبْلَ القَنْلٍ! وَيّا طِيْبَ عَيْشِ لوعو باريد ال ! 
ول وا سارف الس ُن ال ا أَعَانَ الله مَنْ فطع عَمَبَةً عَقَبةَ العُمر عَلى رَمَل 


روود االو 


e )((‏ بضرب مطل لما متيل وجوددن 


( رواه البخاري (۱۳۷۹)» ومسلم )۲۸٦7(‏ عن ابن ۶ عمر وا e‏ إن e‏ إا 
مات . .» 


)١(‏ زرود: صحراء بين التعلبية والحزيمية للقادم إلى مكة من العراق. 


a 


:| رضا الرسول ٤‏ 


۱ - من اراد أن يَعْلَمَ حَقَيْمَ حَقَيْقَةَ الرّضا عن الله كك في أَفْعَالِهِء وان يدري هن 
ا قَليتَفَكرٌ ف في أخوال سول اله كلا 

وا رة بالًالق سبحاته» رآى أذ الخال مَالك» وَللمَالِك 
الصف في مَمْلوكوِء وره حَكيًا لا بضع ميقا اء َسَلمّ لبم منز لكي 


قَكَانَتِ العَجَائِبُ تَجري عَلَيِ را رج ر ولا ِن الع فف ولا تقول 
بلسَانِ الخال ل کان اال ت ْب لِلاَفدَار د بوت الجَبَل لِعَوَاصف الريّاح. 

۲ _ هذا سيد الرْسل اة بعت إلى الخَلتي وَحدَهُء وَالكَمْرٌ قَذ ملا الآقاقء 
فَجَعَّلَ يَفِْرُ مِنْ مَكَانِ إلى مَکَانِ» وَاسْسََرَ في دَارِ الرد : وه يَصربونه إذا 
ڪر وَيُذمُونَ َب وَألقِي السلى عل ظَهرِهِء وَهُوَ سَاكِٽ سَاكِنْ وَيَخرج كل 
ميم يمول : «مَنْ ڀُوويني؟ من يَنْصُرني؟. .. ٿم ڪر من مَكه مَل بَقُز على 
ا إلا في جوا گافر“. 

ولم بُؤجذ يِن الع نأف وَلا مِنَ الباِنِ اغيرا ضٌ؛ د لو كان عَيْرْهُ؛ لقال : 
يا رَبُ! أت مَالكُ الحلْيء وقادز على النْصر؛ فلم ال٩‏ ! ما قال عمر طه يوم 
صلْحٍ الحْدَيبيّة : أَلّسْنا على الحَقّ؟! فَلِمَّ نعطي الدَيية في ويْنا؟! وَلَمّا قال هذا؛ قال 

لَه الرَسول ية : «إِنّي عَبد ال وَلَنْ يصعي . فَجَمَعَتِ الكَلِمسَان الاين اللَذيْنِ 


ےت 
0 و 


د «إني عبد الل : إفرار RS e IU OL‏ 


n? 


عن ريه 


2 


ياء . وله : «لَنْ يُضَيَعَني» : ان که وان لا فل فا غ 
le 4‏ 
ثم يتل بالجؤع» فيشد 


ر 


قد الجر وو رن الوت والأرّض) [المنافقرة: ۷]: 


(۱) هي دار الأرقم بن بي الأرقم» ثم تملکتها الخيزران زوجة الخليفة العباسي محمد المهدي 
وأم ابنیه موسی الهادي وهارون الرشيد» وکانت حازم متفقهة» توفيت سنة (۷۳١ه).‏ 

(۲) رواه ابن )٣۰ a‏ عن ابن إسحاق. 

)۳( في الأصل : وش )٤(‏ هو مطعم بن عدي . 

. عن سهل بن حنيف ووه‎ )۱۷۸٥( ومسلم‎ i رواه البخاري‎ )٥( 

)٩(‏ كما في غزوة الخندق رواه البخاري (۱۰۲٤)ء‏ و(۱۰۱٤)»‏ ومسلم (۲۰۳۹) عن جابر وه 


۳۷ 


و ا ی ی رو ا ر ON 0F e‏ ٍ 
ويقتل a‏ ويس وَجهه» وتسر ربَاعبته ود بعمو وهو ساکت . 


2 


ت زرف E TT‏ ا ي والحْسَيْنِ» فَيْحْبَرٌ ما سَيَجر 
عَليھما . سكن بالطبع إلى عَاِسَة اء فيَعَّص عَيْسهُ بقذفها . ويالم ذ ٠‏ 
المعْجرَات. فَيْمَامٌ في وَجهه مُسَلَمَةٌ“ ايى وا جاو و dl‏ 
الأَمَانة وَالصَذْقٍء فَْمَالُ: كذَاتٌ! سَاجرٌ! 


5 


ت اله المرض کا بورع رجانه وهو ماک ساك ان ا اله ؛ 


2 غلم الصبرَ . دد د عله الموّت. ل فتلت ووه الشريمةء وھ مضطجع في كسا 
ملب وَإِرَار فلج عِنْدَهُم رَيْت يُوْقَد به المِصْبَاحُ ا 


هذا الشَيءُ ما در على الصبر عَلَيْهِ گمَا ينبي بى َبْلَهُء ولو ابْثْلِيَتُ به 
ال ا 


۳ - ها آم 4 باح لَه الجَنَهٌ وى سَجَرَةٍء فلا يَقَعُ ُباب جرْصه” إلا 


على العَفر ”“ بنا يفول في الماح : ما وللدنبا؟ !»^ '. 

(1) رواه البخاري »)٤٠۷٥(‏ ومسلم (۱۷۹۰) عن سهل بن سعد الساعدي ڪي . 

(۲ رواه البخاري )٤٨۷۲(‏ عن وحشي . (۳) رواه البخاري (۱۳۰۳) عن أنس ون . 

)٤(‏ یتعلل: يسلی نفسه. 

ورا الخاري (۷4 عن الخ ف 

.)۲۷۷۰( ومسلم‎ »)٤۷٥۰( انظر: سورة النور الآيات (۱ - ۲۰)» والبخاري‎ ٠( 

(۷) مسيلمة بن حبيب الحنفي الكذاب» كان مقتله سنة (١١ه)ء‏ انظر: بقية شأنه في الفصل 
(۰۹). 

(A)‏ عيهلة بن كعب المذحجي» المعروف بالأسودء متنبئ مشعوذ کان مقتله سنة (١١ه)»‏ انظر: 
تتمة خبره فى في الفصل (۳۰۹). 

0 المدينة خبره في البخاري (۱۳۵۲ و٩‏ ۱۳۵)» ومسلم (۲۹۳۰ و۲۹۳۱). 

. عن ابن مسعود ولل‎ )۲٥۷۱( ومسلم‎ »)٥1٤۸( رواه البخاري‎ )۰١( 

(۱) لم أجده. 

۲( ذباب حرصه: شبه الحرص بالسيف» وذبابه: رأسه الذي يجرح › فکأن الحرص ینک جرخا 
قديمًا . أو أن يكون قصد الذباب المعروف الذي يقع على الجروح فيفسدها. 

() العقر: الجرح. 

() رواه البخاري (۲۹۱۳) عن ابن عمر ڪاه 
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عرو رر 222 


وهذا وح ا يضح مما لاقیٰ» فَيَصِيْح مِنْ كمد وَجدِه: لا در على لأر يِن 
الگفرن دبا [نوح: ١۲]ء‏ وَنَبيُنا َة يَمُولُ: «اللَهُمّ! مد قَوْيي؛ كَإِنَهُمْ لا 
لمرن 0 

4 هنا الكل مُوسّى يي؛ يَسَْغِيْتُ علد عِبَادَةٍ قَوْمِه العجْل عَلى القَدَرٍ 
إن هی إل فنك [الأعراف: »]٠٠١‏ وَيوجُه ليه ملك المَوّت يلَع 7 
رَعِيْسى ية يمول : إن رفت الوت عن اد َاَضرفْه ڪَٽي٬‏ وتبينا کي يخير بين 
والمر تة فحاز ارخا إل الرفق.الاغلى "؛ 

٥‏ - ها ا قول : ل € 1ص : ١٣]ء‏ ونا ية يمول 
«للَمّ ! ْمَل ررق آل مُحَمدٍ فُونّ». هذا واش فِعْل رَجُل عرف الوْجُود وَالمُوْجدء 
قَمَاتَتْ أَعْرَاضه» وَسَكَنَّثْ آغيَرَاضائهُ» فَصَارَ هَوَاهُ يما يجري . 


٩‏ - فصل:] اڪثر شهوات الحس النسَاءُ 


0 = أَكَتَرٌ شَهَرَاتِ الجسٌ النْسَاء. وَقَذ يَرَى الإنسَان أ مُرَأةَّ فى ثِيّابهُاء 
يَضَايَلٌ ا ا اخسن م رو أو يضور بفْکرِه المستخسنات: و ل ينْظرُ 
إل إلى الحْسْنٍ مِنَ الْمَرْأة فَيَسْعَى في ارج والتَسري؛ اڏا حَصَلَ لَه مُرَاده؛ لم 
يرل ينْظرُ فِي العْيُوب الحَاصِلَةء التي م ما کان يمحر ياء e‏ 
ولا يڏري ان حضون أغْرَاضه في الظّاهر رُبّمَا اشْعَمَل على مِحَنِ» ينها أن تَكُونَ 
التَانِيَةٌ لا وين لَهّاء أو لا عَفْلّء آا راه لها رل در E TEE‏ 
حَصل! 

وَهذًا المَعْنَّى هُوَ الَذِي اوفع الراة في الفَوَاجش؛ ا الان المَرأة ال 
اسیتار عَيْوْبها عَنهم› وظهُوْر مخاسنها› دهم تلك الساعَةَء ثم م ينسَقَلُونَ إلى أخْرّئ! 


(۱) البخاري (1۹۲۹)» ومسلم (۱۷۹۲) عن ابن مسعود. 

() رواه البخاري .)۳٤١۷(‏ ومسلم (۲۳۷۲) عن أبي هريرة طن 

(۳) رواه البخاري »)۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲) ا ى الان . 
(4) رواه البخاري »)٦٤٦١(‏ ومسلم )٠٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة ون . 


۳۹ 


Jor 


۹4 الحَاقِل أذ لا سَِيْلَ إلى حُْصُولِ مُرَاو تام گمَا يريد ولسم 
O aE‏ وا يد [البقرة: ۲۷]ء وَمَا عيب نِسَاءُ الدنيا بأحسَنَ مِنْ كَوْلِهِ ك : 
وهم فا ازوج مطهر as‏ [البقرة: 

N - ۸‏ أ يِن الوس صورَة وعیب الحْلّي مَعْنّى؛ َليَمْتَعْ با 
بَاطنه الف اهر الس ر واا ا ا ا القَلْبء وَمَتَٰ 
استَحر ؛ نما يتير من شُعْل قَلبهِء وَرفَة ينه . 


م کل شخ شتا الت بشن 


٩۹‏ -. سَبْحَان مَنْ شَعَل كَل شَحْص بقَنّ َنام العْيْوْن في ادنيا . قَأَمَّا في 
العلوم؛ فَحَبَبَ إلى هذا المَرَآنء وإلى ل الحديت» وإلى هذا الحو :. إذ لَولا 
ذلِكَ؛ ما حَفِظتِ العْلومٌ. 

eT RO‏ هذا ان ا هرا وھا ان ل 
الل مِنَ الصحَرَاء وَهذًا أن يُنْقِيّ البغار للقي آمْر ا 
الاس أف يونا حبَازِينَ مََلا؛ بات الحْبْرُ وهَلَكَ! أو هَرَاسِيْنَ؛ جَمَتِ الهرايس 
لهم ها وذاك بقدر؛ لظم E A‏ 

٠‏ - وَيَندرُ من الحُلّق مَنْ يُلْهمّه الكمَالَء وَظْلَبَ الأَفْصَلٍ» والجَمْعَ بَيْنّ 
العم اغ القُلْوْب. وناوت ارات هدو الخال قحان ن 
ER RE‏ الحَفْوَ إن لم يمع الرّضاء والسَلامةً [إن] نَم َضلخ 
لِلْمُعَاملَّة. 


2 ا 


علم الحديث هو الشريعة 


لم الحَدِيْثِ هُو الشَرِيْعَه؛ لأَنه مُبَبّنْ لِلْمُرَآنِء وَمُوَصَح لِلْحَلدل 
ا ر رَسُؤْل اله 6 َير أضکايو. 


(0 الوا ب ا () البثار: كذا في الأصل»ء ولعلها البذار. 


1۰ 


وقد مزجو“ بالكذب» وأذْتلوا في المنقولاتِ كل قبیج . . دا فق الرَاهدٌ 
والوَاعظ؛ َم يَذْكُر إلا ما شهدا بصِسَته. وَإِن ۰ عمل الرَاهدٌ بكل حَدِيِْ 
يَسمعه؛؟ لسر ظتّه پالرُوًاة! وَقَالَ الوَاعظ كل شَيءِ يَرَاه؛ لِجَهْلِه ا فَمْسَدَتُ 
أخْوَالٌ الرَاهِدِء وَانْحَرَفَ عَنِ 0 غلم . 

وَكَيْفَ لاء وَعُمُوْمٌ الأحَاوِيْثِ الدَالَة على الرْهْدٍ لا تَنْبْتُ؟! مل حَدِيْثِ ابن 
عُمَرَ وه : يما َرِيٍ e‏ اش شتَهی شَهوَةء َر شَهَوَتهُء وَاتَرَ عل َمْيِهِ؛ عُفِرَ له». 
وهذا حدیتُ موضو ع" e‏ الإسان ما له مما يمى به على الطَاعَة. 

ؤله: من وَضعَ اا اا وکذلك ما رورا آن رسول :ان ا 
٠‏ أفمَانٍ» قَقًال: «أمَان في گ1۹ ل لا حَاجَةَ ِي فيه أَكَرَهُ أن الي اله عَنْ 

قضوْل 


Iw 


۶ 


الد : رفي ي «الصَجيْح» : أن رَسُوْل الله بي كل البطيْحَ بالرُطْب. 

ومنل ها ذا د ا 

قد بوا عَلىٰ اف قدت اغرال ال اع وال غو ا بني گلامَه عَلیٰ 
أَشَيَاءَ قَاسِدَة وَمُحَالاتِ. 

کان اغ ي ال م اوو غل خاد ورت ر 
صح فَيَضِيْم رَمَانمُْْ في عير المَشرؤع» م يُلْكَرُوْنَ عَلى العُلَمَاءِ اسَيَعْمَالَهُمْ 


للاسات و ون ا هو الدِيْنُ! 


)١(‏ أي: الزنادقة وجهلة الصوفية إلا أن الله تعالى هيأ للسنة جهابذة المحدثين» فنفوا عنها كل 
دخیل . 

(۲) رواه الدارقطني عن ابن عمر مرفوعًاء وهو موضوع كما قال المؤلف. 

(۳) مثال للحديث الموضوع . 

)٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط (١٠٤۷)ء‏ والحاكم »)١١١/٤(‏ وهو موضوع كما ذكر المؤلف قال 
الذهبي: منكر واءٍ. 

)٥(‏ الذي في البخاري »)٥٤٤١(‏ ومسلم )۲۰٤۳(‏ عن عبد الله بن جعفر: كان يأكل القثاء 
بالرطب. أمسا أكل البطيخ بالرطب فرواه ابو داود ١۳۸۳)ء‏ والترمذي )۱۸٤١(‏ عن 

)١(‏ قد جمع المؤلف كتابًا حافلا في الأحاديث الموضوعة اسمه (الموضوعات في الأحاديث 
المرفوعات) وقد طبع محققًا في الرياض في أربعة أجزاء. 


۳11 


E NN e N Ea e 


أضحَابه؛ فقَذ صَارَ المُحَال عِنْدَهُمْ شَربْعَة. فَسْبْحَانَ مَنْ حَفِظ هذِهِ الشَريْعَةَ بأَخْبَار 
أخيّار» يمون عَنها تَخْريْف الَالِيْنَ» وَانتَحَال المُبْطلبْنَ ! 


ا وغیره 


¢ o ی‎ EY 
قلت : تعَمٌْ.‎ a 

َعَظْمَ دلِكَ على جَمَاعَةٍ يبون إلى المَذَمَب! فَحَمَلْتُ أَمْرَهُمْ عَلى أنَهّم عَوَام 
ا د ودا ب بهم قد کتبا فتَارّی» َب يها جَمَاعَة مِنْ أَهْلِ اسان 
ا العلاء الهَمْدَانة ز8 - يعْظموْن ا القَولّ» درل ويقخون قول من 
قَالّه! فََقَبْتُ دهشا معا وَقلتآفي فيي وا ًا ! 2 لوداي العم 
E O OE‏ 


ا ار ا 


وو٥‎ 


ن من قال ما قله عرض لِلصَعْن فيْمَا أخرَجَهُ خمد ول لكا ن الإمَام 
أحْمَدَ رَوَى المَشَْهُوْرَ وَالجَيْدَ والرَدِيء ا هو قَڏ رَد گرا مما رَوّى» وَل مَل بو» 
ولم يجله مَذهَبًا لَه. الس هو القَائِلَ في حَدِيْثِ الوْصوءِ اليد : مَجْهُوْل؟! 


ر 


- وَمَنْ َظْرَ فِي «ٍتاب العِلَل» الذي صَنَمَه بُو بحر الخال ؛ رَأى 
اجاون رة کله فى «المستَدِا» وقد طعَنَ فيها ا 


وَنقَلْتُ مِنْ حط القاضي أبي يعلى مُحَمَدِ ُن الحْسَيْن الفرَاء““ في کک 
قال : ا رزوی خمد في «مَسْنَدِه» ما اشتَهرء وَلمْ يَمَّصِدِ الصَحيْحَ ولا السَقَيْمّء وي 


۱( ال بن أحمد الهمذانی العطار ٤۸۸(‏ _ ۹٦١ه):‏ حافظ متقن» ومقرئ فاضل رضي الطريقة. 

(۲) رواه أبو داود (٤۸)ء‏ الا (۸۸)» وابن ماجه »)۳۸٤(‏ وأحمد (۰)۳۹۸/۱ عن ابن 
مسعود نه . 

(۳) أحمد بن محمد (۲۳۲ - ١١۳ه)‏ الإمام الحافظ» وهو الذي جمع علم الإمام أحمد. 

)٤(‏ البغدادي» ولي القضاءء وإليه انتهت رئاسة المذهب الحنبلي في عصره» له تصانيف هي عمدة 
المذهب (۳۸۰ _ ۸٥٤ه).‏ 


TY 


2 ٍ 2 ۶ چ خ A‏ و ٤‏ ا 2 4 ّ 2 5 0 5 ~ o‏ 
على دلِكَ ان عَبْدَ اه قال: قلت لأبي: مَا مول فِي حَِيْثِ رِبْعِيّ بُنِ جراشِ عَنْ 
٢ e Aa :‏ مھ @ھ o 2 AND 6 o‏ 0 2 8 
حذيمة؟ قال: الذِي يروي يه عَبْدٌ العَزيْزٍ بن أبي روَا ؟ قلت: نعَمْ. قال: الأحَاديث 


o£ 


بخلافه. قلت: ققد دکرته في «المُْسْنّد»؟ قال : قَصَذْبُ في EER O‏ 
e E‏ 
وَلكِنكَ يا بي تغرف طريمَتَي فِي الحَدِيْثِ؛ لف احالف ا ضهن الخ إا 
لم يكن في الاب شيء يَدَعهُ. قال القَاضي : SS‏ 
«المُسْنَدِه؛ فَمَنْ جَعَلَهُ ضلا لِلصحة؛ فَقَذ حَالمه» ورك مَقْصِدَ 

ا 
َالُا: قد رُوي! والبُگاء ينْبَهِي أن 


بالل العَلِّ العَظْيْم . 


Ce 


أرَذث 


٠‏ _ فَلْتْ: قد عى فى هذا الرّمَانِ 


9 ا 0 ت N‏ 


A r E خا هذا ا‎ 


و 2 .0 ٍ 

إن الإْسَانَ قَذ پد عل ا ا و ا 
فصر . وَيَخاف العَارَء يضر عل گل آفو ِن الففر وهو يسُر ذلك» خت لا یری 
بين نَاقصَة. حى إن الجَاهل إا قَيْلَ لَهُ: يا جَاهلٌ! عَضِبَ. وَاللْصُوْص المَُهَيُون 
لِلحَرَام إذا قال أحَدهم لِلآخر: لا َكل ؛ فن حك تَفعَل وَتَصَع! أآخذته الحمية» 


e a‏ و و 
فقتل الأخحت. ومن له نَمس؛ لا يقف في مَقَام تَهْمَة؛ للا يظنٌ به . 


ت 
ا 


)١(‏ صدوق عابد» ربما وهم» رمي بالإارجاء» مات سنة (۹١۱ه)‏ وقد وقع في الأصل (داود)» 
وهو تصحيف . 


)۲( المسلاخ : 1 


1۳ 


E E‏ ولا يُهْمةُ ِن شُهرَ بين النّاس» ولا يُؤْلِمُهُ 
كر الاس لَه بالسَوْءٍ ؛ فُذَاكَ في عِدَاد البهائِم. وَهُذا الَدِي يريد أن بغ الف 
راما ل ا ONIN EE‏ له عض يخر عَلَيْه؛ 


E‏ وء أي عَيْش لِم شرب الحُمْرَ ا 
م اما يفي ذلك باللَدّو؟! لاء بل يريو 


د وضرب وشاع في التاسِ ما قد قعل ب4؟! أَمَا 


ے 
ِء 


عَلَيْهّا أَضَعَاقًا N‏ رأ ئ راه قُڏ بَرَرُوا في العِلْم وُو 
جَاهِلٌ» أو استَغّْوا ا وهو فَمَيْرّ؟! فَهل يمى للاليِدَاذ بالكسَلِ والرّاحة مَعتّل؟! 


e‏ آ 


ولو َفكَرَ الاي في O E O OS DE‏ 
ا حَاضِرَة گأنهَا لَمْعْ برت ويا شُؤْم ما أَعْقَبَثْ مِنْ طول الأَسّى! 

هتا گل في العَاجل» فَأَمّا الآجلٌ؛ قَمَنْعَصَةٌ العَذّاب دَايِمَة #وازيت ءامنا 
مضَفِفونَ مسا [الشورئ: ۱۸]. 

ال اله انق مي الرَذّائِل» وَهِمّةٌ في لَب الفَصًائِل؛ 


َو 
به 


إ 


۸ -قذ تَبْعَتُ العُمَوْبَاتُ وَقَذ يُوخُرُها الجلْمُ. وَالعَاقِلٌ مَنْ ذا قَعَلَ 
برها فک e‏ العْصَاةٍ 


في ع : فيلا e E EE‏ 4 ۾ ندر 
ا 

rS د ال يد بن عَبد العَريْرٍ‎ ٤ قَالَ‎ E 
ک5 فَلَقِيةُ رَجُلٌ فَمَال: في كم كَمَبْتَ هذا؟ فَأَوْمَاً بالسَبَابَةٍ‎ 


2 


(۳) ابن آي رواد العالم ا شيخ الحرم» توفي سنة (١١۲ه).‏ 


1٤ 


EES : اور ر‎ E ا ا‎ E 
والوسطرا وقال: ي ثلاث› وما متا من لوب [الشورى: ۸))» فحمت‎ 
وف لهي النف هاه اة يعد ان يفزل مل اتر انا فضعد إل‎ 


a 


غرفة» فَانمَرَد فبها» وَقَال: اَمهلرني ادنا ! قَصعدوًا لَه بعد اللاث» ویده قد بست 


قال عد المد : ر ا ات ات خا افر 
لیا كر الام به ؟ تاتَ» َانقَظعَ عله . 

۳ -وَيلْحَق هذا أذ بير الإنْسَان شَحْصا بفِغْلِء َأعْظْمُهُ ان يُعِيرَهُ بَا ليس 
لَب يمول : يا أغْمَى! وَيّا قَبِيْحَ الخلَمَة! وَقَال ابن سِيْريْنّ: عَيَرْتٌُ رجلا بالقَقرٍء 
ل 

84 وقد ار ال واي في آخر العُمُر؛ قا طول التَعثير مَعَ كِبّر الس 
ِذنوّب كانت في الشَّبَاب! 

الخد مِنْ عَوَاقب الحُظايّاء وَالبِدَارَ البِدَارَ إلى مَخوهَا بالإنَابَة؛ فَلَهَا 


. ر م 


ترات ْف إن سرغت ولا؛ احتَمَعَت وَجَاءَتٌ. 


١‏ - فصل: أسعد الناس من له قوت بقدر الكفاية 


٥‏ ااغلم اَن المي قَذ حْلِقّ لامر عَطِيْم» وهو طالب بمَعْرفَة حَالِقه 
بالدَلبل» ا ا ولك تقر إل جنع اله في طلبوِء وهو طالب اقام 
المَمَرْوْضات» وَاجټتاب المَخارم؛ ان ست هته إن ْلب العلم؛ احاح إلى زياد 
جَمْع المَم. 

٠‏ اَعَد الاس مَنْ لَه قُوْتٌ دَارٌ بقَدَرِ الكِمَايَةء لا مِنْ مِنَنِ الاس 
وَصَدَقَاهم» وَقَذٌ فَيْعَ به. فإِنه جِيَْيِذٍ يَجَْمِعُ هّمه لمطلوباته من الدَيْنِ والدتا والعِلْم. 


Ê 


0 


10 


اما ذا لَمْ يَحُنْ لَه ُو يڪفِي؛ َالْهَمٌ الي يريد امجيمَاعَة في َلك الأَمُوْرِ 
» صر طا رتل ف 1 جَمُع] القَوْتِ» a‏ 
البدك الذي بريد من فان غير قان وبقرت المقفضوة انه وزما أختاح إل 
لذا 

قال الشَاعرٌ : 

حَسْبي يِن الدَهْرٍ ما كقمَانِي يصون رضي عَن الهَوَانِ 
مَحَاقةأْيَفولَكَومْ قضلئفلازمَلّىئُلان 

۷ - قيفي لِلْعَافِلِ أن إا ررق فُوَتًاء أو گان لَه مَرَادّ: أن يَحَمَصّها؛ 
ا وَلا ينبي أن در في دلك؛ َه ٠‏ يتاج فَيسَسَتّتُ ی والتفس إا 
أخررّت فُوْنَها الا ن لم ين a‏ بقَذرِ كقَايته» َالِ ال 
لِيْجَمَع همه هََه. وليف بلقلل ؛ نه می سمت هه إلى و المَال؛ وَقَعَ ا 
مِنَ النسَسّتِ؛ لان N‏ لِلْعَدَم» وَهْذا النَسَتَّتُ يحون لِلْجِرْص عَلى 
المُصَوَلِء يذهب العمرُ على البارو : 

ومَنْيُلْفِق الأبَام فِي حِفظ ماله مَحَاقَة قفر فالُذِي فَعَلَ القَفَرٌ 
۸ - فَفْهَمْ هذا يا صَاحِبً الهِمّة في لَب القَضَائِل؛ فإك ما لَمْ تعزن 
قوت الصَبَيان؛ شَتَنُوا فبك وَطبْعُك طِمْل؛ مَمَرَعْ هَمَّكَ مِن اسَْعَانيَهِء وَاغرف فَذْرَ 
شرف المَالِ الذي أَوْجَبَ جَمَْ همك وَصَانَ عِرْصَكَ عَن اللي وإِيَاكَ أن يَحْمِلَكَ 
الكرَمٌ على فرط الإخراج» فتَصِيْرَ كالمقيْرٍ المْتَعَرّضٍ لَك بالتَعَرضٍ ليك . 

۹ -_ وَفي الحَدِیْث: أن رَجُلا اتی سول اله کيا ری عَلَيْهِ ار القَقرء 
عرض به» فأغطي ياء فَجاء قير آحر فاتره الأول بض ما أغطي» فَرَمَاء 
الت لا لبه وَنَهَاهُ عَنْ مل ذلك . 

٠‏ - وَالقَتاعَةٌ ما يَكُفِي؛ وَنَرْكُ توف إلى الفُْصُول أَضلْ الأصؤْ 


۱(7( تي الأصل: الانذلال. (۲) دون فائدة. 
7( رواه آبو داود (0 11۷( والترمڌي (01۱1). والنسائی (Yoo)‏ عن ا سعيد الخدري ا . 


۳1١ 


ا ٤‏ سكن تسه ت الهَدَايَا والصَلَّاتِ؛ اجْتَمََ هَمّه» وَحَسُنَ 


1 er 
وك ولا الها اين المد وغه سقط دك‎ 


. فن ل م هُوّ ا ا کک عطي‎ ٤ 


١ ۲١‏ - قذ ركب في الطباع حب التفضِيْل على الجشس؛ فما أَحَدّ إلا وهو 
ان کون على دَرَجَةَ مِنْ عَيْرهِ. إا وق نة او وله عى نة سواه 
يفي أن بتجلة سر بلق اللگب؛ إلا رى پعن فصي وَليَجَمُل المعَقَفُ حى 
لا ری بعَيْن الرَحْمَةَء وَلِيتَحَامَلٍ المَرِبْص للا ي 


يَفْمَتَ به ذو العَافية. 
۲ -_ وَقَذ قال ية لأضحَابه جين ويه مه وَقّد أخذنهُمٌ الحْمىء ماف 


اَن يسمت N‏ > قال : «رَحِم الله ۶ مَنْ أظْهَرَ مِنْ : 
الت“ SN E O‏ ا 
السَبَبْ يمهم مَعْناه. 


۳ -_ وَاستَأَدَنوا على مُعَاوِيَةًء وَهُوَ فِي المَوْتِ فَقًال لأَهْله: أجْلِسُؤنِي! 
ا وے ر سے El‏ ف َرَج العوّاد؛ ا 6(7 
نى لِرَبْب الدَهُر لا أتَضَْعْضَع 


ت 


و 
ا ك ر ي وو 
وتجّلدي للشامِيِينَ أريهم 
2 ر cf ° a ES‏ 0ے ر ر ت 
وَإذا المَيِيّة أنشََّّت أظفارَمَّا ألمَيْتَ كل تَميْمَږٍلاتنفَع 


)۱( علي. بن عبد الله بن جعفر السعدي )۱171 _ :(aAYT‏ الإمام الحجة أنر المؤمنين في 
الحديث» ساد الحفاظ فى معرفة العلل. 

(۲) المدل: المنان. 

)۳( رواه البخاري )07(« ومسلم OYTITD‏ عن ابن عباس وا . 

)€( متمثلا بهڏين البيتين وهما ا ذۇيب الهذلي› دیوانه: )٤(‏ وهي مُفضلية . و(ريب الدهر) 
مصائبه› و(أتضعضع) اضف و(ألفیت) وجدذدت . و(التميمة) عوذة يحملها اللإنسان يرعم أنها 
ترد الأذى عنه» وقد حرمها الإسلام. 


۴1¥ 


وما رال العْمَلَاءُ يُظْهِرُوْنَ ا المَصَائِب وَالمَفُرٍ والبااءِ؛ ليد 
حملا مَعَ النَوَاِب شَمَاَةَ الأعْدَاءِ - وَإِنَهَا اشد مِنْ كُلّ اة - گان ەە يرهم طهر 
الغنىء e‏ 

E E EE E 

سبع العم فَأَصَابَهُ کک فلا ڀُفِي ما تبجح به ما ڀُلاقِي مِنِ اگاس 
الا ٤‏ 

وَالعَيْنْ لا قْصِيْبُ إلا ما يُسْتَحْسَنُ ولا يفي الاسيَحسَان في إِصَابة العَيْن حى 
کا ولا يحضي ذلك حت حت يحون مِنْ شرير الصْبْع؛ دا اجِنَمَعَتُ هذه 
الصَمَاتُ؛ جِيْفَ مِنْ إِصَابَة العيْن. 

يكن الإنْسَان مُظْهرّا لل مل مَقَدَارَ ما يمن إٍصابة اين ويعْلَمْ 
وَليَحْذَرِ الإفْرَاط في إظهّار کک قن العَينّ هتاك ا 


ool‏ س ای د e A3,‏ چ ےر ر ص 
وَقَذ قال يَعْقَوْبُ ليه ا : ال تذخلوا من باپ وجل واذخلوا من أب مَفرَكَةَ 4 
[يوسف: »]٦۷‏ ونما ا العَينَ . َل يمهم هذا القَضا؛ نه فم م له تل 


ازل المرمان ف رة على رة 
اا خلقنا لتخا ا راد و 
RE CREE‏ مال مَحبّت؛ َعَم فبْه الح 
SS‏ ل 
| فن الصَبْيانِ بَعِيْدٌ الذَهْنء يول مُه في المَحتَب» وَيَخُرځ وَمَا َه 
شا : وها مال من 8 يَعْلمْ وجودهف ولا تال المرَاد مِنْ كَرنِه. 


:۶ 
ار 7 ا 1T‏ 


tA‏ “ومن الصبيّان من يجمع ى بعد ذهنه»› ا فهمه› وعدم ا ادی 


2 


TS‏ يشرق مَاعِمَمُمْ ون ی و فلا هو صَلَحَ» و 
فم ٬‏ ولا كف عن الشرّ لسَر. وها مَل أَْل السَرّ والمُوْذِيْنَ . 
EAS‏ ومن الصُبيَان من عَلِقَ بشيٰءِ من الخ له ضعبف الاسََخُرَاج» 


۳1۸ 


م 7 ٤ efor ofl Ck‏ ا 2 ت EES‏ 
رَدِيءُ الكتابَةء فَخُرَجَء ولم نعلي ادر ها على ف ات ماق وعدا مل ن 


هم بَعْض الشَيْءِء وَفَاتَنةُ المَضَائِل النَامَه. 

0 - ينهم : من جود الحَط وَلَمْ بعلم الجسَابَ» وَأَنْمَنَ الآدَابَ جِفْظاء 
ا قَاصِرْ في دب التفسنن: هذا يَصلُح اَن كاتا للسلْظان على مُحَاطرَةَ؛ 
لِسُوءِ ما في بَاطنه مِنَ السَرَهِء وَقَلَة التادّب. 

۳۱ وينه من سمت همه إلى المَعَالِي الكَامِلَة؛ فَهُوَ مُمَدَم الضَبْيَانِ في 
المَكّب» وَنَائِبّ عَنْ مُعَلْمِهم» تم يَرْتَفِعُ عَنْهُمْ بعِرَة نفُْسِهِء وَادَٻ بَاطنِهِ» وَگَمَال 


صَِاعَةٍ الادَاب الا ا ا الم وَنَحْصِيْلِ 


کل د IN YE E‏ َل لأَخْذٍ الأب من والرْحلَة إلى 
حَالَةٍ ا جوليّة وَالئَّصَرُف؛ فَهُو يباور ك مَل المُؤْيِن 
الگايل؛ يَسْبقٌ الأَفْرَانَ يَوْمّ الَجَاري” وَيَعْرضُ لَوْحَ عَمَلِوِء جَيْدَ الحُطء يمول 


بان حال : اوم افوا كي [الحافة: ۱۹]. 

۲ _وَكَذلِك الدَنْيّا وَأَهْنهًّا : مِنَ التّاس: مَالِك بَعِيْدٌ عَن الحقّ» وَهُمُ 
الكمَارٌ. ومهم اة ليل ِن الإيْمَانِ؛ فَهُوَ مُعَاقَبّ» والمَصِيرُ إلى حَيْر. ومهم 
سَلِيمْ» كته قَاصِرّ. ومهم تام كله بالإصَافة إلى مَنْ دونه وَمُوَ ناق بالإصافةٍ 

۳ _ قفالبِدَارَ البِدَارَ يا أَرْبَابَ المَُوْم؛ كن الدَنيّا مَعْبر إلى دار إِقَامَةء وَسَمَرٌ 
إلى [المُسَْمَرّاء والمَرْب E TA O‏ 
لِلمُْحَاطبةء وَبَالِعْوًا في اسَيِعْمَال الأدب؛ لَِضلحوا لِلقَرب من الحضرَةء ولا يشعَلنځْ 
عَنْ تَضمير اليل تَكَاسُلٌ» وَلِيَحْيلْكمْ عَلى الجدّ في ذلك درم َو يَوْمَ السّبَاق؛ 
قن فُرْبَ المُْمييْنَ مِنَّ الخَالتق عَلى قَذْرِ حَدَرِهم في الدُئياء وَمَنازلهُم عَلى قَذرِهِم» 
فما مرل النقَاط كَمَْرلِ الحاجب ولا مَلْرلُ الحاجب» كَمَكانِ الوَرْبْرٍ «جَتتَانِ ِن 


)۱( ا التجارير» وهو تصحيف في ( أ ) التجاريب. 
(۲) 3 تضمير الخيل : تدريبها على الجري حتى تخف ويذهب شحمها الزائد. 
(۳) النفاط : الذي يرمي النفط . 


۳1۹ 


ذهب آييتَهُمَا وَمَا فيْهماء وَجَتَتَانِ مِنْ فصَة اهما وَمَا فيهما» وَالفِردَوْس الاأغلّى 
لآَحَريْنَء وَالْذِيْنَ في أَرْضِ الحة بنظرون أل الدر جات كما يرون الكر كت الدرى : 
۳£ ی الاي 2 في اذادة کک 
قَبْحْ مولا الجَهَكمنُو ا الرخلن” ا بهم ا 4 
لْحقَتَهُم العَافيةء فَتَجوا بَعْدَ 0 
ََيَعط] ‏ وَليَصبر عَن َ َالأَيامُ لال . «يذخل فُقَرَاء المُوْميْنَ قبل 
الحنَّةَ بخمُس مَِةَ ا 
- فالجدً الجدّه يا قدام المبادرة؛ فمَدٌ لاح العَلمء خا لانت 
الرّاوي: إا باللْم الال على الطريتي وإما بالشيب الذي هو عل 
وهو ما ا أهل الجدّ. 
CES RICE CRE‏ قت حرج e‏ يمال لَه: ا هذا الوَفُْت؟! 
فل اد طي صجيقتي. ويد هذا ؛ قالمُرَاد موفَیّء والمَطلَوب معان ودا اراد 


لجزاء على قدر العمل 


ا 
0G‏ 


۷ _ تَأمَلْتُ حَالَةَ جيه َه أن أل الجَّة السَاكِيينّ في أ أَرْضِهًا في تفص 
E‏ إلى مَنْ فَوقهُم» وهم ا ا e‏ 
ذلكَ؛ وَفَعَتِ الحَسَرَاثُ؛ عَيْرَ أن ذلك لا يَحُوْنْ؛ Th‏ يقَعُ لهُمْ؛ لطيب 


oro~ © 


E E‏ وَيَرْضي كَل بَا اغي مِنْ وَجَهَيْن: 


( رواه البخاري )۷٤٤٤(‏ عن آبي موسی وہ . 


انظر: البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۳). 

۳ زيادة من (غ). (6) في الأصل الهوى. 

.)۲۹۹/۲( وابن ماجه (۱۲۲٤)ء وأحمد‎ »)۲۳٣۳( انظر: حديث أبي هريرة في الترمذي‎ )٥( 
EE E OD 


° 


و وتو ب 


والقاني: آته ُحَبَبُ ِء كما يُحَبَبٌ إِليْهِ وَلَده ا الخلمَة؛ ت ا 
غلل الاج ال 


2 


E A E RE EEO‏ وا الق حت لهم فم قار 


ع 


في الدّنيا عَنْ لَب المَضَائِلء وَيَمَاوَّبُ فُضوْرهًا : قَمِنْهّم مَنْ يَحْمَظ بَعْض الفَرَآنِء ولا 
nS‏ 
لفقو ومهم من ق رَضِيَ يِن كَل َيْءِ يبرو ومهم مُفَصِر على الفرائض» وينم 
کک ا ولو عَلَتْ بهم الهِمَمُ؛ جد في تَحَصِيل كل 
المَضائِل» وتبث ء این EOP URE‏ 
زجي ا تا وبَلَاءُ جِسْمِي يِن تَقَاوْتِ ټِ هميتي 
٣‏ ويل علي تات الهم ا في الاس من نهر في ساج سي ولا 
يَسْهُل عَلَيّهِ لسر في سَمَاع الفُرَآنِ! وَالإْسَان يُحْسَرُ وَمَعَهُ َلك الهِمَهء فيْعْطى عَلى 
مِقْدَار م ا E E‏ الكمال: عادر فجت فى 
الاخر ةفل ذلك: 
١ 2‏ ثم إن القَؤم يرود بعُقُؤلهم» لون 
وَلا يَظمَُ مَن صل رَكعَتين في واب مَنْ صلی ألما . 
۱ -_ قن قال قائِلٌ: فَكَيْف يُمَصَوَرٌ لها ألا تَرُوْمَ مَا نَالَهُ مَنْ هُوَ أَفْصَل 


€ 


ن الجَرَاءَ عَلى قَذر العَمَلء 


قَلْتُ: إن ا غل راسا 
يخرن على قرات الففه حرا يَُلِفَه؟! هَيْهَات! لو گان ذلك الحُرْن عِنْدَهُ؛ إلى 


# o 20 


ف عندهم همة توب الأسّفَ؛ م َنم قد رَضوا یما هم ف و فيه . افم 


ما قلته» وبادر؛ هذا مدان السَبَاقٍِ. 


(۱) نبت: ابتعدت . 
(۲) نسبه المؤلف في الفصل )۱۷١(‏ للرضي ولم أجده وفي ديوانه. 


۳۲١ 


١‏ - فصل:| الحكمة من أخذ الجزية 


- تكرت في إِبمَاءِ وَالتَصَارَیٰ ناء وَأخْذِ الجرْيَة مِنْهُم» فَرَأيْتُ 


في ذلك کک عَجِيْبة : منها: ما قد ذکرَ ا گان تفا > قوی بَا يوذ 
مِنْ جرهم . ومنها: ظهور عِرَهِ لي إلى عَيْرٍ ذلك مما قد قبل . 


وَوَقَعّ لِي فيه فيه مَعََا عيب وهو أن وجُوْدهم وَنَعَبدَهُم» SE‏ وجفظهم شرع 
بهم کا لل عَلیٰ أنه قَذڏ گا أَنيَاءُ وَشَرَائِمٌ ES‏ 
قد اجتقت الچ وخ علن إمات انم ورا برشل كبن ا ما ابدَغتا ما لَه 
يكن . وَهْمْ يَضيِرُوذ على بَاطلهم» وون ال ب ل ر غل ى 


والدولة لاء وَفِي بَقَائِهم اخَيَرَامٌ لِمَا گان صَجِيْجًا مِنَ الدَبْنء وَليَرْجع م 


olo rp‏ و 
ولیسته عمل مفکر . 


20 


E EA E 


ef‏ ا رف العم وَقَضلَهُ؛ إل أن طْلَابَ اللْم افسَرّقوا؛ 
فكل تَذْعَوه نَمْسه إل شىء : EN‏ القَرَاءَاتِ» وَذاك تَمْربْظ في 
العمر؛ لاله ا يَعْتَمِدَ على المَشَْهُور نها لا على الشّاد وم َفْبَحَ القَارئ 
شال عَنْ مَسَالَة في الفِقَِء وهر لا يَذرِي! ول ا إل كَْرَهٌ الطرق 

في رواياتِ القَرَاءَاتِ!! ينهم مَنْ يَسَاعل بالتځو وَعِلله فَحَسْبُ ومهم مَنْ يحت 
الريك َير رولا ينظ في كَهم ما گب . 

وذ رانا في مَشَايختًا المُحَدَّيّ مَنْ گان ينأل عَن مَسْألّةٍ في الصَلَاة؛ كلا 

يدري ما يمُوْل! وَكذلك المَرَء! وكذلِك أَهُر اللَعَة ة والتخځو! 


£ 


٤‏ - وحدثني عَبْدٌ الرّحمن بن عِيْسّى المََيه؛ قال : حدّنِي ان المَنْصوْرِي؛ 
قال : حصنا کک الحْشّاب”' - وان إِمَامَ التاس ف الو وال 


۲ 


داروا الفِفةَء مَقَأل: سلوي عَّا ششُم! َال لَه رَجُلٌ: إن يل لَتا: رَفْعُ اليَدَيْنِ فِي 
الصلاة؛ ما هُو؟ فَماذَا تمُولُ؟ قال : هو رَكُن! فَدُهسَتِ الجَمَاعَهُ مِنْ قله فقَههِ. 

ونما ِي ان ياد يِن كل عِلْم ظرَقَاء ثم يَهْسَمٌ با لفِقَهِء ثم ينْظْرَ في مَقَصَودِ 
العلُوم» وهر الا لله انه والمَعرفة باب والجت له . 

٥‏ _ وما أله مَنْ يَقَمَلُ عُمرهُ في مغر عَم النجُْم! ونما بغي أن يَغْرفَ 
مِنْ ذلك ا ن الأزفات فاا اللظر فنا يدعي آنه لاء 
والحكم؛ قَجَهْلٌ مَحْض؛ لاله لا سيبل إلى عِلم ذلك حَفيقة وقد جرت فان جهل 
مد رَقَد س م الإصَابة في وَقټ» وق ا ل فَائدَةَ فيه إل تَعْجيْل 
العَمّ! قَإِنْ ال ايل : يمن دقع ذلِكَ؛ َد سَلَمَ نه لا حَقيْقَةَ له! 

_ وأبلَه من هؤلاءِ ن اقل لی ا نه هَدَيَانْ ارغ ودا 
کان الا ضور فلت الذمَب ُخاسّاء لم يكَصَورْ قَلْبُ النْحَاس هَهَبّا؛ ونما قَاعِل هذا 
ا ا في النمُودِ. هذا ا ا صغ ن مُرَاده! 

۷ _ وَيْبَفِي لِطَالِب اليم اَن بُصَحْح قَصْدَهٌ؛ إذ فقْدَانُ الإخلاص يَمْنَعُ بول 
الأعْمَال! وَلْيَجْتَهذ فِي مُجَالَسَةٍ ا في الأَفوَال المُحْتَلِفَةء وَتَحْصِيْلِ 


2 


ا 
ت 


الكثّب؛ َا يَخْلُوّ كنات مِنْ فَائِدةٍ اول ي م هِكَكَه لِلحِفظ› ولا يَنْظْرْ ولا يكنب إلا 
وَفْتَ التَعَب يِن الحِفظ ! وَلْبَخْدَزْ صُحْبَةَ السّلطانِ | وليَنْظَرْ في مهاج الرَسُول 4 
والصَحَابَةَ به والتَابعيْنَ | لهذ في راض تَمِْهِ» والعَمَلِ بلْمه! وَمَنْ ولاه الحقّ؛ 


۸ - فصل: |الكبر والحسد يغطيان نور العقل 


٨۸‏ -_ ظأل َعَجبي ِن أ فرام لهم انف a‏ خصوْصًا 
العَرَبَ الَذِيْنَ مِنْ كَلمَةٍ مرون وَيْحَاربُوْن» ويَرْضَون بالمَتّل! ! حى إن قُوْمّا مِنْهُم 


ز0 ال رة ارات وال ر اقلت 
(۲) كان موضوع علم الكيمياء القديم تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب. 


AE 


آذر گرا ا قَالوا: يفت برك وَنْسجْد عونا ساهتا َال رَسولُ اله بلا : 
o zo‏ 


«لا حير في دين َس فيه ركو ولا سحو . وَمَعَ E‏ لمن هم خير 
EY E EET‏ وقد گان قوم يَعْبذوْن اليل وَالبقَرَ! 

وإ هولاء لأحسٌ يِن إنلضس؛ إن نس أف - لاذعابه الما أن ْج 
لتاقص» فقال: اا َي ين4 [ص: !]۷٦‏ وَفِرْعُون ايف أن يَعْبدَ شيا أضلا! َالعَجَبُ 
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ول هؤلاءِ المُمْتَخريْنَ المَْعَاظميْنَ المُتَكَبَريْنَ لجر أو حَسَبَة! وما يبي أن يذل 
الاق يلگاولینَ! ! 

a‏ إلى هڌا فِي َم ا تعَالّی: «الهم رمل يشون با أذ 
هم ايد 2 4 2 [ اول اع روک ا4 [الأعراف: [140٥‏ وا لم ٣ e‏ 
هِذِهِ اللات المُذرگ وَهُمْ ليس لَهُمْ؛ َكيف يَعْبدٌ الكامِلٌ الَاقص؟! 


أ 


غیر آں هوی ا الأسْلافي واستحلاءِ ما رعو بارَائهم» عطیٰ 
E‏ م امن قا قاق الأمور! 

iE‏ لى الس على أ فرام فترکوا ا وذ عَرَفُوء! امي بن ا بُنْ أپي 
للت" به بر ST E‏ 
لو فن فت وأو جَهُل يَفُوْلُ: وال ما كدت خد ف ولک إا گات 
السدَانةُ والججَابة في بي هاشم ف م النبُوَه؛ فما بَقِي لَنَا؟! وَأبُو طَالِب يَرَى 
المُعْجرَاتِ وَيَمَول: إِنّي لأغْلَم أك عَلى الحَقّء وَلَولا أن تعَيرَّني نِسَاء فرَبْش؛ 
لأفْرَرْتُ بها عَينَكَ . 

E‏ وغیایة کټ وَحَمَاقَةَ هّوّى» نعطي على نور العَفْلِء 
و لهام الرشك والعمل بمقَتَّضّى الحقَ . 


ت 


)١(‏ الأستاه: الأعجاز. 

)۲( رواه بو داود (۰۲ °(« وأحمد )1۸/6( عن عثمان بن بي العاص طل صونه وفي سئله انقطاع 
(ضعيف) . 

(۴) الثقفي: شاعر من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية» أكثر في شعره في ذكر الآخرةء أدرك 
النبي بيا ولم يسلم كبر وخسداء مات في الطائف سنة (هه). 

€3 رواه مسلم (۲۵) عن أبي هريرة نه . 


YE 


١[‏ - فصل:] من الصالحين من غاب عليه الرفق 


ا اع ف القالئن غاملرا اه كق على طريق السلامة 
وال واف عام درك لائ لا تيل طم غر ديك في لوال 
بُ العَابد؛ حَرََ يَسْتَسقِي» مأل مَُاجيًا اللة]: ما هذا الي لا تَعْرفهُ منْكَّ؟! اسقتا 
الساعةا فقرا: 

وَفي الصحابة انس بن التضرٍ؛ يمُولٌ: واه؛ لا تسر سن الربيع. فجرى الامر 
ما اء فَقَألَ الس ي : «إِنٌ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لو ق على الله ابره . 

وهؤلاءِ قَوْمٌ عَلَبَ عَلِيْهِمْ مااحةُ الف وَالرّفق» فَلطف بهم وَأَجُرُوا عَلّى ما 
اعتَمَدوًا. 


E 


۱ -_ وَهَُاك الى مِنْ هولاءِ؛ يلون َا يُجَابُونَء وهم بالمَنْع رَاضودَء 
َس لَأَحَدِهِمُ انسَاظ بل ذ فَيْدَهُمُ الَف وَنَگس رُوذْسَهُم الحَدَرُء وَلَمْ َرَو 
الي اهُا للانْبسَاط؛ فَعَايَةَ ماهم العفرة فان انط أخته سوال فلم بر 
الإجَابة؛ عاد عَلّى تسه بالتؤببخ» َقّال: ملك لا يُجَابُ! وَرْبّما قَأل: لعل المَصلَحَة 
في مَنْعِي. وهولاءِ الرجال حَمَا. 

۲ _ وَالاَبَلةُ الَڍِي يَرَى لَه مِنَ الحقّ أن يُجَابَ؛ قن لَمْ ُجَبْ؛ تَذمَرَ في 


o و‎ 


ت e‏ سے م ا 
باطنه» كانه يطلب اجره عَمَلِه» وكانه قد نفع الخحالِق بعادت ! 


ا الد كفا م ری عا بعل الالء فاه سان فاعبت 4 رای ذلك 
قَضلاء ون مُيمَ؛ رائ تصرف مَالِكِ في مَملُوكِ كَلَمْ يَجُلْ في قله اغيرَاضل بِحَال. 


م 


(1) يتفسحون: يترخصون» وفي الأصل يتعسمون وهو تصحيف . 


Yo 


ن الل حَضمُهُم! واه عَم لِلْجَاهل سَْعُوْن دَنبًا قَبْلّ أن يُعْمَرَ لالم 


ES‏ ن الجَاهل لَمْ يعرف بالحقّء والعال لَه : ادت نه 


ے 
أ 


E ER‏ الوم يمُوْلُ: أن ق قذ أَلمَيْتُ مِنْجَلٍ بين الحَصَادِيْنَ وَنْمُتٌ! 
CC‏ ا الذي هو مَعْرِقَةَ الحَمَّائق 
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والنظرٌ في سير الدَمَاءِء والتأدب بآڌاب ب القوم مغر الحى» وم يجب ل لش ا 


0 


إ م ُ صد ر ألفاظء يغرفُؤن م ا جل د وما کک كذلك 


ەوە £ 
أ 


وما یدرون 


ا 


سیر بر اسول . u‏ والتادب بابو کک م 4 عَنهم» مر ال الَف 
الْذِي يدَعُ اَم العْلَمَاء احفر عِْدَ فيه مِنْ أَجْهَلِ الجُهّال. 
SS‏ عَبَذَهٌ عِبَادَةٌ مَا 
E‏ الاد ضَعُفْت. فَقُلْتُ: ما ويي ان خُر كمه هِهِ سيا لر 
ا نه مَعَ الحَقّ e‏ 
الرجات؛ آي ڪن ثرو كيز وما مله لا مل من وَقَف يدي ؛ كلد يبي اَن 


ت 


يمن على المُعْطي . وَإِنَمَا سَبَبُ هذا الانبسَاط الجَهْل ا 


و هو م بار عُلمَاءِ المُعَامَلَةَء والْذِيْنَ گان فيْهم مل صِلَةَ بن شيم ؛ إا 
راه السَبْمُ؛ هَرَبَ ِء وَهُو يمول ذا انْقَضى اللَيْلُ عند صَلَاته: يا رَب! اجڙني مِنَ 
الارةااو لى ل الا وا م ا فز رة وو ان ان کا ا 


Os 1‏ و ETT‏ ج 
ولا علي a‏ ل ينجو من 


E) 


چ 


۹ - قاتا أحمَدُ اله ك إو تَخُْضتُ يِن جَهْل المُمَسَمَينَ الم مِنْ هؤلاء 
اين د e‏ وبالرَهُدِ مِنْ هوؤلاءِ الَْذِيْنَ عبتم ؛ اني قَدِ اطلعْبُ م مِنْ عَظْمَةٍ الخَالِتقي 


يكدي: يلح في المسألة. 
)۲( الزاهد العابد تابعي قتل في سجستان أثناء معركة مع الترك سنة (۲٦ه).‏ 
(TY)‏ في الأصل : و. () رواه البخاري (۳۷۰۰). 


۳۲٢ 


وَسِيّر المُحَفَقِيْنَ عَلّى ما يخرس لِسَانَ الانْبسَاط وَيَمْحْو النَظرَ إلى كَل فعل. وكيت 
و .0 e۵‏ ااا اا o TE 2 ES‏ < 
صر ل فلي المُسْتَحسَن؛ وهو الي وَهَبَهُ لي وَأظلعَنِي عَلى ما حَفِي عَنْ عيرِي؟! 
ل خضل دلت بی او با وکت اشک تردق اشكر؟! 

۷ _ َم أي عَالِم إا سََرَ أمُورَ العُلَمَاءِ مِنّ الفدَّمَاءِ لا حفر تسه ؟! هذا 


في صَوْرَة العلم» فدَعَ مَعْنَاه. واي عَابدِ يَسْمَع بالعبَادِ» ر يجري في وره اد؟! 
دع eT‏ 
Ê o‏ ا ا ی ۴ ت Gor‏ وه ر س 3 
تال اله ك مَعرفة عرفا أَْدَارَّناء حتّى لا يى لعجب بمحتقر ما عِندنا أثر 
i 2‏ ِ‫ ےا ا ای ا ° چو ر 9٤‏ ار 0 o‏ 
قى قلُوبتاء وََرْعَّبٌ إِلَيهِ في مَعْرفَة لِعَظْمَيَهِ تحرس الأَلْسنَ أن نطق بالإذلال» ونرجو 


من قله قتا لاج به آقاتِ الأغمال التي بها ترمو حى تور المُلاحَطة بويا 


۸ -_ سَبَبُ تغبص الحَيْش فَوَاتُ الحْظوظ العَاجلَّة. وَلَيْس قي الدنيا طِيْبُ 
عَیشِ على الدَوّام إلا للعَارف الي شَعَلَهُ ضا حَييبهء والتَرَودُ للرّخيل إلَيهِ؛ قَإنه إن 
وَجَدَ رَاحَةً فى الذَنْيَا؛ اسْتَعَانَ بها على طلَب الاخرَةء وَإِنْ وَجَدَ شِدَة؛ اعَتَتَمَ الصبر 
عَلَيْها لواب الا خرَة؛ فَهُرَ راض بل ما يجري عَلَيْهِء رى ذلِكَ من قَضصَاءِ الخَالِق» 


َيعْلَم أنه مادء ما قال قَائلَهُم: 
إل كان اكم في سَهري قَماا الليئ وَسّيي 


اک e‏ ا کا ا ا تە د ر و مو | 7ے 
۹ _ فاما مَنْ طلب حظه؛ فإنه يملق لفوت مرادِوِء ويتنغص لبعد ما يشتهي ؛ 


ع 
e‏ 


فلو افقَرَ؛ عير قله ولو دَلَ؛ َير وها لاه قَائِمّ مََ عَرَضِه وَهَوَاهُ. 
٠‏ _ وما اخسن قول الحضري : 
)١(‏ قال أبو عمرو بن العلاء: ما نحن فيما مضى إلا كالفسيل في أصولِ نخل طوال. 


(۲) أبو الحسن علي بن إبراهيم الحصري» البصري الأصل»ء سكن بغداد» ومات بها سنة (١۳۷ه)‏ 
كان شيخ العراق في وقته» صحب الشبلي» وإليه كان ينتمي . 


TY 


و ی ي و ف کے 
وَهذا کلام عارفي؛ لاه إن إلى حَقَيقة حَقَبْمَة EAE‏ فيد يتصرف فيه 
RE‏ وان 


مولا ؛ فاا اا5 أذ يع َير ما يجب لشو 
4 ا ن سارى [التوبة : 


تَر ی ر 3 
1 أقَيَحْسُنُ لِمَنْ بَاعَ شاه أن يَعّْضَبَ عَلىٰ المُشَْري إا دَبَحهاء أو عير قَلْبهُ؟! 
وا لو قال المَالك سبسات: ننا ر لِيْسْتَدَلٌ على e‏ 
أا انيم ولا إعَادَةً! كان يجب على النُؤْس | لحار ان قول o‏ 
وَظاعَةٌ» واي شَيْءٍ لتا فنا حى تَكلَّب؟! ا وَعَدَ بالأَجر الجَزْيْلء وَالْلُوْدِ 
يْمَد؟ ! 
لمَسَمَةء وَمَا َبْمّى لعب 


E 
لك طريْقَ الوصو ول تَخْتَاجٌ إلى صَبْر عَلى المَسَمَةٍ‎ ۲ 


IM f 


رَمَلٍ ررود أ ر إا لَأْحَ الحرم 
۹۳ 0 ت ٠‏ کک لاح المَنزل. والسروْرَ السر 
٤‏ راك والله أَثقَالُ ا عَکم» فَکانٺ مركم بالمتلِي حاو 

ار انرا تال اة و 


۹ 
أعْقَبَّث شَربة المَجَاهَدةء قَلَمْ يبق في القَم للمُرٌ أ 
الحْضورِ» وَذُوَارِ كووس الرّضا عَلْكم؛ فقَذ أحَدَثْ سمس الدَنيَا فى الأفُوْل 
ز رمهيوالمّبع المَواقِي' 


ا EE E E‏ 
۳١ |‏ - فصل] عد منع الله إياك عطاء لك 
رٿ في ؤل شان الاي فيان : يا سيا ع مع ا 

() في البين: في الظاهر. 


ا 


إياك 


في الأصل: الملكة» وهو تصحيف . 
تصرم : انقضاء» وفي الأصل : (ما پینتا له إلا تصدم) 
e‏ أبو محمد» عابد مشهور› عاش في القرن الثاني الهجري› عاصر سفیان الثوری 


YA 


Jet 


کے 20 cif‏ ي ۹ O E al‏ 0 ر ا tro‏ کر ا ا ی ی 
عَطاءَ منه لك؛ فإنه لم يَمَْتعْك بُخلاء إِنمَا مَنَعَكَ لظفا . فرایته کلام من قد عرف 


E o AS ê oro او ا ه2‎ e 
فن الإنسّان قد يريد المسْتَحسَناتِ المَائِمَاتِ فلا يَمَِر» وعَجْره أضلح‎ _ ١ 


O PN E E 
عة َهْنّ؛ صاع مره وَانقلّبَ مم الجر إلى الاهمَام بِهنّ. كَإِذ لم برذن؛ َال‎ 
الهلا الأَكَبر. ون طلَبْنَ تَمقَة؛ لَمْ بُطفُها؛ گان سَبَبَ دَمَاب مُرُوءَته وَهَلاك عِرْضِه.‎ 


Tor 


ون ارَڏن الوَظءَ وهو عاجڙ؛ ريما أَهْلََتَهُ أو فَجَرْنَ. وَإِن مَاتَ مَعْسُوفَهُ؛ هَلَكَ هُوَ 
أَسَمًا. قَالَذِي يطلب الفَائِقَ يطلب سينا لدجو وَمَا بعلم 

۷ _ وَكذلكڭ إنْمَاد قَدرِ القَوْت؛ فته (OEE N RS‏ ن 
رول الله ية قال : «اللَهُمّ ! اَّل ررق آي مُحَمَدٍ فوا . مى كَمْرَ؛ سكت الهم . 


ر 
۰ 


َالعَاقِلْ مَنْ عَلِمَ اَن الذنيا لَمْ ثَحْلَقَ للعيْمء َع بدَفْع الوَفْتِ عَلى كَل حَال. 


۳ - فصل: | التعلل بالأقدار 


2 
e چو‎ 


٤ه‏ ر E‏ ےر 2 ا 0 IG‏ . 1 
۸ _ رايت جَمَاعَة مِنَ الخلق يتعللون بالا ار فيقول قائِلهم: إن وفقت؛ 
قَعَلْتُ! 


وَهذا تَعلل بارڈ'“ء ودف لِلاَمْر بالا » وهر ب ارد افو ال ناء 
وَالشَرَائِع جمبعهاة انه الو قال كاف ل سول إن و انتا لم يُجبْه إلا 


بضرب العنق . 


0 ت 9 ت 2 
وهذا مِنْ جنس قول التّامر" لِعَلِنَ وله : نَذْعُوك إلى كاب الله. فَقَأل: كَيمَة 
2 0 و 9 ررس 


ی ار ها تال ودنك رل ال عن الد رائ مى ل ا ا 
ام4 [یس: [Vv‏ 

۹ -_ وَلعَمْري إن التَوفيْقَ أَضْلْ الفِعْلء ولك التَوْفيَْ اَم حَفِيّء وَالخظَابُ 
بالفغل أَمْر جَلِىٌ؛ فلا ينبي أن َشاعَل عَن الجَلى بكر الحفِي. 
(۱) بارد: سخیف . (۲) أي: باليد» وهو الدفع الضعيف. 
(۳) قال ول ذلك للخوارج الذين عارضوه في التحكيم يوم صفين. 


۴۲4 


E‏ فع هذا الاخيجاجَ أن يُمَال لهذا القًائِل: إن الله سْبْحائه لم 
بُكَلَفْكَ سبًا إل وعندك ادرات ذلك الفِعْلٍء ولَكَ فَذرَهٌ عَلَيِهِ؛ ِن گانَتِ القَذرَةٌ عَلَيْهِ 
E E‏ عير مُحَصَلَةَ؛ فاد ا ول کلف 

وَإِنْ كنت ت اك الأدَوَاتِ في تَحْصِيْلِ عُرَضِكَ وَهَوّاك؛ فاسع بها في 
ا 


i1 


َ 


n 


1۹۷1 - مال ذلِكَ: أك نُسَافِرٌ في صلب الرّح» وسال الحَحّء فلا تَمَعَلٌ! 
ويتْمْلٌ عَلَيْكَ اانا باللَيْل؛ فلو أَرَذْتَ الحُرُوْجَ إلى المِيْد؛ اهت سَحَرًا! وَقفُ في 


بَعْض ااك م صَدِيق اد سَاعَاتټ؛ قدا وَقَمُتَ في الصَلَاةَ؛ استَعْجْلْتَ› تقل 


يك ! 
ك 3 بار کا ل تا ن ن د ا 
ا ا د و و ا ك ا بكَ! 


e 2 


ومِما يريل كَسَلَكَ - إن ملت - أن تايل تَوَابَ المُجْتَهدِيْنَ وڏ فانَكَ! وَيكفِي ذلك 
فی بخ المْمَّصر إن كانّث لَه تَمْل؛ فَأَمًّا المَيّتُ الهمّة؛ ف: 


2 


ت ۶ ° م ت 2 0 
eeunansouasneescccnnsesenacnnnoconcecennenns‏ ما لحر إيلام 
م 0 د » ٍ e‏ 


2 


2% ت‎ (Tg 2 


A‏ ر E ET REY‏ ا 


g2‏ ر 


e ٠‏ عل کک a‏ ذهَبَٹ حَلاوة 


2 ا وو 


قذر البقَاء ف ادنيا بالإصاًة إلى ا الآخرة؟! ثم ما قدرٌ غر في ll‏ 
وم وَبَاقبهِ عَمْلّ؟ ۰ 

٤4‏ = فيا خاطبا حور EA‏ وول لك مِنْ عزيمة! افتَڂ عَيْنَ 
الفكر في ضَوءِ الِبرء َلك نمر مَوَاِع خطابك! فن رَأَيْتَ تبيصا مِنَ الجا 
فاش یت بعَوْنٍ إللطت: وتَبّه في الأسْحار؛ لَعَلْكَ تلمح رک الأَرْبَاح! ا عل 


E (1)‏ > وصدره: (من يهن يسهل الهوان عليه)» دیوانه ص(۹٤۱).‏ 
() التجائب: كرام الإبل. 


۰ 


ا 


(n 


قَظارٍ المُسَْعْفِرِيَْ» ولو حْطواتِ وانْزل في رباع المُْجْكَهِدِيْنَ» ولو مَنْرلا 


مَنزلٍ! 


الشريعة هي الطريق 


۔ تَظرْتُ فی قول آبی الدردَاءِ ل : ما أغرف شیا مِمّا كنا عَلَيْهِ الوم 
إلا القبةً! فمَلْتُ: وا عَجَبًا! كيف لو رَآنا اليوم؛ وَمَا مَعْنَا مِنَ السَربْعَةٍ إأ ا 


والشريْعَةٌ هي الطْربق. وَإِنمَا عرف شَريْعَهُ ذل الله ل إا بأعَاله أو أفراله. 
_ وَسَبَبُ الالْجرَاف عَنْ طربقه ل : إمَا الجَهَل بها؛ يجري الإنْسَان مَعَ 


الع ٠ e‏ او وقد كانت الاه اهاه 


ر 


SS‏ ق إل قذ غرف الإنساذ الصَوَابَ؛ عَيْرَ أن طْْعَهُ 
ا 

۷ _ وما رَالَتِ الأَحَاوِيْت المَنْفُرْلةُ ء عَن الرَسوْل ية وَأصحابه وين يقل 
الإسُعَادُ اء والتَظْرٌ فيْهاء إلى أن RN‏ هدّاء وَجُهلّث؛ إلا 


ت 


النادرء ET‏ طرَائق تاد السَربْعَةَ وَصَارَتْ عَادَاتِ» وَکَانتث اسيل غد الخلق 
ِن اناع السربْعَةٍ. 

ودا گان عَامَةٌ مَنْ يُنْسَبْ إلى العم قذ أغرض عَن عَلُوْم الشَرِيْعَة؛ فَكَيْفَ 
العَوام وا اغ رض کر لاء ء عن المَنْفُؤلات؛ ابْتَدَعَوا في ا 
والفرُْع؛ لاون اغلا م مِنَ القَلاسِمَة وَعُلْمَاءِ المَنْطق! 


ر 


وَدّحلت ييي الفروْعيينَ فى ذلك ١‏ ََسَاعَلوْا بالجَدَلٍ» وتركوًا الحَدِيتُ الذي يدور 


عليه الحْكم! 


ن التمَاقَ” بالتمَاقٍ؛ ابل َو منْهُم على الَلبيْس 


وي وع 
1 


(۱) رباع: منازل. (۲) الرسم: الشكل. 
(۳) التقاق: بفتح النون: الرواج . 


۳١ 


بالرْهْدِ» وَمَقَصُودُُم الدّنا! وَرَأى جُمُهُوْرْمُم أن القَلْوَبَ تَمِيْلٌ إلى الأعاني» قَأخصَروا 
المطربينَ الا ادوا غار الل را الاشتِعًالَ بالحَدِيْثِ» وَل لتوا 
إلى هي العَوَامّ عَن الربا وَالرّناء رَأمْرهم َأدَاءِ الوَاجبَاتِ! وَصَارَ نهم بِقَع 
المَجْلِس بذكر ليل وَالمَجْنوْنِء والطؤر وَمُوْسّى» وأبي يزيد والحَلاج» والهَذَيان 
الذي لا مَحصول لَه! 

1۹4 واد وام م بالسَرَهُدِ وَالانقِظاع» فامسَتعوا عن عيادة ق المرضى والمشي 
نالاس وأا التَحَاشعَء ووضی وا کنا للیاضات َالتَقَلْلِ من ن الطَعَام» 
رات السريْعَه عِندَهُم كلام بي يزيد والشبلئ والمتصوفةا! وَمَعْلُومٌ أن مَنْ 2 
السربْعَةً؛ ا 

NSBR‏ جروا مَعّ العَادَاتِ» وَسَموا مَا يَمُعَّلونّه مِنَ القَنْلِ 
والقظع سِيَاسَاتِ» لم يَعْمَّلوا فيْهَا ی السريْعَة! وَتَبعٌ ا ف ذلك المتَمَدَمّ 
أ السَرعة المُحَمَدية؟! ومن أن تغرف مَعَ الإغْرَاض عَن المَنْمُوْلاتِ؟! نال الله يك 
اللوْفيقَ لِلْقِيّام بالسَريعَةء وَالإعَانَةَ على رَد البدَع! إِلهُ قاور 


١‏ --_ كنت أَسْمَمُ عَلِيّ بن الحْسَيْنٍ الوَاعظ يَمُوْل على المنْبَر: وَاله؛ لَمَذ 


ت 
2م 
2 


بک ا اي شَيءِ قڏ فُعَلَت تفس هڌًا 
حى يبکي؟! هذا رجل م مََنَعّمّْء لَه الجَوّاري التَرَكِيَاتُ» وقد بلَحَِي انه ترَوْجَ في السّرّ 
اة ين التاءء ولا تت إل اقاب بي الأجاج والخلرىء ول الشغل لكر 
وَالمَأنُ الوَافرُء وَالجَاهُ العَريْصُ» وَالاَفْضَالُ على الناس» وقد حَصَلَ رفا من الِلْمء 


واستعبد كيرا م مِنَ العْلَمَاء ء بمَعْروفهِ» وراحته دَائِمَةٌ النَدَى؛ فما الذي پبکیه؟! 


e 


سبر الشريعة: علم بواطنها وأسرارها. 
(۲( ا بن الحسين الغزنوي»› أبو الحسن»› واعظ» مليح الإيراد»ء بنت له زوجة الخليفة رباظاء 
وصار له جاه عظیم› حيث كان السلطان والأمراء يزورونهه توفي سنة (١00ه).‏ 
(۳) بما کسبت يدي . 


۲ 


فل ان (VDsosg‏ 


۲ _ قرت فَعَلِمْتُ أن الف لا قف علد خد بل تروم يِن اللُذاتِ 
کل ا غ د غد ها وط واه وی ال 
ويَضَعُف ابن وَيَقَعٌ التَقْص» وَيَرق الجَاهٌ ولا يَحْصل المُرَاد. 

وَلَيْسَ في الذَنيا أبلَهُ مِمُنْ يَظلَّبُ النّهايةَ في لَذاتِ الدّنياء وَلَيْس في الدنيا على 
ال لد هي راح ِن مُؤلِم. 

۳ _ فالسَعِيْد مَل إا حَصَلَت لَه أَمْرَاةٌ أو جَاريَة» قَمَالَ إلَيْهَاء وَمَالَّتْ إِلَيهِء 

(YT) 2 2 2‏ 5 چ دش 
وعَلِمَ سِنَرّها ودِيتها : ن يعْقِدَ الخنْصر” عل صحبتها . 
ا شات وام مَحَبَبها أن لا يلق بَصَرَه؛ فَمَبّى أَظلَقَ» أو أَطْمَعَ سه في 


غَيْرمّا؛ ن الطَّمَعَ في ST O E CE RO RA‏ 
الخارج» مََمِيْلٌ التّفْل إلى المُشَاهَدِ العَرْب» وَيَتَكَدَرُ العَيْسُ مَعَ الحَاضِر القَريْب؛ 
وَالمَرء مَا دام ذا عَيْنِ يُقَلَبُهَّا في عن المِين مَوْقوف عَلى لطر" 
يَسُرمُفَلََةْمَاضَرَمُهْجََهُ لامَرْحَبًا بِسُرُوْر ماد بالضَررٍ 

م تَصِيْرٌ الَانيةُ كالأوْلى» وَتَطلْبٌ الس اة . ولس لهذا آجِر. 


بل العَض ٤‏ عن المشكهنات» وياس النمُوْس مِنْ لَب المُْسَْحْسَنَاتِ: يطبْبٰ 
العش مَعَ ا 

o‏ لل ها ال َعَترَ في طرق الهرّى› وهَلْكَّ عَلى البَاردء وَرْبّمَا 
ر لِه ا 4 فی اللاك ا وفی العَار الخاضر؛ إن کر مِنْ المستَحسَناتِ 
َس بصَيّناتِ» ولا يفي النَمَّمُ بهن بالعارٍ الحاصل» وَمنْهِنًّ المُبّذراث في المالء 
ومنهنّ المَبْعِضَة للرَوج» وهو يجبها كعابدِ صَنَّم . 
(0) تروم : تطلب . )۲( كناية عن الحرص . 


(۳) العين: النساء واسعات الأعين. وفي الأصل: بالناس» وقد أورد المؤلف البيتين في الفصل 
(۳۳) على الوجه. 


۳۴۳ 


e KS‏ السَيْحْ اذى E‏ 2 وَلْعَمْرِي؛ إن ا 
يكن الاي كا فال الان 


ASN SSS Es‏ بنَفْسِي النَمَأً الصّغارُ 
و ت كن ال بَالعَةّ؛ لم يحمل الاس ذا بَلَعّتْ؛ رادت كَنْرةَ 


الجاع والشْبْحُ ا يقرا فان حمل على نفيه؛ 2 يبلغ مُرَادَهاء وهَلَكَ سَرِعًا. 
وَلا يي أن يعر بِسَهُوَتِه الجمَاع؛ إن هوه كالمَجْرِ الكاذب. 
وقد رانا شیا اشتَرَی جَاريةًء بات مَعَهاء فانْقَلَبَ عَْهَا ميا . 
گان في المَارستانِ شاب قَڏ بهي شهرَيُن بالقِيَام» فدَحلَت عَلَيْهِ رَوْجَنُ 
قوطتهاء فَانقلَبَ عَنْها ميا . ۰ 
ان إن 


ت ت 
عَليه؛ ذَهَبَّت . 


ا 


الف بَاقيةٌ ما عَندَها مِنَ الم والمنیّ ؛ ذا فرعا وَل تجد م وا 


ون قَنْعَ السب DT‏ > فَعَصَيْرٌ گالعَدوٌ له؛ 
ريما عَلَبّها الهَوّى فَمَجَرَّث. أو اخْتَالَث على نلو حُْصَُوْصًا الجَرّاري الا أَعْليهُنّ 


° 


قڏ جم مِنْ بلا السَرْك؛ قيهن قَسْوَةٌ القَلْب. 
Morr‏ 


١ ۸٥‏ -وَفَيْح بمَنْ عَبَرَ السْعينَ أن يََعَرّضنَ بكفْرَة اللْسَاء! كن انفَقَ نمق مع 
NE‏ ولمم نَْصَهُ عِنْدَها ؛ تَارَةٌ با لإنمَاق» وَتَارَةَ 
بحسن اللي > ليذ في تَعْريْفِهًا اخراك الضالجات والرّاهدّات› وکر و و 


ب 


لیات الد بكر مَحبةٍ العَرّب؛ نهم ادا ره ولا وت وط 


E‏ مولی عبد العزیز بن مروان» وصدره: «ولولا أن يقال صبا نصیب» وفي 
الأصل : (فقلت بنفسي النساء) والتصويب من الأغاني : V1‏ 8 ط دار صادر. 


() المارستان : المشفى . 9 في الأصل : معه. 


TYE 


إتنم_االيشقئكذا إأنكح‌الخبفقمسد 


ِن و َدَرَ اَن يلها بَحَمْلِ او وَلَد؛ عَرقَلّها په« فاسسَبقی فوته في مُدَة اشتَعَالِها 


إن وَطئ؛ كَليَصبز عَن الإنرَال جِفظًا لِفُوََهِء وَقّصَاءَ لِحَمَها . 

١‏ وذ يل لیشر: لم لم تقررخ؟ ققال: لن مادا عر مشيعة؛ وَقَد 
أل الله ك : وش مثْل الى عل لوف [البقرة: ۲۲۸]. 

٠ AV‏ - وَالمسْكِيْنْ مِنْ دَحَل في مر لم يَلَمّح عَوَاقب 
الخّء CR‏ الجَتاح والذبْح . 

۸ وَمَجْمُوْعٌ ما قد بَسَطْمَهُ: حفط البَصَرِ عَن الإظلاقِ وياس النَفْس عَنِ 
اللَحْصِيْل فرعا بالحَاصل» حْصْوْصًا مَن فُذ عَلَتْ ِن وعَلِمّ أن الصرة عدو له متمنية 
هَلاگه» وهو يرَبيها لِعْيْرِهِ . وفي بَعْض ما دَرئهُ ما يرَدَعّ الحَاقِل عَنِ التَعَرُْضٍ لِهَذِِ الأآَقَاتِ . 

أن اله ك تَوْفيقًا مِنْ قَضْله» وعَمَلا بِمْقتَّصَى العَفْلٍ والسرع لا ٠‏ 


قبهُ قل الذخْولء 6 ا 


2 o 


4 _ أَعْجَْبُ الأَشْياء اعِْرَارُ الإنْسَانِ بالسَلَامَة وَنَاميلُ الإضلَاح فيا بعد 


ولسن لها الأمَلٍ مُنْتَهّی» ولا للاغيرار ادا ا أَضَبَحَ وَأَمْسى مُعَاقّى ؛ 
زاد الاعْيَرَارُء وطأل الأَمَل. 


ے 


و 


٠‏ _ واي مَوْعِظة ابل مِنْ ن ری ويار الأَفْرَانِء وَأحوَال الإخوَانِء وفنیر 
المَحبوْبيْنَ فَعْلَمَ کک تم لا يَقَعَ لباه حٌى ينتبة العيْرٌ ب بك؟! وهڌا' 


of So 


6 و ف ل أن بلك هدا الك : 


۱ _ بل إن u‏ لادر السلامة» فدح من رها لِلرَمَنِ» يرود 
علد القَذرَةَ على الرّاد لوقت العْسْرَة» حَصُوْصًا لِمَنْ د َد عَلِمَ اَن ETA‏ 
علو بمِفْدَارِ عُلوّ العَمِلِ لا واد اا ا ل كر ودر اد العاص 
عه انال مرا الال 


o 


۹۲ - وَمَنْ أَجّال على حَاطره كر الجََة الي لا مَوْتَ فيْهَا ولا مَرَضَ٬‏ 
ولا نوم م وَل عَم E E‏ رادها على قَذرِ رَيَادة الجدّ 
هاهنا؛ اَهب هذا الرَمَانَ؛ مَل يسم إلا ضَروْرَةً ون عمره لحه . 


e E N RT‏ ااك 
ENES‏ الي مضل انارفاة ل أن ت نات رَوْج» 
تحمل مله فلح بالرَوْج» يمع المبراك اهلها واا ل و ا 


e 


السات وال صل ذلك ا ر سال الله كك د َوْفيقًا يُلْهْمْ 
الرّشّادَء ويمع المَسَادَ ؛ نه قريب مُجِيْب. 


E 
df 


‰4 -_- تأمَلتٌ سَبَبَ تَحْلِيّط العَقَائِد؛ ذا هُوَ المَيْلٌ إلى الحس» وَقِياسُ 
العَاِبَاتِ على الخَاضر» فون أفْوَامَا عَلَبَ عَلَيْهِمٌ الجسُء فما لَمْ بُسَاهدُوا الصَابِعَ؛ 
دوا وجُوده» ولسوا أنه قَذ طهر بأَفْعَالِهء وان هذِءِ الأفْعًال لا بُدّ لها مِنْ فاعِل؛ 
قن العَاقِل إا مر عل صَحَراءَ حَاليّة ثم عاد وفيا عرس وَبنَا؛ علو انه لا ن 
غار SS‏ ال 

r‏ ١ث‏ ۾ جاءَ قَومّء ثبتو وجود د الصاني» : ثم قاسوه على أخوالهم؛ 
سبوا حٌى إن قَابِلَهُم يَمُوْل في قول ل : «ينْرلٌ إلى السَمَاء: ينَْقِل! ويَسْتَدِل بان 
العَرَبَّ لا تغرف النرْوْلَ إلا الأنيمًال. وَضل حَلقٰ كير في صِفاته E‏ 


ك و و و 


ف د و و ی و 


ء 


وَضل حل في أفعَالهء فَأخذوا يعَلَلْوَء لم يعوا بشَيْءِ» فخُرَجَ مهم فَومٌ إلى 
أن سبوا فِعْلَهُ إلى ضِدٌّ [الحكَمَة] تَعَالى عَنْ ذلِكَ!! 

٢‏ -_ وَمَنْ ررق الَوْفْيقَ؛ فَلْيْحْضِر قَلْبه لِمَا أَقُو ل آعْلَمْ أن ذاه سُبْحَالّه لا 
9 عمارة. 


۳٢ 


ر ھور ° 


تشبه الذَوّاتِ» وصفاته ت 


ا 


ر ل اَن و جسمّا» وذاك يَستَڏعي سَابَة 
الي وهو مُه عن ذلِك؛ لان المُوَلْف. ما ان يحون جَوهَراء فالجَوَر مُتَحير٬‏ 
وله أَمْنَالُء وَقَذ جل عَنْ ذلِك. أو عَرَضًا؛ قالعَرَض لا يفوم مء e‏ وقد 

َا اننا انا قَِيْمَة حارجة عَمّا بُعْرّف؛ فَلْيْعْلَمُ أن الصْمَاتِ تَابِعَّةَ لِلْكَ 
الذَاتِ؛ قلا جور ا اَن يِس سا علن م اا ف و 

وَكذلك أفْعَالهُ؛ لن أَحدنا لو قعل غلا لا بَجَلِبُ پو تفا ولا يدقع عَنه 
ضرًا؛ عد عَابئاء وهو سُبْحَانّه أَوْجَدَ الحُلْىَء لا َع يَعُودُ الي وَلا دقع د ضرٌ؛ إِذ 
المَتَافع لا تل َيه وَالمَضَارٌ لا طرق عليه . 

- قن قال ابل : إنَمَا حَلَقَ الحلْىَ لِيَنْمَعهُن. قلنا: يُبْطله أنه حَلَقَ مِنْهُم 

[صِفًا] لمر وَعَلَبَهُّم» وَنَرَاهُ بُؤْلِمْ الحَيْوَانَ وَالأَظمَال» ويَحلق المَضَارّه وهو قاور 
اَن لا يَفْعَلَ ذلك . 


E: 


۲ و ا 2 ب 8 ەھ‎ o u 
فَإِنْ قال قائل: إنه ينيب على ذلك . قلا: رر او ان و‎ _ ۸ 


الأشْيَاءِ؛ ِن السُلْظًان لو اراد أن يُعْنِيَ فقا قرغا فم أعاه ل على ذلك 
أنه قاور أن يعي بد جرا 


O 
والقَثْل» مَعّ فُذْرَةٍ النَاصِرِ» م يَأل في أَمّه قلا ُجَابُ» وَلَوْ گان المَسْوَوْلَ بَعْصنا؛‎ 
ّا : لِم تَمْنَعٌ ما لا يَضرُك؟!‎ 

غ أن الى شاه لا ا أفعاك غل أفعالاة :ولا تغل والتي 
يُوجبُ عَلَيْتا التَنْلِيْمَ أن حِكَمَتَهُ قَوْقَ العَقْلٍ؛ هي تَفْضِي عَلّى العمَوْلِء والعُمُوْل لا 
ES‏ 

١‏ -_ ونما هَلَكّتِ المَعَْرْلةٌ مِنْ هدا المَنَّ؛ قَإِنَهُّم قالُا: کا 


< < 


َيَقْضِي بامَاعه؟! وَلَوْ أن سانا دَعانًا إلى دار ثم أ يَصدٌ الدَاخِلَ؛ لَعِيبَ 


TY 


ے 
چ 


E E‏ بالسَاهدِ» فأَمَا مَنْ أَفْعَالةُ لا تُعَلّنْء ولا يقاس بشَاهدٍ؛ 
ّا لا تَصِلٌ إلى مَعْرفَةَ جكميه. 
ا َكيف يمتني أن اود عَفُلِي إلى ما يَافِيه؟ فلْنا: 5 


ت 
€ إ رو 


متافاة؛ لأن العَقَلَ د قد قَطْعَ بالدَّليْلٍ الجَلِيّ أ ته حكيم وان مالك والحَكِيْم لا يفْعَل 


٣ 


الال غر أن بلك الحكمة ل لها العقل: لاخر أن الح كه 


کک و > گر عَلَْهِ مَوْسی به بحم الل وَلْمْ يلع على 
حكمة فعله› فل ا له الحكمَةَ؛ أذْعَنَ؟ ولله المتل الأعَلى. 

| - فياك ياك ا أن تَقِيْسَ شَيًْا مِنْ أفعَالِه على أفعَال اللي أو شَيْ 
بن و سَبْحَاته وَنَعَالّی؛ فانک إِنْ حَفِظْتَ هذا؛ سَلْمْتَ من التَشبيْهِ E‏ وَقَعّ 


خرَجَ وما 


2 ًا 


ووو ًح 


فيه من رأ الاستو اء اعمادا والنزول ل وَنَحَوْتَ من ن الأَعَيرَاض» الي 
إل الكفْر» حٌى طَعَنوا فى اة" 


4 م وأو القؤم ٠‏ إبليس؛ .فاه رآ تقُدِيْمَ الطيْن على التارِ ليس بجكمَة 
فنس أنه نما عَلم ذلك د برغمه ۔ الهم الّڍِي وُهِبَ لَه والعَفل الي مُحَهُ فيي 


ن الوَاهِبَ ألم : اور بوا آت اه رى ا رة [فصلت: !]٠١‏ 
٥‏ -_ وَلَمَّذ رَأَيْتُ لابن لومي اغْيَرَّاضًا E‏ 
؛ [قَألَ: إن لِك الابيد هريد مِنَ الاقام يكره العَقَل» و1 ينْبغي ان کل 
م ا العقّل» ولا يرد بَعْضه؛ إذ ليْس رد بَعْضِه اول مِنْ رَد الكل» وَتَخْليد الكَمَار 
NEN‏ 


Ca 


فل ال مِنْ هذا الذي يدعي وَجُود العَقُلٍ» ولا عَُلَ عِنْدَهُ! EME‏ 
أقرك له E‏ عن الخالِتي سَبْحَانَة أنه ابر خود أَهْل النَارِء أ 


ج فان 6 [ما] صح عنده؛ فالكلام ٳِذن فی إِْبَاتِ الف وصحة القَرآن؛ فما 
وجه ذكرك الفَرْعَ جحد الأضل؟! 


)1( ا 
() كذا في الأصل وبعید أن یکون قد أراد الشاعر المشهور ابا الحسن على بن العباس (۲۸۲-۲۲۱ه). 


TA 


ون قالّ: قد ثبت عِنڍِي: واب عَلَيْهِ أن مَل لقَامَةٍ مَة العُذر؛ إلا أن 
BEE‏ 
O ET EOE‏ الأمْرَ من السَاهِدء AR‏ 


E SI O E E E TN 
التَعْلِيْلِ لِْحْلوْدِ الكُمَّار؛ لَبَانَ. إذ ذم الجائز ن يحون دَوَامٌ تَعْذِيْبِهِمْ لإظهَار صذقيِ‎ 
ِن قالَ: مَنْ گُمَرَ بي؛ ا في العَذاب» ولا جتَايةَ گالكفر» ولا عُمَوْبَة‎ ٬ِدْيِعَولا‎ 
ة٤ هو يذوم ليهر صِذق الرعد .وهن الًائز أن کن رك‎ e 


ا 


ت المؤيتين؟ لهم أغْدَاء الكُمّار» وَقَذ فَأ سُبْحَانة: ريقف ضذود فور 
[1٤ N‏ وگ من قلي في صڏرِء وحَنَت عَلى أبي جَهُل فِيْمَا فعَل! 
َم يِن عَم في فلب عَمَاِ ا سمي وَعَيْرِهِم مِنْ أَفَْالٍ الكقّارِ بهً! قَدَوَام عَذابهم 
شمًاءٌ ملوب هل الإيْمَانِ. 


3 


I a 


وَمِنَ الجائز ان يذوم العَذَابُ ِدَوَام الاغْيَرَاضٍ» ودر المْعَذّب ما لا يَحسنْ؛ 
E e‏ ؛ َم عدون لذلك. وليل کرام غرم 
لفون لم کا لفون EE‏ [المجادلة: ۱۸]؛ فَإِذن فرشم ازال وَمَعْرفَتهُّم ب ۴ 
خضل الل ايز في البَوَاطِن» وَعَلى ذلك يَمَع النَعْذِيْب: #ولو ردوأ لعادوأ لما مهوا 
عن [الأنعام: ۲۸]. 


ا 


۸ - فصل: ليكن هم العاقل إقامة الحق والرضا به 


٠ ۷‏ ينبي لِلْمُؤْمِنِ باه سَبْحَانةُ إا َر في القَضل الذي فذ َعَم هذا آلا 
يعْكَرض على الله سبْحانه في د شَيء؛ لا في بَاطنو ولا في ظاهروء وَلا يَظلْبَ 
َعْلِيْلات أَفْعَالِه كلها ؛ إن اگين أغرَضؤا ء قن السن؛ ll‏ بارائهم؛ فما صَمَا 
O‏ وَكذلِكَ اا القياس؛ نهم E‏ 


(۱) يتکلف . (۲) في الأصل : الوعد» وهو تصحيف . 
(۳) مورد وأصل یحتکمون إلیه 


4 


ء 


أخادت که لبهم . والصّوَابُ العلل لما يُهْكِنْء والشَْييْمْ لما بَحْفّى. 
۸ _ وَكذلِك سوال الحَقّ سَبْحَاتَه؛ ذا دَعَاه المُؤْمِنْ وَلَمْ يَرَ إِجَابَةً: 
لم وفوضَ» وا يمول : رما یکؤن أضلَحَء وَرْنَّمَا ا لجل 


وَربّمَا کزن الا رر ورْبّمَا لَمُ يكن هدا نة 
ودا ا يجد اويا ؛ ل ي بَاطِيِهِ نَوْعَ اعْيَرَاضٍ» TEY‏ 


4 
0َ 


لدعا ذا نعم عَلَيهِ. قبمَضل» ون لَمْ يُجَبْ؛ فَمَالِك مَل م 
على 


ر 
ن ا 


E O E E RPE 
٤ اي٣ يعع يي 3 عراجن‎ 


ت 


1۹ - فيحن هم العَاقِل فِي إِقَامَةَ حَقّ الحَىّء والرّضا بتَذبيْرو» إن 


at 
7 


e a‏ أفبَلَ عل إضلاح شَأِك. وڏا عَرَفْتَ أنه گريْم؛ لذ 
دول سال ا و طْاعَيِه؛ قَمُحَالٌ اَن يَجُوْدَ صَانِمٌ» وَيَنْصَحَ في 
المَلِء ثم لا يُعْطى الجر 


ا 


١‏ --_ واله؛ إتي لأتَخَايل ول الجنّةء وَدَوَام الإقَامَة فيْها؛ مِنْ عي مَرَضِ» 
ولا بُصَاقي» ولا نَم ولا اا د وَأعرَاض مُبَصلةٌ لا يعْتَورها 
e‏ إلى زِيَادَة لا تَتَتَاهَى: فَأَطيْش› وَيَكَادُ الطَبْعْ 

يَضِيْقُ عَنْ َصْدِيق ذلك ولا أن السَرْعَ قد ضَمكَهُ! 

١‏ - وَمَعْلوم أذ َلك امازل إلّما حون على فُذر ليهاو هَاهُنا. 
فوا عَجَبّا ِن مضع لَحَظة فبْها! فََسْبيْحة تَغْرسُ لَه في الجَنَة نَحْلَهَء أكلَهَا داب 
وظلهًا . 

يا بها الخَاِف مِنْ فَوْتِ ذلِك! شَجْمْ 


9 


(1) أساءك وأحزنك بما قدره عليك من المصائب. 
(۲) لا تسأل سؤالاً. 


٠ 


ويا يها المُنْرَعِح لِذِكرِ المَوْتِ! تَلَمَحْ ا ا ا 
ن سَاعَة روج الرؤج» لا ل بل حُرؤچهاء َلْكَشِف المََازِلُ لأضحَابهاء فَيَهُوْنَ 
ا لِلَذةٍ المَُْمَلِ إل م م الأزوح في حَوَاصِل َير تعلق في أُشْجَارٍ 
ا فل الآقَاتِ والمَخُافَاتِ في نهار الأجَلء وَقَدِ امَرت شمُس العمر؛ 
قالبدَارَ البدَارَ قبل الْعَرُوْب! ولا مُعِيْنّ يُرَافِیّ عَلى يلك الطريّي إل الفكرٌ إا جس مَعّ 
العَقَلِء ََذَاگرّا العَوَاقبَ؛ فِا فرع ذلك المجلس؛ نالنطر فى شير ر ادير َه 
يَعُودُ مُسْتَجْلبًا لِلفكر مِنْها شَنَّى الفُضصَائِلء رالافى ي روزا لك و أزادك 
ر هياك لَه 

۲ _فَأَمّا مُحَالَطةُ الِب ليس عِنْدَهُمْ حَبَر إلا مِنْ الحَاجِلَةء مهو مِنْ أََبرٍ 
اسبات هرضن ض القَهم» وعِلَل العَفُلِء وَالعُرلَهٌ عن الخ وال اا 


رات سب المرة والعُمُوْم: الإِعِرَاضَ عَن الله ك وَالإقبال على 
الدنا ب ولما قات مها شي وفع ال قرات 

4 --_قأمَا مَنْ رُزِقّ مَعَرِقَة اله تَعَالَّى؛ اسْكَرَاح؛ أنه يَستَعْنِي بالرّضا 
بالقَضصَاءِء قَمَهْمَا فُدّرَ لَه رضي › َإذْ َا َم بر َر الإجابق لم يلح في قله 
تاط4 لا لرك مت كرد م في نة الخالق. 

٥-_وَمَنْ‏ هذه صِمََهُ؛ لا يُؤْثِرُ جم مالي ولا مُخَالَظّةَ الخُلْقء 
الالْذاد بالشَهَرَاتِ: 
لاه إمّا أن يكُوْنَ مُقَصرّا في المَعْرفَة؛ فَهُوَ مُقبلٌ على الَعبْدِ المَحضٍ» يهد في 
الاي لِيَنَال الباقي. 


2 


Ed 2 ےو ےoە ورا ے 4 ن ر‎ E AT CE EA 

وإما أن کون له ذوق في المعرفة؛ فإنه مَشعْول عن الكل بصاحب الكل فتراه 

أدبا في الخَلْوَةَ به به» E‏ بمنَاجاټو مُستَوجسًا مِنْ مُحْالَظة حَلقَهِء رَاضيًا بما 
)۱( دواء مسهل کالخروع ونحوه» وما زال هذا الحرف مستعملا عند أهل الشام. 


3 


کک ت 


يقد له فعَيْشُهُ مه يشر مجحب ق خلا بحيبه؛ لا يريد سواه ولا يهم بعَيرهِ. 
٦‏ اما مَنْ لم ررق هزو الأَضْياء؛ نه لا يرال فِي تَنْجْبْص» مكدر 
ال لان RU E‏ في الحَسَرَاتِ» مَعَ م 


من الخرَة بسو ءٍ الاف: 


for‏ َو 


سال ا کوان ا و ا 


2 


111¥ کرت ی سي E OEE‏ 

0 تمت علس اروخ کن کا ار و حت ور ا و 
اخلاقهاء ون تَمَّتْ أخلافهَا ؛ گات مُرِيْدَةَ لِعْرضِهًَا لا لي ا ظز رَجيْلِي! 

وَإِنٍ اعَتَمَّذْبٌُ عَلى الوَلَدٍ؛ فَكذلك! والخَادِمُ والمُريْدٌ ِي كذلِك؛ قَرِنْ : بک 
لما هتي قاقد راي 

وَأمّا الصّدِيْقٌ؛ فَليْسَ تَمَّ! وَأ في الله كعَنْقَاءِ مَغْرِبَ ‏ وَمَعَارف يفتقِدونَ أَهْلَ 
الحْير» وَيَعَْقِدوْن فيْهمْ قَذ عُيمُوا! 

قت وحڍي» وعدت إل يي وهي لا ران ا ولا تفم على 
حَألَةٍ سَلِيْمَةِ! فَلَمْ يبق إلا الحَالِق سياه فَرَأيْتُ أَنّي: إن اعْكَمَذْتُ عَلى إِْعَامِه؛ قَمَا 
آَم ذلك البلا وان جوت عَفوه؛ فما آَم وة ! 

قرا اَسَفا! لا طمَأنةَ ولا فَرَارَ! قلقي مِنْ فلقِي! وَاحرَقي من حرَقي! باله؛ ما 
العش إلا في الجَلّف َي يع البقيْنُ بالرّضاء والمُعَاشَرَة لمن لا يخود ولا يُؤذِي؛ 
مالیا فا 5را 


(۱) طائر متوهم يضرب به المثلء فيما هو مستحيل الوجود. 
(۲) هذه الخاطرة وليدة معاناة ار ج اس و ذوي القربى»› وخاصة ظلم ولده ابي 
القاسم علي الذي استغل محنة أبيه فسطا على كتبه وياعها بأبخس الأثمان. 


EY 


۲ - فصل: علی من صحب سلطان 


أن يڪون ظاهره وباطنه سواء 


٨‏ - ينغي لِمَنْ د صحب E‏ وَبَاطنه 


و o‏ ان 


سء فإِنه قد يدس اليه مر ا ا eS‏ افتَضحَ في الابتلاء. 
1۱114 - وَقّذ گان جَمَاعَةٌ مِنَ المُلُوْك يَقْصِدُوْنَ تريب المَُادِم» ا 


حجر في دورهُمْ؛ قدا اَرَادُوا اَن يَحْتَصُوَه؛ ابره بَاطنًاء وَذاكَ لا يڏري» فيَظهر 
مله ما لا يَضلَح يردا ۰ 

١‏ ¬_ وَلَقُدِ امُتَحنّ ارو رجلا ا دس إلَبْهِ جَارِيةء مَعَها 
لطاف وامَرّها أن لا تَفْعْدَ عَندَه» فَحَمَلنها. تم آنمَدَها ا ان 
َقْعْدَ بَعْدَ التَنْليْم هُنَيْهَةًء فَمْعَلّتْ» فَلَاحَظْهًَا e‏ د م بَعَتها مره تأنه راما أن 
تَطيْل القَعْوْدَ عنده» و َاْظًالّت الحدِيْت مَعهُ أَبْدّىٰ لَه ا ن الميل ياء 
قَقَالْتُ: احا حاف أن يَطَلع عَلَيَاء ولک دَغني ابر في هڌًا. 


قَذَهَبَتْ» ال لكا ر مِنْ خراص ا بمثل ذلِك» 
لما جَاعَنهُ؛ قألّ: ما فَعَلَّث فلانة؟ قَألّتُ: مَريْضة نض فارند لوه ٿم علب الجَارية 


ك کک و و 
= 


الثانية مث ما EE‏ َقَالْتْ لَهُ: إن المَلِكَ يَمْضِي إلى سانو فَقِيْم هتاك : 


e 


ر کے 


اراك عل أن تَمْضِي مَعَه؛ َاظْهر أَنَكَ عَلِيْلْء كن حَيَرَكَ بَيْنَ الانصِرَافِ إلى دور 
ا ا هاهُتا؛ فَاختر المَمَام هاهتاء ابره نك لا تَقَدِرُ على الحرگة. فان 
أَجَابَكَ إلى ذلِك؛ جت إلَيْكَ كل لَيَةٍ ما دَامَ المَلِكُ غاتا! فَسَكنّ إلى قَوَلِهًا. 


2 


و ل o‏ ر ا l0 E RE‏ ا ie‏ 
ثم مضت وَآخبَرّت الملك بذلك. فَلَّمّا كان بَعْدَ ثلاثِ؛ استَذْعَاه الملك» فقال: 


(1) في الأصل: يخبره» وهو تصحيف. 

(۲) آبرویز بن هرمز بن کسری انوشروان حکم بلاد فارس ثمان وثلائين سنة كانت أبرز صفاته 
الجشع» جمع أموالا عظيمة»ء و(أبرويز) تعني المظفرء انظر: (إيران في عهد الساسانيين) 
لآرثر کریستنسن ص(۲۸٤‏ وا .)٤‏ 

(۳) الألطاف: الهدايا. (6) اربدٌ: تغير وجهه. 


EAH 


ا مَرِيْض» فعَاد الرَسول» فَأَخْبَرَه» مء وَقال: هدا اول السَر. فَوجة اليه مَحَمَهَ 
حمل فبا اليه هلما صر به أبرويژ: قَألّ: وَالمَحَمَهُ لسر الَانِي. ا ا 
ا واليصَابَة الشَرٌ الثالِتُ. فَقَألّ لَه المَلْك: أَيهُمَا حب إلَيْكَ: الانصِرَاف إلى 
نانك لبمرضتڭ: أو المُمَامُ هَاهُنًا إلى وَقْتِ رُجوعي؟ قال : الممَام هاهتا أرقن ل 
قبسم وَقألّ : : رشك مانا إن ثرت أكترُ ِن حَرَكيك إلى مَنريك! ثم 

له بعصا الرَناةء التي گان يوسم بها مَنْ راء فَأَبْمَنَ الرَجُلٌ بالأمر! وَأ“ 
خب تا ابن ر عرز راء ا عل ا عر حرفا إا حَضصَرَواء وَأن يمى 
إلى افد e‏ 
مَنْ لا يَعْرفةٌ. فاش اخذف عن الوك د جب با دَكَرَهُ» وقال: من 
أطاعَ عضرا صغيرًا hS‏ 


َ 
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۶ 


8ا ا ا يلون العَوَامَ عَنْ 
سبرتهم» یتلم العام با لا يضح > قَيَضبطوتَهُ عل aT‏ 


o٤ 


ورُب گيمات قَالَهَّا مرل 4 فْصولئٌ» [قَاهَْلَّكَتْ صَاحبَها] . 
ا بن عبد العَزيز رَجُلا مِنَ العْمّال كير الصلاةء فُدس عليه 


مَنْ فال لَهُ: ِن أحذتُ لَك الرلابة الملانية؛ فَمَا تعْطيبي؟ قَألَّ: أَعْطْينكَ كذًا وَكَدًا!! 
قال له عَمَرٌ: عَرَرتَنا بصَلايِكَ. 


ء 


١‏ وقد بلغت ان رجلا کل آنراف َأَجَابعهُ فَأَسَْذْعَةُ إلى دَارهاء فَكَمّا 


دَححل؛ أَقَامَتْ على ْله . 
SS‏ 

بعْلٍ يَجُور أنه يحون جا سوسا وَمُحتَبرّاء وَكَذلِك لا بُطْهَرٌ ما ينبي إِخَمَاؤهُ مِنْ مَالٍ أو 

مَذهَبٍ أو سب رَجُل؛ a‏ ولا يوق بِمَودّةٍ لا أضلَ 

ها ؛ گات تھا اة تفص 

)1( يوسم . ا بالنار علامة على فجوره. )۲( الآمر هنا هو أبرويز. 


(۳) جب: : قطع . 
:3 


۴ --وَلْيْحَذَر يِن كل أمر يُحَمَل» ورُب كَلِمَة َقَلَهَا صَِيْقٌ إلى صَيِيْيء 
قدت بها مَنْ لا يَقْصِدٌ اذى لِلْقائل» بلعث فتأذى. ورُب مُظّهر لِلْمَحَبة مالغ حى 
يَسْتَمُکنٌ مِنْ مراد . Î‏ 

قالحَدَرَ الحَدَرَ مِنَ الطْمَأييتَة إلى حي حْصوْصًا مِنْ عَدو اذَه أو فََلْتَ لَه 
راء فَرَبَمَا أَظْهَرَ الجَمِيْلَ شَبكَة لأَضطَاك؛ كَحَرِيْث الرَباء. 


۴۳ - فصل: الحرص والأمل 


ELE SA E aA 
الب بي : «يَشِيْبُ ابن آدمء ونَغربُ مه حصان : الحرْص وَالأمل»".‎ 
وَرَأيْتْ أَكُتَرَ أُسْبَاب ذلك ا ا و ا‎ 
َيّحَاحٌ الإنْسَانُ إلى الشعرض ا ن الرض ال ار ا قت إلا‎ 
بعد رؤية جبال عَرَفَةَ أضل؟! أبَعْدَ مُسَارَّةٍ الحرم تأځڏني أغْرَابُ اکا‎ 
طلم ف فج فَجْرُ النحر ا إلى عَرَفاتِ؟! وَيّا ضصَيَاعَ س سَمَرِ العُمر وما‎ N 
حَصل المقَصرْد!‎ 
فد كنت ازوك يتيل المتين إلا الرّضا‎ 
م قُلْتُ: يا تفلا مَا لَك مَلْجَاً إلا اللَجَأًء واسيعًا‎ 


E RT 


- فصل:| كبير السن ينڪح الصغخيرة 
11۷ - شا لِيٰ بَعْصُ الأشَيّاخ. فقَالَ: e‏ وضَعُمَتُ قوتي 
وی تطلب می شرا الجُواري الصْعَارء وَمَعْلوم أنه يرذ النكاحَ» ولس ف 


.)٠۸١( تقدمت الإشارة إليه فى الفصل‎ )١( 


(۲) صح بلفظ : «يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان: الحرص على المال» والحرص على العمر» 
رواه البخاري »)1٤۲١(‏ ومسلم (۷٤٠۱)ء»‏ عن أنس ول . 


to 


اھا 


هُمَا: الجَوَابُ العَامَىْء وهو أن قول : يبي أن تَسَْغْلَ بذِكر المَوتِ وما 
قد تَوَجُهْتَ لبو ار فو اشا جارية؛ ل تَقَدِرْ على إِيْمًا ا تھا E‏ 
٤‏ کک استَعْجَلْتَ النَلّفَ» وَإِنِ اسسَبقَيْتَ 5 َضِبَتُ هى عل ا رد 


َر ا وا 5 ا ن o o r‏ ,و 
وقد E‏ الله ؛ قال: أنشَدَنا محمد التميمى : 


وَأصْبَحْتَ مَوْوقًاء وَرَاحَتْ طَلِيمَةٌ e‏ کک 
الم انها تعد عَلَيْكَ الأَيَام» وَتَظلَبُ منك فل المَالِ؛ تيد لِعَيْرك. وريم 
قضدت فك 4 فاحدذة! التَرك» والافتاع ما يدع الرَمَانَ. 
والجَوَابُ الثاني 
آ ن 
ِن كُنْتَ لا تَقَيِرُ؛ فالأَوْلّی مُصَابَرَةٌ التَرْكِ لِلْحُلّ» وَإِنْ كان يمحن للحازم أذ 


٤ے‎ 


داري المرَأة بالتقَقَةء وَطيْب الحلّي؛ إلا أنه يُخاطر. 


0 
ER 


C+ 


ون كُنْتَ تَقَدِرُ في أَوَقَاتِ عَلَى ذلك ورايت من نفيك توًا شَديدًا؛ فَعَلَيْكَ 
بالمُرَاهقَاتِ؛ نه ما عَرَفْنَ النَكاح» وَمَا طلَبنَ الوطء» واعْمُرْهُنً بالإنمَاقِ» وخسن 
الخلْي» م الاحتياط عَليْهنّ› والمَنع من اا السرة ودا ا وَطءٌ؛ فتصبر عن 
الإنرَالٍ» ريتَما تَقضى المرأة حَاجُتها ! 

وَاعتَمد رَغْظها ود ها با لآخرة! وَاذكر لها حکایات العشاق من عَيْر کاح» 
وفْبَْ صَوَرَةٍ الفِغل! وَأَلفِث كَلْبَها إلى ذِكرٍ الصَالِجيَْ! ولا تُحْلِ تَفْسَكَ مِنَ الطَيْب 
وَالتَرَيْن» والكيَاسَةء والمُدَارَاةء والإنمَاق الراسع! فهذا ريما حر الَاقَةَ لِلْمَسِيّرء مََ 


لعاقل من راقب العواقب 


آل الاس من مل على الال الخاضرة ول رر رها ولا 
وفع ما يجوز وقوعه. 


-٩۹‏ يال : أن يتر بدولةء فَيعْمَل بمْفَْضى مُلكه؛ اذا َعَيّرَت؛ هَلَكَ! 


ے 
8 


و اغاق ت ا باه E‏ 
أل كمه نَدَمّا عند فوات الّدارك! 


و مات اطا دا د ا 


مل ا کر ا ورو اال و جال ا 
العَدم! ومن سَنَاوَلُ السهّواتِ»› ويڪڻر من المَاَكِلٍِ والمَشارب والنكاح ؛ َة بعافيتِه› 


ry 


ا م دل من الأَمْرَّاضٍ وَالفات! 


ETO E ES IE E N 
ك ن ت ەر ٤ه ا‎ o4 TS 
E فشكن اليما وت لها فَتََمَکنَ› ا‎ 


ا ان E‏ 
TE‏ اا 

۲ --_ فلا يَْبَِي أن يُوَتَقَ بأَمْرَأة» ولا بمَحَبَة إِْسَانِ! نه قَذ يجب مر 
و ال لز ا e‏ ياء EE‏ 
E‏ يَصعَب عليه الخلاص م E‏ 
E‏ مِلْه؛ إن الأَشْيَاءَ لا 
بْب وَالمَحبةَ لا نذوم وار رة ر ا 
8 ودل بوط ماله وداه تم ن گلا کله ف الود هلاک 
وَربمَا عل به" کک 


٥‏ -_ وَكَذلِك قذ يق بالصَدِيّي» فيي أَسْرَاره ليه ريما أظهَرَ ذلك فان 


و ۶ 


() كلا: عالة. (۲) عل به: قتر عليه. 


EV 


ےا و ا ا SA e‏ جه 9 
٠‏ _ وَكَذلِك يعْتَر الإنسّان بالسَلامَة» وَيَنْسَى طرُوق المَوْتِ» فيأيِيهِ بَعتَة» 
(IIS or‏ و 


¢ وَقَد قات الاستذرَاك وَل ق ن إل الندم. 


ق 


۳Y‏ - فَالعَاقِلٌ مَنْ كانت عَينهُ مُرَاقبة لِلْعَوَاقب» مُختَررَةَ مما يجوز وفوعه 
عَامِلَةٌ بالأحيَيَاط فهي في كَل حال» حَافِظة لِلْمَال ا عَيْرَ وَاثِقَةٍ بِرَوْجَةٍ ولا وَلَدٍ 
ولا صَڍِيّيء مَأَهَبة لِلرَجِيْلء مهي لِلنقلَة. هذِهِ صِمَة اهل الحرم . والتفريظ الواسغ 


فصلن] ليس إلا المعرفة بانجملة 


۸ _ من غب الأقّر لَب الاطلاع لا تَحقَيق العرْقَانِ لِذات اله كك 
واو فاا وا ق إل المَعْرقَة بالجِمْلَة. ود وغل المُتَكلْمُونَء فما 
وَقَعُوا سء فَرَجَحَ عَمَلاوهُم إلى التَسليم. 

۹ _ وَگذلِك أَصُحَاب الرَأي مَالُوا إل القِيّاس؛ إا أَشَيَاءُ يره بكس 
e E PN RE‏ 

e E E SC 
الد‎ 


e 
2 


۔ اما ول E EESTI E UE E‏ 
مَنْ يقَرْ وما معی ِ : € 
سر المَلِك» PT‏ سيلا ؛ لِوجُهَيْن : 
انعا ای اه ال ر کا حه ن اللي 


٤ 3 


E اسر درا جگم اله‎ E 
e تلا قن سح امقر سوئ الأخيزاض الخرج إل انكثر»‎ 
الاو ثم ليقع ابطر مل اف 6 ما فرظ € [الحج: 1°[ والمَعْنى : من رضىَ‎ 


N I 


سما 


(۱) يبهته: یدهشه. ۳( في الأصل : المد سع. 


۳۸ 


۷ - فصل: العجب لمن يترص في المخالطة 


۲ -_ مَنْ رَرَقَه الله تَعَالّى اليلمَ N‏ رائ ان هذا العَالَمَ 
مد وَجُمْهُوْرَهُم على عَيْرٍ الجَادَة والمُْحالَطة لَهُمْ تَصْرُ وَلا تَْقَع! قَالعَجَبُ لِمَنْ 
رخص في المُْحَالَطةء وَهُوَ يَعْلَمْ أن الطَبْعَ لص يشرق مِنَ المُالي! 


E E‏ ذ تع المحالتأ إلأزئي الاغأن في البلم والعتل؛ 
لِيْسْتَمَادَ مِنْهُ؛ انا E LE O E E‏ 


ET‏ الرّمَانِ: إن وَقَعَتِ المْحَالَظة لِلْعَوَام؛ في فم ظلمة مُسَحكمة؛ 
قدا ابتلِيّ العَالِم بمُْځَالَظتِهم؛ e I EE‏ يهم لِلَّذكرَة 
ادت ف سب . 


کەو و ر 


1140٥‏ - وان وَقَعَّتَ الخااطة للعْلَّمَاء؛ فاکثرهم على عَيْرِ الجَادَوء ا 


صورة صَوْرَةُ الملْم لاال به؛ فلا AN‏ نما شُعْلَهُمْ الفةة 
وود فض الحلةء واجيِلابُ النقاء ثم فيهم مِنَ الحسَلِ للنظراء ما لا يوْصَّفٰ! 


٠‏ --_ وَإِن وَقَعَتِ المُْحَالَظة لِلأمُرَاء؛ داك تَعَرْضلْ لِمَسَاِ الدَيْن؛ لاه إن 
ول لهم وِلاية ذَْيَوِيةّ؛ فَالظلْم مِنْ ضَرَورَاتها؛ لِعَلَبَة العَادَة عَليّْهم» وَالإعُرَاض عَن 


ووو 


الشرْع. وَإِن انث ولَايَة ويْيِيَة؛ گالمَصَاءِ؛ فَنَهُم يا EE‏ 
ی 8 نهم يامر 


2 


م 


ا فيها› ولو رَاجََ ؛ لم يفَبَلواء وَأ القَوْم يَحاف على منصبهء› ل ار 


بو ون لم يَجڙ. 


ê 
A 


واا ن اال ر ا 
شهُرداء وَمَقْصُوْدُمُمْ الرَفْعَةٌ. ٿھ اکر الشَهُوْد يهد على مَنْ لا يَغْرفهء وَيمُوْلُ: إِنه 
مَعْرُوْفٌ! وَيَّذرِي أا وَإِنّمَا عرف لجل حبَةٍ حب يُعْطًامًا. وَكمْ َد وَقَعَّتُ شَهادَة 


عل عَيْرٍ المَسَْهُودِ عليه وعَلى مُکرَو! 


۷ س وربّمَا ا الرّمَانِ 


(1) في الأصل: بصير» وهو تصحيف . 


۳۹ 


۸ -_ ون َنَت المْحَالَظة لِلْمُتَرَُدِيْنَ؛ فَأَكُتَرْمُّم عَلى عَيْرِ الجَادَةء وَعَلى 
حلاف اليلم؛ قَذ جَعَلوا لأَنْمُيهم َوَامِْسَ؛ e‏ ا 
سوتي» ا لك الاقدء وَكلّه ِمَاق. وَفيْهم مَنْ يبس الصُوْفَ تحت ثيابوء 
وَرْبمَا لَوََ بكَمّهِ لِيْرَی! 

٩۹‏ _ وڏ کي عَنْ طَاهر ُن الحْسَين: أنه ا ا 
ا ا ها د رین ةه راد َة صَاِبٌ! قار 
الا ا e‏ 

٠‏ _ وبَتا الصوفية اربظة ؛ هي حَوَارځ على المَسَاجڍِ وهي دَگاكِيْنُ 
گربْهةٌ؛ ا فيْهًا ا عن السب مَعَ القُذْرَة عَلَيْهِء وَيَعَرَصوْن بالمَُعُودِ 
لِلصَدَقات» لوال E E‏ انهم مِنْ إِعَادَةٍ 2 َأَكَرْمُم لا 
يصَلي ناف ولا يفوم اللْل» بل همه AEE‏ 

تاا ESE‏ السَريْعَةَ؛ 0 المْرَقعَ لا مِنْ فقر٬‏ وَهڌًا 
َب ؛ ys‏ َمَارَاتا الرْهْدِ سوئ المَلْبَس الدُون؛ فََابُهُم تَصِيْح: 
لحن رَهَاد! وَبَاقِي أَفْعَالِهم المَسْتُوْرَة تَفْضَحُهُم إذَا اطْلِعَ عَلَيْهَا!! قَالْمَظبَح دار 
کک والخلر ف ك بالط والدعة E‏ خاصل بذلكَ الرّي! 

قد قال السب بلا لفالف ن ك وذ رة أن ال اما لك مال 
قال : من كَل المَال ت اله كك. فال: هَن الله كك إذا نَم عَلى عَبْدٍ 


بر لبا . 
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نِعْمَة؛ اخ ان 


يِن أخلاقهم فير النّاس عن المِلْم وَيَرْعُمُوْن ألا حَاجَة إلى الوَسَائِط وما 
هو فلب وَرَبّ! 


. يتنسمون: يخرجون للتنزه والتفريج عن النفس‎ )١( 

(۲) في الأصل: بيوت» وهو تصحيف . (۳) جمع رباط. 

() في الأصل: يهمهم. )٥(‏ أمارات: علامات. 

(0) مالك بن عويف بن نضلة الجشمى»ء صحابى قليل الحديث. 

(۷) رواه ابو داود (۲۰۰۹)» والترمذي e‏ والنسائي .)٥۲۳۹(‏ وأآحمد .)٤۷٦۹/۳(‏ 


0٠ 


وَلَهُمْ مِنَّ الأَفْوَال وَالأَفْعَّالِ المُلْكراتِ ادوه ف( ل ا 
کان لِهذا الرَمَانِ عمَرُ؛ لاخاج گل يزم إلى ئة رة ل بل کان يتغل السلف 
في هؤلاءِ الخْوَارج. وهم داخل اليلد ل ادر لاء ء عَلَيّهم؛ ِد إذ قَولْهُّم فيْهم لا 

١‏ --_فَمَنْ رَرَقَهُ الله سَبْحَانةُ انر في سِيَر السَلَّفِ» رَو لِلافيدَاءِ بهم : اثر 
أن يَعْتَزْل ءَ عن ئر الخُلقيٍء ولا يځالِظهم؛ انه من حَالَظهُمْ؛ ا وَمَنْ دَارَّیٰ؛ ك 


ل من المداهة؛ النصضْح الوم مردود. 


۸ - فصل: من البله أن تبادر عدوا بالمخاصمة 


110۲ البلَهِ أن اور عَدَوّا أو حَسُوْدًا بالمُحَاصَمَة. وَإَِمَا ينبي إن عَرَفْتَ 


os of 


حَالَهُ أن تهر لَه يُوجِبٌ السَلامة بيتكّمًا؛ إِنِ اذ فيلك ون أحَد في الحْصُوْمَةَ 
ضفخت وَأرَبَهُ 1 الاأَمرّ قريب ۾ طن لذو منه؛ فلا ت په في حال وََسَجَافَاه 
باطا مح إظهار المحالطة في الظاهر: 

ذه به 


raf, 
ص2 ۰ ء‎ 
ء‎ 


110۳ - لذا ات اَن ودي فاول ما صلاحكَ رَاجتَهًادك 
اك وَمِنْ أعْظم العْمُوْبَةٍ لَه العَفْوُ ءَ A e‏ 
7 َنب عَلْكَ العام في سَنْمِهِ شنْمه» ويَحمَدَك العُلَمَاء على حلمك! وَمَا ذه به مِنْ 
ذلك [وَنُوْرِثةُ به الكَمَدَ ظاهرًا]» وَعَيرّه في الباطن أَضعَاف› و[خَير] مما ديه بو مِنْ 
ET‏ 

٤‏ ثم بالْحُْصَوْمَة تَعْلِمُةُ انك و ا ال E‏ اللَسَادّء 
وبالصَمَح يَجْهَل مَا في بَاطنك؛ فيْمْكنْك جِيتعزٍ أن تَسْتَفِيّ مله أَمَا أن تَلْقاهُ ما يُوْذِي 
TS‏ 
الجِمِيْل. ونما مع هذا مِمُنْ يى أن تَسْليْطةُ عليه : ما عَقُوَبةٌ لدب أو لِرَفْع دَرَجَة 
أو لِلابتلاءِ؛ فهو لا یری الحْضمّء ونما یری ادر 


)1( الدرة: سوط أو عصا لينةٌ يؤدب بها . 


o1 


° --إذّا وَقَعْتَ في مِحتَة يَضْعُبُ الخلاض مها ي لك ل الد 
ا إلى ا بَعْد أن تمذم الوب مِنّ ا ِن الرَلَل يُوْجبُ العْمَوْبة؛ قدا رَالّ 
الرَلَل بالتوبة مِنَ ا ازتفع السب ؛ 

۱1٥٦‏ - قدا َك وََعَوْت» وَلَمْ تَر للإِجَابَة أثرّا؛ تقذ أَمْرَك؛ فَرْبّمَا گائتِ 
اللَوْبة ما صَحت» فصحخهاء نم أذ ر اغا وا ا و 
خير الإْجَابَة» وَرَبَمَا ل كن الا اة في الإَجَابَة؛ انك ت 
منّافيك» ومن مََافِعِك ألا تع ما لبت بل عض عَيْرَه. 

۷ قدا جاء اليل فَقَالّ: كم تَذْعْوهُ ولا تَرَى إٍجَابةً! قَمُل: انا 
ب االات ا َير انه ربا گان حير لض المَصالح 
غا ا e‏ ا ا 

۸ -_ فاك أن نَأل شَيا إلا نرنه بسُوَالِ الخْيرَةٍ؛ فرب مَظلُؤب يِن الذُنيا 


ERE 


ا 


ا 
تى ت 


3 4 
ع 
کے 
. 


ا n e E E a‏ 
ARO‏ ولوا کت :فد امرك بالمشاوَرَة في امور الدنيا لجليسك› 


ليبن لَك في بَعْض الاَرَاءِ مَا يعجر ريك SS‏ 
سال الحَيْرَ رَبك وهو أَعْلَمُ بالمَصَالح؟! وَالاسْيَحَارَةَ مِنْ حُسْن المُشَاوَرَة. 


قَمنْهُم سْلْطَانٌ قَذ بي في الجَهْل» ولس الحَرِبْرٍ» وشُرْب ال لحُمُوْر وظلْم 
التاس» َل عيّال عل هثل حَالِه؛ فهو لاءِ بمعزلِ عن احير بالجُمْلَة. 

وَمِنهُم تخار؛ همهم الاكَيَسَابُء وَجَمْع الالء وَأكتَرْهُم لا يودي الرَکاةَ» 
ولا نحاش م من الرّبا؛ فهؤلاءِ في صُوَرِ الاس" 0 


E‏ : لا يملكون من الإنسانية إلا الشكل: 


oY 


ا 


ومهم رباب مَعَاشٍ؛ ONO OO N NOE‏ 
امن بالرباء وحن في الأشراقي ؤل التهارء لا هه لهم إا ما هم فيْهِ؛ ذا 
جَاءَ e‏ قعوا نيما ك کک وبل پو 2 


تیان 


ومن ا دوو ا في ج أخوالوم ا ا وا UL)‏ و 
٤ E E‏ فهؤلاءِ اَردَلُ لقم 


ت 


ا 


ت 
ت 


ينهم مَل يَطْلَبُ اللَذّاتِ» ولا يُسَاعِدهُ المَعَاشٌء فَيَخْرْج إلى قط الطَريْتيٍ! 
E NY‏ الجَمَاعَة؛ إِذ لا عَيْشَ لهم ؛ إن اندرا َة بأل ا شُرْب» 2 
الرَبْحْ ر رالمان وا لاان الل الت مع إن 
الأخرَة. 


o2 ا‎ 


وَمِنْهُم اراب فُرّى» ذ عَمَهُمٌ الجَهُلء وَأكَرْمُم لا ياش مِنْ تَجَاسة؛ َه 
ا ) ) 

١‏ - ورايت لاء لقنن أيْضا؛ قرنهُنّ المنقخسة الي تبي ٠‏ مله 
الخَائِتةٌ لِرَوْجهًا فِي مَالِهِء مهن مَنْ لا ثُصَلّيء وَلا تغرف شَيْئًا مِنَ الدَيْنِ؛ فَهؤلاءِ 
حَشو الثار؛ ذا سَمِعْنَ مَوْعِظة عظة هه نها گمَا مرت على حَجُر! ردا فرئ عِنْدَهُنّ 
N‏ 

-وَآمّا العْلَمَاء e‏ يلْمَسِمُوْنً إلى ذِي ية حَبينَةٍ؛ يَمَصِد 
يالوم اا 0 ا العلْم يدقع عَلْهُ وَإِنَمَا هُوَ 
َة عَلَْهِ. وَأَمَا المُنَوَسَطْوْنَ والمَشَهُورُونَ؛ رهم فش السلاطين» ويسکت عن 
إنْكارٍ المُنكر. 


o 


و ےه ەو د ,یوو ره وو ين 
وقل مِنَ العلماءِ مَنْ تسلم له بيته» ويحسن قصده. 


ا 
ي عل هام اغا عو اب ارا ٠‏ ی فج 


۳ - فمن اراد اله به حَيْرَا؛ رَرَقَهُ حُسْىَ القَضدِ فِي لَب اليِلْم؛ فهر 


a‏ ولا ياي بعَمَلِ» ال ا ت 
N‏ العَوَام» و ل حوْفا مِنٌّ المْحَاطْرَة فى الدنيا فى 
تَحْصِيْلٍ الكثبر» ويور العُزلة؛ فليس مُذَكرَا لِلاَخرةٍ ِلها . 


۴ = ولیس على العَالِم أضر ف الول عة اله بسن 
للحالم الدنا ويون عَليْهِ المُْكرَء وَرْبّما أَرَادَ أن يكر فلا يَصِح لَه! قن عَيِمَ 


ن و و و or‏ )0 چو تو 


القَناعَة» وغلبَنْه نَمَْسَْهُ في لَب فصول الدنيا؛ سُلمَ عَلَيْهِ ؛ لأنه عرض 


O O E 
َكيف إدًا انْصَمٌّ إلى ذلك التردّدُ إلى الأَعْنيَاءء وَالطَمَم في أَمْوَالهم؟!‎ 

اما الوَحْدَةٌ؛ نها سَبَبْ روع القَلْبء وَجَفْع الهَبّء وَالنّصّر في العَوّاقب» 

کک جيل وَتَخْصِيْل الرَاد؛ فاا اَم إلَيْهَا المَنَاعَه؛ جَلَبَتِ الأخوَالَ 


ت 


8 - ولا تَحْسْنْ اليَوْمّ المُجَالَسَة إل لتاب دك غ اسراز السَلّفف؛ 
اما مَجَالَسَةَ العْلَمَاءِ؛ قَمُحَاطَرَة؛ EE‏ 3 زكر الاأَخِرَةٍ في الأغْلّبء 
وَمُجَالَسَةً العَوام تة ن إل أن يرز في مَجَالِهم» وَيمْنَعَهُم مِنَ مِنَ القَوْلٍ» يمول 
هو وَيكلَقَهُمُ السّمَاعَّء e‏ ۰ لِلبعْدِ عَنْهُم. 

1 - ولا يُمْكِنْ الانْقَِظاعٌ الكلْنْ إل الطَمَع ولا قلع الطَمَعُ إل 
بالقَنَاعَة ة باليسير» ُو ينجر يجار ا اَن يَكونَ E‏ ؛ َه مم اخْتَاحَ 
َسنت الهم وَمَّىٰ انْقَطْمَ 2 عَنِ الخُلّقء > وقَظْعَ طْمَعَه فيْهم» ونَوَفْرَ على ذگر 
ا داك الذي ينفَع وينتفع به. والله الق 


a 


)0 سقط اعتباره» وهو تعبير ما زال مستعماد عند أهل الشام. 


)۳( آ٣‏ يتحفز ويستعد. 


ot 


السلف تشاغلوا بالقرآن والعلم 


~ı ۷‏ من امل بعَيْنِ الفر دَوَام البَقَاءِ فِي الجَنةٍ؛ ؛ في صَمَاءٍ ۽ بلا گڌَرِ» 


2 


ور 


وَلَذَاتِ بد انقظاع» وغ كَل ملوب لِلتفُس» وَالرَيَادَة مما لاغ وات ولا أُذْن 
سَمعَتٌ› و عر غل فلي بتر من َير تعْيير ولا زوالي؛ إذ لا يقّال: اف 


ا ل ل ور ان الان غه عد الألُوف ألُؤف السَبْنَ لانْقَضى 


و کان لَه 


عَدَكه» وان لَه نها وَبََاء الآخرَةٍ لا تماد لَه.. إلا أنه لا يَحصُل ذلك إلا بْب هذا 


العمر. 
ع و ووو روو ا 0 کے ا ا ا 
N yS‏ 
ونلا رن بعد الب إن حَصَلَّتُْ صَعْف وعجر وا ES a‏ 
نر عوجر نوم 


وەر ےم 3 


ان أَكْلِ وَشرْب وَگشب» والمتخل منه اللبادات يسير؟! فلا يُسْتَرّى ذلِكَ الدائِم 
بهذا القَليّل؟! 


۱۹ الد الإغرَاضَ عَنِ الشُرْوّع فِي ها اليّع والشراء لكين فاحش :في 
الحَملء َكَل في الإيْمَانِ بالوَعدِ. ِن مَنْ يَذري كيت يعمد ابيع باللْم؛ الاق 


يدل على الطرييء يعرف ما يَصلَح لها وَيْحذر يِن فُماءِهَ“ . 

۰ _ وقد َمل إِبْلِيْسُ على طائِمَةٍ مِنَ المُتَرَهُدِيْنَ بآقَاتِ» کک 
صَرََهُم عَنِ العلم» كأ شع في إظقاء اليضبّاح ليّشرق في الم حى ! 
قومًا مِنْ بار العْلّماء > فَسلْكَ بهم من ذلك ما يهى عَنْهُ العِلْم. 


e 


۱۱۷۱ _ رابت ابا حَامِدِ الطوني يكي عن تفه E‏ قال : 


اورت مثبُزعا مقَلمًا ِن الطُوفةٍ في المُرَاظة على يلار الرآن؟ د متخن سنه ! 
وَقَال: السَيْلٌ أن تفصع عَلايِمَكَ مِنَّ الدَنيا بالكليّة؛ E‏ 


وول وَمَال وَعِلْم» فر اى حَالَة يَسْبَّوي عنْدَك وجرد ذلك وَعَدَمه» ثم تخلز 
نفك فی رَاوية» ََمَْصِرٌ مِنَ العبَادَةٍ عَلى القَرَاِض والروّاټّب» ولس قارع القَلب» 
)١(‏ في الأصل: فظاعتهاء وهي تصحيف . 


oo 


ولا تزال تقول: N O GA I E‏ 
ا ك گا الكَلمَةٌ جَاريةٌ على لساك نم نر م مَا يُمَتَح عَلَيْكَ ِا فيح مِْلهُ على 
الأَنبيَاءِ وَالأَوليَاءِ!! 


3 


فل ودا ا ا N E‏ الي 
له مع مَعرفيه وَفهمه!! وَمَل يصع الطَرِبْق الإغرَاضٍِ عَنْ تَِاوَة المَرآنِ؟! وَهَلْ ي 
لِلأَنبيَاءِ ما فح ا وَرِيَاضتهم؟! وَهَل يوق بِمَا يَظْهَرُ مِنْ هذه المَسَالِك؟! 
ما الي بشخ؟! أن م اظلاع على عَلْم العَيْب؟ آَم ُو وَحيْ؟! 

هذا كله ِن لعب إنيښْ لز وَرْبّمَا گان مَا يََځُايَلٌ لَهُمْ مِنْ أ ت 
المَالِْخُوليا أو مِنْ إبْليس. 

ا َاْظْرْ في سِيَرِ السَلَفٍ؛ هَل َل أحد مِْهُم مِنْ هذا سيا أو أَمَرَ 
وا اوقا تشاعلزا الان وَاللم» لهم عل إضلَاح البَوَاطِنِ وَنَصَفِيَتها. 


ي 


سال الله ك علْمّا تافِعاء وَدَفْعًا لِلْعَدُوّ مَانِعّا؛ إِهُ قَادر. 


الحزم في كتمان الحب والبخض 


ا و 0 


۲ من أَرَادَ اصطمًاءَ مَخبۇب؛ فالمَحْبَوْبٌ نَوْعَانٍ: TS‏ 
الصضورةهدوصايق تشد ا حبق الفتئ. ا اعخ ك صر اف 
خالا الا مَُمْدَ َل اَن يَسَعَليَ القَلْبُْ بها ا مُحْکمًا؛ قَإِنْ کی 
تحب - وَأضلُ ذلك کله الذيْنْ؛ ما قال ڪة: «عَليك بڌاتِ الدَيْنِ» ١‏ فمل ياء 
وَاستَولِدهَاء ون في مَيْلِكَ مُعَْدِلًا (٥؛‏ نه ِن الكَلّط أن تهر لِمَحبوبك المَحه؛ فإ 
اط عل و ا مِنَ النَجَنّي وَالهجْرَانِء رالإذلالٍ وَطلَب الإْمَاقِ اگنر 
- ون كانت تَحبْكَ ۔؛ لان هذا إنَمَّا يَجْتَلبةُ حب الإذال ا علي المقهؤر. 


fe 
f, 


)١(‏ في الأصل: ترك. () خلالها: صفاتها وخصالها. 
(۳( مديدة: مدة قصيرة . 

() رواه البخاري .)٤٤۳(‏ ومسلم »)۱٤١7(‏ عن جابر طن 

(ه) في الأصل: معتدل الميل . 


eR! 


2 


۳ وئم َة جيب وَهُوَّ انك رَبَمَا عَمِلْتَ بمََُْصَىٰ الحَالِ الحَاضِرَة 
ay‏ فَتَقَع٬‏ وبق مَقَهُوراء 
وَيَصَعَبُ عَليْكَ الخُلاصُ! وَربَمَا تمت مِنْكَ بمَعْرهَة ر َو باڂذِ ير مِنْ مَالِكّ. 

NEE a 
شديدًا› ولا تظْهرٌ ا لَه ذلك َسْيَلَف عَنْ هڌًا؟ ققَالّتُ: َو اَظهَرْتُ مَا عڍِي» قَجَمَاني؛‎ 
هَلَكتْ. قال الشَاعرٌ:‎ 


ےہ و 0 ت 2 ت و ت 
u‏ ۹ ر ت 0 ESE‏ ا هو ت 0 
* ." ۰ 0 ۰ 
لا تظهرن موده : لحبيب فترّى بعييِك ينه bar TE‏ 


5 
ت 2 ت 


ی ا وا 0 5 گے E. 0 s2‏ ي 0 


۷ وگلا نی ان ا ك الولو لاه تلط علنك: ويضيع 
الك وَيبالِع في الإذلال» وَيمْتَبِع عن الَعَلّم والایب. 
۹ _ وَكَذلِك إا اضطمَيْتَ صَدِيْقًا وَخَرَهُ؛ فلا تحبر بل ما عِنْدَك بل 
تَعَاهَده ا كما تَعَاهَدٌ السَجَرَةً؛ نها إا كانت جيدَة الأضل؛ FS‏ 
بالتعَاهُدِ» ا مله عل حَذر؛ E‏ ارال وقد قل 
E CE E POE SE E OE I EE E EE‏ 
قَلَرْبّمَاانمَلَب‌الصّديب وكا أرَىبالمَضصرة 


|1۳ فصلي] لا تظهر بغضك لمن تبغضه 


َأ َو 
وما 


إذا ا ا [لأنه سو وڭ]؛ E‏ هرن ذلك؛ نك 
هه على أَحذٍِ الحَذَرِ ملك وَنَذْعُوه إلى المُبَارَرَةٍء ميالع فِي حَرْبكَ وَالاخيَيّالِ 
عَلَيْكَ» بل ينبي أن تظهر لَه اليل إن ركه ورا طحت حي كير 
مُعَادَانَةُ بالحَيَاء من بُعْضكَ؛ فان ن نط فس حمل لا ت ف ها وىة 


ری سَمعْتَ عله َة ِء اَل جَوَابَهَا كَلِمَةَ جَمِيْلَة؛ هي أَفرَىٰ في كف 
لسانه. 


-_ ۷ 


)١(‏ في الأصل: فانكسرت . (۲) في الأصل: جبلة. 


oV 


وَكذلك مي ما حاف إِظْهاره؛ فلا كلمن به؛ قَرْبّمَا وَقَعَْ كيم أَسْمَظْتَ 
يها عر السَلْظَانِء فْقَلَّث إلَيِء فَكانّتْ سَبَبَ هَلاكك. او عَنْ صَدِيْيء فکاتٹ سَبَبَ 
عَدَاوَتِهِء أو صِرْتَ رَهِيْنا لِمَنْ سَمِعَها؛ حَائِمًا أن يُظْهرَها. فالحَرْمُ كِنْمَانُ الحْبّ 
والبْفْضٍ. 

31۸ 3 ِي أن تحنم سِنّك؛ فن گنت کييْرًا؛ E‏ وان گَنْتَ 
صَغِيرًا؛ اسَْحْمَرُوك . وَكذلِك دار مَالک؛ قله ِن كان كيرا ؛ سيوك فِي َمَمَيِك إلى 
البخْلء إن گان قَلِيلا؛ لّوا الرَاحَةَ منْكَ. وكذلِك المَذْهَبُ؛ فَإِنَكَ إن اظهَرتَه؛ ل 
يَسْمَعَه مُخَالفف فيفط بكفرك. وقد أسَدَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ لباقي البرارُ: 


احفظ لِسَانك لاتبْخ بَِلانَةٍ سن وَمَال مَا أَسَْطَعْتَ وَمَذْعَّب 


5 

ت ت r‏ و ِ‫ سے mm‏ 
فعَلى الثلائة تبْتلى بَلاّة بمْمَوووممَخرق ومُكذب 
2 ٌ ۶ 


خادم السلطان يُخشى على دينه ودنياه 


h4‏ - طا عي مِنْ مين باه ك مُومِن بجَرَائِو ئه» يور حَدمَةَ السلْظانء 


ت 


مع ما يرَى مه مِّ الجَورِ الظاهر؛ فوا عََبًا! ما الي يعْجبة؟1 إن كان الذي يجيه 
راء فليس نَم إلا ان يصاح بين يديه سم اللو وان ا ويلوي 
N SR EEL GE‏ 
انط ف الواطل . 

تم يقابل هدا أن يُصَادَرَ٬‏ وَيُعْرَل» تخر مله تلك المَرَارَهٌ كَل حَلاوَةٍ گانَٺ 
ا وَرْبَمَا گان قَرِيْبَ الالء قَافْتَمَرَ بالمُْصَادَرة جدّاء :الال 
المَاوحَة بالذمٌ. ث ٿم لو سَلِمَ من هذاء نه لا يَسْلَم من الرَقيْب لَهء والحذِر منْه؛ فهو 
گراکب البحر» إن سَلِمَ دنه من العَرَق؛ ل ل قله د ا 


وان کان دیتا؛ ته يلم أَنَهُم لا يُمَحنْوْنَةُ في العَالب مى الحَمَل بمقتَضى الدَيْنِ؛ 


)١(‏ الأسحات: جمع سحت وهو المال الحرام. )١(‏ اليرطيل: الرشوة. 


YoA 


6 


تو ر که ل ى ا . a‏ 
فإنهم تامف برك ما يَجبُ» وفعل ما لا تجوز فذت دينه على البارد! وَلعقَابُ 


N NE ON‏ أف E‏ يبر على جَاف الخْبْر» و 
عرض لمن الاأنْدال؟! 
آ٣‏ تراه ٤ا‏ يلم آنه ما بَقيَ صَاحبُ مروءَةٍ؟! ان ا ا لا معطي 


إل 


ے 


ان آغظی تر راء انه يَسْتَعْبدٌ المُعْظّى ذلك ت 
َم داك القَذَر انر يذهب عَاجلاء وَتَبْمَّى المِنَنُ ان وروي النفس يعن 
الأختَقّار؛ إذ صَارَث سَاثِلَة ورؤية المُغيلي عَيْنِ التغْظيم ابا . تم بُوْجِبُ ذلك 
السْكُْت عن مَعَايب المُغطيء والبدَارَ إلى قَضَاءِ حُمُوقِو وَخذمته فما يقي . 

۱ _- وَأغْجَبُّ من هدا مَنْ يَقْيِرٌ أن يَسْتَعْبدَ الأخرَارَ بِقَليْل العَظاءِ القَانِي وَلا 
قعل قن الحر لا يشتَرى يمْتَرَىٰ إلا بالإخسَانِ. قال القّاء: 
قصل مَل مَنْ شِفْت وان بار فَأنت وَلَو كان الأييِْرَ أَييْره 
٤‏ : ك مو الور ولو كان طاتا فان تطبر 
وَمَنْ كلت مُحْمَاجًا إِلَيْه وَوَاقِمًا مَلىطَمَع هلهأت أَيِيْرهُ 


۲ - ينبي لِلصَبيّ إِذا بلع أن نجذر كثرة الجمَّاع؛ لیبق جوهره فیفیده 
ذلك في الكبر؛ لاله من الجائر کبره» وَالاستَعْدَاد لِلْجائز زم َكيف لِلْعْاٍِب؟! كما 


يبي ان يَسْسَعِدّ لِلشَتَاءِ قبل مُجُوْمه وَمَتَى أَنْقَمَ الحَاصِل وَفْتَ الفُدْرَة؛ اذى بالفَفرٍ 


۳ -_ وَلْيَعْلَمْ ذو ادبن وَالمَهْم اَن المُنْعَةَ نما تَخُوْنُ بالْقُرْب مِنَ الحَبيْب» 
() بقي من العمر» انظر الفصل .)۲٦٤(‏ 


۳0۹ 


الت يَخصل بالة بالتقبيّل والصَمء وَذلِك يموي المَحبَة وَالمَحبَة يذ وَجُوْدُمًَاء وَالوَظء 
lS‏ المَحلَةَء تلك اللَدَة!! وقد کان العَرَبُ EEE‏ وَل توول وطءَ 


e E NEES‏ ال ب 
اما الاليَدَادُ فس الوطء؛ فَأ البهاى “ 


LN E‏ وا وو می ا ی عا 
ير مِنَ التاس» وَهُوَ أن التَفْسَ ذا عَشِفت شَحْصا؛ اا وبر 
اض فالعا ا ا ايه في الفُرْب. ند را يد غل هذ فل انه 

م ظلْبٌ القُرْبَ من الرُؤى» IS e‏ م طب الزبا» 
فَمَص لِسَانَ المَخبؤب» وَقَڏ گان رَسُولُ الله كا يَتَوَشح اة وَيَْبّلٰهاء وَيَمَصٌ 
لِسَاتهًا. قدا طلَبَّت التفس زِيادة في القُرْب إلى التفس؛ اسْتَعْمَلتِ الوَظءَ. فهڏًا سره 


المَعْنّوي» ویخصل مله الاليَذَاد الحسيٌ . 


6 و 


ضر علم الڪلام على العوام 


۸0 ادان عل الرال م اضر ِن ٤‏ کک 1 نا غي اَن کک 
SS‏ ا ا 
العلماء؟ َكيف العَوَامٌ؟! 

FE‏ مِن جُمُهُورِ فاص رَمَانَِا؛ قله يَحْصر عِنْدَمُم 
() سبقت الأبيات في الفصم (). 

(۲) قال المؤلف في الفصل (۲۸): ولما كانت صورة النكاح تأباها النفوس الشريفة من كشف 
عورة» وملاقاة ما لا يستحين لنفسه جُعلت الشهوة تحت عليه ليحصل المقصود. 
(۳) قال المؤلف فى الفصل (۲۸): تأملت ائد النكاح ومعانيه وموضوعه فرأيت الأ 
في في فو ح موضوعه فر صل 
الأكبر في وضعه وجود النسل . 
() التوشح : المعانقة والتقبيل» انظر: الحديث في نهاية ابن الأثير (وشح). 


۳۰ 


العَوَامٌ العْشَمٌء فلا وهم عَنْ حمر وَرِنا وَغيبة» ولا يُعَلْمُوْتَهُّم أركان السلا 
ا اده بل يلون الرَمَانَ بكر الاسَيِوَاءِء اويل الضفاتة وان الكلام 
ائم ب ا اذى بذك من کان قله منلنما. 
۷ ¬ وما على العَامٌَ اَن يُويِنَ بالأْصُول الحَمْس ؛ باش وَملائگيو 
وکتبو» ورب اليم الآخر» وَيقَتّعَ ما قال السَلّف: المَرآن كلام الله عَيْر مَحْلوق 


و 


والاستوَاءٌَ ب والكَبْفُ مهل . 

۸ _ وَلْيْعْلَمْ أن رسو الله ية لَمْ يُكَلّف الأعْرَابَ سوئ مُجَرَدِ الإيْمَانِء 
وَلَمْ تكلم الصَحَابة في الجَوَاهر والأغرَّاض؛ فَمَنْ مات عَلى طريْقِهم؛ مَاتَ مُؤْنًا 
سَلِيْمَا مِنْ بِذعَة. وَمِنْ عرض لِسَاجل البَحر» وَهُوَ لا يُحْينُ السَبَاحَةً؛ فالظاهرُ 


ك ت 


۹ -- اشد الاس جهلا مَنْهُوْمٌ باللَدَاتِ. واللَذَاتُ على صَرْبَيْن: مُبَاحَة 
ررَة: ا 


م لا گا ضفو فِي تَفِْهاء بل مُكدَرَاتها الوت ذا صورَ عَدمها [بَعْدَ 
قا و ا الف [المُكدرة]؛ صَارَ النَصويْرُ مَل“ EN‏ 


ذا اق ؛ أَيِقَتْ من الأَسَفِ عَلى الدَوّام ما لا تَحويْهِ صِمَةٌ؛ فَهى تَر 
O OS‏ 
العم وتهدم العمرَ وَتدِيْم الاس 
9 ل اصول اجان سه اف إليها الإيمان بالقدر خيره وشره كما جاء في حديث جبريل . 
(۲) مغلصمًا: ذابځًا. (۳) فى الأصل مجرئًا: وهو تصحيف . 


)٤(‏ أنفت: عزفت. 
)٥(‏ الغمر: الساذج الذي لا علم له ولا تجربة. 


۳٦1 


ومع اء فالْمَنهُوم كلما َب من لَدَ؛ لَب أختهاء وذ عَرَّف جِنَاية الأذلى 
وَخِياتتها - وَهذا مَرَض العَفْلٍ» ودَاء الطَبْع - فلا يرال هدا كذلِكَ إلى أن يُحَْطّف 
ات کک 

ُالحَجَبُ ممن همه هكدًا مَعَ فصر العُمُرِء ثم لا يهم اجر الي نها 
سَلِيْمة من شائب"'“ متَرَهَةَ عن ا کا إلى الأَمَدِء بَاقِية بِبَقَاء الأَبَدِ! وَإِنَمَا 


ب Mm‏ ريب هو بعاد ل وران هذه بَخُريْب َلك . فوا عا لِعَّاقل حَصيفف 
حَسَن اذي؛ فاته انر في هو الأخرّالء وعَمَلَ عَن التَمْييرِ بَيْنَ هڏَيْنِ الأمْرَيْن! 


ون گاتت اَذَه مَعْصِيَةً؛ الْصَمّ إلى ما ذَكرنَاهُ: عَارٌ ادنيا والقَضِيْحَة بيْنَ 
اللي وَعُمَوْبَة الحْذُوْد» وَعِمَابُ الآخرَة» وعَضصَبٌُ الحَىّ سبْحاته. 

بالله؛ إن المبَاحَاتِ َكَل عَنْ تَحْصِيْل الفَصَائِل؛ دم ذلك ليان الحَرْم؛ َكيف 
بالمْحرَمَاتِ التي هي عاي الردَائِل؟! 1 

سال الله كك يقَظة تُحركنا إلى مَافِعناء ونُرْعجُنا عَنْ حَرَاوعنا؛ إِّه قريب . 


۰ تالت عَلى اللي وَإِدَا مم في حالَة عَجيبةء ياد فطع مَعهَّا بمُسَادِ 
العَمَلٍ! ذلك أن الإنسَانَ يَسْمَع ال اغ ا ل َيعْلم صِدقَ القائِل» 
يکي وَينرَعج عل تفرنطوء ES‏ تم شراخ عَمَلهُ بمُقَضیٰ ما 


عَرَمَ عَلَيْهِ؛ إذا قِيْلّ ا له اشا فما وعدت به؟ قالَ: لا واله. مَيْقَال أ له: فَاغْمَل! 
وی ذلك ثم يَوَقفُ عَن العَمَل» ورْبّما الا و مُحَرَمَةَء وَهُوَ يَعْلمْ النهْيّ 
نها ! 
TEE‏ ا التلحة الذن حلفا و رة 
ومن جر وین 
وَهُمْ يعْلَمُوْنَ فح التأخُرء ذلك ل عاص وَمُمَرّط . 


(1) في الأصل: شامت وهو تصحيف . 
89 هم: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية» انظر قصتهم في البخاري c(€1۸(‏ 


1Y 


اَن 


ملت السَبَبَ ‏ مَعَ اَن الاغتَقَاد ضحي وَالفِعْل بطي - دا له تة أَسْبّاب: 


ادها روا الهَوَى العَاجلٍ؛ إن رزه شل عن الفكر فيْمَا جني . 

والثاني : التَْوبْفُ بالتَوْبَةٍ بَة؛ فلو حَضَرَ العَقَل؛ e‏ آفات اا فَربّما 
هَجَمَّ المَوْتُ وَلَمْ تَحْصُل التَوَبة! وَالعَجَبٌ ممن يُجَوَرُ سلب روجو قبل مُضِيّ سَاعَوء 
ولا يعمل ل الحرم ا ل ول e‏ 
«صلَ صَلَاةَ مود وَهڌًا نِهَاية الدَوَاء لهذا الدّاءِ؛ فَِنَهُ مَنْ ظَلً أنه لا يَبْمَى إلى 
صَاَاةٍ أخْری؛ E‏ 


i 


والثالث: رَجَاء الرَحْمَةء فَيْرّى العَاصِي يَمَوْلُ: ري رجيم ! e‏ 
العقاب!! وَلَو عَلِمَ اَن رَحْمَمَهُ ليست رة - ِد لو ائث كذلِك؛ لَمَا دَبَحَ عُصُمُوَرَا ولا 
م طفلا - وَعِقَابة عير مأمُؤد - فاته شَرَعَ قَطعَ اليَدِ الشَريْمَةٍ" بسَرفَة حَمْسَةٍ 


2 


E 0 زارب‎ 


الإعراض عما يحرك الفخر والزهو والعجب 


۲ - رت فِي قول سول الله اة لما لبس الات م ری پء وَقَالَ: 
«شَعَلَنِي وَنَظرَة إلَيْكَمْ وَنَظْرَة لبه وَقَولّه: هدا رَجُل يخر في > له مرجلا 
جمتَه؛ خف ه الأَرْضُ ؛ فهو يَنَجَلْجَل بها إلى يوم القيامَة رايت أنه لا ينبي 
لِلْمُوْيِن O E E TR‏ الَظْرَ إلى النقُس 
i‏ والشن نف أن کون E‏ للحالِتي. 


(۱) رواه ابن ماجه (١۱۷٤)ء‏ وأحمد /١(‏ ١١٤)ء‏ والبخاري في التاريخ ۲/۲/۳ وآبو تعیم 
في »)۳١۲ /١(‏ قال الهيثمي: إسناده ضعيف» وله شاهدان أحدهما صحيح رواه الحاكم /٤(‏ 
٣‏ ) وصححه ووافقه الذهبی . 

© كانت اليد شريفة قبل ئ ترق كما قال أحفهم: لما كائت أمينة انت نة ولا حاتت 
هانٹ. 

© لاط که ۷۳۴۲ع 

() رواه النسائي »)٥۲۸۹(‏ وأحمد (۳۲۲/۱) عن ابن عمر ڪه . 

() رواه البخاري »)٥۷۸٩(‏ ومسلم (۲۰۸۸) عن أبي هريرة ڪه 


1 


۳ -_ وقد گان فد قدَمَاء الأحبَار في بني إِسُرَائيْل يَمْسُونَ على العصيَ؛ لئلا 
َع نهم بر في المي . 

TT O E‏ فَقَالَ لَه 
رَسُول الل کل : «إنَ الله a‏ هو" 

ES‏ الله ية حَميْصة حَمِيْصَة لها أَعَلَام؛ قال : «ألْهَنْنِي هذِه عَنْ 
صلاټي»“ 

وها E‏ عَنِ الرَينَةء وما حك إلى المَحْر والرهُو والعْجْب. 
ولهڏا حُرّمَ الحريْرُ 

7 - وأقؤل على اساب هَذا: إن المرفعات التي ينوق" يها المَْصوفة 
بالسوَارك والَلْمِيْم» رَبّمَا أُوْجَبَّث رَه اللابس: إِمّا لِحْسْنِها ي ناء NÎ‏ 
عه االو وال مد روكنك الخاتهُ في اليه وَطول الأكْمّام» وَالنْعَالٌ 
الصرار““. ولا افُول: ٳِن هيه الأشياء تَخرُمُء بل رُبّما جَلَبَٺ ما يحرم مِنَ الرهُو. 
ی ا ا ا و ی 

۷ای عر یا ٤‏ فاه موزل وا 
أخله في البذنِ ا 


1 


قال : يا نَافِع ! 


١‏ - فصل:| العزلة حمية 


۸ -_ من اراد همه وَإضلاح َلْيَحْدَرْ مِنْ مُحَالَظة الاس في 
هذا الرّمَانِ؛ قله قد كان يَمَعُ الاجِيَمَاع عَلى ما يْمَع ذِكُره فَصارَ الاجْيِمَاع على ما 
يَضرٌ! 

٩(‏ رواه أبو نعيم )۴۷/١(‏ وفي سنده إسحاق بن بشر: كذاب (لا أصل له). 
(۲( رواه البخاري «(TVYT)‏ ومسلم )00( عن عائشة وا“ و(الخميصة) کساء مرخ له علمان. 
)٤(‏ التعال الصرارة: التي لها صرير» وهو الصوت الذي يلفت انتباه الناس. 
٥‏ النجيب: السريع من الإبل. (7) البدن: النوق التي تهدى للبيت الحرام. 


Té 


٩۹‏ - وقد جَرَبْتُ عَلى نمسي رازا أن أحْصُرَمَا فِي بَيْتِ العُلَةء قَتَجَمَ 


هي وَيْصَاف إلى ذلك النَصْرُ في سِيَرٍ السَلَّفِ» فَأرَى العُْلَةَ جِمْيةًء وَالنَظْرَ في سِيَرٍ 
القَوْم دواءٌ وَاسيَعْمَال الدواء مع الحمية ع عن التَخْليّط نافع دا ف فيي في 
E‏ الاس وَلِقَائِهم؛ تتت القلت ا > وَوَقَّ اليل EE‏ 
راش في 2 ما قد رَأنهُ العَيْنْ» وفي الصَمِيْرٍ ما َسْمَعْهُ الان وَفي التفْس مَا 
تَطْمَمٌ في تَحَصِيْلِه مِنَ الدَنْيّاء وَإذا جُمْهُوْر المُْخَالِطِيْنَ أرَبَابُ عَفْلَةء وَالطَبعُ 
بمُْجَالْسَتهم سق مِنْ طبَاعِهم. دا عدت أت القَلبَ؛ أجدهء وروم ذا 
الحْصْورَ فَأفقِدهُ فَيَبْمَى فُرَاي في غِْمَارِ ذلك | للْقَاءِ للنّاس ايام E‏ 
الهرّى. 


افا ريشن لاء 


so 
RR 


٩‏ فن دَوَامَ العُرْلَّة كالبتاءء 
وَالنَظرُ في سِيَرِ السَلّفِ يَرْفَعْهُ؛ قَإِذَا وَقَعَتِ کک انمض ما بني في مُدَةِ في 
لَحْظةء وضعب التلافِي» وَضَعفَ ا وم له فهم يعرف اا القَلْب» 
وَإِغَرَاضه عن صاجبه» وروج طابِرهِ من قَقَصه. ولا يوم من على هذا المريض 
اَن کن ا ا ق ا الطائِرِ المخصور اَن يَقَعَ في 

SS‏ ا بالعلْم وَيِيَرٍ 

السَلَفي» فا TT‏ قوق ق المَرَض . 
ي ايام . ای ی ولا من 
نه م مالسب ر أن کون تاور سا اعرف 
مَا في الصْحَاب أَخُو وَجْدٍ تَطَارِحُهُ حَيِيْتَ تَجْدٍ ولا صَّبٌ اريه 

- قفَاَلرَمْ حَلوَنَك! وَرَاع ما بقيْتَ! وا قَلِقَتِ النَفْسُ مَُْاقَةً إلى لاء 
الخَلّْ؛ ا نها بعد گيرة؛ قَرْضهَاء لَيَصِيْرَ لِقَاؤهُمْ عِنْدَمَا مَحُرُوهًا. . . ولو گانَ 
E EC A A‏ 
غَيره. ولوا عَشِمَت طرِيىَ اليْمَن؛ لم تاك لن الشام . 
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ن 


۲ - فصل: أسباب الهداية 


ی ب کر E‏ و ا و کر ا ی و ا 
٣‏ - تفکرت في سَبَب هداي مَنْ يَهنَدِي وانتباهِ من يتيقظ مِنْ رُقَادِ عملته 


کک NE EN VE‏ السَحْص؛ كما قَيْلَ : إدًا أَرَادَكَ لاش 
َنَارَةَ َقَعْ اليمَظه ٍ > َد د فگر ظز العَقمَلِ» لمح الإنْسَان جود ا 
أ فا وا طالبَهُ ا e‏ نعمته» وَخوفه عِقَابَ ماله ولا 


A4. rl i 2l 


E E E RE‏ ت لذ اموا فقالوا رسا رب السَموتِ 
والرّض 4 [الكهف: .]٠٤‏ وَفِي التفسير: 
فَمَالَ: لا بُدّ لهذا الخُلّتق مِنْ حَالِق. اشد گرب رايهم من قود تار الحذَرء 
فَْرَجُوا إلى الصَخرَاءء فَاَجْتَمَعُوا عَنْ عَيْرِ مَوْعِلٍ؛ فکل و جد سان ال ر ما الد 
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أخرَ جك َتَصَادَقّوا . 


8 - ومن التاسِ مَنْ يَجِعَل الخالق 4 - لذلِك السب الذي هو الفِكر 
وَالنَظْرُ - سَبَبَا ظاهرًّاء إمَا مِنْ مَوْعِظة يَسْمَعُهاء أو يَرَاهَاء فَيْحَركٌ هذا السَبَبُ الظَاهرُ 
رة القّلب الباطةً. 


1 س تم ن ينْقَسِمٌ المَيمَظْونَ : : فونهم: : من يعْلبه هواه ويقَتَضيه طبعَه ما 4 
مما قد اعَْاده» القَهْمَرّى» ولا ينْفَعْهُ ما حَصَل لَه من الانِبَاهِء اا ل ن 
زِيَادَة في الحْجْة عَلَبْه. ينهم : مَنْ هو وَاقف في مَمَام المجَاهدة بين مين العمَلِ 
الآمر بالتقّوى» والهَوّى المُتَقَّاضِي بالشُّهَّواتِ. قي مَنْ يُعْلَبُ بَعْدَ المُْجَاهَدَاتِ 
الطَويْلَّةء فَيَعُودٌ إلى اسر ويُحْسَم لَه به. وَمِنهم: مَنْ يَعْلِبُ E‏ 
فُجرَاحَاتةُ لا في مَقتَلِ. . وَمِنهم: aS‏ 
E‏ إلا الوَسَاوسْ. وَمِنَ الصَوَة أَقْوَام؛ مذ يفوا ما ناما ٠‏ ومذ سلوا ما 


. وجد. في الأصل: ما قاموا. وهو تصحيف‎ E 
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وَقفوا؛ كَهَمُهُم صَعُود ونَرَقَ» كلما عَبَروا مَقَامًا إلى مَقَام؛ رَأَوا نَقّْص ما انوا فيو 

فاستَعْمَّروا نهم مَنْ يَرْقی عَنِ e‏ آلف جاه ما 

الطْبْعٌ عِنْدَه» ولا وف م لَه وما لِسَرَفِ مَظلَوْبِ» لا يَلْتَفْبُ إلى عَائِتي عَنْهُ. 
۷ _وَاغْكَمْ أن الطَرِيْقَ المُوْصِلَةً إلى الح سُبْحَاتَة ليث يما بقع 

بالافدَام» وَإِتَمَا بالقُلُوب» وَالشَهَوَاتُ العَاجلَه فاح الطریی»والسییل گالل 

المُذليّ؛ عير أن َيْنَ الموَفّي بَصَرُ قَرَس؛ ا e‏ 

والصدْقٌ في الطّلَّب ما ا ا وجد يذل عَلى الجَاَة. وإ يَعَترُ من لم يُحْلِض»› 


وَإِتَمَا يَمْتَيْم الإخلاص ممن لا يراد e‏ 


۳ - فصل: عجبت لمن يُحْحَبُ بصورته وینسی ميدأ أمره 


و ا 


يُعْجَبٌ بصوْرَتهء وَيَحتَالٌ في مَْيَيَهِ» وَينْسّى مبْدَأً أَمُرِِ! 
ما وله فة صك إلنها حرا ماء. ًن شفت؛ فَمُل: سيره حبر مَعَهَا هرات 
َقِظعَةٌ مِنْ لحم ومذ “ يِن لبن وَجُرْعَة ِن ماءِ وو ذلك بحُن الگ 
أرجت نه قرات مني َأَسقَرّ في الاين مرها السَهوَه قَصُبّتْ بقث 
في بن الام مده تى تالت صُورئهاء فَحَرَجَٺ لاء يلب في جرت البؤل. 


وا 


۸ _ عَجبْت لہ 


ما آخره؛ فته EE‏ في ارا اگل ادود ويصير رُفاتًا تَسَفِيّه 
السوافي“. وَكمْ يَخُرُج تَرَابُ دنه مِنْ مَكانِ إلى مَكانٍ حر ويقَلّبُ في أخوال» إلى 
أن يعد 

هذا حَبَرٌ البَدَنٍ. إِنَمَا ارو عَلَيْهَّا العَمَلٌ: قَإِنْ تَجَوْمَرَث بالاأدب» وَتَقَوَمَتْ 
باللم» وَعَرفت الصانعَء وَقَامَتُ بِحَقَهِ؛ فا بضرها تقض المَرْكب . . ون هي بَقَِيْث 
على صفتَهَا مِنَ الجَهالَة؛ شَابَهَّت الطينَ ء بل صَارَتٌ إلى اخس حَألة مه 
e (1(‏ ينار . (۲) جرعة. 


(۳( الأنثيين TT‏ 
0( السوافي: الرياح التي تحمل الرمال وتنثرها. 


1Y 


ا ا بجی ال فع الل امور اا ر ات 
الفَقِيْرَء الذي فَذ الف المَمَرَ؛ فَِنَهُ ذا ترو و ا ا 
بالگشب» أ بالطب من الناس» فتَسَسَنَتْ همه وَجَاءَهُ الأولاد مراد الأمُرُ عَلَيِْ 
ولا يرال يرخص لِتفيه فما يُحَصَلٌ إلى أن يبس بالحَرَام 

ومن يمَكَرُ؛ همه ما يكل وَمَا يَأكلَهُ أَهْله» وَمَا رض به الرَوْجَةٌ مِنَ الَْقَة 
a I‏ أي لب يَحْصرٌ لَه ! ري َم يَجْسَمِمٌ؟! 

هَبْهَاتَ! والش؛ لا يَجَْمِمٌُ الهَمُ؛ وَالعَيْنُ تَنْظْرٌ إلى ا و 
حَديتهم» الان طبهم وَالقَلْبٌ مور في تَحْصِيْل ما لا بد م 

1۰ ا قال ائ : َكيف أَصََمٌ؟! قلت : إن وَجذت اما يفيك من الدنياء 
و مَعِيْسَة تَحمك؛ فافع بهاء وَانمَرد في حَلوة عن الَلت مَهْمَا قَدَرْتَ. وَإِنُ تروّجتَ؛ 


e 


م بالرة صر انك غل زتها راء ولا ترذ فك تظح إل 

مَنْ تحتاج إلى فصل نميه ؛ ررقت أَمْرَأةَ صَالِحَةَ جَمَعَتْ هَمَكَ؛ [قَدَاكَ]ء ون لم 

َقَدِر؛ فُمُعَالَجة الصَبْرِ أَضلَح لَكَ مِنّ المحْاطرَة. وَإِيّاك والمسْتَحسَنَاتِ؛ إن صَاحبَهنٌّ 

- إذا سلم - ابد صم . وَإذا حَصل بيك شيءُ؛ E‏ قبحفظ البَاقي تَحْمَظ 
سات فلك . 

۱۲۱۱ _ واځذز کل الحَذرِ مِنْ ها الرَمَانِ وَأَهْلِه؛ فما بي مُواس» ولا مُؤثرء 

ولا من بَهْتَمٌ سد حل ولا مَن لو سيل أغطر ۽ إل أن عطي زرا بتَضَجُر ومةه 

سعد يستعبد بها المعطى د َة ية العمر» ويستقله کلم راه أو يَسسَذعي بها خدمته ل والترَدد 


f e A RE 
وإنْمًا كان فِي الرَمَانِ المَاضِي ثل أبي عَمُرو بن نَجَيْدٍ سَمعَ أبا‎ _ ۲ 
_ ۲۷۲( إسماعيل بن نجيد بن أحمد السلمي النيسابوري: أحد العباد الزهاد ومسند خراسان‎ )( 


. (A1 


۳۸ 


عثمانً الحيري“ يفول يَوْمّا على المّر : عَليّ أَلْفُ ويار وذ ضَاقَ صَدرِي. فَمَصَي 
عَمْرو ِلَب 4 في الل بالف ویتار» وال اف دعكا فلا عاد و ضحد اة 
َأل: نكر الله لبي عَمْرو؛ َه نه أَرَاحَ قلبي» وفص لي: مام ابو عَمُرو فقال: 


ر و 8 e‏ 


يها الٿَبْځٌ! ذلك المَالُ گان لِوالِدټي» وقد شق عَلَيّهَا مَا فَعَلْتُ؛ فن رَأيْتَ 
پردو؛ فَاَفْعَل. َا گان في الل عاد إِليوء وَقألّ لَه: لِمَاذا شهرتني بين التاس؟! ف 
ما قَعَلْتُ ذلك لأجل الخُلّيق؛ ذه ولا تَذكُرني! 
مَائوا وَعْيّبَ في التَراب شْحُوْصهُم والنَشَر مسك واليظًام رمي 

۴۳ _ فالبعد البعْد عَمُنْ NE‏ إن رَادَهُمُْ اليَوْمَّ إلى ان ضا أت 
مه إلى أن يور . ولا تاد د ا ا صَدِيمًا في الّاهر» شَايتًا عل 
E‏ ۰ 

اشر العُْلةً بمّا ْعَٹْ؛ ۽ قن من له قَلْبّ إذا مَس في الأسرَّاق» وَعَاد إلى 
مله ؛ عير ب َكيف إن عَرََلَهُ بالميْلِ إلى أَسْبَاب الدنا؟! 

راجكهذ في جنع الهم بالبغد عَنٍ الحَلي؛ ليحر الب بالتنر في المابء 
ا ار 


ىإ 


زيارة المقابر ومفاوضة الكتب 
٤‏ _ گان المُرِيْدٌ في بدَايَةٍ الرَمَانِ ذا أظلَم قَلْبهُ أو مَرَضَ لَبه؛ قَصَدَ زيار 
بَعْضِ الصَالِحيْنَ» فَانْجَلَى ما أَظلَمَ . وَ[اليَوْمَ]؛ مت حَصَلَتْ ذَرَةٌ مَِ الصذق لِمُرِيْدِء 


E so 


رده في بيت عُرلةء a‏ ِن د العَافية» و في بَاطن وء وکاد همه 
يتمع وَسَتَاته يْنَظمْ فرج ا به بعلم أو ره؛ ا عنده ه البَصًاليْنَء 


ر وي (r‏ 


يجري مَعَهُم فِي مَسَلَكِ الهَذَيَانِء الذي لا يَنْمَعُء ورای صُوْرَتَةُ صورَةَ مُتَمُس ¢ 


)١(‏ سعد بن إسماعيل الحيري النيسابوري الصوفي ابو عثمان (۲۳۰ ۔ ۲۹۸ه): كان مجمع العباد 
والزهاد» ولم يزل يسمع ويجل العلماء ويعظهمء وهو للخراسانيين كالجنيد للعراقيين» وقد 
)٣(‏ النشر: الرائحة الزكية. (۳) المنمس: المحتال المخادع. 


۳۹ 


رذ ما عَلَيهِ تَضْييٌِ الزات في الحيِبْثِ القارغ؛ فما يَرْجع المُريْدُ عَنْ ذلك 
الوْظْن؛ إلا وَقَدِ اب E‏ في القَلْبء تاتا في الكرم وعَمَلةً عن ذكر الاَخِرَةء 
فيَعُودُ مَريْض القَلْب. َب في مُعَالَجَيَهِ أَيَامَا كير E‏ إلى ما گان فيه 


درالم يا لان المُرنْدَ فيه ضَعْفٌ؛ إڈاارای سیکا فد جرت وعرت م وئر 
البَطالَةَ ؛ ا يبعَّه الطب . 

5 يق الارلى لمرد الوم ألا يزور ل المقاير ةو بقارن إلا ا الكنْبَء 
التي قذ حَوَّث مَحَاصِنَ الفَؤ» وَلْيَسَْعِنْ بال تَعَالى عَلى التوْفيتي لِمَراضِيّْهِ؛ فَإِنَهُ إن 


أا 8 لما رض 


ا 


O‏ فصل: صفات أولياء الله 


د تاقلت الد کک اك كك لِرلایته د 


و ەو 


أَوْصَافَهُم» ومن نظنه مِنهم مه ممن رابنا » sS O‏ 
الصَوْرَة؛ لا عَيْبَ في صُورَتِه > ولا تفص فِي خِلمَتِهِء فَسَرَاهُ > حَسََ الوجهء مَعَْدِلَ 


٤ 


القَامَةَء E‏ ٿم يكرد كايا في باطو سخیا» جَرَادّا» عاقلا 


غ ت ¢ وَل 0 وَل حقو ولا خسو ولا فيه عَيْبْ مِنْ عيوب البَّاطن؛ 
فاك الِي يريه مِنْ صِعَرهِ. 


تراه في الطمَولة مُعْتَرلا عن الصَبْيّانِ. كانه في الصبًا سء ينبو“ عن 
الرّذائِل» و ثم لا رال شَجره همه تَنْمُو» حتی یری مرها مُتَهَدَلا 


ی أعْصَان الشَبّاب؛ فهو حرص عل الل کن على العمل» a‏ للرّمَانِ» 
مراع لِلاَوقّات» س في طب المصائِل» حائٹ من التقَائِص. 


EET ET‏ وَالإلْهَام الربا E‏ يِه إن عَتَرَ» وَيَمْنَعُهُ مِنَ الصا 


پرا واوو رر و رهق ر EY‏ 
ل يراه و 


إن هم وَيَسَْحِمَة في الفَضصائِل› EE‏ 
(۱) خب: مخادع . (۲) ينبو : یتجافی . 
(۳) يعني المؤلف نفسّه في هذه الخاطرة. 


۳۷۰ 


SIN‏ يمم هؤلاءِ؛ كَهِنْهّم مَنْ َمَقَهَ على كَدَم الرَهْدِ والَعَبْبى وَمِنْهُم مَنْ 
مق عل العلْم اناع ال 1 

ويد مِنْهُم مَنْ يَجْمَ [اه] لَه الكل ء وَيرقيه إلى مُرَاحَمَة الكامِلينَ. 

- وَعَاَامَةٌ إِْبَاتِ الكَمَالِ في اليم والعَمَلِ الإفْبَالٌ بالكليّة غلا ماما 
ال ا کا [وَسَناءُ الهِمَةٍ في ان اكاك الممكن]؛ 
EE ER O‏ 


وَمَرَاَبُ هذا لا تيلها الوَضفُ؛ لِكونه درَة الوجوية ال لا تَکادُ َنْعَقِد في 
الصَدَّف إلا في كَل ودودِ. ا الله ك تَوفيْقَنا لِمرَّاضيه E a,‏ 


وإبعَادِه. 


۷ - فصل:] يبذلون العرض دون الغرض 


۹ اکر الخلا تي عل طبع رَدِيْءِء و EA‏ لا یدرون لِم 
ا e‏ ب٤ا‏ ناته وجوم ضز شیو من افزا يم ! ولا 
باون عند لها ما ا جت ل ن ذا ا العرْضَ دون العْرَضٍ» O,‏ 
اة وإن اجتلبت رمان ا يلسن عند القَجَارَاتِ ثِيَابَ مُحتَال في شِعَارٍ 
ال يلسن قي المُعَامَلاتٍ وَيَسَتَرُوْنَ الحَالّ! إن کا ن ود اکل 
فشهوة! امون الليْرء وان انرا ناما بالنَهّار ف في المَعْتى» ولا نوم بهلِهِ الصَوْرَة! فَإِذا 
۴ق OTE‏ و (0 -ە 
أاصبحوا؛ سَعَوا في تَخصِيّل شهواتهم؛ ؛ بحص خنزير» وتبصبص کلب» فاش 
ا وغارَة ذقب» E‏ تعْلْب! و 6 ا سفون عند المُوت E‏ ل 4 
عَدَّم التمَوّى! یلك ا ا ل4 [النجم: !!]۳١‏ 

يف يملح مَنْ يُوِرُ مَا يراه بعَيبِهِ على مَا يَبْصِرُه بِعُمَلِهِء وما يدرك ببَصره أَعَرُ 
علْدّه مِمَا يراه ببَصِيرته؟ ! 


تاش؛ لو حرا أسْمَاعَهُم؛ ؛ لَّسَمِعُوًا هاتف الرَّجيْل فِي رَمَانِ الإقَامَةٍ يَصِيْح فِي 


0 سف الخلا هي خنة لاء ENES‏ 


۳۷١ 


عَرَصَاتٍ ادنيا : تَلْمَّخُوا تَفْويْضَ خِيّام الأوَائل! لكنْ عَمَرَمُمْ سر الجَهالة كَل 
فقوا إل بصرْب الحد. 


۸ - فصل: الإنفاق في بناء المساحد والأربطة 


eS‏ وحَرَامًا مِنَ السَلاطِين 
E e‏ والأَربظة : هل لَه وات 
e E‏ 
ك SS‏ غلبا فقلت: وا جا من 

a 


َو 


س A O‏ ر ا و د .36 # 
المَالِ قد عرفت وجوه مَصارفه؛ يَمْنَعٌ مُسسَحقه» ویشغله بمَا لا يفيد مِنْ بَاءِ 


ج 2 


مدرَسَة وربًاط؟! 
ون گان المْْفِقُ مى الأمرَاء وناب السَلاطِيْنِ؛ ا 


إل بيت N REE‏ تا رضن يِن يجاب يلبق به. قن صرف في غير 
د َس ET‏ گان لذن جَایڙاء ون كان فذ افطع 
EVAN SE E E E‏ 
وَعَلى مَنْ أَطلَقَهُ في ذلك إِْيْ أ يصًا. هذا إٍذا سَلْمَ المَألُ» وگانَ مِنْ جِلَّه. 

اما ذا گان راما اؤ عَضبَا؛ َكل تصرف فيه حرام والوا جت رد عل من 
ا ن او عل ورتهم؛ فن ل يُعْرَف طرِيْق الرَد؛ أن في بيت مال المَسْلِميْنَ ؛ 


)۱( ما لا یستطیع رده. 

)¥( نقل النووي (المجموع ۹ عن الغزاليّ (الإحیاء ۲/ :)١٠١‏ أن مَنْ كان مَعَهُ مال حرام» 
وأراد التوبةً والبراءة منه» فن کان له (أي للمال) مالك معيّنُ (أي معروف) وجب صرفه إِلَيه 
أو إلى وکیله» فان کان مينًا وجب دفعه إلى وارثه. وإِنْ کان مالك ل يعرفه» ويئس من 


معرفټه» فينبغي أن يصرفَه في ا المسلمين العامة» وإلا فلیتصدق به على الفقراء». 


VY 


cé of 


-١‏ أَنبَأتا أَحْمَدٌ بْنْ الحَسَن بن البَنّا؛ قأل: أخْبَرّنا مُحَمَّد ِن عَليّ 
ال حا ا فال غ ناد الل محم الا سكي أشرا على بن الحسّن؛ 
E‏ ۰ د غوف القان ال خا بر 
المر ةة وال خد الأززاعيي  e‏ ا ا سم 


o o٤ 


Ce E‏ ق به أز انق في سبل اف ف ا 


ر 


۲ ۔ قابا إذا كان البانِي تَاجرًا ما الول ف اا ا 


و ق 


رفغا للمفقهةة فهذا مها يتات عله وعد م من َيب الخال حتى قصل عله هذا 


o 


لدا ٠‏ تخ الرّكاةَ مُسَْقَصَاةَء ثم FE‏ هثل هذا البتَاءِ والنمَمَةَ؛ إ مل 


#e‏ م 


هذا ايان لا يَجُورٌ أن يكن من زكاة. + سلامةً النَة ولا المَمَصد؟! 


ت (e,‏ ٤و‏ 
N‏ بتَاءَ المَدَارس اليوم مخاطرة إذ قد انعكف أكثرُ المكَمَقَمَّةَ 


= ثم قال (أي النووي): «وهذا الذي ذكره الغزاليّ ذكره آخرون من الأصحاب» وهو كما 
قالوه» وهذا الرأي في رد المال اج والتخلْص منه هو مذهبُ أبي حنيفة ومالك وأحمد 
وغيرهم من السلف والخلف». 
وقال الغزاليّ في (الإحياء) (۱۱۸/۲): «ويدخلٌ في المال الحرام المَحْض: کل ما اکتسبّه 
الإنسان بسبب ب محظورٍ شرعًا: كالسرقة»› والغخصب› والاختلاس»› والرشوة» والرّباء والعقودِ 
الفاسدة) . 
وقال الغزالي أيضًا (الإحياء ۱۱۸/۲): 
2 في يده مال حرام مَحْض يجب عليه إخراج الكلٌء إمّا ردا على المالك إن عرفهء أو 
صرفًا إلى الفقراء إن لم يعرف المالڭ». 

(۱) رواه ابو داود في المراسیل )۱۳١(‏ وله شاهد عند أحمد )۳۸۷/١(‏ وآخر عند ابن حبان. 
والزيادة من كتاب المراسيل. 

)۲( في الأصل (عون) والتصویب من مراسيل أ داود. 

(۳) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي› أبو عمرو (۸۸ _ ١١٠ه)‏ إمام أهل الشام في زمانه 
علمّا وفقهًا وزهدًا وورعًا. 

)٤(‏ كان هذا في عصر المؤلف»› أما في عصرنا فهو من أعظم المبرّات بعد أن خلت المساجد من 


حلقات العلم. 
VY‏ 


إل عِلم الجدل" ٠‏ وَأغرَضُؤا عَنْ عُلَوْم السَريْعَةٍ وركذا الترَدد إلى المَسَاجدى 
و ا وًالألقَّاب. 

-- راما ناء الأَرَبطَّة؛ فليس سىء أَضلا؛ لان جُمْهُورَ المَتَصوّفة جلَوْس 
عل ساط الجَهْلٍ وَالكسَلٍ» ثم يَدّعِي مُدَعِيْهم المَحَبَة وَالفُرْبَ ويره النَشَاعُلَ 
باللم» وقد تَركُوا سيره وعَادَاتِ الجِنَيْدِء فعا بِأدَاء القَرَاِض» وَرَضؤا 
بالمُرقعَاتِ؛ فلا تخسن إعَاتهُم على بطالتهم وَرَاحَيهم» ولا تراب في ذلك. 


[ نص رمه ضبن سر 

El OA a e 
CE NE O 
ليه ون لم يره تالِصًا؛ عرض بها عَله.‎ 

وَمَتى تَظْرَ العامِلٌ إلى أَليِمَاتِ القلْوْب ِء مذ راحم السَرْك ؛ لابه يبي أن 
قت بر تن نتن له 

رَمِنْ ضَرُوَرَة الإخلاص [ألا يَقُصِدَ] الْيَمَّاتَ القُلْوْب إلَيْه؛ فَدَاكَ يَحْصُلٌ لا 

١‏ -- وَلَيَعْلَّم الإنْسَان أن أعمَالَة كُلَهَا يَعْلَمْهَا الخَلْنُ جُمْلةًء وَإِنْ لَمْ يعوا 

SY‏ مَنْ يَقَّصِدُ ريه الخُلتقي بِعَمَلِه؛ َد مَصَى العَمَل صَابِعًَا؛ لاله عير 
قول َد الخالتي ولا عَنْدَ الحلّْي؛ لان فَلَوَبَهُم قد التَفعَتْ عَلْهُ؛ مذ ضَأعَ العِلْهُ 
ذهب العْمٌ! 

E EE‏ ابن الحُصَيْنٍ؛ قَأل: أَخْبَرّنا ابن المذهب؛ قَأل: أَحْبرنًا 
اش بن جَعْمَر؛ فال: حَدَتّنا عَبْدُ الله بن أحْمَدَ؛ فَأل: حَدَتنِي أبي؛ قَأل: حَدَتَنا 


() علم الجدل: هو علم المناظرة الفقهية والأصولية. 
)۲( زاحم الشرك: قاریه» وکاد یقع فيه . 


VE 


خسن بو موش قال حدھا ابن ل قال : حَدَننا دَرَاجّ» عَنْ 2 الهينّم» عَنْ 


4 
3 


ابي سَعِيِْ الخُذرِيّ» عَنْ سول اله كل أنه فأل: لو أن أحَدَكم يَعْمَل ِي صَخْرَةٍ 
صَمَاءَ. لَيْسَ لَهّا بَا وَلا 4 لَخَرَحَ عَمَله لتاس کائِتا ما ما کانَ». 
قل الله العبد وَيفصذ من ينْمَعهُ قَضدهُ ولا اَل بِمَّذح من عَنْ قلي يى 


و 


هر وهم . 


۷١|‏ - فصل:] متى وقع الترخص حمل إلى غيره 


۹ قم عَلَينَا بَعْض فمَهَاءَ مِنْ بلادِ الأعاجم» وَگانَ قَاضِيًا ببَلَدِهِ» فَرَأَبْتُ 
عل A N E N E‏ 

شَيْءِ اناد هذا اليلْمُ؟! بل وَاه؛ قڏ گثرٿ عَليِهِ الحْجَ. 

وار الأسباب قله عم هُولاءِ بسر ا ا کان عله مسرل 0 19 :3 
ا الجْمْلَةَء وَلكتهم د يَشَاعَلُوْنَ بعلم الخلافِ» وَيَقَصدُوْنَ اقم لبور 
المَعْرفَةَاء ون ي سح حَدِبْثِ» ولا نظر في سِيَرَ الَف . وَيْخَالِطوْن 
السَّلاطِيْنَء فَيَخَاجُون إلى التَرَبّي بزيْهم» وَرَبْمَا حطر لهم أن هذا قَرثْبٌ٬‏ ون لم 
يخر لهم ؛ َالْهُوَى عَالِبْ بلا صَادّ. وَربَمَا حطر لهم أن يمُولُوا]: هذا يُْتَمَل يعفر 
في جاب َسَاغلنَا باللم» 4 ترون العْلَمَاءَ يُكرمُوْتَهُم لتيل شيءِ من دنيَاهَمْ» وَلا 


كرون عَلَيْهم. 


۹ 8 رَأَيْتُ ص الْذِيْنَ PEs‏ ل اليم من يَستصضحب الان 
Ey‏ المَمَاليك. وما کان َفْعَلٌ هدا إل فن فل من سن الخرة. وا قد 


)١(‏ عبد الله بن لهيعة الحضرمي الأعدولي عالم الديار المصرية ٩٩(‏ - ٤۷١ه)ء‏ أحد بحور العلم 
على لين في حديثه› ورواية العبادلة عنه صحيحة. 

(۲) رواه أحمد (۲۸/۳)ء وابن حبان »)٥11۸(‏ والحاکم )۳٠١/(‏ عن أبي سعيد الخدري واه 
من رواية دراج عن ابي الهيثم وهي ضعيفة . والزيادة من المسند. 

(۳) جمع تور: وهو إناء للشرب. )٤(‏ في الأصل: E‏ 

. في الأصل: قصدهم‎ )٥( 


Vo 


۳1 ا والتَأويْلاتِ الفاسدة. ولا العَّالبَةَ؛ قنك إن ت 
DEE a‏ ا وَل تفر على الخرج لمَؤْضع ! إلفِ 
الهرّى ابل نضجي» واف قنع بالكسرَة» وَابعُذ عَنْ اباب الذا فإذا ص الهَوّى؛ 
َغ لِهڌا. وَرْبَمَا قال لک : فَالاَمُ الفلانن قريْبٌ! فلا تَمَعَلٌ؛ نه ۔ ولو گان قریبًا - 
يدعو إلى عَيْروه ويَصعب التلافي . 

ل الصَبْرَ على شظف العيش! والبعْد [البعدً] عَنْ رباب الهَرّى! ا 
وين إلا بدك وَمَتّى وَقَعَ النَرحخْص؛ حَمَل إلى عَيْره؛ كالشّاطئ إلى A‏ نما 
هو عام دون طعَام» لياش دون لِباس» وواه أَضبَحْ شن وجه. ونما هي يام 


roe 


.0 


e 


۷۱ - فصل: حكمة الخالق وراء الحعقول 


ا 4 0 و ر وو € وه ر 


8 کک ف عَظمَة الله اش ا کک آل شيت 


1 


e ay و ا‎ 


وجوده. 


E ER CE‏ ثبت الدَليْل عَلى وَجُوْدِِ؛ لأَوْجَبَتِ 
الجحدَء نة يرق البَحْرَ لبي إ إسرائيل و یر علا سوي الخال 


نر لوق 


ويصير الصا حي ثم يُيدُمَا َصًاء > تلقف ما صَتَعواء ولا يرد فيا شَيءٌ؛ مُهل بَعْدَ 
هذا بَيَان؟! فا آمَنَّتِ السَحرةُ؛ ركهم مَعَ فِرْعَوْنَ يَصَلِبُهُم ولا > وَالأَنْبِيَاء 


يلون بالجزع َالِ وَرَگریا نسر ویخیی قله ران > ونپيتا ي قول كل عَام: 


2 


) 6 اللجة: 0 الكتس: 
)۲( بأن حرٴضت الحاكم على قتله واسمها سالومي 


Y7 


«مَن يوويني؟ مَنْ يَنصْرُني'؛ فَيَگادُ الجَاهِلٌ بُوجُودِ الخالِتي يَمُولٌ: لو گان مَوْجُودًا؛ 
ا 

َيَنبَغِي لِلْعَاقَل الذي قد تَبَتَ عِنْدَهُ وجوه بالاَولَة کک الج N‏ 
E E E‏ رلا يلب لها عِلَه؛ ذ قذ تبت أنه مَالِكُ 
وحَكَيّم؛ إا حَفِي عَلَيَّا وجه الجكَمَة في فله؛ تَسَبْنا ذلِكَ ک‫ 2 

وف لا؛ وقذ عجر مُوْسى 4# أن يعرف جِكْمَة حرق السَفينةء وَل العلا 
ّا بان لَه حِكُمَةُ ذلك القَسَادِ في الطّاهِر؛ أقَرّ؟! فَلَوْ قَذ بَانَتٍ الجِحمَة فِي اال 
الخالتي؛ [مَ] جحد العَقَل جَخد مُؤْسى يَوْمّ الحضر. 

ا الل ول لِم؟ كَأخرِسْة بان فول لَه يا عَاجرٌ! أَنْتَ لا تَعْرفُ 
حَقَيمَة نمْيكَ؛ قَمَّا لك والاغيرَاضَ على المَالك؟! 


aê Su E (72>‏ 1 ت f‏ 
وَربَّمَا قال العَقل: أي فائِدَةٍ فى الابتلاءِ؛ وهر ٤‏ أن يثْيبَ» ولا بَااءَ؟! واي 
ا 0٤ oo‏ ت aig ~2 ofr‏ 2 و ol‏ ا 
عرص فی تعیب اهل النار؛ ا که مَرتَبك؛ فسَلم 


1 


لما لا تَعْلَمْ؛ فن اول مَن اعَرَض بِعَفْلِه إِْليْس؛ EN‏ 
َأغْرَضَ [عَن السجُؤد]. 

وقذ أا لما كيرا وَسَمغنا عَلْهُم أنَهُم يقْدَحُون في الحكَمَة؛ لِأنَهُم يمون 
اقول قا 0 ا الخالق NE‏ 

ياك أن تَفْسَحَ لِعَفْلِكَ في تَعْلِيِلِء أؤ أن تَظلبَ لَه جَوَابَ اغيَرَاضي» ل 
نك لا تذري عَوْرَ البَحْر إلا وذ ارک العَرَقُ قَبْلَ ذلک. هدا اضر 
عَظيمْ؛ مى مات الأذَمِيً؛ أَخْرَجَه الاغيراض إلى الكفر. 


e 


٤‏ االعَجَبُ يمن يُول: ارج إلى المقابر اتير بأل البلى 1۴ ولو قلن؛ 


٠(‏ أي: على الخالق يك . فى الأصل: بها. 


VY 


غلم Ra N GE‏ 
شون شتفت EE‏ والخوّاس ا والَاط كر والشَعْر ان ان E ES‏ 
مده وَليَستَعْن عَنْ گر مَنْ فَقَدَ؛ فَقَدِ اسْتَعْتّى ما عِنْدَه عَنِ ن الطلع إلى عَيْره 


۳ - فصل: | متى تكامل العقل فقدت لذة الدنيا 


--_ مى امل العَفْلْ؛ فُقَدَث لَدَةّ الدّنياء فََضَاءل الجسم قوي اة 
واشَْدّ الحُزْن. لن العَفْلَ كُلَمَا تلمح العَوَاقِبَ؛ أعرَضَ عَنِ الدّنياء وَالتفَتَ إلى ما 


لمح ولا لَذهَ عَندَه بِسَيْءِ من العَاجلء وما يذ أَهْلْ العَفلَة عَنِ الآخرةء ولا هله 
كال العَفْلٍ» وَلهذا لا يقير على مُحَالَطة الُلْي؛ لأَنهُم گأتهم مِنْ غير جلْسهِ؛ گم 
قال الشَاعرٌ: 


مَافِي الديارِ أَخُو وَجْدٍ تطارخة وو ا )0 


۴ - فصل: من قدح في البحعث قدح في الحكمة 


الارن أن اة ال دات الها الراك واناز 
والهَوَاء؛ فِا كان فِي القِيامَة؛ أَذَْبَ الأصُوْلء ثم أعَادَ الحَيَوَان" ؛ لِيُعْلَمَ نَا 
انت e‏ لا عَنْ تَأثيْرٍ الكليّاتِ! [أفُوْل]: ومَنْ فَدَحَ في البَعْثِ؛ مد“ بَالَمَ في 
۷ _- ومن قال : الرُوځٌ عَرَض؟ ققد جحد البّعْتْ؛ لان العَرَضَ ل يبقّیٰ › 
E‏ تصیر رابا ؛ ان وجد شىء ؛ فهر ابتذاءٌ ا 
گا والله؛ [بل] يميد التَفْس بعَيِْهَا [رُوْحًا وَجَسَدًا]؛ بِدَلِيْل إِعَادَة مَذكُوْرَاتِهَا : 
لقال ایل ہم إن کان لي رين [الصافات: .]١١‏ 
فق 5 الفصل )١١۲(‏ وفيه: (ما في الصحاب) بدل قوله: (ما في الديار) وهو قريب . 
)١(‏ الفلاسفة. (۳) الحيوان: الحياة. 
() في الأصل: قد. 


TYA 


۸ --_ وَعِرته؛ إن لُظْمَهُ في البدَايَة لَدَلِيْلْ على النَهَاية. حن الوَالِدَيْنء 
اجى الل ف انشا الاَظْعِمَةء وَأطلَعَ غو ا ان 
مال بعد هذا النَذْبيْر : إت ته همل بَعْدَ المَوْتِ؛ فا يْعَّتُ؟! ری E e‏ 


of 


َأنْسَاً الحَلْى» وَقَألَ: «كَنْتٌ كَنْرًّا لا رف بْب أا وا يُعْدِمَهم» 
يجهل قَذره؟! سَبْحان مَنْ أغْمى اتر اقلوب عَنْ مَعْرفيهِ 


۳۹4 سَبْحَانَ من هر لِلقِهِ حت لَمْ يبق حَفَاء تم في حى كانه لا ظهُوْرَ. 

آي هزر اجن من هيه الَضُزعات التي تللق گنها با پان لي صَانِعًا صَتَعَني» 
ورتبني عَلى قَانْوْنٍ الجكُمَة؟! حُصْوْصًا هدا الأَدَمِي الذي أَنْسَاَهُ من فَظرَةٍء وَبنَاهُ على 
اجب فطرة» وررَقَه القَهْمَ رالد وَالبقَظةً والعِلمّ وبَسَط ل المهادء a‏ ل 
المَاءَ والريَْء واف له الرَرَعَّء ي ألسهاءة اوقد له چ الشَهْس 
بالنهّار» رَجَاء بالطَلمَةٍ نكن . إلى عَيْرٍ ذلك ّا لا يَحْمّى. وله بلطن بوت 
صح بل عا الف وف تخل الخال سا يدوا ال فلا غفا 

۰ -_- ن نت الرسل فقر اف الدفاه صحاف الاندان َر بوم م الجَبَابرَةّء 
افر حل آندئي . TS‏ وکل ذلك طن 


0 


بالق . وَقَذ تَجَلّى سَبْحَانَهُ بذك إِياده. 


۱ - ٿم بات موس ھ لن البخرء فينقرق» لا يقن شك في ن الخالىّ 
قعل هڌاء يكلم عیسی و المنت ا ا طبرا ايل ف ب فيلك 


وو رو 


فا ودل ا طول ك كله يدل عل تجَلي الخَالقي سبحَانه بير خفاءٍ. 

۲ --_ قدا تَبَتَ عَنْدَ العْمَلاءِ لِك من غيز ازْتيّاب EDT‏ ہ1 اعت 
شیا انها ت اطا a ys‏ ودا ثَبَتَ 
السَجَلي بأَولَةٍ لا تختول الأول ؛ E O‏ 


العفْلِ فيه اليم كيم . ف مل ی ا ن 


۳۷⁄۹ 


€ 


ا 


عالم معاند وجاهل مهمل 


۳ _ قد يدعي اهل گر مَذْمَبٍ الأَجْيَهَاد في ْلب الصَرّاب» وَأكتَرْهُم لا 
يقضند إل الحُقّ؛ فَتَرَى االرَاهب يََعَبَذ» وَيَجَرعَء واليَهُودِيّ يذل ويودّي الجزية؛ 
وَصاجب کل مدهب ب الع فيه ویختمل الف والأدّى طلا للهْدّى» وتَحصِيْل الاجر 
في اغتقَادو وَمَعّ ا يفطم العَمَل بصلَالِ ا 

وهدا قد يشل ونما كَشْفَه أنه يني أن يطلب الهدَى بأسبابوء ويْشتغمَل 
الجْيِهَادُ بالإبَانَة فاا من قات الشات أو ققد خض لالات فلا يقال :له 


ك 


YE‏ قَالَهُوْدُ والثصَارَی بَيْنّ عام مذ عَرَفَ ی ا لا ا 
[ِبْقَاءً] لِرِئَاسَيَهِ؛ امعان و لد لا يْظرُ بعَمُلِهِ؛ اها ؛ فهو يَعَبَدُ مَعَ 
إهْمَال الأضل» وذاك لا يْمَعُ. وبَبْنَ ناظر مِنْهُمْ لا يَْظْرٌ حى النَصّرِء فَيَمَولُ: في 
(التؤرآ) إن يتنا لا يُْسَح! [وَتسح السَرّائع لاختلاف الأزمتة حى وَلكه] يَمُؤل: 
اسح بدا ولا ينر في الفَرْقٍ ت ينغي أن ينر حى انر 

2 ومن هذا الجنس ت عبد الخَوّارج ا مع افاعم بيهم القَاصِرء 
وَهُو قَوْلْهُم: لا حم إلا لل. َلمْ هموا أن النَحْكيْمَ ِن حم اش اا ال 
علي وله وله ميا على ظَنَهِم المَاسد. 

وا ی مسل بُ عة المَِيْنةّء وَقَتّل الحْلْىَ؛ قأل: إن حلت 


)١(‏ في الأصل: هذا. 

(۲) في الأصل: (وخوعلى غر هة اهر مول زلا مدل ف 

(۴) انظر الفرق بين النسخ والبداء في كتاب (ناسخ القرآن ومنسوخه) للمؤلف ص(۷١٠‏ - .)٠١۸‏ 

(+) هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وي بعد التحكيم» وطلبوا منه أن يعترف بالكفر إذ 
قبل بالتحكيم ثم يتوب وكانوا هم الذين حملوه على القبول به في صفين» فقاتلهم في 
النهروان» لكنهم تآمروا على قتله فقتله المجرم عبد الرحمن بن ملجم المرادي. من مقالاتهم 
الرديئة تكفير فاعل الكبيرة» ومن هنا كقروا مخالفيهم واستحلوا دماءهم. 

() مسلم بن عقبة المري من قواد الأمويين الجفاة القساة من نمط الحجاج عليهما من الله ما 
يستحقان» وكانت على يده وقعة الحرّة التي استباح فيها الحرمات في مدينة الرسول بل . 


TA 


الَا بَعْدَ هذا اني لسَمَي. . فظن بِجَهلِهِ أتَهُم لما حَالَمُوا بيه يرْد؛ يَجُوْرٌ اسَْبَاحتَهُم 
وقلَهُم . 

EV‏ لويل لِعَامّي قَلِيْل قَليّل العِلْم؛ لا يهم تَمَسَهُ في وَاقعَةَ ولا ڀڌَاکِر مَنْ هو 
eS‏ 
ا NE‏ مِنَ العَوَامٌ إا وَقَعَّت لَهُمْ وَاقِعَة؛ لم يبلا َو . وجو 
و ا نة 9 0 ت عليه ©4 [الغاشية] 


4۸ الل خائ في البَدَنِء مِنْها الدَمُ والمَِْء وَأشَيَاءٌ وى بها؛ فَإِدًا 
ققدت اذاي ولم ى ا د شيٰء؛ ذَهَبَتْ . 
۹ _ ومن ايها القوي بالمَال وَالجَاهِ» وَمَا يُوْجِب المَرَحَ؛ فَإِدَا فمَدَبْ 
E O E DE‏ 
مِن الرَجَاءِ يمَاومُهُ» فدهب . . وَيَغْلِبُ عَلَيْها الفَرَحْ؛ TT‏ ما يمَاومُه» 


E Ed 


٠‏ _قاجتهذ في جِمَظ ذَحَايرهَاء وَحْصوْصًا السَيْحَ؛ فَإِنه ينبي لَه ألا يفرح 
حراج ت وَلا حراج المَنِيّء ون وَجَدَ شَبقًّا؛ إلا أن ُو السَبَقٌ“ رَاِدًّا في 


الحد فرج المؤذِي فِيٰ گل جِيْنِ. وعلا علامَة أن e‏ موذيًا: وجرد الرَاحَة عند 


و ووو 


خروجه؛ متا CRG ERE‏ خروجه. 


0 


١‏ _وَلْيَحمَظ ذو الأنفَة على لهه جِشْمَهُ؛ بألا بَقَفَ في موْقفِ يُعَابُ ه؛ 
قله متم رة الجر والاهة وياد الن وود فد ذلك 

۲ _وگذلِك يبي أن يَسَْعدٌ لخر عُمُرهِ بالمَالٍ؛ مَحَاةَ اَن يتاج َذِلٌ أو 
E O‏ من اَن َخاجٍ إلى صَدِيْقِه. ولا 
َلَْفِتُ إلى مَنْ يَذمُ المال؛ َنَم الحَمْمَى الجْهّال الَذِيْنَ انَكَلُوا على بز الرّاحةه 


. الشبق: شدة الرغبة في النكاح . (۲) کلت : تعبت‎ )١( 


۴۸۱ 


E‏ الكَسَلَ وَالدَّعَةَ» وَلَمْ E‏ التَعَرْضِ للسوّال؛ وقد 
بي ماش ء ولجي الصخابة و ا كثْيرة. افم هذا الا 
َلْتَفِتْ َلتَفِت إلى كلام الجُهّال. 


۸ - فصل: ‏ زهاد زماننا آهل رياء ونقاق 


۴۳ _ رَأَيْتُ في رها رَمَابِنَا مِنَ الكِبْر» وَحمَظ النَامُوْس» وَرَنبَة الجَاءِ فِي 
لوب العامة مَا كِذْتُ أَفْطْمُ به عَلى أَنَهُمْ أَهْلُ رِيَاءِ وَبِفَاق! فَترَى MA‏ 
الڍِي يُرَى بين الْهْدِء وائ أطايبَ الصَعَام» وَيتَكر على أباءِ الجلس» ويْصادق 


رو وو 


الأغْييّاءء ويْباعِدٌ الفُقَرَاءء وَيْحِبٌ الخطابَ بمولاناء والمشْيّ بجانيه؛ وَيْضصَيْعُ الرَمَان 
E‏ وَيتَقَوّتٌ بخدَمَةَ الاس ل له والسليم عله . 
ولو ائه لبس ٿوبَا يَحْيِظة بالفُقَهَاءِ؛ لَدَمَبَ الجا وَلَمْ يبن لَه متَعَلْقّ! وَل أن 
أفْعَالّه نَاسَبَتْ ثِيَابَهُ لَهَانَ الأمر لكَهُم بَهْرَجُوا على مَنْ لا يَحْمَى أَمْرْهُمْ عَلَيهِ م 
الخْلْق؛ فَكَيْف الخال ي4؟! 


۹ - فصل: على المؤمن أن يصون نفسه 


٠٤‏ _ كيرا ما أَعِيْدُ هذا المَعْتّى الَذِي انا ذِاكِرْه في هذا الكَتّاب بِعبَارَاتِ 
شى : يبي لِلْمُوْمِن أن يَشَاعَل بمَعَاشهء وير في فقيو ته قد گان لِلْعَلَمَاءِ شىء 
مِنْ بيت المال» وَرفْقّ من الإخوَان» من ن العَرَام» فَانْقَظْعَ الكل وبقي 
المشاغل بالعلْم A NE AAT‏ 

۵ _ وَمَا رايا مل هذا الرَمَانِ القَيْح؛ فما قى مَنْ يُوْمَاً إِليهِ بمَعْوَةء ولا 
باسْتِفْرَاضٍ» قَيَحْتَاح الإنْسَاُ المُْمِنْ أن يَذْحُل في مدَاجِل لا تلبق به وَأ يتَعَرَضَ 
با لا يضح 

كيبي َيِل العَاِلّة وفيت القُوتا وتزقيع اللي . ون مك مَعَاشس؛ 


)١(‏ كذا في الأصل» والصواب (ذا). (۲) تقويت القوت: حفظهء وعدم تضييعه. 


TAY 


هذى ۾ ِن ا بالتعبدء e‏ يصون العلْى إلا ضاعَ الدَيْنُ في مَدَاخلَ 


ي 


۲٦‏ - يبي لِلْعَاقِلِ ن رر عَايةٌ مَا e‏ فإذا جَرَّى الَدَرُ مَعَ اخْيِرّازهٍ؛ 
لم يدم والاخراڙ ينبي ِن كَل شَيْءِ وق واد العْدَّةَ لذلِك [وَاجبٌ]ء 
وها يكوت في كَل ڃال. 

ففف رل عفر فا عو ی ا ا و 
الحرب ‏ وَهُوَ رَاكِبٌْ بِمَكانِ يي ََضأصاً على السَرْج» فَانْعَصَرَ فُواد عرض 
قَمَاتَ. eS‏ ا 


(FD ت‎ ّ 


yT‏ ل الله کال جين مر عن افيد مايل قار 

0۷ - وي أن يخر ڀالگسپ في رمَنِ شاو ادارا سيه ولا 
ينبي اَن ب يق بمُعَامَلِ ا رَثيقَة» وَيبَاِرَ بالوَصِيَة؛ مََافَةَ أن يرق المَوْتُ» وَيَخْكَررَ 
ِن ay‏ ولا يثِقَ بمَوَدَة مَنْ قد آذه هو؛ ف الجقدَ في الفُلُوْبٍ 


لما يَرُولُ» وَلْيَحَْرزْ مِنْ رَوْجَيِه؛ اط ع سر م طلَقَهَاء يناد ما 


و <o&‏ ,)6( رھ ی 
و a‏ 
وو (Obs 2 2 o‏ 


بوّابه» ا أنه صرف واب فنم عليه قشف داره 


NRE 


مَل تبه على مَا َم يُذكرْ. وَأَمَمّْ الكل أن يرز بأاحذٍِ 
)1( لم أجده. )۲( مشعودًا . 
رواه أحمد »)٣07‏ قال الهيثمي في المجمع :)۳۲١/۲(‏ إسناده ضعيف . 


)€( هو علي بن أفلح ١‏ لعبسي› أبو القاسم› شاعر من الكتاب» علت شهرته» فدح الخلماء 
وأرباب المراتب» له ديوان شعر» توفى سنة (١٣٠ه).‏ 


(9) المنتظم .)۸۰/۱١(‏ )0( في الأصل : المذكرات» وهو تصحيف 


TAY 


ا TT‏ ولْيَحذَر مِنْ لص 
الكسّل؛ إن مُحتَال على سَرَة الرّمانِ 


۸١‏ - فصل: السعيد من اهتم لحفظ دينه 


وقنع من الدنيا باليسير 


٨۸‏ -تَأمَلْتٌ حْصْوْمَاتِ المُلُوك؛ وَجرْص النَْجُّار؛ وَيِمَاقَ المَُرَهُيِيْنَ 
ا إا كر الال في ذلكَ؛ iL‏ 
الات رنت تد بافل ب وأ الاي مه لا يكن تيلها وإن بال عاد 
ٻالاَدى عَلىٰ فيه أَضعَاف ما ناله من اللَد؛ کمن يأل كيرا او يكح كيرا . َالسَمِيْدُ 

من اهَْمّ لِْجمظ ِء واخ لف هدار الحاجَة. 

۹ وا عَجَبًا! هذا المَلُوْس: ذا گان وَسظا؛ حدم وَإِّا گان مُرْتَفِعًا؛ 
حدم فون نظ الأابس إليه مُعْجَبًا به؛ إن الله لا ينظ إلَيهِ جِيعذِء وَفِي (الصَجيْح): 
يما رَجُل بحر في بده ؛ خف بو». 

۰ وال شروت إن کان سراما فقا أضعاف لد وهن الجرض ين 
الاس عِقَابٌ آَحَر. وَإِن گان مبَاحَا؛ فالسَرَهُ فيه يُوذِي البَدَنَ. 

۱ راما المَنْكوْحُ؛ قَمَدَارَاة المسْتَحسَن بوذي فو 
ڏی e‏ 


۲ _ ا ف ال ٠‏ کک 2 
وحصؤلٍ اليقاب. 


e أظْيّبُ عَيْسّا مِنْ مغر عَنِ العَالْم بالعلم؛ د‎ E 


وجليسه» ُذ فع ا لِم به يله مى المْبَاحات الحَاصلةء لا عن تكلب ولا تضيیع 


دين وازتدی پالعر عن الل للذنيا وَأَهْلِهاء وَالَحَفَ بالمَنَاعَة باليَسِيْرٍء إِذ لم يَْدِرْ 
لن الگينر وة َنَم د وياء. 


A4 


واشَْعَالةُ بالعلْم يدل على المَصَايِل» وَيُفَرَجُةُ في البَسَاتيْن؛ فهو يَسْلَّمُ ِن 
الشَيْْانِ والسَلْطْانِ والعَوَامٌ بالعُرلّة . ولكِنْ؛ لا يَصْلْحُ هذا إلا لِلْعَايم؛ نه إا اعتَرل 


ر 
2 


الجَاهلٌ ؛ فاته الملمُ فتخبط . 


۲ - فصل: | الموقق من طلاب العلم 
٤‏ --_ تَأَمَلْتٌُ حَالة تذل عَلى طُلاب المِلْم تُوْجِبُ العَْلَةَ عن المقْصُزْ 


١ 


م2 0 ٤‏ 7" ی e a E ETE‏ 
َر حرْصهم على الكَتَابةء خصوصا المخدثْينَ»› فیستعرق ذلك زمَانهم عن ان 


¢ 


1 


مُعْظّمَ الرَمَانِ مَضْرُوًا في الاعِادَة والڃِفظ» وَجَمَلَ وَفْتَ التَعَّب من التَخرَارِ لِلنشخ»› 
E‏ 

اموق من طلَبَ الهم إن لر جر عَن تحمل الكل وَجُمْهُو اللوم 
الفِقه. وفی الاس مَنْ حَصَلَ لَه العِلْمُء وعَمَلَ عن العَمَإ قا و ا 


و2 IEE‏ 1 ۹ 
شيئّا» نعود بالله من الخذلانِ. 


۳ - فصل: | التثبت والمشاورة 


ا ھەر ° ٭ ٩ o٤‏ ك 9 E‏ ا 4 2 م 

| ۴ _ ما اعتَمَّد أحد آمرًا إذا هم بشيْء مثل التثبتِ؛ فانه متى عمل بوَاقَعةٍ 

ir? 2: م‎ E E ت ر‎ ES ا‎ e e< o 

f ر 0 کو ا ا ^ هه‎ o ر‎ da 

بالتثبت يفتك عرض على تفه الأخرّالء وكأنه شاوَرَء وقد قيل: «حمير الرآي 
َير مِنْ فطیره». 

ا ا ی ا و ا و ی ر 2 2 

۲٦‏ - واشد الناس تفريطا من عمل مبادرة ِي واأقعة» من عير نټ ولا 


رو 


اسْيّسّارةء حْصَوْصًا فما يُوْجبةُ العَضبُ؛ فَإِنّه طلَّبُ الهلاك أو النَدَمُ العَظيْم . 


2 AT E OE و ا ا‎ 

وکم من غضب› فقتل › وصرب › ثم لما سکن غضبه؛ قي طول دهرهِ في 
٩‏ ى 2 ٤‏ ة ا ا 2 ا 
الحرْنِ والیکاءِ والندم! والعَالِبُ ی القاتل أنه قل فوته الدتا والاخرة. 


« 


\ 


)۱( عروا: تجردوا. 


TAO 


ا & E o, 0 f° Arr or‏ ۳ وم س 
۷ -فكذلِك مَنْ عَرَضت له شَهُوَة. فَاستعْجَل لذتهاء ونسيّ عَاقبتها؛ فَكمْ 
r >‏ 8 ا کی ي o‏ ا 0 ° اق ا 
مِن ندم يََجَرَعَه في بَاقي عُمُرهِ» وَعِتَاب يَسْتَقَبلة مِنْ بعْدِ مَوِهِ» وَعِقَّاب لا يُْمَنُ 
E AE SE‏ َ 
وَقَوْعه؛ كل ذلك للذة لحظة گاتت كبرق . 


ى 
2 


اله اله! التَتبْتَ السَتبّت في كَل الأمُوْر! والنَصرَ في عَرَاقبها! حْصُوْصًا العْضَبَ 
المثرّ ل و رم و ج الاق . 


۸ الي سَائِلٌ: َد قال بَعْص الحْكَمَاءِ: «مَنْ لَمُ َحْتَرز بعَُلِهِ؛ هلک 
بعَفلِه» فَمَا مَعْتّى هدًا؟ كََقِيْتُ مُدَةَ لا يَْكَشِف لي المَعْنَّىء ثم انّصَحَ. وَذْلِكَ أنه إا 
لبت معْرقَةٌ ذَاتِ الحَالِتي سْبْحَائّه مِنَ العَقَلٍ؛ فَرِعَ إلى الجسء فَوَقَعَ الَضْبِيْةٌ؛ 
E E E‏ 

۹ -وَإذًا تَظَرَ العَاقِلُ إلى أَفْعَال البَاري سَبْحَائّه؛ رَأى أَْيَاء لا يَهَْضِيْهَا 
العَفلٌ؛ مل الآلام» وَالذَبْح لِلْحَيَوانِء ولط الأعدَاءِ على الأولياء مَعَ افدر على 
الم والابلاء بالمَجاعَة لِلصالجين» وَالمُعَاَبة على الب بعد البْعدِ رل وَأَْيّاء 
ا ی ا و 
طهر لَه يها . 

الآخَْرَاز مِنَ العَفْل به أذ يُقَألّ لَهٌ: أَلَيْسَ فَذ تَبَتَ عَنْدِي أنه مَالِكْ أنه 
حَکيمْ أنه لا يَفْعَل سيا عَبًا؟ فيفل : بلى. فيقأل: فحن تَحْبَررُ مِنْ ديرك اللاي 
الس NEE TR E NEA‏ 


ے 


١‏ --_- وكيز من التق نظروا لِممَتَّضى وَاقع العَمَل الأولِء قاغترضؤا! حَتّى 
ا ل ەم يړ و ا 2ه ا ت ب ا ر و 


() في الأصل: سوء. 


۳A٦ 


الجكْمَة في ابلائ مون البلاء؟! ولو أنه تلمح أ 
لما ِي . 

Es‏ أوَلْهُمْ إِبليِس؛ نه ر 
َمْضِيْلٌ النارِ على الطْيْنِء فاغرف 4 ورانا لامر اك الم كذ روا في 
ا راء واا ان کا م لاال ل حه هاا وال ما گنا 
ا بتَظَرٍ العقْلٍ في الدهة اوالعاذاتة لقا عل أفال ال رر 

ولو استخُرَجُوا و العَفْلٍ البَاطن» وَهُوَ أنه قَذ تبت الكَمَالٌ لِلْحالِق وَانتمُث 
عله الَا وَعْلِم أنه حَكِيْمْ لا ي e‏ 

۲ -_ وَاعتَبرْ هذا بخال الحُضِر ومو ر و ا فل لحف ان تحرج 
عن العَادَاتِ انكر مُوْسّى» ويي إِغلامه لَه باي أَنْظرُ فما لا عله مِنَ العَوَاقب؛ 
فا حفِيَتْ مَصْلَحةٌ العَواقب على مُوْسى #4 مَعَ مَخْلُوقٍ؛ اول أن يَحْفى عَلَيَا َير 
مِنْ جِحَمَة الحَكيّم. 


وَهذّا أضلٌ؛ إن لَمْ يَعْبْث عَلْدَ الإنَْانٍ؛ أَخْرَجَةُ إلى الاأعيَرَاض والكمْرء وَإِن 


س 
ی و 


o ا‎ 


۳ --_ بَلَعَنِي عَنْ بَعْض الكَرَمَاءِ أن رَجُلا سَألَهُء مَمَأل: آنا الَذِي أحسَنْت 


a o‏ ی ص 02 ر 1 ا - 4 2 ررد 
[إلى] يوم کا وَكڏا. فَمَال: مَرحبًا بِمَنْ وسل الَا بٿا ثم فص حَاجَتهُ. 
PK‏ ٍ ب م ن 


e‏ ت فا ذث من لك إشَارَةء قَنَاجَيْت پها» قَقَلْتُ: انت الذي هديته من 


و ا ن ق 


زمَنِ ا فته من ن الضلالء وَعَصَمُتَهُ عَنْ كثير مِنّ اة وألهمته طَلَبَ 
العِلْم لا بقهم شرفو لِمَوضع اف بحب َالِ وره هما لتَفقَههِ وتصنيفِهء 


وات 4 ااا جا رت برزقه قو ِن َر تعب مء ولا ذل َل الوا 


2 


)١(‏ الأكابر: يعني المتكبرين كما يفهم من السياق. 
(۲) في الأصل: إليك» ولا يصح» وما أثبته هو ما يقتضيه سياق الكلام. 


TAY 


وَحَامَيْتَ عَنْهُ الأعْداء لم يَقَصده جَبَار» وَجَمَعْتَ لَه ما ل تَجْمَعْ م لأر الخَلّْي 
ِن فون اليم اي لا تك تيع في شخْص» وَأصَفت لبها عل الق بمعْرفتكٌ 
Oy‏ ا العِبَارَةٍ د وَلْطْمَها في الدلالة عَلَيْك» رَوْضعْتَ ل في اقلوب القَبْولء» 
حى إن الحَلْقَ يقَبلُوْنَ عليه وَيََبَلونَ ما مله وَلا ا فيهِء وَيَشتَافُوْنَ إلى كلامو 
لا يُذركُهمْ الملل من ونه بالعُزلّة عن مُحَالطَة مَنْ لا بَضلَح َة في خَلوته 
بالعلْم تارةء وَبمَُاجَايِكٌ أخرى وَِنْ ذَهَبْتُ أعُد؛ َم أقدِز عَلى إِحْصاءِ عشيْر a‏ 
إن کشو ت ار لا وما ارايم : .]۳١‏ قيا مستا إل قبل أن أظب! ل 
تَيب أَمَلِي فيك وأا أَظلْبُ؛ عاك م ۲ اول زت 


0 


٦‏ - فصل: المحمود من الأشياء المتوسط 


e A TS 
يقل وَيَصَربُ» : من هو أَبْلَه ا لا يُوترُ عَنْدَه‎ e 
اا متهم : ره اول کل ها شی . وَمِنهم: : مهد يََجْمَفُ» بع لر‎ 
ا وکذلک سائ ر الأشياء؛ ال نه متها المْتوشط: فَالمُنْفِیٌ كل ما جد‎ 
. ويمع تسه حَظها‎ A E 

- وَمَعْلَوْمٌ أن المَالَ لا يراد فيه َل لِلْمَصَالِح؛ ذا بَذّرَ الإنْسَانُ فيه ؛ 
احاح إلى ذل وج ودب و الخلا و ا ا 
الإسّان لخدو اخسن من اَن یحتاج إلى صَدِ 

۲۷ - ومن الاس م ل م نقَاوَنونَ في البْخُلِء خ حتی ينهي بالبځُلاءِ 
الم إلى عشت عَيْن المَالِ؛ فَربّما مات أَحَذْهُم هُرَالاء وَهُوَ لا ْفِمَهُء قَياخده الي 


ويندم ا وقد عي في هڌا ما لسن وة مرد دکرته لتعتبر به : 
۸ - مدني شَيْخنًا ابو القَضلٍ بن نَاصِر " عَنْ سَيْخهِ عَبْدِ المُحسنِ 


دیھه 


)1( ف الأصل: العبادة» وهو تصحیف . 
) محمد بن ناصر إسلامي البغدادي :)٠٠١  ٤1۷(‏ الإمام المحدث الحافظء أول شيخ لابن 
الجوزي ربي يتيمًا في كفالة جده لأمه الفقيه أبي حكيم الخبري» وكان كثير الذكرء سريع الدمعة. 


TAA 


oo. ~2 


الصور ف ا گان بصور تاجر في رة فة لَه اذ 5 ليل 4 من البقّال رجیھین 
وور فيذخُل إلى غرفَيِه وت المَعْرب» فَيضرم م التَارَ في ٠‏ فتضی فتضيءُ 
بقار م ا ا وَفِي رَمَانِ إِخرَاق القشر کان فد ات" > فيَمْسَح بها 


م 


ور 


الرَعِبْمَيْنِ وَيَاكلْهُمَا. فقي على هدا مد قَمَات كَأَحَدَ ينه مَلِكُ صُورِ تلاي 
ًلا ! ! 


4۹ ورا ا رجلا مِنْ بار العْلَمَاءِ قذ مَرضَ» قَاسَلْمّىٰ عَلْدَ بَعْضِ 


صدقائه» e‏ ولا aI‏ يرافقهُ» وهو مض لما مَاتَ؛ وَجدوا 


خضرت فَقَالَ : تد خت اقاي علن تال لد إن وائ کک 
وَأعْطيبكَ الثْلْت تمرف وَتَعْمَل به ما تَسَاءٌ. فَمَالَ: لا والله؛ ما أر 
ريد مالي يون عِنڍي. فقَلْتُ: E lt‏ ا 2 
TE‏ 


» 


9 7 4 ا‎ At 20 ر ا م‎ Af 
قال: وَجَاءَ رجل» فخدثنى بعَجِيبَةٍ؛ قال: مَرضصث حَمَاتِي» فقالت‎ _-- ۱ 


في ا ألحرّئ» فَجَاءَنِي وَلَدِي الصَغِيَرُ٬‏ وَقَال: يا سَيّدِي! نها تَبْلَحَ الذهَبّ!! 
ف وَٳِڏا بها جل الديتار في شَيءِ م مِنَ الحييْص عه ! فا شت يدها » as‏ 
عن هداء قَقَالّتْ: آنا أحَاف أن ری على بتي . فَقَلْتٌ: ما أَفْعَل. فقَالّت: | 


ليا فَحلَفْت› َأغطتني باقي الاَمَب» م مَاتت» فدفنتهاء لما گان بعد أشْهُر؛ ات 


oro 


لتا طمَل»› قَحَمَلنَاهُ ياء وَأحَذث مهي رة حام» وَفْلْتُ لِلحَمًارٍ : جم ِي عام 


(۱) عبد المحسن بن محمد بن أحمد الصوري› ابو محمد» شاعر الشام» توفي سنة (۱۹٤ه)‏ وله 


انون :نة 
(۲) نضجت. (۳) زيادة من المحقق. 
9 رر یر ائ آعی: )٥(‏ في الأصل: بلى» وهو تصحيف . 


. الخبيص: طعام يصنع من تمر وسمن‎ )٦( 


۴۸۹ 


لك العَجُوزٍ في الخْرَقةء فجت بها إلى الَيْتِء وَتَركتها في إٍجَانة» وَصَبَبْتُ عَلَيْهَا 


O TE الما وها‎ 


وک لی دی ا ن رجلا مات ودن فی الدار ی ن ا 
ك > َسيل أَهْلهُ عَنْها؟ فَمَالوا: هو َير هله 
اللْبنَةّ ا َحْتَ رَأسه في فيرو وَقَألَ : إن اللبن يبلن سريعًاء هله 
لضع e‏ اها قَوَجَدومًَا رَزيتة“ > فَكسَرُوهًَاء قَوَجَدُوا فيْهَا يسع 


4 


م ديتار» فتَوَلاهَا أصحَابُ الّركات!! 


2 


۸۳ ق أن رجلا گان يکل المَسَاجد» وَيَجْمَع تُرَابهاء ثم ضربه لَبناء 
فقيل لَه: هڌا لاي شيء؟ فقالَّ: هدا ثُرَابُ مُبَارَكء وَاريْدُ ان يلوه على لَحڍي. 
فَلَمّا مَاتَ؛ عل ع لحْدِه فَمَضصَل مله بنا فرَمَوْهَا في البَيْتِ فَجَاءَ المَظرُء 
فقت اللبتات؛ فا قيها ناير فمضواء وكشفوا اللي عن لحيو وله مره 
تانير !! 


o 


4 -_ وَلَقَّذٌ مَاتَ بَعْص أضدقايناء وَكَنْتُ أَعْلَمْ [أنَ] لَه مالا كَْيْرّاء وَصالَ 
مَرَصهُء فَمَا أَطلَعَ أَهْلَهُ على شَيءِء ولا اكاد اسك أنه مِنْ شح وَجرْصه عَلى الحَياة 
وَرَجَائِه اَن يمى لَمْ يُعْلِمُهِمْ بمَذفُوْبِهِ؛ حرفا أن د 
وَمَا يَڪون بذ هڏَا الخڙي شَيءُ!! 


۵ _- وحدننی بَعْص أضحَابنًا عَنْ حال شَاهَدَهَا مِنْ هذا القن ؛ الان 


ا E o 8 e‏ ¢ 0 
يوحَذ» فيخيا هر وقد آخجذ المَّالء 


ولان كران وَبنْٽ وَلَهُ اَلَف وِيْنَار مَدَفُوْنَةٌ» قَمَرضَ مَرَصّا شَيِيْدَاء 


0 


ا ا ا a‏ َال لَه 
aT‏ إن أحْتَكَ ت ا رو رک وی و صل ن مالي 


ERN Sl (7) 


E 


)٥(‏ احتوشته أهله : اجتمعوا حوله. 


۳۹۰ 


کاچ 


إليْهمَا شَيْء؛ أنْمَمَوْه في اللَمبء وَأنْتَ عَلى سِيْرّتي وَأخلاقيء وَلِي في المَوْضع 
المَاَانِيّ أَلْفُ ويَْار؛ فَإِذّا انا مُتُ؛ فَخُذْمَا وَخدَك. فَاشْتَدَ بالرَّجُل SN‏ 
الولَدء قَأحذَ المَالَ» قَعُوْفِي الات فَجَعَلّ تال الوَلَدَ ن CR‏ الال لبو فاد عل » 
قَمَرضَ الوَلَدٌ وَأشْمَى. فَجَعَلَ الأب يضر إِلَيْهِ وَيمُوْلٌ: وَيْحَكَ! حَصَصْنَكٌ بالمَال 
دوتهم موت يذهب المَالٌ! وَيْحَكَ! لا تَمْعَلٌ! فَمَا رَالَ به ا بمکانه» 


فأخله م غوف ا وَمَضتٰ اة فمرض الأت فَاجَهدَ الوَلَدٌ ُن بره بمکانِ 
۰ المَال ويالم َل يحبر وَمَاتَ› صاع المَال. فَسبْحان من اعدم هولاءِ لفل 


ر 


والمَهُوم! إن هم إل الم بل هم أل سيد [الفرقان: > 


٦‏ -_ گان لتا أَضَدِقَاءٌ ولوان اَعَد بهم فَرَأَبْتُ مِلْهُم مِنَ الجَمَاءِ وَنَرْكٍ 


و = ٤‏ ق 8 د ر 
الا وال خوچ جات فاخذف آء عيب ثم انتَبَهْتٌ إِنَفب > فقلت : وما 


نفع العَابُ؛ نهم إن صَلَخوا؛ فلاب لا لِلصَمَاء؟! فَهْمَمْتُ بممَاطعَتِهم! ثم 
نمکرت َرَأَيْتُ الاش ا معَارفَ رَأضيقاء في الظَاهرء حو مبّاطنين› د ت: ل 
تَضلَح مُقَاطْعَنْهُمْ اعا نی ان لین دران الأحرَة إلى دِيْرَانِ الصَدَاقَة 
الظَاهرَةَ؛ قان لم RA‏ لَها؛ تَقَلَْهُمْ إلى جُمْلَةَ ك کک E‏ 


sor E 2K م‎ o47 


a‏ ومن لاط اَن تَعَاَبَهُم. َقَذ قال يى بن مَعَاو" ٤‏ بس الاخ اخ تحتاج 
ا ول له : اذگڙني في دُعَائِكَ. 


۷ -- وَجُمْهُورٌ النّاس اليم مَعَارف» وَيَْدرُ فيْهم صَدِيْقّ في الظَاهرء 
f‏ ٍ ر 


ی 


الأحوَةٌ والمُصَافَاء؛ فاك شَيء ثُسِحَ؛ فلا يُظْمَعُ فی وما ری الإنْسَان تَصمَر لَه 

ا السب ولا ولدّهُ ولا زوجثةُ؛ َع الطْمَعَ في الصَمَاء وذ عَنْ الكل جَانبًاء 

وعَايلْهُم معَامَلَة العْرَبَاءِ! وباك د ان تَنْحُدِعَ بِمَنْ يُظْهرُ لَك الود؛ نه مَعَ الرَمَانِ بين 

. أشفى: أشرف على الموت. (۲) أعتد بهم : أعتز بصداقتهم‎ )١( 

(۳) يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي» أبو زكريا الواعظ. من كبار المشايخ»ء له كلام جيد» 
ومواعظ مشهورة» توفي سنة (۸١۲ه).‏ 


۳۹۱ 


۳ 5 0 و ا ا ا و را 
لك الحال شما أطهره ورا أطهر لك ذلك .السب اله ك!! 


N 


o, f 2 ې ‌ ء9 04 م‎ 0 or 2 E 
وقد قال الفضيل بُنْ عِيّاض: «إذا أرَذْتَ أن تصَادِقَ صَيِيْمَا ؛ فَأعَضبه؛‎ - ۸ 


l6‏ ت 


ان أيه کما ينغي ؛ قَصادِقه. 


هدا" اليَوْمّ مُحَاطْرَة؛ لأَنَكَّ إا أَغْصَبْتَ أَحَدَّا؛ صَارَ عَدُوّا فِي الحَال. 
و تسخ حم الصَمًا: أن السَلّفَ كات هككهم الآخرَةُ وَحدَهَا» قُصََبْ 
باتهم في الأحرة کک E REE DOE‏ 
عل الفُلُوْب؛ فان راد e‏ في باب الدَيْنِ؛ E ET‏ 


ر 


۹ -- رَأَيْتُ المُعَاقَّى لا يَعْرف قَذْرَ العَافيَة إلا في المَرَضٍ» كما لا يَعْرِفُ 
شكر الإظلاق إلا في الحَبْسٍ. 

e 14۰‏ حَألَةَ عَجِيْبَةء وهو أن حون مَعَهُ مر 
ا أن قله لا يلق مها تما بنذ به وَلذلك سَبانٍ: 

أَحَذهُمَا: أن َون عَيْرَ عَايَةَ في الحُسْن. 

والثَاني: ا والفن طت ا ل قور عا 

TT‏ يشتهي شيا يجب أو امرَأة يعْمَفَهاء ولا يَذرِي أنه اما يلب يدا 
وَثيقًا؛ يَمْتَعُ القَلبَ ا الآخِرَقء أو في أي عِلْم أ َمل وَيَحبطُ 
في تضرف الدماه فقن ذلك العاشى اير الفشرف: RE‏ 
لِمُطلني يُوبْرٌ القَيْدَ ومستریح 1 يور التعَبَ!! 

إن انت تلك المأء نحتَاح أن تَحَْظ؛ فَالْوَيْلٌ لَه لا قَرَارَ لَه ولا 


کرت وان گائٹ مِنَ المُتبَرَجَاتِ اللَواتي لا يُوْمَنُ فَسَادُهُى؛ فاك هَلاكة بمرَو؛ فد 


2 
mae 


eS‏ ولا ِن خَرَحَ مِنَ الدَار يأمَنُ مِنْ مِختَة. إن كانت ترد نَمَقَهَ 


بها؛ إ 


ا 


)1( ای اللاغضاب. (۲) اعرفه واختبره. 
(۳) تقله: تجفوه وتبتعد عنه. 


4۲ 


L2 


وَاسِعَة وَلَيْسَ لَهُ؛ فَكم يذل E E‏ . إن گات نور الجمَاعء وقد 
َل سِنَه؛ داك الهلا العَظِيْمْ . وَإِنْ كانّثْ نبِْضْهُ؛ قَمَا بيت من اساب لَه بق 
يون هدا سَاعِيا في تلف َفْيِهِ؛ كما َال القَائِلٌ: 

فت القدوة وَتهُرَى الخدود وَتَعْلم انا EEE EE‏ 

وها على الحَقيقَة گاب صَنَّم. 

۲ -_ فلق الله مَنْ عِنْدةُ n‏ وَليْعْرضٰ عَنْ حَدِيد يث النَفْسٍ 
وفاها فا له مين ولو خضل ا کک يُريْد؛ وق ا ن 
بقع ع الملل؛ E‏ رَابعَةٌ. ٤‏ ا Is‏ يفده E‏ ل فل 
وا ب فی کالمبهوت E‏ تامو قن جرت 
فُرْقَةٌ أو آفةٌ؛ فَيِلْكَ الحَسَرَاتُ الدَائِمَةٌ ِن بي او i‏ اجاد SE‏ 
الان الدَيْنِ» القَنوع لمن ب ؟! هدا اقل د مِنَ الكِبْرِبْتِ الأحمر. 

قَلْينْظرْ في تَخصِيْل ما يَجْمَُ مُعّْمَ الهم ولا يلتَفِتْ إلى سَوَادِ الهَوَى وَعَايَة 


۳ -_ إا َم عِلْمٌُ الإنَْانِ؛ لَمْ يَرَ ليه عَمَااء ونما يَرَى إِنْعَامَ المُوَفق 
إِذلِك العَمَلِء الذي ب الحَاقل أ يَرَّى لِتفيه عَمَلاء أو يُعْجَّبَ به وَذلِك 
OG‏ ق و ا EE‏ تر اا ار 2 
OE EE IE‏ العَمَلّ: حب لک اليس وَرٌَ في فوبكر 
(السات2 ا وها آنه واقس بالتعم؛ لم يَف بمعْشًارِ عُشرهًَا. وا ا 
إا E‏ َة المَخْدوْم؛ احَقَر کل عمل و هذا إذا سلم من شَائَبَة» 
وخَلص من غملة 

اما وَالعَمَلات تَحِبْظ به؛ م أن يلت الخدر مر رده واف الات عن 
القْصِيرٍ فيهء فيَشْتَعِل عَنٍ النَظرِ إِلبِهِ. 


)١(‏ في الأصل: أخير» وهو تصحيف . اهوت اتر 


۳4۳ 


وال غلا الفطاء اأ و في ذلك : قَالْمَلايكة الَذِيْنَ بسحو اليل 
والنهار لا يرون الوا ما بذاك عى ادنك والخليل ## يقرل: وو 


أَطْمَعٌ أن يعفر لي) [الشعراء: ۸۲]» وَمَا ادل بِكَصَبُره على النّار» وَنَسْلِيْمِه الوَلَدَ إلى 
الذبْح. 


وَرَسُول الله اء يمون : e‏ الوا : ولا أَنْتَ؟ تَأل: «وَلا 
اء إلا بلا الله ا E‏ بو کر ڪه خلب يؤل : U‏ مالي إلا لَك ي 
ا TT E‏ 
وَعَائشةٌ و 0 ا شا نا 8 شان جَمِيْع العْمَلاءِ؛ قَرضىّ الله عن 

٣‏ -وقڏ روي عَنْ قوم مِنَ صلحاءِ ب بي إِسْرَائِيْل ما يذل على قِلَةٍ الأفُهَام 
لما شَرَحته؛ لاهم ترا إلى اال ES‏ 

٩٢‏ _ فَهِلْةُ حَدِيْت العَابدِ الذي تَعَبَدَ حمس ية سََةَ في جَزيْرةء کک 
EAS‏ و ا ی ر قدا حْشِرَ؛ فيل لَهُ: آذْحُل 


2 


ت 


ص م َه ا ر 1 
الجََة برَځمَتِي! قَال: بل بِعَمَلِي. فَيورَن جَمِيع عَمَلِهِ بِعْمَةَ وَاجِدَةٍ؛ فلا يفِي» فيْقَول: 
يا وتا رىك . 


۷ _ وكذلك هل العَارِ الَذِيْنَ انْطبقَّت عَلَيْهم الصَحْرَةٌ: : ن أَحَدَهُم : تَوَسلَ 
بعَمَل كان ينْبَِي أن يَسْتَحييّ مِنْ ذکروء وهو أنه عَرَمَّ على الرّناء م تحاف العْمُوبَةًء 


ي 


فَسَرکه؛ فلت شفري؛ بماذا اف أن يعَافبَ على شَيْءِ» فَسَرکه تَحُوّفَ 
(1) أدل: من . 

)۲( رواه البخاري «(o VT)‏ ومسلم ۸۱۲) عن ابي هريرة سنه . قلت : کل طاعات ابن آدم هي 
شكر على نعم الله التي لا تحصى»› وهي وإن بلغت ما بلغت لا تفي بحق شكر نعمة واحدة 
من نعم الله تعالى كنعمة البصر مثلاء أَمّا الجزاء على الطاعة إن في الدنيا أو في الآخرة 
فمَخْض فضل من الله سبحانه وتعالی . 

(۳) طلاع الأرض: ملؤها. © منوا ها 

)١(‏ رواه الحاكم )۲٠١/6(‏ من طريق سليمان بن هرم قال الذهبي: غير معتمد (ضعيف). 


۳4٤ 


العموبة ۴ إنَما لو گان محا َرگه؛ كان فيه ما فيه . ولو كَهم؛ لَشَعَلَهُ حل الههّةٍ 
عن الإذلالٍ؛ كما قَألَ يُوْسّف تيد: لرا ر شی [یوسف: ٩۳‏ !! والآَحَرٌ: 

رل و E‏ إلى الجر سق ا ال . وفي هذا البر ادى لِلاَظمًال» 
a‏ َ لها أخسنوا فما ظنواء قال لبان الخال أغطرْه 


طلا اتهم o‏ نا اجر ما Ek‏ 


e‏ و الْم؛ ما بر تبر عل چنيوء لكان گل گامِلٍ اقا 
محتقا لحمل لرا م | من التَفْصِبر في شكر ما أَنْعَمَ عَلَيهِ. وَقَهْم هدا المُشرؤح يكر 
ETE‏ 


ر 


0 الكبر» A‏ اله 


2 


۹4 - تي لِلْعَاقِل اَن يعون على حوفي من دنوه وَإِن تَابَ مِنْهَاء وَبَكّى 
عَلَيْها. وَإِتي رَأَيْتُ أَكْتَرَ الاس قَد سوا إلى قول النَوَبةء وگأتهم قد فوا على 
ذلِك! وَهْدًا امز عَاِبٌ!! تم لو عُفِرَّت؛ بهي الحَجَل مِنْ فِعْلهًا. 


ت 
و ت ت 


E E ا‎ RE aE E E 
وإلى‎ E : آم 3 ولو افع ل ! ف ا وإلى وح 3 يمول‎ 


ارايم إلى موسى: ا اله و ا فهؤلاءِ إذا 


اغتبرٺ دنوبُهم؛ لم يجن اَكُتَرها ذُنوَبًا حَقَيْقَةَ ٿم ِن گائٽ؛ ققد تَابُرا مِنْهَاء 
وَاغتَذَرُوا» وهم بَعْدُ عل حوفي مها . 


(۱) عن ابن عباس وي عن رسول الله ية قال: «إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين 
ذلك» وفيه: ..١‏ وإن هم بسيئةٍ فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» رواه البخاري 
(۹۰)» ومسلم (۳۱). 

(۲) الراجح أن هذا كلام امرآة العزيز كما يدل على ذلك سياق الأية 

() يتضاغون: يتصايحون. 

)٤(‏ سيسوق المؤلف هذا الحديث وفيه مدح لفعل هؤلاء في الفصل (۳۸۳) من الملحق. 

)٥(‏ وهو حديث الشفاعة المشهور رواه البخاري (* (Yee‏ ومسلم )۱۹٤(‏ عن بي هريرة ڪه 


۳40 


١‏ م إن الخجل بعد ؤل الوبق لا بره . وما أحسَنَ ما أل الفضَيْل بن 
عياض رجا : ٥ e‏ منك ون عَمَوْتَ! 0 والله لِمُختار ا ومۇثِر اَذَه 


لَحظة ببق حَسْرَةء لا زول عَن فلب المُؤْيِن» وَإِنْ عَفِرَ لَه 


۲ -قالحذرَ الحذَرَ مِنْ كَل مَا يجب خجلا 9 اقل ان ف 


َو 0 وى 


ايب أو رَاهد؛ لاله رى أن العفو قذ عَمَرَ الدب باكَوَية الصَادفَة! وَمَا رة يجب 


دوام الحذرِ وَالحْجّل . 


۳ - نعود بالله من سُوءُ القهم» O‏ بالعِلْم. رزوی أحْمَدُ 
في «مُسْنَيِه» : أنه تَنارَعَ ابو عَبْدِ ال ا السلّمه N E‏ 


E E > قد عَلِمْتَ ما الَذِي‎ E 
مُرَ؟ قال : قول لني كلا : َل الله اطْلَعَ إلى لی بر فقَألّ: عملا‎ 
ققرت کم غلا شه ته من آي نازخل حي ظلً‎ PF 


و ےه 


اعتمَادا على ان قد عفر لَه!! 


امَاث 
عل اتل وير 


ا 


CG: 


E َد‎ 


وَيَنْبَغِي أن يُعْلَمَ ET‏ ِن أغتال المُقَد ما ا ا 
عفرت لک فاا عفرا م ات فلا يَنَضصمَنْه ذلك . تراه مِنْ أَهْلِ بَذرِ 
اقا لر د سوا حون اما انرا بوادو د ج ذلك 
المَعَاصِي . 


(۱) (۵/۱). 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي» E‏ ولد في حياة النبي ييا قراً القرآن 


ومهر فيه» وعرض على عثمان وعلي وابن مسعود وء وكان ثبتاء توفي سنة (١۸ه).‏ وقد 
وقع في الأصل: (أبو عبد اله) والتصويب من المسند. 


(۳) حبان بن عطية السلمي. (6) في الأصل (حدا) وهو تصحيف. 
() رواه البخاري (۳۰۸۱)» ومسلم )۲٤۹٤(‏ عن علي وٍه. وانظر: الفتح )۳٠١/۷(‏ ففيه توجيه 
لمعنى الحديث. 


۳۹٦ 


ا و 


م َو فلنا: نه يضمن عُمرَان ما سَيتي؛ فَاَلمَعْنى أن مَالّكم إلى العُمرَانِ. 
اف ي الحييثِ؛ گت جل لملم أذ طن في مير الُؤبنَ 


ور ےل وه € 


عسو 


عل ڪھ آل عل ما کا جوز آغیتاا عل ات سفق ٩‏ وشي من ها e‏ 
َالِ بالدَلِيْلِ المُْضَطْرٌّ لَه إلى الالء فان عَلى الحَقّ. ولا يَحَْلِفُ العُلمَاءٌ 


اَن 
ملا ظله نَم يُقَاِلٌ أَحَدًا إلا وَالحَق مَعَ عَليّ؛ کَيْف؛ وق قان رشو الله علا : 


«اللهمٌ ! أو غه الى كفا دان ۲ فد علط ا عَبْدِ الرَحمن علطا ياء حَمَله 
عَلَيه أنه گان عُنْمَابًا . 


۲ - فصل: | نعوذ بالله من رياء يبطل أعمالنا 


d2 


٤‏ _ تالت على مُمَرَهُيِي رَمَاننَا اُشيَاءَ تذل عَلى الَا وَالريَاءِء وهم 


يَذَعُوْن الإخلاصَ : مِنها: أ امون رَاويَةّء فلا يزورون صَدِيقًاء ولا يَعُودوْن 
۾ َو 


مَرِيْصا» ودغن آنهم ريون الانْقِظاعَ عَن الناس؛ اسالا باليبادة» ونما هي إ قامة 
َوَامِيْسَ؛ ليشار الهم e‏ إذ لو مسوا بين الاس؛ O‏ 

وما گان کک کلت ان ل ا د المَرِيْض» وَيَشْتَرِي الحَاجَةَ 
مِنَ السؤق“» وابُو بُو کر لهه ينجر في الب وَأبُو عُبَيْدةَ بن الجَرًاح يَحْفِرُ ر القبزد 
وأَبُوْ َة“ وَابْنُ سِيْرِبْنَ يَعْسِلٌ الموتی. وَمَا گان عَنْدَ القَوْم إِقَامَهُ 


8 


e E‏ يَلْرَمُوْنَ الصَمْتَ بَيْنّ الاس وَاللَحْشَْ والتَمَاوْتَ» وَهذا هو 


)١(‏ أي: حاشاه من ذلك. 

(۲) رواه الترمذي )۳۷۱١(‏ وفي سنده المختار بن نافع منكر الحديث. (ضعيف جدًا). 

(۳) رواه البخاري (۱۲۹۵). ومسلم (۱۹۲۸) عن سعد وله . 

() توفي رسول الله َي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير. رواه البخاري 
۱0(. 

)١(‏ زيد بن سهل الأنصاري الخزرجي النجاري أحد أعيان البدريين» وأحد النقباءء توفي بالمدينة 
سنة (٤۳ه)‏ وامتهانه هو وأبي عبيدة حفر القبور كان على سبيل التطوع . 

() عمله هذا كان تطوعًاء وأما عمله الأصلي فهو الاتجار بالطعام والزيت. 


۳4۷ 


النقَاقَ؛ َد گان ابن سِيْريْنَ يَصَحَكٌ بالتَهَارِء وبين النّاس» کي الل 


E BR‏ يلرم المَسْجد ويد ي يچن ا 
2 بصلاته ليد وَنهارًاء وقد هذا ل موق تسه عله بحب المَحمَدَة؛ 


لني كيا أل في صَلَاة الطوًع: «اجْعَلوا هذه في اليْوِ» ٠‏ 


۷ -- وَفي أضحابًا مَنْ يُظْهرُ الصو الدَائِمَ» وَيتقَوبُ بِقَوْل النّاس: فان ما 
يُمُطرٌ أضلا!! وَهذا الأَبلَهُ مَا يدري أنه أجل الان تمل دلت هڌا؛ کان 


ا و ی e TE‏ ر 


بطر ولا ا ومين أو اة TS‏ > نم يعود إلى 


الصَوم وقد کان إِبْرَاهِيْم بن أذْمَمّ إذا مَرض؛ غر عة م العام تا أله 
و 


0 


0 


۸ _وَرَأيْتُ فِي راونا مَنْ يُصَلْي القَجْرَ يوم الجُمَُةٍ بالئاس» وَيَمْرا 
المعَودَتيْن» والمَعْتٰ: قد حَتَمْتُ! قن هَِهِ الأغْمَال هى صَريْحَة في الما والرَياءِ . 

۳۹ - وفيهم من اا الصَدَقَات› وهر غَنِيٌ› ولا الي ا من الظلة أو 
الحْيرء ويمشي إلى الأ مرَاءِ ء الهم وهر يري من ا لت ماله 

له اله في إضلاح النَبَاتِ؛ فن جُمُهُوْرَ هذه الأغْمَال مَرْدود. فَأ مَالك بن 
2 فووا لِمَنْ لَمْ يكن صَاوِقًا: لا يتعَنّى ٠"‏ 

١‏ - وَلِیغلّم المُرَائي أن الذي يَقْصِده فونه وَهُوَ أَلبِمَاث القُلوب إليه؛ إن 
تی لم خض ؛ حرم مَحَبَةَ المَلْوب» ولم يتَمَت ليه وَالمُحْلِص مَخبُوْبٌ. فَلَؤ عَلمَ 
المرّائى اَن ف الَذِيْنَ راهم بيد من يَعْصيه؛ ل قعل . 

وَكمْ رَأينا مَنْ يَلبَسُ الصَوْف» ويُظْهِرٌ السك لا يلْتَقَبُ إِلَيهِء وَاحَر يبس جَيّدَ 
اللاب“ وتبقيموالقلوت نُجبة. تشأن اله كق إخلاصا بخلضاء ونستعيذ به من 


u ۹(‏ البخاري E‏ ومسلم (۷) عن ابن عمر وا . 
4 أي يوهم الناس انه . ختم القرآن كله في ليلة واحدة. 
(۳ لا یتعتی: لا يتعب نفسه فعمله محبط . 


۳4۹۸ 


١‏ -_ يِن الجَهْلِ أن يَحْفى عَلىٰ الإنْسَانِ مراد اللَحْلِيْفٍ؛ نه موصو على 
َس الأَغْرَاض. يبي لِلْعَاقِل اَن ينس بائْوگاس الأَغْرَاضٍ؛ فان َعَاء وسال برع 
عرض ؛ تَعَبَدَ الله پالدعَاءِ : فان أغطي مرَادَه؛ شَكَرَء وَإِن لم ينل مُرَادَهُ؛ فلا يبي ان 
يلح في الصَلَّ؛ GEE Eb‏ لبوغ الأغْرَاضٍ» وَلْيَقّلْ لِنَفْسه: لوس أن 


صر ر ٣‏ 5 رور به ا 
وهو سيا وهو حي َّم € [البقرة: .]۲٠١‏ 


NE‏ أغظّم الجهُلء A E PL‏ لانعگاس أعْرَّاضهء وَرْبّما 
اغتَرَضَ في الباطنء او ريما قال: حُصول عَرَضِي لا يضر وَذعَائِي لم َب !! 
وَهْذًا كله دَليْلّ على جُهلهء وَقَلَة ماه وليه لِلْجكمَة. 


٣‏ _ وَمَنْ الذي حَصَل له عرض ثم لم يکدر؟! هذا آدم؛ طْابَ عَيْشه فی 


N N E 
وإسْحَاق بالذح» وَيَعْمُوْبُ بمقْدٍ الولّبى وَيُوْسُفُ بمُجَاكَدَةٍ الهَرّى» وَأَيُوْبُ البلا‎ 
ودود وَسُلَْمَانُ بالفِننَةء وَجَمِيْعُ الأنبِيَاءِ على هذا. وام ما لَقِي بَا مُحَمد بي مِنَ‎ 
الجُوْع والأَدّى وكَدَرِ العَيْش؛ ف‎ 

4 _ ادنيا ضعَب لَبَلاءِ. فيي لِلْعَاقِل أن يُوَطْنَ نَفْسَّه على الصَبْرِ» وَأنْ 
عل أن مَا حَصَلَ مِنَ المُرَاد؛ فَلْظف وَمَا لم ا 0 أَضلِ الخلتي والجبا“ 
E‏ گم ف 


و 2 ا f‏ 2 د 5 ت ر س 2 Lt‏ ې ۴ 
طبعَت على كدر وَأنت تربْدهَا صَفرَامِن الأقذاءِ والأكدار 


)١(‏ الإلحاح في الدعاء مطلوب. 

(۲) عن أبي هريرة طله قال: قال رسول الله بياة: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول: دعوت 
فلم يستجب لي» البخاري c(TT£*)‏ ومسلم .(TVY0)‏ 

(۳) هذا مخالف لما عليه جمهور أهل العلم. انظر: زاد المعاد .)۷١ - ۷١/١(‏ 

و 

(5) هو للشاعر علي بن محمد التهامي» أبو الحسن» ولد باليمن»› وقدم الشام تم العراق»› وامتدح 
الصاحب بن عباد» وذهب إلى مصر» فقتل سرا سنة (١١٤ه).‏ 


۳4۹4 


مكلف لاام ضِة طِبَامِهَا مَُطَلَبّْ في المَاءِ جَلَوَةَ تار 
-_- وها هتا بُ فَرَهٌ الإيْمَانِ وضَعْمَة. فَلْيَسْتَعْمِل المُؤْمِنُ مِنْ أذويَة هذا 
المَرَّض السَسْلِيّمَ لِلْمَالِكِ» والتَحْكيْمَ إحكميهء وَليقُل: قَذ قيْل لِسَيْدِ الكل بي : لبس 
می الأَمر ی٤4‏ [آل عمران: ۱۲۸]. نم ليل سه بأد المع لي عَنْ بحل ونما 
مُوَ لِمَضلَحَةٍ لا يَعْلَمُهَاء وَلِيُوْجَرَ الصًابرٌ عَنْ أَغْرَاضهء وَلِيَعْلَمَ الله الَذِيْنَ سَلّمُوا 
وَرَضؤاء CEE E O EO ES‏ ليل ا 
بالطل فد نجاف وَبمَجر الجر قَذ طلَعَ. 


اد 


می ارتَقّی فَهْمه إلى أن ما جَرّى مراد الح سَبْحَانه؛ افْعَصى إِيْمانه أن يريد 
YO‏ و گان ارجا عَنْ حَقِيقَة العبودية في 
المَعتّن. وَهذا أصل ينبغو ال يتَامَل» وَيعْمَل عليه في كَل عَرَضِ ایک 


١‏ -- رَأَيْتُ حَلْقًا مِنَ العْلَمَاءِ وَالقَصّاص تَضِيْقٌ عَلَيْهم الدَنيَاء كيَمْرَّعُودَ إلى 
مُحَالَظّة السَّلاطِيْنَء لِينَالُوا مِنْ أمْوَالهي َه بعلمو أن السَلاَطيْنَ لا يَكَادُوْنَ 
ادون ن الذنيَا مِنْ وَجْهها ولا پُخْرجوتها في حَمَهّا. 

ِن أَكْتَرَهُمْ: ذا حَصَلَ لَه حراج LS‏ 
لشاعر! وَرْبّما 8 مَعَهُ جلڍي يَضلْحُ أا کان تاره عرد دان فاغطا غ 
آلافی! وربا عَرَا؛ َأحَد ما ينبي أن َم على الجَيْش فَاصطمَاه لَِمَسه! ها عير ما 
يجري مِنَ اللْم في المُعَامَلاتِ. 

وان تا ري على 5اك الام آله قذ حرم الع پوليو. ر 

ا َمَألَ: أَعُودٌ بال 
e‏ 


() الخراج: ضرية مفروضة على الاد التي تحت صلعا. 
(۲) مشاهرته : الأجرة التى يستحقها كل شهر 
(۳) الوزير الكبيرء أحد رجال الدهر حزمًا ورأيًا وسياسة وعقلاء ضمه المهدي إلى ابنه الرشيد 
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ن َر المُنْگرَاتِ ولا پنرٌ؟! و ل من ظعاوم الذي لا ياد يَحْصُلْ إلا 


بظلْم؛ تلهس لبه ورم َه ا TT E E‏ 


ا وت ر ر 


RE‏ کان فعْلٌ هذا سَبَّا لإضلال الناس وَصَرْفِهم عَنِ الاَفِدَاءِ ب به! 
فهر بوذي ERE‏ وَيوذِي ا ا pe‏ لَوْلا ني صَوّاب؛ م 
صَجبَنِي» وَلاَنكرَ عَلَيّ. وَيُوْذِي العَوَام؛ تاره بان وا 


2 


[وَنَارَةً] پان الدحُول عَلَيْهِ والسكَوت عَن الإنکارِ جَايِڙء أ بحت لبهم اننب ر 


ES‏ الذنا ضَيْقَتْ طريْقَ الخرَة. 
۷ --_ وأا أَفْدِي أَفوَامًا صَابَروا عَطْشَ الدنْيا ف مَجِيْرِ الشَهَواتِ رَمَانَ ا 


وا يزم م المَوّت من شراب الرْضاء وَبَقَّت اَذْگارْمُم و قَتَروي sS‏ 

القَلُوب» وجلو صَدَأها. هدا الام أَحْمَدُ؛ يتا ميحر إلى اللْقّاط ولا يقل 

مأل هذا راهم الحَرِْنْ؛ عى ا يرذ على المُعَْضد“ الف ديار . 
شر الحَافِي؛ ا َيْقَالُ لَهُ: يُضْتَمُ لَكَ جِسَاء مِنْ دَقَيِي؟ فَيَقُوْل: 


ان مو2 


برل ا ل هدا الد ن لت 


E E ER E بَقَيَّْ واه أَذْگارُ المَوْم»‎ 


ور 


المترّخصينَ› ولیت الاندان وهن ادن 

۸ _ فالصُبرَ الصُبرَ يا من وفیَ! ولا د َعْبِظرٌ مَنِ اتسَعَ له 
إا تَأَمَلْتَ يِلْكَ السَعَهَ؛ رَأيتَهَا ضِيقًا في باب الدَيْنٍ! وَلا ا ت 
كمرك في الدنيا قَليْلٌ! 


س s0 E A e‏ ەه 0 و (o)o, o‏ 
وسوا إدذا انقضى يوم كکسرّى فِي سرور ووم صابرِ كسره 


ا 


5. 
16 
- 


= لیربيه ويثقفه» فلما استخلف رفع قدره» وصیّر أولاده ملوگاء ثم نکبهم وسجن خالدًا» فمات 
فى السجن سنة (١۹٠ه)‏ وله سبعون سنة. 

)١(‏ في الأصل: من قوله: ألم تر. . . إلى قوله: يهتدي بك. جاءت بصيغة المخاطب. 

(۲) صدی: عطش . 

(۳) صدأها: ما يترسب عليها من أثار المعاصي فيحجبها عن الانتفاع بالمواعظ . 

.)١١١ /۱۳( في الأصل: (المعتصم)ء والتصويب من سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

)٥(‏ کسره: كسرة خبز 


٤١١ 


A E E O‏ ِقِلةَ صَبْر؛ فال عَلَيْهَا أَخْبَارَ الاد ؛ نها 
ر ت وتسسَجي» وَتَنْكسِرُء إن كانَّث لها همه أو فِيْهًا يَقَظْة٬‏ وَمَتّل لها بَيْنَ 
رخص ي ن المَدِيْيِي» وقبولِه مَألّ ابن أبي دُوَاو» وصَبْر أَحْمَدَء وَكمْ بَيْنَ 
الرَجُلَيْنِء > وَالذَكْرَيْن» وَانْظْر ما يوی عَنْ کل وَاجدِ مِنْهُمَّاء وَمَا يُذگرانِ به. 


اي 20 3 


وسیندم ابن المِيني إا فال خد : سَلم [لي] د يبي 


ج ھون لابن جر ون رهه لبوي 


ت الناس» رَايْتُ جُنْهورمُم م مِنْ ربقة العْبْوْدِيّة؛ 


o 3G 


ان عدوا ؛ فَعَادَةَ؛ فما لا يتافي أغْرَاضَهُم اا ر توذي اقلت 

٢۱‏ _ فأکدٌ السلاطيْن Ee,‏ مِنْ وجو رديه وَينفَِوتَهَا في 
وُجُوهِ لا تَضلْح وگأتهُم قَذ تَمَلَكُوْمَاء وَلَيْسَث مَأل اه! الَذِي إا عَرَا أَحَدُمُْ 
[باسُمو]ء فََيْمّ الأَمْوَال؛ أَضَطفَاهًَا لَِفْيهء وَأعْطاهًَا أضحابَة كيف اشتَهّن!! 


١‏ - والُلَمَاء لِفرة رهم وَشِدّة شَرَهِهم» يُوَافِفُن الأمَرَاء وَيَنْخرطؤن 
في سلكهم» والتَجَارَ عَلى العْمُرْدِ القَاسِدَةَ واوا في ا والإهْمَال لِجَازِب 
السَربْعَّة؛ فن فات بَعْض أعَرَاضهم؛ را ال ا ما ريد ا ل ا الله 
عَليهم» وقد مَنَعُوا الرَكاةَء وتَركُوا الاأَمْرَ بالمَعْرُوفِ . 


a عر‎ e E 


٤ #3 و‎ 


E U E‏ دن ذِي العِيَالٍء إا ضاق به الكسْبُ؛ فَمّا 
lS E TD‏ وَيْبَالِعْ حى 


)١(‏ ترعوي : تنزجر» وتتعظ . (۲) منسلا: خارجًا. 
)۳( محرمة. 


فتحة؛ فَكذلك صَاحبٰ العيّال؛ إذا ضاق به الاأَمْرُ؛ ل ا تال؛ قدا ر تقل 
َل الخَلال؛ رخص في اول الشَبُهَاتِ؛ فَإِنْ صَعْفَ وء مَدّ يده إلى الحَرام 
َالْمُومِنْ إا عَلِمَ ضَعْقَهُ عن الكشب؛ اجه في التَعَمَّبِ عَنٍ التاح» وََفليْلِ 
التمَقَةَ ذا حَصَلَ الأَوْلادى وَالمَنَاعَة باليَسِيْر. 
RE E OC OC‏ 
قد انْقَطْعَّتُْ با السَلاطينَ [عَنهم ]» وَمُرَاعَاةٌ العام [لَهُم]؛ َا رٽ عايهُم؛ لم 


2 


يُوْمَنْ عَليْهم شر ما يجري على الجِهًَال. 

من در نم عل گنس بالخ وعَبره؛ بئذ فب مع تفلبل الَعَقَب 
وَالقَنَاعَة باليَسِيْر؛ تة مَنْ رخص مِنْهُم اليوْمّ؛ أل الحَرَام؛ لِأنهُ يَأخْذُ مِنَ الطلَمةَ 
حصوصا بحْكة التتمس ‏ وَالَرَهَدِ 

وَمَنْ گان لَه منْهُم مَالْ؛ يجنه في ميته وَجِمظه؛ فما بق من بير ولأ مَنْ 
رض وذ صَارَ الجْمْهُوْرٌ - بل الكل - كأَنَهُم يَعْبُدُوْنَ المَال؛ فَمَنْ حَفِظةُ؛ حَفِظ 


3l 


ديه . ولا يْتَمَتُ إلى قَوْل الجَهَلَة E‏ پا خرَاج المَال؛ فما هذا ونه . 


۹ _وَاعلَمْ أنه ذا لَمْ يَجْتمع الهم ؛ َم يَخحْصُل العِلْمْء وَلا العَمَلٌء وَلا 


الشسَاعل بالفكر في عَظْمَةٍ الله . وذ کان کم اشقا ياشء جمهورها نه کان 
هم ِن يټ الال نميب في ل عا گان لهم يمَضل عَنْهّم . . وَفيْهم مَنْ گان 


له مال سجر به ؛ كَسَعید بن المُسَيّب» و واب المبَارَلك وَکَانَ هه مجتَّمعًا. 


o of, 


ذ قال سُفْيَانُ في مَألِهِ: لَوَلاك لَكَمَنْدَلُوا بي! وَفُقَدَٺ بِصَاءَة لابن المُبَارَكِ 
ll‏ رَقَأل: هُرَ قَوَامٌ ديِْي! وَكَأنَ جَمَاعَةٌ يَنْكُنُونَ إلى عََاءِ الإلحوَانِ الْيِيْنَ 


وت 
وان أبن المبارَك ب ت ا الفْضَيْلٍ وَعَيْرِهِ. ا الليْث بن سعد يمد 


o2 
٤ 


الأكابر؛ مَبَعَتَ إلى مالك أل ديار وإلى اب لَهيعة أل ويار اغى مَنْصورَ بن 


l0 


عَمّار الف وتار وَجَارِيةَ ناث مه دِيتار 


)١(‏ التنمس: الاحتيال والمخادعة. 


ارا 


۲۷ را هذا ڪڪ CO N‏ 


e 
فكيف بيع هَم مَنْ برد من العلَمَاءِ وَالرمَاد أذ يُْمل همه ليلا وَنهارَا في‎ 
وجوه ليس مِنْ شَأبِهِ [هدًا]» وَلا يَهْنَدِي لَه!‎ 


E‏ اخ إلى عرض eT‏ وَالتَرَحْص في أذ مَا آ 
o‏ 


o2 


ت العَلاءً ad N‏ وَاحَفِظ يرهم يون مَعَكَ؛ نه دينك ! وَافْهَمْ ما قد 


ا 


۸ - فن صَجُتِ النَفس لِمرًاداتها؛ فَقَلٌُ لها 2 کان عنْدَك إِيْمَانٌ؛ 
ضري ون أَرَذْت اللخضل :ا ب يدل الدين ؛ فما ينْقَعكُ؛ ؛ كر في العلَمَاء 
اليِبْنَ جمَعُوا المَال مِنْ عَيْرِ وجهوء وفي a‏ ذهب دینهم» وال دنْياهُم! 
نكري ف العْلَمَاء الصَادِقيْنَ ؛ ا ر اندَفَعَتِ الأَيَامٌ وبقيّ 5 حسن 
الذكْر. في الجُمْلَة: #ون بتي آله جل له را © فة من حت لا تي 
SR Eo‏ وَرِزق الله [قَد يون بتَيسير] الصَبْرِ على البَلاءِء وَالاَيَامُ تندَفِع» 
وَعَاقبَة الصَبْرٍ الجَمِيْل جَمِيلة. 


الإحسان إلى الزوجة عمل الرجال 


۹ شکا الى ]ا رخل مِنْ بُعْضِه لِرَوْجَتوِ ثم نَم قال : مَا أَفْيِرُ على فرَاقها؛ 


ا منها: ٠‏ دینھا کک 2 فلل وَل اكاد أَسَلْمُ مِنْ فَلَتَاتِ لِسَاِي في 


€ 


م ب TE‏ عر اش ر BT‏ ا E r:‏ ت 
بتفيڭ»› أا إنّمَا سلْطّت عَلَيْكَ بذنْوبك. مالع في الاأغيذار والتوبة. 
ك 


e‏ ؛ فما يمع ؛ کیا قال الحَسَنُ بن اجاج" : عقوبة 
E‏ لا تقَابلؤا عُمَوْ موب بالسَيْفِ» وَقَابلومّا پالاسْيِعْمَارٍ . 


دوو 


اغا اک في مهام منتى > ولك اجر ٻالصَبر» #وڪۍ ان هوا سيا وهو حير 
لڪ [البقرة: !]۲۱١‏ فَعَامِل الله سَبْانه بالصَبْرٍ على EG‏ الفَرَجّ؛ فإذا 
جَمَعْتَ بَيْنَ الاَسْيِعْمَار وبين اة ِي الوب والصًّبْر عَلى القَضَاءِ وَسوًال القرَج ؛ 
حَصَلتَ ائه فُنوْنِ مِنَ البادَة ثاب على كل ينها . 


رلا ضع الرَمَان شَيءِ لا ي ولا تحتل ظانًا مِنْكَ انك تدقع مَا در لون 
E‏ إا a‏ ۷[ 


أ 


ا لرا لد رجه ا لأنها مساطة؛ فليكن شغاك ابعر 


روي عَنْ بَعْضٍ السلَفِ أن رَجَُا د شمه فصع حه على الأَرْضٍ» و وال اللَهُمّ! 
اعْفر ل الذئبَ الذي سَلَظت هذا به عَلَي. 


٣۰‏ - ال الرَجُل: وهه المَاهُ نجي رَائڌا في الخد وَنالِعٌ في خذمَتي؛ 
البُعْض لها مَركَور في ِي . 

لت لَه: فَعَامِل اله سُبَْانَهُ باَب عَلَيْها ؛ نك ثَابُ. وڏ قَيْلَ لِأًبي عَثْمَانَ 
النيسابُؤري: ما رجي عَمَلَكَ عِلْدَك؟ قال : كُنْتُ في صَبوټي يهد أَهْلِي اَن َرَو 
اء فَجَاءنْنِي هرام قَقَالّث: يا بَا عَْمَا! إِنّي فُذ مينك واا أَسأَلْكَ پاٹ أن 


هڌا. وقد 


عير ا 


ل 


روني . اضر ت اها ركان فا وجني فرح ذلك فما كلت إلى؛ 


راتما عَورَاءَ عَرْجَاءَ م موه وَگاتت لمحتَهًا لي تَمْتعُنِي مِنَ الحُرُوْج» ائ 


(1) أبو السري السلمي الخراساني الواعظ البليغ الصالح. كان عديم النظير في الوعظ والتذكيرء 
وفاته في حدود المئتين . 


0 


لبها ولا أظهر لها مي ابض سيا وكأئي على جر العَضا يِن بُعْضِها. بيت 
هکڏا حم عَشْرَة سََةَ حى مَاَٺ؛ فما من عَمَلِي شَيْء هُو ارج عَلْڍِي مِنْ جفُظي 
RR ET‏ شىء فع صَجيْجَ المُبْتَلّى بالتَصَجُر بإظهار 
البغْض؟! وَإنما ريه ما ره لَكَ؛ مِنَ النَوبَةء وَالصَبْر» وَسُوَال القَرج. 

ونَذكر دبوا كأّث هذ عُفُوبتها؛ إن وَقَعَ فرج في الجسَاب وإِلا؛ كَاسْيَعْمَالُ 
الف عل اء اة ولف إظْهَارَ المَوَدَةٍ لاء وَإِن لَمْ تكن في فَلْبِكَ تَْبْتُ 
عل هدًا. ول الد وا ا بغي التَسَاعْلٌ مَعَ مَنْ َيه وَالسَلَام. 


ل رآ القلب المزين بالإلة شخان وباوايرء شاخ إل 
الانوگافٍ عَلى ذِكرِهِ وطاعيه وَأَمْينّال أوَامروء وهذًا يقر إلى جَمْع الهم وَفى بِمّا 
وضع في الطبع مِن المَارَ َة إلى الشَهَواتِ مُسَسنّا لِلْهَمّ المُجتَيع . ۰ 

ينبي لِاونْسَانِ أن بجتوڌ في جني هَمه؛ ليفرد لبه ا بذگر اله ك [وَإنمًاذ] 
رامرو» وَالنََيْوٍ لِلقائهء وذلِكَ إِنَمَا خضل بقظع راطع والامينَاع عَنٍ الشوَاغل» 
ما يُمْكِنْ فطع القَواطع جُمْلةً؛ يبي أن بقع م e‏ 

۲ وما رایت ما لے مدا ملب مل سيين 

e yy 
فيه ندعب الدين والدنيا ولا نان ك المُرَاو؛ مِنْل أن تون الهِمَّةُ فِي‎ 


کا که ن تات لا عاي ا بعت ارف yS‏ 
والثاني: مُخَالَطَة الاس - حْصُوْصًا العَوامّ - والمَشْي في الأسْوَاق؛ فإ الطَنْمَ 
as 0‏ طويلًا . 
() في الأصل: همه. 


قاض الزات وَينْسّى الرَجِيْل عَنٍ الدتاة وبحب الكسَل عَن الطَاعَة والبطالةَ 
والعَمَلَةَ والرًاحةء ينمل على مَنْ الف مَُالَطةَ التاس الََاعُلٌ أو بالعِبَادَة» 
ولا يرال يُخَالِطهم EF RS‏ وَنَضِيَعَ السَاعَاتُ في عير شَيٰءِ . 

۳ _ فمن أَرَادَ اّجِيِمَاعَ هَمهِ؛ فَعَلَيهِ بالعولَة؛ بِحَيْتُ لا يَسْمَمُ صَوْتَ أَحَدٍ؛ 
تع لو القَلْبٌ پمعارفه» ولا جد الل فبا مل الهَرَى بُدكَرْمَا ما تَْسَهِي؛ 
ذا اضطرً إلى المُحَالَظة؛ كان على وفَاق؛ گمَا َتَهرّى الضمَدَع ll‏ ثم نعود 


إلى المَاء. فَهِذِهِ طريْق السلا امة؛ امل فَوَائدَهَا؛ نطب لَك . 


۴ غي ييا ر ٤‏ م کک 


م م 


و 


2 الدَهرَ؛ ن الله هو الك“ و متاه ا a‏ من رق کک امات 
أَمَاليم» يبوه إلى الدَهْر» وال بعال هو القَاعلٌ لذلك. 

ل الأسْقًَام بهذو الخال وهم على ما كأ اهل 
الجَاهلية عليه ما يَعْيّرُوْن؟! حى رَبّمَا اجِتَمَعَ الفُطتَاء الأَدَبَاء الظْرَاف - على رَغيهم - 
َم ين لهم شل إلا ذم م الذَهُر! رما جَعَلوا الله الدنياء ا قعل وصَتَعَت! 
وَحَتّى رَأَيْتُ لأبي اسم لحري يمول : 

نّا تعَّامَیٰ الدهرُء وهو أ بو الرّدى عن الك فِي ناه وَمَقَاصده 


ت 


تَعَامَيْتُ» حى فيل إِنّي أخُو عَمّى ولا عَرْوَ أَنْ يَحذو المَتَى حَذوّ والِدِهِ 


)١(‏ يستعمل المؤلف هذا الفعل بمعانِ عدة منها: يقتضي ويستوجب ويتطلب ونحو ذلك. 
(۲) تتهوى: تعرض نفسها للهواء. 
(۳) رواه البخاري »)٦۱۸۲(‏ ومسلم )۲٤۲‏ عن آبي هريرة طن . 
)£( هو آبر القاسم عبد الله بن القاسم الملقب بنجم الدين ابن صاحب المقامات المشهورة. ولم 
يشتهر أبو القاسم هذا كشهرة لأبيه أبي محمد القاسم العلامة البارع ذو البلاغتين والتصانيف 
ا  ٤0(‏ ١۱٥ه)»‏ مولده ووفاته بالبصرة فلعل الاسم تصحف والله أعلم . 


°۷ 


ER ET‏ عفدن انهم فمَهَاءُ وَفْهَمَاءُ» ولا يَحَاشؤن مِنْ هذًا!! 

وَهولاءِ إن أَرَاذُوا بالدَهُر مُرُوْرَ الرّمانِ؛ فَذَاك لا ايار لَه ولا مراد ولا 
يعرف رُشدًا مِنْ صَلَالٍ ولا نییان يُلام؛ نه رمان مُدَبر لا مدير يتصرف 
فه :ولا يتصرف وما بط بعَاقِلٍ أن ر إل أن المدموم؛ المُعْرضَ عَن الرْشْدِء 
السيّۍ الحم هُوَ الرّمَان! فَلَمْ يَبْقَ إلا اَن 2 روا عَنْ ربْمَة الإسشلام 
ونْسَبُوا هِذِهِ المَبَائِحَ إلى الصانِعء فادرا فة فصر الح وف ا ي 
گما اعتَمَده ا ف ق د 

وَهؤلاءِ لا ينفعُهُم مَعَ هذا اَي اماد ولا فغل صَلاةٍء بل هُم شر س 
الكمَار» لا أَضلَحَ | لهم شَأتاء ولا هَدَاهُم إلى رشا 


ع 


٠‏ _ من عَجَائِب ما أرَى مِنْ نمسي وَمِنَ الخُلق كلهم: المَيْل إلى العَمَلَةَ 
عَم في أيْدِينَا؛ مَعَ العم بِقِصَرِ العُمُرِ» وَأَنً زيادة اواب اك بقَذْرِ العمل ها هه 

فا قَصِيْرَ العُمُرا اعكَيمْ يَوْمَي مى ! وَانْتَظرْ سَاعَةَ اترا وباك أن تَضْعَلَ قَلْبَكَ 
نر ا شلق لها زآغيل تلتق عن الثرا وافتغما إا أت زلا لتخ لها تي 
الول ا ااال فی ریا و ن اة : ن الصفين ٠‏ أن يشال يرما 
هو فيه . 


١‏ _ فد كَرَرْتٌ هذا المَعْتّى في هذا الكتاب» وَهُوَ الأَمْرُ بجمظ الس 
TT‏ وتار ن دف ل 
ls 0)‏ (۲) الأول والثاني من أيام التشريق . 

(۳) الطول: n Se‏ 
)4 أي في الصف الأول المواجه للعدو. 


۹۸ 


سیا بوا فی کدی اؤ فی سلصان آنا باخ في ادلاکه کون سب ماده 
ذاك. 

أُوْصِي السَلِيْمَ الصَذرِ الَذِي يَطْنُ في الاس الخَيرَ: بان يَحتَرٍ 
يمول في التي گَلِمَة لا صل لِلْځُليء > ولا يعْترّ من يهر الصَدَاقَةَ 
عو الت 


۷ _ بَأَمَلْتُ عَلیٰ ار الاس عِبَاداتهم؛ قدا هي عَادَات فَأَمّا أَْبَابُ 
القَطةَ ؛ ا حف :فان الخافل فول جات اف غاد وال ا 


يرال فځره في عَجَائِب المَحْلُوقًاتِ أو في عَظَمَةٍ الخَالقء فَيْحَرَكةُ الفِكُرُ في ذلك 
ل ا 

۸ -_ وَلَو أن إِنْسَانًا تَفَكَرَ فِي رُمَانَةٍء فر في تَصَفِيْفِ حَبّهاء وَجِمَظه 
بالأغشية ة لعلا يتَصَاءَل» وَإَقَامَةٍ المَاءِ على عَظم الج الغْشَاءِ عَلَبْه يمضه . 
وَتَصْوبْر بر القزغ في بَطّن البَيْصَةَ» والاآَدَمِيّ في حَشًَا الأ إل ير دلت من 
المَخُلوقاتِ: آ7 هذا الفِكْرٌ إلى تَعْظيْم الخَالتي قَقَال: سَبْجّان اه! وان هذا 


السَسْبيْح د SM E‏ سبي المتَيمَظينَ ء وما َال أفْكارهُم تول مع عباداتهُم 


ر 
ا Er.‏ 


e «¢ e‏ حَرَكة 


ا 


ا E E‏ الا ذلك عَادَةً. وشا تا تمن ارقن . 


)1( العجم : النوى. (۲) أزعجه: دفعه وحمله. 


۹ 


الخلق؛ حبك لا رمم ولا َع لمهم إلا في وَفْتِ صَرَور كصلا جُْعةٍ 
أؤ جَمَاعَق وَيَْترز في يلك السَاعات مِنْهُم. وَإِن گان عَايمَا يريد تََْهُم؛ وَعَدَهُم 
وا مَعرُوماء وخر في الگلام مَعَهُم. 

وَأمّا مَْ يَمْشِي فِي الأَسوَاقِ اليوْمء وَيَيْمْء وَيََْرِي مَعَ هدا العَالّم المّْلِم 
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وَيْرّى المُنْكَرَاتِ وَالمسْتَهُجتات؛ فما يَعْوْدُ إلى البيْتِ إلا وَقَذ أ 
ا و A‏ ا 
٠‏ - فلا ينْبّغى لِلمريدِ أن يحون خروجه إلا إلى الصحراء والمقابر. وقد 
و چ E E E‏ ر E‏ و ا ا ا ی ا م O N‏ 
كان جَماعة من السلف يَيْعُون» وَيَشَرُون» ویحتررول»› ومع هذا؛ ما صَهفا إصافيهم 
رفت حتی قَاطْعَ الحْلىَ. 
قال أبُو الدرداء: رَاوَلتُ العبَادَةَ وَالتَجَارَةَ فَلمْ يَجْتَمعاء فَاَحْتَرْتُ الِبَادةً. 
0 ج چ 4 ر CN) As‏ وھ ا ن یا 
وقد جَاءَ في الخديث: «الاسواق تلهي وتلغي» . فمن قدر على الحميّة 
النافعةء وَاضطرّ إلى المُخَالظة والكسب لِلعَائلة؛ فَليختّرز اخيَرَارَ المَاشى فى السوك» 


ہے و ر 


يدوم طيب القلب بدوام التقوی 


١‏ -مَنْ ررق قبا طَبّاء وَلَذة مُنَاجَاةٍ؛ فَلْيْراع حَالَهُء وَلبَحتَرز مِنَ السَْيير. 
ونما نذوم له حَالة بدَوّام التَفُوّى. 


ره 2 2 کک ا ODL 2 rr‏ 4 ت 0۴ 
۳۲ - ونت فد رزقت قلبا طيباء وَمنَاجَاةَ خلوة » فأخحضرتی بَعْض أربّاب 

ا 5 بزع O‏ و رر ر ٤ے‏ 0 ا ص 
المَناصب إلى طعَامهء فما أَمُكنَ خلافه» فَنَاولت» وَأكلت منهء فلقَيْت الشدَائده 


o2 4 2 


oa ٌ 8 ofr‏ ي لە Az‏ ا ا اه و 
ورايت العقوبَةَ فى الخال واستمرت مدة وعضت غل فل فقدت کل فاا كنت 
€ وو وه 


أجده. فقلت: وا عًَا! لقَذ كَنْتُ فی هذا گالمكرَه! 


() رواه أحمد في الزهد ص(۸١۱)‏ موقوفا من كلام أبي الدرداء طليه» وروى النسائي عن 
قيس بن أبي غرزة قال: أتانا النبي ية وكان في السوق فقال: «إن هذه السوق يخالطها اللغو 
والكذب. فشوبوها بالصدقة». 


() اقراً: مناجاة حلوة. 
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َقَكَرْتُ وإِذًا به قذ يُمْكِنْ مُدَارَاءُ الأَمر بَقَيْمَاتٍ يَسِيرَةَء وإنما النأوِيلٌ [جَعَلَ] 

اا بذ بالْمُدَارَاة. فَقَالَتِ التَصن: وَين ين لي أن 

عَيْنَ هذا حرام؟! َقَالَّتِ اليَقَظَة: واد ين الورَع عن اا ا و 

بالتّأوِيلِ ES‏ بالطَبْع ؛ لَقَبْتُ الأَمَرَبْن بِمَقَدِ القَلْب؛ ایروا اولي 
آلابصر 4! [الحشر: ۲] 


اول هذا الطّعَام بِشَهْرَةٍ 


٠٠١ |‏ - فصل:] هة المؤمن متعلّقة بالآخرة 


۳۴ _ هِمَةٌ المُؤْيِن مَعَلمَةٌ بالآخِرة؛ فكل ما في ادنيا ُحَركه إلى ذكر 


ك ړوو ووو 


الآخرّة» وکل من شَعَلَهُ شَيءُ؛ فهمته شغله . 


آل ری انه لو دحل ا الصنائِع إلى دار RE‏ ک ابرا ينر ا 
القَرْش» وَيخزر قَيمتَه» وار إلى السقَّفء الا إلى الخظات والخائك ا 
0 )1( 
النشجح . 

‰4 --_ وَالْمُؤْمِنْ إِذّا رى طْلْمَةَ؛ ذَكرَ طْلْمَةَ القَبْرٍ» وَإِن رى مُؤْلِمَّا؛ در 


العقابَء وَإِن سَمِعَ صَونًا فظبعًا ؛ ذَكرَ فة الصُورء ون رى الاس ناما كر 


ِء 


کک وإ رى لَذه؛ ذَگر الجَتة؛ هئ مله با قي ذلك يشعلهُ 
E 4o‏ عِْدَه أنه يَنَخَايَلٌ دَوَام البَقَاءِ في الجَنَةِء وَأ بَقَاءهُ لا 
ينْقَطِمُء ولا يَرَالُ» ولا يَعْسَرِيهِ e‏ َيَكَادُ ذا تَحُايَلَ تَمُْسَهُ معَقَلْبَّا في ِلك 
اللَذَّاتِ الدَاِمَةء التي لا تَفَْى: بطي فَرَحاء وَيَسْهُلٌ عَلَيْهِ ما في الريق إلَيْهَا؛ مِنْ 
ّم وَمَرَضٍ» وَأَبْتلاءِ» وَقَفْدِ مَخْبُوب» وجوم المَوْتِ» وَمُعَالَّجَةٍ عُصَصه؛ إن 
الان إلى الكَعْبَةٍ يَهُون عَلَيهِ رمل زرو رالا(“ إلى العَافية لا يبَالِي بمَرَارَة 


(1) في الأصل: نسج الثياب. (۲) هناك في الآخرة. 
(۳) في الأصل: نغصة. 

)٤(‏ زرود: رمال كثيرة في طريق القادم من الكوفة إلى مكة. 

)٥(‏ التائق : المشتاق. 


ك 
رر ےت 


ان س جد ا ° 
ee 9‏ موْمِنْ دول 
نة تنگم ع ا َد الال َل عن الأب وَمَا ا 
هلبه َايِم في بيْدَاءِ الوق تار وفی صحرَاءِ الحْوّف ا فا البنيّان. 
َا نَارَلَهُ المَوْتُ؛ قوي نه بالساامَة› وَرَجَا لِنَفَسه النَجَاةَء فَيَهُوْنُ عَلَيْهِ. 


دا تر إلى الْقَبر» وَجَاءء مَنْ يَسأَلُونهُ؛ قال بَعْصَهُمْ لِبَعْض: دَعُوهُ؛ قَمَا اسَتَرَاح إلا 


تان ا که نط ا تَخَركنا إلى لَب الفَضصَائِل» وََمْنَعْنَا مِنِ انيار 


سن 
Ce.‏ 
Me‏ 
om‏ 
C‏ 
Ln‏ \ 
ES‏ 
اک 


و َإلا؛ فلا نَافِعٌ. 


كمال الصورة اعتدالها 


CREE اعترت عل مولا أَمْرّا عَجيبًا»‎ E 
الكامِلَ صُوَرَةَ وَمَعْنّى. وَلَسْتُ أغني حُسْنَّ ان۲‎ i لِمَحَبَيَهِ؛ والمُرْب‎ 
ا و‎ RS 
البَاطتَةء وهو كمال الأحلاق وَرَوَال الأَكْدَارء ولا يُرَى فِي بَاطنه عبتا ولا كدَرَاء‎ 
بل قد خسن بَاطنه گمَا حَسْنَ ظاهره. وقد گان موس 4# كل مَنْ راه يجيه . وَكانَ‎ 
. يتا ية كالْقَمَر لله البدر“‎ 


ET A N AO TA ETI 
در ما عِنْدَ الإنْسَانِ مِنَ التَمَام في كمال اللي والحُلق يَخُون عَمَلَهُ» ويون‎ 
ای الحضرَة بحسب ذلك ؛ نهم گالخادم عل الباب» ومِنهُم ۾ حاجبٰ» ومنهم‎ 


ت کک 


مقرب ویر شن ا لَه الگمال» وَلَعَله لا يُوجَد في ية سََة مهم عير واج هذه 


ت 


٠١(‏ تشرين: موسم الزراعة الشتوية. () في الأصل: قرّى ظته الملائكة. 
(۳) التخاطيط : القسمات والملامح . 
() آخرجه البخاري )٠٠١۲(‏ عن البراء طلف. 


ا ا 2 8 AE‏ ° چاو ج ر ےر ت 
جکاية مَا تَحْصْل بالاجْتِهَادِء بل الاجْيَهَادُ يَحْصُل منْها؛ لأنهُ إا وَقَعَ َمَام؛ حَث على 
کو س E e‏ ا E AS‏ َر ق ا کا ء0 
الجد عَلى قذرِ نقَصَانِهِ وَهذا لا جيْلة في أضلهء إنما هو جبلة» وَإذا أَرَادَك لامُر؛ 


۶ 


٨۸‏ - تَأَمَلْتٌ عَلى فوم يَذَّعُوْنَ الْعُمُولء وَيَعْتَرصَُوْن عَلَى جِحمَة الخُالِق! 
ينبي ان َال لَهُمْ: هدا المَهمُ الَدِي دَلَكُمْ على رَد جُمَيهِ؛ 
َأغْظاگم الكَمَالّ» وَرضَىّ ليه بالنَقص؟! هذا هُوّ الكْرٌ الَخْض» الذي يريد في 
البح عَلَّى الجَحْدٍ. ۰ 


f 
٤ 


۹ - فاو القَوْم إِْلِيس؛ نه رَأى بعَقَلِهِ اَن جَوْهَرَ التارِ أشرَف من جَوْحَر 
الطَيْن» فرَذّ جِحْمَة الخَالِي. وَمَرٌ عَلّى هدا حَلقّ كير مِنَ المُعْتَرضِيْنَ؛ هشل ابن 
الرَاوَنْدِيّ» والبصريّ“ وهدًا المَعَرَيّ اللْعِينُ يَقَولٌ: كيف يُعابُ ابن الحَجّاج 
بالشخفب» والتر افع فلا ما؟! آئری ییآ الرماد؟! گلا؛ إن عَم الأزفات 


لا يَفْعَلٌ شَيْئاء وَإِلّمَا ُو تسفيف! وان يَسْتَغْجل المَوْتَ؛ ظَنًا مه أنه يَسَْريح! 
وكا يُوْصِي بنرك التگاح».والنشك! ولا رى في الإيجَاد جِكَمَة إلا العَنَاءَ والتَعَّبَ! 
ومر دان إل الل ۲١‏ 

وَهدًا َو گان كَمَّا ظَلَّ؛ كان الإيجَادُ عَبَنّاء وَالحق مرها عن العَبَبِ؛ َال 
تال و کا اکا وات یا یا کد ی ۷ا فا کان ما لی اك 
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e 8‏ 4 ا ەو وھ هک a AE‏ 
يخلق عبثا؛ أفنكون نحن - ونحن مواطن معرفهِ محال تكليفه - قد وجدنا عا ؟! 


() العلوي البصري صاحب الزنج» ذكر بعض الناس أنه كان قبل خروجه يذكر أنه من عبد قيس› 
ثم من أنمار وكان اسمه أحمد»ء فلما خرج سنة (١٠۲)ه‏ تسمّى عليّاء وانتسب إلى الحسين بن 
على بن أبى طالب قتل سنة (١۲۷ه).‏ 

(۲) الحسين بن أحمد بن الحجاج البغدادي» شاعر سفيه» أمير الفحش» له باع من الغزلء أما 
الزطاطة والتفحش فهو حامل لوائهاء توفي سنة (١۳۹ه).‏ ولعل الصواب الحجاج بن يوسف» 
لأن فساده أكبر. 

(۳) تهافت وفساد. 


<۳ 


٠‏ _ وَل هذا الجُهُل إِنمَا يَضدُر من يَنْطْر في قَضَايَا العُمُول التي يحم 
بها على الظرَاهر؛ مل أن يَرَى مَبْيّا بنقَص؛ وَالْعفْلٌ مُجَرَوهِ لا يَرَى ذلك جحمة 
رلو کت لَه حِحُمَةُ ذلِكَ؛ لَعَلِم أنه صَوَابٌ؛ كما كُشِْفَ لِمُوسَى مُرَادُ الحضر في 
حرق السْفِينةء قشل العْلام. 
َمَعلْوم أن ذَبحَ الَيوَان» تييع الرَبفب» وَمَضع العام لا بظهر ل فاده على 
الإطلاق؛ E‏ لبَدَنِ من هو أَشْرَف بدَنَّا مِيَ البو ؛ Eee‏ 

ق بوْجُوب طَاعَةٍ الحَكيم» الذي تعجر عَنْ مَعْرفَة 
جکم ا حارش في َفْعَاله؟! نعود باه ا 


١‏ - يبعي لِمَنْ وَعَظ سَلْطانًا أن ببَالِعَ في التَلصّفِ» ولا يُوَاجههُ بِما يََنَضِي 


َه ظَالِمْ؛ فان السادطي حه ارد بالْقَهْرٍ وَالْعْلَبَة؛ ذا جَرّى نوع بيخ لَهْمْ؛ 
گان ذال َه لا تون ذلك ونما ينغي اَن يمرج م وغه گر شرف الولاية 
وح حْصول اواب في رِعَايَة الرَعَايَا» وَذِگر سير العَادِلِينَ م اا 

۲ -_ نم لير الوَاعظ في حال المَوْعوظ قبل وَغَظه: فَإِن رَأى سِيرَهُ حَمِيدَةً 
کک گان مَنْصُورُ بن عَمَارِ وَعَيْرهُ يَظونً الرَشِيد ‏ وَهُرَ يكي - وَقَصْدَه الحَيْرَ؛ راد 
في وَعَظه وو صيته. 

ون رَه ظَالِمَّاء لا يَلْتَفِتْ إلى الحَيْرٍ؛ وقد عَلَبَ عَلَيْهِ الجَهْلٌ؛ اخْنَهَدَ في ألا 


يراه ولا يَعِظة؛ أنه إن وَعَظه؛ حَاطرَ بنمسه» ون مَدَحَهُ؛ گان مُدَاهناء فَإِنِ اضطرً 
u‏ مَوْعظته؛ انث کالإشار ا 


(۱) هارون بن محمد بن المنصور العباسي  ۱٤۹(‏ ۹۳٠ه)‏ أشهر الخلفاء العباسيين» كان عالمًا 
بالأدب والتاريخ والحديث والفقه» وكان يحج عامًا ويغزو عامًا على الأغلب. 

() إن صدع بالحق وخاطر بنفسه فهو سيد الشهداء. قال ية : «أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر». وقال أيضًا: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر 
فأمره ونهاه فقتله» ومن هذا قصة الغلام وأصحاب الأخدود. 


٤ 


۳ -وَقَّذ كان أَفْرَامٌ مِنَّ السَلَاطِيْن يَلِينُونَ عِنْدَ المَوْعِظة» وَيَحْكَيلودَ 
الوَاعِظينَ» حٌى َه قد كان المَنْصور يُوَاجَه بنك ظَالِمْ قيضب . . . وقد تَعَيرَ الرَمَانء 


ار ب وو 


وَفَسَدَ أَكَْرُ الوْلاق وَدَاهَنَهُّمُ العْلَّمَاءُ وَمَنْ لا يُدَاهِنُ لا َد قَبُولًا لِلصَوَاب» 
4 قد گات الولَايَاتُ N‏ إل من ا العْلو EEE‏ 
کک قَصَارَ أَكَتَرُ الوْلَاة يَعَسَاوَونَ في الْجَهْلء کات الرل عل م ن ا 


وَمثْل هولاءِ يفي الحَذر منم وَالْبُعْد عَلْهَمْ؛ فمن الي بوَعْظهمْ؛ كَليَكَنْ عَلى 
َايَة التَحَرُزٍ فِيْمَا يمول ولا ينبي أن يَعْتَرّ بقَوْلِهمْ: E‏ “لو قال كلة لا 
توفي أعْرَاضَهُمْ ؛ ثارت حرارَاتَهُمْ. 

RE TSE E E‏ ازاب الولايَاتِ؛ فَِنَهُمْ إا 
ا بذلِك؛ اف ر لم بال هلاك؛ 
اا کک وَالبْعْدُ فِي هدا الرَّمَا ن عله e‏ وَالسكُوبُ عَنِ 
الْمَوَاعظ لَهُمْ أسْلَمُ؛ قَمَن اضطْرٌ؛ تَلَصّفَ عَاية النَلَطّفِ ف وَجَعَلَ وَعْظه لِلْعَوَام وَهُمْ 


ئسمغۇن› ولا يعنيهم E‏ والله الوقيت 


فاا أن كر السلطان 


۹ الى ل ب E‏ إا يمره الال عند من لا هم لهُ. وَهذَا في 
حى مَنْ يدعِي الثبوَاتِ٬‏ وَفي حى مَنْ يَدعِي الكرَامَاتِ. 

۷ - أَمّا النبوًّاتُ؛ َه قَدِ اذَعَاهَا لق كثِير؛ ظهَرَت قَبَائِحُهُمْء وَبَانت 
۰ > وَمِنْهَا ما توجِبةُ خسَّة الهِمّةًّء وَالكَهَنّكُ فِي السَهَوَاتِ» وَالنَهَافُتُ في 

وال وَالافْعّالء حى افتضخوا. 

۸ - قَهِنْهُمُ السود العَلْسِى: اذى البو وَلَمَبَ تَهْسَهُ دا الخْمَارِ؛ أنه 


)0 في الأصل : ظتّا٬»‏ وهو تصحیف . 


يمُول: ياټيني دو الخمَار" وان اول اَمرِهِ گاهِنًا يُسَعْودُء يهر الأعاجيبَ 
حرج في وخر حا ق الي کیا فکاتبته مجح وواعد وَنَجُرَان» وَاخْرَجوا عَمْرو بن 
حزم وَحَالد بن E‏ صَاجِبيٰ رَسُولٍ الله ل وَصَمًا لَه اليمَنْء وَقَاتَل شَهُر بن 
فُمََله» وروح اب انا : قَاعَانَتُْ على قَنْلِهء فَهَلَكَ في حَيَاةٍ رسو اله باو 


کی و 


۹ _- وينهم E‏ آدغ ا ة» وتسم رحمان اليْمامة؛ ا گان 
يول : الذي باتني رَحمَان! فام ٻرَسُول اله ي وَاذْعَى أنه مذ ا EE‏ 
ا يۇفنىرسۈل» وَيَفَّولٌ: إِنه کا ٿم جَاءَ قران يجك الناسَ؛ مل فو 


(o) %5 ٥‏ و 


ضِمَدَعٌ بلب ضِمْدَعَيْن! ّي ما َنْمَينَ» أغلاك فِي المَاءِء وَأَسْمَلْكِ في ایا ۰ 
العَجَائِب شا سوداءٌ» خلب لَب افآ قَانهََكَ سره فی هله القَصاحَةء 


يِه على راس صَبيّء فدهت ا وَبَصَقَ فِي بٿر» فيبسَتُ . 


س ساح الي ادعَّت 0 فالا دا ا ر ال ها 
o‏ 6 
١‏ _ وَکاتت ا 0 قد اذَعَت النبوَّة بعد موت رَسول الله اء 
َاسْتَجَابَ لها جَمَاعَة» فَقَالَّتْ: أَعِدّوا الرّكاب» وَأسْكَعِدّوا لِلنّهاب» ثم أعْبُرُوا عَلى 
الرْباب؛ فليس دنهم ججَاب؛ قَاتِلوْمُْ! 
(۱) وقيل: لأنه كان يعتم بخمار. وقد وقع في الأصل: ذا الحمارة» وهو تصحيف . 
() عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» توفي سنة (۳٥ه).‏ 
(۳) خالد بن سعيد بن العاص الأموي» الصحابى من الولاة الغزاةء توفى سنة (١١ه).‏ 
(4) كان باذان آميرًّا على صنعاء من قبل النبيّ بيه فلما مات تزوّج العنسي امرأته 
المرزبانة» التي سقته الخمر حتى سكر» فدخل عليه فيروز» واحترّ رأسه. انظر فتح 
الباري .(V1/۸‏ 
)٥(‏ في الأصل: تنقي» وهو تصحيف . 
0( سجاح نبنت الحارث ال ب لتميمية من بني يربوع ۰ متنبئة کانت شاعرة عالمة بالأخبار» تزوجت 
اة الكذاب» وبعد قتله عادت إلى الإسلام وهاجرت إلى البصرة وحسن إسلامهاء 


توفيت سنة (۵٥ه).‏ 


٦ 


چ ر ا ا ا ا ETT E‏ رە چ ا r0‏ 

ثم قدت المامة © فهاها مسيلمة فراسلهاء رَاهْدَّی لها» فَحَضرَث عنده» 

ear A RE‏ ر و 9۴ر 

فَقَالَّتُ: اقرا عَلَىَ مَا يَأتِيك به جبْريل! فَقَال: إنكنَ مَعْسَرَ النسَاءِ حْلِفْنَ أفْوَاجًاء 
ا 2 * .ت E A n EES‏ 

جيل لتا أَزْرَاجُاء نوجه فيك إيلاجا. قَقَالَّتْ: صَدَفْتَ؛ انت ن . فمًال لها : 


2 


ok ‌ 9: 2 ا‎ ٥ 

فلأشئتسلقتاك وإزشنتعَليى أزبع" 
0 5 2 2 ا ء 
وإ شتت بث لتييه إن شت بواج مع 
e‏ ره 2 < ت olo‏ 

ققالت: بل به أجْمَعَ؛ فهو لِلشمُل أَجْمَع! 


3 و 


E RE‏ 0 کیش LS‏ وا د 

فافتضحَث عند العقلاءِ من أضحابهاء فقال مهم عطارد بن ج۹۳ : 
e 4 49 2 6‏ ےچ نے 7 0 9% ر ¥ 
أضحَّت َبيّتَنًا أنتى بطاف بها وَأصبَحَت آنبيَاء الناس ذكرّانا 
ا ا ا ٍ 4 ەه و ر 
فلعتة الله رت الناس كلهم على سخا ومن بالافك أغوّانا 


َه و ا ا ر ر £ ھە ر2 ر e EB‏ 
أعنى مَسَيِلِمَّة الكذات لا سَقَيّت أصْدَاؤه مِنْ رَمِيْث حَيْنمّا کات 


2 


e ا و ا‎ 2 2 o fof E O A 
. ثم إنها رَجَعَّت عَنْ غيهاء وأسلمت. وما زالت تبين فضائح مسَيلِمة حتى قتِل‎ 
Se و کے‎ E E e o2 0 ° 0 

١‏ _ وَيِنْهُمْ طليْحَة بن خوَبلِد؛ حرج بَعْدَ دَعْوَّى مسَيْلِمَة النبوةء وتبعه 


a2 (0 


ت N: O PE‏ . 2 ر r‏ ِء E‏ د 
عو ورل مسرا ىلي الوت رة إة الد ا ال له 


4 ا ل ی و و tg of lef o4 2 e‏ 
ذو النون» وّکان مِنْ كلامه: إن الله لا يَصنع بتعفير وجوهكم› ولا قبح ادبارکم شیا ؛ 
û fof o 2 E‏ 


َاذْكُرُوا الله أعمَةَ قَيَامَّا! وَمِنْ فُرآنه: وَالحَمَامٌ واليَمَام» والصُرَد" الصَوَام للحن 

)١(‏ اليمامة منطقة الرياض فى نجد. 

(۲) في الأصل: مستلقاة» والتصويب من الأغاني )۲۹/۲١(‏ والسلق الإلقاء على الظهر. 

)۳( خطیب شاعر من سراة بني تميم› وي النبي E‏ ثم ارتده واتبع ا ثم عاد إلى 
الإسلام» توفي سنة (١۲ه)ء‏ ونسبت الأبيات إلى قيس بن عاصم كما في الأغاني .)0٥۷/١٤(‏ 

(5) كذا في الأصل» وفي ثمار القلوب (ماء مزن). 

() الأسدي من الفصحاء» الشجعانء وفد على النبي ييه سنة (۹ه)ء ثم ارتد وادعى النبوةء 
فقاتله خالده وفر لئ الشام» ثم رج إلى الإإسلام وبایع عمر في المدينةء وحسن إسلامه» 
وشهد القادسية» وأبلى فيها بلاءَ حستّاء واستشهد بنهاوند سنة (١۲ه).‏ 

)٦(‏ سميراء: منزل من منازل الطريق من الوافد إلى مكة» ويقع في ديار بني أسد. 

(Vv)‏ الصرد: ئر ضخم الرس والمنقار» أبيض البطن› أخضر الظهرء له برثن› ويصطاد صغار 


1۷ 


و۶ 


ملكا العِرَاقَ والشَّامْ!! وََبعَةُ عَينه بن جضن ٠‏ فقَاَلَهُ حَالِد بن الوَليڍ فَجَاءَ ييه 
إلى طلَيْحَة قال : وَبْحَكَ! أَجَاءَك المَلَكُ؟ قالّ: لا؛ ارجم مَمَايِل. فَقَاتَلَء ثم عاد 
ققالّ: أَجَاءَك؟ فَقَالّ: لا. فعا فُمَانَلَ» 1نم عا فَقًالّ: أَجَاءك؟ قَمَالّ: لا. قَعَاد 
َقَاتَلء ثم ا5ء فَقَالّ: أَجَاء؟ قًال: تَعَمْ. قال : ما قال لَكَ؟ قَالّ: قَالّ: إن لك 
ری گرحاءٌ“ ويا" لا تَلْسَاء. قَصَاحَ مُييْنَّ: الرَجْلٌ واه كَدَابٌ. َانْصَرَفَ 
الاس مُنْهَرِمِينَء وَهَرَبَ طلَيْحَةٌ إلى السام تم أَسْلَم» وصح إِسْلامه وَْيِل بَهَاوَندَ. 


چ و ن ا ر EE e~‏ © را واو دض وي ۶ 2٢‏ ۶ 9و ھ۶ 

۲ _- وذكر الواقدي : أن رجلا مِن بي يربوع يقال له: جندب بن 
ر لإ > و 2 وی o r‏ ا e a‏ 
کلثوم ۰ کان يلقَبٌ کرداناء ادعی الوه على عَهْدِ رَسول اله ب وَكانَ يزعم آن 
2 م اوي کو وه کک n‏ ا ا چ ا 
ليله علي سوتة أنه يسر مسامير الخديد والطين!! هذا لأنه كان يطلى ذلك 
o. ot (NI2 fo 02‏ ت 
بدهن الملان ن 0 فيه النار. 

E‏ : ريه fal‏ و ا ¢ ا 

و ار چل قال له كھهم الكلابي"» کان يزعم أن الله تعَالى 
ا EE o7‏ م o-1‏ ا ا ر 2 2 of 2%, o09‏ 
وحَى إليه: يا يها الجَائِع! اشرب لتا تَشْبَْء ولا صرب الذي لا يْمَْ؛ فإِنه ليس 

ر 2و 


< ا و و و ووو ر ور rr E‏ ر واكك , 


كھ 
99 
Çi‏ 
e‏ 
ا 
f‏ 
sC‏ 
e.‏ 
سے 
(e‏ 
ر 


}1 أسلم قبل الفتح› وشهد حنينًا والطائف› وکان من المؤلفة قلوبهم› ثم ارتد بعد وفاة 
النبي ية ثم عاد إلى الإسلام» وعاش إلى خلافة عثمان وء وقد وقع في الأصل : 

ز۲ زيادة من تاریخ الطبري )1/1(« والكامل لابن الأثير .(Y*A/Y)‏ و(الرحی) : الطاحون. 

4 في الأصل : خاب وهو تصحيف› والتصويب من المصادر السابقة. 

(٤؛‏ محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ٠١(‏ - ۷١۲ه)‏ العلامة صاحب التصانيف والمغازي» طبق 
ذكره شرق الأرض وغربهاء وسارت بكتبه الركبان إلا أنه خلط الغث بالسمين» والخرز بالدر 
الثمين فاطرحوه لذلك. 

(۷) البيلسان: شجر له زهر أبيض صغير بهيئة العناقيد» وهو من الفصيلة البخورية» ويستخرج من 
بعض أنواعه عطر. 

(A)‏ لم أجد ترجمته. وقد وقع في الأصل : کهمش بالشین المعجمة» وهو تصحيف› وکهمس 
بالسين المهملة من أسماء الأسد. 

(۹ الغار: شجر ينبت بريًا في سواحل الشام وجبالها» طيیب الرائحة»› ورقه دائم الاخضرارء 


1۸ 


io 3 


وَحَجْر البرْسَانِ e‏ وَرَبْدَ البحر» ا محرقا و وشا من 


E‏ > فَيّطلِى به جِسُمَّه» دا الا و لك 
)٤( 0‏ روو 2 َرَت 
الأَرْياحَ ود فورَتها 
4 وتا بالظائِفف رل يمال لهُ: ابو جَعْوَانة العَاريّ» وَرَعَم اَن دَلِيله أنه 


ٍِ و 2 2 َو رتوو 3 و و 
يَظْرَح التَارَ ف في القن فلا يَحْتَرق! e‏ 


19 وينه َيل ي َعَفُور٬‏ ِن يي سنو ن َي حکیى عنه 
() 6و 


O‏ عرض سور الإلحلاص» فَقَّال: فل مُرَ اله أَحَذ إلهٌ گالأَسَّدء 


جالسن على الرَصدّء 5 و أحرً! 
وينه هُدَيْل ن وَاسِع» گان يَرْعُمْ ا اللَابِعّة الذبْيانِن 


عَارَضَ سُورَة الكوّْر» فَقَال لَه رَجُلٌْ: ما فْلْتَ؟ قَقَالّ: إا ن ات e‏ 
e E‏ > لَه وَصَلَبَهُ على 


العمود» فَعَبرَ عَلَبْه ا قال : إ أغْطبًاك العّموذ» فصل لِرَبْكَ من فُعُودُ» بلا 


و ا ° 4 ٤ر‏ ا 0 
رکوع ولا سجود؛ فما أراك نعود . 
۷ ومن ظهَر فَاذْعَی أنه وخی إِلَيْهِ المْخَُار بْنْ آبى عَبَيْدِ  ٠‏ وَگان 


= وخشېه صلب› وعطر› وله حمل أصغر من البندق آسود يستخرج منه زيت› وکانوا يضفرون 
أوراقه أكاليل یتو جول بها المنتصرين في الحروب. 


. حجر البرسان:... الصبر : عصارة شجر مر تستعمل في الطب‎ )١( 
الأرياح : الروائح . (9) ذفورتها: رائحتها.‎ )6( 


)١(‏ عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي البصري ابو سعید ٠۲۲(‏ - ١٠١ه)‏ راوية 
العرب» وأحد أئمة العلم باللغة والشعر. 

(۷) زياد بن معاوية الذبيانى الغطفانى المضري أبو أمامةء شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» توفي 
م 004(7 قا الهجرة: ٤‏ ۰ 

(۸) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القَسري البَجَّلي» أبو الهيثم ٦7(‏ _ ١١١ه)‏ أمير العراقين 
للأمويين» وأحد خطباء العرب وأجوادهم» وقد جاء في الأصل (السنوي)ء والتصويب من 
أخبار الظراف للمؤلف ص(۳۳١).‏ 

)٩(‏ هو خلف بن خليقة الشاعر. 

(١)الثقفي‏ الكذاب» ادعى أن الوحي يأتيه» وأنه يعلم الغيب قتل سنة (۷٦ه).‏ 


۹ 


8 


مَحَبّصًا في دراه وَفتل حَلقًا كثيرّاء وان يَرْعُم أنه لَص الحْسَيْنَ روان الله علي 
ثم یل 
۸ - وَينْهُمْ حَنْظلَة بُ يريد الكوفئء› گان يَرْعُم أن دَلِيلَة اه ثدحل اليْضَةَ 


و ے 


في القَنينَةء وَُخرجُټَا مِنْها صَحية! وَذاك أنه گان ينْمَعُ البيْصَةَ في الل الحَايض»› 
فَيَلِينُ قِشرُهاء E‏ ادس اة فيا ذا لَقِيتِ المَاءَ؛ 
ا 


وف ا أ ەا ج چا )۲( ا و ر 
ET‏ فرام قَبْلَ نبنا ي كَرَرَادشتَ وماڼي وافتضحوا. وما 


من ن المدَعِيْنَ إل م من خذِلَ. 


2 


ت 


ONES‏ جيل عَجِيْبَة وَقَّذ دَكرْتُ جُمْهُورَ هؤلاءِ 
و هم في كتابي التاريخ المُسَمّى ب«المُننَظّم»» وما فيْهم مَن يَيِم لَه مر ر إلا ويفتضح. 
-- وَدَلِيْل صِحَة بوه نَبيْنَا ييه جلى م من الشمُس: إن هر فَقِيرا 


E 


وا أغْدَاوهُ فوا بالملك فلا وَأَخْبَرَ بِمّا ا فکان» وَصينَ مِنْ رَمَنِ 
ال عن السَرهِ» وَحَسَاسَةَ الهمَةَ والكذِب والكبر» 0 بالثقَة ااا والنَرَاهَةَ 
والعَِة i‏ مُعْجِرَائةُ لِلبَعِيدِ وَالْمَرِيب. 


وَأنزلَ عَلَيّه الكِتَابُ العَرِيرُء الذي حَارَث فيه عُمُول الفصَحَاءِء وَلَمْ يقَدِرُوا على 


الإتيان بايةٍ تشْبِههُ صل عن سَورَة» وقد قال E‏ وَافْتّضح . د ا 


۲ زرادشت: ٥۵٥١  ٦۲۸(‏ 5 مصلح ديني فارسي» نبي الزرادشتية ومؤسسها. 

)۲( ماني ۲۱١(‏ ۔ ٤۲۷م)‏ زعيم ديني فارسي» دعا إلى الإيمان بعقيدة الثنويةء» وقوامها الصراع بين 
النور والظلام والخير والشر. انظر: إيران في عهد الساسانیین ص(۸٦۱‏ ۔ .)٠۹١‏ 

القرامطة: فرقة من الإسماعيلية الباطنية تنتسب إلى حمدان قرمط› E‏ العراق 
ابتداء من سنة ۸١۲ه»‏ وجمع حوله کثیراً من الرعاع» وأظهر الكفر والإلحاد» واشتهر أمره 
حتی مقتله على يد المکتفى العباسى سنة (۲۹۳ه). لكن بعض أتباعه رحل إلى البحرين 
فأسس دولة رأسها أبو سعيد الجنابيّ واجتاحوا مكة أثناء موسم الحج سنة (۷٠ه)‏ فقتلوا 
الحجيج. وقلعوا الحجر الأسودء وأخذوه إلى البحرين حتى مزق الله دولتهم وشتت شملهم 
سنة (۳۳۹ه) وأعيد الحجر السود إلى مكانه» وقد أفاض المؤلف في بيان أخبارهم في 
تاريخه (المنتظم) واستلها منه الدكتور محمد الصباغ وطبعها في رسالة مفردة. 


a0 


ران [البقرةا]. 

a‏ 2 0 ا ا کا و ا 

وكذلك قؤله: #قل إن كات كم الدّار الأخِرة عند أله خالمكة من دون الاس فتمنوا 
و 2 e‏ 3 اا ي ت را وء کو ر 1 7 N‏ 

المت إن ڪَنم سدقت 9 ولن يسَمتّوه أبدا يما فدمت ايديم واله عل بالظاِمِينٌ @4 


ال فما تاه خد إة لو قال فال :فد تمه 
ا E E o E STE‏ چ n‏ ےر ت () Sa‏ 4 
وان يمول ليل عَرَاة بذر: «عَدًا مَصْرَعٌَ فلانِ هاهنا» فلا تَعَدَاهٌ'“ . وَقَالَ: «إذا 
هلک كسْرى؛ فلا كسْرَیٰ بَعْدَهء وَإذا هلک قَيْصَرْ؛ فلا قَيْصرَ عدا“ ؛ فما مَلَكَ 
بَعدَهما مَن له کبير قدر» ولا من استتتٌ له حال . 


TE 


ن¿ اعم دليل على صِدَةِهِ نه لم يرد الدَنَا؛ كان يَبيتُ جَابِعًا" › ويوير إذا 
E‏ ويفوة اليل :ونما نطاب النواميس لالات 
ا فلمَا لم يرذْهًا؛ دل قل آنه يذل غل الا رة التي هي حى 

ل ee‏ خَ کی کے الدتاء ون گان الكَمْرُ في رَوَايّا | الا رض ؛ إل 


2 


* 


ا 


و 
نه 
ا 


۲ -_ وَصَار فِي تَابعيْهِ من أَمَهِ الفُقَهَاءء الَذِينَ لو سَمِحَ لمهم الأنبيَاءُ 
القُدَمَاء؛ يروا في حُسْن اسْيَخرَاجهمْ» والرْهَادُ الَذِينَ لو رَآهُمُ الرَهْبَانُ؛ تَحيرُوا في 
صِدقٍ رَهْدِهِمْء والفطتاء الَذِينَ لا تَظْيْرَ لهم في القَدَمَاءِ. 

۷۳ _ اول قَوْمُ موس و بَقَرَةَء وَيتَومُو فِي نج بَقَرَو» ويَعبرُون 
البحرَء ٿه ولون : اَجِعَلّ 5 إلْه؟! قوم عِيسَیٰ يَدخرُون من المائدةء وقد 0 
وَالْمَعْتَدُونَ في السَبْتِ يَعْصونَ الله أجل الجيتان؟! وَأمَمنا بِحَمْد الله تعَالى سَلِيمَةٌ مِنْ 


(۱) رواه مسلم (۱۷۷۹) عن آنس طبه . 

(۲) رواه البخاري (۳۱۲۱)» ومسلم (۲۹۱۹) عن جابر بن سمرة طب . 
(۳) رواه مسلم (۲۹۷۸) عن النعمان بن بشیر طبه . 

)٤(‏ رواه البخاري »)٥۷۹4(‏ ومسلم )۲۷٤(‏ عن المغيرة ت 

. رواه البخاري (۱۸۳ و۱۱۷)» ومسلم (۳) عن ابن عباس ون‎ )٥( 


A 


هَذِو الَأَشْيَاءِء وَإَِمَا في بَعْضِهَا مَيْل إلى النَهَرَاتِ المَنهي عَنْهاء وذلِكَ ِن الفرُوع ل 
من E‏ دا ذکروا؛ کاو عَلّیٰ َمُريطهمْ . تمد اله على هدا الديْنء 
على اتنا مِنْ ll‏ هذا الرسشول بلة: 

ERIE BE‏ ا بالرْهْدِ مَالُوا إلى ْلَب الدَنيا 
والرئَاسَة» فاسْتَعْوَاهُم E‏ بإِظهًار م يشب الكَرَامَاتِ؛ كالاج وابن 
الاس رقتروتا : ِن دزت حال ليه في تاب ليس إبليس) ”وما علو 
ذلك لاخيلاف أَعرَاضِهمُ. 

۵ ولم يرل الله يُنْشئ في هذا الین م فن الها مَنْ طهر ما أَخْمَاه 
الافر ر كا ي ن عا الخدت م ك اغ اران ا 
لهذا الدَيْنء O ANE IE AES‏ هران غور 
مُلْبْسِ بوضع ی ر بإظهَارٍ دَغوَى تَرَهْدِ وتَنميس» فلا يُوْثرُ ما e‏ إا 
عند جال بي من الم والعَمَلٍ. یق الى وبل الط ولو گره لمرو 


[الأنفال: ۸]. 


٦‏ وا عَجَبًا مِنْ مَوْجُودٍ لا 2 مَعْتى الوجود؛ فإن فهم؛ لم يَعْمَل 
بمقتضى فَهمه!! يَعْلم أن العمر قَصيرء وهر يضيعه يالوم وَالْبَظْالَةٍ والحَدِيْث القارغ 
وَطلَّبٍ اللذاتِ. وَإِنما أَيامه ايام عَمَلِ ا راغ 


َد كلف بَذْلَ المَالِ بمُْالَمَةَ ة ابع مِنَ الشَرعء قَبَخْلَ وء إلى أن تَضَايَىَ 
الختاق» يمول جيَيزٍ: رفوا عَنّي بعد مَوتِي! وَأفعَلوا گڌا! فَأيْنَ يمع هدا َو 


ا وَإنمَا يراد نماك في صِحُيَك مُحالََةُ الطَبْع في تَكلْف مَس 

0 ا أو عبد الله بن علي الحسين البخدادي توفي في البصرة سنة (٤٤٤ه)‏ أخباره في 
المنتظم»ء وقد وقع في الأصل : (ابن الشاش) والتصويب من تلبيس إبليس . 

(۳) تلبس إبليس› ص(۱۱٩‏ ۔ .)٥۱۹‏ 


<۲ 


ا ی کے رور 2 ا 


ا ول م عن رام رما اة e‏ ات ما ا ت 
انقظاعه! 


ج وو ۶2 


۷ و ما قَضتَعٌ بادتار مَالٍ لا ي ور حَسَنَةَ في صَجيمَة» ولا محرمة 


. ٤ر  @‏ ق و ۴ ا ا 
قي تاریخ؟! أمَا سَمِعْتَ بإِنمَاق أ بک وَبْخْلِ E‏ ارا ا 
حاتم ™( > وبْحلِ الحَبّاحب 1% 


ا 


۸ -_ وَبْحَكَ! الاك فِي مَالِكَ قَقَلَّ؛ لاسْمَعَفْتَ أو في بَدَِكَ لَيْلَه 
لْمطفْفنَ 4 [المطففين : !]١‏ 

ولْتَعْلَمْ اَن هذا القَذْرَ المُمَرَظ فيه يُجلٌ اللو اذام في واب العَمَلُ فيو 
كَسَبْحَانَ من مَّ على أقوام قَهمُوا المُرَاد قَأنْعَبُوا الأَجْسَادء وَعَطى عَلّى فُلُوب 
آخرِينَ» فُوْجُودُهُمْ گالعَدَم. 

وَكَيْف لا يَنْعِبُ العَاقِل بده إِنَعَابَ البْذنٍ“ والمَقفَصُودُ مِنّى؟! 


أ ما بال الى محلا ف اناد آنا ال 
بل واه ؛ إن وْجُودَك دَلِيل وُجُودوء وَإِن نِعمَهُ عَلَيْكَ دَلِيلٌ جُودوء فَكمَا قَدَمَكَ 
عر oa‏ ا کے 1 
عل سائِر الحََرَاناتِ؛ فَمَدَمْهُ في فبك على كل المَظلوبَاتِ . 


o2 l0‏ ا ای ا ی او 


وا حيبة مَنْ جَهلهُ! وَاققْرَ من أَعرَضَ عَله! وا ذل مَن اعتَرّ بعَيْرو! وا حَسرة من 
اشتَعّل بير خدميهٍ! 


)١(‏ الرّمن: المرض المقعد الذي لا يرجي برؤه. 

(۲) هو ثعلبة بن حاطب: أنصاري بدري» وقصة بخله واهية بالمرة كما ذكر جمع من أهل العلم 
كالحافظ العراقي والهيثمي وابن حجر»ء وقد رواه الطبري بأسانيد ضعيفة جدًا. 

(۳) حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أبو عدي أحد أجواد العرب في الجاهلية يضرب المثل 
بجوده» توفي سنة )٤٦(‏ قبل الهجرة. 

. کان رجلا بخيلا لا يوقد نارًا بليل كراهية أن يلقاها من ينتفع بضوئها‎ )٤( 

() البدن» جمع بدنة: وهي الناقة. 


۳ 


Oa ESN SEET E 
يب عبفه؟! ضرعا إا لف كا‎ 

وا عَجَبًا لِمَنْ یری الأَقَاعي تَيب بء وُو لا ينرَعِج!! أَمَا يَرّى الشَيْحٌ دَبيبَ 
المت في أغضايي» قد أخرج كن الفوى» وأنرل متحشرم الضغف».وقلت 
اساد بَيَاضًاء ثم في كَل يَوْم يرد النَاقص . 

١‏ -فَفِي نَظْرٍ العَاقِل إلى َفْسِه مَا يَشْعَلةُ عن النَظّر إلى حَرّاب الدَنْيّاء 
فرق الإځوَان» ون گان ذلك مُرْعِجاء وَلكی شُعْل مَن احتَرق به بقل مَنَاعِِ 
هيه عَنْ ذِكر بيُوتِ الجيرَانِ. 

N O واه‎ ۱ 
I PD RR RO E CT E 

سره؛ راي ياء دانوا يويرول» وففراء دانوا يصبرول» ومحاسبين لا دهسهم 
وروت : فاسشدل السفهاء عن العملا والبحلاء عن الكرماء: 
A ak‏ ا ا و ا ا ا 


۲ - فصل:] وهب الله تعالى العقل للانسان 


ر ر 
د 


۸ رت کی ز0 ا کی چا ر 


رم ګو و مر و 


مرا 2 ll 4 3 E‏ ل و ا کی و 8 
ومن في الارض والشس والقمر والتجوم وبال والشجر ولواب وڪيي س التاس 

e‏ وق ا ر E‏ ا کی ا ر 
قال: وکر حى عليه العذاب ومن مين الله فا لم من کرم إن الله بعل ما يشا 


2 


2 


[الحج: 1۱۸]. . . فَرَأيْتُ الجَمَادَاتِ كلها قد وُصِمَتْ بالسجودء واسْبي من العْمَاءِ! 
اا س ا ت 2 fo‏ ا وڪ و و 
ماجحدالصامت من أنشاه وين دوي النطقي آتی الححود 

(1) المتغشرم: الجريء الماضي . 


٤ 


ےو و 


a ۰ 8‏ ا ت 7 A‏ 4 3 ت 
فقلت: إن هلو لمدرة مةه رهت َب عَفَلٌ لِلشُخص» ثم تشلب فَائِدَته! وان 
ا ر 2 ا 4 چ 0« o‏ ر € o‏ 8 
هذا لافوَى دَلِيل على قاور قاهر» وإ فَكَيْفَ يخسن مِنْ عاقل ألا يعرف بوْجوده 
وود مَنْ أُوَجَدَه؟! ويف يَلْحبٌُ صََمَا يده و بعد ! 
ا ”> -َ 9 of 0 f EE‏ 
ب وهب لارام مِنَ الْعَفْل مَا ينبت عَلَيْهمْ الحْجَةّ واعمی 
ا ر ا 
قلوبَهُمْ گما شَاءَ عن المَحجة' . 


ا 


۳ _ ا اذى لِلْمُوْيِن من غ مُخالَطةمَنْ ل يَضلْحُ؛ ن الطب 
يشرق ؛ ا ولم ينرق مِْهُمْ؛ تَر عَنْ عَمَلِهِ. 


o 


فان رة الدنا ٠‏ تحت على لبها ؛ ؛ وقد رای رسو الله ل سرا على بابو 
هگ . وَقَال: «مَا لي وللدنيا؟!. ولس ثوبًا له طرارًء ر وقال: «شعُلتني 
أعلامُة» وَس حَاتَمّاء HEE AOE‏ رة إِلَيِ. ل ا 
اب الدنا» رَدُورِهم َأخوَالِهيٰ خصوصًا RE‏ الرفْعَةَ. 

4 --_- وَگذًا سَمَاعٌ الأعاني» وَمُحَالَطّةُ الصْوْفِيَةء الَذِينَ لا تَظرَ لهم اليوْم إل 
في الرڙق الحَاصل» لو گان مِنْ اي گانَ؛ يلوه وَلا يَوَرَعُونَ ان ياځُذوا من الم 
و عِندَهُم حرف کگھا کان أَوَازِلْهُيُ؛ ققد گان سري ) السَمَطيّ يُبکي طول اللبْلء 


ِ2 وو ا 


وَگان يَبَالِعُ في الوَرَع» وَهُمْ ليس لَهُمْ وَرَعَ سَرِي٬‏ ولا لهم عبد TE‏ ث 
اقل کک أغان + م تي قال د بض من ب کک 
وَنَقَطه بدِیتار E‏ كه 5 اڏعاؤهم اَن اء مذ لأا يدعو ل i‏ قوق 
الكَذِب! وَلَيْسَ العَجَبٌ مهي إِتَمَا العَجَبْ يِن جال يَنْمُمُونَ e‏ فقون 
)١(‏ المححة: الطريق المبينة الواضحة. (۲) رواه البخاري (۲۷۹) عن عائشة ويا . 
(۳) وهبه دينارًا وألصقه على خده كفعل المجان. )٤(‏ يروج عليهم دجلهم . 


Y0 


e 


٥۵‏ دولقد کان ماع م الاه رن اوائ الصرفة يدون 


ورون يجيه حال وَهُمْ مَعْدُورُونَ في إعجابهم بهم» ون کان أ ا 
فی َعَبْدِهمْ عَلَىٰ عير الجَادَةَ؛ كما كرت فی کَابی المد و( : اما 


رر 


الخُمَاء؛ أَحَذْهُمْ يَرَدَدُ إلى الظلَمَةء وَيأكل أَمْوَالَهُمء وَيْصَافحهُ 


اليَومّ؛ فَقَّذ بر “٠‏ 
فيص لَيْس فيه طرا! وها هُوَ النَصَوّفُ فَحَسْبُ!! 
NY‏ ق» لا لجل الحق» 


ج إل سوق 


co 


eT ۳A٦‏ د لِطاعَة الله تَعَالّل ء عن الخُلّْق اا 
جهده؛ قان حرج ضرورَةَ؛ عض بَصره ا وَل ا قان 
مَعَ الَحرُزِ» وَلا يَفَتََ عَلّى سه 


اضطا؛ دارّی الأهر وَل بُحَالِطٌ عامًا إل ِضرُورَة 
بََعَ فيها دِينْ؛ ققد قال 
عَيْن العِيْن مَوفُوف عَلَى الخَطَرٍ 


باب اروج » بل فَسَعَ رأة 
وَالْمَرَء مادام ذا عَيْن يُقَلْبُهَّا في اغين 
يَسْرمُقَلَةمَاضَرَمُهْجََه yT‏ 
FAY‏ فان گان يَعَلِبُ عليه ۾ العِلْمُ؛ انمَرَدَ بدِراسته» واحتَررَ م مِنَ الأنبَاع 
المتَعَلمينَء ون لبت عليه العبَادَةٌ؛ راد في احيَرَازو! و ES‏ 
في سِيَرٍ السَلَفِ جَليْسَه! وتكن لَه وَظِيَة مِنْ زِيَارَة بور الصَالِجِينَّ وَالحُلْوَةٍ بها! وَلا 
ينبي أن يمَُونَةُ ورد يام ايء وَلْيَكَنْ بَعْدَ الضف الأَوَل؛ فَلْيُطل مَهَمَا قَدَرَ؛ انه 
رَمَانْ بُعِيد المْل! وَليْمَتْل رَجِيلَةُ عن قُرْب؛ فصر أَمَلهُ! وَلْيَرَوَدُ في الطريتي عَلَى قَذرِ 
طول السَمَرٍ! 


aA 


4 - فصل: |وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 


۳۸۸ - كلما تَظْرْتُ في توَاصل النعَم عَلَيَ؛ تَحَيَرْتُ في شرمَا! وَأعْلَمُ 
اشكر مِنّ النَعَم؛ کیت شیر 1۶ لی مرف بالتقَصيرء وَأَرْجُو أن يون اعَيَرَافي 


1 


اما باقن العفرق 
ب ) ەو و و ی و واو اوی و کو ھم 
وعنڍي خلۀ اآرجو بها کل خير وهي آن مَنْ يضوم أو يصلي یری انه تعبد» 
ل ی ے کو ره o‏ و 6 


کدف + تفي ا 9 اذ الخدرة عَنیٌ عن ن طاعتي . 


ر او و رو رھ و 5 E‏ 1 ر 
وَكان بَعْض المَسّايخ يَمَولٌ: جَاءَ في الحَِيْث: «الدعاء عبادةا » وأا 


۹الت م شت للد ال حط م کف بر آنه 
ها أت فى اك ويه من انفلك ل قارمها دك : 


کن د م الال و 0~ 
ر ۴ ي وب ١‏ ومن ا١‏ نة ي 


(۱) شکر الله تعالی في امتثال آوامره واجتناب نواهیه. 

(۲) الخلة: الخصلة. (۳) أكدي: استجدي . 

: عن النعمان بن بشير بلفظ‎ (ATA وابن ماجه‎ »)۳۲٤١( والترمذي‎ »)۱٤١۹( رواه بو داود‎ )٤( 
«الدعاء هو العبادة».‎ 


کے 


¥ 


[ "اعلا نفس لا بد اها مما تتشاغل به 


ڪه و ٤ه‏ 


٠‏ رايت ار العلَمَاءِ يَسَاعَلُونَ بِصُورَة العِلْم؛ فَهَمّ المَقيهِ التذرِيس» وهم 
الرَاعظ الوَعْظ. 


o 1 ھر 3 و ر و و ا و ا ا‎ E ETE 

فهذا يراعي درسه» فيمرح بكثرَة مَنْ يسمعه» ويقدح في کلام من 
E‏ ا و ر چ ا 3 
يخالفه» ويمضصي رَمانه ِي التقفكر ِي المتَاقضات؛ ليقهرَ من يجادله» وعنه إلى 


التضدر والارْتفاع في المَجَالِس» وَرْبّمَا گانٽ همُنّه جَمْعَ الحْطام وَمُخالظة 
السلاطين! . 


2 و و ر ےه ا 
وَالواعظ همُتَه مَا يرق به كَلَامَهُ» ویکثْرٌ [به] خو يخلب به قلوب الناس 
A E es ٢‏ 3 2 ر 5 
إلى تَعْظيمه؛ قان کان له نظي في شعْلِهِ؛ أحَذ يطعن فيه . 


E,‏ غافلةٌ عن الله ك ؛ إذ لو گاتٺ لَه به مَعْرفَةٌ؛ لاشْتَعَلَّتْ پء کان 
سما بمْنَاجاټه وَلِيتَارمَا لِظاعَاتهء وَإفبَالُهَا عَلّى الحْلْوَةٍ به. لكِنَهَا لما حَلَّتْ مِنْ 
هڌا؛ تَسَاعَلَث بالدنيَاء وَدَاكَ ديا مِْلهّا؛ دا حَلَثْ بخذمَة اه تَعَالّ؛ نَم جذ لَهَا 
طْعْمّاء وَگانَ جَمْمُ النَّاس أَحَبّ إلَيْهاء وَزِيَارَةٌ الحُلْتي لَهَا تر عِنْدَمَا. وَهْذِه عَلامة 
ادان 


E 


۱ -_وعَلّی ضِدٌ هذا؛ مى كان العَالِم مبلا عَلّى الله سَبْحَانّه» مَشْعُولا 


ا 


طا كان اض الا شاء ده لقا اللىي و ماده وا خت الاشتاب اة 


الخلوَه» وان عِنْدَهُ شُعْل عن القَذح في الْظْرَاء ٠‏ أو عَنْ لَب الرَاسَة؛ قن ما 
عَلَقَ په هته من الاَخِرَةٍ أعلَى مِنْ دلِك. 


NEBIN E aT 
وَأغرَضَ عَنِ الحَقّ؛ فما يرَبّي اسه وَذلِكَ يُوجِبُ الإغْرَاضَ عَنِ الحَقَء وت‎ 
.]٤ جعل أله لرجل من قبن فى جرفي [الأحزاب:‎ 


)١(‏ في الأصل: النظر» وهو تصحيف. 


٣‏ _فَڏ جَاءَ في الأئر: اللَهُمَ! ارتا الأشيَاء كما هي! وَهدَا گلا حَسَنُ 
ای واک الناس ES‏ بنا نهم يرون القَانِي 6 باي ولا يَکادؤن 
ا رَوَالَ ما هم فيه ؛ إن عَلِمُوا ذلِك؛ إلا اَن عَيْنَ الس مَْعُولَةٌ بالتظر إلى 
الحاضر. ألا تَر رَوَالَ اللَذّ وََمَاء إلْمِها؟! وَل رَأى اللْصُ فَظعَ يَيِو؛ هَان عِنْدَه 
ا 

قَمَنْ جَمَعَّ الأمُوَالّ» وَلَمْ بُنْفِفْهَا؛ فَمَا راما بعَيْبِهًا؛ إذ هِيّ آله لقَحْصِيل 
الأغْرَاضٍ» لا تراد لِذَاتِهّا. 

ا ر المَعْصِية بعتي السَهْوَة؛ فما رَآهَا؛ ِد يها مِنَ الْعيُوب مَا شت نم 


ود 


تمتها عَمَوبة آجلَة» وَفضيحة عاجلةٌ. 


Ce 


iw 


ت 


ا 


4 -_وَانْظْرْ إلى أََبَرٍ شَهَوَاتِ الج وهو الوَظء! ِن المَاء لا 
بَعْدَ م وَمَشْرّب. . وَمَنْ تمر في e‏ َظْرّ إلى حَرْثِ الأَرْضٍ» انها مقر إلا 
به بر لِلْجرَانَة َة عَلَيْهنً بالْمخْرّاث» وهر ق به بال فَمَنْ 
ب في عَمَلِ الجبًال؛ نَظْرَ في في ن القتّب وََسريجه توء وَالْخَدِيدِ وَجَلبه وضربو 
وَالحُسّبٍ وَنبّاته وَنْجَارَته» وَدَوَرَان الذولاب وعمله»› م استحصَاد الع وحصلده» 
وَنَذْرِبَوِ وَطْحنه» وعَجنه» وخبزوء وين عمل التنورء وَجَّلْب الوك ومن هذا 
الجنس إِدًا نَظْرَ فيه فيه گر جدّاء حَسّی الوا : لا تال لَقْمَةٌ إلا وذ َمل فِيها تَلَاثُ مَِةٍ 
تفس أو تَخْوِهِمْ. دا أل يلك اللَفْمَة؛ قَلْيْمَعّرْ في حلي الَأَسْتَانِ لِقَظْيِهًاء 
اا E ad‏ القّم LI OL EES‏ ا الُم 
ضعد مھا شي ویقی مَيءٌ تى بلح الل > َم يتاوَلَمّا المَعْيْء يْوْصِلُها إلى 
الكبدِ فَيمَومٌ طابسًا لَها؛ قدا صَارَتْ دَمَّا؛ تَمَبْ رُسُوبَّها إلى الصَحَالء وَمَاتِيتها إلى 
الا ا ِن لَص الم وَأَضَمَاه لِلْكبدِ وَالدّمَاغ وَالْمَلْبٍء E‏ 
ذل فخدرة ا ¿ معدا خلت امي . ۰ 


ذا تَحَرَّكث نيران السَهْوَة؛ تَدَفْمَّت يَلْكَ الثطمَةء وَقَذ حَكمَ الشَرْعُ بظهارتهاء 


۹ 


١ 


س ۶ 


وک لَه بظهَارَة الرجم» والكل الى فاو اله حل مها الا الوح 
فما جا هذا القخص إلا باعل اللاي وعد عايب أشَرَتا لاء لا آنا 
عَدَذْنَاّا! ! 

۳48 فمن فَهمَ هدا يَحْسُنُ مه أ يبد يَلْكَ النظْمَةَ في حَرَام؟ أو أن يما 
N‏ 
لَحَظة! مِنْهًا: هَنْك العرْض بيب بيْنَ الناس» وَكَشف العَوْرَّات الحرم E‏ الأخ 
المشلم في رَوْجَيَهِ ِن گان مَُرَوجَةَء وَفَضيحَة المَرْنيّ اء وهي گات ل او 
ان علقت مله ر ا ّنه ذلك کک هذا 1 سَيبَّا في مِيْرَاثِ مَنْ 


و 


ع 


را ا ا E‏ ال 8 قروا لر لم كان 
سه وساهَ سبيلا) [الإسراء: ۳۲]. ونال 5 : «مَا مِنْ ذب بَعْدَ الشرك عَظَمٌُ عند الله 
تان من لقو شتا چ نی زسم ل تیل 6 

aE SN OE 
ركيب السَهْرَةَ؛ لم يمع الوظء؛ أنه لاء عُضوَيْن عَيْرٍ مُسْعَحسَتيْنء ولا صُوْرَتَهُمَا‎ 
حَسََة» ولا ريْحُهُمَّا 0 وا السَهْوَهٌ نَعْظّي عَيْنَ النَاظر؛ لِيَحْصُل الولَدُ أأضلا؛‎ 
2 فهيّ عَارضْ. فَمَنْ طلَبَ السَهْرَةَ وَنسِيّ جِتَايَهُ بالرنا؛ اوی‎ 


هي ٴ. وقس على هڌا المطعَم وال وَجمع م المال وغ ر ذلكّ. 


الفائدة فى خلق ما يؤذي 


ا 


e fS $ :‏ 8 د چ ° 
۷ _ إن قال قائل: آي فائدة فی خلق ما يوذِي؟! فالجَوّابُ: أنه قد قت 

e‏ ا و چ ا E‏ ەە 
حكمَة الخالق ؛ فإذا حَفِيّت فى بَعّْض الاأمور؛ وجب التسلِيم› ثم إن المسَحسَتات فى 


ل e‏ ابي الدنياء وفي سنده بقية (ضعيف) . 


(۲؛ لذا قال رسول الله ل : ول يزني الزاني حين يزني وهو موْمنْ› ولا یسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن»› ولا يشرب الخمرَ حين يشربها وهو مؤمن»› والتوبة معروضة بعد“ رواه مسلم عن 
اه 
بي هريرة ; 


GY 


کک ا مِنَ التواب» وَالمُوْذِيَاتِ مود ا مِنَّ العقاب. وَمَا 


gg 
ات و ت چ‎ 


۱۳۹۸ 5 ر بضر الأطِبَاءِ : إن ملاتا يَمُوْلُ: انا گالْعَمُرّب اضر ولا أَنْمَعْ؟ 
ما اقل عِلْمه! إِنها َنم إا شى بَظنهّاء > ثم شُدّث عَلّى مَؤْضٍع اللَسْعَةٍ. وقد 
نوضع فيٰ جوف فار مدو الراس» مَظبَق الجُوّاإب» ت يوضع اا في تنور؛ 


قَإٍذا صَارَتْ رَمَادَا؛ سى مِنْ ذلك الرَمَادِ مِفْدَارَ يضف دانِي "أو اکر مَنْ به 
الحصاهٌء يفتّها مِنْ عَيْرِ أن يضر بشَيْءِ مِنْ سّائر الأعْضصًاء! وذ تَلْسَعٌ العَفْرَبُ مَنْ يه 
ج فا ول ل ا وجا ران عن لايح ٠‏ َد تلق في 
الذهْنء حَمّی يذب فواهاء فیزیل ذلك الذْهنْ الأَوَرَام العَلِيْظّةَ. ويل هذا كير 


َالجَاهل عَدوّ لما جَهلَهء وَأَكَبرٌ الحمَاقَة رذ الجَاهِل عَلَى العالم. 


۸ - فصل: كلما أوغلت الفهوم في معرفة الخالق 


تاهت فی محبته 


4 -_كُلَّمَا أَوْعَلَّتِ المُهُرْمٌ في مَعْرِفةٍ الخالِق» فَسَاهَدَتْ عَظَْمََهُ وَلْْمَهُ 


ورفعَه؛ تاهب فی مَحببَه» عدا ت yy‏ 


م 5 


e e‏ ومهم من لم فير ٠‏ ا 
بَدَنِه . e‏ ما اخسن وَجدةا 
(f۹‏ کان أو عَبيْدَةَ الخوًّا ا كان يَمْشِي في الأسُوَاق 


ع 


يمُوْلٌ: وَاشَوقاه إلى مَنْ يَرَانِي ولا أَرَاهُ. 


کان ق 2 شف (£ )2ى sl Sof mea AY‏ ۴ 
١‏ -وكان فَْح بُ شخرف يمول : قَذ ال شَوقي إِليْكَ؛ قَعَجُل قدويِي عَليْكَ . 
(1) الدانق : سدس درهم» والدرهم = ۲۲ر٣‏ غ. 


)۲( الفالج : شلل یصیب أحد شقي البدن» وريما كان ف في الشقين› فیبطل الإإحساس والحركة. 
i (۳)‏ ا مأثورة. 


<۴1 


وگاد ق ہی الرییع گات حور بن بر شراب. 

۳ -وَگان ابن عَقيْل يَمَوْلُ : إن E i‏ من الَجَمْل في عَيْرهِ. 
e‏ - مَل ريت قط عُرَاءَ خسن من المُحرمبن؟! هَل رايت لِلمَُربيْنَ براش 
الا ااا كا واب الصَالِجيْن؟! هَل رَأيْتَ خُمَارّ E‏ 
الا ا قل ا سكا أَحسَنَ مِنْ صَعَتي الوَاجدِيْنَ؟! هَل شَاهَدتَ مَاءَ صَافيًا 

اى ن دارع الان ا هل رات رُووْسًا مَاِلهَ كرُووْس المُنكيريْنَ؟! مَل لَصِىَ 

N َس‎ 1 O E E 
َبَلَع مَبْلَع رکه أَذْيَالَ المُتَهَجُدِيْنَ؟! مَل ارتقَعَتُ أكف٬ وَانبَسَظّث ايد فَضصَاهث‎ 
أَكُفّ الرَاغِبيْنَ؟! مَل حَرَدّ القُلوبَ صَوْت جع لَحْنِ أو رة ا‎ 


ّ 
ر 3 


i RS‏ في تَحْصِيْل أوْفّى الأغْرَاض؛ فَلِذلِك حَسْنَ الَبذل 


في خجدمة المنعم. 


- الولاهٌ [أَُرْمُم لا يَعْرف لذن ولا يَأَدّبُ ٻادابوء قدا كان أضلْ 


کک سیی ئ العَقلِء وَل يُرْرَق مَعَ هذا السوء E‏ وَينْضج فحرَهُ فَكَيْفَ 
تقب لحَيرٌ؟ إن العفل ينمو بالتغلتّم وَالتخْصِيل والدرىةة والران : مع وام م العَمَل. 


ا ا È‏ يعرف الذينَء ولا تادب بادَابه بمرة» فق ل فل الحمَلِ 


في أضل ا کک لا بعاد ي ا ا اَن ا ٤‏ 


8 ا الأسدي الكوفي ( ٠١‏ _ ۷١١ه)ء‏ أحد أوعية العلم على ضعف فيه من قبل حفظه. 
() التبذل: أن يلبس الإنسان لباس الخدمة والعمل . 

. الخمار: بضم الخاء المعجمة: ما يعقب شرب الخمر من صداع ودی‎ (r) 

() آي الولاة. (9) زيادة من حاشية ( أ ). 

الذي يخبط الثياب ويصلحها. 


<۲ 


وَشْعْلٌ العَفْلِ اللَقَكٌُ والنَظْرٌ في عَوَاقب الحوَالٍء وَالاسْيَدَلَال بالشَاهِِ عَلى 
العائِب» وَهولاءِ ان من E‏ دائما» وَذْلكَ ود العَقَلّء لرن التَوْمّ؛ 
دا انتبهوا؛ شربوا الى قا ی لعفل تَعْطيل وَنَعْطية» فسا ادير 


a U LOE N SEA 
ق رَس في فُؤسهم ضد؛ . ماله : أن ؤا قُذ رَسَحَ في لوبهم الَضيُ وان دات‎ 


الخالق سَبْحَانه ملاصقة لِلْعَرْش! ! وهي بقَذرِ العَرْش» وَيمَضل مِنَ العَرْش َرَبَمُ أصايع! 
O E‏ وت عَندَهمْ آنه إا نَل وَأنتَقَلَ إلى السَّمَّاء ال 
e‏ 

۷ ¬ فقا هی أَحَدْهُم إلى الثربوء وَقيْلَ لَ: لس كما حطر لَك إنمَا 


3 o¢ 
1 


e ينغي‎ 


U GELEN A E 
سا م دلت فن الأشياخ. الْذِيْنَ انوا آل 2 فالمَخاطب ب بهذا مُخاطر بتصيهٍ.‎ 


وا لقي ن نشي ن گان بك نڌ رسع في تلو انيه ن 


کا ف 
a -‏ ھ or‏ ك 2 IA‏ 


عض العلمَاء شيًا م ا زيه قال : الله ؛ ۽ قَدِرْت عَليهِ؛ قتلته . 
سع من بعض ِ و 


اله الله اَن تُحدّتَ 2 مِنَ العَوَامٌ ما لا يَحْتَمِلّه [دُوْنَ اختيَال ولف" ؛ 
نه E CEC E E AE O E‏ 


١‏ - فصل: | الرجل هو الذي يحفظ الحدود ويخلص العمل 


ED‏ ططه وا راه يمل ف اة وَصَوْمٍ 
وَصَدَةَةٍ وَعُرْلَةٍ! تما ال هر الذي يرَاعي سيير : حفظٌ الحدودِء وإخلاص العمل . 


) زيادة من ( أ ). (۲) طنطنته : شهرته. 


CEE 


eh 


E E,‏ نه يَقَصِدٌ بِفِعْلِهِ عَيْرَ اله تاا ا ا 


فک قرا ما يرق الحدود بالغيبَةء وَفِعْل ما لا جو مها راق هوا 


وتَنْقَّص في الحُلّق. 

قرب ٠‏ اشع لقال : تَاسِڭ! وَصَامِتٍ لِيْمَال: حائف! وارك للدنْيًا لقال : 
رادا 1 

فالرَّجْلْ كَل الرَجُل مُوَ الذي راي حُدود اث وهي ما فُرضَ عليه» وَألْرمَ 
بهء ويُحْيِنٌ القَضدَء فيكون عَمَلهُ وقولةُ خالصًا له تعالىء لا يُريْدٌ الخَلْىَ ولا 

N RS کون‎ ED 

الاس وَالانسًاظ» لمجي عن اسم الرَاهدِ؛ فَقَذّ گان ابنُ سِيْريْنَ ىڭ 
بالتهار؛ قدا جر ج أنه و َل أَهْل القَريَة . 

وَاعْلَمْ أن ET‏ لا يرد الشُرگاء؛ فَالمُحُلِص مرد لَه بالقَصضدِ 
٠‏ ذ شر ليَحْضل له لَه مَذَحُ التاس» وَذلِكَ يَْقَلِبُ؛ لان لوبهم بيد مَنْ ارك 
معَه؛ فهو يقبا عَلَيهِ لا إلّهِ. 


الو من گانَث مُعَامَلََةُ بَاطنَةء وَأعْمَالةُ حَالِصةء ودا الَذِى تَجيه لاسء 
وال ا + كما يمُمَتَوْن المُرَائيَء ون راد تَعَبدهٌ. 

ِف الرَجُلَ المَوْصُوْف بِهِذِهِ الخْصَالِ لا ينَاهَى عَنْ كمال 2 TEY‏ 
عَنْ صلب e‏ َمَلاً الرَمَانَ تر مَا يَمَعهُ ِي الحَيْرٍء وله لا ير عَن العَمَلِ 
القَلبيّء لن ` E‏ بالق شاه وَتَعَالَيل . 


1١‏ را ا رون يي واو م يقلو a‏ إا متنا إلى 


2 


() في الأصل: فربما» وهو تصحيف . ( يعني : الله سبحانه وتعالی . 
في الأصل: وإن كرهوا أن يقلّدوا به. ( فى الأصل: إلا 


٤ 


EE‏ راهم م | أن رَسُول الله ية امََتَعَ مِنْ الصَلَاة عَلَى مَنْ عَلَبْهِ 
د وع الالء وَقَالَ: «مَا ينْفَعهُ صّلاتی عَلَيها ؟ 


۲ _ وقد رابت ۰ يِن العلَمَاءِ حَمَلَهُم حب الصَيْتِ عَلَّى أن اسْتَخْرَجوا 
نّا من السُلْطًانِ» قفتا في دك“ أَحمَدَ بن حَنبّل» وَهُمْ يَعْلمُوْنَ أن هناك حَلقا 
او د ف „o‏ م ےھ 7 4 4 ت 0 
(رُقّاث] َعضِه على بغضٍ» وتا قنهم إلا من بعلم آنه ما يَستحق القرت من مثل 


ذلك قاين اخفار النفزس ١‏ ما سمعزا أن مر بن عند العرير. قبل له تذفن في 
I OT ID RCC ENG‏ 
نفس اهاد لذلك؟! 


لَك العَادَاتِ وَحْبٌ الرئاسَّة عَلَبَتْ عَلَى هولاءء فَبقّيَ العِلْمّ يجري عَلى الألْسن 
ادق ل ِلْعَمَلٍ به 
EE‏ إل ج السلاطينَ» وباشروا الظلم امون 


E 


کک ا بالدَفْنِ في e‏ فارغ؛ اا ا على موت › عِظامْ 


أو ون غ ا ةا ِن الطَلْم» حتی حتى في موتهم› يونا م اران 
أغْرَان ال اغلا ا اع الظالم ظالِ؟! وي الخد كي بالمرءِ 
ان کر ا ا 

قال اسان لِأحمَدَ بن حَنْبّل: هَل انا م يِن أَعرَانِ الظْلَمَة؟ فَقَالّ: لا؛ انت مِنَ 
ELL‏ 


(۱) أحمد بن حنبل. 

(۲) رواه البخاري (۲۲۸۹) عن سلمة بن الأكوع طظلب . 

(۳) رواه النسائي (۱۹4). وابن ماجه )۲۸٤۸(‏ عن زید بن خالد الجهني ص طبه عدا قوله: (ما 
ینفعه صلاتی علیه) (ضعیف). 

() الدكة: المقبرة. 

(ه) حجرة عائشة وتا التي دفن فيها النبي 4 وآبو بكر وعمر ڪا 

.٠٤١١ من كلام مالك بن دينار. وقد ذكره البيهقي في الشعب برقم‎ )٦( 


t0 


۳ - فصل: خلق الإنسان ومعه الحسد 


O NE ENE‏ ول ل کک 
شِريْر؛ بعادي نِعْمَةَ الله ولا يَرْصی بمَصَائهء وَيَبْځَل على أيه المُسْلم. فَظر َنَظْرَتٌ في 


ووو ے 


ها ار 
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وَدَاكّ أذ الإْسَان لا يحب أذ بتع عليه أَحَد؛ إا ری صَدِيْقَةُ قد علا عَلَيْه؛ 
ا وَل بحب أن بَرتَفِعَ عَلَيّی وود لولم ينل صدیقه ماا یال أو أن ال هر 
ما تال داك؛ لتد يرتَفِعَ عَلَيْه. وَهذا مَعْجُوْن في الطبْع “ ولا لَوْمَ على ذلك إِنّمَا 
الوم أن يعمل فضا من قول أو فِغل. ۰ 
رنت اظن آڏ ها ُڏ َم لي عن سَبري” وَفخصي› انت الان 
الحَسَنٍ البَضرِي قَذ سَبَقَني إلَيْه؛ قال: أخْبَرَنا عَبْدُ الخَالِتي بن عَبْدِ الصمَدِ؛ ال 
N E E RE‏ قال: حَدَتتا البَعّوي؛ قَالَ: حَدّثنا 
بُو روح ؛ قال : حَدَنّتا مَخْلَذٌ بُ الحْسَيْنء > عن هسام عَنِ الحَسَنِ؛ الال ن 


ت 


وقد لى مه الخد ف کمن لَمْ يجاوز ذلک قول ولا بعل ؛ لم يغه 


(۳) 
1 


. ا آي : أصل الخلقة‎ ET 

)۲( في الأصل: سري» وهو تصحيف . 

(۳) يستعمل المؤلف كلمة الحديث بمعناه اللغوي لل بمعناه الاصطلاحي»› وقد ورد أكثر من مرة 
بهذا المعنى . 

)٤(‏ أحمد بن محمد أبو الحسين البغدادي البرّار ۳۸١(‏ - ١۷٤ه)‏ مسند العراق. 

() محمد بن عبد الرحمن البغدادي الذهبي (۳۰۵ ۔ ۳۹۳ه) المحدث المعمرء سمي المخلص 
انه كان يخلّص الذهب من الغش . 


ARÎ 


م و ٤ء‏ 


امن ٳِخْدَاهُنٌ ان تَحُرَهَهُ وريد عَيْره؛ اد تلص إلا بقثلا وآ صلم من جيني 
ڏيك؛ لم َنَم في الب لَهُيَ٬‏ قن سَلِمَ؛ َم يج من السَامَة نهن أو لبَعْضِهنَء ثم 
يطلب ما ا يقُدِرُ عَليهِ مِنْ عَيْرهِنًء حَسّی نه لو قَدَرَ على نِسَاءِ بَعْدَادَ كلْهِرًّء فَدِمَتِ 
َمُراًة مُْتيرَة ِن عير البَدِ؛ طن أنه جد عِندَهَا ما ليس عِندَهُنَّ! 

ولَعَمْرِي؛ ِد في الجدَة لذ وَلكِن؛ رب مور إا الكشَف افَضِح. 


ولو أنه َل مِنْ كَل اَی يَعَلَقُ بهنٌ؛ َك بََنهُ في الجتاع؛ ES‏ 


للالْذّاذ مَانِعًا مِنْ دوام الألنذاذ: ورت ا مََعَت لْقُمَات! رة کات سا کی 
انِظاع ادات !! 


-والعاقل من فصر على الوَاجِدَة؛ إا وَاقَقَتْ عَرَضَهُء ولا بد أن يكُوْنَ 


یی 


فيا شىء لا يُوَافِقٌء إنَمَا العَمَلٌ على العًالب» NO‏ 


وَينبَِي أن يعون النَظْرٌ إلى باب الديْن قَبْل النْظرِ إلى الحُسْن؛ فة إا قل 


0 ل 4 e‏ المرأة. 


۷ _ويمًا بُهْلِك السَيّحَ سَريْعّا الجمَاع؛ فلا يعر ما یری من انبسَاط 


الآلة» وخصول السفرة ان ذلك مُسَځُرج مِنْ فوته E E E‏ 
يعْتَرّ برک وَشهرة» ولا يقر a‏ ب من السّاءِ؛ إن گان لَه راي في البقَاءِ. 


قليل العقل لا يرجی خيره 
۸ -إِذا رَأيْت قَيْلَ العَفْلِ فِي أضل الضع؛ لا ت E‏ 
وافرَ العقل» E‏ عله الهرّى؛ ئا a‏ ذلک نه يدير ا في جهله؛ 
يتير من الاس إا اى كَاجِسَةء وَيْرَاقبُ في بَعْض الأَخوًال» وَيبكي عند المَوْعِظة› 
وَيَختَرمُ امل الديْن. فَهْدًا عَاقِلَ مَغْلَوْبِ ا إا انب بالنَدَم؛ َس شَيْطًان 
الهرّى› وجا ملك الل 
)١(‏ في الأصل: للمجيدة» وهو تصحيف . 


۷ 


2 ا E AP‏ ه3 2 5 ص ارا قو اف اراو 
۹ _ فاما إذا كان قلِيّل العَقَل في الوَضع - وَعلامَمّه ألا يَنْظْرَ فى عَاقَبَةٍ 
N N E‏ 
فذاك بيد الرَجَاءِء وقڏ يدر مِن هولاءِ مَنْ يُمْلِح. وَيَعونُ السَبَبُ فيا حَميرة م 


العقل عطى عَلَيْها الهّرىء تم حسف للد وده تلهم مسل مَضرؤع اناق . 


فصل: |النظر في العواقب شأن العقلاء 


: وَلا يَنْبَجِي أن يمال‎ E ES E 
الال ال ورا م ل مَعَّ الحْيْل في سَفِينَةء فاضطرَبَتٰ» فرق مَنْ في‎ 
السفيَة» وان کان العَالبٌ فى هذه السلامة.‎ 

وگان يبي أن يقير الرنسان فی تفه ون رای ادنيا مُقَبلَةً؛ 
E‏ وَحَاجَة النَفُس لا بد مِنْ قَصَائِهًا؛ دا Rl‏ 
السَعَت فَجَاءَ وَفتُ قت الضيق؛ ا اَن يذل في مداخل سَوءِ» ن عرض باللّب 
من الاس» ولت ی ا أن يمذ ِلْمَرَضٍ» وَلِلْقَويٌ أن ييا ِلهَرَم. 

١‏ - وفي الجُمْلّة؛ قالنظرٌ في العَوَاقب وَفيْما يجوز ان يمَعَ : شان العُمَلاءِ. 

E E e e A‏ الحَمْقَّى؛ ل اد ی 
تة معا وي المَرَضَ› او ويسى الفقَرَ أو یری لَه عاج ويس ما 
جني عَوَاقَبُهًا . ولس لِلْعَفْلِ شُعْلٌ إلا النظرَ في العَوَاقِب» وهو يُشِيْرُ بالصَوَاب مِنْ 


E E ê 


ين قبل . 


٤ 


: إيظهر إيمان الموؤمن . 


۳ - بين إِيْمَان المُؤين عند الأَبيلاءِ؛ ههو الع في الذعاء EY‏ 
لله أن 


لِاإجَابة» ولا َير أَمَله وَرَجَاؤه» ولو قَويَتْ أَسْبَابُ اليأس؛ لِعلمه أن الح اعم 


)٩(‏ أي : عدم الفلاح . (۲) يقدر: يقتصد. 
(۳) في الأصل: الأسباب. 


EA 


بالْمَصَالٍح» أو ن انراد ال ار الاد فاه ل يخ عله بدلك إا وهر 
يريد مِنَ القَلْبٍ الَسْلْم؛ لينْظر ْف صَبرهُ أو يريد كر اللجَاً والذعَاءِ. 


o ۶ 


_فأما مَنْ يريد تَعْجيْلَ الإْجَابَةء وَيذمَرُ إن لم تتَعَجَلٌ؛ داك ضَعِيْفُ 


الإيْمَانِء يرى أن له حَمًّا في الإْجَابة rE‏ 


8ا میت ف يعوب #4 ؛ قي تَمَانيْنَ سَنَهَ في البَاءِء وَرَجَاوّه لا 


عير لما صم إلى نفد بُوْسُفَ قفد بن یامن ؛ َم عير امه وَقًال: سی آله أن 


ا A & of, o‏ 0 
دود كف هدا الم فرله عا ا الْجَة وكَمَا 


یاک E‏ تہ اباسا والراء ولزو حى يفول الرسول وال انوا 
عش r‏ ي ەوە 


E J ٣ اف ص‎ . E 
وَمَعْلومٌ هدا لا در م الول # والم وي إلا بعد طول البلا‎ 

ا ر و E DRE E A‏ ا o 6 Re‏ 
وَقرب اليس مِنَ الفرَج . ون هذا قَوْلُ رَسوْلٍ اله ب : «لا يرال العَبْدُ بَحَيْر ما لَمْ 
يحل . قل له : وما يستغجل؟ قال : «يفُول: دعوت فلم يجب لي». 


A N a E aS 
بالبلاء عبد بالصّبر وَالدَعَاءِء وَلا تيسن يِن روح الش؛ وَإِن طال البا‎ 
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۸ - فصل: لذات الدنيا في ضمنها آڪدار 


۷ َفَكَرْتُ في سَبَب دول جهنم ذا ُو المَعَاصِي» فَنَظَرْتُ في 
المَعَاصِي؛ فا هي حَاصِلَةٌ مِنْ ى اللَذَّاتِ» فَظَرْتُ في الات اها دع 
ا وَفِي ضِمُنِهَا مِنَ الأكْدَار ما يُصَرها نصا فرج عَنْ كَونِها دات . 
َكيف يبع العَاقل نَفْسَهُ» وَيَرْضصى جهنم أجل هذه الأَكدّار؟! 

٨۸‏ فمن اللَدَاتِ الرّنا؛ قن كان المُرَادُ إرَاقةَ المَاء؛ كَمَذ يراق في حَلَال» 
ِن گان في مَعْشُوقٍ؛ فَمْرَادٌ النَمَس وام البَقَّاءِ مَعَ کک دا هي مَلَكنه؛ 
N N E LR E‏ 


۹ 


المرب ون گان ولد لَه مِنَ الرّنا؛ فَالقَضَيْحَة الدَائِمة والعقؤبة الامة اتكس 
اران اال اا 

وأا الجَاهِلٌ ؛ فَيرّی اَذَه في لوغ ذلك العَرَّضٍ»› ونم ما بجني مما كدر 
E‏ وَالاخرَة. 

۹ -_ وَمِنْ لك ا ب الحَمْر؛ انه يِس لِلْمَم والب وَإِبْعَاد لِلْعَمُلء 
E,‏ والمَخُلوقِ؛ فالعَجَبُ من يؤر لَدَهَ سَاعَةٍ جني عِقَابًاء 
وهات جَاه! وَربّما َرَج بالعَرَبدَة إلى القثل!! 

٠‏ - وَعَلىٰ هدا فقس جَمِيْمَ المَذوْقّاتِ؛ ِن لاتا إذا وزنٹ بِمِيرَان العَمَلِ 
E‏ م ھی فسا بست کر 

ء كيف باع الآخرَة هثل هًا؟! 

EA‏ - سَبْحَان مَنْ آعم على فرام 5 لاح لَهُم لَذَه نضا ران 
ا وَنظرُوا فيا يجني ونلمُحوا ما بُؤثر تزگهاء > جوا الأَضلَحَ. وَطَمَسَ على 
وْب؛ ی ری صوَرَةَ ال وتنس جتایاته . 

EE 4۲‏ ًن ORE r TE‏ لِيَعْدوَّ في 
الطريي يقال : علب هَوَاءُ إِطلب ما ا رَه المَدّح؛ كيف لا نرك 

محرمًا لِيمْدَحَ في الذنيا واا 

۳ - ثم قدّر حُصُول ما طلَبْتَ مِنَ اللَذَاتِ وذهَابُهاء وا اد ¢ 
كانت وَقَذ انت زات ي فا 

E‏ ت عا د در الیل ع ا حت 
التعَبُ» وَحَصَّل المِلْمُء وَأَيْنَ لَذه البسّال؟! ذَهَبَتِ الرَاحَةء وَأعْقَبتِ الَدَمَ. 


٠‏ - من وَقف على مچب الجسل هّلك وَمَنْ تَِعَ العَقْلَ سَلِمَ. لان مرد 
(0 البطال : bE‏ ویشتغل بما لا ينفعه. 


٤ 


الخر ل رى إا الكاضر ومو الدا وا العقلة فان بطر إل المخلرفات: 
ا حاتي قد مَنَعَ باح رأظلَقَ وحَظرَء وراي ا وَمبَْلِبگم؛ 
لِيَظْهَرَ دَلِيْل وجري و کک ا ظاعة لِي» و قدا بیت ى دارا 

N E8‏ مَعَ أغْرَاضه؛ ر 
فيْجلد» وَيَشْرَبُ الخُمْر فَيْعَاقَبُ وَيَسْرق فيمَطمٌء وَيَفْعَل رَلْهَ فيْفْضصَح بيْنَ الحَلْقٍ» 
ويعْرض عَنِ الم ل e‏ الجَهْل. 

RE‏ ی ار ل فف قله قد شلات دياه واخرته 
مير بين الق ا گان َيه في لَدَاټه غالبا حيرا ِن عَيْش مُوَافي لِلْهرَئ. 
قليغتيز د الهم با فت وَليعمَلْ بمْفتضى الدَلِل» وذ سَلمّ. 


ا 


۷ --العََبُ لِمُؤثر هوات الُنا! ألا يدر أرما ٠‏ يَصِيْرَ 


و 


إلى منفرلات الشرع؟ إن أعْظَمّ ٣ A LB E‏ ون 
حال كالما ين وقت بلرغها إلى الللانين؟ فإدا بها أثر فيهاء وربا أنيضت 


ا 


NEE‏ > قََْفِرٌ الإنْسّان مِنْهاء وقد يمَعُ الملل قَبْلَ ذلك طول الصحبة 
كف الوت وما عيب نَسَاءُ لذا ابع ِن فول : لوهم فا أَرَوَحٌ al‏ 


د 


RAS NRCC PSE ED CEREN 
لتاقل تز ن حفظ ديه ونروت هرك س‎ ۱ ۳۸ 
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2 


e نِت‎ e lt 


EE E 


E3 


of woe اوا کی ر ا‎ 5 of. oc”, © a ەر‎ 

أغْمَارهمْ» ورحلوا سريعًا . وقد رَأينا مِنَ العقلاءِ مَنْ رَجَرَ نقسّه عَنْ هذه المختةء ولم 

f1 oreor‏ آ۷ ا چ ےو i‏ م 

يستعملها إلا وقت الحَاجَة» فقي لهم سواد شعورهم وقَرً »> حت تمتعوا بها في 
۶ 


الحَياةء وَحَصَلوا المَنَاقِبَ» وَعَرَفَت منْهُم انوس فُوَهَ العَريْمَةء فَلَمْ تَاليْهُم بِمَا بوذي 


٠‏ -_ قذ أشكل عَلَى بَعْضٍ النَاس ريه لني 4 وَقَوْلّةُ: «مَنْ رآني في 
المَتام؛ فَقَذ رَآني“. فَقَالّ: ظَاهِرٌ الحَدِيْث أنه يَرَاهُ حَقَيْمَهً! وَفِي الاس هَن يراه 
او وَمَربْصًا وَمُعَافًّى! َالجَوَابُ: أنه مَنْ طن اَن جَسَدَ رَسوْل الله ي المُوْدَعَ 
في المَدِيْتَة حَرَجَ مِنَ القَبْر» وحَصَرَ في المكانِ الذي رَآه فيه؛ فَهڌا جَهلٌ لا جَهْلَ 
يشبهه؛ مَد يَرَاهُ في وَقَتِ واا شخص› في اَلَف مَکانِ» على صُوَر مَحكَلِفة؛ 
َكيف يضور هذا في شَحْص وَاج؟! وَإَِمَا الَذِي رى اله لا شَحْصه. يمى «مَنْ 
رَآڼي.. َقَڏ رآني»؛ مَعْنَاه: قد رائ مالي» الَدِي يره الراب وَتَحْصل به الفاِدَه 

فل ا ا فول ی ا 
لاء وَالمال لا يمقر إلى المُسَاوَاة وَالمُسَابَهَة؛ كما قال تعَالی: «انل مى الس ماه 
الت ادي بقدرها4 [الرعد: »]١۷‏ فضربه مسالا لِلقرآن وَأنتِقَاع الق به . 

وصح هذا أنه ّما يَرَى مَنْ رَأى الحَقّ سُبْحَائة وَعَالّى على هة مَحْصُوْصَةٍء 
a‏ سبحانه وتخالی مره قد تود فوْضصَحَ ما قَلّنا. 


ع 


ا لو انسح العْمُرُ؛ لَمْ أَمْنَعْ مِنَ الإيعَّالِ في كَل عِلْم إلى مُْتَهَاهُ؛ 

(۱) رواه البخاري (14۹۳)» ومسلم )۲۲۹٢(‏ عن ابي هريرة طف . 

(۲) قال ابن جزي في (القوانين الفقهية) ص(۳۷۹): لا تصح رؤيا النبي ييه قطعًا إلا لصحابي رآه 
حافظا صفته حتى يكون المثال الذي رآه في المنام مطابقا لخلقته بياة. انظر: العقل والفقه في 
فهم الحديث للأستاذ مصطفی الزرقا ص( ۱۷ )۳٤‏ ط. دار القلم . 


۲ 


َير ان العُمُرَ قَصِير وَالعِلمَ كير : ينغي لِلانْسَانِ أن يَْنَصِرَ من القَرَاءاتِ إا حَفِظ 
القَرآ غل الحار: ومن الحَديْثِ عَلَى الاح وَالسَنَنِ والمسانيد المَصَتَمَةَ؛ ؛ قن 


علوم الحَدِيْثِ فَدٍ بست رَايِدَةٌ في الحَدّ [وَالمُتُونُ مَحْصورة] ٠‏ ونما الطْرُق 
تَحْتَا تختلف . 


hS‏ ا کک 


ا الفْقَه . 


so cof‏ رئ 4 ا E O Ea‏ و 
قَذ كان المَحَدَثوَنَ قَدِيْمّا هم الفقَهَاءء ثم صَارَ المَقَهَاء لا يَعْرِفوْنَ الحَدِيْتٌء 


و r‏ ا ا ي I)‏ 


TT‏ ا هة وَنَصَح مُسَه؛ تَشَاعَل بالمُهم مِنْ كل 
عِلم» وَجَعَل جل شغله الق د َهُوَ أغْظمْ اللوم ا 
۳ وقد فال أب رَه کُب لي بُو تور ٠‏ فن هدا الحَِيْتَ فَذ 
E‏ يعون ر عن ن رسو | الله ا والِّي صح منه نه طرق يستيرة:. فالتشاغل 
ولو انَّسَعَ العُمُرُ؛ كان اسْييْمَاء كَل الطْرق في كَل الأْحَاوبْثِ عَايةً في الجَودَةء 
ولكنٌ العمر قصيرٌ. 
‰٤‏ -ولما تاغل بالطرق مثل بحي بن ِب اه ع الفقه کٹیر» حتى 
إ َه سَيْلَّ عَنِ الحَاؤْض: e‏ حى جَاءَ ابو ثور 
فَقَالَ: مور لأ عَائِسة و قَالَتْ: كنت ا راس رسو الله يه وَأنّا 
(1) في الأصل: وما في هذا الجزءء وما أثبت من (د). 
(۲) عبيد الله بن عبد الكريم الرازي ۲٠١(‏ - ١٠۲ه):‏ محدث الري» وإمام الجرح والتعديل وسيد 
الحفاظ . 
إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي (۱۷۰ _ ١٤۲ه):‏ إمام حافظ فقيه مجتهد. 
() إمام الجرح والتعديلء الحافظ الجهبذ أحد الأعلام ۱١۸(‏ ۔ ۳٣۲ه).‏ 
(9) رواه الببخاري ›)۲۹٥(‏ ومسلم (۹۷(. 


IA 


o‏ أن 


اا آل اهل الحدنت رَه الطرُق. وَمِنْ فح الأشتاء 
ڏ نري حادق يشال عَنْها شَيْحٌ قذ گ کی الات ین فاد يعرف 
کک الله ك انى بالَرَهُِ ن 


2 خن 


- مَعْرِفَة الله سَبْحَانَة لا تَحْصَُلٌ إلا لكايل العَفُل» صَجِيْح المراج» 
الرقي إلى مَحَبيِ بذك يد ا 

إن أَفْوَامَا قلت عُمُوْلْهُّم» وَفَسَدَث زجني قَسَاءَث مَظَاعِمُهُم وَقَلْتُْ» 
ايل لهم الحَيّالات المَاسِدة فأَذَعَوا مَعْرفة الحق وَمَحبَهُ ولم يكن عِندَهُم مِنَ 
العِلم مَا يَصدهُم عَمّا ادعَوا» فهَلَّكوا. 

۷ - ولَيُعْلَمْ أن في المَأكُولَاتِ ما يُسَبَبُ إِفْسَادَ العَفْلء ويها مَا يريد في 
ا فيوجبُ AE E DAE S|‏ وَيَهْرْبٌ يِن التاس» وقد 

يقَلْلٌ المَظعَمَ» فَيَقْوَى مَرَضَهُء فَيَحَايَلٌ حَيّالاتِ يَظنهًا حَمَّا؛ قَمِنْهُم مَنْ يَمَوْل: ي 
رَأَيْتُ المَلايكةً! وَفيْهم مَل يُخْرجْة الأَمْرُ إلى دَغْوّى مَحَبَة الحَىء والوَلَه فيه ولا 
کون ذلك عَنْ أضل مُعَمَدِ عَلَيِ. 

٨۸‏ - وَإَِّمَا العَاقِل العَالِمْ يسِيْرُ في الطريتي بين الرَفيمَيْن : العم وَالعَفَل. ِن 
لل ِن الظعام؛ غفل و ر رك ول المَظعَم وما حاف سره مِنْ 
ا شَهُوَة تَعَودها a‏ زِيَادَة التقلل مَعَ المَذْرَةَ؛ يِس لِعَفْلٍ وَلا شرع ؛ 
إل ان يحون الفَقْرُ ع فلل رة 


4۹ - ومن 0 حال رَسَول الله ۾ ية وَأضحَابه؛ و E‏ بهمَدَار» 
وَلا يركون حْظوْظ الس التي تَضلحها. وَأَحْسَنْ الأَمْر وَأعدَلهُ قول رَسول الله كلا : 


9و هاب اقل وال من دة الب 


E: 


وو ٤‏ ع روو و ر £ .ر رو 
«ثژلث طعَام» ولف شرَاب› ولت نقسر». وقد قال لِعَلیٌ بن آبى طالب که وهو 
مَرِيْص: «أصِب يِن هڌا الطْعَام؛ فهو أَوَقٌ لک مِنْ هدًا». 
وَکانَ ل يشاورٌ الأطتاءء ويحتجم› تحت على الَّداوی» وشو «ما اَنَل الله 
لا وَأنْرَلَ لَه شِفَاءُ؛ فتَدَاووا». 
م ر 0 فوا PA‏ 0 چە ۴ و o‏ < 

٠‏ - فَجَاءَ أَفوَامٌ جَهلوا العِلْمَ وَالْجِكمَةَ في بيان الأَبدَانِ؛ فَمنهم: مَنْ أَقَام 
E EOD A 1‏ 
في الجبَالِ ياأكل البلوظ . فاصابه القولنج > وينهم : من قلل المطعَمء إلى 
o‏ 0 ر :© ر 0 ی c0‏ ت Ee KE N‏ ۳ 
ضَعَفْتٌ قوّاه» ينهم : من اقتصرَ على نبات الصحراء ومنهم : مَنْ کان لا نَمَو 
A E LAA KA e E E A‏ ء 
إلا الباقلاء ‏ والشعِيْرً: فَأوْجَبّت هذه الأفْعَالٌ أَمْرَاضًا في البَدَنِ» وَتَرَفَت إلى إِفْسَادِ 
العقَل . 

وَاتمَقَ لهم قله العِلْم؛ د لو عَلِموا لَمَهموا أن الجحُمَةَ نى عَنْ مل هڌا؛ إن 
الد مني على ألا إذا اعَْدَلت وَاكقَمَتِ السلامة» وَإذا راد بَعْضَهًا وَقَعَ المَرَض 
ق ا ا o‏ ووو 2 o.‏ و ا ر o OI‏ 
وأكثر هؤلاءِ مَرضواء وَتعَجُل لهم المَوْت. وَفيهم مَنْ حَرَجَ إلى التسَوْدنٍ ٠‏ وفيهم 
من لاحت لَه لَوَائِح» فادَعَى رُويةً المَاائگة. . إلى عير ذلِكّ. 


داءَ 


nrg 


0 اهل اليم وَالعَقَلٍ؛ فهربهم ِن الحُلْقٍ لوف المَعَاصِي»‎ Es ۱٤۵۱ 
فهذِو هي الخُلَوات الصَافية؛ لأنّها تَضدُرُ عَنْ عِلْم وَعَقَل» حم البَدَنَ؛ لأ‎ 
ولا ينبي أن هاون بالمَأگؤلاتِ» حُصؤصا مَن لَمْ يغد الشف‎ - ۲ 

ولا يَلْبَسَ الصُوْف عَلى البَدَنِ مَنْ لَمْ يََْذة. وَليَنْظَرْ فِي ريت رَسول الله كل 


Sif 


ا 


() البلوط: شجر حراجي غليظ الساق» متين الخشب» ثمرته تشبه الكستناء. 

() القولنج : المغخص. (۳) فى الأصل: يقوت» وهو تصحيف . 

() الباقلاء: الفول عند أهل بغداد. ٠‏ 

() غلبت عليه السوداء» وهي اضطرابات مصحوبة بالحزن العميق والتشاؤم العام» وما زال هذا 
الحرف مستعملا في بلاد الشام. 


0 


وصخانه؛ م القُذْوَهء ولا يَلْتَفِث إلى بيات الطريق '؟ مَيمّال: فان ٠‏ َد 
اكل الظْينَ! ولان کات بھی افا !ولان بهي شهرا ما أكل! فان المحفقن من 
هولاء المُخْلِصِيْنَ له تَعَالّى عَلَى عَيْرٍ الجَادَة؛ لاَق الجَادَةَ باع رَسوْل الله ل 
وَأَصحَابهء وَمَا كَانُوا يَمُعَلْوْنَ. 

هڌا؛ وَلَعَمْرِي؛ إِتَهُ قَذْ گان فيهم مَنْ يهَتَعُ ER‏ مِنَ اللَبْنء ا 
عَنِ الطَعَام» وکا ر ا ا ا يعاد لبدوي و اللَبْن 

٣‏ -وفِي المُتَرَهُدِيْنَ من خر مَالَهُ لَه عَنْ يده رُهْدَاء ا 
الحاجّات لا تَلْقضى» فَلَمّا اختاجَ؛ عرض لِلظلّب» وَافتَقَرَّ إلى ا مال من يد من 
غلم أنه الم وَبَذْلِ وَجهه! 


وَخده» ولا يديه لك وفي الحديث : عَوّدوا کل بَدَنِ ما ا 


رفا ا و ا المتَرَهَدِيْنَ بَرَوْنَ جَمْعَ المَال 
تاف الرَهْد!! 

IE ORO a 0 چ0 6 ەم‎ NOC 

صَلاح دنه رلا يحمل عَلَيْهِ ما يؤذِيە› ولا يَاولَهُ مِنَ القَوْتِ ما 

اله جيذ في انار, لا َخَ؛ ت ا راه إل ا الذنْيا ي 


م 


و 


٥‏ ما رَأيْتُ أَظرَفَ مِنْ لَب الدّنيا بالعْمُوْلِ. وذ سَمِعْنا وَرَأَينا جَمَاعَةٌ 


قال ابن قيم في زاد المعاد :)١٠١٤/٤(‏ هو من کلام الحارث بن كلدة طبيب العرب» ولا 
يصح رفعه. يقصد المؤلف بكلمة (الحديث) المعنى اللغوي لا الاصطلاحي والدلیل قوله 
في الفصل :)۳٤۲(‏ وقد قیل : عوّدوا کل بدن ما اعتاد. 

() الممخضة: الخلاصة. 


٦ 


مِنَ المُنَاء الكامِلِي العُفُلِء ال اا حَتّی صَارُوا کالمَجَانِيْنِ› ا 
ا فَحُرَجُوا إلى ا وَالصَرْب» والحبْس والشَنْم» و الدينء والمباشرَة 
للظلم كل لجل دنا و سَریعًاء وهي في مُدَةِ إقامتها e‏ باعص . 
E Na E I EES‏ وَاسْمَعْ مَا 
ُِيرُ په وَلا تلتَفِث إلى بُگاءِ طفل الع لِفَوَاتِ عَرَضِه؛ َلك ِن رَجِمْت بُگاء؛ ل 
ي یاو ا ای و ر 6 ا یر ںک ر 2 
قد َقَدِر على فظامهء» و كنك أو فیبلغ جَاهلا قرا 
لاتَنْةٴعَنْ أدب الصَيِي EE aE E E‏ 
ودع ال لشأنه | O E RE‏ 
۷ _ وَاغلَمُْ أن رَمَان الابِلاءِ ضيف وراه لصب ؛ كما قال أحمَد بن 
نبل : إِتمَا هو طْعَامُ دون 0 ولاس دون لباس» ونما َم اتل ؛ قد ضر إلى 
َد المترَفيْنَ› ولمح عَوَاقَبهم»› ولا تق ر بضيق المَعَاش»› وعَلٌر“ النَاقَةَ 
بالځدو تسر 
طاول بها الليْل مال النجْم آم جتحا وَمَاطِل التَوْمّ صن الجَْنُ آم سَمَّحَا 
فل تشكث فَعَللها المَجَرَةَمِنْ ضوءِالصَّبَاح» وَعِذمًَا بالرََاح ضْحَى 
NT‏ الى خمد حل هة قزدها E‏ 
لأولاده: لو تا تاها كانت قد ذَهَبَتُ. 
4۹ ومر برعل رة فال له صاجبة: آنا عطشان. ققال: البقر 
الأخرَی! قمر عَلباء قال لَ: الأخرَئ! ثم الّ: گذا فطع الدَنْيّا. 
٠‏ _ ولوا إلى شر الحافِي» وَلَيْسَ في دَارهِ حصي فَقِيْلَ لَه 


٤‏ ي 


توذێ؟ فَقَال: هذا أمر ينقضي . 

۱ _ وكا لِدَاوْدَ الطَائيٌ دار يَأوي إلَيْهَاء قوقع سَمّْف» فَانتَقَلَ إلى سَفْفٍ 
[آخر]ء إلى أن مات في التَهُليز. فهولاء الَذِيْنَ تظروا في عَوَاقِب الأَمُوْرِ. 
)١(‏ القرى: طعام الضيفان. (۲) علّل: تشاغل وتلهّى . 


۷ 


۲ _وَبَعْدَ هدًا؛ فلا أَطالِبْك بهذو الرْنَبَةء بل اقول لَكَّ: إن حَصَلَ لَك 
شي E‏ رلا مِنْ َد ظالِم» ا 
ماله حرام ا فسح تيك في مُبَاحاتها بوهْدَارِ ما تخا 2 وکن 
مُقَدَرّا لِلنمََة عَيْرَ مُبذر؛ فون الحَلال لا يَحَْملٌ السَرّف وى أَسْرَفْتَ؛ احتَجْت إلى 
اللَعَرْض للق انال من الأكدار. 

۳ _وَإِنْ ضاق بك أَمْر؛ فاصبر؛ فن صَعُفَ الصَبْر؛ َل فاح الأَبوّاب؛ 

فهو الكريْمء EE‏ > وباك د أن تذل ويك بصع لخي أو قرب إلى 
ا وَتستَعْطي الُم وَاذكر طريیَ الات 
له ثاب ا فِيْهّا للنّاس» > م يَظْويْهًا 


E RE RO بدت ت شا‎ E وَکَانَّتٰ‎ _ ٥ 


4 کان ابن 


1 -_وَمَنْ صما تَظرهُ وََهَذبَ لَفْظهُ؛ َف وَغْظهء وَمَنْ كدَر؛ كدر عَلَيهِ. 
رالا العَالِيَةٌ في هدًا: إِفَبَال القَلْب على اله كك والنوكل عَلَيْهِ وَالنَظرٌ اليه 
وَالْتَمَاتُ القَلْبٍ عن الخَلْق؛ إن احتَجت؛ فَاسألة» ون صَعْفْت؛ فارْعَب ليه . وَمَتى 
سَاگْتَ الأَسْبَابَ؛ انْقَطعْتَ عَلْهُ» وم اسَْقَام A‏ 


ا 

ف ا بحْلَظاء نميهم أَصدِقَاء كَبَحَفْتُ بالَجارب عَلْهُمْ؛ 

دا ارم حساد ٤‏ على العم وَأعْدَاء؛ ID‏ وَل يَعْرِفُوْن لِجَليْس حَمًا 

ولا بواسوت من ن مالهم صَدِيْقًا . الت الأمر؛ دا ال سبْحانه يعار على 
المُؤين ان يَجْعَل لَه شيا ينس به؛ فهر يدر عليه الڏنيَا وَاَهُلها؛ ليون اسه به. 


. في حاشية الأصل: وفي نسخة ابن مسعود وهو تصحيف‎ )١( 
عابدة زاهدة» وواعظة بليغة» توفیت سنة (۳۹۳ه).‎ )۲( 


0 


۸ 


۸ كينغي أذ يعد الحُلىَ كلم مارت لس قبهم صییق بل تحسم 
اعدا ولا شور رك لاوق نهم ولا َد مَنْ يُضلْح لِيِدَةٍ لا لأولا رل أا 


کی ی 


وا دا بل عَايِلهُم تالاه ولا تَخَالِظهُم إل حالة الضرورَّة ا لخحظة› 


E a,‏ على حَالِيِك؛ تة لا يَجْلِبُ الحيْرَ سوا وَل 
لاه ر جيك وَأيبَْك وَمَؤْضع نكلك وشخواك؛ كذ 
و ت ا صر ؛ ا به» وان َل ق + فل ا > وناك أن ل إلى عَيْرو؛ 
۴ 


I 2 


انه عَيورْء ET‏ ريما عضب ولم يُمهل 

4 _ اوح الله كك إلى يُوْسف تجه: OT EE‏ 
مَنْ فَعَل؟ قال : اُنت. قال : َل كرت عَيْري؟ قلطي حَبْسَكَ! أو گما قالَ. 

هدا وإنما عرض يُوْسْفُ 4# يسبب مُبّاح: س 
[يوسف: .]٤١‏ ووم حسَينٍ إذ اتڪ كن [التوبة: ه 

RT وما أغرف العَمْشسَ إلا لِمَنْ يَعْرفُه [جَلّ‎ _-- ٠ 
ره حَارسًا مِنْ تَظْرَةٍ لا‎ E بين يديه في حَرَگاټه لمات کان يراه‎ 
ا وعَلّی باب لِسَانِه حَافِشًا لَه مِنْ كلمَةٍ لا تَحْسُنُء وَعَلى باب لبه جمَاية‎ 
لِمَسگيِهِ مِنْ حول الأَغْيارِ» وَيَسَْوْجِشٌ من الخلّي شَعْلًا به. وها يون عَلَى سِيْرِ‎ 
E EY OEE O E E 


)۱( في الأصل: يحتمل» وهو تصحيف . 


۹ 


التلاوَةء ولا يلمح عَظْمَةَ | لمتكلهء ولا رر الان ووعد ورا طن ان حط 
القُرآنِ يذقَعُ عَهُ؛ راه يرخص في الذنُوب ولو فَهم؛ لَعَلِمَ أن الحْجَةَ عَلَيْهِ افو 


ت 9 
7 5 5 


جن 
وَالمُحَدّتُ بَجْمَعٌ ارق وَيَحْقظ الأسايب ولا يأل مَقْصوة المنمُل» وبر 


عو ے Sor‏ 


أنه قَذْ حَفِظ عَلى الاس ااا فهو يَرْجو بذلك السّلامَة وَرْبّما تَرَ حص في 
الُطايا؛ ظَنًّا نه EE NENE‏ 

وَالفَقِيْهُ فذ وف لَه أنه بمَا َد عَرَفَ من الجڌالء الَذِي يُقَوّي به خصَامَه اأ 
المَسَائِل التي فَذ عَرَفَ يها المَذْهَبَ : قد حَصّل بما يمَتِي به النَاسَ ما يرقم قَذْرَهُ 
وسو :د بَا هَجَمَ عَلَى الحُطايَا ؛ نا مله اَن ذلك يَذْقَمُ عَنه! وَرْبَمَا لَمْ بَحْمَظٍ 
افر آنّء ولم یعرف الخ ا يَنهيَان عن القَوَاجش برَجر ر ورف وَيْنضافُ إلَبْهِ 
مع الجَهْل هما حب الرَئاسَةء ويار العلَبَة في الجَدَلِ كريد Ek‏ قَلْبه! 

على هذا ار التاس؛ صُوَرُ العِلْم عنْدَهُمْ صَِاعَةٌ» فهي نَكَيِبُهم الكِبْرَ والحَمَاقةً. 

۲ وقد حکیٰ بَعْض المعغْتبريَْء عَنْ شيخ تی اي علوم كَِيْرَو٬‏ 
ن في آڃر عُمُره فشي أَصَرَ عَلَِْء وَبَارَرَ اله به وَگائت حَالهُ ثعْطي بِمَصَمُوْنها: اَن 
عِلمي يدفم عَني شر مَا انا فِِء ولا يمى ا لا a E O,‏ فلا 
ری فد ا لوف ولا ندم على ذَنْب!! قالّ: عير في آخر عُمُروِ وَلَارَمَهُ المَقْرُء 

کان يَلْمَّی السَدَایدء َلا ينهي عن بج حالوء إلى أن جُيعَت لَه يما قَرَاربط على 
وجه الكَدَيَة "» فاستحيا مِنْ ذلك وَقَالّ: يا رَبّ! إلى هذا الحَدً؟! قال الحَاكي : 
فََعَجَبْت من عَمليه؛ كيف نسي الله ك ك والصيَانَة» وَسَعَهَ 
الررّ؟! وَگأنة ما سَمِعَ قَولَه الى و فلمو عل الطرمًة شيهم مه عدا 
[الجن: »]١١‏ وَلا عَلِمَ أن المحاضي تسد انات الررق» ا الله 


أف 


ضيه اف فما رأبث علما ما آنا كيلم هدًا! لان العَالِمَ إا رل انسر "» وَهْذًا 


() القیراط = ٠,۲٣۲۳۲‏ غ. )٣(‏ الكدية: الاستجداء وسؤال الناس. 


)۳( انکسر : | 


0۰ 


۳ - قال الحَاكي : N RS‏ عِلم فا أفادة گان 
ع لم يتَحَاشَ من أي مر لم يُْجِبةُ ِن القَدَرِ عَارَضه بالاعتِرَاضٍ 
عَلَى المُمَدَرِ وَاللَوم» عاش أكْدَرَ عَيْش» وَعَلى امح اا 

n‏ مَعْنّى العلْم» زل الع ر 
المقصود فهم ۾ المرَاد مه رداك يورت الحْسَْيَةَ وَّالحُوف› ويري المنةً للمنم 
و ا 

eR E PR E‏ باه مِنْ سَبِيْلِ 
ر يمون بالعْلَمَاءِ؛ لا ھام ما يَحمِلُوْنَء وَيَعْلَمُوْنَ يزد كرون على 
الاس با O O I E O E‏ 
N DL E TON‏ 
يَجْهلْون» بلسي هرا من اة اليا وهم عن اة هر َي [الروم: ۷]. 


ا 


5 lL 


٣٣۷ |‏ - فصل] للفقيه آن يطالع من ڪل فن طرقا 


٩٥‏ -لِلْمَقِيِهِ أن يُطَالِعَ مِنْ كَل فَّ طرَقًا: مِنْ تارٍيخ» وَجِدِيْثِ وَلكَة» وعيْرٍ 
ڏيك؛ قاد الف تاح إلى جَويْع العلوم؛ فَلياځڏ ِن كَل شَيْءِ مِنْها مهما . 

1 -وَلَمَد رَأَيْتُ بَعْض المُمَهَاءِ يَمُوْلُ: اجْتَمََ الشبليٰ وشَريّك القَاضي 
اتعْنْت ل گت لا بذري بعد ما هما وال نر في متاظرة: گات لوجي 


َي قَاطمَةَ وَعَلِيّ و عير مُنْقَطِعَّة الحكم؛ ؛ لهذا عَسّلَها! فَمَلْتُ لَه: وَيْحَكَ! ققد 


٤ 
2 


)0۱ درج : مات . () عرض الأدنى : زينة الدنيا. 

() في الأصل: فهي» وهو تصحيف . 

(6) شريك بن عبد الله النخعي الكوفي ٩١(‏ _ ۷۷١ه):‏ الفقيه العلامةء أما الشبلي فقد ولد سنة 
(۷٤۲ه)؛‏ فکیف يلتقیان؟! 


0١ 


o 0 


ا ا و و کر aE EE‏ 
روج امامة بنت زينبٌ» وهي ابنة اختها! فانقطع : 


EVY‏ ور في کتاب (إِحياء ر الدَيْن) لِلْعَرَالي مِنْ هذا م یدهش من 
التَحْلبط في الأَحَادِيْث والتواريخ» قمعت من اال کا ا 


8 


رقا ڏگرَ في تاب لَه سما الطهرى) وعَرَّضَةُ على المُسَْظهر با 
O‏ بي حازم" ٠‏ فال لَه ابْعَّتٌ لي مِن فُطّوْرً! 
َبَعَت ليه نَخَالَةَ مَقْلْوََ E A‏ م جام روج فَجَاءَث بِعَبْدِ العَزبْر 2 0 
SE (Ns lg sf 2‏ ر ر 
ولب له !!!و هذا تَخْليظ قبنځ؛ إن َل عَمْر بن عَبْدٍ العَرِيْزٍ بن سُلَيْمَانَ بن 


ع الات ی لان د رانا هوان ع 


E ETE EEE E EE‏ کا الال ف 
الأصوْل)؛ قَأل: قَذ ذَكَرَّث طَائِمَةٌ مِنَ التَقَاتِ المُعْتَييْنَ بالبَحث عَن البَوَّاطن أن 
الحَلاج وَالجَّابي” ‏ القَرْمِطى وَابْنَ ا تَوَاصَوا على فَلْب الدَوَلِء وَإِفْسَادِ 
القملكف وَاستَعَظاف القلْوب» وارتَاد 5 ينهم فظرّا» قَقَطنَ الجتاب في الخساءى 
ول المع في أَظْرَّافٍِ باد اترك وَقَظنَ الحَلاځ بِبعْدَادء فحكم عَلَيْهِ صَاجِبَاه 
بالهُلگة والقَصُوْر عَنْ لوغ الأمنة؛ لخد َهْلِ بَغْدَادَ عَنِ الانخدا وَنَوفْر فظتتهم» 
وَصدق فرَاستهم . 


)1( انقطع : ل و 

)۲( وقد وقع مثل هذا للمؤلف في الفصل )٤۹(‏ من هذا الكتاب. وفي الأصل: في كتاب. 

)۳( وطبع تحت اسم (فضائح الباطنية) بتحقيق عبد الرحمن بدوي . 

() أحمد بن المقتدي بأمر الله عبد الله الهاشمي الخليفة العباسي ( ۰ _ ۵۱۲ھ) کان موصوفا 
بالسخاء والجود ومحبة العلماء وأهل الفي 

)٥(‏ الخليفة الأموي السابع ٥٤(‏ - ۹۹ه) وهو الذي رشح عمر بن عبد العزيز للخلافة. 

)7( سلمة بن دينار عالم المدينة» توفى سنة (١٤٠١ه).‏ 

(۷) عبد العزيز بن مروان أمير مصر» توفي سنة (٥۸ه).‏ 

(۸) فضائح الباطنية ص(۲۱۷). 

)٩(‏ كتاب في أصول الدين. طبع قسم منه بتحقيق الدكتور علي سامي النشار. 

() الحسن بن بهرام» أبو سعيد» كبير القرامطة في البحرين» قتله غلام له سنة (١١۳)ه.‏ 


t0۲ 


€ 


قُلْتٌ: ولو أن هذا الرَجُلَ ت التارِيْځ ؛ لعلِمَ أن ا 


ذرد وا إن E O‏ ا وَين 


ت مِمَة ؛ ماد القزميله u‏ مَقَاربَانِ؛ اَم ا انمق ؛ فگلا . 
sS 14‏ يسَاهم ببَاقي اللوم فَيطّالِعَ مِنهَا طْرَقًا؛ إِذ 


ر 9 (T)o 9F A-4‏ ا Et‏ 
لكل عم بعلم تعَلق. وَأفيخ مد ث يأل عَنْ حادئة فلا يڏري» وقد شَعْله مِنهَا 
ا 


ْح امه أذ مال لَه ما مَعْتی قول رَسُوْل اف کیا كدا؟ كد يري صِخةَ 


ال و ا ! سال الله ك هة عَاليةء لا تَرْضى بالتقَائص بمنه وَلظفِه. 
2 رصی , رصن :ھر و 


#1 


۸ - فصل: همم القدماء من العلماء 


٠‏ -_ كانت هِمَمْ المُدَمَاءِ مِنَ العُلَمَاءِ عاليةء تذل عَلَيْها انه ال 


ي گە ٤‏ 


ا أغُمَارهم؛ إل اَن کنر تَصَانِيْفِهم دثْرت؛ ا همم الطاب ضَعُمَتُ› ضارا 


ا النخضراته: طون لِلْمُظْرّلات› م اقتَصروا على م يَدرسونَ ب به مِن 
َ ضِ 6 فة ثرت الک ول ا 


۸۱ - سل ظایب الكمَالِ في صلب اليم الاطلاع على الكثب؛ التي قد 


َحُلَقَتْ مِنَ المُصَنَمَاتِ؛ َير مِنَ المُطْالَعَة؛ فاه رى يِن علوم القَوم» وَعُلوّ هِمَمهم 
ما ُد حَاطرَهُ ويرك عَريْمَتَةُ للجدّ وَمَا يَخْلُو كناب مِنْ فَائِدَةٍ. 

۲ _ واعود بالل مِنْ سير هؤلاءِ الْذِيْنَ نْعَاشِرْمُم! لا رى فيُهم ذا هِمَةٍ 
عالية؛ يمدي بها المبتَِئ» ولا صَاجِبَ وَرَع» َيْسْتَفِيْدَ مله الراهد. 


)١(‏ الذي قتله المنصور هو عبد الله بن المقفع ٠١١(‏ ١٤٤٠ه)‏ من أئمة الكتاب ترجم كليلة 
ودمنة. اما المقنع - ولیس ابن المقتع فاسمه عطاء» مشعود مشهور ادعی ار فتبعه 
قوم» وقاتلوا في سبیله» وکان مشوه الخُلْقء فاتخذ وجها من ذهب تقنّع به» جیشن المهدي 
إليه الجيورش ف نفسّه ومات سنة (۱۹۳)ه» فالمؤلف Is‏ الس عليه الرجلان. 

(۲) في الأصل: ما أقبح» ولا يستقيم مع ما بعده. 

)™( وهذا حال كثير من المشايخ ومرب يديهم 


tor 


کن جا و 


الله الله و بمُلاحَظّة سِيَرٍ السَّلفِ» وَمُطَالَعَة تَصَانِيْفِهم وَأخْبَّارهم؛ 
فالاستكتار مِنْ اة E SS‏ 
اني أن أرَى الدّيارَ طرفي قَكَعَلّْي ر ى الديار بسَمْيي 
ا عَنْ حَالِي: ما أَشْبٌَ مِنْ مُطَالَعَةَ الكُتّبٍء وإذا رَأَيْتُ تاب 
لم رَه فگاي وفعت عل گر وقد نَظَرْبُ فِي تَبَتِ ت الجتت المرة قوَفَة في المَدَرَسَةَ 
دا به ب os‏ ا E‏ ا 


ا أ 


طالْعْت عِشريْنَ آلف مُجَلد؛ e‏ 


مُلاحَظة سِيَرِ القَوْم» وقذرِ هممهم› وجِمُظهم وَعِبَادَاتهم» وَعَرَائِب E‏ 
و 5 8 ھ2 و 0L EA)‏ ا 
يعرفه من لم يطالِع» فصر فصر نت اس وی ا الاير فبه» وَأحتَقَرُ هِمَمَّ الطلاب. ولله 


پو و 
۹ 


الخئّاب - وَگاّٹ خالا ۔ قر E‏ ا i‏ 


۹ - فصل: أثر قلة العقل وترك إعماله 


ليس لِلاَدَمِيّ أعَرُ مِنْ فيه وُذ عَجِبْتُ ممن يُحَاطِرٌ بها وَيْعَرَصهَا 
للهلاك! والسَبَبُ في ذلك قلة العَمَلء وَسُْوء النظر!! ينهم مَنْ يُعَرْضَها لِلتَلّفِء 
EEE.‏ قثْل السّبّع! ومن عد لى وان 
ری 0 مارا وع بی اوو زت اوو إا و ر ون 
الثار؛ فان هَلَكَ؛ ذَهَبَّت التَفل الى يراد المَألْ لأَجْلها. 
)١(‏ هو للشريف الرضي» دیوانه .)٥٠٠۰/۱(‏ 
(۲) المدرسة الكبرى التى أنشأها الوزير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي ببغدادء وبدئ 
(۳) محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي الأندلسي الميورقي» الفقيه» ولد قبل سنة (١٠٤ه)‏ 
واستوطن بغداد» وتوفی سنة (۸۸٤ه).‏ 
)٤4(‏ قال ياقوت : رأیته وقد بقي منه طاق الإيوان فحسب» وهو مبني باجرَء طول كل آجرَّة نحو 
ذراع في عرض اقل من شبر» وهو عظيم جدًا» وهو من بناء كسرى أبرويز. 


0٤ 


وَأغْحَبُ مِنَ الكل مَنْ يُخَاطر بنَمْسِه في الماك ولا يَذْرِي؛ ۽ مل أن يَعْضَبَ» 
يقل المُسْلِمَء مَيَشْفِيّ عَيْظّةُ بالتعْذِيْب في جَهَم . 
٥‏ _ وَأَظْرَفُ مِنْ هدا اليَهُودُ والتَصَارَی؛ فن أ 
ينر في يوه يا ياء دا فرظ قَمَات؛ قله الود في جَهتَم. 
َد قلت لِبَعْضِهم: وَبْحَكَ! حطر فيك في عَذَّاب الأبد! نحن نين نبي 
فقول : وا ن ا وَكَذَبَ سبكم أو بالكَورَاة؛ حلَدَ في التَارِ؛ فما ينا 
ر خلاف!! ا اون بصدقه وکتابه؛ فلو لَقَيْنَاه؛ ل تخْجل» وَل عابنا 
1 : با ل وا بْب مِنَ المُرُوع» والمُرُوْعٌ لا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا 
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ا وال مَل فُمْسّم 
بالود 
قل لي ون القزم: تا لام بهقا؛ لأ التبت إت يليم ي شراين. 
َقلْتُ: مذ سَلِمْنا بإجْمَاعم واش e‏ اكم تُخَاطْرُوْنَ بأرْوَاجكم في 
العَذَّاب الدَّائِم!! وَالحَجَْبُ بِمَنْ يُهْمِلٌ التَظْرَ فيْمَا إا تَوَانَى فيه أَوْجَّبَ الخُلودَ فِي 
الِقًاب الَّائِم. 


ر و 


واعجب من ن الكل جاحد الخالِتي وهر یری إحكام الصَنْعَةَء وول 
صَانِعَ. وَالسَبَّبُ فِي EN ER‏ العَفْل» وَتَركُ إَغْمَالِه في النَظّرِ 
وَالاستدلال. 


3 و‎ ۶٤ 


1 - لا يَنْبَفِي لِلعَاقِلِ أن يُظهرَ سرا > ته إا طهر لا اذى 


€ 


بظْهُوْره. وَمَعْلُوْمٌ اَن ن الست ف ف السَرّ طْلَبُ الاسَيَرَاحة بتو ك ك قريب ؛ 
َلَْضبر عَلَيْهِ. فَرْبّ مُظْهرِ سر لِرَوْجَيه؛ ا و أو لِصَدِيقهء فيْظهرُ 
عَلَيْهِ حَسَدًا لَه إِذا گان مُمَاثِلاء وَإِن کان عَامِيًا؛ فَالعَامِيٌ اح ورب ر اطهر 


ا 


کان ادك 


t00 


۷ -- ما اَی في طلَّب العِلْم إل عَاشِقٌ العِلمء وَالعَاشق يبعي أن يَصْبرَ 
عل المَگاروء وَمِنٰ صَرُورة المْشَاغِلٍ په البْغْد عن الكش . ومذ ِد َد لَهُمْ مي 
e‏ وَمِنَّ الإلحوان؛ لارَمَهُمّ القَقْرٌ صَرُوْرَةّء والمَضَايِل نُسَاوي: هلك اش 
اموم زاوا زارا سيدا [الأحزاب: ١١ا‏ فكلا حافت من ابتَلاءِ؛ قلت : 


ت 


لا تَحْسَّب المَجْد تَمْرًا أت كله لَنْ تَبْلْعٌ المَجْد حََّى تَلْعَقَ ! لصا 


ی و کے م 1 ي E‏ ا ان ۴ ھت 
۸ - ولما اثر أحمد بن حنبل ولب طلبَ العلمّ وكان فَقَيْرَّا؛ بَقِى أربَعِيْنّ 
ا ر ت 
سنه يتشاغل به» ولا يروج . 


ت 


۶ 


يبعي لِلمَقِيْرِ اَن يُصَابرَ رَه گمَا فَعَلَ أَحُمَد! ومن يُطيِقٌ ما أطاق؟! فَمَذ رد مِنَ 

ا ەر £ ا ?و و ا AI‏ 2 ر لی و و e‏ 
المَالِ حَمْسِيْنَ ألفاء وكان اكل الكامَح ‏ وَيَادَمُ بالملح؛ فَمَّا شَاعَ لَه الذكرٌ الجَمِيْلُ 
جُرَافاء» ولا تَرََدَتِ الأفْدَامٌ إلى بره إلا لِمَعْنّى عَجِيْب. فيا لَه ناء ملا الآقَاقء 
وا رين الوْجُودء وَعِرًا نسَح كل ذُلّ! هذا في العَاجلء وَنَوَابُ الآجل لا 


e ا‎ 


پو 

4۹ --_ ولح فور آفترالعلماء؛ لا تغرف ولا تراز ضا واولا 
وَحَالَظوا السَلاطينَء فَذَهَبَت بَرَكه العڵم» ومُجيّ الجَاهٌ» وَوَرَدوّا عند المَوْت جِيَاضَ 
الندم! قيا لها حسرات لا ثتلاقی» ورانا لا يكرا وَكانّت صب اللَذَاتِ ر 
ين OSE‏ 

ا ا الطَالِبُ لِلْمَصائِل! قَإنَ لَه الرَاحَة بالهَرَّى أو بالبطاتة ذهب 


يبق الاس . وَقَالّ الشافع وا" : 


يا د نفس جوزي عَنِ الدنيًا مبّادرة وخل ی عنها قَإِنً الع لعيشَ فُدایی 


(۱( طعام من السبمنذ واللبن يجفف» ولعله قريب من الكشك. 
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٠‏ -_ ثم يها العَالِمْ الفَقَيْرُ! أَيَسرُك مُلْكُ سُلْطَانِ مِنَ السَلَاطيْنء وَأَد م 
عْلَمُةُ من العِلْم لا تَعْلَمه؟ گلا؛ تا أن بال لمتيمَظ أن يُوْثِرَ هذا! 

۹۱م أك إا و لك حاير نخسن أو فى عَيْبٌ؛ جد لل لا 
بها ملد بالات الجَسية. فَقَّذّ حرم مَنْ رُزِقَ الشَهَوَاتِ مَا قد رُرِفْتَ» وقد 
شَارَكَتَهُمْ في قرام العَيْش» وَلَمْ يبق إلا المُصوْل. الّذِي إدَا أُخِدً لم يڏ يضر . ٿمه 
على المْحَاطرَة في باب الأَخِرَة عَاليّاء وَأنْت على السَلامة في الأغْلًب. 

لمح يا أ خي ES EEE‏ وافمَع الكسل المثبظ عَن القصائِل! ان كيرا 
العلماء الد مان وا مرون برد فی رات وأسّف: 

۲ -_ رای رَجُل سَيُْتا ابْنَ الرَاعُونه في المَنَام» مال لَه السَيْح: أَكَرُ 
عدم الغفلة» راك اعدا الدامة: 

۳ _فَاهُرُبْ وَفُقَكَ الله قَبْلّ الحَبْس! وَافْسَح عَمَدَ الهَوّى عَلى العَبْنِ 
القاجش! وَاغْلَمْ أن الفَضَاِل لا تال بالهُرَيْتى” ان شار الط يَشِيْنْ وجه 
الاسا 


ر 
< 


َالبدَارَ البدَار؛ وَنمَس النَفْس ردد وَمَلَكُ المَوْتِ عَائِبُ مَا فيم بعد وَانهض 
بعزيمة ا 
إذاهَمّ قى بَيْنَ مَيَْيْوِمَرْمَهُ وََكبَ عَلْ در العَوّاقب جا" 
رم تاز في نره ير ق وَلَمْ برض إلا قَايِمّ السَيْفِ صَاحِبا 
4 -_ وَارْفْض في هذه العَريْمَةٍ الدّنيا وَأَرْبَابَها؛ هَبَارَكَ اله لأَهْل الدّنيا في 
يام فَتَحْنْ الأَغيياء وَهُمٌ الفقَرَاء؛ كما قال إبرَاهِيْمْ بن أَذْمَمَّ: لو عَلِمَ المُلوكُ 
اء الملَوكِ ما تحن قيه؛ لَجَالَدونا عليه بالسَيّوفِ. 


(1) أبو الحسن علي بن عبيد الله البغدادي ٠٠٥(‏ _ ۲۷٠ه):‏ الإمام العلامة شيخ الحنابلة. وقد 
تصحف بالأصل إلى (اب بن الزغواني). 

(۲) الهوينى: الاتئداد والرفق 

(۳) البيتان لسعد بن ناشب المازني. انظر: شرح الحماسة للتبريزي .)١١/١(‏ 

. جالدونا: قاتلونا‎ ()٤( 
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٥‏ _ فَأَبْتَاء الذُنيا؛ أَحَذْهُمْ لا ياد يأكْلٌ لَقْمَةٌ إلا حَرَامًا أو شَبْهَة وَهُرّ 
وإ لَمْ يوز دلِك؛ ويله يَهْعَله» ولا ببَالي هو بقل دين وَكِبْلهء وَإِن عَمَرُوا دَارَا؛ 
سَخرُوا المَعَلَةَ. وَإِن جَمَعُوا مَالا؛ فَمِنْ وُو لا تصلخ ثم كَل مهم خائ أن 
٩‏ _ وَنَحْنْ ناكل ما ظَاهِرٌ السَرْع يهد لَه بالإباحة ولا تحاف مِنْ عدو 
ولا ولاشا تقل الغزك وال في الذث ا ل لب ونان الحلى غلا تفيل 


يديا وَتَعْظْيْمًُا عَنْدَهُمْ كير » وَفي الآَخرة يتنا وَبَيَهُم ماوت إن سَاءَ الله تَعَالى. فان 


رباب ادي 


< أ 


س غتاقهم؛ يَعْلَمُوْنَ قَذْرَ مَرّناء وَإِنْ عُلّتْ أَيْييْهم عَنْ إغظائنا ؛ مَلَذه 
العَمَافِ أَطْيَبُء وَمَرَارَةٌ المِنّن لا تفي بالمَأحُوذِ. ونما ُو ظعَامٌ دون َعَام» وباس 
ون ان“ وها يام قادن 
۷ -- وَالَجَبُ لِمَنْ شَرُفَتْ نفْسُةُ حنَّى طلَبَ العِلْمَّ - إذ لا تَظلبةُ إلا دو فس 

شَرِبفَة ۔؛ گب َل ذل من لا عه إلا ابره ولا فحْرة إلا بالمكتة؟! ولذ 
انتتني ابو ينن العلوٌ: 

ر قوم في حَلائيهم مَررقذ ص يرواغُررا 

م ى و ا . 
نا الله مِنْ رَفْدَةٍ العُافِلِيِنَء وَرَرَقنا كر المَُقَظِبْنَء وَوَفمنا لِلْعَمَلِ بمُفَْصَى 
العِلْم وَالعَفْلٍ؛ إِله قَرِبْبُ مُجِيْبٌ. 


۹ 


ر 
° 


م ت 


EEE AED RETIRE RE IA OL RO 
کالراجلة؛ إن لم يرق بها؛ لم صل بالرَاکب.‎ 
هم الذين يعملون بالمياومة في أعمال البناء والترميم ونحوهاء وما زال هذا التعبير دارجًا‎ )1( 
.)۳۷١( عندنا في الشام وكانوا يسمّون في عصر المؤلف الرُوزجارية. انظر الفصل‎ 
لم أجد له ترجمةء والعرر: العيوب.‎ )۲( 


COA 


4 نري في الاس مَنْ يتَرهُدء وقد ری جسده غلل الترف» فیعْرض عَم 


لق مدد لَه الأَمراض» فََفَظعهُ ع عن کر ن العبادات. وقد قيل: عَودوا كَل بَدَنِ 


ا اغتا5! وذ فرب إلى رَسُوْل الله ية ضبٌ مال : «أجدني أعَافهُ؛ لاله لَيَْ اض 


قومي ل“ 

› وَفِي حَدِيْثِ الهِجْرَة: أن أَبَا با بَكرٍ وله لَب لِرَسُول الله يا الظل‎ _ ٠ 
وَفَرَشَ لَه قَرَوة» وَصَبٌ عَلى القَدَح الّذِي فيه اللبْنْ مَءَ حى برد‎ 

۱ -_ وَجَاءَ رول الله ی على قر قَمَالَ : e‏ 
شن وَإِلا؛ كرَغنا». را ك ياف لخم اجاج . وفي «الصحيح»: أنه كا 
الحلوى والعسلّ. وَكانَ إا لَمْ يمَدِر؛ اكل ما حَضَرّ 

۲ -_ وَلَعَمْرِي؛ إن في العَرّب وَأَهْل TE DRL‏ 
المَظَم والمليش :داك إذا جر بَعْدَ تبيه عل عادَيو؛ ن فأمّا من قد لفت 


َو 


الأظف؛ فإِنه إا ع ر حالته؛ O‏ اڭ عبادته . 
۳ _ وقد کان الحسَنْ" يُدِيْم ا كل للخم و لاارغفى ل 


4 و 
ولا صحني فرق 


-_ وَگان ابْنْ سِيْريْنَ لا يُحلِي مَنْزله لوی کان فان الور 
يُسَافِرُ» وفِي سمرتِهِ الحَمَل والقَالْوْذَحٌ. وَقَالْتْ رَابعَةٌ: ما ازى لَِدَنِ يراد به 
العمل 2 اگل ا 


E 


اف ر ا 2 2 e‏ و ا ا sS flrloe af‏ 
٥‏ -_- وقد عرفت هذا مِن نفسي؛ فإني ربيت في ترَف» فلما e‏ 
التقلل وَمَجْر المُشْتهى؛ اثر مَعِي مَرَضاء فظني عَنْ کر مِنَ الَعَبّ > حى إِئي َرَأتُ 


(۱) رواه البخاري »)٥٥۳۷(‏ ومسلم )۱۹٤۲‏ عن ابن عباس ويا . 

(۲) جنوب العراق: وحده من حديثة الموصل إلى عبّادان طولاء ومن العذيب بالقادسية إلى 
حلوان عرضا» وسمي سوادًا لخضرته . 

هو النری» () مالك بن فیتاز: 

. فرقد السبخي‎ )٥( 


0۹ 


ا 


في يام گل يوم حنسَة آجراءِ هن القرانء فتاولت توما تا لا يَضلْحٌ» َكَمْ أَفْيِزْ في 
ذلك اليؤم على قرائ »> قَقَلْتُ: ار AS‏ کل ف ر 
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حَسّتّات؛ إن E‏ راع عَظمة! وان مَظعَمَّا يوي البَّدَن» ور فغْل خير ینعی 


o¢ 


أل ر 


o2‏ ّإ 


ی 


12۰٦‏ - وقد رای رَسول الله ية رَجُلا مِنْ أَصحَابهِ حَضَرَ عَنْدَهُ وقد تعر من 
الَقَسف» فَقَأل لَه: «مَنْ مرد بها؟». 


۷ -_ قفالعَاقل يُعْطى بَدَنَهُ مِنَّ الغذَاء مَا يُوَافِمَهُ» كما يمى العْازي شَعِيْرً 


لا تصن اني مر بأل الشَهَوَاتِ» ولا بالإتارِ مِنَ المَلْذوَذِ! إنَمَا مر اول م 
E‏ ا ران عَمّا يُوْذِي البَدَنَ؛ اما الوس في المَظاعِم؛ انه س الّؤم» 
والسَبَع يغوي القَلْبَ» ويْرَهَّل البدَنَ ويْضيفة. 
افم ما شرت إليهِ؛ فالطريی هي الوْسْظى . 


۳ - فصل: | إذا تكامل العحقل قوي الذڪاء والفطنة 


۸ - إِذا تَكَامَلَ العَفْلْ؛ قوي الدَكاء والفِظَةُ وَالذَِى ييَحَلَّصُ إذّا ع م في 
آفة؛ كما فَأ الحسَنُ: إِدًا كان الل ريما ؛ لم يقم » > أا المْعَمَل؛ يجني عل 
تفه المِحَنَ. 


Î‏ 2 إخوة يوسف لا + عن أ مدموا عنده» وما علمرًا 


ا مله غلم و مه يام صم إل م رمو في الجْب؛ »> فقالوا: 
يفط بش السار [يوسف: »]٠١‏ وَلَيْسَ بفلٍ» إَِمَا ی ر 


ا إا الَْقَظ؛ يدت بخالو فلم الحْبر إلى أبيه! وها تَعْفيْلء تم ام َالوا: أَكلّه 


مه 


الذْبُ؛ وَجاؤوا بقَميْصه صجيحاء ولو رفوه احمل الأ ثم لما مَضوا إلَبْهٍ 


(1) رواه آبو داود »)۲٤۲۸(‏ وابن ماجه )۱۷٤١(‏ (ضعیف). 
)۲( في الأصل يهزل . 
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o 


نارون £ ال2 اننام ک4 [یرسف: ET‏ ل و 
ا کا 

E ETE NS‏ بعْفُؤبُ ت دب ا اذا 
فسا من بوس [یوسف: ۸۷]» يوسب 4# قد نُهي بالوَحي أن 2 


و 


بۇجودو» E E‏ الله : هد كَتَبْت إلى ! فَمَألَ : جيل منعنی 


€ ورت م کو ور 


لما نُه أن يُعَرقّه حَبَرهُ لينْمُدَ البلاءُ؛ گان ما فَعَلَّ بأَخِيْهِ ناء TT‏ 
خط المد وَعَلى فَهم يُوْسفَ - والله - بک يَعْمَوْبٌُ» لا على مرد صورَته. 


٤‏ - فصلن| من رزق اليقظة ينبغي أن يصابر لنيل الفضائل 


۶ 


٠‏ _ الاَدَمِيْ مَوْصْوْعٌ عَلى مَطلُوْبَاتِ بَسَمّتُ الهَّ؛ العَيْنُ تظلْبُ المَنْظورَ 
Rt‏ ا ر وو ر 
واللسّان E Sl ES‏ وَالفَرَج المَنْكُوْحَء وَالطَبْعُ حب 
جَمْعَ المَالٍ. وقد ا بجَمْع الهم ا وَالهُرّى يستته؛ فَكَبْفَ إذا اجتَمَعَّتُ 
لَه حَاجَات لازِمَة مِنْ لب قُوْتِ البَدَنِ» وَقُوْتِ اليَال؟! 


١‏ --_ وَهْذًا بكر إلى دُانهء وَيفتَكرٌ في التَحْصِيْلء وَيَسْتَعمل آله الهم في 
تیل تا لا بد باه اي مم تع م۵؟! رصا إن أده اللَرهُ في صؤري لضي 
العْمْرُ فَيَْهَصُ يِن الدكانِ إلى القَبْر؛ فَيّْف يَحْصُل المِلْمٌ أو العَمَلٌ أذ إحْلاص 
القَصضدِ أو لَب القَضائل؟! 


۲ _ فَمَنْ ررق يَمَظة؛ ينبي أن يضار ليل الفَضَائِلٍ : ِن گان مَرَهَدَا بير 
عَائِلَة؛ اَم بسي فلِيْلٍ؛ َقَذٌ گان السَبْيَ يَعْمَل يوم السَبْتِ فَيَحتَفِي به طول 


2 
2 


الأشبْ. ن گان له مال باقع پو ت e‏ لن 


0 


گان لَه عائلة؛ جَمَعَ همه في ني الكسُب عَلَيهم» AIO E E‏ 
)0( یمتارون : يجلبون الميرة وهي الطعام. 
(۲) أحمد بن هارون الرشيد» توفي سنة (١۸٠ه).‏ 


a 


مَالٍ كعقار؛ ناصَفَهُ في نمَمَهِ“؛ لَيكَفِيةُ دَخلَهُء وَليقَلَلَ الهَمّ عل مِْدَارِ ما ee‏ 
حف العَاَد ي جَهُدّه؛ لِيَجْمَعَ الُم في ذكر الأخرَة. فن لم يمَعَلٌ؛ اخِدّ في عَمْلَيَهِء 
وَنَدِمَ في حمرته. 

۳ _ وبح لحن الم ا جَمَعَ همه لكر الآخرة شه 
طلت القرت للعائلة وَرْبّمَا احاح إلى التَعَرْضٍ للطلةة واخ الها ودن 
الوّجهء يلرم هذا التَمَدِيرُ يُرٌ في النمَمَةَء ودا حَصَل له شَيْءٌ من وَجْه؛ بر فيو ولا 
يتفي اڏ يحل صر الأَمَل عَل ٳخرَاج ما في بَڍه؛ تقذ َال ڪڪ «لأَن نترك وریت 
ياء حير مِنْ أن ركهم عَألة يَكَمَفُوْنَ النَاس». 

yT‏ من ر ذل الَعَرض N‏ ا ام وَيْقَلْلِ 
العَلَائِقَء وَيَحْمَظ جَامَهُ؛ فَلاَيَام لايل . وقد بُعِتٌ إلى خمد بن حَنْبَلَ مَالٌء فَسَألَّهُ 
E‏ ا يا صَالِح! صني! ثم قال: أستَخير الله . . قَأضْبَحَ EE‏ 


ا 


غرم لي ألا أله . هڌا؛ وَگانَ العَظاءُ هَيياء وَجَاءَهُ من وَْجُوء! فاكس الأَمْرُ اليَوْمَ. 


eT 1010‏ > ولا بد مِنْ مُخَالظة بقَدَار. 
دار الغدو واستيله) ريما ادك فَاَهْلَكَكَ! وَأخين إلى مَن أَسَاء للَيْكَ! وَاسْتَعِنْ على 
مورك بالكْمَانِ! 

17 ون النامن دك مَعَارفَ» فَأمّا أصدَقَاءَ؛ فَآد؛ لان أ الاش 
وجود صَدِيق» داك اَن ا الصَيِيْقَ يجب أن يكو في مَرنَبَة ممَاثل؛ إن صَادَفتّه عَامًا ؛ 
م نفع په لسزء لاقي وَقلّة عله وأقيه وإ صاقفت مانلا أؤ مف مُقَارِبًا؛ 
حَسَدَكَّء ودا كان لَك يَمَظْة؛ a‏ ولعرنهَم في 
لرل [محمد: ۳۰]» وَإدا أرف ئ ذلكٌ؛ فصع عَليهِ م يضعكڭ عنده؛ فل 


و ر )7( وضعه: حط من قدره. 


1۲ 


۷ س- فإِن أَرَذْت العَيْش؛ فَابْعْدُ عَن I TNE‏ 
أصَابَها بالعَيْنٍ! فن اضطررْت إلى مُحَالَطَهِ؛ فلا تمش ا لَه سرك ولا نَسَاوره» ولا 


رك لَك ولا مَا يُظْهرُه مِنَ الدَيْن والَعَبْدِ؛ ؛ قان الحسَدَ يَعْلِبُ الديْنَ! وقد 
ُت أن قَابيْلَ أَخْرَجَةُ الحَسَدٌ إلى القْل! وَأ إِخوَة سف بَاعُؤه بنَمَنِ بَحْس! وَكانَ 
4 عامر EE EE Nh‏ 
أخْرَجَهُمَا حَسَد سول الله ية إلى التمَّاقٍء وتَرْكٍ الصَوَّاب. 
۸- ولا ينبي أن َظلْبَ لِحَاسِيك ٤‏ عُمُوَبة أكَتَرّ مما هُوَ فيْه؛ فَإِنهُ في أَمْرٍ 
عم متصِل» > لا ضيه 1 روا ا i‏ اَمَدّت؛ امَنَد عَذابه؛ فلا عيش 0 


w 


ت 


E‏ عيش أَهْلِ الجَنة إلا جين نزع الخد والغل ين دور ولرل اه ؟ 
تخاسدۇا› ا س 


ىک ر 


۹ - مَنْ سَارَ مع e‏ ريق الهوّئ» ونَظْرَ إلى العَوَاقب؛ 
أن يَنَمَتّعَ مِنْ ادنيا أضَعَاف ما تَمَتَعَ ا السّهرّات. فأمًا المسشتغجل فيقوت 
ا نفسه لذا ا ا ور کون ذلك سَبَا لِفَوّاتِ مرّاده من ا 
أحدهما: أن [مَنٰ] مَالّ إلى شَهَوَّاتِ التكاح وَأَكَتَرَ مِنْهَّا؛ َل أَليِذَاذهُء وفيت 
ركان ذلك شا في 2 مَظلْوْبهِ منها! ومن استَعْمَل ذلك بِممَدَار م یجیزه 
فا وله كان الكذاذه كر لبْعدِ مَا بَيْنَ الجمَاعَيْنء وَأمْكَتَهُ التَرَدد لِبَقَاء 
الحرارة. 
وَكَذلِكَ من في مُعَامَلَبَه ا خان؛ انه ١‏ يعَامَل» قيفو فف ته ربح ل 
() عمرو بن صيفي بن مالك الأوسيء جاهلي من أهل المدينة» كان يذكر البعث والحنيفية» فلما 


بعث النبى ية عاداه أشد العداوةء هلك سنة (۹ه). 
ابن سلول»ء وسلول جدته لأمه. أبو الحباب رأس المتافقين في المدينةء هلك سنة (۹ه). 


1T 


الدَائِمة لِخيانهِ مره ولو عرف بالتقَة؛ دَامَث معَاملَه له فَرَاد ربْحه. 


الاي نه من اتقی الله وََشاعَلَ باليلم َو تَحْقَيْتي الرَهْد؛ فُيَحَ لَه مِنَ 
لاحات ما بنذ پو كديرا Ty‏ ق 
ارد لم خف 0 إا الي ر م مراد قال كن رال اا عن اة 
اسهم مه عدا [الجن: .]٠١‏ 


۷ ¬ فصل: عيش الصديقين وعيش البهائم 


ا الل کا و ا E‏ 
مَخلُوق» وَجَلبَ لَك كل حير وباك ان تَمِيْلَ عَله بِمُوَافَقَة هوى وَإِرْضَاءِ ی وق؛ 
ته يعس عَلَيْكَ الالء وَيَمَوْنَكَ المَقْصْوْدُ. وَفِي الحَدِيْثِ: «مَنْ أَرْضى الاس 


4 ن 2 و 2 2 ٤‏ )۱ 
بسّخط الله؛ عاد حامده مِنَ الناس ذاما» 


١‏ --وَأَطْيَبُ العَيْش عَيْسْ مَنْ بَميْشنْ مَعَ الحَالِتي سَبْحاته. فن يِل : كيف 


يعيش مَعَه؟ قلت : : باَمُيَِال روء وَأَجُيَناب هيه ومرَاعاةٍ حدودو وَالرْضًا بقضًائِهء 


20 


وحسن الأب فی الخلرةء رة ذکرو» القَلْبٍ من الاعيِرَاضٍ قد ارو؛ قن 


۶ 


أحْتَحْت؛ سالتهُ؛ إن أعْطى› ولا رضت ت پالمنع» ت أنه لم يمْنعْ مع بُحلا وإنما 
is‏ لا َقعَ پوه وم مُت ء ر ذلک؛ رَرَقَكَ 
محكه وضدق الركل جلها فضارت المحة تذلك حل المقصرف انكرت لك مخ 
باك ؛ فحستذ نغ ر الصديقَينَ . 


1 
ge oe, س‎ 


ولا حير في عَيْش إن لم يكن كذا إن ُتر الاس مُحَبّظ في عَيشِهِء يڌاري 
الأسْبَابَ» وَيَمِيْل إِلَيْها بِقَلْبِوِء وَينْعَبٌ في تَحْصِيْل الق بجرْص رَائِدِ عَلى الخد 
وبرَغبةٍ إلى الحَلّق TS‏ وَالقَدَرُ يَجُري» ولا يُبَالِي 
سء ولا يحصلا ONE NEL‏ 
مَعَ. فذلِك اعيش عَيْمْنْ البهائِم 


(> رواه البزار (كشف الأستار: ۸)». والبيهقي في الزهد (۸۸۷) عن عائشة ويا . 


a 


ااا دقرت فِي جِكمَةٍ المَطعَم والمَشرب والملبين والمنكح» ات 
الاَدَمِيّ E‏ نَحلل» وهی EE PT‏ 
يحون بالحَرَارَة وَالرْطْوْبَة» [والحرارَة تَحَلْلٌ الرْطْوبَة] دَاِمًا؛ َل له بد من شيء 
EEG‏ لتا گان اللْحْمْ لا ينُب عن إلا اللَْحمْ؛ باح الشَرْعُ دَبْحَ 
الحيوَانِ» لوی به مَنْ هُوَ أَشْرَف مله 

لما گان ٻَدَنهُ تَا إلى سوي وله قُذرَهٌ ييز ودره يضم بها مَا بَقَِبْهِ 
الذى مِنَ المُظْنِ ا ل يَجْعَلٌ على جِلْدِه مَا َيِه جِلَقَةً؛ بخلافِ N‏ 
الهم ؛ نه ا ين لَه فُذرَه عل ما َي جلدَهُ؛ عو مَوّصَه بالرَيْش وَالشَعْر وَالوَبَر. 

وَلَمّا لم يَكُنْ بُد مِنْ قَنَاءِ الاآَدَمِيّ وَالحَيَوَانِ؛ شَهْوَةَ الجمَّاع؛ لِنخْلِف 
الل . فَمْمْتَصَى العَفْل الذي حرّك عَلى لَب هذه المَصَالح أن بن الارن لِلْمَظعَّم 
َالمَشْرّب مِهَّدَارَ الحَاجَة والمَضَلَحَة؛ لِقَعَ الاأَلتذَاد بالعافية . ۰ 

ومن البلية طلَب الاليَذَاذ بالمَطعَم› وان کان عير صَالٍح› واتار مله اة 
في اول ذلك الكسْوَةٌ والتكاح! 

۳ - ومن ا جمع م المال» وادذخاره لِعَارضٍ خاجة ي يِن ذلك ومن 
التعْفِيْلِ ماق الحَاصل؛ ا EE‏ فلم ا عَدَمهَا في 
الوا في العرضٍ بطلبًِا الاندال! 

4 - وَين أَفْبَحَ الأمُوْرٍ الانْهِمَاك في الاح NR AER.‏ 
يجني ذلك من الال الفُوَة ويرد في الحَرَام بالعفوَبة . 

٥‏ -قَمَنْ مَأل إلى تَذْبيْرٍ e‏ وَخِرَتِه» وَمَّن أغْرَضَ عَنْ 
N N Sg‏ 
منْها! فمن لم يمهم ولم يعْمَل بمقَتَضىٰ ما فَهمَ؛ گان گأَجْهَل العام وَِن گأنَ عَالِمّا. 


)١(‏ هذه نظرية يونانية قديمة. 


10 


۳4 - فصل: | في مخالطة الأمراء 


0 


N E E E‏ مُسْکة مِنْ عفَلِ. أو عِدَه ليل من دِيْنِ؛ يف يؤر 
مُالْطتَهُہ؟! انه بالمُْخَالَطة لهم أو العَمَل معهمء کا فعا حَائِمَا مِنْ عَرْلٍ» ا 
نل ا ولا يُمْئّه اَن يَعْمَلَ إلا بمَْتَضى أوَامرهم؛ فن أَمَروا ما لا يَجْوَرُ؛ 
لم يقير أن يُرَاجعَ؛ َد بَاعَ ديه قَظعًا بِدنياهُ فمْتَعَهُ الحُوْفُ [مِنَ القِيَام مر الت 
وَضاعَتْ عليه آخرتةً]ء وَلَمْ يَْقَ بيده إلا عَاجلٌ العْظيْم. أن يقال بين يدَيْه: بشم افا 


ت 


واا وذلك بيد ن السلامة في باب الدينء وما يلد بم فى الا 
مَمُرُوْج بخْوْفِ العَرّل أو القتّل . 


العاقل من عمل بمقتضى الحزم 


۷ - من العلَط اليم أن يكلم في حَقّ مَغْؤؤل پا لا بَضلْح؛ + فته لا 
س ھک NES‏ 
وه 0 E‏ 3 2 
ا إن TT‏ مِنْهم؛ کان الع انقَامًا؛ لاه ذل 


oA 


سو یی و ی ا کر اخ وا کو او ن 
ولًايةء وان يدم المَعْرول؛ فربَّمَا فع ف ولايته. 

: غل قاضى المَضاة ابن أبى دواد وَقَألّ‎ E NLS 
EN Ro ولوا لهٌ: ابو جَغفر بالباب! فَكَمّ سيَ؛‎ 
مام ا ا واا خمسة آلافِ» وَوَدّعَه. فقيل لَهُ: ر جل من العام‎ 
0 فیل بے هدا فال ئی کت ففرا راد هدا صدا ف راء و‎ 
قال: کک کک قَجَاء ولو ور . مأل : کک ل‎ 


() من لا یعد: من لا یحسب له حساب. () في الآصل : دهش. وهو تصحيف 


a 


ے0 ا ا 


فمه. فَمَلْت: ما هذا؟ فقَال: مَرَض. فَقَّلتُ: واه ؛ ES‏ َقَألّ: إِنَكَ نَم 
جنتَنِي؛ لم ُن امك ٿَيئاء وَگائٺ استاني مُضصَبَبَةَ برط مِنْ ذهب فَتَرَعْنَهُء 
وَاشَتَرَيْتُ به! فَهلااگافئ مل هڌا؟! 

۰ _ وعَلیٰ عَکس هذه لأا گان ابن الات وزير لوان > وکات 
َع مِنَ المُنَوَكّل فليا فلما ولي ؛ ا اناع العذاب. 

٠۴١‏ _ وَكذلِك ابْنْ الجَرَرِيْ؛ كاد لا يُوَقَرٌ المَُْرْشِدَ قَبْلَ الولاية فجرت 
عليه الآقَاتُ لما وَلىَ. 

_ فالعَاقل من امل العَوَاقبَ وَرَعَاهَاء وصور كَل مَا يَجُوْرُ أن يَقَعَ. 
عمل بِمْقتَصَى الَزْم. 

oY‏ ۔ وأبلَعُ من هذا تَصوير وجرد المت عاجلا؛ ل 


مِنْ عير مَرَضٍ؛ ؛ قالحَازِمٌ مَنِ اسْتعَدَ له وَعَمِلَ عَمَلَ مَنْ لا يَنْدَمُ إا جَاءَه» وخذر من 
الوت نها كعدو مراصد بالجَُرَاء» واذَخَرَّ لِنَمسه صَالحَ الأغَال؛ نها كَصَدِيْقٍ 


o£ 


E 


ا 


صديتي» يمع وَفت الشدَة. 


SS e 


و 


ان گال یرو قر اله قد زیي بب وا عر بثيك. قَرَحم اله من تَلَعَحَ 


“ 


العو اقب› وَعَمل به مُفَضى انلمح » الله تال الموفن 


ا ا و ا ود CY, fA ol , fs‏ 
_ لما جَمَعْت كتابي المسّمى ب«المنتظم في تاريج المْلوك والأمَم"؛ 


. محمد بن عبد الملك. أبو جعفر (۱۷۳ _ ۲۳۳ه): هو وزير المعتصم والواثق العباسيين‎ )١( 

(۲) هارون بن المعتصم» الخليفة العباسي ۱۹7١(‏ ۔ ۲۴۲ه) کان عالمًا لکٽّه تابع باه وعمه في 
حمل الناس على القول بخلق القران. 

(۳) طبع من ( - )٠١‏ بحيدرآباد» ثم طبع كاملا في دار الكتب العلمية. 


1۷ 


اطْلَعْبٌ على ٍِ َر اللي E O O‏ 


والرهَّادِ يرهم فُرَاَبْتُ الذذا قَذ تَلَاعَبَّتُ بالاَكتَرْنَ اغبا E‏ اتهم حتی 
گانا لا ومون بالعِقًاب. 

_ فمن الأَمَرَاءِ مَنْ يَفَتَلّء ويُصادرء وَيَقَطْم» ويَخبس بعَيْر حَقّ٬‏ ثم 
يحرط في سِلْكِ المَعَاصِي. أن الأَمْر ِء أو قَذ جَاءءُ الأمْنُ مِنَ اليماب فَربّمَا 
تايل أن جِمظي الرَعَايا يرد عَئي» وَيَنْسى آنه فَذ قيْل لِرَسول الله بهة: اؤ انات 
ل عصیت رن عاب دوو عَظير #٭ [الأنعام: 10[ 


۷ -_ وَقَدِ انخُرَظ جُمَاعَة ممن ب يسيم باللْم في سِلْكِ المَعَاصِي لََحْصِيْلِ 


IESE‏ مِنَ المَُرَهُِيْنَ [حَالَمُوا] لَِيْل أعْرَاضِهم! وَهْدَا لان الدُنيّا ُء 
٤‏ كَعَصَافيرَء رالمطشذ* يريد الحبةّء وَينْسَى الحَلْقَ. قد نسي كر الخُلتي ماهم 
یا إل َالِ لَذاټهم» الوا ا 0 2 إلى مُسَاوَرَة العَقَلٍ. 
مذ بَاعُوا بلَدَةٍ ق بيرق حيرا گرا واستَحمًوا هوات مَرَذْولَةٍ عَذَابًا عَظيْمًا . دا 


چو و َة 


رل بأَحَدِهمُ المَوتُ؛ فأل: لني لم أَكُن! «يتى كت را [البا: !]٤٠‏ يمان لَه 
اىن [یونس: ۱٩]؟!‏ 

٨۸‏ -_ فرًا أسفا؛ لِمَائِتٍ لا يُمْکنْ اسُتّذراگي وَلِمُرتَهن لە يصح م فکاکه» 
وَلِنَدَم لا ينمَطم رمان وَلمُعَذّب عر عليه إِيْمَانهُ. 

er4‏ - بالله؛ ما تمَعَتِ العُمُوْل إلا لِمَنْ يََْفِْتُ إلَْهاء وَيْعَول عَلَيْهاء ولا يمك 
ْول مُسَاورِهَا إلا بعَربْمَةٍ الطَبر عَمَا بَشتهي. 

۰ _ فََأَمَلْ فِي الأمَرَاء عَمَرَ بن الحُّاب» واب عَبْدِ الخُزبز وء رفي 
0 خمد و الله عليه رفي العاف ا القَرَني"'؛ لَمَّذ أعْطرٌا 


کد 


E e (Y)‏ تن ت المرادي اليماني» ابو عمر» القدوة العابده سید التابعين بشهادة 
سيد المرسلين کل وجد مقتولًا في صفين مع أصحاب علي وله سنة سنة (۳۷ه) . 


1۸ 


_ وما هَلَكَ الهَالِكُوْن إلا لِقلَة الصَبْرِ عن المُشْتَهَى» وَرُبّما گان فيْهم مَنْ 
ا يو مِنْ بالبَعث والعِقاب. E‏ من ذاك» إنمَا الحَجَبُ مِنْ مُؤْمِنِ يُوقِنُء ولا 
بقنيه! وَيَعقَل E DE‏ 


ا وو 


e 


۲ _ من ررق SE‏ بمفَدَار ما کا ااا 
إا كات النُفُوْسُ كارا تَيبَثْ في مُرايما السام 
ا 


4= o 


وَلِكُلّ جم فِي النْحُولِ : بَلِيَهٌ وبَلَاءُ جسْمي مِنْ تَقَاوُتِ هِمُيِي 
E EERE EEG,‏ 
وَطلَبَ من كل عَلْم باي O‏ 
EEE‏ اَن الْمُرَاد العَمَلء قَيَجْسَهِد فِي قِيَام اللَيْلٍء وَصِيَام النّهارء 
o o TS‏ 
يحب الإيَارَء ولا يَقْيِرُ على البْخْلء وَيتَمَاضاهُ الكرَمُ البّذلء وَيَمَْعهُ عر انس عَنِ 
الكشب؛ E‏ 1 طبه مِنَ الكرَم؛ احاح وَافتَقَرَء وتار ينه وخا وان 
املك ؛ ا يأب ذلك . 


o٤ 


ا ا 0 صب لا 
وفي a‏ جج بین فهو ِي 


sr 


ينقضي › وَنَعَبٍ لا يفرع . em‏ راد تَعبه» وقوي وَصَبه 


‰٤‏ _ فاَيْنَ هُوَ؛ وَمَنْ دنت همََهُ؟! إن گان فة 
ما اعرا وان کان مدا فيل عن مسالا فة 
قل عنه: مقَصر!! 

(۱( هو المتنبي› دیوانه ص(۹٤۲).‏ 


(۲) نسبه المؤلف للرضي في الفصل )۱۷١(‏ ولم أجد البيت في ديوانه. 


۹ 


ay والعَالي الهِمَة يَرَّى‎ _ ٥ 
وا ا و . وَالقَصِيْرٌ الهمَة لا يَبَالِي بي هنن الناس» ولا يَسْتقَبِح سُوَالَهُم»‎ 
N, 

والعَالي الهِمّةَ لا يحمل ذلِكَ. 

و الهم رَاحَةٌ في المَعْتىء وَرَاحَة القَصِيْر الهمُة تَعَبْ وشَيْنُ؛ 
د گان ٿم هم | 

۹ _ والدَنْيَا دار سباي إلى أعَالي المَعَالي؛ يبي لِذِي الهكَة ألا يمر في 
شَوطه؛ فن سبق فهو المَقُصودُ ون گا جَوَادَهُ مَعَ اْتِهادو؛ لم يُلَم. 


A 4 2‏ ا 1 ا o‏ 
۷ _ المصِيبّه العْظمَى رصا الإْسَانِ عَنْ ميه وَافْيِنَاعُة بعلْمه! وَهذِه مته 


ء 


قد عَمَتْ أَكتَرَ الخلْيٍ: رى اليَهُوْدِيّ أو EE O‏ 
ولا ظز في ليل وة نينا ل وَإذّا سَمِعَ ما يلين فلب مل الفَرآن المُعجز؛ هَرّبَء 
اد يسم ! ! وكذلِك كل ذِي هوی ت کن ّا لاه مَذْهَبُ اه ولو ُو لانهُ تَر 
تظرا اول رآ صَوَاباء وَلَم طز فما باضه وَلَمْ يباج العُلَمَاءَ ليوا لَه اء 

E‏ أل الخَوّارج عَلى أَمِيْرٍ المُؤْمِيِيْنَ على طك ؛ لهم 
انوا ما وفع لهم وَلمْ بجعا إلى مَنْ بعل وَلَمّا لَقِيَهُم عَبْد اله بن 
عباس اء فين لهم حَطأَهُمْ؛ رَجعَ عن مَذكَبِهِ مهم ألْفانِ. e‏ 
هواه ابن مجم رای مد وال فاحل قَْلّ َمِيِْ الموْميْيْن ظله وراه 
ا فظعَث أغْصَاۇه؛ لَمْ يُمَاِعْء فَلَمّا طْلِبَ لِسَانةُ ليفْطْعَ؛ انْرَعَج 
وقَأل: كيف أبْمّى سَاعة في الدنيا لا ادر اه؟! وميل هذا ما لَه دَوَاء. 

4 ب وكدلك قان الحجاح رل وا ما ازو ال ر ت ارتا 


)1( الجا بن یو سف الثقفي : قائد سفال للدماءء ووال ظالم جبار» وداهية خطیب» وفاتح 
عظيم ٤٠(‏ - ٩۹ه)‏ يعد من مساوئ بنى أمية. 


۷° 


ا ا ا 2 or‏ 9 


هذا قَولهٌ! وم قذ َل من لا جل ل مِنْهُم سَعِيْد بن جبير 
٠‏ _ وقد أَخبَرَنا عَبْدُ الوَهُّاب» وَابْنُ تاصر E ED EE‏ 


المبارك بن غد الخار؛ E RE AEA E E‏ ال ارا 
إسمافیل بن سبد قال: Er EE EE rs‏ 
الحْثّلي؛ ال حا أو شل فال خد الأ قال :ددا ابر عاض عن 
باد بن گِير» عن فَحذم؛ قال : es‏ 
يجب عل وَاحدِ مهم قم ولا ثل ولا صلب . ۰ 

١‏ - فُلْتُ: وَعَمُوْمٌ السَلاطين يفون وَيفْطعُون. َا مِْهُمْ جَوَارَ ذلك! ولو 
n E‏ 

۲ _ وَعمُوم العَوام بَاررُوْن ا اعمادا على العَمُو» وينْسوْنَ العقَابَ! 
E‏ از ان لي حَسنات قذ َء وَكَل هدا فر 
الجهل . فينبّخي يبي لِلإنسَانِ أن يَبَالِعَ في مَعْرفَة الدَلِيْلِء ر ا ى ولا شق يعم 


I 


اس فال الله السَلامة من جمیع الآفات. 


2 
ا 


الجَرَاءَ بالمرْضصَادِ: إن گان ةا او کات شی ون 


\oo۳‏ اعنم 


الاأعْيرّار أن يَظنّ ا إِذا ن عَقَوبةً أ قد سومِحَ› ورتا جاءَت ال به بعد مدو 
قل من قَعَلَ َنبا إلا وول عَلَيْهِ؛ أل ك : «من يعمل سوا جر بو [الاء: .]١١‏ 


۴ _ هدا آم جه أل لفة؛ فَقَّذ عَرَفُْم ما جَرّى عَلَيْهِ. قال وَهْبُ بُ 
O E‏ ك أَصطِعْكَ لِتَفيي» وَأخلَلنكَ داري» E‏ 
مَائگتي؟! فَعَصَيْتَ اَمُرِي٬‏ وَنَيِيْتَ عَهُدِي!! وَعِرَتي؛ اتال ا ل 
عيدو وَيْسَبَحُوْن في اليل واتار ثم عَصوني؛ لأَرلُهُم مناز العَاصِيْنَ. فرع 
(۱) سيد التابعين» حبشي ٤٥(‏ ١۹ه)‏ من تلامذة ابن عباس و قتله الحجاج ظلما 
(۲) في الأصل: كلهم وهو تصحيف . 


۷١ 


جبْريْل الاج ا وَحَل میْکائِیل الإکليل عن جبینه› رت بنا صيته » هبط . 
فبکیٰ ادم ثلَاتّ مَةَ عام عل جَبَلِ الهند؛ ري مو ی ات جبَالهاء فَبتّث 
لك المَدَايع اجا E‏ 

٥‏ _ وَكذلِك دود &#؛ نظر نَظرَةَء فأوْجَبّتُ عاب وَبْکاءَهُ الدّائم حى 
بت العْشَبُ مِنْ ذمُوعِه. 

۹ راما سلَيْمَانُ ید ؛ فَإنً قَؤْمًا احْتَصَمُرا إِلَيْهِء فَكانَ هَوَاهُ مَعَ أَحَدٍ 
الحْصَمَيْنء > فَعُوقبَ» وَتَعَيَرَ في أغْيْن التاسء > وکان يقر 0 أطعموني فاد يطعم ! . 


٤ 0.‏ 
۷ راما يَعْقَوْبُ ##؛ فٳنه يمَال: ٳِنه دَبَحَ جلا بَيْنَ يدي أَمَهِء فَعُوقِبَ 
براق يوْسفَ. 
6 ەو O E‏ ر a‏ و ر 
۸ -_- وآما يُوسف ##؛ فأخذ بالهَمء وَكل واجِدٍ مِنْ إِخوته ولد لَه اا 


شر ولد وق حو ودا لك ال 

۹ -_ وَأَمًّا أيُوْبُ ##؛ قله صر في الإنگار على مَلِك الم لجل حَيْل 
کانٺ في ناجيه بلي . 

١‏ -- وما يُونْسْ ؛ فَُرَحَ عَن فَومه بعَيْر إِذْنِ امه الحُوْتُ 

۱ -وَأوْحیٰ ال كق إلى أرنيا: إن قَوْمَك تَركُوا الأَمُرَء الذي أَكْرَمْتُ به 
آبَاءَهُم» وَعرتي؛ لأَبَجَنَ لبهم جوا لا بر حَمُونَ كاعم . مأل : : ا ربا هم ولد 
يلك إبْرَاهيم وَأمَهُ صَفِيّكَ مُوْسّى. وَقَوْمٌ يبك داو . فَأَوْحَى ال تَعَالى ليه : إنَمَا 


أ 


چ چ ر وو 7 (YT) lo‏ 
کرّمت مت إبرَاهيم وموس وَدَاوٰد بطاعټي ‏ ولو عَصَونِي؛ ا مَنازل العاصينَ چ 


E E OO Ta OT 


الطرا سود غه و فيي ان ف ا هة 


(۳) هذه الأخبار عن الأنبياء e‏ الصلاة والسلام من الإسرائیلیات» يرویها من يرویها للاستکثار 
من الرواية واستمالة قلوب العامة» ولا حظ لها من الصحة. 
(۳) قلت: هو ابن الجلاء» وقد سبق الخبر في عدة فصول» منها .)٠۸(‏ 


() غبه: عاقبته. 


AA! 


۳ _ وال آخر : ذ عِبْكٌ شخْصا قذ دَمَبَ بض سانو فا E‏ 
وَنَطرْتٌ إلى أَمْرأةٍ لا نجل فََظّرَ إل رَوْجتي مَن لا أُرِند! 

-_ وان بَعْضُ العَافَيْنَ ضَرَبَ أَباه» وَسَحَبةٌ إلى مَكانٍ» كَمَال لَه الأَبُ: 
حَسْبك! إلى ها هُنّا سَحَبْتٌ أبي!! 

6 - قال ابن سِيريْنَ: عَيَرْتُ رجلا بالإفلاس» الست . وَل ها كير 

--_ ومن أغْجَب ما سَمِعْتٌ فيه عَن الوَزيْرٍ ابن جُهَيّر المُلقّبٍ بالنظام .: 
اَن ا ا اد هه عة الاي دیا دحل عَلَيهِ أله 


مرن وقالوا ل ا e‏ يّار؟! فَقَال: ما يذ مي عَشْرَةٌ ولا 


0 رە 


حمس ولا أَرْبعَةٌ. الوا من اين لَكَ؟ قال : ئي ظَلَمْتُ راد قَأَلرَممهُ اة آلافي؛ 


ء 


E آلافِ وِيْنار؛‎ e TT 


ES 


ومسامحته في لباقي . 


f 2 رر‎ 0 E e 0 ok f~ 
إل#لل‎ E dd e 
6 ا‎ ٤ 


2 


العقوبةً. ر انان ان اء الَّوْب؛ اه أن تسل ي 
۸ س وَلْيَجْتَھز في التَوبة؛ ا «مَا مِنْ شيْءِ سرع لَحَاقًا 
بشيٰءِ ۽ مِن حَسَنةَ حَدِيْنَةٍ لذنب قدیم ک ومع م التوبة کون اھان ال اة 


غ 


موقا لها ؛ َد الله تحال قذ تاب على الألْيَاءِ ت وَفي حَيِيِْ السَمَاعَة: يفول 


اذم : ڏٽبي» وقول إبرَاهيم وموسى : دی 


۹ _ فن قال قال : قول #من يعمل سوا َر بو [النساء: :]١١١‏ 
خبر؛ فهر يَمَتَضي آل يجاور عن ا وقد ا فول الوت وَالصَمُحَ عن 
الحاطيْنَ؟ 

(۱) هو المظفر بن علي بن محمد بن ج جهير المتوفى سنة ٩٤٥ه»‏ ولي الوزارة للمقتفي سبعة أعوام 
ثم عزل. کما أفادنيه الأخ ا فجزاه الله خیراً وقد جاء في الأصل (ابن 


(۲) رواه الحكيم الترمذي والطبراني في الكبير وابن مروديه عن ابن عباس ويا موقوفا عليه . 


SA 


الجَوَابُ: مِنْ وَجُهَيْنٍ: 


ے2 5 0 ی 
م 


ءَ کا 


خد هُمَا: أن يُحْمَلَ على مَنْ مَاتَ مُصِرًاء وَلَمْ ينب ؛ إن التَوَبَةَ نْب ما لها . 
واللّانِي: أنه على إطلاقوء وَهُوَ الذي أَحتَارُه أاء وَأسَْدِل بالتقُلِ ٣‏ 
ّ نه لما رلت هَذِهِ الاَيهٌ؛ َال ابو کر : SAI‏ و نْجَارَی بِكلٌ مَا نعمل؟ 
أل : الست تَمْرَض؟ أَلَْسْتَ تَحْرَْ؟ أَلَيْسَ يُصِيْبک اللواء؟ فلك ما تَجْرَونَ به u‏ 
ا إن المُوْمِنَ إا اب وَنَيِمَ؛ گان أَسَمُهُ عل َنِه في کل وق أو 
م و بة. اويل لِمَنْ عرف مَرَارَةَ الجَرَاءِ الذَائم» م ر َد المَعْصِية لَحَصةً! 


ب 


0V‏ ك 2 TT‏ حاب 


E, E‏ عفرا عَمًا يجب عَقَوْبَةً ر آری لدلك کا إل 
باللَسَانٍ! 

ود کرت ی اا ل غو ا ا ا 
شف لاس بَعْصَهَا؛ لَاسْتَحْيبْتُ. 

e حا ئی يط في د‎ E 


2 


م20 


دعوت ؛ امون: ال ر وسر علي انر لي ! 


ا ي بالشگر على ذلِكَ؛ قَمَا وَجَدنَهُ كما يَْبَجِي. ثم اتا 
e‏ َا أنقاضی تفي پټ لی مرو oT‏ 


< 


تحَقيتی عَمَلٍ به. 


Û)‏ الترمت (۳۰۳۹). واحمد (۱۱/۱)ء وابین حبان (۲۹۱۰) عن ابي بکر ل 


ت لدا 


VE 


٤ ەو‎ o 


۳ وقد كنت أرْجُو مَقَامَاتِ الكَبّار؛ فَذَهَبَ العُمُرُ» وَمَا حَصَل المَمَّصود!! 
فوجَد جَذتُ أبا الوَاءِ ابن عَقِيْل فذ اح لخو ما ثحت عبني ياح بها مانا . 
أل لِتفيه: 

يا رَعَنَاء! تَفُومِيْنَ الأَلمَاظ لِيقَالّ: مَاطرّ!! وَنَمَرََ هذا أن يُمَالّ: يا مَنَاظِرٌ! كما 
يقال لِلْمْصًارع : القَاره. 


ضَيَعْتِ أَعَر ak‏ العْمُر - حى شاع لَك بَيْنَ 
من يَمُوْتٌ عدا اسم مُتَاظرء م ب سى الذَّاكِرٌ وَالمَذَكَوْرٌ ذا دَرَسَتٍِ ‏ القُلُوْبُ! هدا إِنْ 
ا اا ا ك پل ربِنا تا شَابُ َفرَهُ مك فَمَوهُوا لَه وَصَارَ الاسم ل!! 
َالعُقَلاء عن اله تَشَاعَلَوّا ما إا انْطَوَوا تَشَرَهُّم ” وَهُوَ العَمَلُ اليم وَالنَظَرٌ 
أف لِنفيي! وَقڏ سَطَرْتُ عِدةَ مُجَلَدَاتِ فِي فُنُونِ العُلُوم وما عَبَقَ ها 


قَضيلة» إن ئۇظرت؛ OEE‏ وَإن 2 تَعَجرَفتُ› وان لاخټ الذنيا؛ طارَّتٌ 


ليه کک ™ ط العْرّاب عَلى الجِيّفِ. فليا ادت 


ا و 2 (VD sno‏ و وو 
اذ الط ف ال yS‏ 
إلْها!! وإ الْكسَر لها عَرَب؛ ون انات الي افْعلت عن 
المُنْعم!! 

2 


ف وال مِنّي» اليم على وجه الأَرْض» وَعَدًا تَحتَها! وَاش؛ إن سن جَسَدِي 
بکد لات تحت الراب أل من ت خاي واا ال اتا 
: عن س يوي واا ہیں 


والله؛ ات فل بهریی جلم هلا الكريْم عنی ؟ کف ا ا أك 
)١(‏ القاره: الحسن البارع. (۲) درست : عفت وانمحت . 
(۳) آحیا ذکرهم . )٤(‏ هو كتاب (الفنون). 


)٥(‏ الرخم: طائر جارح على شكل النسرء غزير الريش» مبقع بسواد وبياض» له منقار طويل 
التقوس» يوصف بالغدر والحمق. 

() توقر: تحمل وتقترف» وفي الأصل: توفر» وهو تصحيف . 

(۷) في الأصل: امثدت . (۸) في الأصل: سترني . 


Vo 


وَیجمعنی و أَسَسَّتُ؟! E‏ مات الخبر العّالم الصّالِح» عَرَفُونِي س 
عرفتي بتفسي؛ ما دقنوني . 

وال ؛ لِأنَاوِيَنً على نمسي نِداء المُكَشَفِيْنَ مَعَايِبَ الأعْدَاءِ وَلاَنُوْحَنّ توح 
الثاكِلِيْنَ لِلأَبنَاء؛ إذ لا ابح لِيْ يَنْوح عَلىَ لهَذِه المَصَائِب المَحَمَوْمَةء وَالخِلا 
المُقَطًاةء التي قُڏ ستَرَها من خَبرَهاء وَعَطَاهَا مَنْ عَلِمَها. 
جا ی لاسکی اد از و وا ا ار کا 


A qe 


8 ٍ ر 0 ET Ea E‏ َو 0 
والله؛ ما التفت قط إلا وَجدذت مله سبْخانه پرا يکفيښي؛ وو وقاية د ممت من 
EE‏ 


ا و ا فمَدَذْت يَدِي إل اها هذا فل م و 


94 


٤‏ ك اران و 


رب عي عَٺيء Ey‏ عَبْدّ فير إلَيْه! ! ود ا ا 


والله؛ َد حَلَمَّنِي حَلْقّا صَجيْحًا سَلِيْمّاء وَنَوَرَ قلي بالفِظتَة» حَكَّى إن العَابِبَاتِ 


وَالمَكنوْتاتِ تَنْكشِف لِفَهْمي. فوا حسرتّاه على عُمُر انقَصَى فيْمَا E‏ 
وا حرْمًانی لِمَقَامَّاتِ الرّْجال إا حَسْرَتا على ما فرصت في َنْب الله» وشنمانة 


العو بي! وا يبه مَنْ e‏ وا خڏلاڼي عِنْدَ 


إقامة الحجَة! سخرَ - والله - می السَيْطّانء وَأَن القَطنٌ!! 
اللهُمّ! تَوْبة ححالِصَة 3 هذه الاَفْذارء ونَهْصةَ صادف فة ما ق ف 
الأكدار! وقد جنك بَعْدَ الحُمْيِيَْء وأا مِنْ حلي المتاع» وَأ العِلْمْ إلا أن ياَخْدٌ 


3G‏ ب 


بيَدِي إلى مَعْيِنِ الكرّم» N E‏ إل التَاسّفُ وَالنَدَم؛ فواله؛ مَا عَصَيْتكَ 
O E‏ 


^o م‎ es ر ەا رو مار 8 ص راا‎ <6 FE 
عداوة الاقارب صعبه» وَرْبّمّا دامت› کخرب بكر وَتعغلبّ ابني‎ - oV 


)١(‏ الخَلق: البالى. 


aî 


iE 0 َه ا‎ 9 E E A A # مه‎ (GB) e7 
وائل . وعبس وذبيان ابني بغيض » والأؤس والخُرَزج ابي قَيْلةَ قال‎ 


الخاحط ات هوالت ار عا 

والسَبَبُ في هڌا ان كل وَاجِڍِ مِنْ الأقَارب يَحُرَهٌ أن يَمُوْفَةُ قَريْبْهُ فَيَقَعَ 
التحاسد. 

٥‏ - ينبي لِمَنْ فصل على أقاربه أن يوضع لَه وَيَرَْعَهُم جَهْده» وَيرفْقَ 
ا قال رَجُل لِرَسول اله :لى أَقَاربُ أَصِلُهُم فيفَطعُوْنِي؟ فَمَألَ: 
«َكَأنَمَا يمهم المَلّ» وَلَنْ يرال مَعَكَ مِنَ الد َر ما مُت مَل ذیك“. 


المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده 


٢‏ - رَأَيْتُ كلاب الصَيْدٍ؛ ذا مرت بكلاب المَحَلَة؛ نَبَحَنْهَا هذوء وبَالَعّتُ 
واسر ت حلفا كاتا اها مكمه ا ذلِكَ! ٤‏ كلاب 
الاجا ل تل لها ولا رها الطرف ب ولا د ع ا وات أن 


ا eT‏ 
الأعضاء ل اقات لها وهه اة دَقَيْمَة الحلمة لخلقة» ومَعَها دات قد ناست جلها 


a 


\e 


a 


ان 


ء٤‎ 


اللظفة انها تخس الصَيْدَ عل مَالِکها حَوْفا مِنْ عِقًابوء أو مُرَاعَاةَ لكر نِعْمته عَليْهًا. 

ات وَحُسْنَ العشْرة يَْبَع لَطَافَةَ البَدَنِء وَصَمَاءَ الرُؤح» هكا 
المؤمِنْ ن العَافِلٌ؛ لا يَلَْفِْبُ إلى حَاسِيي ولا يَعُدهُ شَيْئّا؛ ٳذ هُوَ فِي واد وَذاك في 
واو وداك دة غل :الدناة وها همه الاخ فا بُعْدَ مَا بين الوَادِييْن! 


E. u (۲)‏ والغبراء. 

(۳) وهي حروب كثيرة أولها يوم سمير وآخرها بُعاث كان قبل الهجرة بخمس سنوات. 

() عمر بن بحر بن محبوب الکنانی اللیثی (۱۹۳ - ١٠٠ه)‏ أبو عثمان» كبير أئمة الدب 
وأشهرهم» صاحب التصانيف البديعة الذائعة الصيت» مولده ووفاته بالبصرة. 

)١(‏ رواه مسلم )۲١١۸(‏ عن أبي هريرة وء (المل): الرماد الحار. 

() لا يعيرها الطرف: لا يهتم بها. 


CVV 


۷ -يَنْبَغِي لِمَنْ آمَن باه َعَالّى أن يُسَلمَ لَه في أَفْعَالِهء وَيَعْلَمَ أنه حَكِيْمْ 
ومالك وأتهُ لا يَعْبَتُ ‏ فن حَحفِيَث عليه جِكمَةٌ فعْله؛ نسب الجَهْلَ إلى توء 
وَسَلَمّ لِلْحَكَيْم المَالِكٍ؛ فاا طَالَبهُ العَفْلٌ بجكمَة الفغل؛ قَأل: ما بَانث لِي؛ فَيَجِبُ 
E‏ لِمّالکه. 

۸ -وإِن أَفُوامًا نَظْرْوا بِمْجَرَدِ العَفْل إلى كير مِن أَفعَال الحَقَ سَبْحَالّهء 
َرَأوْمَّا لو صَدَرَث من مُخْلَوقٍ؛ نسب فيْهَا إلى ضِدٌ الجحّمَةء فَسَبُؤا الحًالق إلى 
دلق ود الك لمحف الوه لارا 

E E a E a 
E N ERE 
أن قات ا و ا العِلْمء رکا‎ 
العَوَامٌ؛ فم راا عَالِمًا يُعْتَرض» واا برد قةر ! ا‎ 
الخّلْق؛ يرون عَالِمَا يُضصَيَق عَلَيْهء وَفَاسِمًا وَس ع وون هدا ا لي‎ 
! بالجكمَةٍ!‎ 

۹ وقد عَلمَ العْلْمَاءٌ ۾ أن الله تَعّالی قد فَرَضَ ن الرّکواتِ والخْرَاجّ والجريَةَ 
والعََاثِمَ والكُمَارَاتِ لِيْسْتَعْنِي بها المُمَرَاء» فَاَخَصً بذلِك الطلَمَةًء وصَاتَعَ مَنْ تَجِبُ 
عليه الرّكاة حراج بَعْضهاء فَجَاعَ الفقِير! فينبغي اَن ذم هؤلاءِ الظلَمَةَء ولا نَعْتَرضَ 
على من قَدَرَ الكمَاية القت 

وق حَصَلَ في ضمْن هذا عُمُوْبَةُ الظَالِمِيْنَ في حَبْيهِمْ الحُمُوْقَ» وابَلاء المقَرَاءِ 
برهم عَن حظزظهم. 

٠‏ وار هولاءِ المُعْتَرضِيْنَ لا يدون يَسْلمُؤْن وَقتَ حرج الرَوْح مِنٍ 
اعيِرَاضِ بخ ع إل الكفرء ترح الفس كافِرةٌ. 


7( ) في الأصل: ولا يعيب »› وهو تصحيف . 


EVA 


قَكُمْ عَامِيّ يَمُوْلٌ: فان ق ابْليَ» وما يسَحق! وَمَعْنَاهُ: أنه قد فُعِلٌ به ما لا 

َليِق بالصَوَاب. وقد قال بَعْض الحْلَعَاء: 
ارت الوا ار ل وَأفْصّان بان وكُنْبَان رَمْلِ 
وتَنهى عِبَادَك أَوْيَىْشَقفُوًا يا حَاكم العَدلٍ ذ ذا حُكمُّ َل 

ول ها ا ق ا ا 

وَمَا فَهِمّ هؤلاءِ القائلين لهذا [سِرٌ اهي ولا مَعْناهً]؛ لاله ما نه عَن العشت» 
ونما نه عَنِ العَمَلِ بمُْبَصَى العش مِنَ الأَشْيّاء المُْحرّمَة؛ كالَظّرِء وَاللَّمْس» 
والفعْلِ القيبح . 

۱ -_-وفي الماع ء عن المشتَهّى ليل عل الإيمان بوجودِ النَاهي؛ کَصَبر 
العَظْشَانِ في رَمَضصَانَ عَن الا نة ليل على الإيْمَانِ بوْجُود مَنْ أَمَرَ بالصَوْمء 
وسيم الوس إلى والجهادِ دَلِيْلٌ على البقَيْن بالجَرَاء. 

و نْمُوْدَح ما قَڏ أَعِد؛ فَأْنَ العَقَلٌ المُتَأمَلَ؟! گلا؛ لو تَأمَلَء 
وَصَبرَ فَلِيلا؛ لَرَبح يرا 

۲ _ ولو ذَهَبْت اذك ما ق عَرَفْتْ مِن اغْيَرَاض العْلَمَاءِ وَالعَوَامّ؛ لطا 
وَمِنْ أحسّن الاس حَالا في لِك مَّا كى عَن ابن الرَاوندِي أنه جَاعَ 2 واش 
جُوعُةء فَجَلس على الجر وَقَذ أَمَصّه الْجُوع» فَمَرّثْ حَيْل مُرَيَنَة بالحَرِيْرٍ 
وَالدَيْبَاج» فال لمن هذه فقالرا ا الحُلِيْمَة. فَمَرّْتْ جوار 
مستحستات» فقال: لمن هذو؟ فقالوا : حلي بن بق: قمر به رجل» فراه» وعليه أثر 
الضرّء فَرَمَى إِلَيِهِ رَغِيْمْيْنٍء فَأَحَذَهُماء وَرَمَى بهماء وَقًال: هذا لِعَليٌ بن بَلْتَيء 
[وهذَانِ لِي]؟! وَنَسِي الجَاهل الأحَمَق أنه بِمَا يمول وَيَعْتَرض وَيمَعَل اهل ” [لهزو] © 
الجاع 


ا 


oA‏ _ قيا مُعْمَرضِيْنَ وهم في عَايّة التقص - على مَنْ لا عيب في فعله! 


. أمضه: آلمه. (۲) في الأصل: قبل‎ )١( 
. في حاشية الأصل: بياض بالأصل‎ )۳( 


7۹ 


في البداية ة مِن ماءِ وَطِينِ› وفي الثاني من ما ء مَهِينِ٬‏ اا على 


الدَوَام» ولو حبس CO E E E‏ 
يڻ آي برا ازم ذا عَرَّصَه على عَيْره؛ ی که غ را 
المَعَاصِي منک رَائِدَة في الحدّ؛ فما فيكم إل الاغيِرَاض على المَّالِك 
الحكه؟! ولو لم يكن في هذ اللاوي " إلا أن يراد يا السليم؛ لكف 
I BT O TT‏ ثم أَهْلَكهُمء وَلَمْ يَعِذهُ 
گان ذلك لَه؛ لاه مَالِكٌَء لكنَّهُ بمَضَله وَعَدَ بالإعَادة والجَرَاء والَمَاءِ الدّائِم في 
العم . ّى تا جری مر لا تغرف عله ؛ قانشب ذلك إلى فور غليك» وقد تر 


ر 


ت 


نولا طلمّاء وگ ؛ قد فَتَلَ ولم حٌى قبل ببَعْضه. وَل أن يجري لِأَحَدِ آفة إلا 
e‏ ؛ عير أن يلك الآقًاتِ ااا NNE‏ 


٤ ن‎ 


فَسَلمْ تَسْلمْء وَآخذز كَيِمَة آعْيَرَاض أو إضمَار؛ فرنما خر چك ن اة 


a4 


بهت الال بالقِيامَة: انهم لما ابوا مِنْ 


٥‏ _ رَأَيْتُ النَاسَ يوم الي ق 


نومهم؛ حرجا إلى عيْدهم روج التؤتى مِن قبورهم إلى حَشرهم. 

۸ _ ينهم من رة ER‏ > وينم المتَوسّط وينهم 
ES E EA‏ الاس يوم القَيَامَة: قال تَعَالى: «يوم صر ألمسَقِينَ إل 
اَن ودا 4@9؛ أي : رَكُبَانًا. #وسوق انر ل حَممّ ودا @€ [مريم]؛ أي : 
عَطاشًا . وَقَأل عَلَيهِ الصّااة والسََامٌ: «يُحْشَرُوْن ركبانًا ومشاةَ وَعَلى وَجُوهِهم . وَمِنَ 
اس في رَحَمَة العيْدِء وَكذلِك الطلَمَهُ يَطْوْهُمْ الاس بأَقُدَامِهم في القَيامَة. 


)١(‏ في حاشية الأصل : كذلك أيضًا. (۲) البلايا. 


(۳) أي: هو في غاية الزينةء ومركبه في غاية الفراهة. 
)6( رواه الترمذي )€ «(E‏ وأحمد /٥(‏ ۳ و٥)»‏ والحاكم 014/60( وصححه ووافقه الذهبي . 


A* 


۷ --_ وَمِنَ اللَاس يَوْمّ المِيْدٍ العْيِيْ المَْصَدَقٌ كَذلِك يَوْم القِيَامَة أَهْلْ 
المعرُوْف في الذّنيا هم أَهْلٌ المَعْرُوْف في الَخِرة. وَمنْهُم المقيرُ السَاِل الي بلب 
ان يعْظیٰ» ذلك يوم الجَرَاء: «أغْدَذْتُ شَفَاعَتِي أَهْلٍ E‏ ينهم من لا 
ْف علي ؛ تا ا من سيت 9© ك صَيٍِ حى 4€ [الشعراء]. 

۸ _ وَالأغلام مَنْسُوْرَةٌ في العِيْدء كلك إعلامُ المُمَْنَ في القيامَةء وَالبُوق 
ا د ال ا آهل اروا ان ونا فلس ا 
لا شَمَاوَ بعْدَهاء وَإِن اا ق شى شَقَاوَةَ لا سَعَادَةَ بَعْدَمَا. 


۹- م يَرْجِحُوْنَ مِنّ العِْدٍِ بالخوَاصٌ إلى باب الحْجْرَة يُخْبِرُوْن بامْيتًال 


الأوامر: ايک اة االواقة: .]٠١‏ قرح لوقع لبهم : ن سن تا 
الإنسان: ۲۲]. وَمَنْ هو دنهم يَحْتَلِف حَالّه: قَلْهُم مَنْ يرجم إلى بَيْتٍ عَامِر ليا 
أنقد زب الاي الايد الحافة: ۲١‏ ويلم متوسشط ومهم من يود إلى بيت 
olî 2‏ 3 ء & 


۰ -_ يا قَوْمٌ! قَذ عَلِمُْم أ الأعْمَالَ بالتيَاتِ وَقَذ فَهمْتُم ْلَه تَعَالى: «ألا 
ال لالش [الزمر: ۳)» وَقَّذ سَمِعْتُم عن السَلَفِ أَنَهُم گانُؤا لا يَعْمَلُوَدَء ولا 
يقلن تی 

۹۱ - أَيَذْمَّبُ رَمَانْكّم يا فُقَهَاءِ في الجَدَلِ وَالصَيّاح» وَنَنَفِعُ أضوَانكمْ عِنْدَ 
اجتمَاع العَوَّام O‏ سَمِعْتّم : «مَنْ طَلَبَ اللم؛ ليباهيّ به العْلَّمَّاءء 
َو a‏ به السَمَهاء. أو لِيَصْرف به وَجُوهَ الاس إِلَيْهِ؛ لَمْ يرح رَائِحَةَ الجَنة؟! 


ٌ 
EE 
أ‎ 


حدم على الفنوّى» ويس مِنْ أَهْلِها؛ وقد كان السَلّفُ يَدَافَعُوتها! 


r ul) 
. تدم النبة وتصح‎ 


و 


ثم يدم 


(۱) رواه ابو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي »)۲٤٩۵(‏ وآحمد (۲۱۳/۳)» وابن حبان »)٦٤٩۸(‏ 
والحاكم )1۹/١(‏ عن أنس وغ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
(۳) رواه ابن ماجه »)۲٥٤(‏ وابن حبان (۷۷)» والحاکم )۸٦/۱(‏ عن جابر ڪل . 


۸۱ 


e‏ المُتَرَهَدِيْنَ! إِنهُ يَعْلَم الس وَأَحْمَى! أنُظْهرُود المَقَرَ في 
ا وأنُم E‏ شهُوات النمُوْسٍ» وَتظهروْنَ التَخَاشحَ وَالبُكاءَ في الان 
دون الخُلوات؟! كان ابْنُ سِيْريَْ يَصَحَكٌ وَيْقَهْقِهُ؛ اذا خَلا؛ كى أَكَرَ اليل وَقَالّ 
ان إصاجبه: ما أَوْفَحَكَ! تَصَلي وَالنَّاس ؤك ! 

أفدِي ظِبَاء ءَلاومَاعَرَفْنَ بها مضع الكلام» ولا صَبْعَ الحَواجيّب 


194۳ لاي م يوم #وحصل ما فی الور 4 [العاديات: »]١١‏ وهي 
الباتا قافرا من کرک ویز من رَلَلکم» وَاسَقَيْموا على الجَادَة؛ #أن كفو 
تقس برف عل ما فرطت ف جب أ [الزمر: .]٠١‏ 


۳٦۱‏ - فصل: تخليط بحض العلماء والعبّاد 


4 -رَأَيْتُ جُمْهُور الاس حَائِديْنَ عَن السَرَبْعةء جَارْنَ على ما أَلِمُوا مِنّ 
العَادَةٍ ة وقد يحص مهم فُريقَانِ: عَلَّمَاءُ وعَبًادٌ. 

6٥‏ ملت جُمُهُوْرَ العُلَّمَّاءِء رايهم في تلن : مِنهُم مَنْ يَقْتَصِرُ على 
معاملات الدناً وَيْعْرضُ عَنْ مُعَامَلَّاتِ الآخِرَة: إِمًا لِجَهْلِهِ اء أو لِثِقَلِ َمرمَا عليه ؛ 
فهو لا يجري عَلى ما يقل عَلَيْهِ مِمّا يُوْجبةُ الله ف الاق العادات! وَرَبَّمَا 
تَخُايَل أنه يُسَامَح في الحُظّاياء لِكوْنِه عَالِمَّا؛ وَقَذ نسي أن العلْمَ حْجَة عَلَيْهِ. 
وَيِنهم: ET‏ اللي غافِلٌ عَنِ المَقْصودِ باليلم. . وفيهم: من 
یالط اللطان اذى المخالط ما ت م الرت الل و لمكن الإنكارُء 
وَربّمَا کک ونای السَلْطَانْ خب بِصحيية› قيقول: ولا تي عل صَوَاب مَا جَالَسَنِي 
هذا! وَيتأذّى العَوَام» ولون : ر ا مر السَلْطَانِ فَريْبْ؛ ما حَالَطةُ هذا العَالمْ! 


#: 


ا يفون بِسَمَاعَة آبائهم» وَيلْسَونَ أن الَهُودَ مِنْ بني إِسْرَائيْلً! 
۹ واا القَربْقّ الاي وهم العْبَادُ؛ فَرَأَيْتُ ار في تَخْلِيط : 


e ا ا‎ TS 
وَيَاَمُرُوَنَ فيْهَا بأَشَْيَاء‎ E المتقدم مِيْنَ كَنَبّا فيْها دقان ْح‎ 


م 


8 
\ 


E 


AY 


E E‏ المُحَاسِبيّء وبي عَبْدِ اله التزيدي ٠‏ و(فُوْت 
الفا ب) لأبي طالب ال راب «الإحْيَاءِ» ابي حَامِدِ الطوْسيٌ؛ قدا فک 
5 ي 2 4 بي و 
e cy‏ ارق ا الكئّبٍ؛ E‏ لأَنهُم قد 
را عل أخادنف 0 يمون الذنبّاء ولا يرود ما المَذْمومٌ منها؟ يضور 
َ دم ٠ NEO‏ إلى الجَبَلء A E OA‏ 
)( ف ر کو ر 4 2 ٤‏ 
E‏ والکمثرّی رثه القَوْلنجَء وَيقََعُ بَعْضَهُمْ بشرب اللَّن» يحل 

ا َو يَأكَلْ البَاقَدءَ والعَد 5 ود 

۷ _ ونما يبي لقَاصِد الج أن يرف ولا بالنَاقَة لِيَصل» ألا تَرَى للمَطن 
من الأنراك يهم م بِمَرَسه قبل تَحَصِيل هة فوت تفسه؟! 

۸ ورتا تضدى القاض شرح اال فوم مر الف ال هدي 
فينْبعهم لمرد يتاذ بذك ! وَمَتَیٰ ردنا ذلك الل س ا فاعله؛ َال 
ا ع ونما اتباع الصَرَّاب» الى ا 
المُعَصّمِيْنَ في التفوس؛ فنا تقول : أل أَبُو حَييفَة : م يُحالِمةُ الشافعي! وإَِمَا يبي 
او الل : 

4 _ أل المرْوَذيّ: مَدَحَ أَحْمَّد بْنُ حَنْبَل النگاحء فَقَلْتُ لَهُ: مذ قَألَ 

راهيم دمم فصَاحَ وَقَالَ: وَقَعّنا في بُنَيَاتِ الطَريُق! عَلَيْلَ ما کان عليه 
رَسُول الله ية وَأصحابه . 

٠‏ _ وَنَكلَمَ أَحْمَدُ في الحَارِثِ المُحَاسِبيّء ورد على سَرِيّ السَقَطِيّ جِيْنَ 
َأل: لما علق الله الحروت؛ وَقّف الأف» وسَجَدَتِ الباء! كَقَال: مروا اناس عَنه. 
فالحَقٌ لا ينبي أن بُحَابي؛ نه جد 

١‏ -- وَإِني أَرَى أَكَتَرَ التاس ق حَادُوا عَنِ الشَريْعَةء وَصَارَ كلام المُتَرَهُدِيْنَ 
(1) محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي: محذّث صوفي» توفي نحو ستة (۳۲۰ها). 
(۲) في الأصل: فحملته» وهو تصحيف . 

. أصوات في الأمعاء لوجود رياح‎ )٠( 


CAY 


کک قال أ بُو طالب المَكَيْ: کان مِنَّ السَّلَفِ مَنْ يرن فوته 


3° 


ک5 0 o‏ 
بكربَة ¢ يفص کل يَوم!!. 
وهذا شيءٌ ما عرفّه ل الله ل وَل أَصْحَابٌء وَإِنَمَا کانوا اکل دون اشع ؛ 
اما الحَمْلٌ على النفس بالْجُوع؛ فُمنهی عنه. 


L1 


ا 


EE EEE‏ داود الات لسفياه :إ5 كنك شرب الماء الارد م 


e 


شرب المَاءِ الحارٌ يهل المَعِدَةَء وَيُوْذي» 


ہ ورد 


ران رَسول الله ل كان يرد المَاء. 


a 


۳ -_ وَيَقَوْل خر ينهم : ERE‏ هي الشواءَ» مَا صََّا ِي 
اا وقول خر : ا أن اعت E‏ ار 
رادا حَبَةٌ مذ حَرَجَّثْ من المَعْيٍ ما حملت في شُبْهَة؟! هذا شَيْءٌ مَا نَظْرَ فِيْهِ 
رول الله ! وَإِنْ گان الوَرَعٌ حَسَنَاء وَلكنْ لا عل حَمْل المَسَاقٌ التدندة: 

- وها يشر الحَافِي يَقُوْل: لا اخدت؛ ا 


5 E - E oro yil 
وهذا تَعْلِيْلّ لا يَضلح؛ لان الإنْسَان مَأَمُوْرٌ بالتکاح» وهو ن أك المشتهي.‎ 
وان ر ادا ی فل له اسای ا ولو سی امه معا کان‎ ۵ 


أضلحَ» والحَمَاءُ بوذي العَيْنَء ولیس من آمُر الڏنيا في شَيء؛ فَقَد كان 
لِرَسول الله بيا تعلان" . 


وما كانت سە سول اله 6ة راضحاب على ما المترحدؤن عليه الوم 
fos 4 IS‏ لان 
فقد کان رَسوّل لله ية يضح وَيَمُْرَحُ وَيَحَارُ المُسْتَحْسَتاتِ» ويْسَابق ق عَائِشة وا › 
E‏ 2 
وکانَ اكل اللحْمَ› وَبْحِبُ الحَلوَى» وَيْسْتَعْدَّب لَه المَا#» وعلى هذا كان طريقة أصحابه . 


. الكربة: أصول سعف النخيل وجمعها کرّب» وتسمی أيضًا الكرانيف‎ a 

(۲) الدن: الجرة الكبيرة. )۳( يرهل المعدة: يوسعها ويرخيها. 
)٤(‏ المعدن: المنجم. () كذا في الأصل» ولعله: الدين 
0( رواه البخاري (1°۷(. 


ن 


At 


۷ _ فَأَظهَرَ المُتَرَهدُونَ طْرَاِق انها اْيَدَاء ۾ شَريعَة كلها على عَيْرِ الجادةء 
وَيَحْتَجُونَ بِقَوْلِ المُحَاسِبى والمَكي ! ولا حح أحد ينهم بصَحَابیّ ولا تَابِمِیّ› ولا 
امام مر نة الاسام !! کن روا عَالِمًا لبس تَر ا روح مُسَْحسنةء أو أفْطَرَ 
بالتهّار أو ضجك. عَابْوّهٌ!! 


عِلمهم حى إن بَعْضصَهُم يفول : مُنذ تَمَانيْنَ سنه ما اضْجَعْتُ!. وقول آخَرُ: حَلَفَبُ 
ل رتال ت ا1 وولا قل غر الضوات؛ قان لفقا 

ق ا 
الاَيڍي؛ فلا كلام مَعَه» وهم جُمُهُورُ المتّصوقة؛ نهم رَقُعوا النَيابَ المُلوَنةَ؛ ليرام 
الاس ع انرك للِرَة وَمَا مَعَهُمْ أَحْسَنْ مِنَ السقلاطوة !! ونما رفع القَدَمَاء 
للفقر. . هم في اللَدّات. وجمع المال» واا السُنهات› واستعمَال الرَاحَة کک 
وَمُخَالَّطة السَلاطِيْنِ. REY‏ القِنَاعَء ايوا رهد أَوَائِلِهم!! بُلّى؛ أَعَجَبُ 


o‏ وم 


eT 


۲ - فصل: | جعل الله لأحوال الآدمي أمثلة ليعتبر بها 


٠‏ _ له الله ك جَعَل لأَحوَال الاَدَمِي أَمِْلَةٌ لِيعْتَبرَ بها : كَمِن أَمِلَةٍ أخوَالِهِ 
القَمَرُء الذي a‏ وَقَد يَطْرَاً عَلَيهِ ما 
کلوف ذلك لدبي وله طف ك م يرق مِنّ الفَسَادِ إلى الصلاح؛ قدا 
تم كان بمرلة البدر الگامل» د ثم تقض أخرال بالصعْفِ» فَرْبمَا َج المَوْثُ قبل 
ذلك هُجُوْمَّ الكسوْف عَلى القَمَرِ. قال السَاعرٌ : 


)١(‏ أي: لا يشرب الماء البارد. 
(۲) السقلاطون: ضرب من الثياب. قال أبو حاتم: عرضته على رومية» وقلت لها: ما هذا؟ 


Ao 


(ODA 9 4 0 ی‎ 


o E ا ر و‎ e 
يزداد حتى إذاماتم أعقَبّه كر الجديدين نقصاء ثم بُنمَجق‎ 
و ا ال وود ا‎ 
وهو وَرَق الفِرْصَاء؛ ذا الحضرٌ الورق؛ دَبّتِ الرُوْح فيه ثم يَنسَقَل مِنْ حال إلى‎ 
حَالٍ كانيِقًال الَفْل» ثم يَرَقْدٌ كَعْمَكَةٍ الآَذَمِيّ عن النَظّرِ في العَوَاقب» نم تبه‎ 


3 


حرص على الكل كجرْص الٿَرِهِ عل تَخصِيِل الدنياء ٿم يُسڍي على تسه گم 
E E O IE CES‏ 


4 س 


(Wz os Og A EA ا‎ 7 gs 9, o 
: روء چ يمرصن؛ فيخرح خلقا حر» کما دىسر الموتى عر هما‎ 
ر کو ر ج ا ا و ا ا‎ 
وفل له لالت تکوّن النطفة کمیټ› ثم تصير آدَمِياء وإلقاء الخب تحت‎ 


1 


0 


الارض فاا ن ا د 
إإاالمزءكائثلةٴفكره فيي كُلَشَئءلَأعِبره 


۲ انما قصل العَفْل بَأمّل العَوّاقب؛ فَأمًا القَليْلٌ العَفْل؛ نه يَرّى الحَالَ 
الحَاضِرَةَء ولا يَنْظْرٌ إلى عَاَبيَهَا؛ فن الأ يَرّى أَحْدّ المَالٍِء وَيَنْسّى فطع الَا 
والبَظًال يَرَى لَذة الرَاحَةء وَيَنْسَى مَا جني من فَوَاتِ اليم وَكشب المَال؛ ذا كير 
فسيْل عَنْ علم؟ لم يدر وَإذا اخحتَاحَ؛ سَألء فَذلٌ؛ فَقَذ أرب مَا حَصَلَ لَه مِنّ 

O OS A E va NR a 
التاسف على لذة البَطالةء ثم يفؤته ثواب الاخرة بتر العمل فى الدنيًا. وكذلِك‎ 
حار لر د ل ا ا ات ی اا وا‎ 
ذلك الرَنّا؛ قَإِن الإنْسَان يَرّى قَصَاء السَهْوَةٍء وَيَنْسَى ما يَجْنِي مِنْ فَضِيْحَة الدّنيا‎ 
وَالحَدّ» وَرُبّما کان لِلْمَرَاة رَوْحّء فَاَلْحَمَتِ الحَمْل مِنْ هذا بهء وََسَلْسَلَ الأَمْرٌ.‎ 

)١(‏ الجديدان: الليل والنهار. 

(۲) كذا في الأصل: ولعلها حبًا بالباءء أي: بيصا . 

(۳) الفرصاد: التوت الأحمر. 

)£ يسدي : يغزل الخيوط ويلفها على نفسه كالسدى. 

(۵) غرلاً: غير مختونین . )١(‏ بهمًا: سالمين من الأمراض والآفات. 


EA“ 


E‏ چ هي ا ا ا o42‏ کے س 0 ل ا 
فق عل هدو الدو واسهة للحرافه ولا ونر لد تفوت جرا کر ا و ضار 


المَسَمَةَ؛ صل ربخا وَافِرّا. 


111۳ -لَيْس فِي الدّنيا عَيْشن إلا عام أؤ رَاهدٍ. بلی؛ َد يَمَعُ في صَمَاءِ 
اهما كدر وهو أن العَالِم يَشْتَعِلْ بالِلمء بالانقٍظاع ن الکشب» رد کون 
عَائلة؛ فَربّما تَعَرّضَ بالسْلْطًانِ مسد حألّه. وكذلِكَ الرَاه. 

1114 - ينغي العام العا پد اَن يَتَحَرّكا في مََاشِ؛ گشخ اجر ُو عَمَلِ 
الحُوْصٍ”'. e E‏ ۽ قا شتغیة اذہ گنا گان 


۶ 5 ر RA‏ خن 


OEM E‏ تقوب بهاء و من لم يَهْنَعْ ؛ أَفْسَدَتْ 
مُحَالَطة السَلاطِيْن وَالحَوَامٌ دِينَه. 

111٥‏ - في الاس من ريد اتوس في ا نهم : من يوَافقَةُ شن 
العَيْش» وَهَيهات اَن يصح م الدين م تخصیل اللَذّات!. 

07 -- وَإِذًا قَيْعَ العَالِمْ والرَاهدٌ بمَا يَحْفِي؛ ل ندل اا خدها] لاطا 
ولم يُسْتَحْدَمٌ بالترَددِ إل بابو َل تج الرَاهدٌ إلى تَصَنْع . وَالعَيْشٌ اللَذِيْذ لِلْمنْمَطعء 
الذي 9 ل ن وَل e‏ منة . 


N‏ تَمَاوْتَ الاس في المَهُوْم! MIRE‏ يََقَاوَتَوْنَ السَمَاوتَ 
وَالفُروْع: TT E‏ لفات ياوها على 
يَقََضِيَهِ الجسً؛ كَمَول قائِلِهم: يرل بذّاته إلى السَمَاءِ وَيَْتَفِل!! وها فَهْمْ 


(Def 


رديءٌ؛ 9 المشقل بون من مان إلى مَکانِ» وَيْوْجبُ ذلك گون المكان اکر 


() الخوص: ورق النخل . FE‏ الأصل: أو إن. 
(۳) في الأصل: أكثر» وهو تصحيف. 


CAV 


يە 


من ويرم ِن الحَركةء وَل ذلك مان على الحَىّ ك. 

ال١‎ : --وَأَمّا في الفُرْوْع: فَكمَا يُرْوَى عَنْ داو : أنه قَألَ فى قله ڳل‎ ٨۸ 
يبون أذ في المَاء الذاتم ف بتوضا ينف . ففال: إن بال غت ارا نا‎ 
N E N 
. حرام : لا جلْدَه!! نعود بالل مِنْ سُوءِ الهم‎ 

ENES د وَكذلك ماوت الشَعَرَاء الل شَعَلَهُم التفطنْ لِدَقائِق‎ ٩۹ 
ا‎ 

لتا الجَمََاتُ الع يَلْمَعْنَ بالضْحَى وَأسْيافًُا يَفْطَرْنَ مِنْ نَجْدةٍ دما 
وَالجَمْنَاتُ عَدَد يَسِيْر؛ فلو فَأ : الجِمَانُ؛ لَكَانَ بلع ! ولو قال: بالدجّى ؛ لكان 
أحْسَنَ! ويمَطرد ليل على القِلَة. وَكذلِك قول القاور *“: 
مَمُهّا اليِطْرُوَالفِرَاشءوَيَغْلُو مَالَُجَيَُْوَلَُولَُوْمَنْظَُؤوُُ 

هذا قَاصِرٌ؛ َه لو َعَلَّتْ هذا سَوْدَاء؛ لَحَسَنَها . إِنّمَا الماح هو القائل : 

َم ترباني كلما جنك طارفا وجذث بها طِيْبًا وذ َم تَيب 

وكا قول القائل : 

أْمُو إلى هَجْرِهًَا قَلبي فَيَنْبَعُيي حتى إَِافُلْتُ هدا صَاوِق تَرَمَا 

ولو گان صَاقًا في المُحَبَة لما كان لَه قَلْبٌْ يُخَاطبةُء ودا حَاطبَهُ في الهَجر؛ 
لَمْ يُوافقةً! إِمَّا المْحِبُ الصَادِق هُوَّ القَابِلٌ: 
يَفُوْلْوْهَ: لو عَاتَبْتَ قَلْبَك لَارْعَوّى فَمُلْتُ: وَل لِلْعَاشِفِيْنَ فُلَُوْبُ؟ 

ومنل هذا دا وقش كَثر. َال مَوْجُود في الاس المَهُمْ والعَوْص عَلى داي المَعَاني . 


(“ داود بن علي الأصبهاني» رئيس أهل الظاهر. 

)۲( رواه البخاري (۲۳۹)» ومسلم 0 عن ابي هريرة طن . 

۽ هو حسان بن ثابت شاعر الرسول ية دیوانه ص(۲۷٤).‏ 

)٤(‏ هو حسان» ديوانه )٤۳۳(‏ وقد وقع في الأصل: منظوم ولؤلؤء والتصويب من الديوان. 

(9) هو امرؤ القيس رئيس الشعراء فى الجاهلية. ديوانه ص(٤).‏ وفى الأصل (تر أنى) 
وا 1 ۰ 


CAA 


١‏ س- فصل: | لذة الدنيا شيبت بالتُعَص 


E E‏ 5 أضلَا؛ فَإِنْ وُجدَث َدَهّ؛ 
شيت باعص« التي ثري عل اللَدَة أَضَعَا 

ف اللات اتات فما ل بت الحسة وربا 
الرَوْحَ ؛ مى عل ذلك؛ يَعُْزل َلْهَا ورما خانته وذلك الملاك: قإن 
المُرَادَاتُ؛ فَذِكْرٌ الفاق راد في لالم على الالِذَاذ. 


aa 


۲ _ وَمِنَّ اللْذاتِ الوَلَدٌ: وَمُمَاسَاةٌ البنتِ إلى اَن روج ؛ EE‏ 


روجها؛ وَحَوْف عَارهًَا: مِحَنْ ْح . وَالاَبن إن مَرضَ داب ا وان ع 


e FE. 


جل الصلاح راد ا وان گان دوا فمراده EDE‏ الأب» ا تم المراد؛ 


2 


فذِکر فرَّاقه يذِيْبٰ ا 


۴ ولو أن قاسقا حب بحص المردان: انك عرضة في الدنيا: وَذَمَب 
وينه م لا يَلْبَّتُ أن َير جلي فف مضا مع ما سبق يِن الهنگة والوثم. 
وَگمْ فڏ عَلَبَّٺ شَهَوَة رَجُل وئ الجَواري السود فَجَاءَ الوَلَّدُ أسُوَدَ؛ فَبَقِيَ عَارًا 


E 


4 _ وَين هذا الجنس الالْيَادٌ بالمالء وَفي تَحْصِيلِه آنام» وَفرَاقه حَسْرةّ 
وَذهَابُ العْمُرِ فيه عَبْنٌ. 


وهلا او لعا با ي لن و ا اة : أن اه اوري 


ص 


الذي يَمِيْل إلى سَلامَة الدَيْنِ ى الى قم ضاف 


٠‏ -_ وَمَنْ صَبَرَ على ما يكره قَضدَ التمَم في العَاقبة؛ اَذ أَضَعَامًا؛ كظالِب 
العِلْم؛ فاه با سرا وال ر الذَارَيْنِ مع سَاامة العَاقِبة . وَلَذةٌ البَطالَة تَعْمَبُ 
عدم العلْم والعَمَلِ» > يريد الأسى عَلَى اَذه أضعَانًا . 


ء 


)١(‏ يعني على الولدء إذ يعرف بلونه أن أَمّه أمةٌ لا حرة. 


۸۹ 


قالله الله أن يَعْلِبَكَ هوا العاجلء وه الهرى اونب امن ورن 
عَاجله باجله. وا ا الأب [البقرة: ۲۹۹]. 


5 


١‏ _ رَأَيْتُ ابلس قَدٍ اختال بمُوْنِ الجِيَل على الَلّْء وَأَمَالَ مال كرحم عن 
اللْم الذي هُوَ هباح د رهم يَحَبَطْوْنَ في طَلْمَاتِ الجَهْلِء ر 
ا TT‏ ما يُحَسّنه الجس]ء ولا يَلْتَفِتُوْنً إلى مَسْورَة العَفْل. قَإِذا 
ضاق باحر غ و کت U‏ 
وينهم I NG ATO OT‏ س هر 


و ل 0 


عيب للمقدر. ومهم مَنْ يحرج الأَمْر إلى جحد الحكمة فول أي قَائدَة فى تقض 
ال 

N‏ ينيم نه لا يَُصَوَرُ عَودُ المَْمُوْضٍ» وَأنْكرُوا البَعْث» 
ول ما جَاءَ من ٿم أَحدا وسوا أن الوجُود ما انه بَعْدء ولو لمت“ ؛ لَصَارَ 
بالعيْب عِياناء ولا يَضلْحْ أن يُسْتَدَلٌ عَلىٰ الإِحْيَاءِ بالأَحْياء. 


0 > قرائ في المُسَْلِمِيْنَ قَُوْمًا فيْهم فِظتَةٌء فَأَرَاهُمْ أن 
الوْقوفَ على السريْعّة حالة يُسَارِكُهُمْ فيْهَا العَوَام» فَحسَنَ لَهُمْ علوم الكآام» 
وَصَارُوا يَحْتَجُون بِمَوْل بُقَرَاطٌ وَجَالينوسَ e‏ 


د 


E O‏ ولا تبعوا د نبينا ية . وَإِنمَا قالؤا بمقَتَّضّى ما سَوّلتُ 
کک 
e‏ ال وهو تصحيف . 
(۲) التسفيف: والإسفاف: السفه والتهافت» وفى الأصل: تسقيف» وهو تصحيف . 
(۳) آي: بعثنا جيل بعد جيل كما هو الموت. وفي الأصل: حلفت. 
)٤(‏ طبيب يوناني اشتهر بقسمه الذي اعتاد أن يقسمه الأطباء قبل مزاولتهم مهنة الطب. انظر 
أخباره في : عيون الأنباء .)٦١ - ٤۳(‏ 
)٥(‏ فيزيائي يوناني عاش في القرن السادس قبل الميلاد. 


۹۰ 


٩۹‏ - وڏ گان السَلَفُ إا تَمَاً لأَحَدِهِمْ وَلَد؛ شَعَلُوه بحفظ الفَرَآنِ وَسَمَاع 
الحَدِيْثِ» فَيَنْبْتُ الإيْمَان في قَلْبه؛ فَقَدٌ تَوَانّى الاس ًن هڌاء فَصَارَ الوَلَّدٌ القَطنْ 
علوم BNE E NEE‏ 


ويهو 


ەو 


٠‏ --_ وَيَْتَقِدٌ هولاءِ أن العِلْمَ الدَقِيْقَ عِلْم الطَفْرَةٍ والهيولىء وَالجُزْء الْذِي لا 
er‏ ادون ك الكلام في صِقاتِ الخالِتقء فَيَذْفْعَوْنَ مَا ا ڪر 
رول الله اة بوَاقعَاتهم. e RS‏ لن المَرئي يحون في 
جهة» ویکالغزد قول رَسول اله ئل : نک َرَو ربكم كما تَرَوْنَ الق لا تضَامُوْنَ 
في رۇيتە» فاوجبَ هذا القيت إيثار رؤيته» وان عزنا عن فهم كيفيها . 


--_ وَقَذ عُزلَ هؤلاءِ الأعْبِيًا عن التَشَاعُل بالقُرْآنِء EET‏ 
كرالّت حُرْمََةُ ِن الفُلؤب. وَعَنِ اة 8 حار آخاوا وإنما مذاهيي:السرقة 
مِنْ يراط وَجَالِيتوْسسَ. وَقَدِ استَمَاد مَنْ تَبِعَ الفَلاسِفة أنه يرف نمْسَّه عَنْ تَعَب الصَلَاة 
وَالصوم! 

۲ -- وڏ گان ار العُلَمَاءِ يدمن عِلْمَ الگلام» حى تال الشَافِيِي: حُخوِي 
يهم أن يركوا على البعًال» و و ا لات وال 
واشتَعْل بالکلام. وقد آل بهم الأَمْرٌ إلى أن اغَمَدُا أن مَنْ لَمْ يُغْرف تَخرِيرَ دَلِيْلٍ 
اتويد فَلَيْسَ بمْسلم!! 


فال الله من ا المتَدِعَةء وء عَليْکم ر بالکتاب O‏ ر 
۸ - فصل: | اغتنام الزمان 
۳ --- رَأَيْتٌ العَادَاتِ قَذ عَلَبَتٍ الاس في تَضْيِيْع الرَمَانِ» وَكان القَدَمَا 
درون يِن ذلك. 
4 _ َال الفْضَيْل : غرف مَنْ يَعْدُ امه مِنْ 0 إلى الجمعَة. 
(۱) رواه البخاري )٥۷۲(‏ ومسلم (1۳۳) عن جرير بن عبد الله طلا . 


۹۱ 


9 ولوا على رَجُل مِنّ السَلَّفِ» فَقَالَوا: لَعَلَنَا شَعَلْنَا؟ فُمَالَ: 
صدفكمْ؛ كنت أَفراء ركت E‏ 

7 -وَجَاءَ رَجُل مِنَ المَُعَبَدِيْنَ إلى سَري السَمَطيّء فَرأى عِنْدَهُ جَمَاعَةً 
قَالَ: صرت ماح البَطًالينَ؟ ثم مص وَلَمُ يَجْلِس. 
۷ -ومَتى لان المَرْوْرُ؛ طمِحَ فيه الرَابِرُء َأَطأل الجْلوس فلم يسل من 
٨٧۵‏ وقد گان جَمَاعَة فُعُودَا عِنْدَ مَعْروْفيء الوا مَمَال: إن مَلَكَ الس 


3 


دی 


لا يتر في سَوقها؛ أَقَما ُرِيْدُوْنَ القيَام؟! 
SE E OLE‏ 
٠‏ -وَقَيْل لِكُرْزٍ بن وَبَرَةَ : َو حَرَجْك إلى الصخرَاء؟ كَقَأل: يَبْطْل 
E‏ 


) -وَكَانَ دَاوَدُ الائ يَسَْفُ اميت‎ ١ 


وو بين سف | 2 ليب وَأكْلِ 
ال وراو حم ا 


۳ وان عَفْمَان البَاقِلاوئ د 


E‏ فَقًالّ: إني وَفْتَ 
الإفظارِ جس برجي گأنها تَخْرُجْ؛ لأَجْل اشيعَالي بالأكل عَنِ الذگرِ. 
-وَأَوْصّى بَعْض السَلَّفٍ أَضحَابَةُ فَقَأل: إذَا حَرَجْتُم يِن عِليي؛ 


مروا ؛ لَعَلَ أَحَدَكُم يرا الفرآن في ربقو وم اختمَغتُم؛ تَحدشّم 

الحارثي الكوفى نزيل جرجان» تابعى عابد زاهد. 

) قال النووي يما الارن سافان واا اورا کو ا وا 
واو ساكنة» ثم زاي ثم جيم ثم لف ثم راء وهو الذي يعمل في الطين بالمجرفة ونحوهاء 
قلت : وهي حرفة يستطيع أن يفعلها كل إنسان لأنها لا تحتاج لمهارة أو خبرة ولذا يسمّى 
محترفها اليوم الفاعل والجمع فعلة. انظر: حاشية الفصل .)۳٤١(‏ وجاء في حاشية التمثيل 
والمحاضرة ص(*٠۲):‏ الرُوزجار والروزگار: الخدمة أو الحرفة» وفي القاموس: الراز رئيس 
البنائين ج الرازة» وحرفته الرَيارَّة» أفادنيه الأخ الأستاذ بسام الجابي حفظه الله. 

() الفتيت : الخبز اليابس المبلل بالماء. 

(6) عثمان بن عيسى أبو عمرو الباقلاوي والباقلاني» (نسبة إلى الباقلاءء وهو الفول في عرف 
البغداديين)ء أحد الزهاد العباد» توفي سنة (۲٠٤ه).‏ 


۹۲ 


ًه 


اغمان : 
عَنْ سول اله ل: i:‏ أل : e‏ سَبْحَانَ اله العَظِبْم وَبحَمُدو؛ 2 GEE‏ 
َخْلَةٌ في الج" فكم يُصَيّمُ الآدميْ من ساعاتِ يفوتّه فيها الثوابُ الجزيل! 

وه الأَيَامُ مل المَرْرَعَة؛ َكانه قل للإنْسَانِ: كلما بدت حَبَه؛ أخْرَجتًا لَك 
الت ٤ر٠‏ قهن بز لتاقل ان بترت ني البذر وټرائ؟! 

_ وَالَذِي يُِيْنُ عَلى اعيام الرمَانِ: الانْفِرَاد وَالعُؤْلَةُ مَهْمَا أمْكنَ› 
والاخْيَصَارٌ على السَّلام أو حَاجَةٍ مُهِكَةٍ لِمَنْ يَلقَى» وَقَله ت 


و 


النؤم الطَوِيْلِ وَصَيَاع الليّل. ومن نَظر في سير السلّفء وَآمَنَ بالجَرَاءِ؛ OL‏ 


16 - بي ِلْعَاقِلِ أن يمَحَبّرَ رأة صَالِحَةًء من بَيْتٍ صَالح» يَعْلِبُ عَلَيِْ 
الفَفْرٌ؛ ری ما ياتْها به كَيْيرٌا! 

114۷ - وَلْيعَرَی مَنْ يُقَارِبُةُ في السَنٌ؛ فَأمّا ته إا ڏا ترج صَبِيَةً؛ 
آذاهاء» وَرْبّمَا فُجَرّتْ» أو قَتَلَنْهُ» اط الطلاق› وهر بها يادي وليت 
نَقَصه بحسن الأخلاقيء وكثرَة النَمَمَة. ۰ 

٨۸‏ -_ ولا ينبي لِلْمَرَأًة أن فرب يِن رَوْجها َير لول تعد 


ا ت 


فيَساها» وتكن وَفت بها ليه کاملَةً النظافة تة . 


ل ڪه 


A PO E OC EG E 
بهْسَحسّن! وكذلِك ينبي لَه أن لا يُريَها جسْمَهُء وَإتَمَا الجمَاع في الفِرَاشِ‎ 

)1( رواه الترمذي A3)‏ و10( والنسائي ت عمل اليوم والليلة (AYY)‏ وابن ¿ حبان ATT)‏ 

c(۲) û عن جابر نه“ وله شاهد رواه ابن اني شيبه‎ (٥1/۱1) والحاكم‎ c(ATYg 


والبزار (۲۰۹۷) وآخر رواه أحمد (۳/ .)٤٤١‏ 


(۳) الکر = ۲۹۲۵كغ. 


۹۳ 


او ق کی ا وا و و ف و 
الحم ٠‏ قَذَكرَ ذلك لوزنری َقًال: أيّهَا المْلِكُ! الطبيْحُ على المَابِدَةَء وَالمَرَأةٌ في 
الفْرَاش. لا فمن عَنْ ذلک. 
ته ا : «مَا ريه مِنْ رَسُول الله ي ولا رَه مني». فام 
لل ن جسم قَبْلَّها» . 

وهذا الحرم وَبذلِكَ لا يَعِيْبُ الرَجُل المْرأةَ؛ لاه لم ير عيو 

لين لِلمَرأة فرَاشٌ» وله فِرَاشٌ؛ قلا يمان إلا في حال المَال. 

وَمِنَ الاس مَنْ يَنْسَهِيْنُ بهِذِه الأَشْيَاء فَيَرى ا 
ُڏلاوي! وَيتبدنُ هُو! قير كل وَاجڍِ يِن الآَڪر ما لا يَشتهيء مينر القَلْبْ وتن 


4 
رت 


المعافرة بر ةة وها O‏ وَالعمَل به »> فإنه o‏ 


CEN A EN CED 

فل العَيْش؛ راد اله وا ا الد 
وَأمّا القَنْوْعٌ؛ ؛ فلا ياج إلى مُخَالطة مَنْ فَوْقَهُء لا الي بِمَنْ ُو مله د 
“or‏ - وان e‏ وام ل نوا و م ا E‏ اير le‏ بدِينهم» > وذلوا 
لِعَيْرهم› وَحْصُوْصًا أَرْبَابَ العِلْم؛ ت ددرا إلى ااا أْسَْعْبَدوْهُم» 0 
E‏ یروا مَدخوا الظالِمَ اتقَاءَ لِشرهِء فالَذِي الهم 
"of‏ وي ا اا ا ا للقضاء والشهادةي ولد كاتا 


. آي تجنبه‎ OY 


() رواه الترمذي (YVTY)‏ وفی سنده: إبراهيم بن یحیی وأبوه یحیی بن محمد ضعیمان ومحمد بن 
اإسحاق مدلس. (ضعيف). 


۹٤ 


ا وكان عبد الخد القا " اي يعت إلى المعتَضدِ وَقَألَّ 
لَه : قَدِ اسَأَجَرْت وفَوقًا : ا أجركها! قعل وَقألَ لَه المْعْتَضدٌ: قذ مَاتَ فان وَلَتا 


َلَيهِ مَال. ققالّ: انت تَذكُر لما وَلََبي؛ فلت لي: قَڏ أرجت هدا الأَمْرَ مِنْ عنقي 
وَوَضعْتهُ في قك . ولا اَل هدا الذي تمل إلا بسَاهِدَيْنِ. 

٠‏ _ وَكذلِك كاد الشَهُودُ: َكَل جَمَاعَةٌ على بَعْض الخلَمَاءِ فَمَألَ 
الخاوم: اشهَدوا على مَولانا بگذا! قَسَهدواء َتَقَدَمَ المَجُذُوْعِيٰ إلى السَنْرِء فَقَالّ : 
اق المُوْمِنيْنَ! أشْهَد عَلَيْكَ بمَا في هذا الكِتاب؟ قال : اشَهَد! قَأل: إِنه لا 
ذلك لا اسهد حر قول ا E‏ ا 


لبه بالا تشهد yS‏ ل لِي ا i‏ 
ا و 


وأشهك عليه وَأعْلَمْ أنه 


(۲( ےه و مە o‏ ا 
شافع E‏ إلى ب َعْضٍ أَهْلِ السَرَّادِ وهو مخبوس» و 


OME E 

۷ _ وَلَيْس لِلشَهُود جرَايً" فَيَحْيلَوْةَ ذلك لأَجلهاء وَإِنَمَا الذي يَحْصًا 
الفلا وطرى الامة وول الر فة ر اله ك ادا 

۸ --_ وَلَمَا فيل ! او اي کن ااا ا ا ول 

في السوتيء فَقَالُوا: هدا لا يَضلْح! 

۹ -_ وَل بَعْض الكَبّار على الرَشِيْبء وقد أخصَرَّه لِيْوَلَيهِ القَضَاء فَسَلمَ 
وقال. له كيف أنت وكنف الضان؟ قبل : هدا مدا فاا ون هو الل 
طن الإيْمَان بالآَخرَةٍ إلا ملزلا و القَلْوْب. تال الله سحانة اة 


)١(‏ أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز البغدادي المعدل» عالم ورع توفي سنة (۲۹۲ه). 
)۲( اج بن صالح ب بن شافع الجيلي )0۰ _ (a0710‏ الإمام محدث بغداد. 
)۳( الحراية : مال أو طعام يعطى لمستحقه يوميًا أو شهريًا . 
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١‏ - فصل: | التسليم للحڪيم 


َد َكرَرَ مَعْنَاهُ في هذا الكتاب؛ 

٠‏ _ ينبي لِلْمُؤْين أن يَعْلَمَ أن الله سُبْحَانَةُ مَالِكّ حَكَيْمْ لا يَعْبَتُ» وَهدًا 
العِلْمْ يجب نمي الاغيَرّاض على القَدَرِ. 

١‏ -_ وقد لَهَجَ حَلَقّ بالاغيِرّاض فذحا في الجحمَةء ولك كُفْرٌ. و 
نليس في فوله: علقت ين تار وتم ن ي [ص: 1۷٩‏ وَمَعْتّى قله : إن َفْضِيْلَكَ 
الطْيْنَ على التار ليس بجكمَة!! 

وقد رايت من كان فا داه الاعتر اضر ا :وها لان المخرض بلط إل رة 
الفغلِء ولو أ وة الفِغل صَدَرَٽ يِن مُحْلُوق منْلنا؛ حَسُىَ أن عرض عَلَيْهِ؛ َم 
من نَفْصَتِ الأفْهَام عَنْ مُطالَعَةَ جكمَيهِ؛ َأعيَرَاضُ النَاقص الجَاهل عَلَْهِ جُنون. 

۲ -_ فَأمَّا اعْيَرَاضُ الحُلَعَاءِ فَدَاقِمٌ: لأَنَهُمْ بُرِيْدُوْنَ جَرَيان الأَمُوْرِ على 
أغْرَاضهم؛ مت الْكسَرَ لِأَحَِهم عَرضْ؛ عرض . 

۳ _ وفیهم مَنْ دى إلى ذِكر المَوْتِ» فيمُؤْل: بى وَقّض!! 

وَكان لتا رَفِيْقٌ؛ قرأ المُرَآنَ وَالقِراءاتِ» وَسَمِعَ الحَدِيْتَّ الكَْيْرَء ثم وَقّعَ فِي 
BN O‏ 
اعا ا ا و ا ن ا ا 
ربي يَظلمُنِي!! وهڌا کَيير! 

E EEE‏ يُحكى كلام الحلَعَاء في جُنونهم وَاعِرَاضاتهم البَاردَة. 

وَل قَهِمُوا أن الدنْيا مَيْدَان مُسَابقَةٍء وَمَارِسْتَانُ صَبْرء لِيَيْنَ ذلك انر الخالق؛ 
لما اغتَرَضواء وَالْذِي طلبْوهُ مِنَ السَلامة وَبْلُوْغ الأغْرَاض أَمَامَهُم لو فَهمُوا؛ َه 
کالرُوْزْجَاري ؛ يتَلَوّتُ بالطيّن؛ فإذا قرع ؛ ت ياب التَظادة . 


() في الآخرة. 


۹٦ 


چ 


E‏ ت 2 ت ° و e ٥‏ و 

وَلَمّا أَريْدَ نَْض هدا البَدَنِ الي لا صل لِلبقَاء؛ نحْيَث عَنْهُ النَفس السَرِيمة 
وبي ناء يقبل الدوام“. 

٥‏ -_ وَبَعْد هدًا؛ َمل لِلْمْعَْرص: يدد بسب إل السماء م ليقع ابطر 


ر و2 ر ردو 


هل يذه كيدو ما بغي [الحج: .]٠١‏ 


َل له: إِنِ اعَرَضَ ؛ ْنَع ذلك جريا القَدَر» وان سلَمَ؛ جرّى القَدَرُ؛ تلان 
ري وُو مَجُور حَبَر من ان يجري وهو مارُو. 

ENS‏ سوت وَصاح الّمَّن" لَمّا الحتَبَاً في صنْدُوتي فَقَالّ 
السَلْطَانٌ: ايها الصُنْدُوْقَ! ِن گان فيْكَ ما ع َقَذ مَحَوْنا اترك وَإِن لم ا 


2 0 


بدن شب مِنْ جاح . َو أنه صَاحَ؛ ما انَعَ بشَيْءِ» وَلَربَمَا رح فيل أَفْبحَ َة . 


۷ --_ من تلمح أخوَال الدنيا؛ عَم أن مراد الح سَبْحَانةُ اجْيًابُها. فمن 
مأل إلى مُباجها ليلعذ؛ وَج مع كل َرْحة تَر وإلى انب كَل رَاحَة اء وَآجِرَ 
ل لذو عضا رند لبها وما نع َيء من الثنيا؛ إلا وَوضِع. 

حب الرَسرل هة عايقة إا اء حَييت الإفك. وال إلى ريكب مجاه 
فما قضى ريد تنبا وطر€ [الأحزاب: .]١۷‏ 

۸ -_ ثم يفي أنه ذا حَصَل مَخْبوبه؛ فَعيْنْ العَفْلِ رى راه فيعض عند 
وَجُودهُ؛ كما أل الشَاعِرٌ: 

م الزن دي في رر َي عة صَاحِبة انيقلا 


و‌ ت 


۹ _ فیعْلّمْ العَاقل أن مُرَاد الحَق بهذا التخدير افير عن الدنياء مى أخذ 


(1) في الآخرة. 

(۲) عبد الرحمن بن إسماعيل الخولاني» شاعر» رقيق الغزل» عجيب النسيب» جميل الطلعة. 
قدم مكة حاجًا في خلافة الوليد بن عبد الملك» فرأى أم البنين زوجة الوليدء فتغزل بهاء 
فقتله الوليد قيل: كان قد اختباً في صندوق فدفن الوليد الصندوق» وكان ذلك سنة (۹۰ه). 

(۳) الترح: الحزن. 


۹۷ 


ا وَتَرْك الشواغل» یج قَيَّجَْمِعٌ الهم في خِدَمَةَ الحقَء ومن عَدَلَ عن 


| - فصل العاقل يدبر بعقله عيشته في الدنيا 


۶ 0 ا چ کی ی ي 


0۷۹ العاقل يدر بعَمَله عِيسَعهُ في الدنياء فإن کان فقَيرًا؛ اجَهدَ فِي سب 


اا عن الذلّ للخل و العَلائقَ» وَاسُتَعْمَلَ القَنَاعَة؛ فَعَاشَ سَليْمَّا مِنْ 
مِتنِ الاس عبرا بيهم . 

وان کان عَنًا؛ ۽ ينبي لَه أن يدير في ممه OE‏ ياج إلى الد 
e‏ و اليك أن - النمَمَةَء وَيبَاهي بها A OO EEG‏ 

لك - إن أكتر - لإصابته بالعَيْن! 

IS ETRE‏ وَكِنْمَان ما يَضلْح كِنْمَانةُ. وَلَقَّذ وَجَدَ 
بَعْض العَسَالِيْنَ مالا فَأكرَ في النَفمَةَ» فعْلِمَ ب ا مله المَألٌء وَعَاد إلى الفَفُر. 
ونما اللَذييْرُ حفط المَالٍء وَاللَوسط في الإمَاقِء وََنْمَانُ ما ل يضح إظهارةٌ. 


۲ - ومن لاط إطلاع الروجة على قَذرِ المال؛ َه إن گان لاد ؛ هان 


عَندَهَّا الرَوْجٌ» وَإٍن گان كيرا ؛ طلَبَتْ زِيَادَة الكَسْوَة والحلى! قَأل اه كك : «#ول نوا 
السمها آموكك# [النساء: e .]٠‏ الول 
E‏ الأسرَار؛ يَنْبَِي أن ثُحْمَظ وَأ يُحدَرَ مِنْهَا وَمِنَ الصَدِيق؛ 
اخ ا وار و ك 
EE NNE N EEE EE EE‏ آفُْكََّ بالمضزره 
٤‏ -_ خمد الله تحال قڏ نَج ما توخاء افر الاير مِن تيد ما جَمَعَهُ جَمَعَه 
القَلَمْ» مِنْ (صَيْدٍ الخَاطر)» مُقََصِرًا وع ما به (التَخلّي مِنَ الأَمرَاضٍ الَفِْبَةَ 
والتَّحلي بالآداب الشَرْعيّةء والأخلاق المَرْضيَة)» جعلهُ الله تعَال حير هَادِ على منبر 
الوغظ وَالإرْشَاد وَأنْفَعَ کاب تی فی رانا الظهُوْر لِهدَايّة العِبَاد. وَالحَمْدٌ ن ارلا 
واا مَحَمَلٍ وَعَلیٰ آله وَصَخبه ر 


۹۸ 


ا 3 
لَفْتَهٌ لبد إلى نصيحَة الول 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعین 


۷٤‏ - المقدمة 


ر ا چە ے ء ر N:‏ اش ٥ PEER‏ 

-_الحَمْدٌ له الذي أَنشَا الأب الأَكْبر مِنْ تراب وَألرَجَ ذرَيتَهِ مِنْ 
O ETI KOD EC 1َ‏ ا ا 
الترائب ‏ والاضات» وعد العتات بالفراة والاسانه واج غل اليك 
E € 2 €3) 0 E‏ 
وعرفان الصَوّاب» وَاحسَنَ تربيتى فى الصبا > وحَفظني في الشبّاب» ورزقني درية 


َه 5 0 . 5 ی ی ا وس € 2 
رجو بۇجودهم” وفْور الثواب» رب أجعلى مقي اللو ومن دربي ربسا 


^ ie 


2 و کچھ ی 27ے ا لے کے ا مر وو ا و 
وقَل دما 9 را عفر لى ولودی ومين يوم يموم لجاب 4€ [إبراهيم]. 


ڪس ره a a E‏ ا > E of (W7‏ 
1 س آمّا بَعْدٌ؛ قإني لما عرفت شَرَفَ النكاح» وَفضل 'الاآولادء ختمت 
ا ی € EE‏ ج E EAD‏ 
ختمة» وَسّالت الله تعّالى أن يَرزقنى عَشرَة أولادِء فرزقنيهم > فكانوا: خمسة 
TS 3‏ و ی ر و و ر 
کرد وخمس إناثِ› فمات من الإناث ائنتان» ومن الذكورَ أربعة» فلم يبق من 
E (4) 4 ٤ f 4 0‏ ا کک ENE‏ ك 
الذكُور سوئ وَلَدِي أبي القاسم فَسَألتُ اله تَعَال أن يَجْعَل فيه الخْلف الصًالِحَء 
ر ر ن 
وَأن يبلغ به المت والمتاجح. 


. الأب الأكبر: آدم ل‎ )١( 

(۲) الترائب: عظام الصدر مما يلي الترقوتين . (۳) قوی . 

(6) في نسخة: الصغر. (0) في نسخة: بهم . 
() وفور: كثرة. (۷) في م: طلب. 
(۸) في نسخة: فرزقني إياهم . 

(۹) واسمه علي» ولد سنة (١١0)ه»‏ وتوفي سنة (١1۳)ه.‏ 
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۷ لم رايت من نوع ا عَنِ الجهدِ فِي لَب اليِلْمء وک 5 
e‏ بهاء ا E E‏ الم sS‏ 
ا ا ‏ عی ا غا ی ا و 
صل فد قال تحالى : #وواصوا يالى وواصوا بالَبر4 [العصر: ۳]ء وقال: یرگ 
إن نفعت ارىچ [الأعلى: ٩]ء‏ ولا حول ولا فَرَهَ ة إلا بالل العَليّ العَظبْم . 


۸ -- آغْلَم يا بى - وَفَقَكَ الله ِلصَوَاب - أنه لَمْ يمير الآَدَمِيْ بالعَفْل إلا 
يعمل بممَتَضَاهُ ا َقَلَكَ» وَأغيل فرك وَأخل تىك . 

۹لم بالدليل آنك لوق مكلف وان غلك اتف أن شات 
اء وَأنْ الَلكَيْنٍ بخان الا وراك وَأن أَنْمَاسَ الحَيّ حَطاءُ إلى أجلي“ 
وَمِقَدَارَ الت ف اا قَليْل» وَالحَبْن في الَبْوْرٍ طويْلٌء والعَدَابَ على مُوَافَمَةٍ 


ا اين لَدَهُ س؟ NT‏ بقث تَدَمَا!!. وَأيْنَ شَهْوَةٌ النَفْس؟ ك 
ES‏ اء وَأَرَلْت فَدَمَاء وَمَا سَعِدَ مَنْ سَِدَ إلا بخلاف هوا ولا شق من شَهَيَ 


فاعَتبر بِمَنْ مَضىٰ م E‏ وَالرهَادِ لَذَه هولاءِ؟ وا تعب أولئك؟ قى 1 
الثوَابُ الجُريْل» وَالذَكرٌ الجَمِيْل للصَالِحيْنَ" والمَالَة القَبيْحَةٌ وَالعِقَابُ اَل 
للعَاصِيْنَ» وگاة ما جاع مَنْ جاع ولا شَبِعَ من شَبعَ. 

- والكسّل عَن الفَصَائِلِ ب الف وَحت ب الرَاحَة يُوْرتٌ مِنَ الندَم ما 


(A) sol 


يربو عل کل ا فاته وَاتَعَتْ ميىك . 

E‏ في نسخة: إليه. 
(۳) في ةة اللا 

(6) في نسخة: فإن أنفاس خطواتك إلى أجلك. 

(9) شدید. () في نسخة: للطائعين. 
(۷) في ت: المقالة (۸) یزید. 


۴ ر 


١‏ -وَأعْلَمْ أن اء الفَرَاؤض وَأَجَْنَابَ المَحَارم لازي فمتى تَعَدّ الإنسان 
فالتار النارً!!. ٣‏ 

1 ثم غلم ان طَلَبَ القَصَائِل نِهَايَة مُرَادِ المُجُتَهِيِيْنَ. 

۳ نَم القَصَايِل وتء كَمِنَ الناس مَنْ يَرَى الفَضَابِل: الرَهْدَ في الدَنياء 
ومهم مَنْ برها التشاعُل بالعبٍ. 

4 -وَعَلى الحَقَيْقَةء فَلَيْسَّتٍ القَضَايِلٌ الكَامِلَة إلا الجَمْعَ بَيْنَ الم 
والعَمَل ذا حصلا رَقُعا صَاجِبَهُمَا إلى حبق مَعْرَة الخالتی چ4 وَحَرَگاءُ إلى 
ا 

يلك العَايَةٌ المَقَصَردَةء وَ«عَلى قَدرِ َهْلِ الحرم أي العَرَائِم 0 ولس کل 
مرد N‏ الِب وَاجدًاء و ا ااا ا ا ا 
خلق وف الان 


ى و‌ ا a‏ مه ا 7 
٥‏ -- وَاَول مَا يَنْبَغِی النَظْرٌ فيْه: مَعْرفَةٌ الله تَعَالّى بالدَلِيْلء وَمَعْلوَمٌ أن مَنْ 
أ الا وغ زالأرضت مَوْضوعَةء وَشَاهَدَ الأَبنيةَ المُحَكمَةَ حْصَوْصًا في جَسَلِ 


7 


تفه عَلِم أنه لا بُ لِلصَنعَة مِن صان ولل من بَانٍ. 

ESS‏ ل صِذق الرَسول بي إِلَيْوِء وَأَكْبَرٌ الدّلائل القَرْآنُ الَذِي أْحَرَ 
اللْقَ أن يانرا بسُوْرَةٍ مِنْ مله . 

۷ قدا ثبت عِنْدَه وود الخالِق - جل وَعَلا - وَصِذق الرْسوْل اف 


ت 


وَجَبَ ليم عتاڼه ”ى الشَرع» فم لم بعل دل عَلى لل في اغقَادِهِ. 


)1( صدر بیت للمتنبي وعجزه: «وتأتي على قدر الكرام المكارم». دیوانه ص(٤۳۷)‏ . 
أي: لیس کل ما ريده الإنسان يریده الله تعالى. 

€3 رواه البخاري (4۹4)› ومسلم (TEY)‏ عن علي اه . 

. زمام مره‎ )٥( 


0*۱ 


۸ ا جت- عله آن يعرف ما يجب عليه م من الوْضوءِ والصَلاة والرَگاة - إن 
گان له مال - والحجّء وَعَيْرِ دل مِنّ الوَاجِبات فإِدًا عَرَفَ قَذرَ الوَاجب فام به. 


۹ ي لدی ا اله ان تر قى إلى المَصًَائِل فَيَسَاعَل بجفظ المُرَآنِ 
وََفْسِيْروِء وَبِحَدِيْث الرَسوْلٍ ي وَبمَعْرفَة سِيْرلَهُ وَسِيّر أَضحَابه والعلماة بَعْدَهُم» 
ا تة الأغلى فالاأغلىء ولا بد من مَعْرَةٍ ما بُقَيْمْ به لِسَالهُ مِنَ النَحو» وَمَعْرفَة 
طرف ْمَل يِن اللعَةٍ. 

E EI RT DE 
في مله ازاج بز اشاب تا لي قن ل تابن ين تعاتب الت‎ 
وَعَيْرمًَا بحَمْدِ الله وَمَنهِء غنيك عن تطلٌب الكْب» وَجَفْع الهِمَم لِلتَضْييْفِ و‎ 
قف هة إلا لِحْسَاسَتهاء ولا مى عَلَتِ اهمه اد تفع بالدَوْنِ.‎ 

١1‏ -- وقد عَرَفْتُ بالدَليْلِ أ الهِمَةّ موده مَعَ الآدِي» وَإِلّمَا تَقْصُر بَعْض 
ا ذا جت سارت مت رايت في نُك عَڃرَا فَسَلِ 
ال أو كسلا قَالْجَاً ل المُوَفّتی لن تال حيرا إلا بطاعَته N,‏ حير إلا 
بمَعْصِييَهء فُمَّن الَِي ایل عليه م برذ کل مراو؟ وَمَن الذي e‏ 
ماد« أو حي بِعَرَّض مِنْ أَغْرَاضه؟! E II EEN E‏ 


رال مماجئنتكل رائرًا إلا وَجَذث الأَرْضَ تَطرَى لئ 
وَلائََيْتُ العَرْم مَنْ بابكمْ إلاتعىرثُب ااال 


| ۷نف ا دير اف عبدة الضف 


E O E E 


« 


م 


8 


0 ينبغي له. ) في نسخة: أم. 

() في نسخة: والوعظ. €3 یرد من الورود» وفي نسخة: ير. 
)0( نسبه المؤلف للشريف الرضي ولم أجدها في ديوانه. 

() الحدود: الحلال والحرام. 


0۰۲ 


ها؟ نه من راع روعي“ وَمَن ْمَل ترك . 
٣‏ _ وي لاَذگُر لَك بض اځرَالِي» لَعَلَكَ تَنْظر إل اجْتِهَاِي» وسال 
المر ا ان اتر العام علي لم يكن بگسپيء وما هو فن تدر الط بي 


or g9 


اني ر لي ولي ممة عاي RY‏ ۴ قري الان 


ب 
£ 


2 ر حت إي‎ e لضان ل‎ e 


ولي س ينن أذ توما حطر رح الجامي قاد أتكير حل مقغيز” E‏ 
المُحَدَت فيَحَدَّتُ بالسَيَر“ الطَويْلء فَأحْمَظ جَمِيَْ A PA TN‏ 


ر وان ا ا 
بو بن ناصر د ي 


الشَيُوّخ» فَأسْمَعَنِي (المُشتت(“ وَعَيْرَه 4 E‏ الكِبَارء لا غلم ما يراد هي 
وضَبَط لي مَسْمُوْعَاتي إلى أن بَلعْتُ» فَنَاوَلَِي ھا وَلارَمْتَةُ إلى أن توفي كبن 


فلت امرف َه الحَدِيْث وَالتَقُلٍ. 
E‏ وَيتمَرَجُونَ على الجر وَأَنا في رَمَنِ 
الصعّر٬ I E‏ س إلى جاب الرَفة فأَشَاعَل باليلْم. 
EE‏ ا لهد اف الصَوْمّء ر تشالت بالتَقلْلِ م ا 
وَألْرَمْتُ نمي E E RO E‏ اق 
بم م ن العلُوم» بل كنت أَسْمَمُ الفِقَةَ والوغظ وَالحَدِيْتَ وَأتبعُ الاد 


.)۳۸۳( أي: من حفظ حدود الله حفظه الله مصداق حديث ابن عباس الآتي ذكره في الفصل‎ )١( 


)( أي : خارجًا عن حدود الأدب. (۳) فى ت: مشعبة. 

)٤(‏ في نسخة: بالسرد الول )٥(‏ مسند الإمام أحمد. 

O E (7)‏ المعجم» وعند المغارية: الفهرس› وعند الأندلسيين : البرنامج 
(۷) في نسخة: : فأدرکت . (۸) بعیدًا عن الناس. 


(4) الرقة: منطقة في الجانب الغربي من بغداد مقابل دار الخلافةء سميت الرقة» لأنها كانت 
تشكل لسانًا يمتد إلى النهر» محلها الآن باب السيف» والزركجي القسم المطل على النهر. 


0۰۳ 


SRN‏ ا وَلَمْ انرك أَحَدَا مِمَنْ يروي وَيَعِص ولا غُربًا يَقُدِمُ 
إلا احص وات الفعار: 

AT TR E E 
ا الله تذيرِي وتربيتي٬ وَاجُرَاِي على مَا هُوَ الأضلَح لي م‎ 
E اليلم» وَبَعَتَ إلى‎ Î وَالحْسَادَ وَمَنْ يکيدنِي» وَهَيَاً ِي‎ 
اس وَرَرَقني المَهْمَء وَسَرْعَةً الجفْظ وَالحَظٌ وَجَوْدَة اللَّصْيّفِ» ولم يوري شيا‎ 
من ا بل ساق إلى مِنَ الرَرُق مفَدَارَ الكِمَايةً وَأَرْيْدَ‎ 

٩۹‏ -_ وَوَصَحَ لِي مِنَ القَبُولِ في فُلُوْب اللي فَوْقَ الحد٬‏ رَاَوْٿَحَ گلايي في 
نفۇسهم َا يَرَنَابُونَ پصِځُيه. وَقَڏ أَسْلَمَ على يدي نحو م“ ميتين مِنْ اَل الذَمَةَ 
وَلَقَذ تاب في مَجَالِسي اتر مِن ية الف ومذ قَصعْتُ أَُتَرَ من عِشْريِنَ الف سَالِِ 
مما يَتَعَانَاه الجّال . 

٠‏ _ وقد كلت ُو على المَشّايخ ا الحَدِيْثِ» فيطع تَفَسِي مِنَ 
العَّذوِ للا اسن وف ا RSE‏ واف A E.‏ 
ا الله لِمَحلوق ا ولکنه شاف ررقي لصيانة عرضي» و فوخت أخرّالي َال 
وها أا َد تَرّى ما ا آل حَالِي بء E‏ اَجْمَعُه لَك فِي گَلِمَة وَاجِدَوَء وهي 
وله تَعَالٰ : 40 اه ولمم أ [البقرة: ۲۸۲]. 


a, E‏ وَاجَهد فی 
E Ê E E E‏ 
صَاعَنَك التي صَاعث فَگفىٰ بها ٍ عظة دعت لد الكسل فيهاء وفاتت مراف 


)١(‏ ساقطة من (ت). 


۲ _ وَقَد گان الَلَفُ الصَالِح - رَجِمَهُمْ الله - يُجِبُونَ جَمْعَ كل فُضِيْلة 
ون غا ات و و ال راهيم 2 يه : سلتا ا عاب 


مَریض› وهو يَنْظْرٌ إلى رجلَيْه وبك »> قَقَلنَا: مالك ˆ تنک ؟ فال : ما اعَبرَتًا في 
EE EEG O‏ 


ذَهَبَّتُ ما متها . 
۳ س وَاغْلَمْ - يا بني - أن الأَيَامَ ثبْسَط سَاعَاتِ» والسَاعَاتِ سط أنمَاسّاء 


وگل مَس خِرَاَة فاج اَن ذهب نفس بير شيء» فَتَرّى في القَيَامَةَ خرَانة قار غة 


Ard 


٤‏ -_- وقد قال رَجُل لامر بن عَبْدِ قَيْس: ف ال 

٥‏ - وَقَعَدَ قوم علد مَعْرْوْفي ك فَقَّال: أ 
اللَمْس يَجْرما لا يقرا 

٩0‏ -- وَفِي الحَدِيْثِ: «مَنْ قَالّ: سَبْحَانَ الله العَظيم وَبحَمُدِهِ غُرسَّث لَه تَخلَة 
في الجَنّة» فَانظر إلى مَضصَيّع السَاعَاتِ كم ا ن التَخْيْل! . 


۷ و کان السلف بترن اللخطات كان كوس ٠‏ وه بحت 
کک 5 يوم ول تلات مَراتِ» کان ارول ا من ا البح 
ضوءِ العشاي وَکانٹ رَابعه العَدوية تځيي اَي ا َا الجر هَجَعَتْ هَجعَة 


فة قَامَتْ رعَةَ“ زقالت لها" الوم في القبور طوِيْلَ . 


| -“-فصل: | النظر فى حقيقة الدنيا 
٨۸‏ -- وَمَنْ تَفَكَرَ في ادنيا ل أذ بوج رای مده طويْلة ذا كر بها بعد 
ا يَحْرْحَ مِنها ا ويله وَعَلم اَن الف الور ظویل؛ إا تفَكَرَ ذ في يوم 


َو 


القيَامَةٍ عَلم أنه حَمْسُون أل سَةى إا بكر في اللَبْثِ في الجن ا و التّار عَلِم أنه لا 


() كهمس بن الحسين التميمي البصري» أبو الحسن» عابد» توفي سنة (۹٤٠ه).‏ 


0۰0 


و 


e eo 
ان الان مه في اللوم ونوا مِنْ حَمْسَ عَشرَة في الصَبّاء فِا حَسِبَ البَاقي‎ 
اقل في اشرات والتظاجم والتگايب. ذا حلص ما لِلاَخرَة وَجَدَ فيه مِنّ‎ 

الرَياءِ وَالحَملَةَ كيرا فَبمَادا تَشْتَرِي الحَيَاءَ الأَبَدِيةّء وَإِتَمَا التَمَنُ هذه السَاعَاتِ؟ . 


ا 1 


۹ و يويك - يا بني مِنَ الخْيْرٍ ما مَضى مِنَ التَمربُط نه قَدِ ابه 
حل کر دارا الوئل. 

ga 1۰‏ ج أبي الحَسَن 
الدامَعّانِى”“ ذم # فال كنت في صبوتي, مشاغلا بالبطالة غير ماتفت إلى العلْم 
ا أ ابو عدا ل وال لي: ا TT‏ و 
عِشريْنَ دینارًاء لَك كان حبار وتكسشتة فرت ل اا الكلام؟! قال : 
اتح دان براز" > قلت : يفت مول لئ هدّاء وأا ابْنْ ن فاضي الفُضصَاة أي عَبْدِ الله 
الدَامَعَّاني؟ ! قال : فما را ل العِلْم! قَقَلْتُ : اکر الي الل E E‏ ِي» 
الت عَلى السَاغل “ باليلم» رمذت مسح الله تال عَلىّ. 

١‏ --وَحَكى لِي بَعْض أَضحاب أبي مُحَمَدٍ الحَلوَاني له قَال: مَاتَ ابي 
وأا ابن حى وَعِْريْنَ سنه وَكَنْتُ مَوْصوفًا بالبطالّق اتيت أتقَاصی بض سان 
e‏ م جا المدبر» أي الربيط کک 
عي هڌًا!! فُجفْتُ إلى وَالِدَتي فَفَلْتُ: د ارت لبي فاظليني مِنْ مجلس الس 


22 سے 


الحْصّّاب ¢ ولا فما حرجت إلا إلى القضاء فصرْت قاضًا مدة. 
١‏ أبو e‏ بن محمد بن علي بن محمد الدامغاني البغدادي» كان هو وأبوه قاضبًا للقضاة. 

( العلامة البارع مفتي العراق وقاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الدامغاني 
الحنفی (۳۹۸ _ ۷۸٤ه).‏ 

)٤( BD‏ في ت: الاشتغال. 

(“ الربيط : الذي يعيش بمال غيره. 

(7) محفوظ بن أحمد الكلواذاني» تلميذ آبي يعلى الفرّاء ٤۳۲(‏ - ١٠٠)ه»‏ شيخ الحنابلة حتى صار - 


0 


رو و 


قلت : ورايت أتاء وهو يمتي ويتَاظر. 
۲ _ لزم تَمْسَكَ - ي ّي - الاناة عند لع الجر ولا َتَحَدّثْ بِحَدِيِْ 
الا قد كا5 ال الا رجحم اه ال كارن في ذلك الرني ى 


الذنياء وَفُل عند التَبَاهك من E‏ «الحمد د الي أَحْيّاني بعَذمَا ما تني وَٳِليِهِ 
O‏ الحَمُد لله الذي ونيك السا ا ن تفع عل الأرض إلا باي ر آله 


رو ا ي 


پاناس لوف رَحيم 4 [الحج : ٥‏ 
۳ _- 4 و قم إلى الهارَةء وا سه نه الجر ارح إلى المسجد خاشعًاء 


وَفْلّْ في سرد «للَهُمٌ سالک بق السائلن لبك وبح مَمْشايّ هڏ إنْي 


َم خر راولا CEE EERE‏ اتقَاء سَخَطّك› وَابْيَعَاء 
e‏ اَن تجيْرَني مِنَ التَارء وَأَنْ تَعْفِرَ لي دوي إِنَهُ لا يَعْفِرُ الذنوْبَ إلا 
E‏ 

أَْت» 


قُصدِ الصَلَاةَ ا إا قرغت مِىَ الصّلاة َفْلْ: «آا إِلهَ إلا اله 


mT‏ > لَه المُلْك وَلَهُ | لحم ييي وَيُمِيْتُ٬‏ بيده الخ اوهو عل گل 
شيْءِ قاری ا غر ات ك شرا وکر شرا واقرَاً ايه 


الكرْسي“» وَاسأل الله سَبْحاتةُ قول الصَلاة. 


‰٤‏ _ فان 2 لك فا خلس ذاكرًا الله تَعَالى إلى أن تلع الشمس وتَرتفِعَء 
ثم صل وَارگع مَا َيب لَك ون گان ٿماني رَگعَاتِ٬‏ فهو حَسَنُ. 


ا 


= إمام وقته» قال الذهبي: كان أبو الخطاب من محاسن العلماءء خيَرّا صادقًا» حسن الخلق» 
حلو النادرة» من أذكياء الرجال. 

OE 

(۲) رواه ابن ماجه (۷۷۸)ء وأحمد (۲1/۳)ء والطبراني في الدعاء )٤١١(‏ عن أبي سعيد 
الارن ري ب ع ار اط وان ۰ 

(۳) رواء النسائي في عمل اليوم والليلة )٠١١(‏ عدا قوله: (بيده الخير). 

)٤(‏ رواه ابو داود »)٥۰٠٤٥(‏ والترمذي »)٣٤٤٠١(‏ والنسائي (0). وابن ماجه )۹۲١(‏ عن 
عبد الله بن عمرو وا . 

() رواه النسائي في عمل اليوم والليلة »)٠٠١(‏ وابن السني AOD‏ أبي أمامة طل . 
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6 -_ فا أعَذْتَ دَرْسَكَّ إلى وَفْتٍ الصحى الأغْلّى» فصل الصُحَى تَمَابِي 
رات م تاغل اطا أو نخ إلى وَفْتِ العَضرء تم عذ إل درك من بَعْدِ 
الحَضر إلى وَفْتِ المَغْرب» وَصَل بعد المَغْرب رَكعَتَيْن بجُزأيْنء إا صَلَيْتَ اليسَاءء 
فَعْد إلى دروسكڭ. 

٢‏ -_ تم اضطجغ على شِمَكَ 
ND N CY‏ ر ني e‏ بادك . 

۷ _ زإذا فخت عيتيك ين الترم قاغن أن التفس قد أخذت هان > فق 
إلى الوْضوءِء وَصَل في ظلام اليل م گي وَاسَفځ بركُعَيْنِ حَفِيْفتَيْن» کک 
رَكتيْن بجُرأين يِن الفُرآنِء تم نعود إل زس المِلْم» ف المِلْمَ فصل مِنْ كَل تاف 


و چ ق 


ae‏ بالعرْلَة» ڦهي صل كَل حَيْرء وَاڇدَر مِنْ جَلِيْس السوْءِء 
لين ساو اكب E‏ 

۹ -_ ولا تَشتَغل َْتَِلْ يلم حَتی تُحكمَ ما قبل وَنَلمَح سِيَرَ الكَامِلِيْنَّ في العِلْم 
والعَمَلِء ولا نَع م بالدونِ» مد قال الشاء : 

وَلَمْ ار في عمُيُوْب الاس شَيْئًا كَنَقَص القَاوربْنَ عَلَّى الام 

٠١‏ -_ وآغلم اَن الل يرف الارادله فد كان حل ك الا 
RT‏ 

١1‏ -_ وَگان عَظاءٌ بن ابي آبي رياح ا مُسْتَوْحَشَ الخلقَةء وَجَاء إِلَيّه 
O A E O‏ 


(۱) رواه البخاري )0 «(V۰‏ ومسلم ۷ عن علي وڪ 

(۲) رواه الترمذي (۳۳۹۸) عن حذيفة وه . (۳) المتنبی» دیوانه ص۷٤).‏ 
العلمء حتی صار شيخ الإسلام ومفتي الحرم توفي سنه ۷۱5ھ 

)٥(‏ في م: ولده 


E A N LI فُحَدَنهُمْء وور ع‎ 
RS ENN SE ET في طلس العِلمء‎ 


CS O EA OC BEI‏ - وَابْنْ سِيْريْنَ ومول وحَلق 
ير وَإِنمَا سفوا بالِلْم والتهُوَى. 


۸-فصل: | اقتنع تعر 
۳ --_ وَاجتَهذ يا بُنََ في صِيَانَة عِرْضِكَ يِن التَعَرْضٍ لِطلَّب الدنْيَاء والذلَ 
لأَهْلهَاء وافْتع تعره فَقَذ قيْل: مَنْ فع بابز وَالبقل لم يذه ا 
E O N E RAL‏ 
ال الي قال : وبي سَادَهُمْ؟ قالوا: لاه اعت عَنْ ذَنْياهُم» وَافتَقَرُوًا إلى . 


ے 
ء 


۴٥‏ _ وَاَغْلَمْ ۔ يا ن E‏ بي گان مُوْسِرًا ا ونا من المَالء كلا 
E‏ دَفْعَوا لي عِشْرينَ ارا E‏ ر ِي : هذه الكَرگة كُلْهاء فانذف 


الدَانيرًء وَاشْتَرَيْتَ بها با من کب العلْم» وَبعْتُ الدَارَيْنِء وأنففت تمتها فِيٰ لب 


الل وَل يبق لِيٰ شَيْء ٍ ر ق 
طوف في البْلدَانِ کعَيْرهِ م ِن الوعَاظ ولا بعك رَه إلى أَحَد بَظلبٌُ ينه مه سينا قَطّ٬‏ 
رأم نري لى التو وس ' الله عل لَه له ا © زف من حّتُ ا 
حت [الطلاق: ۲ء .]١‏ 


ENES‏ رَمَتَ صَحُتِ النَفُرَى رايت كَل حير رالم في ل ورائي 


اللو ولا تحرص لما يودي دته ومن حفط حدَود الله حَفِظه الله . قال 


)١(‏ في نسخة: وجاز. (۲) وفي نسخة: القرية. 
)۳( وفي نسخة : ولم . 


رَسول الله 5 لابن عباس ا : «احْمَظ الله بَحْمظک احمَظ الله جد أَمَامَك . 


ى 
2 ك ف دير 


TT Ea‏ 4 لما انت دَجيرتةُ حيرا تجا بها مِنَ 
ا . قال الله ك: «فول آَم كن من السبَحين ( لبت فى بطد إل بوي عون 
©@ 4 [الصافات: ۱٤۳‏ ٤٤٠]ء‏ وَأَمّا فِرْعَونُ قَلَمّا لک ذَخِيْرَة حير لم يجڏ في 
شدته مَحْلَّصًاء فقَيْلَ لَه : لسن وقد عَصَيْتَ نل4 [يونس: .]٩١‏ فَاَجِعَل لَك ذَحَاير 
حير من فوئ تجذ أرما . وَقَذ جَاءَ في الحَدِيْث: «مَا مِنْ شاب انق e‏ 
إا رَفْعَهُ الله في كِبّرٍ . قال الله تعالى: وما بل أده ماه كا وا وكذاك 
EE E E E O E‏ يع ا 
لسن [يوسف: ۹۰]. 


فضول ک د كلمة» وَمرَاعَاةٌ لر وتار اله 4# عل مر ا 
وقد عرفت و الا ا إلى غار» فَانطبَقَتْ عَلَيْهْمْ 


و 


فَقَالَ أَحَذْهُمْ: الله نه گان لِى أَبَوَانِ ms r FOTO‏ 


E LCN‏ تلف 


ا قبل اولاڍيء» فان کت :فلت ذلك جلك َافْرْحْ عَناء فَانمَرََ ثلٹ 


e‏ . وَقَالَ ال ت استَأجْرّتُ جيرا و ا فاتَجَرت به 


r: 
أ ت‎ 


قَجَاءَ يَوْمًا قال : ألا تحاف الله وَنعْطيْبى ا فقلت 2 انظ إل تلك الق وررغاطا 
ا إن كُنْتُ فَعَلْتُ ذلك لأَجلِك مفرح عَنّاء انمرح نّا الصَحْرَةء فَقَال الآحَرُ: 
الا o aT‏ اتی الل رلا تقض الحاتم 


oN 


إلا بحَقّوء E‏ > قان كنت فَعَلْتُ ذلك لأَجِلِكَ مرح عَتّاء قرفت الصحرة: 


DI 


ورجا 


و 


٠‏ - د وقي سيان الثورئ - رَحُمَة الله عَلَبْه - في المَنام» فقيل لَه ما 
(۱) زواه أحمد (۲۹۳/۱)ء والترمذي .)۲٥١۱١(‏ 
(۲) في نسخة: سکرته. (۳) انظر: کنر العمال ٤۳٠٠١(‏ و١١١۳٤).‏ 
)٤(‏ علقت: عشقت . 


01۰ 


فَعَلّ الله بك؟ قال: ما كان إلا أن وضَعْتُ فى اللَحْبٍ فَإِذًا 


العَالَمِيْنَء فَدَحَلْتُ هدا بِقَائِلِ يمول سَمَيَانُ؟. فُلْتُْ: سيان . قال: 


e 


آرت اله َل هَوَا؟ قلتُ: تَعَم. حيتي صرَاني التار في الج . 


٠‏ -¬--فصل: سمو الهمة إلى الڪمال 

١‏ --_وَيَنْبَغِي أن تَسْمُو همْنُكَ إلى الكَمّالء فن حَلْقًا ووا مَعَ الرهْدء 
وَحَلقًا تَسَاعَلوًا بالعلْم» EF‏ وام E‏ بن الِلْم الكامل» والعَمَلِ الكامل. 

Y۲‏ ا ٽي قَذ تَصَمَحْتُ التَابعِيْنَ ومن بَعْدَهُمْ فما ف HES‏ أ خط 
بالكمَالِ مِنْ أز اقفن م بن الم والكن اريه و د اوري 
وَأخمَدَ بن حنبل چ وقد گانوا رجالا ونما گائث لَهُمْ هِمَمْ ضَعُمَتْ عِنْدَنَاء وقد 
گان في السَلَّفِ حَلْق كير لَهُمْ همم عَالِيةء قدا أَرَذْت أن تَنْظرَ إلى أخوَالِهم كانظر 
في کاب (صمَة کک ا ال أ سيد والحسّن› وسفیان: 
راحم و كذ جعت ِل َا ينُم كتاا. 


(n° 
ts 
1 
C 


1 ¬- فصل الحفظ رأس المال والتصرف ربح 


٣‏ وق عَلمْت يا بتي اي صَنَفْتُ ممه اب" ا 
عرو مُجَلَدّاء والتَاریځ *: ع ا ا ي ون ا 
ا 2 o‏ ت ا o o oe‏ ٍ و 0 چ ۹ رود 

وباقي الكتب بَيْنَ بار وَصِعَار» کا خمسه ES‏ ومجلدين› ولان وار 


وأقل وأكَرَء مينك بهذ اللَصَانيْفِ عَنِ اسْتَعَارَةَ التب وَجَّمْع الهِمّم في التَالْف. 
٤4‏ _قَعَلَبْكَ بالحفظ ! وَإِنَمَا الحفظ ا المَال وَالتَصرف ربخ واضدف فی 

الحَالَيْن في الالْيَجَاءِ إلى الحىّ سَبْحَانف راع حدود قال الل تحال : ون تسا آله 

(1) أوانٍ ينثر ما فيها من حلوى في الأفراح إكرامًا للضيف. 

(۲) للمؤلف. (۳) هذا إلى وقت كتابة هذه الرسالة. 

(6) هو المغني الآتي ذكره. )٥(‏ هو المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 


0۱۱ 


صر [محمد: ۷]ء ارون اذك [البقرة: ۲٥٠]ء‏ وشا پدۍ أون هرك 
[البقرة: ]٤١‏ 
| ۲ س- فصل: من أعرض عن العمل منع البركڪة 


A‏ - ويك ن تَقَفَ م صوَرَةَ العم دون العمل و ن الّاخلِيْنَ على 
الا وَالمُقَبِلِيْنَ عَلى أَهْلٍ الا عَن العَمَلِ بالعِلْم» فغ را الر كةن 
الع به. 


۳-¬“-فصل: على قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السمّاعون 


E‏ بال ون غر عل > قان حَلقًا يرا مِنّ المَُرَهَِيْنَ 
المنَصَوََة صلا کک إ TT‏ 
E‏ 

-٨۸‏ وَحَاسِب تَفْسَكَ عِنْدَ كُلَ تَطْرَةٍ وَكَيمَةٍ وَحْظوَة فلك مَسوولٌ عَنْ 
ذلِك» وَعَلىٰ قَذْرِ انيَمَاعِكَ پاليم ينتفِع السَامِعُونَ» وَمَتَى لم يَعْمَلِ الوّاعظ بِعِلْيه رَلّْث 
مَوْعِظتهُ عن الفُلْوب» گم ا عَن الحَجَّر» لا طن إلا بق ولا تَمْشِيَنَ إلا 


رو ت 


NES اَن ممه إل ية‎ a 


ger 


4 “~- فصل:| عليك بقراءة هذه الڪتب 


O‏ بکتاب ب (منهاج المريْدِينَ) انه RE‏ اسلو رال 
AEE‏ وتلم كاب (صَيْدِ الخاطر) نك تق بوَاقِعَاتِ صل لَك َك 
دياك وَتَحفظ كاب (جَتة النَظر) قله يفي في تَلْقَيْح هك لِلَفِقَِء وَمَتّى تَسَاعُلْتَ 
بکتاب (الحَدَاتِي) أَظلَعَكَ على جُمَْهُْرِ الحَدِيْثِء إا الْتَقُتّ إلى كتاب (الكشف) 
َبَانَ لَك مَسْتَوْرَ ما في (الصَجِيْحَيْنٍ) مِنَ الحَدِيْثِ ولا تََسَاعَلَنّ بكَثُب التَمَاسِيْرٍ التي 


o1۲ 


مَنْهًَا الاجم وم رك (المَعُي) وراد المسير) لك حاجةً! في شيٰءِ من 
په 0 لَك مِنْ کُب الوَعَظٍ قد حَاجَةَ بعْدَها إلى زِيَادةٍ ضلا . 


8 -فصل:] حسن المداراة 


٠‏ -- وَكُنْ حَسَنَ المُدَارَاة لي NS‏ إن العزلةَ راح 
مِنْ حلَظاءِ الا وة فار ن الواعظ - حَاصة ا َه اَل یری ا 
ولا مَاشِيّا في السُوق» ولا صَاجکاء لِيَحْسْنَ الظْنٌ به يتمع بوغظهء قَإِدَا اضطرزت 


إلى مُخَالَظة الاس فخَالِظهُم پالجلم عَنهم» َك إن سفت عن أخلاقهم ل تَقَدِر 
على مَدَارَاتهم 


o ےہ‎ 


NS 


ت 
ا 


3 


1 “- فصل اڌ إلى ڪل ذي حق حقَهُ 


ر٤‏ 2 ‌ ر E‏ چ ر و و 8 a as‏ 0 
۱ - واد إل گل ذِي حى حَقَهُ مِنْ رَوْجَةٍ وَوَلَدِ وَفَرَابةء وَانظر گل سَاعَةٍ مِنْ 
سَاعَاتك› مادا َذْمَبُ؟ قاد تَودغْهًا ER‏ م ما يمکن› و نَمْسَكَ» 


ءَ 


TE RE‏ العَمَلِ وَأحَسَتَهُء وابْعَفْ إلى صَنْدَوق القَبْر مَا يسرك 
الإصول لبو كما قیل : 
يَامَنْبأنياأاشتقىل و اطول لا 
الموت بتي فة والقمَباي کک 
VE‏ - ودع غرافت الأو ا ع ل شه مادکره 
ون وَجَذتَ من نفيك عله قَاخملْها إلى المَمَابرء وََكُرْمَا قَربَ ا 


۳- ويز ارك - وا المُدرٌ - في إنقاقك ين عبر لذبي لعأ تختاج 


إلى التاس» ًن حفط المَالِ مِنَ الدَيْنء وَلأَنْ تلف إِوَرَلَيَكَ حَيْرٌ مَنْ أن تَا إلى 
الناس. 
() في نسخة: فن التفسير. (۳) في ت: إلى. 


o1۳ 


۷ ¬- فصل: إننا من أولاد آبي بكر الصديق نه 


٤‏ - يا بتي » غلم ا ا و پي بڪر الصديّي له رابنا الاسم بن 
محمد بن عد لرن بن اي ٻڳر بن مُحَمدِ بن اي بر ڪه - وَأخباره مومه في 
كاب (صِفَة الصَمْوٍ. 

8 م تاغل سلف بالجارة الع والشَرَاءء قَمَّا گان مِنَ المُتاخُريْنَ مَنْ 
رق َه في لٻ اليم عُيري وَقَذ آل الأَمْرُ ايك E a‏ 
رَجَونةُ فيك وَلَكَ. وَقَد أُسْلَمنّكَ إلى اله ك وَيَاهُ اسان أن يُوفْمَكَ ِم وَالعَمَلٍ. 

وَهذا قَذرُ اهادي في وَصِيَتِي» ولا حول ولا فَوَةَ إلا بال العَلِيّ العَظبْم 
وَالحَمْدُ لله مُريْدٍ الحَامِيِيْنَ» وَصَلى الله على سينا مُحَمَدٍ وَعَلّى e‏ 


جاء في آخر النسخة الخطية التي نقلنا عنها الموجودة بدار الكتب المصرية تحت 
نمرة (۱۲۵) مجاميع؛ ما نضه: 

خر كتاب (لفتة الكبد إلى نصيحة الولد) والحمدٌ لله رب العالمينء وصلوات الله على 
سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه الأكرمين. كِب في يوم الإثنين ثالث عشر شعبان المعظم سنة 
ثلاث وسبع مئة 

وقوبلتٌ بنسخة ری موجودةٍ بدار الكتب تحت نمرة )٠١١(‏ مجاميع» وذلك في يوم 
الأربعاء ۲٢‏ من رمضان سنة (١١١٠)ه‏ بمعرفة عثمان خليل. 


® ® @ 


( نة اشرت ترجمة رقم :)۱٦۳(‏ ۸۸/۲ ط. دار الوعي بحلب. 


0\4 


الفهارس الحامة 


- فهرس الآیات. 
- فهرس الأحاديث . 
- فهرس الشعر. 

الأعلام والأقوام. 
- فهرس البلدان. 
فورش الكت 


الاتت تة 


سورة البقرة 


لوان کنتم في ريب 

#ولهم فيها أزواج مطهرة» 
طلا علم لنا) 

ايا آم آبنه) 

#إفتلقى آدم. . 4 

#وأوفوا بعهدي) 

#قد علم كل أناس.. » 
#قل إن كانت لكم. .4 
وما هم بضارين» 
[فاذكروني أذكركم» 

#إكتب عليكم الصيام» 
#وأنفقوا في سبيل الله 
#وتزودوا فإن خير الزاد4 
إلا آن يأتيهم الله في ظلل» 
#أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» 
[وعسی أن تكرهوا شيئاً» 
#ولهن مثل الذي عليهن)» 
#من ذا الذي يقرض اه 
#أرني كيف تحيي الموتى» 
لإينفقون أموالهم)» 

#ولستم بآخذيه. . 4 

وما يذكر إلا أولو الألباب» 
إواتقوا اله ويعلمكم اه4 


0۱٦ 
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رقم الفصل 


۰۹ 
YT (17 
3 
ai 
lo (10 
YA 
۲٣ 
۳۹۹ 


TTY VE cof 
4V «TA۳ (14۸ 


TV 
TV 1۲۱ 


سورة آل عمران 
ربا لا تزغ قلوبنا» 
لقائماً بالقط 4 
#ویحذرکم الله نفسه# 
#وکفلها زکریا 
#ليس لك من الأمر شيء» 
#ولا تأكلوا الربا) 
#لإوتلك الأيام 
وام حسبتم أن تدخلوا#» 
لإنما نملي لهم 
وما الحياة الدنيا إلا متاع 
وة الا 

#ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) 
ولا تقتلوا أنفسكم) 
#وإن كنت فيهم) 
لمن يعمل سوءاً یجز به 

سورة المائدة 
قيحبهم ویحبونه» 
#بل یداه مبسوطتان# 
لبلغ) 
لا تحرموا طیبات4 

سورة الأنعام 
#قل إني أخاف إن عصيت4 
#ولو ردوا لعادوا# 
ما فرطنا في الكتاب من شيء4 
#قل أرأيتم إن أخذ اه4 
لكتب على نفسه الرحمة) 
#أولئك الذين هدى اش 
#وهذا كتاب أنزلناه» 


01¥ 


AO 
۱۹ 
0١ 


Tot AT <4 


AR «17 
V1 o1 
1A۲ 
۳٢ 


10 

YTV 14۹۸ 
۷1 

TY eFY 


سورة الأعراف 
آنا خير منه) 
#ثم استوى على العرش 
#سأصرف عن آياتي) 
إن هي إلا فتنتك)» 
#ألهم أرجل يمشون بها) 
#إذا مسهم طائف» 

سورة الأنفال 
لليحق الحقه 

سورة التوبة 
#حتی یسمع کلام اله 
#ويشف صدور قوم 
ويوم حنين)» 
#قل لن يصيبنا) 
#خذ من أموالهم» 
إن الله اشتری)ه 

سورة يونس 
#آلآن وقد عصیت # 

سورة هود 
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) 

سورة يوسف 
«اقتلوا يوسف» 
لا تقتلوا يوسفه 
#وأخاف أن يأكله# 
#فأكله الذئي 
#وشروه بثمن بخ س 
#ولما بلغ أشده)» 
#قال معاد الله 
#ما جزاء من أراد# 
اذكرني عند ربك 


01۸ 


۱۳ 


110 oV 
10 
Y۸ 
1۲۲ 


14۰ ۳ 


To 1V 


TAT «fo 


1۷ 


1۸ 

TE 1۸ 
1۷ 

1۷ 

۲۹ 

TAY 

ET 

۲۹ 

To 1V 


الا سسسسسسسة 


#فذروه في سنبله# 

#أنا راودته# 

#وما آبرئ نفسي) 
فولأجر الآخرة خير 
#ائتوني بأخ لكم» 

اهل آمنک عله) 
#ونزداد کیل بعیر 4 

#لا تدخلوا من باب واحدچ 
#إنكم لسارقون» 

للقد علمتم ما جئنا» 
#فلما استياسوا منهه 
#عسى الله أن يأتيني» 
ليا أسفى على يوسف» 
#اذهبوا فتحسسوا#» 
#وتصدق علينا» 

لإنه من يتق ويصبر# 
#إني لأجد ريح يوسف» 


سورة الرعد 
إن الله لا يغير ما بقوم» 
#وأنزلنا من السماء ما٤‏ 

سورة إبراهيم 
#وإن تعدوا نعمة الله 
#ربنا اجعلني مقيم الصلاة4 

سورة النحل 
#لتبين للناس ما نزل» 

سورة الإسراء 
#وإذا اردنا # 


ولا تبذر تبذیراً 
#ولا تبسطها کل البسط 4 
#ولا تقربوا الزنا# 
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#وننزل من القرآن4 
#قل الروح من أمر ربي» 


لإذ قاموا فقالوا» 


لولم أكن بدعائك» 
يوم نحشر المتقين)» 
لسيجعل لهم الرحمن وداً) 


#ولتصنع على عيني)» 
#وقل رب زدني علماً4 
وهل أدلك# 

#وعصی آدم رب 

. فمن اتبع هداي 


#ومن يقل منهم إني إله» 
#فليمدد بسبب إلى السماء» 
#ألم تر أن الله يسجد له 


٠‏ ليمسك السماء أن تقعم» 


إن هم إلا کالأنعام» 
للم يسرفوا ولم يقتروا» 


#نزل به الروح الأمين)» 
#والذي أطمع أن يخفر لي 


#أمن جعل الأرض قراراً4 


سورة مریم 


سورة طه 


سورة الأنبياء 


سورة الحج 


سورة الفرقان 


سورة الشعرأء 


سورة النمل 


o۰ 


1۱٤ 
1۲۰ 
1۲۱ 
۲۳ 


۲۹ 
10 
1۸ 


10 


٤٤ 
1V 


۹7 
AY 
۰1 _ ۰۰ 


11 


3 


10 


1۲۳ 


#فإن أتممت عشراً4 


#وتلك الأمثال#» 
لما کنت تتلو من قبله) 
#بل هو آیات بینات) 


إيعلمون ظاهراً من الحياة) 
لام يقولون افتراء) 


#ما جعل الله لرجل4 
لهنالك ابتلي المؤمنون)» 
لإفلما قضى زيد منها) 
لولقد صدق عليهم إبليس» 
لإذا فزع عن قلوبهم)» 


#ولقد صدق عليهم إبليس ظنه» 
۰ ذا فزع عن قلوبهم» 


##أنطعم من لو يشاء الله 


قال قائل منهم) 
فلولا أنه كان من المسبحين# 


#وما خلقنا السماء والأرض# 
لهب لي ملكا 
خلقتتي من نار& 


سورة الروم 


سورة السجدة 


سورة الأحزاب 


سورة سباً 


سورة يس 


سورة الصافات 


سورة ص 
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سورة الزمر 
#ألا لله الدين الخالص# 
أن تقول نفس 
سورة قصلت 
#أرَّلم يروا أن الله 
وما يلقَاها إلا ذو حظ» 
سورة الشورى 
ليس کمثله شيء) 
للفہما کسبت أیدیكم)» 
#والذین آمنوا مشفقون منها # 
سورة الزخرف 
#ولولا أن يكون الناس# 
سورة محمد 
إن تنصروا الله ينصركم) 
#ولتعرفنهم في لحن القول) 
سورة الفتح 
لوغضب الله عليهم) 
#ایریدون لیبدلوا کلام اه4 
سورة الحجرات 
#إحبب إليكم الإيمان)» 
ليمنون عليك أن أسلموا) 
سورة ق 
وما مسنا من لغوب» 
سورة الذاريات 
#وفي أنفسكم أفلا تبصرون) 
سورة الطور 
لإنا كنا قبل في أهلنا» 
#أم له البنات ولكم البنون)» 
سورة النجم 


#ذلك مبلغهم من العلم)» 
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#ویبقی وجه ربك 
#أولئك المقربون» 


}ا يستوي منکم من أنفق# 
#إنما الحياة الدنيا لعب 


#فیحلفون له) 

#فاعتبروا يا أولي الأبصار) 
ولا يجدون في صدورهم) 
#والذين جاؤوا من بعدهم) 
#وله خزائن السماوات# 
ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) 
ومن یتوکل على الله 

#يجعل له من آمره يسرا# 
#إفذرني ومن یکذب) 

ۋهاؤم اقرؤوا کتابیه» 

#بما أسلفتم في الأيام الخالية» 
#ولو تقول علينا) 


#لا تذر على الأرض4 


وأو استقاموا على الطريقة) 


سورة الرحمن 
سورة الواقعة 


سورة الحديد 


سورة المجادلة 


سورة الحشر 


سورة المنافقون 


سورة الطلاق 


سورة القلم 


سورة الحافة 


سورة نوح 


سورة الجن 
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سورة المدثر 
#ذرني ومن خلقت 
«لإن هذا إلا قول البشر4 
سورة الإنسان 
#وکان سعیکم مشکوراً4 
سورة النباً 
يا ليتني كنت تراباً4 
سورة المطففين 
#ويل للمطففين# 
سورة البروجح 
لإفي لوح محفوظ 4 
سورة الأعلى 
إن نفعت الذكرى) 
سورة الخاشية 
وجوه يومئذ4 
سورة الفجر 
#ارجعي إلى ربك 
سورة القدر 
إنا أنزلناهم4 
سورة البينة 
#رضي الله عنهم 4 
سورة العاديات 
#إوحصّل ما في الصدور» 
سورة العصر 
#وتواصوا بالحق4 
سورة الإخلاص 
#قل هو الله أحد4 
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طرف الحديث رقم الفصل | طرف الحديث رقم الفصل 
( أ( اللهم در معه الحق كيفما دار ۹۱ 
أبى الله أن يرزق عبده المؤمن. . . ۷ | اللهم اشدد وطأتك على مضر ۷۱ 
آأخد اغا ۲ اللهم إني أسألك بحق السائلين ۸۰ 
اا ا ۲ | اللهم اهد قومي فإنهم لا یعلمون ۲٠١‏ 
احفظ الله يحفظك ۳ اللهم قني عذابك ۳۸۰ 
إدامان في قدح ۸٨۸‏ الهتني هذه عن صلاتي ۰ 
أدخل في جوارك ۲٠٢۱ ۱۱١ ٥۱ ۰٤۱‏ أما لك مال 4V‏ 
إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة | آمر بتنقية البراجم o۲‏ 
إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه |١‏ أمسك عليك بعض مالك ۳٤‏ 
إذا هلك کسرى ۹ إن أبا بكر وب طلب لرسول الله 4ا 
إذا وضع العَشاء وحضرت اليشاء ۲۸ الظل (حديث الرحل) 1۹ EY‏ 
استبرد له الماء = أن أبا بكر إن أبا بكر تي لما حلب له الراعى 
استعينوا على قضاء أموركم ۸٦‏ (حديث الهجرة) 34 er‏ 
استفت قلبك ۹ | إن الأعمال بالنية = الأعمال 
أسلم سالمها الله ٤‏ إن بني إسرائيل شددوا فشدد الله 
الأسواق تلهي وتلغي ۳۳ عليهم ۱۹ 
أصب من هذا الطعام »٥۱‏ ۳۲ | أن تجعل لله ندا وهو خلقك ۹۲ 
أعددت شفاعتي لأهل الكبائر ۹ أن رسول الله ية أكل البطيخ 
أعقلها وتوكل ٥۱‏ بالرطب ۲ 1A‏ 
الأعمال بالنيات ۳٠۰ ٥‏ أن رسول الله ي امتنع عن الصلاة 
أف شك نت يا عمر 0٤‏ غل ۲ 
اقرا وارق ۳ | أن رسول الله ية نهى عن أن يبيت 
ألست تمرض rot‏ الرجل وحده ۸۲ 
اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ۰۲۱۵ ۲۳۲ | إن الصدقة عليه حرام ۱۹ 


o0 


طرف الحديث 


إن العبد ليحرم الرزق 

إن العين حق 

ٳِن کان عندكم ماء بات في شن 
إنکم ترون ربكم 1 

إن لنفسك عليك حقاً 

إن الله لا يمل حتى تملوا 

إن الله لا ينظر إليك فى حالتك 
إن الله يبخض الشيخ الزاني 

إن الله يستحي من أبناء الثمانين 


إنما نفس المؤمن طائر = إنها في 


حواصل طیر 


إن من السعادة أن يطول عمر العبد 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله ۲۲۹ 


رقم الفصل ٠‏ طرف الحديث 


۲۹ (ت) 
۸ تأتى البقرة وآل عمران 


۳٤۲ ,۲‏ ترکتکم على بیضاء 
۷ |تعلمت الطب من كثرة أمراض 


11۲ 2 التى حبست الهرة 


۱4 (ث) 
١‏ رالثلاثة الذين خلفوا 
TT‏ ثلث طعام وثلث شراب 


۰۲ (ج( 
الجهنميون عتقاء الرحمن 
1٦‏ )( 


حديث الإافكف 


رقم الفصل 
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حدیث الثلاثة الذین دخلوا الغار ۰۷۰ ۰۲۸۹ ۳۸۳ 


إن الموت يذيح بين الجنة والنار ۹ 
ا ا حديث الشفاعة 4° ot‏ 
إن النبى َة سابق عائشة ۹٦‏ 1۷ 2 
1 ث الظل = أن أبا 
ل 
إن هذا الدين متين 1۷۱ ا E‏ 
الحمد لله الذى أحياذ ۸۰ 
إنها فى حواصل طير خضر ° 1471(« ۳ 0 لذي 
إل غل غ د هكن ٦۱‏ )&( 
إنه كان لعبد المطلب ا|خلق ادم على صورته ۷۱ 
إني عبد الله ولن يضيعني ٥‏ (د) 
أهل المعروف فى الدنيا ۸ دخل مكة بجوار المطعم = آدخل 
او یضحك ربنا؟ قال: نعم 1١‏ ۷۱ ۱۲۳ واو 
أي امرئ مسلم اشتھی ۹ الدعاء عبادة ۳1٤‏ 
ين الله ۳ (ر( 
(ب) اوی رسول ابه لق شترا 1۳ 
ابرلا لی ۲ الرحم شجنة من الرحمن ۷۱ 
بلغوا عني ۲ _رحم الله من أظهر من نفسه ۲۳ 
0۱ 


بينا رجل پتبختر في بردته = هذا رجل 


رخص في الرقية 
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طرف الحديث رقم الفصل | طرف الحديث رقم الفصل 


(س) کان رسول الله ية يتوشح عائشة 1۲ V۱‏ 
سبحان الله عشر ۳۸۰ 10٦‏ 
(ش) كان رسول الله ية يضحك ۳٦۱‏ 
شغلتني أعلامه ۳| کان رسول الله ية يمزح ويشغل 
شغلني نظرة إليكم ونظرة إليه 1۰ نفسه 47 1۷< 11 
(ص) UY oY AVY‏ 
الصبحة تمنع الرزق ۹ کان لرسول الله یه نعلان ۳٦۱‏ 
صلاة النهار عجماء . ۲ | كان النبى ية إذا أراد سفراً ۱۸٦‏ 
صلاة مودع ۹| کان النبى ية أطيب الناس 0۲ 
صم يوماً وأفطر يوماً = إن لنفسك |٠١١‏ كان النبي يا أنظف الناس 0۲ 
2 كان النبي ييا يأتي وهو طفل = أنه 
عليك بذات الدين o۲‏ كان لعبد المطلب 
عليكم من العمل ما تطيقون ۸ | کان النبي يا يعرف مجيه ۸ 
)غ( كان نبينا ية كالقمر ليلة البدر ۳۰٦‏ 
غداً مصرع فلان ۸| کان ساقه ریما انکشفت فکأنها 
(A)‏ جمارة 9 
فإن الله إذا أنعم على عبده ۷ كان لا يفارقه السواك o۲‏ 
فصم وأفطر = إن لنفسك ٠١‏ كان يأكل البطيخ بالرطب = أن 
فضلت الصلاة بالسواك o۲‏ رسول الله 
فقيه واحد شد على إبليس ٩‏ | کان يتكلم بالمعاریض 3 
فكأنما تسفهم المل |٦‏ کان یحث على النکاح ۰ 
(ق) كان يحسن معاشرة النساء 1۲ 
قام ليلة عريااً ۱ ۳۹۹ | کان داعب الاأٌطفال ۲ 
قلوب العباد بين إصبعين ٩ ٦۱‏ | كان يسابق عائشة = أن النبى كلا 
قم ونم = إن لنفسك سابق عائشة ٤‏ 
قيدوا العلم بالكتابة المقدمة | كان يستعذب له الماء = حديث 
(ك) الهجرة 
کان رسول الله هة يأكل لحم الدجاج ۹ |۳٣۹‏ كان يسمع الشعر 11۲ 


۱۳٣۱ ۲‏ کان یکره آن یشم منه ریح ليست طيبة ٥۲‏ 


oV 


طرف الحديث رقم الفصل 
کفی بالمرء إثماً أن يضيع من قوت ۲۱ء ٠٤‏ 

۰ 
کی بالف اة i‏ 
كل عمل ليس عليه أمرنا ۳٢‏ 
کل من هذا = أصب من هذا ۱ه ٣٣۲‏ 
کل میسر لما خلق له vo‏ 
کنت کنزاً لا أعرف ۷٤‏ 
کنی صھیباً أبا یحی ١‏ 

(ل) 

لا إله إلا الله ۳۸۰ 
لا تسافروا بالقرآن V1 eT‏ 
ا وا ادهو 44 
لا خير في دين ليس فيه رکوع ۲۸ 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ۳10 
E O‏ ۸ 


لا يحل لامرأة أن تسافر ۱۹ 
لا يزال العبد فی خير YY «07 «TA‏ 


لا يزال العبد يتقرّب إلى 00« V1‏ 
لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً 1 
لا يقضی القاضی بين اثنين 1۸ A‏ 
اط ۰ ۷ 
لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك ٠٤١٤١‏ 
Yé cf‏ 
لان س ان 
لأن يزني الرجل بعشرة نسوة ۰۲ 


لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من 
حمر النعم ۲١‏ 


۲۹1 


لعل الله اطلع على أهل بدر 


طرف الحديث 


للدنيا أهون على الله من شاة ميتة 


لو أن الدنيا تساوي عند الله 

لو أن عبادي أطاعوني 

لولا حدتان قومك فى الكفر 

لو نیرا تحب ایک 
(f)‏ 


رقم الفصل 


ما أتزل الله داء إلا وأنزل له دواء ٠٥١‏ 


ما رأیته من رسول الله ي ولا رآه 


مني 
ما زالت أكلة خيبر تعاودنى 
ا ° 
ما لكم تدخلون علي قلحاً 
ما لي وللدنيا 


٤١ 


0 


ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله 


ما من شاب اتقی الله في شبابه 


حسته 


ما من مسلم دعا الله تعالى إلا أجابه 
ما منكم أحد إلا يعرضص مقعده بالغداة 


والعشي 
ما منکم من ينجیه عمله 
ما نفعني مال كمال أبي بكر 
ما ینفعه صلاتی عليه 
من أتاني يمشي 
من أتى الجمعة فليغتسل 
من أرضى الناس بسخط الله 
من اکتسب مالا من مأثم 
من أمرك بهذا 
من ترك شيا لله عوضه 
من راني في المنام فقد رآڻي 


o۸ 
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طرف الحديث رقم الفصل طرف الحديث رقم الفصل 


ن له دري عن سمال RAR E I AG‏ ۷ 
طا ان ا ی ااا ١‏ | واليد العليا ۱۰۱ 
من ظن أنه خير من غیره فقد تکټّر  ۲٠۳‏ |وإن آخر وطأة وطئها الله بوج ¥ 
من غض بصره عن محاسن امرأًة ۸ |واکرباه 11۷ 
من قال: سبحان الله العظيم وبحمده ۸ ۳۷۸ | ودوت أن أنجو کفافاً ۳ 
من اكتسب مالاً من إثم فوصل به رمن اتان ی انت حرو ل 
رحما ۲۷ يزال العبد ۷۱ 

من وضع ثياباً ٠٥‏ |إومن حام حول الحمى يوشك أن يقع 
من یرڙوینی من ینصرنی ۲۱۰۹»› ۲۱١‏ ۲۷۱ فيه 14 
AE Oy OST E TT‏ 

(ن) وهل EE‏ إلا من النظر ۱۰۱ 
نافقق حنظلة المقدمة (ي) 
النساء شقائق الرجال ۲ إيا أبا عمير ما فعل النغير ٤‏ 
النظرة إلى المرأة سهم مسموم ۹ | یبسط يده ۷۱ 
نعم المال الصالح للرجل الصالح ٠۰۱ ٤‏ |یحشرون رکبانا ومشاة ۳0۹ 
نهى رسول الله ية عن الكلام في يدخل فقراء المؤمنين ۲٤‏ 

القدر ۱ |یرفع يديه حتی تبين عفرة إبطيه ۲ 

نهى عن إضاعة المال ۱ | یشیب ابن آدم وتشب ٤۳‏ 
نھی عن الاختلاف ١‏ | يضحك ۷۱ 
نھی عن التبتل ۲ | یغضب ۷۱ 
نهى عن دخول المسجد. . . ۲ |يقال للرجل : اقرا وارق = اقرا وارق 
نهى عن الرهبانية ۲ |يقول آدم = حديث الشفاعة ot‏ 
نية المؤمن خير من عمله ۷۰١ ١ ٤‏ يقول الله تعالى: النظرة إلى المرأة = 

(ھ) النظرة إلى المرأة 
هذا رجل يتبختر في حلته A‏ 

)و( 
والعاجز من أتبع نفسه هواها 1۸ 

® ® @ 


A 


وسواء 


(ب) 


o۰ 


ابن شبل 
زأنعة الخدوية 
ابن المعتز 


امرؤ القيس 
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۳1 ۰۱ 
۱۳۲ 

YoY 

Yor «¥۸ 
1۳ 

۳٤ 


۷۱ 
ToY oYYO0 (1۷° 
4۹٤ 


الشاعر 


التهامي 


ال 


TT c0۹ 
1۷۱ 


1۹ 

144 

۳١ 

1۲ 

1۸ 

071 (o 


1۲ 

Yo 

Yoo 

E3 

3 

TV Yor A11۲ 
۲4٤ 

1۳ 

11٤ 

AA 

۲١ 

1۸ 

VY <! 
4۳ 

TY cf 


oY 


الشاعر 


الشنفرى 


۷¥ 


YET (I1۸ 
۳٤ 


۱۸۹ 


11۲ 
11٤ 
Y۳ 

۲۳ 
۳10 
۳۳۸ 
۳۹ 


3: 
۳۲ 
۱۹۳ 
۱۹ 
۲۳۱١ 
۱۱۹ 

0۸ 


00 


VY 


orf 


الفصل 
۱٦۱‏ 
VY ATV‏ 
1۷۱ 


۳4۰ 


۳10 
۲١١ 
Vo 
۲٤ 
AE 
YoY 
۳10 
۳۸ 
1۰۸ 
۳٤١ 


TAY TYE °۸ VY 


۹ 


الجر الشاعر 
(ي) 
الطويل 
المقازت 
الوافر 
(فنون محدثة) 
المواليا : 
المواليا الحصري 
کان وکان 
کان وکان 
@ ® # 


oY 


> - فهرس الأعلام والأقوام 


(( ۰ 

VT VI ET YT AV (I : آدم‎ 
c10 Jot Vo MFo NIV eT 
Tot ۹44 TAT (4° 

۱۹٩ آدم:‎ 

۷١ ازاد:‎ 

١١١ اا‎ ٥١ ء٤٣‎ ء1١ إبراهيم غ:‎ 
Yor T44 4° “TA 1۷ 

١ ۳1610 اراتم بن أده‎ 
TEY cT TAY «(T°V¥ «100 «°۱ 
TAV cFTY «oft 


ابراهیم الحربي: ۰۱۹ ۲۹٤‏ 
إبراهیم الخواص: ۳۸ 
إبراهيم النخعي: ٠۷١ »١١‏ 
أبرويز : 4 


ابن أب = عبد الله بن أبن 

ا ا 

أحمد بن جعفر: ۲٣۹‏ 

أحمد الحربي: ۲۸١‏ 

أحمد بن حسن بن البنا: ۲٠۹۸‏ 

OTE a 
cT COI of FE ofFY CTA «T7 
ITT IY <14 1°۷ V1 (1| 
<۷4 <1۷0 ITY «1710 «100 (oY 
oT CTYTY cT CTV oY (140 


TEY oTFE 
TA 


YY «47 “4 4۱‏ 
TIE TU oo FEE‏ 
أحمد بن أبى الحواري: 1۹ء ٠١۸‏ 
ا الخلال: ۱۹ء ۲٣۹‏ 
أحمد بن اہی داود: ۲۰۷ ٣٣١ ۲۹٤‏ 
الخد ها ا ۱۲۹ 
أحمد بن محمد العتیقی: ٠۹‏ 
آرمیا: ٠ ٣٣٤‏ 
ابن أسباط = 


ات 


إسحاق #4 : ۲۹۳ 


إسحاق وزير المأمون: ٠۸١‏ 

أبو إسحاق وزير المعتصم: ٤‏ 

إسحاق بن راهویه: ۱۷١‏ 

[سحاق بن الضيف: ٠۸١‏ 

کو ارا ۹ا ۷ ۹ 
۳4 

أسعد بن زرارة: ٥١‏ 

١١١ :44 إسماعيل‎ 

إسماعیل بن سعید: ۲٣۳‏ 

الأسود بن يزيد النخعي: ٠٠۳‏ 


السود العنسی: ۳٠۹ ۲۱٣‏ 
الأشاعرة: ۱4۷ 

الأشعري = علي بن إسماعيل 
اأشناس: ٠۸٤‏ 

الأفشين (خیذر بن کاووس):. 


oo 


E 

أمامة بنت زینب: ۳۳۷ 

ابو أمامة: ۲۹ 

آمية بن أبى الصلت: ۲۲۸ 

الأمين (الخليفة): ٠۸۳‏ 

الأنبياء: 1° ۲ 1°« |1 AT‏ 46 
نس بن مالك: ۲٥ء ١٤١‏ 

نس بن النضر: ۰۸٩‏ ۲۲۹ 

۲٠٦۸ الأوزاعی:‎ 

٠٠١ الأوس:‎ 

اويس القرنی: ٠٠١١‏ 

۱۸٤ إیتاخ:‎ 

۳0٤ ۹۳ ء۱۳٣١‎ : 4 أیوب‎ 

يوب السختياني: ٠۷۹‏ 

(ب) 

٠۹ الببخاري:‎ 

برخ العابد: ۲۲۸ 

بريرة: ۱۹ 

0٥۹ ۲١ بشر بن الحارث الحافی: ۱۹ء‎ 
AAT AV NTA «000 1°۹4 0 
IY TE TAT CTE TTT «| 

بشر المريسي : ۱۹ 

البصري (صاحب الزنج): ٠٠۷‏ 

٠۲۳ البغوي:‎ 

۲٣٣ : بغیض‎ 

۳٣۷ بقراط:‎ 

بكر (القبيلة): ٠٠١٠‏ 

أبو بكر الإسماعيلي : 

بو بكر بن الأنباري: 

EEE 
NY ofl of 
1 1° 


Vo 
Yor 1۲| 


ا 


أبو بكر الصولى : 1A٤‏ 
ا ااب البخدادي: ۱۱۹»› ٠۲۹‏ 
ابو بکر الخلال: ۲٠۱۹‏ 
ابو بكر بن مقسم العطار: 1۹ 
بن يامين = يامين 
(ت) 
الترك: ۷۷ ۱۸۳ ۳۳۷ 
الترمذي (الحكيم): ۳1° 
تميم الداري: ٠۹‏ 
(ث) 
ابن ثابت البنانى: ٠٤‏ 
ا چا ۳1۰ 
تقیف: ۲۲۸ 
تمود: ۱۲۳ 
آنو ور 
(ج( 
جابر بن عبد الله: 11 
الجاحظ: ٠٥١٣‏ 
جالینوس: ۰۱۹۸ ۳۹۷ 
جبریل 4: EY "°4 |1۳ c17‏ 
rot‏ 
جحا: ۷۱ 
جریج: ۳۲٣‏ 
ابن الجزري : 0° 
جعفر الخلدي: ٥۸‏ 
آبو جعفر العباسی: ۱۹۷ ۲۰۷ 
بو جعفر = اة العباسى الراشد بال 
أبو جعوانة العامري : ۹ 


۳ ITY C1۸ ا الجلاء:‎ TE c1 «<1۹ (1° 
TV : الجنابی‎ CTA CTA (10۲ 


جندب بن کلثوم: ۲۰۸ 


i 


ابن جنی: ۱۷١‏ 
الجنيد: | IT TIA «TTY «4A‏ 
ابو جهل: ۲۲۸» ۲۳۷ 
ابن جهیر (الوزیر): ۳٠٣٤‏ 
ابن الجوزي: مقدمة 
الجويني : 14<« VY‏ 
(ح( 
حاتم الطائي: ٠٠١۰‏ 
الحارث المحاسبی: ۰٦ء ۳١٣١‏ 
ابو حازم : FY‏ 
الحاكم النيسابوري: ٠١٤‏ 


حسن بن موسی: ۲٣۹۹‏ 

الحسين بن إسماعيل: ٠٠١۹‏ 
حسین (خادم المأمون): ٠۸۳‏ 
الحسین بن علی: ۲۱۰١‏ ۳۰۹ 
الج م ر Yor‏ 
الحسين بن يحيى: ۱۸٤‏ 
الحصري: ۲۳١‏ 

ابن حصین: ۲٣۹۸‏ 

٠٠١ الحطيئة:‎ 

أبو حكيم النهرواني: ۷۱» ۳۸۰ 
الحلاج: 17۰ ۳£« ۰4« VY‏ 


أبو حامد الطوسی الغزالی: 0.۲۵١۱ ٦٩‏ حماد بن سلمة: ۲۳١ »۱۲١‏ 


YTV «TT! 
۳٠١ الحباحب:‎ 
۲۹۱ حبان بن عطية:‎ 
٩۷ حبیب العجمی:‎ 


الحجاج بن يوسف الثقفي: ٠٠۳ »٤٩‏ 

ابن الحجاج : ۷ 

حذيفة: ۲۱۸ 

الحریري: ۲۹۸ 

٠٠١١ الخزرج:‎ 

ET 0: 10 اج‎ 
I46 IVE «100 No «AV «Ao 
AE TAN FEY TEY FY °۷ 
٠٠۲ آبو الحسن البسطامی:‎ 

الح بن الاح 4۷ 

أبو الحسن الدامغانی: ٠۸١‏ 

أبو الحسن اراسي ۲۸٦‏ 

الحسن بن أبى الت ۱۹ 
FT TA <1۹ N‏ 10 
أبو الحسن القزويني : ۰۷ 


حمد بن أحمد: ۲۸ 

الحميدي: ۳۳۷ 

حمزة بن عبد المطلب: ° 

حنبل بن إسحاق: ٠۷١‏ 

حنظلة الأسيدي : ۱ 

حنظلة بن يزيد الکوفي: ۲۰۹ 

TA oF AYY cf Yo : أبو حنيفة‎ 
۳٣۱ 

حیان بن عبد الله: ۲۹۰ 

(چ( 

ابن خاقان: ۱۰۹ 

خالد بن سعید الأموي: ۳۰۹ 

خالد بن سلام: ۲۸ 

خالد بن عيينة: ۳۰۸ 

خالد القسري: ۳۰۹ 

خالد بن الولید: ۳۹ 

۳۷ 1۱۹۸ء‎ ء۱۰١۱‎ e۳۱ :42 الخضر‎ 
FV (TA TY! 


أبو الخطاب محفوظ الكلواذاني: ٩٦‏ 


oY 


الخليل = إبراهيم تجلا 
الخنساء: ٤۹‏ 
الخوارج: ٣٣۳ ء۲۷٦۹ »۲٤۷‏ 
خولة بنت حکیم : 4 
دو الو 
الخیزران: ۲٠٤‏ 

(د) 
الدارقطني : 1V٥‏ 


Tot TAT 1°۱1 CAY CTA :XE داود‎ 
TI! FTE oY (۲ داود الطائی:‎ 


IA €‏ 
داود بن علي الظاهري: ٣٠١‏ 
ابو داود السجستانی: ١۱۷۵ء‏ ۲۹۸ 
الدحالي : 4 ۰ 


دراج ین أف السمح : ۲۹ 


٣٣٣ ٣۳٤ ۱۱١ ۲۵ ۱۱ ابو الدرداء:‎ 


ام الدرداء: ٠١‏ 


ابن ابی دواد = أخمد 
ابن ابی الدنیا: ٠٠۹‏ 
(ذ) 
ذبیان: ۳٥٣‏ 
(ر) 


TE oT oFI (14 (° : الرسول ا‎ 


° COA cOY CEA cf fT 
°۱ 47 A VI 17 
IIT CITY clo ITT 1€ 
1V۷ C1VV¥ <1۷ (1۷1 AV 
CTI T° COTAN OY OY 
CTT CTYA oYTTV cTYTY C1۸ 
CTIA cT c07 TTY oF 
CTA c41 CTA CTA: CV 
eTTI TTY TTI cT °4 
«Tol cTEo TET TTY (TFT 
eTVT cFVY CTY cT! «°7 

٠۷١ الرضى:‎ 

ا ا 1A۳‏ 

۳٦ : رميثة‎ 

٠١۹ الروافض:‎ 

ابو روح: ۳۲۳ 

ابن الرومي: ۲۳۷ 


(ز) 
ابن الزاغونی: ٠٤١‏ 
الزباء: ۸۵ YE‏ 
الزبیر بن العوام: ٠۹‏ 
زرادشت: ۳۰۹ 
أبو زرعة الرازي: ٠۳۲‏ 
زکریا 4: ۸٦ ۷٤ ٩۷‏ ۲۷۱ 


٠١١ ء٠۱٠۹ |الزهري:‎ ۳۷۸ ۳٤١ ۳ ٥5 ۰۱۹ رابعة العدوية:‎ 


الراشد بالله (الخليفة العباسى): ٠۱۸۳‏ 
ابن الراوندي: o۸ ۷ ٠٥۳‏ 
ربعي بن حراش : ۲۱۹ 

الربیع بثت آنس: ۸4 ۲۲۹ 

الربيع بن خثیم: ۱۹ ٤١‏ 


ابن الزيات : ٥‏ 

زينب ام المؤمنین: ۸۲ ۳۷۲ 
(س) 

ال 

سجاح: ۳۰۹ 


o۸ 


1 

›- 4١ 
٥ 
1A۲ 
0 
«۲ 
۹ 
۹ 
«TY 
«ot 
TAY 


۲۷١ »۱۹٤ السحرة:‎ 

0708 41610۹8 001: رى القطى‎ 
FA TY 1Y 

ینو سعد بن زهیر: ۲۰۹ 

سعد بن ابی وقاص: ٤١ ۳٤‏ 

سعدی : ۱۰۱ 

سعید بن جبیر: ۲٣۲‏ 

ابو سعيد الخدري: ۲٠۹‏ 

۱١۹ ۱۰۹۱ ٤٢ ۳١ سعید بن المسیب:‎ 
AE 41 «11۷ ۹۹ 

۳١ ۳٤ ۳۱ ۲١ ۰۱۹ سفیان الثوري:‎ 
Ao E4 MIA 1°۹4 CAY 1° 
cT°V <1V۷۹4 (11V «110 1Y 100 
o4 FEY FTY TAT YY YF 
AE TAT FTI 

سفيان بن عيينة: ٤١۱۱ء‏ ۲۰۷ 

سلمان الفارسی: ۳٤١‏ 

سلیمان 4 : ۰۲۸ ۷ Tot TAY «110 “AY‏ 
سلیمان بن احمد: ۲۸ 

أبو سليمان الدارانى: ٠١‏ 

TAI TY EN EE 

ابن السماك: ۸٦‏ 

۳۳٤ ۸٩ ابن سمعون:‎ 

سمية (آم عمار بن ياسر): ۲۳۷ 

آل سهل : ۱۸٤‏ 

هل السواد: ١٤٣۳ء ۳۷١‏ 

ار ی 

(ش) 

الإمام الشافعي: ٠١.١١۹ ۱١‏ ١٤ء‏ اا 
TV TI TEY MALY‏ 

ابن الشباس: ۳۰۹ 


ابن شبل = أبو علي 
الشبلي: ۷100۸ ۳£¿ ۳Y‏ 
الريف الرهي ك الرضبي 
شريك القاضى: ۳۲۷ 
شعیب ا : ۱٩‏ ۱۰۱ 
شعیب بن حرب: ۱٩‏ 
شهر بن باذام: ۳۰۹ 
شيبان الراعي: ۲۳۲ 

(ص) 
صالح بن أحمد بن حنبل: ۳٤٤ ۱۷١‏ 
الصحابة: ١۱ں‏ ۱۹ء ١۲ء e۳١‏ ا 
Vo ATV IY 1۹4 AYY «1۹۱‏ 
CTV YE oT CYYV CTA 1۷4‏ 
RAJ‏ 
صدقة: ۱۹ 
صدقة بن الحسين الناسخ: ۲٠۲‏ 
صفية أم المؤمنين: ۸۲ 


الصوفية: 1۹ء ٤٠ء‏ 0۸ ١۷ء ١١١‏ 
To TEV AIT ITY 164 21°4۹‏ 
PIT TA‏ 
ابن الصیاد: ۲٠١‏ 
(ط) 
ابو طالب: ۲۲۸ 
أبو طالب بن المؤيد الصوفي: ۲٠۲‏ 
ابو طالب المکی: ۱۹ء ۳٣۱‏ 
AIAE IAT °۹ N‏ 
4V‏ 
بو طلحة البدري: ۲۹۲ 
طلحة بن عبيد الله : ٠۹‏ 


0۳۹ 


طلحة بن مصرف: ۲۰۱ 
طليحة بن خویلد: ۲٠۰۹‏ 
(E)‏ 
عائشة أم المؤمنین: ۵۱» ۲۸ء ۸۲ 41 
Yo o10 oT NIV NEY 1۷‏ 
VY F4 TTY FY CTA (7°‏ 
عاد: ۱۲۳ 
بو عامر الراهب: ٠٤١‏ 
عامر بن عبد قیس: »۳٦۸ »۱٤‏ ۳۷۸ 
عباس بن کثیر: ۲٣۲‏ 
ابن عباس = عبد الله 
العباس الدوري: ٥۸‏ 
عباس بن عبد العظيم: ٠۸۲‏ 
أبو العباس بن واصل المقرئ: ٠١۹‏ 
ابن عبد البر = يوسف 
عبد الجبار بن أبي عام 
عبد الحميد: ۳۲۰ 
عبد الحميد القاضى: ۳۷١‏ 
ا ا 
بو عبد الرحمن السلمی: ۲۹۱ 
عبد الرحمن بن عوف: ٠۹‏ 
عبد الرحمن بن عيسى الفقیه: ۲۲۷ 
عبد الرحمن بن محمد القزاز: ۰۱۱۹ ٠١۹‏ 
عبد الرحمن بن ملجم: ٣٠۵۳ »٥٤‏ 
عبد الرحمن بن مهدي : ٠۹‏ 
عبد العزیز بن ابی رؤاد: ۲٠۱۹‏ 
ا ۷ 
عبد الله بن أبن: ۹۷٦۱ء ۳٤۵١‏ 
C۸ ۷9 EE AL‏ 
۲۹ 


ابو عبد الله الترمذي = الترمذي الحكيم 


أبو عبد الله الحاكم: ٠١١‏ 

أبو عبد الله الدامغاني: ۳۸١‏ 

عبد الله بن ابی سعد: ١١۹‏ 

عبد الله بن عباس : 1۹ ۹4<« «For «o‏ 


FAY 
۲۱۸ ۲۹۷ ء۳٦ عبد الله بن عمر: ۱۵ء‎ 
1 
۱١۲ عبد الله بن عمرو: ۷۱ء‎ 
۲۹٦۱ ۰۲٦۹ عبد الله بن لهیعة:‎ 
۲۹٦ ۰۱۹۷ »۱۰۹ عبد الله بن المبارك:‎ 
۲٠۹۸ عبد الله بن محمد الآسدي:‎ 
۲۸۹ ۰۲۰۲ ٦۳ ۱۹ عبد الله بن مسعود:‎ 


عبد المجيد بن عبد العزیز: ۲۲١‏ 

عبد المحسن الصوري: ۲۸١‏ 

عبد المطلب: ٠١١‏ 

عبد الملك بن مروان: ٠٠۹‏ 

عبد الوهاب الأنماطی: ۱۹ء ٩٤‏ ۳۸ء 
Yor‏ ۰ 

۲۵٣٣ : عبس‎ 

ابو عبيد القاسم بن سلام: ٠١۹‏ 

عامر بن الجراح: ۰۱۹۷ ۲۹۲ 
الخواص: ۳٠۱۸‏ 

عثمان الباقلاوي: ۳٣۸‏ 


أبو عبيدة 
أبو عبيدة 
عثمان بن جني = ابن جني 

أبو عشمان الحيري النيسابوري الصوفي : 
4V «۹6 ۹‏ 

IA ° E 

ETO oa 


ابن عرفة: ٠١١‏ 


عطاء الخراسانی: ۲۹ 


F30 


۳۰۹ عطارد بن حاجب:‎ 
DCL ENES, 
Yoo CTIA 1T 

ا العلاء المعري: ۱۹۲» ۳۰۷ 

اہو العلاء الهمذانی: ۲٠۹‏ 

ن ا ۱۱ 

علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن: 
1Y «1‏ 104 

علي بن فلح (الشاعر): ۲۸١‏ 

على بن بلتعة: ۳۵۸ 

۸ RE E 

e 

ا غ الوذارئ: ۱۲ 


محمد 


١۷١ بو على بن شبل:‎ 
TA oY cT! <۹ على بن أبى طالب:‎ 
c1 «<41 CAY (Of (O) of 


Yor cTTV TTT «T41 CTV (TTY 
۲٤٤ : على بن عبید الله‎ 

6 ۲ E 

ابن عمار = منصور 

عمار بن یاسر: ۲۲۷ 


V1 (Of of° of! عمر بن الخطاب:‎ 
YEY of (¥109 IVY 1°۱1 A۹ 
01 «A4 


TT IA eT! عمر بن عبد العزيز:‎ 
o1 eTTV cPTTY (TEY 

Ak 

عمر بن هبيرة: 1A۳‏ 

عمرو بن حرم : ۳۹ 

ا 


ابو عمر بن نجید: ۲٣٤‏ 
أو قمر ٤٩7‏ 
العنسى = الأسود 
ابن عوف = عبد الرحمن 
عیسى (V0 (10 V1 A‏ 4° 
۳۰۹ 
بعس الخنلى: ۴٥۴‏ 
ae‏ 

)غ( 
غسان بن عباد: ۱۸۳ 

(ف) 
فاطمة بنت الرسول ميو: ۳۳۷ 


| فتح بن شخرف: ۳1۸ 


oTV1 TTY <14 1۹ o1۳ فرعول:‎ 
TAY 


فرقد السہبخی: ۱۹ء ۳٣٤١ ›۳٣‏ 
أبو الفضل الزهري: ٠١۹‏ 
أبو الفضل بن ناصر = محمد بن ناصر 
الفضیل بن عیاض: ۰۱۲ ۰۲۰ ۲۹» ۲۸۷» 
IA c41 4°‏ 
فیثاغورس : ۲٣۹۷‏ 
(ق) 
القائم بأمر الله: ۲١۷‏ 
قابیل: ۲٤١‏ 
قارون: ۳٤٥‏ 
القاسم بن محمد: ۳۹۱ 
بو القاسم الحریري: ۲۹۹ 


ا 


ابن قتيبة : ۱۰۱ ۱۹۹ 


تبه بن مسلم : VV‏ 


* ۳٥۳ اقخدم:‎ 


o١ 


القرامطة: ۳٠۹‏ 
قریش : ۲۲۸ 
القسري = خالد 
قصیر: ۲۲۳۱ 
قيس بن الربيع : 1۸ 
قیصر : 0٤‏ ۱۱۱ ۳۰۹۸ 
ابني قيلة: ٣٣٣‏ 
(ك) 
کثیر: ۷۱ء ۱١۱‏ 
کرز بن وبرة: ۳٣۸‏ 
ابن کریب: ۱۷١‏ 
کسری: ۳٦۹ ۳۳۹ ۳۰۸ ٥٤‏ 
الکسعی: ۱۸۷ 
کخبا ب مالك ۴ 
الكليم = موسى لإ 
اأهل الكهف: ۲٠٣۲‏ 
ګهمس البصري: ۳۷۸ 
کهمس الکلابي: ۲۰۹ 
(ل) 
بو لؤلوة: ٥٤‏ 
لبيد بن ربيعة: ١۷١‏ 
لوط &4: ١۱ء ۱١۱١‏ ۲۳ 
١ابن‏ لهيعة = عبد الله 
االلیث بن سعد: ۰۱۹ ۲۹٦‏ 
ليلى: ٠١١ ٦٠‏ 
)م( 
المامون: 1۸۳ ۱۸١‏ 
ماعز بن مالك: ۱۹۳ 


مالك بن نضلة: ۲٤۷‏ 

مان 0۹ 

1A۳ الاوووىة‎ 

ابن المبارك = عبد الله 

الهار ك بن عد اجار ۴ه 

۱۷١ ۱۰١۸ ٦٣ المتنبی:‎ 

المتوكل : ۳4 

٠۷١ المجذوعى:‎ 

۳٤ ا‎ 

محمد کل: ۱۱۷ ۲۹۳ 

محمد الأمين (الخليفة) = الأمين 

محمد التمیمی: ۲٤٤١‏ 

اود ا ۷ 
SS‏ 

محمد بن حسین المعدل: ٠۲۹‏ 

أبو محمد الحلوانی: ٠۸١‏ 

ابو محمد الخشاب: ۷< YA‏ 

محمد بن سليم الخواص: ٠١۹‏ 

محمد بن سیرین: ۱۸ء ٦۳ء‏ ۱۳۳ ١۲۲۱ء‏ 
TAI eT oYoft oTEY FYI (4۹۲‏ 
محمد بن شهاب = الزهري 

محمد بن عبد الباقی البزار: ۲۸ء ۲۳۱ ۲٣٤١‏ 
A‏ الصیرفی: ٠١۹‏ 
محمد بن عساف العقيلى : ۱۷٦‏ 

یا ی عل ےک 

ا ا 1۱4 

E ES‏ ا 

محمد بن عون الطائي : ۲۸ 


مالك سن :انس 0۹ (IY (E CTO‏ محمد بن عیسی : ۹ 


TEI cA (11۷ 


مالك بن دینار: ۱۹ء ۳٤۲ ۲۹۲ ۲١‏ 


ot 


محمد ین المظفر الشامي : 1۹ 
محمد بن ناصر: TVVY (Fo FTA YAT‏ 
محمد بن واسع : VV‏ 


المختار بن عبید الله الثقفی: ٠٠۹‏ 
مخلد بن الحسين : r‏ 
المخلص: ۲۳" 

المديني = علي 

٤ ۳۰۹ ا‎ 


ابن المذهب: ۲٣۹‏ 

FE aod 

WV : مریم‎ 

ابن مسعود = عبد الله 

أبو مسلم الخراساني: ۱۷۰» ۲٠۵‏ 
بو مسلم الخولاني: ٤٠٠‏ 

مسلم بن عقبة : ۲۷٦‏ 

الإمام مسلم: ٠۷١‏ 

المسترشد بالله: ۱۸۳ ۲۸۰ ٣٣۰‏ 
المستظهر باله: ۳۴۳۷ 

المستنجد بالله: ۱۸۳ 

مسیلمة الکذاب: ۰۲۱١‏ ۳۰۹ 
المصطفى علد: ٠١١‏ 

المطعم بن عدي: ١١١ ٥١ »٤١‏ 
بو المعالي بن شافع: ۳۷١‏ 

أبو المعالي الجويني = الجويني 
معاوية بن ابی سفیان: ۲۲۳ 
معروف الكرخى : IIA «100 (AV (Yo‏ 
PVA TIA YTV YY ۷4‏ 
ابن المعتز: ٠١۸‏ 

EN SAR SD 


Y۳ «1A : المعتصم‎ 


۲۹٤ ۲۷۰ ۱۲۱ ۱1۰۹۹ المعتضد:‎ 


۲٠۸ ابو المغيرة:‎ 
٠۹۷ المقتدي:‎ 
٠٣٤ ۱۸۳ المقتفی:‎ 
۰۲ المقداد بن الأسود:‎ 
TV : المقنع‎ 
۳۸۱ ء۱۲۱١ مکحول:‎ 
ابن ملجم = عبد الرحمن‎ 
٣٣۷ ۳۰۸ ۰١ المنصور:‎ 
۹٤ أبو منصور الجواليقى:‎ 
A «47١ ٦ منصور بن عمار:‎ 
٤٠١ منصور بن المعتمر:‎ 
۲۲۷ ابن المتصوري:‎ 
٦۱ منکر:‎ 
A7 c۲ e۳1 1٩ ۱۳ :44 موسى‎ 
YTE T10 AAA AE 11V 11 
TT CF4 TAC oV VY FY 
ot 4 FV 
۴۳ أب موس الا شغری:‎ 
۲٣۸ موسی بن سلیمان:‎ 
ابن مهدي = عبد الرحمن‎ 
۲٣٤١ ۰۱۰٦ میکائیل:‎ 
٠۳٤ ميمونة بنت شاقولة:‎ 
(ن)‎ 
٠٠۹ النابغة الذبياني:‎ 
۲٣۰ نافع مولی ابن عمر:‎ 
o ۳٤ c۲۹ e۲۱ c1۹ c۱۲ النبی کل:‎ 
U e oY cO EY FA FT 
AIT NIT A AY AA TT 
A4 AAT AAT IY No AIF 
YY OYYY Tl Te YoY o1 
TY TT T° TEV YET 4 


o 


۳۳۹ ۲۷٦ ۲۲٣١ ۱٥١۰١ ۷۱ النصاری:‎ 
۲۸ ابو نعیم:‎ 

ابن النقور: ۳۲۳ 

نکر 

نوح 44: 17ء ۱۱۷ ۲۱١‏ ۲۹۰ 

ذو النون المصري: ٠۹‏ 


(ھ) 
هاروت وماروت : ۲ 
هارون الرشید: ۳۰۸ ۳۷۰ 


١١۷ ء١٠١١‎ ۷٤ 1۷ :& يعقوب‎ a 
¢ ۹ « « : ا ر ب ع‎ 
ابن هبیره > عمر‎ 
eTYY TAY YY NAE F0 1۹ 
۳۰۹ : هذيل بن واسع‎ 
Tot TEY 3 
۴ ۳۹° : هديل بن يعفور‎ 
YoY : ا 5 ابو يعلى‎ 
: بو هريره‎ 
YN : ۱ 1 
شام : ۴۳ بو يعلى العلوي‎ 
VY TA TY «(1° 01۹ : يوسف‎ ê ا الهيشم:‎ 
loft MEY AIT IY YY VFT 
YY TAF «A4 AE NAT )و(‎ 
OEE CTE Es ٠٣۰ الواثتق:‎ 
ات ی ا‎ E 
O EEN Ag 
٤۹ وخسى: 0 يوسف بن عبد البر:‎ 
۳٠۰۷ : و أبو يوسف القاضى‎ 
١١۹ يوسف بن عمر القواص:‎ E Eee. 
۸٦ : يوشع‎ ٣٣٤ وهب بن منبه:‎ 
۳A۳ ٥٤ :2 وهیب بن الورد: ۲۹ يونس‎ 
۳4 V1 c۲1 10۰ 111 (ي) |يهود:‎ 
٩۷ بن امین 2۷ ۳۲۷ | يهوذا:‎ 
2 
۷۹ چون آکے‎ 
® ® ® 


یحیی البکاء: ۳۸ 

یحیی بن خالد البرمکی: ۲۹٤‏ 

یحیی بن زکریا 2 : 0 V1 <14 «AT‏ 
یحیی بن معاذ: ۲۸۷ 

یحیی بن معین: ۲۲۲ 

یحیی بن نزار : ۲۸۰ 

بنو یربوع: ۳۰۹ 

ابو یزید البسطامی: ۱۹ء ۳۸ء ۹٥ء‏ 
AV YF‏ 

يزيد الرقاشى: ٤١‏ 

Vo E 


1۲ 


۵ - فهرس البلدان 


1 (( 
احد: ۲۱١‏ 
الإحساء: ۳٣۳۷‏ 
إیوان کسری: ۳۳۹ 

(ب) 
بدر: ۲۱۰ 
البصرة: ۳۸۲ 
بغداد: ۱۲۳ ۱۸۳ ۳۳۷ 
الست الحرام: 11۰ 
بیروت: ۱۳۷ 

(ج( 
جامع الرصافة: ۸۲ 
جامع المنصور: ١۷ء ٠١١‏ 
جبل حراء: ۱۱۷ 
جبل اللكام : 1۲ 
جبل الهند: ۳٠٠٣٤‏ 
الجزيرة: ٠۹‏ 

(ح) 
الحجر: ٠١١‏ 
الحجرة النبوية الشريفة: ٠۲۲ ۲٠۳‏ 
الحديبية: ۲٠١‏ 
الحرم : Y€‏ 
حنین: ۷۱ 

(د) 
دار الخیزران: ۲٠١‏ 


۳۷۷ ۳٥٤ 1۹ دجلة:‎ 


دكة خمد ۹۳ 
ديار الروم: ۱۹ 
)ر( 
E by‏ 
الرقة: ۳۷۷ 
)6 
زرود: To TFI TIE T۹۸‏ 
(س) 
سميراء : ۳۰۹ 
(ش) 


الشام: | ۳4 


(ص) 
صور : TA“‏ 

(ط) 
الملائف: ٥۱‏ ۳۰۹ 
الطور: ۲۳٤١‏ 

)ع( 
العراق: ۳٠۹ ۰۲٤۷‏ 
عرفة : YE‏ 
عرفات = عرفة 

(غ) 
غار ٿور: ٤١‏ 


(ك) (ن) 
الكعبة: ٠۲۳‏ نجران: ۳۰۹ 
الكوفة: ۲١۱ ۱۷٤‏ نهاوند: ۳۰۹ 

۲۱۲ »۱٦۸ : نھر عیسی‎ (٥) 
(و)‎ ٣۳۸ المدرسة النظامية:‎ 
۷١ وج:‎ ۲۷١ »۷١ المدينة المنورة:‎ 
(ي)‎ ٣۲۲ مقبرة احمد:‎ 
۳٠۹ ۸1ء ۹۸ء | إلمامة۰‎ ء0١‎ »٤)١ مكة المكرمة: 1۹ء‎ 

TAN c1 ا‎ YYTT cf10 (TIT «1۷0 «1۱7١1 


T° f° YE : منی‎ 


#8 ® @ 
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٦‏ - فهرس الكڪتب 


الاحتجاج للقراء: ٦۹‏ 

إحیاء علوم الدین: ۳۴۳۷» ۳٣١‏ 
أخبار إبراهيم بن أدهم : 100 
أخبار أحمد بن حنبل: ۳۸٤ ۱٥۵‏ 
أخبار بشر الحافى: ٠١١‏ 

أخبار الحسن ا YA c00‏ 
أخبار سعيد بن المسیب: ۳۸٤‏ 
أخبار سفيان الثوري: ۳۸٤ ۱٥١‏ 
أخبار معروف الكرخي: ٠١١‏ 
الأذكياء: ٠۸١‏ 

تاریخ البخاري: ۲۰۲ 

التاريخ = المنتظم 

التفسير الكبير = المغنى 

IE TE a 
٤۹ التمهيد:‎ 

تهذیب المسند: ۳۸٤‏ 


ذم الھوی: ٦۳‏ 

زاد المسیر: ۳۸۸ 

المستظهري: ۲۳۷ 

٠۷١ السنن:‎ 

الشامل فى الأصول: ۳۳۷ 
ا 11 

ال AAO‏ 
صفة الصفوة: ۰۳۸٤‏ ۲۹۱ 


صید الخاطر: ۳۳۷› ۳۸۸ 
کتاب العلل : ۲۱۹ 

غريب الحديث: ٠١١‏ 

قوت القلوب: ۱۹» ۳١١‏ 

لفتة الكبد إلى نصيحة الولد: ٠۷١‏ 
لقط المنافع : o۳‏ 

الفدخل الى اتلك ۷9 


مسند الإمام ايد٠‏ ۷0 ۲۹ c41‏ 


التوراة: VV ۳۳۹ ۰۲۷٦‏ 
جزء أبن عرفة: ١١١‏ المغنی: »۳۸٤‏ ۳۸۸ 
جنة النظر: ٠۸۸‏ المنتظم في تاريخ البلرك الام ۳١‏ 
الحدائق: ۳۸۸ ۳01 
@ ® ® 


0۷ 


- ترجمة المؤلف 
المواعظ والسامع RE RS SAS O ASANE A‏ 


۱ - فصل: 
۲ - فصل: جواذب الطبع كثيرة N OS‏ 
۳ فصل 

٤‏ - فصل 

° - فصل: مقاربة الفتنة E OR‏ 
٦‏ - فصل: أعظم المعاقبة REP‏ 
۷- فصل : 

۸ - فصل: سبقت محبة الله لأحبابه he‏ 
٩‏ - فصل: العاقل يعطى كل لحظة حقها RS‏ 
N‏ فاعلم آنه لذنوب .ء.. 
١‏ - فصل: الحسد منشؤه حب الدنيا E‏ 
١‏ - فصل: من أحب تصفية الأحوال E‏ 
۳ - فصل: التكليف أقسام E CE‏ 
- فصل: لا تَضِيَع لحظة في غير قربة E E‏ 
۵ - فصل: حيل الشيطان ومكره i SE‏ 
١‏ - فصل: حظوظ الفضلاء من الدنيا ER‏ 
۷ - فصل: أحوال الناس مع المحظورات EAE‏ 
۸ فصل: ميزان العدل لا يحابي OA‏ 


: أكثر أحوال الصوفية منحرف عن الشريعة 
: أمر النفس وماهيتها E ETE‏ 
کت ال IS‏ 
: حوادث الدنيا وحوادث الّخرة E‏ 
: النفس لا تصبر على الحصر ES‏ 
: العزلة عن الشر لا عن الخير EY‏ 


LE SS a OSO ESE LAE DESE ES من عاين الأمور بعين بصيرته‎ : 
Sar O AS SSS التفكر فى عواقب الدنا‎ : 


e RAT e a a r 


المقصود من العلم العمل O E BD ES A e‏ 
محبة الخالق توجب قلقًا وشوقا AS E ER‏ 
قصور العقل عن درك جميع المطلوب O EARS ASS SA‏ 
: فوائد النكاح E sess Ress A ASRS‏ 
: العقاب العاجل Oe E LSA e‏ 
: قد یخفی الانسان عمله فیظهره الله عليه VE SSE SES‏ 
الل اوی فل کر ا A ESOS‏ 
: آفات الشهوات وفوائد الصبر عنها ST AAS E E OE‏ 
: القلب عارف والقواطع كثيرة VE EAS AS at‏ 
: ما يفعله جهلة المتزهدين ME aOR SERA eS‏ 
: أفضل الأمور أوساطها VV xo ERS aa‏ 
: لا تحرموا طيبات ما أحل لكم A‏ 
: جهاد النفس أعظم الجهاد A ea EASA ARES‏ 
: امتناع إجابة الدعاء A SSAA ESSER‏ 
: من نزلت به بلية AE ac ASAS SE O‏ 
فضل العلم وفوائده E aE UIA SA‏ 
في غلو بعض المتزهدين AU E SRA ee ea‏ 
: شرف الإنسان AN SSO EASA DAES AE a e‏ 
: إذا كانت بعض المخلوقات لا تَعْلّمْ إلا جملة فالخالق أجل وا E e‏ 
: إنما تصلح الحياة بالتفاوت بين العباد Fe a Ae‏ 
: من حكمة الله فى النبات SEA OSA ae A‏ 
اختو ا اض ا و فاد E AOSD‏ 
: إن الله لا يخادع O ASE N A EE SS DESR‏ 
إصلاح البدن سبب لإصلاح الدين OR. ee SE AR‏ 
: مسألة الصفات Ae ea SE SEE ESSE‏ 
: لطف الله تعالی بعباده E AES SR‏ 
: الأمور منوطة بالأسباب E OSS SESS EASES‏ 
: أمر المؤمن بالتنظف E CE E‏ 
خلق الله الحر والبرد لمصالح البدن Na RAS‏ 
: الصبر على القضاء وما يعين عليه ONE EEN oR eS‏ 
: الرضا بالقضاء وما يعين عليه NENG SES SEAS EREK SAREE‏ 
: انشغال العلماء عن أمور المعاش E. OSES‏ 


0۹ 


المد 2 

۷ ۔ فطل : الشرع فيه الرخصة وفيه العزيمة EEE‏ 

۸ - فصل: ليس شيء في الوجود أشرف من العلم A‏ 

۹ - فصل: مداراة النفس والتلطف بها لازم ama‏ 

E فصل: الواعظ مأمور بأن لا يتعدى الصواب‎ _ ١ 

E فصل: الأنبياء بالغوا فى إثبات الصفات‎ - ١ 

افط اخد ا وال ر وا اا 

۳ - فصل: لا يتمكن العشق إلا مع واقف جامد SE‏ 

E فصل: الاعتراف بالتقصير أنجح في الحوائج‎ - ٤ 

۵ ۔ فصل : أي لب أوغل في النظر مدح على قدر فهمه 9 

1 - فصل: لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا e‏ 

۷ ۔ فصل: طوبی لمن عرف المسبْب وتعلق به EN‏ 

۸ - فصل: المؤمن لا يبالغ في الذنوب E E‏ 

۹ - فصل: أفضل الأشياء التريّد من العلم Sale‏ 

REE فصل: الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان‎ ٣١ 

.... فصل: شرعنا مضبوط الأصول محروس القواعد‎ -١ 

۲ -_۔ فصل : السعيد من لازم التقوى ERNE AE USS LDR‏ 
۳ فصل: انهيال الابتلاء على المؤمن RSS‏ 

۴ - فصل: يريد اختبارك ليعرف أسرارك HAAS SS Ro‏ 
١‏ - فصل: اجتلاب الصالح ودفع المؤذي EEG saa RS‏ 
-- فصل: من تأمل عواقب المعاصى رآها قبيحة N AAS A‏ 
۷ فصل: لا يصلح الأنس إلا بملازمة التقوى SI TIO NTIE‏ 
۸ فصل: كتمان الآمور فعل الحازم O EEE‏ 
۹ فصل: الاحتراز من الذنوب AOE Ae A ASSESS‏ 
١‏ - فصل: ندر من تطرقه البلايا مع التقوى ED SES ESE E‏ 
۸١‏ - فصل: لا ينال لذة المعاصى إلا سكران الغفلة SEES aR‏ 
١‏ - فصل: إنما عزلة العالم ا MSE EES ESR e‏ 
۳ ۔ فصل : للذنوب عواقب سيئة eR ER Aa nS RSNA‏ 
٤‏ _ فصل: اعرفوا عظمة الناهى OAS SE SSE‏ 
۴٥6‏ فکل: تال اھ حاجاها وتتش جتایاتها A‏ 
٦‏ ۔ فصل: ما عرف الله إلا من خاف منه DS A EARS‏ 
۷ - فصل: المعرفة التي توجب الرضا والصبر SEP‏ 
۸ ۔ فصل 1 


O ST ..... صفة العارف‎ : 


الموضيع 
۹ - فصل: لا تبع عر التقوى بذل المعاصي SES ak‏ 
۰ ۔ فصل: ثبتت حکمة الله فی حکمه وملکه E E‏ 
ا اع لاا اعت ا O RG E‏ 
۲ _ فصل: البدار البدار قبل الفوات SAE SERTE SRS‏ 
۳ - فصل: تخليط أرباب الآّخرة ES E SS‏ 
٤‏ - فصل: أنفع المشايخ في صحبته العامل بعلمه O O‏ 
٠‏ _ فصل: إن الله ك يمهل ليبلو صبر الصابر OSES aE‏ 
- فصل: الجمع بين العلم والمعاملة AE ESRA SE‏ 
۷ ۔ فصل: نعوذ بالله من طول الأمل E E SR‏ 
۸ _ فصل: أخذ الإشارات من الأشعار E O TEE IEEE‏ 
_ فصل: الورع الأخذ بالأحوط في اتقاء الشبهات EEE‏ 
٠١‏ _ فصل: إن العقوبة بالمرصاد ESRI:‏ 
١‏ -_ فصل: اجتهاد العاقل فيما يصلحه لازم E SESS‏ 
۲ _ فصل: لو صخت النفوس لذابت من خوف الله أو لغابت في محبته Ee‏ 
١۳‏ _- فصل: الواجب الصبر وإن كان الدعاء مشروعًا RE OAS‏ 
٤‏ _- فصل: زاد الصابر se ESS IAS a aras‏ 
۵ _ فصل : المدعو مالك حكيم E A SRDS Ase DR‏ 
٠‏ _ فصل: رتبة العلماء على الزهاد OR SEET As‏ 
۷ _ فصل: أصلح الأمور الاعتدال في كل شيءٍ ES Lena E E‏ 
۸ _ فصل: الفكر يدل على أشرف المقامات EEN O‏ 
۹ _ فصل: ما أكمل العلم والمال في المؤمن REAM Se‏ 
١‏ _ فصل: الفقه أفضل العلوم A EER SOSA‏ 
١‏ - فصل: على العاقل أن يحذر الهوى O ED‏ 
١‏ _ فصل: آفة الصداقة الحسد E EEE ETC EY‏ 
۳ _ فصل: من أحسن فيما مضى يحسن فيما بقي RRO ESS‏ 
٤‏ _ فصل: الشره فى تحصيل الأشياء يفوت مقصودها ETE‏ 
8 ف ن لخر ارات ن فى الجارة E a‏ 
فک م ییو و لافار ت ها EE SECS‏ 
۷ _ فصل: الابتلاء لمعرفة الصبر وإظهار الفضل E‏ 
۸ _ فصل: عليكم من العمل بما تطيقون E RE SRSA E‏ 


۹ -_ فصل: لا خير في لذة من بعدها النار E SSS ge.‏ 


NESSES EEE 2. فصل: لذتا الحس والعقل‎ _ ٠١ 


E PPS N FOSTER EES ۔ فصل: یا و‎ ۲۱ 


EEA LARS فصل: أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب‎ _ ١ 
SSE SAD ER SE SESS فصل: للباطل جولة وللحق صولة‎ _ ۳ 
Aes A Sea فصل: البلاء على العارف‎ _ 
CS E O فصل: ميزان العدل تين فيها الذرة‎ - ٠٥ 
SSSR EER فصل: ابتعد عن أسباب الفتنة‎ _ ١ 
EE N EET فصل: البشر كلهم في حرب‎ - ۷ 
SS ERA فصل: الدنيا فخ والجاهل يقع بأول نظرة‎ - ۸ 
SESE فصل: للذنوب تأثيرات قبيحة‎ _ ۹ 
AR E eS A فصل: من يتوکل على الله فهو حسبه‎ _ ۰ 
A ORR فصل: نظف طرق الإجابة من أدران الذنوب‎ _ ١ 
SERS ES SEA e SSR ۔ فصل: الاستعداد للموت‎ ۲ 


Ok فصل: دموع الندم تطفئ نيران الذنوب‎ - ١ 
ET فصل: اقبل نصحی يا مخدوعًا بفرضه‎ - ۷ 
e SE فڪل: خسن جزاءِ مَنْ خاف مقا ره‎ _ ۸ 
RSS فصل: المحنة على من طلب اللذة من طريق الحرام‎ - ۹ 
ARSE فصل: الحق ك أقرب إلى عبده من حبل الوريد‎ _- ٠ 
a A فصل: على الإنسان ألا ينافس بلذات الدنيا‎ _- ١ 
O SN PE فصل: معاذ الله إنه ربي‎ _ ۲ 


۳ _ فصل: قطع أسباب الفتن e E ASSES ETE DRO‏ 
٠‏ - فصل: من بالغ في الاحتراز من المعاصي سلم Se aE GS,‏ 
۵ “_ فصل: البلايا على مقادير الرجال EAS REELS ea‏ 
٠١‏ - فصل: اللازم في العلم طلب المهم TS A ERT‏ 
۷ _- فصل: إذا صح قصد العالم استراح من التكلف EEE EEE‏ 
۸ _ فصل: الدنيا دار ابتلاء واختبار RAA Ee ESSE‏ 
۱۹ - فصل: العالم الذي يتکسب يصون عرضه ودینه RR STE‏ 
١‏ _ فصل: الهوى يسوق إلى العصيان rE ARETE ES‏ 
١‏ _ فصل: التكسب والقناعة le ES AEE E‏ 


۲ _ فصل: مدار الأمر كله علا العة ARDA aS:‏ 
مر 


۴۳ _ فصل: الواجب على العاقل أن يتبع الدليل SS O‏ 
٤‏ - فصل: أكل الأرباح في الصبر E SST‏ 
۵ _ فصل: الرقائق والنظر فى سير الصالحين ES‏ 
١‏ _ فصل: لا حرج في الترخص ما لم يخرق إجماعًا A OS‏ 
۷ - فصل: احتياج الخلق بعضهم إلى بعض n Desa a‏ 
۸ _ فصل: عليك بالقناعة مهما أمكن SNES RSE SE Da‏ 
۹ “_ فصل: قل لن يصیبنا إلا ما كتب الله لنا AR EA N E CS‏ 
١‏ _ فصل: الأحمق يتقاوى على الله DN E‏ 
١‏ ۔ فصل: السعيد من ذل لله EEE Se rs ASS ASAR‏ 
۲ _ فصل: الاقتداء بصاحب الشرع sen ae‏ 
۳ _ فصل: جاء الدخل من الفلسفة والرهبانية aS ESOS‏ 
٤‏ _ فصل: أعوذ بالله من صحبة البطالين RR SSE ASSES‏ 
٥٠‏ - فصل: التصنيف المفيد ومراحل عمر العالم SSG ANSE‏ 
فضل: العادات غلبت بغلن,الناشس RSS DEAREO SEET‏ 
۷ _ فصل: الواجب على العالم صيانة علمه ... OOS‏ 
۸ ۔ فصل: ثمرات العلم e SE n ERR RA aS‏ 
۹ _ فصل: أصلح المقامات التوسط NEGO CET‏ 
١‏ _ فصل: علو الهمة RO SESSA ASSESS:‏ 
١‏ فصل: لا بد من مغالطة ليتم العيش E SS SS‏ 
۷ا ف فی ل الي Nae ASAS Re‏ 
۳ _ فصل: بادر موسم الزرع SERRE SSIES‏ 


REESE ES RAS فصل: المؤمن بين الخوف والرجاء‎ _ ٤ 
E ۔ فصل: عدد أحادیث رسول الله کل‎ ۵ 
O O O O فصل: اللغة منطق العرب‎ _ ١ 
E فصل: العاقل ينظر في العواقب» والغافل لا يرى إلا الحاضر‎ _ ۷ 
E ق کر الال‎ 
ERS فصل: ما أقل من يعمل لله خالمًا!‎ _ ۹ 


۲ _ فصل : 


: ۔- فصل‎ ۰٦ 
: فصل‎ -_ ۷ 


۵ ۔ فصل : 


: تحصيل المرادات لا يتم إلا بالاحتيال NE‏ 
: فی حفظ ال" E E‏ 
es E E a e‏ 
: العزلة إنما هي للعَالِم والزاهد RD ERE‏ 
: الاستعداد للموت EEE OE‏ 
: على العاقل أن يكف عن التطلع إلى ما لا يطيق ES‏ 
: لذة العاقل ولذة الجاهل O E‏ 
: أصل كل محنة قياس صفات الخالق على صفات المخلوقين 
: كل نفيس يكثر التعب في تحصيله Se‏ 
: المؤمن هو الكامل الإيمان I E ESE‏ 
: أضر ما على العوام المتكلمون DSA SS‏ 
: الأجساد إلى البلى والأرواح إلى راحة e‏ 
: حفظ اللسان E EE E‏ 
: حكمة الله أوفى من كل حكيم aS‏ 
: على المؤمن التصبّر مهما أمكن SRSA SEARS‏ 
: الغفلة المحمودة والغفلة المذمومة E‏ 
: من راءى الخلق عبدهم وهو لا يعلم ERE SE‏ 
كل المعاصى قبيحة AD SESS KESANA‏ 
فخي هن الاعات ان NEE DEES‏ 
: الغضبان كالسكران لا يؤاخذ بما يقول SSE‏ 
: لا ينبغى أن تعادي أحدًا E O O‏ 
کامل العقل من يتلمح العواقب RSS‏ 
بقدر صعود الإنسان في الدنيا تنزل مرتبته في الاخرة ا 
: أكثر الناس يمشون مع العادة EB TIE‏ 
: الكمال عزيز AES RSA os‏ 
: من أراد السلامة ما عرف التكليف E‏ 
: من الابتلاء العظيم إقامة الرجل في غير مقامه E‏ 
: العالم الذي يجمع المال من وجوه قبيحة E E‏ 
: من عرف شرف الوجود يحصّل أفضل الموجود EE‏ 
: البدار البدار فقد قرب الرحيل RSE SEA‏ 
رضا الرسول ية عن رنه E E‏ 
: أكثر شهوات الحس الشسَاءٌ TE‏ 


۷ - فصل: کل شخص شغله الله بقن a AE E SESS Sete‏ 
۸ _ فصل: علم الحديث هو الشريعة ESSE ROSE SESS‏ 
۹Q‏ - فصل: مسند الإمام أحمد فيه الصحيح وغيره O MB E EO E‏ 
١‏ _ فصل: الأنفة من الرذائل REE EEE ES‏ 
١‏ -_ فصل: قد تبغت العقوبات» وقد يوؤّخرها الحلم SSAA a AS‏ 
۲ _ فصل: أسعد الناس من له قوت بقدر الكفاية CSS‏ 
۳ _ فصل: التجلد عن المصائب ASE‏ 
٠‏ - فصل: منازل المؤمنين في الآخرة على قدرهم SES‏ 
٠‏ _ فصل: الجزاء على قدر العمل Sem E Ass Re‏ 
١‏ _ فصل: الحكمة من أخذ الجزية EE RRS SESSA SAS‏ 
۷ _ فصل: ينبغي للعالم أن يأخذ طرفًا من كل علم SSS‏ 
۸ _ فصل: الكبر والحسد يغطيان نور العقل E OS‏ 
۹Q‏ - فصل: من الصالحين من غلب عليه الرفق ومنهم من غلب عليه الخوف E‏ 
١‏ _ فصل: العلم معرفة الأصول ASAR ERS‏ 
١‏ -_ فصل: سبب تنغيص العيش قوات الحظوظ العاجلة E‏ 
١‏ -_ فصل: عد منع الله إياك عطاء لك RRA SSS‏ 
۳ _ فصل: التعلل بالأقدار A AOS SSE e‏ 
_ فصل: الشريعة هى الطريق a e RSS‏ 
6ک ا رو غاا TY‏ 
٣‏ _۔ فصل: لیس للأمل منتهى ولا للاغترار حدٌ ee a ASR‏ 
۷ _ فصل: [سبب تخليط العقائد قياس الحاضر على الغائب a SEES‏ 
۸ _ فصل: ليكن هم العاقل إقامة الحق والرضا به O ROE‏ 
۹Q‏ _ فصل: لا تضيع لحظة من عمرك e RASS‏ 
٠‏ -_ فصل: الإعراض عن الله سبب الهموم والغموم Ss EEE SS‏ 
١‏ _ فصل: ما العيش إلا فى الجنة ESE SSS‏ 
کو کت ا ان کن غا ا ا aa RE‏ 
۳ _ فصل: الحرص والأمل eS SEE ARE eee‏ 
٠‏ _ فصل: كبير السن ينكح الصغيرة O E E TEE‏ 
٥٠‏ _ فصل: العاقل من راقب العواقب E ES ASAS‏ 
١‏ _ فصل: ليس إلا المعرفة بالجملة E OE EI‏ 
۷ _ فصل: العجب لمن يتر حص فى المخالطة O E‏ 
د اا AR‏ 


000 


Cat 


۹ ۔ فصل : 
۰ _ فصل : 
۲۵۱ _ فصل : 
۲ _ فصل : 
۲۳ _ فصل : 
٤‏ ۔ فصل : 
۵ _ فصل : 
۲ ۔ فصل : 
۷ _ فصل : 
۸ _ فصل : 
۹ ۔ فصل : 
۰ _ فصل : 
۱ _ فصل : 
۲ _ فصل : 
۳ ۔ فصل : 
٤‏ ۔ فصل : 
۵ _ فصل : 
٦‏ ۔ فصل : 
۷ ۔ فصل : 
۸ ۔ فصل : 
۲۹ - فصل : 
۰ _ فصل : 
۷۱ _ فصل : 
۲ _ فصل : 
۲۳ _ فصل : 
۷٤‏ ۔ فصل : 


: فصل‎ -_ ۵٥۵ 
: ۔ فصل‎ 1 


۷ ۔ فصل : 
۸ - فصل : 
۹ _ فصل : 
٩۰‏ _ فصل : 


الخلاص من المحن بالتوبة والدعاء 

العلماء وأقسامهم والجهال وأقسامهم 
السلف تشاغلوا بالقرآن والعلم 

الحزم في كتمان الحب والبغخض 
لا تظهر بغضك لمن تبغضه 
خادم السلطان يُخشیٰ على دینه ودنیاه 
من أنف الذل تجافى عن منن الأنذال 
يتضمّن وصية للشباب" 
ضرر علم 0 على العوام 
أشد الناس جهلا منهوم باللذات 
الهوى والتسويف والاغترار بالرحمة 
الإعراض عما يحرك الفخر والزهو والعجب 
العزلة حمية 
أسباب الهداية 
عجبت لمن يُعْجَّبُ بصورته وینسی مبدأً أمره 
نصائح لأهل العلم وطلابه 
زيارة المقابر ومفاوضة الكتب 
صفات أولياء الله 
يبذلون العرض دون الغرض 
الإنفاق فى بناء المساجد والأربطة 
الرياء يضنيع العمل 
متى وقع الترخص حمل إلى غيره 
حكمة الخالق وراء العقول 
من وغل e e‏ 

متى تكامل العقل فقدت لذة الدنيا 

من قدح في البعث قدح في الحكمة 
تجلي الخالق سبحانه 
عالم معاند وجاهل مهمل 
للنفس ذخائر فى البدن 
د ا و قق 
على المؤمن أن يصون نفسه 
على المؤمن أن يحترز مما يمكن وقوعه 
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: السعيد من اهتم لحفظ دينه وقنع من الدنيا باليسير O‏ 
: الموفق من طلاب العلم LN GE‏ 
: التثبت والمشاورة AAAS SSS SOA‏ 
: من لم يحترز بعقله هلك بعقله e E SERE SS Se‏ 
: بإنعامك المتقدم أتوسل إليك SE EE‏ 
: المحمود من الأشياء التوسط وشيء من أخبار البخلاء E E‏ 
: إذا أردت أن تصادق أحدًا فاختبره SE‏ 
: الحجب لمطلق يؤثر القيد ومستريح يؤثر التعب TET‏ 
: إذا تم علم الإنسان لم يدل بعمله A SE E‏ 
: الخوف بعد التوبة ....... SR ATS a‏ 
: نعوذ بالله من سوء الفهم و eS‏ 


Sea RS eISSN aS نعوذ بالله من رياء يبطل أعمالنا‎ : 
e OS SER oe SSR الدنيا وضعت للبلاء‎ : 


تحذیر العلماء من مخالطة السلاطين REIT ENT ETTI TET‏ 
: جمهور الناس خرج من ربقة العبودية ESSA OSES‏ 
٠:‏ عاقبة الصبر الجميل جميلة e SNe as‏ 
: اللإحسان إلى الزوجة عمل الرجال SS A SSN EE‏ 
: من أراد اجتماع همه فعليه بالعزلة E‏ 


E ED ESE SR ATR SSF RR RE FE E e N. 8 لا تسبوا الدهر‎ . 


: الأمر بحفظ السر RE E O O TEE‏ 
: تسبيح المتيقظين e N RAS SESE GSAS‏ 
: لا يصفو الاشتغال بالآخرة إلا بالانقطاع عن الخلق E‏ 
: يدوم طيب القلب بدوام التقوى ARSON DES ODA‏ 
: همَّة المؤمن متعلَقة بالآّخرة A SE E DE SE AE bS n‏ 
: كمال الصورة اعتدالها SAAS LSA SS‏ 
: الحىّ منرّه عن العبث SAS SANS SSS‏ 


ل : من اضطر أن يعظ سلطانًا تلف معه LTD E‏ 


: الحق لا يشتبه بباطل وشيء من أخبار المتنبئين E SEKS‏ 
: السعيد من انتبه لنفسه Ee EIA AD A‏ 


: ما يسلي عن الدنيا ويهون فراقها O OTE‏ 
: وهب الله تعالى العقل للإنسان ليثبت عليه الحجة AS‏ 


00V 


: ليتزود العبد غلى قدر طول السفر 
: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
: النفس لا بد لها مما تتشاغل به 
: اللهم أرنا الأشياء كما هي 
: الفائدة فى خلق ما يؤذي 
: كلما أوغلت الفهوم في معرفة الخالق تاهت في محبته 
: في سبب تبذير الولاة“ 
: تحديث العوام بما لا تحتمله قلوبهم مخاطرة .. 


: أعظم الضرر كثرة النساء 
: قليل العقل لا يرجى خيره 
: النظر فى العواقب شأن العقلاء 
يظهر إيمان المؤمن غند الالء 
: لذات الدنيا في ضمنها أكدار 
Ea‏ 
: العجب لمؤثر شهوات الدنيا 
: رؤية النبي ي في المنام 
: العلم كثير والعمر قصير 
: العاقل العالم يسير بين رفيقين : العلم والعقل . 
: متى استقام باطنك استقامت لك الأمور 
: المحق لا يطلب إلا الأرفع 
: الاشتغال بصورة العلم دون حقيقته ومقصوده .. 
: للفقيه أن يطالع من كل فن طرفا 
: همم القدماء من العلماء 
: أثر قلة العقل وترك إعماله 
: رب سر ظهر فكان سبب الهلاك 
: عاشق العلم 
: البدن كالراحلة إن لم يرفق بها لم تصل بالراكب 
: إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة 
: من رزق اليقظة ينبغي أن يصابر لتيل الفضائل . 


: الرجل هو الذي يحفظ الحدود ويخلص العمل 
تخت لصت N ae a E A e E‏ 


O0۸ 


eR o e o a i Lk 


الموضوع 


: فصل‎ _ ۵٥ 
: فصل‎ _ ٦ 
_۔ فصل:‎ ۷ 
: _۔ فصل‎ ۸ 
: فصل‎ _ ۹ 
: فصل‎ _ ۰ 
: فصل‎ ۵۱ 
: فصل‎ _ ۲ 
: _۔ فصل‎ ۲۳ 
: فصل‎ _ ١ 
: ۔ فصل‎ ۵ 


۳0٦ 


۷١‏ _ المقدمة 


- فصل: عداوة الأقارب صعبة 
۷ _ فصل : 
۸ _ فصل : 
۹ ۔ فصل : 
۰ ۔ فصل : 
۱ ۔ فصل: 
۲ _ فصل: 
۳ _ فصل : 
٤١‏ فصل : 
۵٥۵‏ _ فصل: :5 
٦‏ ۔ فصل: 
۷ _ فصل : 
۸ _ فصل : 
۹ ۔ فصل : 
۰ _۔ فصل : 
۷۱ ۔ فصل : 
۲ _ فصل : 
۷۳ _ فصل : 


إنما فضل العقل بتأمل العواقب 


لا بد من مخالطة بمقدار 
من سار مع العقل أمكنه أن يتمتع من الدنيا 
عيش الصديقين وعيش البهائم 
مقصود الموضوعات وحكمها والمراد منها 
في مخالطة الأمراء 
العاقل من عمل بمقتضى الحرم 
هلك الهالكون لقلة الصبر عن المشتهى 
من رزق همة عالية يعدب بمقدار علوها 
المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه 
الجزاء بالمرصاد 
محاسبة النفس قبل أن تَحاسّب 


المؤمن العاقل ل يلتقت إلى حاسده 
ملاحظتة مِنْ أهم الأشياء“ 
أحوال الاي في العيد تشبه أحوالهم يوم القيامة 
يتضمن نصيحة للعلماء والزهاد“ 
تخليط بعض العلماء والعبّاد 


جعل الله لأحوال الاي أمثلة ليعتبر بها 


2 أن e‏ الدين مع تحصيل اللذات 


فى معاشرة النساء“ 


اتسليم للسكيم 


العاقل يدبر بعقله عيشته فى الدنيا 


een nna 


O 


O 


ال بت ۶ 
ی 


۷/۲ ۔ فصل: 


معرفة الله بالدليل أول ما ينبغي النظر فيه 


ed aa فصل : تدبیر اللطيف بعبده الضعيف‎ VV /Y 


: فصل‎ - ۷۸/٤ 
: ۔ فصل‎ ٥ 
فصل:‎ - ۸۰/٦ 
: فصل‎ - ۳۸۱ /۷ 
: ۔ فصل‎ ۸ 
: فصل‎ - ۳۸۳/۹ 
۔ فصل:‎ ۱۰ 
۔ فصل:‎ ۳۸۵/۱۱ 
۔ فصل:‎ ۸۲ 
: _۔ فصل‎ ۲۳ 
: ۔ فصل‎ ۳۸/٤ 
: فصل‎ -_ 4٥۵ 
۔ فصل:‎ ۰ ٦ 
۔ فصل:‎ ۳ ۷ 
٭ الفهارس العامة‎ 
فهرس الآيات‎ - | 


٣‏ - فهرس الشعر 


۵ - فهرس البلدان 


اجتهد ما دام في الوقت سعة e:‏ 
النظر فى حقيقة الدنيا E‏ 


E SS اقتنع تعر‎ 


1 


على قدر انتفاعك بالعلم ينتفع السماعون 


عليك بقراءة هذه الكتب E‏ 
حسن المداراة YS eR‏ 
أذ إلى كل ذي حى حقَهُ ا 
إننا من أولاد أبي بكر الصديق طله ... 


07۰ 


مت صخت التقوى ریت کل خیر 2 
سمو الهمة إلى الكمال A‏ 
الحفظ رأس المال والتصرف ربح .... 
من أعرض عن العمل منع البركة 2 


